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جبنم آلنو لمن اليجمم, 
مم رام 


تواجه الدارس للتاريخ اليهودى عدة مشاكل منهجية تجعل الكتابة فى التاريخ 
اليهودى من المهام الصعبة . فالتاريخ اليهودى ليس تاريخا تقليديا لآن اليهود لم يعيشوا 
فى تاريخهم الطويل حياة الدولة التى يمكن تتبع مسيرتها السياسية بشيء من الدقة طالما 
توفرت المصادر التاريخية والوثائق السياسية » والاجتماعية ؛ والاقتصادية التو كن 
المؤرخ من كتابة تاريخ شامل للدول والممالك . البهود فى التاريخ يمثلون جماعة بشرية 
ليس لها كيان سياسى مستقل » واتصف تاريخها بالتبعية المستمرة لحكومات الدول التى 
عاشت بينها الطوائف اليهودية »2 ولذلك فتاريخها - فى الحقيقة - تاريخ تابع لتواريخ 
الدول والأمم الأخرى . ولا يمكن كتابته بشكل مستقل عن تواريخ الشعوب فى 
الماضى والحاضر . 

ومن الممكن حصر المشاكل المنهجية التى تقف عقبة فى طريق كتابة التاريخ اليهردى 
كتابة تاريخية موضوعية فيما يلى : 


أولا : مشكلة مصادر التاريخ اليهودي 


يعانى التاريخ اليهردى من أزمة فى المصادر الخاصة بفترات التاريخ القديم » كما 
غثل مشكلة تنوع المصادر وتعددها بالنسبة للتاريخ الحديث قضية أخرى بالإضافة إلى 
مسألة أحادية المصادر أى كوبا يبودية فى معظمها الأمر الذى يعرض الموضوعية العلمية 
للخطر الشديد . ويضاف إلى كل هذا قضية لغة المصادر اليهودية . فاليهود كتبوا فى 
معظم لغات العالم فكل طائفة أو جالية يبودية سجلت تاريخها بلغتها أو لهجنها : 
فتعددت لغة المصادر ولهجاتها وأصبحت صعبة على المؤرخ غير اليهودى وبخاصة فى 
حالة المصادر المكتوبة بلهجات ببودية خاصة مثل الييدش واللادينو واللهجات اليهودية 
العربية والفارسية وغيرها . وفى كثير من الأحوال يستخدم اليهود الخرف العبرى فى 
كتابة تواريخهم وتراثهم الخاص فى اللغات المختلفة فاللغة المستخدمة مثلا هى العربية 
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ولكنها مكتوبة بالحرف العبرى وليس بالخرف العربى » الأمر الذى يجسعل قراءتها سهلة 
على اليهردى صعبة على غير اليهردى الذى عليه أن يتعلم احرف العبرى ويتقنه حتى 
يستطيع قراءة المصادر . 

وباللسبة للتاريخ اليهودى القديم يعتبر كتاب العهد القديم المصدر الوحيد لهذه 
الفترة القديمة . وهو بطبيعة الخال مصدر يبودى خالص اعتمدت عليه عملية الكتابة فى 
التاريخ اليهودى اعتمادا أساسياً عند كل المؤرخين يبوداً كانوا أوغير هود . والمآسخذ على 
العهد القديم كمصدر للتارييح كثيرة من أهمها أنه نص دينى ومصدر لليهودية وليمس 
مصدرا للتاريخ ٠‏ والمادة التارحية الموجودة بالمعل مقدمة بشكل يخدم الديانة ويؤكد 
على علاقة لليهود بالشعوب الأخرى تقوم على أساس من الشعور بالتمييز والاختيار 
وتنتهى إلى التعامل العنصرى مع بقية البشرية . والمنظور التاريخى المسيطر على كتاب 
العهد القديم تجاه الأمم والشعوب الأخرى منظور سلبى يقوم على أساس التعالى 
والاضطهاد ‏ أو التميبز وما يسمى بالمعاداة لليهود . ويقدم الشعوب الأخرى فى صورة 
مشوهة على أنهم أعداء جماعة الرب . ومن المآسخل الأسخرى على كتاب العهد القديم 
كمصدر تاريخى أنه متأثر بالفكر الأسطورى الذى تسرب إلى التراث اليهودى من التراث 
الأسطورى عند شعوب الشرق الأدنى القديم ولذلك ينتاب الغموض والإبهام الكثير 
من مادته التاريخية والدينية . وهو يعطى فلسفة للتاريخ البشرى والإسرائيل تدور حول 
الإعلاء من الشأن الإسرائيل فى التاريخ القديم » وتجعل من التاريخ الإنسانى مقدمة إلى 
التاريخ الإسرائيل . 

ويرتبط بمشكلة مصادر التاريخ اليهودى أن هناك فترات فى هذا التاريخ ليس لها 
مصادر سوى المصادر اليهودية التى تعبر عن وجهة النظر اليهودية فى تاريخ اليهود وى 
علاقاتهم بالشعوب الأخرى ' وتسيطر عليها نزعة العداء للأمم الأخرى وعدم 
الموضوعية فى عرض أحداث تاريخ الجماعات اليهودية فى العالم . فالآراء المعمروضة هى 
الآراء اليهودية ولا توجد وجهات نظر أخرى يمكن مقابلتها بالآراء اليهودية ومقارنتها 
لعرفة الصحيح فيها من غير الصحيح . 

ومن المشاكل الأخرى مشكلة لغة المصادر اليهودية . فهذه المصادر مكتوبة باللغة 
العبرية وباللهيجات التى طورها اليهود فى البلاد التى عاشوا فيها » وأصبحت لهمجات 
خاصة لا يعرفها إلا اليهود » فقد طور اليهود فى كل بلد عاشوا فيه لهجة -خاصة كما 
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طوروا طريقة للكتابة خاصة بهم تقوم على أساس استخدام الحرف العبرى -حتى 
لا يتمكن أهل اللغة التى يستخدمونها من الإطلاع على ما يكتبونه . ففى عصور 
اضمحلال اللغة العبرية استخدم اليهود لغات البلاد التى عاشوا فيها وكتبوا هذه اللغات 
بالحرف العبرى حتى لا يتمكن من قراءتها أحد سواهم . فاللغة العربية فى العصر 
الوسيط تكتب بالحرف العبرى حتى لا يقرأها العرب ٠»‏ واللغة الفارسية تكتب بالحرف 
العبرى لنفس السبب . كما طورت لهجات بهودية خالصة مثل لهجة الييدش عن يبود 
شرق أوروبا » والتى خلطت بين العبرية والألمانية » وكذلك لهجة اللادينو التى مزجت 
بين العبرية والإيطالية . وبطبيعة الخال المصادر المكتوبة بهذه اللهجات ليست متاحة 
للمؤرخ العام غير اليهودى على الرغم من أهميتها فى التعرف على تاريخ اليهود وفكرهم 
ف العصوون المتدلفة ٠:‏ 

ومن ناحية أخرى كتب اليهود فى معظم لغات العالم ولهجاته وذلك بسبب تشتتهم 
بين الشعوب وتعلمهم اللغات واللهجات المختلفة وكتبت كل جماعة بهودية تاريحها 
وفكرها بلغة البلد الذى تعيش فيه فأصبح هناك تنوع وتعدد فى المصادر يصعب على 
الدارس للتاريخ اليهودى الإحاطة بها . فضلا عن -خصوصية هذه المصادر وصعوبتها 
بالنسبة للمؤرخ غير اليهودى وكونها مكتوبة فى لغات ولهجات غير مشهورة ولم تترجم 
إلى اللغات العالمية المعروفة . جظ 
ثانياً : مشكلة الخلط بين الدين والتاريخ 

يصادف الباحث فى التاريخ اليهودى مشكلة أساسية فى دراسة هذا التاريخ » وهى 
الخلط بين الدين والتاريخ . ويلاحظ هذا بشكل واضح فى كتاب العهد القديم الذى 
تختلط فيه المادة التاريخية بالمادة الدينية . كما يتم فهم الأحداث التاريخية من منظور دينى 
خالص . وقد أثر منهج الكتابة التاريخية فى العهد القديم على المؤرخ اليهودى » فنجده 
يميل دائما إلى تفسير أحداث التاريخ تفسيرا دينيا لايعترف فيه بالأسباب والعلل 
التاريخية الانسانية . فالأحداث التاريخية ليس لها قيمة حقيقية عنده وهو لا ببتم 
بالوصف التاريخى العلمى الدقيق ولا بالتحليل التاريخى وعمليات النقد التاريخية . كما 
أنه يعلل الأحداث تعليلا دينيا ويربط الحدث التاريخى بالعقيدة والدين مما يؤثر على 
الصفة التاريخية للحدث . وهذا التعليل الدينى للأحداث تم فى وقت متأخر من زمن 
وقوع الحدث مما يحدث اضطرابا فى الكتابة التاريخية ويؤدى إلى عدم الدقة وعدم القدرة 
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على التميبز التاريخى بين زمن وقوع الحدث وزمن تعليل الحدث تعليلا دينيا. ولذلك 
فكل الأحداث الواردة فى العهد القديم تخضع لهذه الظاهرة وهى ظاهرة المسافة الزمنية 
الفاصلة بين وقروع الحدث وتفسيره . وهى مسافة زمنية. قد تصل إلى ألف عام تقريبا 
محصورة بين تاربخ نزول التوراة كوحى على موسى عليه السلام فى القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد وزمن اكتمال العهد القديم وتثبيت نصوصه وذلك قبل الميلاد بقرئين أو ثلاثة 
على أبعد تقدير . خلال هذه الفترة المذكورة كان كتاب العهد القديم فى حالة نشأة 
وتطور كنص تاريخى ودينى معأ اختلطت فيه أحداث التاريخ بمفاهيم الدين وأصبح من 
الصعب الفصل بيلهما وأصبح المؤرخ اليهودى لا يدون أحداثا تاريخية فقط إنما يدون 
أيضا أحداثا دينية واختلط عنده تاريخ الجماعة اليهودية بتاريخ الديانة اليهودية 
وأصبحت القيمة الدينية للحدث أهم عند المؤرخ اليهودى من الحدث ذاته . بل إن 
الحدث يمكن ابتداعه ليخدم هدفأ دينيأ معيناً الأمر الذى أدى إلى ضرورة النظر إلى كثير 
من أحداث العهد القديم بشيء من الحذر الشديد للتأكد من صحتها التاريخية ومن 
موضوعيتها ومن عدم استغلالها ديئيا . 


ثالثا : مشكلة التفسير الدينى للتاريخ 


ويرتبط بالمشكلة السابقة وهى الخلط بين الدين والتاريخ الاتجاه الغالب إلى التفسير 
الدينى للتاريخ ويقوم هذا التفسير الدينى للتاريخ اليهودى على أساس من النظر إلى 
التاريخ اليهودى على أنه تاريخ مقدس فى مواجهة تاريخ الشعوب وهو من وجهة النظر 
اليهودية تاريخ غير مقدس . فالتاريخ اليهودى هو تاريخ جماعة الرب المختارة والداخلة 
فى عهد مقطوع مع الرب وهو تاريخ يستند إلى الوحى الإلهى ممثلاً فى التوراة وبقية كتب 
العهد القديم وهو ليس مصدراً عادياً للتاريخ إنما هو مصدر مقدس باعتبار أن العهد 
القديم كتاب اليهود المقدس ومصدره إلهى حسب الاعتقاد اليهودى . والنظرة اليهودية 
للتاريخ تعتمد على قسمة البشرية إلى بود وغير يبود . وهى قسمة دينية إلى شعب 
مقدس وشعوب دنسة غير مقدسة . ولذلك تسيطر هذه النظرة الدينية على علاقة اليهود 
بغير اليهود . ويصبح غير اليهودى موضوعاً دائماً للعداء والكراهية والويلات 
واللعنات ونبوءات الهلاك والدمار وهى النظرة المسيطرة على مؤرخى العهد القديم . 
وقد يصبح أعداء اليهود عصا الرب المؤدبة لبنى إسرائيل فى حالة انحرافهم وخروجهم 
على عبادة بهوه . ولايفسر وقوع اليهود تاريخيا تحت سيادة القوى الكبرى فى التاريخ 








القديم على أنه نتيجة سياسية وعسكرية بل يفهم داخل إطار مفهوم العقاب الإلهى لبنى 
إسرائيل بسبب نكثهم للعهد ومعصيتهم الدينية والأخلاقية 5 وهنا يستتخدم الرب 
القوى العظمى لتأديب جماعته حتى تتذكر إلهها وتعود إلى سابق عهدها معه . 


ولأن التاريخ اليهودى - حسب الفهم البهودى - تاريخ مقدس فإنه من ناحية 
أخرى لا يخضع لقاييس النقد التاريخى . فهو تاريخ فوق النقد ولا يقبل أن يخضع 
للمعطيات النقدية الإنسانية أو العقلية . ولا تنطبق عليه الموضوعية العلمية . والحقيقة 
أن بعض المؤرخين اليهود لم يخرجوا على هذا الإجماع على قداسة التاريخ اليهودى وعدم 
خضوعه للنقد إلا بعد أن تركوا اليهودية وانخرطوا فى العلمانية الغربية باتجاهها 
العقلانى وبدءوا ينظرون إلى التاريخح م اليهودى عل أنه تاريخ إنسانى عادى وغير مقدس 
وبالتالى فهو موضوع للنقد لتاريخي ويدم الشك فى موضوعيته والتزامه بأصول الكتابة 
التاريخية العلمية النقدية . 
رابعاً : التاريخ اليهودى تاريخ طوائف وأقليات وجماعات 

يختلف التاريخ اليهودى عن التاريخ الإنسانى العام بأنه تاريخ طوائف وأقليات 
موزعة على بلدان العام المختلفة وهذا يعنى أنه لا يوجد تاريخ يبودى عام بالمعنى 
التقليدى . ولا يوجد تاريخ سياسى عام حسب الفهم التاريخى المعروف فتاريخ أى 
, شعب أو أمة يفهم سياسيا من .خلال الدول التى أسسها هذا الشعب فى تاريخه القديم 
والوسيط والحديث . والتاريخ م اليهودى لا تنطبق عليه هذه القاعدة » وغياب الدولة فى 
تاريخ اليهودى جعل هذا لتاريخ تاريا اب وليس تاريناًمستقلا 0 
هى القاعدة فى التاريخ اليهودى وليس العكس . والعصور السياسية التى يقسم 
التاريخ اليقودئ ليست 6 مبودية أ و نابعة من داخل التاريخ اليهودى - هى 
عصور تاريخية لشعوب أجنبية أخضعت اليهود لها . ولذلك عادة ما يسم التاريخ 
اليهودى حسب تواريخ الشعوب الأخرى فيقال مثلا التاريخ اليهودى فى العصر 
الأشورى والبابل 0 واليوئانى والرومانى م . أو أن يقسم 
تفسيما إقليميا حسب البلدان التى عاش فيها اليهود » فيقال مثلا تاريخ اليهود فى 
إنجلترا » أوفرنسا ٠»‏ أو ألمائيا » أو الولايات المتحدة الأمريكية » أو تاريخ بهود 
العراق » أو اليمن ٠‏ أو فارس إلى غير ذلك من التقسيمات التى تشير إلى تبعية التاريخ 
اليهودى وعدم استقلاليته فى التاريخ . 
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التاريخ البهودى إذا ليس تاريخاً سياسياً لدولة أو مجموعة دول فى التاريخ وهو ليس 
تاريخ شعب أو أمة لها عصورها السياسية فى التاريخ ؛ ولعل أنسب وصف للتاريخ 
اليهودى هو أنه تاريخ جماعة تابعة سياسياً لغيرها أو أنه تاريخ طائفة بالمعنى الدينى إذا 
أسخلنا فى الاعتبار أن الدين هو العامل الموحد للجماعات اليهودية فى العالم أو يمكن 
اعتباره تاريخ أقلية موزعة على بلدان العالم . ولايمكن دراسة التاريخ اليهودى إلا من 
خلال هذا المنظور فهو تاريخ جماعات أو أقليات أو طوائف مشتتة فى الأقاليم المختلفة . 
ولا يكون هذا التاريخ الخاص للأقليات أو الطوائف اليهودية تاريخاً واحدا لشعب 
واحد . وكذلك القول بأن اليهود يكونون شعباً واحدا زعم لا يستند إلى دليل تاريخى . 
فالجماعات اليهودية تخضع لنظم سياسية مختلفة » ولحضارات متعددة » ولأجناس 
متباينة تتحدث بلغات ولهجاث كثيرة وتخضعم لعادات وتقاليد مختلفة . ولا يجمع هذه 
الجماعات المتثافرة سوى الدين الذى يختلف هو الآخر من جماعة يهودية إلى أخرى حيث 
يغلب الاتجاه الا سخامى الاورثوذوكسى ف البلدان الشرقية بيئما يغلب الاتجاه التجديدى 
والإصلاحى ف البلاد الغربية بالإضافة إلى تأثير الفكر العلمانى الغربى الأمر الذى أدى 
إلى تشتت الفكر الدينى اليهودى بئشتت جماعاته وطوائفه . وجمع بعض الشتات 
اليهودى فى إسرائيل الحالية لم يؤد بعد إلى خلق جماعة واحدة أو شعب واحد على الرغم 
من الشكل السياسى الذى اتخلته وهو شكل الدولة . -حتى الدين اليهردى لم يعد سببا 
لارتباط اليهود داخل إسرائيل . فالصراع بين المتدينين والعلمانيين على أشده فى الوقت 
الحالى ومهدد لمستقبل إسرائيل كدولة . ولا يجمع هذا الشتات فى إسرائيل سوى الشعور 
بالخطر وتوقع الأزمات ٠‏ ولمصير المشترك . وهى مسائل شكلت حياة الدولة فى 
إسرائيل حول الحرب كأساس للحياة ٠‏ والعنف والعدوان كأساس للعلاقة مع الدول 
المحيطة وسياسة الأمن كمبدأ يأتى قبل السلام وعلى حساب الحياة الطبيعية . 


خامساً : ظاهرة الشتات وتحكمها فى مسيرة التاريخ اليهودى 


يمكن وصف التاريخ اليهودى ببساطة بأنه تاريخ شتات . فالشتات يمثل الظاهرة 
الأساسية والسمة الواضحة للتاريخ البهودى . والشتات صبغ التاريخ اليهودى بصبغته 
فجعله تاريخ جماعات وأقليات وطوائف وليس تاريخ شعب أو أمة كما ذكرنا من قبل : 
ومن أهم الصعوبات التى وضعها الشتات فيما يتعلق بكتابة التاريخ اليهودى أنه أولا 
من الصعب كتابة تاريخ يبودى شامل حتى فى فلسطين ذاتها والتى يدعى اليهود أنبها 





موطنهم الأصلى . فمن الصعب كتابة تاريخ اليهود فى فلسطين حتى تم نفى اليهود منها 
وسبيهم إلى عدة بلاد مثل أشور وبابل . كما هاجر أو فر منهم أعداد كبيرة إلى بلاد 
أخرى -خارج بلاد السبى فاتجهت جماعات منهم إلى شبه الجزيرة العربية وإلى الجنرب من 
فلسطين » ومصر وبقية بلدان الشمال الأفريقى وإلى بلاد فارس . وبعد السبى الرومانى 
حدث الشتات اليهودى العام إلى كل بلاد العالم القديم داخل الإمبراطورية الرومانية 
وخارجها . وفى التاريخ القديم أيضا هاجرت جماعة بنى إسرائيل إلى مصر واستقرت 
فيها لمدة أربعة قرون ونصف تقريبا ولذلك فتاريخ البهود فى فلسطين لا يمكن كتابته 
ولا يوجد فى الحقيقة تاريخ لليهود فى فلسطين فى فترات كثيرة قبل فترة الوجود 
الإسرائيل فى مصر من زمن يعقوب ويوسف عليهما السلام إلى زمن الخروج على يد 
موسى عليه السلام . ولايوجد تاريخ لليهود فى فلسطين من زمن الخروج وحتى قيام 
دولة داوود وسليمان عليهما السلام حيث كان الإسرائيليون فى عصر القضاة بدوا رحل 
بتتقلون من مكان إلى آخر . ولا يوجد تاريخ يبودى فى فلسطين فى زمن السبى 
الآشورى والبابل من 7١7‏ - 8لاهدق.م حيث التقل مركز الحياة اليهودية من فلسطين 
إلى أشور وبابل . وهناك وجود يبودى متقطع فى العصرين الفارسى واليونانى ثم يحدث 
السبى الرومانى فيشتت اليهود إلى -خارج فلسطين ويتوزعوا على بلاد العالم القديم . مثل 
هذا الوضع الشتاتى لا يسمح أبدا بكتابة تاريخ متكامل لليهود . 


ومن ناحية أخرى فإن الشتات أدى إلى تحديد إقامة اليهود فى المجتمعات الأوروبية 
داخل أماكن محدودة فى بعض المدن وقد أطلق على هذه الأماكن اسم الجيتو أو اللخارة 
اليهودية المحاطة بسور يمنع -خروج البهود من الجيتو إلى مجتمع المدينة الكبير . وهذا الوضع 
يجعل تسجيل خياة اليهود داخل الجيتو أمراً فى غاية الصعوبة . وحتى إذا تمكن بعضن 
المؤرخين اليهود من القيام مبذه المهمة فإن التاريخ الذى جمعوه هو فى النهاية تاريخ جيتو أى 
تاريخ حارات اليهود فى المدن المختلفة . ولا يمكن تكوين صورة عامة للتاريخ اليهودى من 
هذه الصور التاريحخية الحيتوية وإذا جلك هذا المستحيل فإِن التاريخ الذى تم التوصل إليه 
ليس تاريخ شعب أو أمة ولكنه تاريخ مجموعة حارات مشتنة لليهود فى العام . 


ويضاف إلى هذه الصعوبة أن الجيتو اليهودى فى المدينة الأوروبية جيتو أو حارة 
مغلقة على نفسها ولا أحد يعلم ماذا يدور بداخلها وليس بمسموح لأحد من خارجها 
بالدخول إليها . وهذا يجعل أمر تسجيل حياة الحارة محصوراً فى أيدى المؤرخين اليهود 
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وليس ممكنا بالنسبة للمؤرخ غبر اليهودى ولذلك استمرت تواريخ الحيتوات اليهودية 
من الأمور الغامضة بل والسرية فى تاريخ المدن الأوروبية . والوصف اليهودى للحارة 
اليهودية لا يمكن الاعتماد عليه كلية كمادة وحيدة ويبودية فى نفس الوقت ٠.‏ وهى 
لا تعطى صورة موضوعية لتاريخ الحارة البهودية من ناحية ولا لعلاقات اليهود داخل 
الحارة بالمجتمع المسيحى خارج الحارة من ناحية أخرى . فالمجتمعات المغلقة على نفسها 
يصبح تاريخها تاريخا سريا وغامضا وغير مفهوم إلى حل كبير . 


أيها 9و 


سادساً : سيطرة التفسير الاضطهادى للتاريخ اليهودي 

وبالإضافة إلى سيطرة ظاهرة الشئات على التاريخ اليهودى يلاحظ الدارس لهذا 
التاريخ سيطرة ظاهرة أخرى يستند إليها المؤرخون اليهود فى كتابة التاريخ اليهودى » 
وهى ظاهرة الاضطهاد ونجدهم أحيانا يؤرخون لتاريخهم بعصور اعتبروها ممثلة لهذا 
الاضطهاد فى تاريخهم . فحادثة الخروج من مصر والخلاص من العبودية المصرية تعتبر 
أحد المعالم التاريخية الواضحة » وحادثة السبى الأشورى والبابل والرومانى كذلك 
تستخدم لقسمة عصور التاريخ اليهودى فيقال ما قبل السبى وما بعد السبى ؛ وكذلك 
خراب الهيكل الأول ولحراب الهيكل الثانى : 

وتسيطر على المؤرخ اليهوردى مجموعة مصطلحات تشير إل هذا التاريخ 
الاضطهادى وتعتبر من المصطلحات الرئيسية فى هذا التاريخ مثل مصطلحات السبى 
والمنفى والشتات والخراب . وى التاريخ اليهودى الحديث تسيطر مصطلحات الكارثة 
والنكبة والمحرقة والقولوكوست . وى تحديد علاقة اليهود بغير اليهود تسيطر أيضا 
مصطلحات المعاداة للسامية وكراهية اليهود » والأغيار والجوييم والأدئاس . وفى 
التاريخ القديم تنتشر لغة نبوآت الويل واللعنات والدمار . وتشير كل هذه المصطلحات 
إلى علاقة سلبية بالشعوب الأخرى » وردود فعل بهودية تفسر كل شئ على أساس 
الاضطهاد . والتاريخ المعطى من خلال هذه التصورات تاريخ سلبى يمل كل عصور 
ب بو د ان »؛ ويركز على عصور الاضطهاد ٠‏ ويفسر التاريخ 


سابعاً : الصهيونية وإعادة كتابة التاريخ اليهودى الحديث 


من المشاكل المهمة فى كتابة التاريخ اليهودى الحديث محاولات إعادة كتابة هذا 
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التاريخ بواسطة المؤرخين اليهود من وجهة نظر متأخرة فى الزمن حيث يتم إسقاط 
أيديولوجية ما على هذا التاريخ فى مراحله المختلفة لإثبات وجهة نظر تاريخية معيئة . 
ويمكن القول إن التاريخ اليهودى أعيدت كتابته مرتين من وجهة نظر معيئة تعبر عن 
أفكار وأيديولوجيات معيئة. فمؤر حو العهد القديم أعادوا صباغة التاريح القديم من 
وجهة نظرهم وقد ساعدهم على هذا أن التوراة وبقية أسفار العهد القديم لم يتم تثبيت 
لنصوصها إلا بعد قرون من وجود النصوص الأصلية التى ضاعت وتم خلق نص جديد 
يعكس أفكار ومفاهيم عصر متأخر. ولعتقد أن كل الأفكار القومية والعنصرية قد 
أفحمت على النصوص الأصلية وعملت مدارس دينية وفكرية كثيرة على هذه النصوص 
من أجل تغييرها وتوجيهها خدمة المفاهيم الجديدة . ونظرية مصادر التوراة والعهد 
القديم تعطى دليلا واضحا على ما حدث قديما من إعادة كتابة التاريخ اليهودى فى 
مرحلته القديمة . 


والمحاولة المهمة الثانية لإعادة كتابة التاريخ اليهودى وقعت على يد الحركة 
الصهيونية فى العصر الحديث . فالصهيونية كحركة سياسية قومية أعادت تفسير 
النصوص التوراتية ونصوص العهد القديم وصاغت عصور التاريخ اليهودى صياغة 
جديدة لتثبت الفكرة القومية اليهودية ولتقنع الإنسان اليهودى بأهمية الصهيونية 
ومشروعيتها وعلاقتها بالتراث الدينى اليهودى السابق عليها . وقد استغلت الصهيونية 
الدين من أجل تحقيق هذه الأهداف . كما أنها استغلت التاريخ لتؤكد على ضرورة 
الصهيونية وأنهبا ليست حركة ددخيلة على الدين والتاريخ اليهودى . وقد قام المؤرخون 
الصهايئة بإعادة كتابة تاريخ الشرق الأدنى القديم من أجل إثبات دعارى الصهيونية 
الخاصة بالحقوق الدينية والتاريخية لليهود فى فلسطين . فكتب تاريخ الشرق الأدنى 
القديم من جديد وكتب التاريخ اليهودى والتاريخ الفلسطينى من وجهة نظر صهيوئية 
تثبت دعوتى الحق الدينى والتاريخى لليهود » وتنفى عروبة فلسطين والقدس فى التاريخ 
القديم . وم يكتف المؤرخون الصهايئة بتوظيف علم التاريخ وعلم الآثار لخدمة هذا 
الهدف القومى الصهيونى بل إهم فسروا تاريخ فلسطين فى كل العصور تفسيرا بهوديا 
صهيونيا يجعل من فلسطين بلدا بهوديا فى كل العصور فى محاولة جرئية لتزييف التاريخ 
وتشويبه . وقد فعل المؤرخون الصهاينة نفس الشيء مع التاريخ الحديث لفلسطين 
حيث ادعوا أن فلسطين أرض بلا شعب وأن الوجود اليهودى فى فلسطين كان وجودا 
دائما وهو أمر غير حقيقى ومتناقض مم حقيقة التاريخ الفلسطينى بل ويتناقض مع 
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الفهم الصهيونى للتاريخ اليهودى والذى وصف بأنه تاريخ شتات واضطيهاد وء 
ونفى إلى غير ذلك من المصطلحات الدالة على عدم استمرارية الوجود اليهودى 
فلسطين عبر العصور ٠ ٠‏ 


والمشكلة التى يمثلها هذا الوضع بالنسبة للمؤريخ الموضوعى هى أن هذا المؤرخ 
نفسه أمام مادة تاريخية مزيفة وغير حقيقية وأمام تفسيرات متناقضة تجعل من الص 
كتابة التاريخ اليهودى فى كل عصوره كتابة تاريخية علمية ومرضوعية . ويمكن اله 
بأن التاريخ البهودى لم يكتب حتى الآن كتابة موضوعية وذلك لسيطرة المؤرخين الم 
على حركة الكتابة العلمية فى هذا المجال » وعدم وجود متخصصين غير هود فى التا 
اليهودى بالإضافة إلى العقبات الكثيرة التى ذكرناها والتى تجعل من المستحيل ؟ 
التاريخ اليهودى من وجهة نظر غير ببودية أى من وجهة نظر علمية وموضوعية 

والكتاب الذى نقدمه اليوم تظهر فيه كل الخصائص والسمات سالفة الذكر , 
يعالج التاريخ اليهودى فى ظل الخلافة العثمانية حيث يتناول الموضوع الأول لأفرا 
دافيد دراسة مراكز تجمعات اليهود فى مصر خلال القرنين السادس عشر والسابع ء 
وذلك من خلال الاستعانة بأوراق التنيزا التى تغطى فترة زمنية ممتدة من القرن الع 
حتى القرن التاسع عشر الميلادى . وقد حاول دافيد رسم خريطة للتوزيع السك 
لليهود فى مصر تغطى الفترة الزمنية الممتدة من خروج اليهود من الأندلس حتى ؛ 
القرن السابع عشر . 

وقد اتضح من هذه الدراسة أن اليهود الخارجين من شبه الجزيرة الأيبرية ف 
الاتجاه إلى مصر والإقامة فيها لأسباب عائلية أو لرغبتهم فى تحقيق الثراء أو حرصاً 
البقاء بجوار حاخامات مصر أو لعدم قدرتهم على التكيف مع الظروف المعيشية فى ! 
أخرى . وقد استقرت أعداد منهم فى المدن الساحلية وعلى ضفاف النيل . وقد س 
لهم بشراء الأراضى ومع ذلك لم يكن شائعا لديهم العمل بالزراعة حيث عمل معظه 
بالعمل التجارى وبالأعمال الالية المختلفة . وقد سكن عدد كبير من اليهود فى القا 
والإسكندرية ورشيد ودمياط وكانت هناك أعداد أقل فى بعض مدن الدلتا . ويأ 
البحث بعض مراكز التجمعات اليهودية مثل أبو قير والخائكة والطور والإسكند 
والمنصورة » وبلبيس والبرلس وبنها ودومو ودمياط والمحلة الكبرى والسويس و 
. والفيوم والقاهرة ورشيد بالإضافة إلى بعض الأماكن الأخرى غير المعروفة بالتح 
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الف 


ومنها الجيديائه وهى قرية جنوبى وشيد وجوجر وهى تقع إلى الشمال من المحلة 
الكبرى » وطبول الواقعة بين منطقتى رشرد وفوه » ومليج جنوبى الدلتا وإلى الشمال 
الغربى من بنها . وهناك بعض المناطق المجهولة مثل نقائص وفهيل وحب ولملكى 
وقطيا بين منطقتى العريش ورمانه . 


ويتابع الباحث سرجيو ديلا برجولا الححديث عن التحولات الاجتماعية 
والديموغرافية التى مرت بها التجمعات اليهرديه فى مصر خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين . وقد أثبت هذا البحث أن الطائفة اليهودية فى مصر شغلت مكانة وسطى 
بين بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبين البلدان الأوروبية من جهة أخرى . وهى 
حقيقة تتفق مع وضع مصر الجحغراق والثقاق . 


ويعطى الباحث مجموعة إحصاءات للجماعة اليهودية فى مصر مع نبهاية القرن 
الثامن عشر » وخلال القرن التاسع عشر توضح تأثر أعداد. اليهود زيادة ونقصانا 
بالأوضاع التى مرت بها مصر من تدهور الوضع الزراعى وحدوث بعض الكوارث 
الطبيعية وحدوث بعض الاضطرابات التى أدث إلى انخفاض فى أعداد السكان فى 
مصر. وقد زادث النسبة السكانية فى عهد محمد على وكذلك فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . فقد شهدت هذه الفترة بشائر الحداثة وتحسن طرق الرى » وافتتاح 
قئاة السويس ٠»‏ وتوسع البنية الاقتصادية وتدفق أعداد المهاجرين إلى مصر من اليهود 
وغيرهم من الباحثين عن آفاق جديدة للاستثمار . وازداد عدد سكان مصر زيادة مطردة 
من 6 و " مليون مع بداية القرن التاسع عشر إلى خمسة ملايين ونصف مع منتصف القرن 
التاسع عشر إلى عجر ملايين مع نهاية القرن ٠‏ وقل تدرج عدد اليهود فى فض عام 
8١‏ من حمسة الاف يبودى إلى سبعة الاف ببودى عام 186٠‏ إلى عشرة الاف فى 
نهاية 1847 إلى خمسة وعشرين ألفا فى عام /1891 . كما يشتمل هذا الإحصاء على 
تحديد لأعداد اليهود حسب انتماءاتهم الديئية وتوزعهم بين غالبية ربانية وأقلية قرائية . 
وقد اهتم الباحث أيضا بالتوزيع الجغرافى لليهود حيث تمركز السكان اليهود فى المدن 
الكبرى وبخاصة ف القاهرة والإسكندرية . وقد شكل يبود القاهرة نصففب غدد اليهود 
فى مصر تقريبا . وشكل يبود القاهرة والإسكندرية مايقرب من /5١‏ من عدد اليهود . 
وقد ضاقت الفجوة فى تعداد يبود القاهرة والإسكندرية خلال الحرب العالمية الأولى 
نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من اليهود من فلسطين إلى الإسكندرية » كما كانت هناك 
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زيادة نسبية فى أعداد يبود المدن الأخرى . وقد أتت الخرب العالمية الثانية وحرب 
بانخفاض ملموس فى أعداد اليهود . 


وقد أعطى الباحث الكثير من التفاصيل الخاصة بالسكان اليهود فى المدن المصرية 
الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية وفى مراكز التجمعات اليهودية الأخرى فى بورسعيد 
ودمياط وطنطا والمنصورة . وقد اهتم الباحث بإعطاء بيانات عن الجنس والعمر 
والزواج والوضع العائل » ومعدلات الولادة والوفاة ونسب المتزوجين والأرامل » 
والزواج المختلط » والطلاق ٠»‏ والإنجاب » والأمراض والأوضاع الصحية بين اليهود 
بشكل عام » ونسب ذوى العاهات . كما اهتم أيضا برصد بعض السمات الاجتماعية 
والاقتصادية منها التمتع بنظام الامتيازات » والحصول على رعاية القوى العظمى » 
وأعطى بعض الإحصائيات التى توزع يبود مصر حسب الجهة الأجنبية الراعية وقد 
وصلت نسبة الحاصلين على الرعاية الأجنبية فى عام 1891 بما يقرب من /0١‏ من عدد 
السكان اليهود . وكان معظم ببود مصر من رعايا فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليونان 
وتركيا . وقد اهتم الباحث برصد المستوى التعليمى والثقافى لليهود وطرق التعليم 
اليهوردى » وأهم المدارس اليهودية التى أسستها الطوائف اليهودية ٠»‏ وأعداد التلاميذ 
اليهود » والتعددية اللغوية فى البرامج التعليمية . كما اهتم أيضا بالتوزيع المهنى وأنواع 
الأعمال التى اشتغل بها اليهود » والوضع اليهودى فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى 
مصرء والنشاط اليهودى فى المجال التجارى . وقد خرج الباحث بعدة نتائجح مهمة منها 
التماء اليهود إلى شريحة المثقفين ذات التوجه الثقافى الأوروبى . 


وعن اللحياة الاقتصادية لليهود فى مصر خلال الفترة من القرن السادس عشر وحتى 
الثامن عشر قدم الباحث إلعازار باشان بحثاً تناول فيه وضع اليهود فى الاقتصاد المصرى 
ودورهم فى التجارة المحلية والدولية . ويركز الباحث على اندماج اليهود وتكيفهم داخل 
منظومة العمل التجارى فى مصر » وتحقيقهم لنجاح ملحوظ بفضل قدرتهم على 
التكيف » وتحليهم بروح المبادرة » ولخبرتهم وتقاليدهم المهنية . وقد وضح الباحث 
طبيعة الدور اليهودى كدور وسيط بين الأوروبيين والمصريين » وتأثير هذا الدور على 
العلاقات التجارية بين أوروبا ومصر . وقد اهتم الباحث برصد وسائل وطرق التجارة 
مثل الشراكة ونظام المبعوثين والتمثيل التجارى والتمويل البحرى والتأمين » وطرق 
التمويل والمخاطر ؛ والطوائف المهئية والأسعار. كما تتبع أيضا العلاقات التجارية بين 
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مصر وفلسطين وسوريا والمغرب واليمن والهند وكريت ورودس والأناضول والبلقان 
وإيطاليا . وأعطى المزيد من التفاصيل عن اليهود كرجال أموال ووساطة ومترجمين . 
ومقدمى معلومات عن التجارة والتجار » وعن الأعمال المالية المختلفة بما فيها الأنشطة 
المالية الإضافية مثل الإقراض والتعامل بالربا والعمل بالجمارك وسك العملة والإدارة 
المألية والعمل فى الموانئ . كما ذكر بعض المخاطر التى تعرض لها اليهود والتى تولدت 
عن هذه الأعمال والأنشطة المالية والتجارية المختلفة . وختم الباحث بإعطاء وصف 
للمهن المختلفة التى اشتغل بها اليهود مثل مهنة الطب وبعض الحرف والخدمات المرتبطة 
بالأطعمة والمشروبات الروحية » وصناعة الجبن » وطحن القمح » وبعض الصناعات 
الخفيفة مثل الصياغة » واشتغال بعض النساء اليهوديات من الفقراء فى منازل 
الأجانب » كما نوه إلى عدم اهتمام البهود بالعمل الزراعى . 


ويضيف سلومون سطمبولى فى بحثه عن أنشطة يبود مصر الاقتصادية مزيدا من 
المعلومات عن مجالات النشاط اليهودى وبخاصة فى التجارة والأعمال الحرفية : 
والصرافة والحمارك والترحمة . وقد ركز على النشاط اليهودى خلال الفترة الممتدة من 
عصر محمد على وحتى عام 1111 . ويؤكد فى بحثه على الحريات التى تمتع بها اليهود فى 
عصر محمد على الذى خلص اليهود من الاضطهاد الذى عانوه خلال فترة الحكم 
العثمانى . وقد اهتم سطمبولى بالإسكندرية كمحور للتنمية الاقتصادية خلال هذه 
المرحلة وتعرفس لذكر بعض العائلات اليهودية ذات الأهمية على المستوى الاقتصادى 
مثل عائلة موصيرى وعائلة قطاوى الذى شغل أحد أبنائها وزارة المالية فى أول حكومة 
تشكلت عام 1977 ومنه؛ عائلة سوارتس وعائلة سموحة وعدس . . وغيرها . وأشار 
إلى الرعاية الأجنبية التى منحت لليهود وفوائد هذه الرعاية على المستوى الالى 
والقضائى . وقد شهد ف النهاية باندماج اليهود فى المجتمع المصرى وتكيفهم السريع 
معه » وعدم تعرضهم لأى اضطهاد » وتحقيقهم لمكانة اقتصادية ممتازة ولكانة اجتماعية 


رافية 5 


وفى دراسة عن الطائفة اليهودية" ومؤسساتها فى مصر قدمت الباحثة ليئه بورتشتاين 
تحليلا جيدا لوضع هذه الطائفة » ونظامها الداخلى ٠‏ وبنيتها الأساسية . وقد تعرضت 
للحديث عن القيادة الطائفية والمؤسسة الحاخامية » وصفات اللحاخامات ومهاراتهم 
وكيفية تعيبنهم » ومدة ولايتهم وصلاحياتهم ٠»‏ ووظائفهم وأعمالهم داخل الطائفة . 
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كما تحدثت عن المحاكم اليبهودية وصلاحياتها » وعن القضاة ومؤهلاتهم وأجورهم . 
وذكرت أيضا بعض التفاصيل الخاصة بنظم المحاكم وطبيعة العمل فيها وطرق التحرى 
وجماية الشهود 4 وتنسجيل الشهادات والمداولاات وإدارة الدفائر » ومواعيدل الجلسات 
ومدتها 0 ومهام المحاكم فى أمور التشريع والنظر فى أمور الحلال والخرام 0 والأحوال 
الشخصية مثل الزواج والطلاق » والعقوبات ٠‏ كما تعرضت للقيادة المدلية ودورها ل 
الانصالات بين الطوائف والسلطات المحلية » وصلاحياتمها فى إدارة شؤون الطوائف » 
ووظيفة رئيس الطائفة » وأهم أعماله . كما تناولت بعض الوظائف المنوطة بمخدمة 
الطائفة مثل الجزار والمفتش » وكاتب الطائفة » وكاتب المحكمة والمنشد » وأمين 
الطائفة » والمحاسب » ونافخ البوق » ومعلم الأطفال ع وخادم المعيل» والأفراد الذين 
يقرمون بإجراء عمليات الختان . وتناولت الدراسة أيضا الأمور الالية والضرائب 
ودخول الطوائف » وصناديق الصدقة » وصندوق الجماعة » والأوقاف » والأمور 
المرتبطة بالمقابر » ودفن الموتى » وافتداء الأسرى ٠»‏ واحتفالات الزفاف » والخدمات 
الصحية والاجتماعية مثل مساعدة المسجونين » واستضافة الزائرين » وما يتعلق 
بالمكتبات والمنظمات اليهودية . وتعرضت أيضا للأمور الخاصة بتنظيم الطائفة وعلاقة 
الطوائف اليهودية ببعضها البعضص ؛ ومظاهر التعاون بينها » وعلامات الخلاف » 
ونزعات الانفصال . ومراكز التتجمعات اليهودية والتوزيع الطبقى للطائفة ٠‏ 
والمؤسسات التعليمية ونظم التعليم . 

أما الباحث ميخائيل ليتمان فقد عالج موضوع العائلة اليهودية فى مصر 
وماتعرضت له من تغيرات وأسلوب بناء الأسرة » ومراحل الارتباط بين الرجل 
والمرأة ؛ ومراسم الزواج وعاداته وتقاليده » وشروط الزواج » ومسائل تعدد 
الزوجات ٠‏ والزواج غير الشرعى : وفسح الزواج » والختان » والاحتفال ببلوغ سن 
الرشد بالنسبة للأبناء والصوم وعادات الدفن واللحداد والحزن 5 


وعن النتاج الفكرى ليهود مصر قدم الباحث شلومو زالمان دراسة وضح فيهأ 
ارئباط الإنتاج الفكرى ليهود مصر بالخلفية الروحية للطائفة اليهودية . وقد وصف هله 
الحياة الروحية بالفقر ١‏ وبالتالى لم يكن هناك تميز فى دراسة التوراة » واختفت المؤسسات 
التعليمية المتخصصة فى تدريس الشريعة اليهودية » وغابت روح الإبداع فى الونتاج 
الفكرى ٠‏ وعادت أصول العديد من الحاخامات إلى بلاد أجنبية » ولم يتشكل مركز 
يوفر ظهور حاخامات مصريين . وقدم الياحث الونتاج الفكرى لليهود نمتلا فى رصد 
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الكتب المؤلفة والسجلات التاريخية ؛ والتفاسير التوراثية والتلمودية » وتفاسير خاصة 
بكتاب موسى بن ميمون ١‏ تثنية التوراة » » وكذلك بعض كتب الشريعة وأدب الفتاوى 
وأهم مجموعات الفتاوى . وقد تحدث عن أهم الحاخامات الذين ظهروا من اليهود فى 
مصر »© وأهم أعمالهم وأنشطتهم . كما تعرض للونتاج الشعرى وكتب الصلاة . 

ويتناول الباحث دافيد كاسوتو وصف المعابد الخاصة بطائفة اليهود الربائيين من 
بينها بعض المعابد القديمة التى لم يعد لها وجود فى الوقت الحالى مثل معبد المصريين 
ومعبد دموه ومعبد تركيه ومعبد ربى دافيد بن أبى زماره ومعبد ذو المعجزة ومعبدى 
الحاخام إسماعيل والحاخام يعقوب أبو شعره ومعبد البرتغاليين » ومعبد تلمود توراة ؛ 
ومعبد حايبم كافوسى » ومعبد شعر شامايم ومعبد حنان . كما اختص معبد 
الفلسطينيين المسمى بمعبد عزرا الكاتب بدراسة خاصة وهو المعبد الذى تم اكتشاف 
الجنيزا المشهورة فيه . 

وى دراسة عن علاقات اليهود بالسلطات والمجتمع غير اليهودى قدم الباحث 
ميخائيل فينتر عرضا تاريخيا من خلال عدة مصادر مهمة من بينها وثائق من الأرشيفات 
العثمانية والمصرية والأوروبية » وأوصاف الرحالة ٠‏ وكتابات المسلمين » وكتب 
الفتاوى » والسجلات التاريخية . وقد اهتم الباحث بعرض النظرة إلى اليهود فى الفترة 
الأول من التاريخ العثمانى » وعلاقتهم بالالكشارية » والنظرة إليهم كرجال مال » 
وكصيارفة » وتجار ورجال جمارك . كما اهتم بتحديد علاقة اليهود بالسلطات المصرية 
من حكام وغيرهم » كما تعرض لبعض نواحى اللحياة الاجتماعية لليهود والأوضاع 
البقوقية فى المتن الطيرية. اكير ١‏ 

وعن الأحياء اليهودية بالقاهرة والإسكندرية وعن موقف المسلمين والمسيحيين من 
اليهود » وعن علاقة فرنسا بيهود مصر قدم الباحث مينا روزن تحليلاً للعلاقات .خلال 
الفترة من ١587”‏ إلى عام 18٠6١‏ , وذلك اعتمادا على مصادر مهمة من أهمها أرشيف 
فرنسا الوطنى » وأرشيف مكتب مرسيليا التجارى » وكتب الرحلات . وقد تعرض 
الباحث للتعاون التجارى بين الفرنسيين واليهود » ومشاركة اليهود فى الأنشطة 
الفرنسية ٠‏ وتأثير مبادئ الثورة الفرنسية فى تغيير أوضاع اليهود فى أوروبا وى 
الإأمبراطورية العثمانية . 


أما الموضوع الذى اختاره محرر الكتاب يعقوب لانداو فهو تدهور الطائفة البهودية 
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بالقاهرة » وتدمير الحى اليهودى » وذلك من خلال عدد من الوثائق . كما قدم 
الباحث يوسف الحميل دراسة عن اليهود القرائين خلال الفترة العثمانية الممتدة من 
/60 - 1918 م حيث بدأ بعرض تاريخ الطائفة القرائية فى مصر والعلاقات بين ' 
القرائين والربانيين والسامريين مع عرض لأهم الشخصيات والأسر القرائية فى مصر » 
وأهم الحاخامات » ومؤسسات الطائفة التعليمية والخيرية » وأهم المنظمات 
والجمعيات » وكذلك التعريف بالمعابد القرائية » ونبذة عن الأدب القرائى . 


وق النهاية يقدم الباحث يعقوب دافيد حسون دراسة عن اتجاهات التحديث بين 
اليهود فى مصر خلال الفترة من 1817١‏ إلى ١914‏ موضحاً تناقضات المجتمع اليهودى 
فى مصر » وعلاقة اليهود بالاتجاه إلى الغرب » ومشاكل التعليم اليهودى وأهم المدارس 
اليهودية وتأثير الثقافة الأوروبية على اليهود . ويوضح الكاتب تسفى زوهر ردود الفعل 
اليهودية تجاه التحديث؛» والتطورات التى أصابت الحياة اليهودية فى المجال المادى » وى 
لمجال الاجتماعى كما تبدو فى الملبس والمظهر الخارجى لدى الرجال والنساء وطرق 
فضاء أوقات الفراغ واللهو . 

وإذا نظرنا إلى هذا العمل فى تاريخ يبود مصر فى عصر الخلافة العثمانية فى ضوء 
القضايا الملهجية التى سبق طرحها فى هذه المقدمة لوجدنا أنفسنا أمام تاريخ طائفة دينية 
تحكمت فيها ظاهرة الشتات . فمعظم اليهود الذين عاشوا فى ظل الخلافة العثمانية 
١١١1/(‏ -1914 م ) كانوا من اليهود الفارين من أسبانيا المسيحية بعد عصور من 
الاضطهاد المسيحى لليهود والمسلمين أدت إلى وضع نباية للحكم الإسلامى فى الأندلس 
فى عام ١014‏ م . ولم يجد اليهود أمامهم سوى بلد إسلامى آخر ليفروا إليه من 
الاضطهاد المسيحى بعد قرون من الاستقرار فى الأندلس . وقد اتجهت أفواج من اليهود 
إلى بلاد المغرب العربى بينما نزحت أعداد كبيرة إلى بلاد الخلافة العثمانية حيث بدأوا 
مرحلة جديدة من الاستقرار دامت لعدد من القرون اضطرت بعدها إلى الهجرة من 
جديد إما إلى فلسطين بعد استيلاء الصهايئة عليها أو إلى أوربا والولايات المتحدة 
الأمريكية بعد أن أفسدت الصهيونية العلاقات اليهودية العربية ومارست الضغوط 
الشديدة لدفع يبود البلاد العربية إلى الهجرة منها على الرغم من استقرارهم السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى . 


ولذلك يظهر واضحا فى معالجة تاريخ يبود مصر فى عصر الخلافة العثمانية أننا أمام 
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تاريخ تسيطر على مسيرته ظاهرة الشتات التى اتسم بها التاريخ اليهودى على وجه 
العموم فتحول إلى تاريخ طوائف ديئية موزعة بفعل الشتات على بلدان العالم ولسنا أمام 
تاريخ سياسى أو تاريخ بهودى عام بالمعنى التقليدى وأننا أمام تاريخ تابع وليس تاريا 
مستقلا . ويظهر هنا دور الدين فى تماسك الجماعة اليهودية وفى استمراريتها فى 
التاريخ . ظ 

وهذا يجعل من هذا التاريخ تاريحا دينياً وليس تاريخأ سياسياً . كما أنه تاريخ ديئى 
طائفى وذلك بسبب عدم وجود وحلة دينية تجمع اليهود فأصبح هذا التاريخ الدينى 
موزعاً داخلياً إلى عدة تواريخ ديئية لكل طائفة مبودية تاريخها الدينى المستقل عن الطائفة 
الأخرى . وهنا يجمع هذه الطوائف الدينية المتنائرة التبعية السياسية لدولة واحدة أو لأمة 
واحدة . ولذلك اضطر بعض المشتركين فى هذا العمل إلى الحديث عن الفرق اليهودية 
مثل القرائين والسامريين والربانيين بشكل مستقل . كما أنهم كانوا موضوعيين فى 
عرض تاريخ هذه الفرق وعلاقاتها ببعض عرضاً موضوعياً يشير إلى النزاع الحاد 
والاختلافات الواضحة بين هذه الفرق والذى وصل فى بعض الأحيان إلى عدم 
الاعتراف والتكفير المتبادل » والعزلة التامة . 

وتششت هذه الدراسة - عن غير قصد - أن اليهود لا يكونون شعباً واحداً » كما 
تدعى الصهيونية الحديثة . فقد مزقهم الشتات شر مزق » وقطعهم فى الأرض أربا . 
وفرقتهم العنصرية الديئية وجعلتهم فى حالة نزاع دينى متواصل حول أى الفرق الدينية 
تمثل إسرائيل الحقيقية » فالكل يدعى أنه إسرائيل الحقيقية فى مواجهة الأخر اليهودى . 

ويلاحظ القارئ لهذا الكتاب سيطرة مصطلحات الشتات والاضطهاد » والإبادة : 
والمعاداة للسامية » والنكبة » والكارثة على اللغة التاريخية المستخدمة للتعبير عن التاريخ 
اليهودى عموما . وعلى الرغم من أن حياة اليهود فى المجتمع الإسلامى خلت تقريباً - 
وفى معظم الأحوال - من ظاهرة الاضطهاد التى كانت سمة الحياة البهودية فى أورويا . 
ولكن تناول مسيرة اليهود من بلد إلى بلد لايمكن أن يتم بدون استخدام هذه 
المصطلحات . فالاستقرار الواضح لليهود فى مجتمعات الخلافة العثمانية - وبخاصة فى 
المجتمع المصرى - سبقه طرد من أسبانيا المسيحية » وللحق به تهجير إجبارى مارسته 
الصهيونية وفرضته على الجماعات اليهودية فى العالم الإسلامى ٠‏ .وتخلله بعض 
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الاضطهاد هنا وهناك لأسباب يبودية -خالصة أو أحياناً لأسباب مفتعلة . خلال هذه 
الحركة أو المسيرة وعند تسجيلها تاريخيا نجد المؤرخ اليهودى والصهيونى يميل إلى 
استخدام هذه اللغة الشتاتية الاضطهادية التشاؤمية حيث تسيطر مصطلحات السبى » 
والنفى ؛ والطرد » والخراب ٠»‏ والدمار» والأغيار » والأجانب والأدناس . وتغلب 
عبارات «المعاداة للسامية ؛) و« كراهية اليهود ) و« النكبة » و١‏ الكارثة ؟ . وهى 
مصطلحات تشير إلى علاقة سلبية بالعالم قسمته إلى الأنا والآخر » وتشير أيضا إلى ردود 
فعل بهودية تجاه تاريخ العالم يتم تفسيره على أساس من نظرية الاضطهاد والشتات 
والنظرة السلبية إلى الآخر . 


ويلاحظ أيضا غلبة الاتجاه إلى كتابة تاريخ يبود مصر على أنه تاريخ جيتوى أى 
تاريخ حارات يهودية تصور على أنها منعزلة عن المجتمع المصرى » وذلك على الرغم من 
أن مفهوم الحارة اليهودية مفهوم أوروبى وليس مفهوما شرقيا » وبالتأكيد ليس مفهوما 
عربيا إسلاميا . فالجيتو والحارة اليهودية تطور داخل المجتمع الأوروبى المسيحى 
ليعكس طبيعة العلاقة بين المسيحيين والبهود فى مجتمع أوروبا العصور الوسطى . وقد 
نشأ فى ظل رغبة مسيحية فى الحفاظ على اليهودى لأسباب لاهوتية مع الحرص أيضا على 
عدم الاندماج معه أو الاختلاط به ولايتحقق هذا إلا من خلال عزله داخل المجتمع 
بتحديد إقامته داخل حى خاص يسكنه يسمى بالجيتو . وكانت هناك أيضا أسباب 
بمودية للحياة داخل الجيتو . فالعزلة داخل الحيتو تحقق عدم الاندماج والاختلاط 
بالمسيحيين باعتبار اليهود جماعة مختارة نقية الدم والعرق » ولا يجب عليها الاختلاط 
بالأغيار حرصا على الاختيار ونقاوة الدم . وفى نفس الوقت حقق الجيتو لليهودى نوعاً 
من الحياة اليهودية شبه القومية حيث وصف الجيتو بأنه دولة داخل الدولة يمارس فيها 
اليهودى كل أنشطته بدون تدخل فى المجتمع الكبير . وهكذا كانت هناك رغبة متبادلة 
ومشتركة بين اليهود والمسيحيين فى أوروبا العصور الوسطى فى أن يبقى اليهودى ولكن 
متعر لاا عن المجتمع المسبيحى . 


هذا الوضع العام للحياة البهودية فى أوروبا العصور الوسطى يسقطه المؤرخ 
اليهودى - كما هو واضح فى هذا الكتاب - على وضع اليهودى ف المديئة الإسلامية على 
الرغم من اختلاف المواقف والرؤى والظروف . فالمديئة الإسلامية لم تعرف الحى 
اليهودى بالمفهوم الحيتوى الأوروبى القائم على أساس من الاعتراف بضرورة العزلة 
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وعدم اختلاط اليهودى بالمجتمع المسيحى . فالمدينة الإسلامية مدينة مفتوحة لكل 
سكانها بصرف النظر عن دينهم أو عرقهم أو لونهم . وهو موقف يعكس الرؤية 
الإسلامية العامة للآسخر غير المسلم ببوديا كان أو مسيحيا أو غير ذلك . وقد قامت 
الحياة الإسلامية على أساس من الاندماج والاتصال والاختلاط انطلاقا من مبدأ الأخوة 
البشرية ووحدة الدين وعالمة الوله ٠‏ وهى مبادئ لم تقف عند حدودها النظرية - كما 
حدث فى بعض الأديان الأخرى - ولكنها مورست فى التياة العملية وأصبحت علما 
على حياة المجتمع الإسلامى فى كل العصور . كما ميز الإسلام اليهود والمسيحيين عن 
غيرهم بصفتهم موحدين وأهل كتاب وأهل ذمة مع المسلمين الأمر الذى فتتح أبواب 
التعامل معهم على أساس من الاعتراف الدينى وقبول التعدديه الديئية ومن ثم التسامح 
والاعتراف بحقوق المواطنة وواجباتها داخل المجتمع المسلم . هذا الوضع المتميز لم يكن 
يسمح بنشأة الحى اليهودى بالمفهوم الجيتوى الانعزالى السابق الذكر فالمجتمع المسلم 
مجتمع مفتوح لكل مواطنيه » ولا توجد -حدود عازلة بين أبناء المجتمع الواحد » والأهم 
من هذا وذاك أنه لا توجد أسباب دينية إسلامية تدفع اليهودى أو المسيحى إلى الاعتزال 
فى حى أو نحارة كما أن الحساسيات الديئية التى وجدت بين المسيحية واليهودية وأثرت 
على علاقاتهما لم يكن لها وجود فى ظل الإسلام ٠‏ فالرفض اليهودى للمسيحية والرفض 
المسيحى لليهودية يقابله اعتراف إسلامى بالدينين . كما أن الإسلام عالج خلافات 
اليهودية مع المسيحية » وحقق المعادلة الصعبة فى التوفيق بين الديئين من خلال مواقف 
دينية وسطية قضت على الغلو الذى سيطر على علاقة الدينين ببعضهما منذ بداية القرن 
الأول الميلادى وحتى الآن . وهو غلو نتج عنه موقف دينى متطرف تبلور فى شكل 


وعلى الرغم. من اعتراف معظم الذين شاركوا فى كتابة هذا العمل باختلاف الحياة 
اليهودية فى المجتمع الإسلامى عنها فى المجتمع الأوروبى المسيحى فإن تناولهم لهذه 
الحياة لم مخرج عن إطار الكتابة التاريخية اليهودية العامة التى سيطرت عليها مفاهيم 
الاضطهاد والعزلة الحيتوية والشتات . وفى خالة الحديث عن حارة اليهود فى القاهرة 
أوفى بعض المدن المصرية الكبيرة ل يهتم هؤلاء المؤرخون والباحثون بتوضيح الفارق بين 
الجيتو الأوروبى واللحى اليهودى أو الحارة اليهودية فى المدينة المصرية من حيث أولا أتها ل 
تكن حارة مغلقة على أهلها تحيط مها أسوار تمنع من الدخول أو الخروج من وإلى المجتمع 
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الكبير » كما أنها فى كثير من الأحيان لم تكن حارة يبودية خالصة بل عاش فيها مسلمون 
ومسيحيون بجوار اليهود » والأهم من هذا وذاك أن الرغبة فى العزلة لم تكن متوفرة فى 
اليهودى المصرى » فنجده يعيش فى أحياء خارج ال حارة اليهودية » ولم يكن ملزما بالحياة 
داخل هله الحارة . وكان من الواجب العلمى » والتزاما بالموضوعية وتجنباً للبس أن 
تتم التفرقة بين الجحيتو الأوروبى والحى اليهودى فى مجتمع القاهرة وغيرها من مدن 
مصر . فالتجمع فى حارة فرضته ظروف طبيعية جداً وهى وجود المعبد اليهودى الذى 
تدور حوله الأنشطة الخاصة فى اليهودية وأهمها النشاط الدينى والاجتماعى . فأيئما 
وجد المعبد تكونت حوله تجمعات ببودية عن رغبة دينية » وعن حاجة إنسانية إلى 
الاجتماع . ولا ننسى نزعة الأقلية فى أى بلد إلى التجمع فى منطقة ما لتيسير سبل 
الاتصال بين أفرادها والذين يكونون فى كثير من الأحوال أسرا بيئها قرابات ومصاهرات 
تحبب إليها الاجتماع فى حى واحد أو فى أماكن متقاربة . كما يكونون فى نفس الوقت 
جماعة دينية واحدة تنتمى إلى فرفة ديئية أو أكثر ولتسيبر حياتها الدينية وممارستها لعباداتها 
فضلت أن تكون قريبة من بعضها البعض . 

هذه هى الأسباب الحقيقية لوجود تجمعات يهودية فى بعض أحياء القاهرة والمدن 
المصرية الكبرى . وهى تجمعات تعيش فى مجتمع مفتوح ٠‏ فالحى اليهودى ليس مغلقا 
ولا تحيط به أسوار ولا ينفرد اليهود بالحياة فيه كما أن حياتهم ليست محدودة فيه بل بمكنة 
فى الأحياء الأخرى التى يغلب عليها سكان مسلمون أو مسيحيون أو الاثنان معا . 

ولذلك نلاحظ أن تاريخ بود مصر خلال الحقبة المذكورة - بل ومن قبلها - ليس 
تاريخ حارات'.بودية » بل هو تاريخ جماعة مصرية دينها اليهودية » ومندمجة فى المجتمع 
المسلم والمسيحى ومختلطة به وليست منعزلة عئه . 

ولا شك فى أن ترجمة هذا العمل الضخم إلى اللغة العربية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة 
للقارئ العربى . فالمكتبة العربية تخلو من المؤلفات فى هذا المجال نظراً للصعوبات سالفة 
الذكر وليس أمامئا سوى ترجمة بعض الأعمال الجيدة والتى يعتبر هذا العمل من أفضلها 
على الإطلاق وذلك لعدة أسباب أهمها تغطيته الشاملة لتاريخ اليهود فى عصر الخلافة 
العثمانية وكذلك لتعدد مؤلفيه الأمر الذى أتاح الفرصة للحصول على تقييم موضوعى 
لهذا التاريخ . فقد اختلفت المعالجحات وتعددت المناهيج .٠‏ وق بعض الأحوال وجدنا 
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تناقضات واضحة فى الرؤى أدت إلى حدوث توازن علمى فى تناول الموضوع الأمر الذى 
ضمن لنا قدرأ من الموضوعية فى المعالجة . 

ويسعدنى فى هباية هذا التقديم أن أوجه الشكر الكبير إلى الأستاذين اللذين تحملا 
عبء ترجمة هذا العمل الضخم إلى اللغة العربية وهما : الأستاذ الدكتور أحمد حماد أستاذ 
اللغة العبرية الحديثة وآدابها بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس ». 
والأستاذ الدكتور جمال الرفاعى أستاذ اللغة العبرية الحديئة المساعد بكلية الألسن جامعة 
عين شمس . ولاشك فى أن المجهود المبذول منهما فى ترجمة هذا العمل مجهود عظيم . 
وقد تمت الترجمة فى لغة عربية رصينة وفى أسلوب سلس يدل على تمكن كبير من اللغتين 
العربية والعبرية . وبفضل هذه الترجمة أصبح هذا العمل المهم متاحاً فى العربية 
للمتخصصين فى عدة مجالات.من أهمها : التاريخ اليهودى ٠‏ والديانة اليهودية » وتاريخ 


الخلافة العثمانية » وتاريخ مصر الحديث » وتاريخ الفرق اليهودية بالإضافة إلى التاريخ 


السياسى والإقتصادى والاجتماعى لكل من الخلافة العثمانية ومصر الحديثة . 
والعلاقات اليهودية الإسلامية وكذلك العلاقات اليهودية المسيحية فى ظل الخلافة 
العثمانية . 


معجما خلقة - ل 


ايف 
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مقدمة المترجمين 


قليلة تلك الكتب التى يشعر المرء عند مطالعتها فى لغاتها الأجنبية أنه من الضرورى 
الإسراع بنقلها إلى اللغة العربية » وينتمى هذا الكتاب الذى نسعد بتقديمه إلى القارئ 
العربى إلى هذه النوعية من الكتب » فيتناول هذا العمل والذى أشرف على إعداده 
البروفيسور يعقوب لانداو تاريخ الطائفة اليهودية فى مصر منذ منتصف القرن انامس 
عشر وحتى الربع الأول من القرن العشرين . وقد شارك فى إعداد هذا العمل أربعة 
عشر باحثا عكف كل منهم على دراسة جزئية معينة من تاريخ الطائفة . 


ولا تكمن قيمة هذا الكتاب فى طرافة الموضوع الذى يتناوله أو فى إثارته لغريزة 
القارئ فى معرفة تاريخ إحدى الطوائف التى أقامت فى مصر منذ وقت مبكر وحتى 
منتصف القرن العشرين بقدر ما تكمن فى طبيعة المنهج الذى اتبعه من دونوا هذا 
العمل . 


وعئد مطالعة هذا العمل فسوف يلاحظ المتخصص وغير المتخصص ف التاريخ 
اليهردى أن هذا العمل لا يأخذ بوجهة النظر التقليدية التى ترى أن التاريخ لا يعدو عن 
كونه سجلا للأحداث أو مجرد سرد للأحداث ذاتها وإنما يأخل بوجهة النظر الاجتماعية 
فى التاريخ التى ترى أن التاريخ يدرس كل ما فعله الإنسان » أو فكر فيه » أو أحس 
به » أو تمناه . وفى إطار هذه الرؤية أو الوجهة فإن التاريخ يعد سجلا لكل ما حدث 
داخل نطاق الإدراك البشرى . 


وانطلاقا من هذه الرؤية فقد عكف باحثو هذا العمل على دراسة كل ما يتعلق 
بتاريخ يبود مصر الاجتماعي » ملقين الضوء على كل ما يتعلق بالبنية التنظيمية للطائفة » 
ونظمها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية . ولم يقتصر جهد الباحثين على دراسة الشق 
التنظيمى والداخلى من حياة الطائفة إذ أولوا قدرا كبيرا من الاهتمام إلى طبيعة العلاقات 
التى سادت بين اليهود والسلطة . 


وتكمن أهمية هذا العمل فى تحليه بالنزاهة العلمية فى كتابة التاريخ وهذا على خلاف 
عدد كبير من الكتابات الإسرائيلية المغرضة التى يروق لأصحابها التحدث عن بهود 
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الشرق على نحو يوحى بأنهم تعرضوا إلى الاضطهاد على أيدى العرب والمسلمين . أما 
هذا العمل فإنه يؤكد على أن هود مصر كانوا جزءا لا يتجزأ من نسيج المججتمع المصرى 
يتفاعلون معه ويؤثرول فيه ويتأثرون به . 


ويوضح هذا العمل أن الطائفة اليهودية فى مصر كانت شديدة التباين عن سائر 
الطوائف اليهودية التى أقامت فى أوروبا ؛ وتمثلت أوجه التباين فى اندماج يبود مصر فى 
المجتمع 3 واشتغالهم بمعظم المهن التى عمل بها غير اليهود 3 فقد عملوا بالعديد من 
الحرف كالصباغة وصياغة الذهب والفضة والنحاس » ومارسوا كافة أنواع الأنشطة 
التجارية مثل تجارة العطارة والأعشاب والأدوية بالإضافة إلى تجارة المنسوجات 
والحرير » كما عملوا أيضا فى مجال الصرافة وأعمال الربا . 


وعلاوة على اندماج اليهود الاقتصادى والاجتماعى فى مجتمعهم فقد شارك بعضص 
اليهود فى الحركة الوطنية المصرية المناهضة للاحتلال البريطانى » بل وشكلوا بعض 
المنظمات المناهضة لنشر الفكرة الصهيوئية فى مصر 

وفى الختام فلا يتبقى أمامنا سوى الإشارة إلى أننا نأمل أن يسهم هذا العمل الذى 
أقدمنا على ترجمته فى إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ الطائفة اليهودية فى مصر ١‏ تلك 
عن مصر خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين . 


المترجمان 
أحمد عبد اللطيف حماد 
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مقدمة المحرر 


ظ لم يتناول أى مؤلف علمى تاريخ و-حياة ونتاج الطوائف اليهودية فى مصر خلال 


الفترة الممتدة من عام ١0١7‏ م حتى الحرب العالمية الأولى » غير أنه قد صدرت .خلال 


الأونة الأخيرة عدة كتيبات تناول أصحابها جوانب بعيئها من تاريخ اليهود فى مصر فى 
القرن التاسع عشر . و تناولت هذه الكتيبات إما شخصية بعينها مثل الحاخام ديفيد بن 
زماره » والحاخام ديفيد بن آفى زماره أو أحد الأعمال المميزة مثل كتاب الفتاوى 
المعروف باسم « حديقة الورد » أو جوانب معيئة من تاريخ اليهود مثل علاقات يبود 
تاريخهم فنشروا مذكرات ووثائق وبحوث » ومجموعات من المقاللات والصور فى يعض 
الدوريات المتخصصة فى تاريخهم وثقافتهم والتى كان من بينها مجلة « نهار متسرايم » 
التى تصدر باللغة الفرنسية فى باريس منذ عام 118٠‏ والتى يقوم بتحريرها يعقوب 
ديفيد حسون . 


وقد كان لانهيار الطوائف اليهودية فى مصر منذ عقد الخمسينيات فى القرن 
العشرين » وتشتت أبنائها فى إسرائيل وأوروبا » وأمريكا الشمالية تأثير سيىء على 
تمسك بهود مصر بماضيهم. فقد اكتفى بعض الباحثين بدراسة جانب بعينه من تاريخ 
يبود مصر وكان هذا إما لاستثقالهم مهمة مراجعة أحداث كل الفترة العثمانية » أو لأن 
المصادر المتنوعة ( التى تتضمن أدب الفتاوى » والأرشيفات العامة » وكتب الررحللات 
وغيرها ) لم تحظ بعد بالاهتمام الكافى من قبل الباحثين » أو لأن تعدد اللغات التى 
دونت مما هذه المصادر » ( تلك اللغات التى شملت العبرية والعربية والتركية ولغات 
أوروبية أخرى ) شكلت عائقا حقيقيا حال بدوره دون إعداد دراسة شاملة وافية . 


ويعد هذا الكتاب بمثابة محاولة أولى لبحث عدة جوانب رئيسية من تاريخ يبود 
مصر فى العصر العثمانى » ولا يدعى هذا الكتاب أنه سيغطى الموضوع من كل 
جوانبه » أو الإجابة على كل الإشكاليات المتعلقة بتاريخ اليهود فى ظل هذه الفترة التى 
يتناولها البحث . إن الهدف الذى يضعه هذا الكتاب نصب عينيه يتمثل فى أن يقدم 
للقارىء مجموعة بحوث عن بعض القضايا الرئيسية » تلك البحوث التى تشكل على 
تنوعها منظومة متكاملة بقدر الإمكان . وعكف على إعداد هذه البحوث باحثون 
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1 متخصصون ف مجالاات عدمة , وتتئناول هذه البحوث مس وحدات رئيسية وهى :. 
الديموغرافيا والاقتصاد ٠‏ وتنظيم الطائفة والحياة الفكرية » وعلاقات اليهود مع 
جيرانهم » واليهود القراءوون » وبشائر الحداثة ٠.‏ ويتضمن الثبت الببليوجرافى الوارد فى 
مهاية الكتاب قائمة تشمل كل المصادر والبحوث التى تمت الإشارة إليها فى متن 


الدراسة : 


واستلزم تقسيم هذا الكتاب إلى موضوعات ممختلفة توزيع أفكار البحث على أكثر 
من باحث خاصة أن المؤلفين أرادوا تناول الموضوعات التى تعد من صميم 
اختصاصهم » ومن جهة أخرى فقد تم التطرق إلى بعض الموضوعات فى أكثر من 
دراسة . فتم بحث الموضوع الخاص بالحياة الاقتصادية فى الفصل الخاص بالأنشطة 
الاقتصادية وفى ذلك المتعلق بعلاقات اليهود بجيرانهم من غير اليهود . ولم يخرص محرر 
الكتاب على طرح رؤية أحادية عند تفسير الظواهر التاريخية المختلفة » ومن هنا فقد 
توصل الباحثان اللذان تطرقا إلى قضيتى العائلة اليهودية فى مصر » وردود فعل الشريعة 
على قضية الحداثة إلى استئتاجات متناقضة بشأن موقف حاخامات بهود مصر تجاه بعض 
الشرائع القديمة » وموقفهم فى التوفيق بين متطلبات الحياة اليهودية فى مصر وببن 
دواعى الحداثة . وتوصل كل باحث إلى رؤى خاصة به معتمدا على أدلته وبراهينه . 


وفيما يتعلق أيضا بالفترة الزمنية التى يتناولها البحث فلم يكن من الممكن الاكتفاء 
دائما ببحث فترة الحكم العثمانى فقط والتى تقدر بأربعمائة عام » لذلك تطرق البحثان 
اللذان تناولا علاقات اليهود بالسلطات والمجتمع غير اليهودى وأوضاع اليهود القراثين 
إلى الفترة السابقة لعام ١9١1!‏ بشكل مختصر . وف المقابل فإن البحث الذى تناول 
أوضاع اليهود الديموغرافية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تجاوز فى 
بعض الأحيان الحدود الزمئية للحرب العلمية الأولى . وكان هذا التجاوز بغرض 
توضيح صورة الأوضاع الديموغرافية . ولم يكن من الممكن أيضا قصر البحث دائما 
على مصر إذ كان من الضرورى فى بعض الأحيان مقارئة أوضاع يبود مصر بسائر 
الطوائف اليهودية فى الإمبراطورية العثمانية التى كانت وحدة سياسية واحدة لم تعرف 
الحدود بين الأقاليم المختلفة . ومن هنا فقد تم عقد بعض المقارنات فى ذلك البحث 
الخاص بتنظيم الطائفة ومؤسساتها . 


ويود المحرر أن يتوجه بالشكر إلى مؤسسة ١‏ ميسجاف يروشالايم ) ؛ وسخاصة إلى 
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»لس مسي جع الل و حور يشريه - جديه- سس راص د ٠. ١‏ ا يق لطع ات مسار -- ب وياسيض صتخصس . مب بيت 








الدكتور افراهام حاييم والبروفيسور رثوفان بونفيل والدكتور افرايم حازان ٠‏ وللمؤلفى 
البحوث » والمصحح السيد يحزقال حوفف » ولمطبعة « داف نوى »© ومديرها فيلكس 
دان لتعاونه ٠‏ وعلك ظهور هلا العمل وفائدته ملجمهور القراء فإن الفضل يعود إلى كل 
من أشرت إليه . 
يعقوب لانسداو 
القدس . ١445‏ 
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أفراهام ديفيد 
مراكز تجمعات اليهود خلال القرنين 
السادس عشر والسابيع عشر 


أ-مدخل 


كان تاريخ يبود مصر طيلة العصور الوسطى موصد الأبواب بالكامل » غير أن 

الكشف عن عشرات الآلاف من وثائق الجنيزا * التى يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة 
من القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر ألقى الضوء على حياة الطوائف اليهودية فى 
مصر وبخاصة على ححياة الطائفتين اليهوديتين الكبيرتين فى القاهرة ( الفسطاط ) 
والإسكندرية'') وقد حظى تاريخ يبود مصر خلال الفترة المملوكية بقدر كبير من 
اهتمام الدارسين الذين اعتمدوا فى دراساتهم على بعض وثائق الجليزا وعلى, بعض 
المراجع الثانوية ”'' » كما صدرت أيضا ثلائة أبحاث مهمة عن مراكز تجمعات اليهود فى 
مصر فى العصور الوسطى ٠»‏ وتساعدنا هذه البحوث فى التعرف على مراكز تجمعاتث 
اليهود إبان تلك الفترة ”"' . وتسعى هذه الدراسة إلى رسم -خريطة لمراكز تجمعات 
السكان اليهود فى مصر فى فترة تحول بالغة الأهمية فى تاريخ يبود مصر » وتمتد هذه 
الفترة من خروج اليهود من الأندلس وحتى نباية القرن السابع عشر . 


(#) تعنى لفظة الجنيزا -خزانة الأسفار البالية من الاستعمال » غير أنها تعنى اصطلاحا مجموع 
الوثائق العبرية والأرامية والعربية التى تم اكتشافها خلال القرن التاسع عشر فى معبد بن عزنا فى 
الفسطاط . وتكمن أهمية هذه الوثائق فى أنها ألقت الضوء على طبيعة حياة اليهود فى البلدان العربية 
خلال العصور الوسطى . ١‏ المترجمان » . 

)١(‏ تناولت بحوث كثيرة جوانب عديدة من تاريخ يبود مصر فى ذات الفترة ., ونجد نخبة مختارة 
منها فى كتاب ١‏ اليهود فى ظل الإسلام » للباحث مارك كوهين . انظر . ١‏ اليهود فى مصر » للمؤلف 
مان . و « مجتمع حوض البحر الأبيض المتوسط » للباحث جويتين . 

0( انظر الدراسة المستفيضة للباحث اشتور فى كتاب 1 مصر وسوريا » : 

(”) انظر . ١‏ نويشتاط » ص 7١5‏ - 300 . اشتور . ١‏ عدد اليهود » . المجلد الثامن عشر 
(150) ص 8 - 55 والمجلد التاسم عشر ( )١1958‏ ص ١‏ - ؟7 2.2 وجولب . المجلد الرابع 
والعشرون ( ١558‏ ) ص 70١‏ - ١لا"‏ » والمجلد الثالث والعشرون ( )١1914‏ ص ١1-1١١5‏ 
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وقد ارتحلت أعداد كبيرة من يبود شبه الجزيرة الأيبرية إلى مصر عقب طردهم منها 
قبيل نبايات القرن الخامس عشر إلى مصر » ورغم أن قطاعا عريضا منهم اعتزم عند 
مجيئه إلى مصر الرحيل إلى فلسطين للاستيطان بها '' فإن الكثيرين منهم أرجأوا قرار 
الرحيل نظراً للظروف المعيشية الصعبة التى عمت فلسطين آنذاك ٠‏ مفضلين الانتظار 
حتى تنحسن هذه الظروف فى فلسطين . وكانت مصر تعد قبل هذا الحين نقطة انتظار 
ليهود شبه الجزيرة الأيبرية الراغبين فى دخول فلسطين » وكان هؤلاء يدخلون إلى مصر 
إما عن طريق البحر حتى ميناء الإسكندرية ”'' أوعن طريق البر » وفى هذه الحالة فقد 
كان المهاجرون يقطعون الطريق الذى يجتاز جبال الأطلس . وكما يبدو فقد سلك 
ببود شمال أفريقيا » الذين كان من بينهم عدد كبير من يبود شبه الجزيرة الأيبرية » ذلك 
الطريق البرى 97 . وقد قدم الحاخام ديفيد بن زماره فى إحدى فتاويه وصفا جيداً لهذا 
الوضع ؛ إذ جاء فى إحدى فتاوى هذا الحاخام ١‏ إن معظم اللحاخامات يرتحلون إلى 
مصر استعداداً للذهاب إلى إسرائيل » ”© . ومن الواضح أن أعداداً كبيرة من 
المهاجرين الذين كان من بينهم بعض الحاخامات فضلت العودة إلى مصر إما لأسباب 
عائلية أو بسبب عجزهم عن التكيف مع الظروف المعيشية فى فلسطين ٠‏ أو لرغبتهم فى 
تحفيق الثراء فى مصر ٠‏ كما أن بعضهم حرص حقا على البقاء بجوار حاخامات 
مصر””' » فقد جاء فى إحدى فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره أنه « قد أصبح من المعتاد 
أن ترق أبناءفلسطن "© هنا ف مصير 6-. 


. اشتور . مصر وسوريا . المجلد الثانى . ص 8"؛ وما يليها‎ )١( 

() وصل الخاخام مشولام من فولترا خلال عام ١‏ على هذا النحو من إيطاليا » كما 
وصل على نفس النحو الحاخام عوفديا من برثئورا خلال عام ١488‏ . ووصف كلاهها على ذات 
النحو رحلتهما البرية إلى فلسطين . انظر . رحلة مشولام من فولترا ص 40 - ١لا‏ ورحلة 
الحاخام عرفديا من برتئورا » وراجع كتاب ١‏ رسائل من أرض فلسطين » للباحث ١‏ يعرى »© . 
ص ١7/ - 1١١‏ 

() انظر ديفيد . العلاقات . ص ال 

(4) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره .الفتوى أ , 

(0) عن علاقات يبود مصر بفلسطين خلال القرن السادس عشر راجع . ١هكر‏ » العلاقات . ص ١5١‏ 
560١ -‏ ؛ و« افراهام هكوهين» , مصر وفلسطين . ص ”7” - 71٠‏ » وكذلك ١‏ ديفيد ؛ . شهادات . 

(5) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الفتوى أ . 
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وعل أية حال فمن الواضح أن أعدادا كبيرة من يبود الأندلس أقامت فى أوساط 
يبود مصر وخاصة ف المدن الساحلية الهامة وفى القاهرة » كما أقام بعضهم على ضفاف 
المتل نلو اسفن طوائف مستقلة . ومع هذا فلا تتضمن المصادر المتاحة لدينا أية 
معلومات عن أى وجود لليهود فى القرى : ومن المرجح أن مرجع هذا الأمر يكمن فى 
أنه قد صدر فى عام 4 مرسوم قضى بمنع أهل الذمة”'' من شراء الأراضى » ومع 
هذا فمن الواضح أن هذا المرسوم لم يسد لفترة طويلة إذ تفيد بعض المصادر أن اليهود 
عاودوا شراء الأراضى ''' بعد مضى يضعة سنوات على صدور هذا المرسوم » وقد أكد 
الحاخام بن زماره أنه لم يكن شائعا فى أوساط اليهود الاشتغال بالزراعة فقد ذكر هذا 
الحاخام فى إحدى فتاويه : ١‏ لم يحرص اليهود فى هذا البلد على شراء الحقول 
أو الحدائق » بل نهم لم يحاولوا ولأسباب كثيرة السير فى هذه الوجهة . وهذه الظاهرة 
معروفة لدى غير اليهود حتى أن بعض الحمقى منهم يقولون ساخرين إنه حتى لو زرع 
اليهود فإن زرعهم لن ينبت » 7" , 


وتكشف الكثير من المصادر العبرية ( التى نذكر من بينها أدب الفتاوى » ووثائق 
الجنيزا ) والإسلامية على حد سواء أن أعدادا كبيرة من يبود مصر عملت منذ النصف 
الثانى من القرن الخامس عشر ”*' فى مجالى التجارة و الالتزام » » ومن ثم فلا غرابة فى 
أن غالبية يبود مصر أقامت بالقرب من المراكز التجارية المهمة » وخاصة فى المدن 
الساحلية وفى المان المطلة على النيل . وقد كتب الحاخام ابن زماره ببخصوص هذا الشأن 
وى إطار حديثه عن مدينة دمياط المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط : ١‏ تقطن 
أعداد كبيرة من اليهود فى دمياط نظرا لوقوعها على ساحل البحر . أما المدن التى لا تطل 
على البحر فإن اليهود لايقطنون بها»”” . ويتضح من كافة المصادر المتعلقة بمراكر 
التجمعات السكنية فى مصر - رغم عدم دقتها - أن أعدادا كبيرة من يبود مصر أقامت 





١2١ اشتور . مصر وسوريا . ص‎ )١( 

0ن المرجع السابق ٠‏ ديفيد . الوضع الاقتصادى . ص 40 

(9) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره 

(4) أشتور . مصر وسوريا . المجلد الثانى . ص 118-197 . ديفيد . الوضع الاقتصادى . 
ص لام - 460 ا كوهين . مصر وفلسطين . ص 777 - ١4٠١‏ 

)0( نتارى المامخام ديفيد بن زماره 
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فى كل من القاهرة والإسكندرية ودمياط ورشيد . ومع هذا فقد كانت لليهود طوائف 
أخرى فى مدن أخرى فى الدلتا : 

ويتضح من المادة الوثائقية التى لدينا أنه كان ليهود مصر وجود ملحوظ فى حوالى 
ثلاثين منطقة فى مصر بل وفى شبه -جزيرة سيناء » ولكن المشكلة التى تواجه الباحث 
تتمثل فى أنه ليس من المعروف ما إذا كان ببود مصر قد أقاموا حقا فى هذه المناطق ٠‏ أم 
هم تواجدوا على نحو مؤقت وعابر فى بعض هذه الأماكن . ومن الصعوبة بمكان حقا 
حسم مثل هذه القضة 1 
ب - مراكز التجمعات اليهودية 

أبو قير 

تقع هذه المدينة فى الجزء الشمالى من الدلتا بالقرب من الإسكندرية . وحجاء 
ذكر هذه المنطقة فى أحد كتب الفتاوى ''' الخاصة بالحاخام ديفيد بن زماره » كما 


عشر ألقابا مثل « أبو لخير » ”' أو ١‏ أبو الخير » 7" . أو ١‏ بولخير » © . 
وتشير كل هذه الألقاب إلى أصل هذه العائلة © , 


الجيديانه 
يقع هذا المركز السكانى جنوبى رشيد 9 وقد جاع ف إحدى وثائق المحكمة اليهودية 


غ0 فتارى الماخام ديفيد بن زماره 


(') ورد ذكر « ديفيد أبو الخير » فى مجموعة وثائق الجئيزا المحفوظة فى مدرسة الحاخامات فى 
نيويورك مث ونلجد ذكره فى الوثيقة رقم 1 25 ناا[ 


() ورد ذكر اسم ١‏ يبودا أبو الخير » فى مجموعة وثائق الجحنيزا المحفوظة فى جامعة كمبريدج . 
وتحد ذكره فى الوثيقة رقم 14 25 15 


(4) ورد ذكرسعديا بو خير فى الوثيقة المحفوظة فى جامعة كمبريدج ورقمها 51١‏ 


(0) يعتقد الياحسث ٠ ١‏ بنيهو » أن هذا الاسم يعنى صاحب الخيار . انظر . ١‏ بنيهو » وثائق . 
ص 1 سآ 0 ولا أسلم بما تصوره بنيهو ٠‏ 
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فى مدينة رشيد والتى يعود تاريخها إلى عام ١ : "١" ١077‏ ذهبنا إلى قرية الجيديائه لأداء 
مهمتنا ثم رجعنا منها إلى رشيد » . ويمكئنا تصور أن هذه امنطقة ليست بعيدة عن 
رشيد » كما يمكئنا تصور أن اليهود أقاموا بهذه المنطقة أو كانوا يتوجهون إليها للعمل 
بها . 

الخانكه 

تقع هذه المديئة شمال شرق القاهرة » وقد جاء ذكرها فى كتاب ١‏ رحلة إلى أرض 
فلسطين ») الذى أصدره الحاخام مشولام من فولترا فُْ عام ١3١‏ 8 ؛ حيث ورد 
فيه : « إن الخانكة تبعد عن مصر ”" بحوالى عشرين ميلا » ويوجد بها حوالى عشرين 


بيتا مبوديا » . 


الطور 

تقع هذه المدينة الساحلية على خليج السويس بجنوب شبه جزيرة سيئاء » وتهيد 
شهادة المقاتل الصليبى بيبر بلون الذى أقام فى هذه المنطقة خلال عام ١941‏ أن اليهود 
أقاموا فى هذه المنطقة بل وفى أحياء كل من المسلمين واليهود”'' . ويتضح من نصوص 
المراسيم التى وصلت إلى نائب القاضى » ولممثلى السلطة العثمانية فى الطور خلال 
أعوام مم١‏ , 1655 ء و041١‏ أنه قد وقعت عدة مصادمات بين اليهود وبين 
الرهبان المسيحيين ٠‏ ونشبت هذه المواجهات القاسية بسبب وجود اليهود فى هذه 
ا" 





الإسكندرية 


كان لليهود وجود فوى وراسخ فى مديئة الإسكندرية ُ ويعود تاريخ وجود اليهود 
فُْ هذه المديئة إلى فترة قديمة للغاية 3 ولا غرابة فُْ هذا الوضع نظرا لما عرف عن 





1511 14 انظر الوثيقة التى بجامعة كمبريدج والتى رقمها‎ )١( 

(؟) رحلة مشولام من فولترا . ص 50١‏ . أنظر أيضا اشتور . مصر وسوريا . المجلد الثانى . 
10 ظ 
(*) كانت هذه الكنية شائعة فى القاهرة فى هذه الفترة 
(:) بلون . ملاحظات . ص . 589 (5) فشن جود مضر + طن 1-317 
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[ تاريخ يهود مصر - ١‏ ] 


3 
أب 
0 
عع 
.2 


“3 مع يعور ص ننج سعد عو ريب سه بيو سبي 


مشي لله © لقث سل 





الإسكندرية من أهمية اقتصادية فى عام التجارة بحوض البحر الأبيض المتوسط 2 , 
وقد ورد ذكر الإسكندرية كثيرا فى الوثائق اليهودية التى يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة 
من نبايات القرن الخامس عشر حتى نهايات القرن السابع عشر » كما ورد ذكرها كثيرا 
سواء فى الكتابات الخاصة بالشريعة اليهودية ”© أوفى وثائق الجنيزا المختلفة 9 , 
ويتضح من كل هله الوثائق أنه كان لليهود وجود نشط فى هله المدينة . وكان يطلق على 
هله المدينة فى الوثائق اليهودية اسم ١‏ نا آمون »© 7 التى ورد ذكرها فى العهد 
القديه”* 'خاصة فى الفقرة الخامسة والعشرين من الإصحاح السادس والأربعين من سفر 
أرميا ٠‏ وفى الفقرة الثامئة من الإصحاح الثالث بسفر ناحوم بالعهد القديم . ويرى 
الباحثون منذ أمد بعيد أن هذا المسمى يطلق فى الوثائق اليهودية على الإسكندرية 29 , 


الملكى 

لا نعرف أين يقع هذا المكان الذى ورد ذكره فى أحد الأسئلة التى أرسلت إلى 
الحاخام ديفيد بن زماره ٠‏ فقد كتب السائل : ١‏ وكتب لنا شهادة تنازل فى الملكى » 9 . 

المنصورة 


تعد المنصورة واحدة من أهم مدن مصر ؛ وتقع المنصورة بجوار فرع النيل الموصل 
إلى دمياط, ولا نعرف شيئا عن أى وجود لليهود فى هذه المدينة حتى القرن السادس 
عشر . وقد وصل إلى أيدى الباحثئين صك بيع تم التوقيع عليه فى المنصورة 0 فى عام 





() اشتور . مصر وسوريا : وراجع اشتور . عدد اليهود . المجلد التاسع عشر )١958(‏ ص 8 - 
1١‏ 


(؟) فتاوى الحاخام جافيزون ٠.‏ ص "7/7 

(؟) كثر فى وثائق الجنيزا التى بعود تاريخها إلى فترة متأخرة الحديث عن هذه الطائفة . 

(4) راجع مجلد الفتاوى المعروف باسم ١‏ درخى نوعام » , 

(0) انظر سفر أرميا "4 : 6 » وسفر ناحوم " : م 

)00 راجم جولب , المجلد انامس والعشرون . ( 66 ) ص /57”؟ .2 والمجلد الثالك 
والثلاثون (191/4) ص ١١7‏ 

(0) فتارى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 84" 

)0( انظر ٠‏ توليدانو ٠‏ مخزون ايزا . ص 05 
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؛ كما ورد فى كتاب الفتاوى للحاخام يعقوف كاسترو ('2 ذكر أحد سئذات 
البيع التى يعود تاريخها إلى عام ١617‏ ؛ وقد ورد به اسم تاجرين من المنصورة » ولكن 
ليس من المعروف ما إذا كان هذان التاجران من مديئة المنصورة ذاتها أم أنهما أقاما مها 
فترة وجيزة . كما جاء فى إحدى الرسائل التى يعود تاريخها إلى عام ١510‏ أن أحد 
اليهود اشتغل بالصرافة فجاء بالرسالة : ١‏ إنه كان نقادا بصرف الملصورة بالترام 


00 
الأمين1”., 


بولاق 


إحدى ضواحى القاهرة المطلة على النيل ؛ وكان يوجد مهذه المنطقة ميناء ضخم 
ونقية الفتاوى '"؟ البوودية ووثائق إنلييد ا ** آلةا كان للبيوة وجرزة ف هله المنطقة مذ 
القرك السادين عد 57 . ومن الواضح أن اليهود أقاموا فى هذه المنطقة نظرا لأهم 
كانوا يشتغلون فيها فى مجالى التجارة والأموال 29 . 


برلس 


تقع هذه المنطقة بشمالى مصر » وتوجد بها بحيرة تعرف ببحيرة البرلس » وقد ورد 
فى فتاوى اللحاخام جافيزون 7" اسم .حاخام يدعى ١‏ يعقوف فرالكو عمال" برلس © . 


57 أى -خيم يعقوب ) . الفتوى رقم‎ ( ١ اوهلى يعقوف‎ ١ راجع مجلد الفتاوى المعروف باسم‎ )١( 

(؟) مجموع وثائق الجنيزا المحفوظة فى كلية دروبسى , 

(؟) راجع فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 104 ٠‏ وفتاوى الحاخام جافيزون . 
ص 9ه 

(4) راجع على سبيل المثال رسالة الحاخام ديفيد بدوسى المحفوظة فى جامعة كمبريدج » وتحمل 
هذه الرسالة رقم 18111917 

(5) من الوارد ألا يكون اليهود أقاموا فى هذه المنطقة خلال القرن الخامس عشر . وم يتحدث أى 
مصدر من هذه الفترة عن هذا المكان . وعلاوة على هذا فإذا كان الحاخام مشولام من فولترا قد أشار إلى 
هذا المكان فى كتب رحلاته إلا أله لم يشر إلى وجود اليهود فيه . 

() تضمن مصدر عبرى يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر ذكر محصل ضرائب من بولاق 
يدعى ١‏ ياسيف »© . راجم كتاب مصر وفلسطين للباحث ١‏ أ . كوهين » ص ١15‏ 

(0) فتاوى جافيزون . فتوى رقم ١5‏ 

(8) معصل ضرائب 
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0 بلبيس بجنوب شرق الدلتا » وكان لليهود وجود فى هله المنطقة طوال القرون 
الماضية ''' » فقد أشار الحاخام مشولام من فولترا إلى هذا المكان فى كتاب ١‏ رحلة إلى 
فلسطين ») الذى صدر فى عام ١58١‏ فقد ورد بكتابه أنه يوجد فى هله الماطقة حوالى 
حمسين عائلة بهودية وجميع أبنائها من الشرفاء» وجميعهم يعملون ”2 . كما جاء ذكر 
هذه المديئة فى الرسالة التى بعث بها الحاخام عوفديا من برطئوراه من القدس والتى يعود 
تاريخها إلى عام ١488‏ حيث جاء برسالته : ١يوجد‏ حوالى ثلاثين بيتا يبوديا »9 , 
ويدل تضاؤل عدد العائلات اليهودية فى هذه المدينة على أن الوجود اليهودى ألخل 
يتضاءل فى هذا المكان حتى احتفى كلية . 


بنها العسسل 

تقع هذه المنطقة على ضفة النيل فى نباية الدلتا » وتقع بشمالى القاهرة » وثبعد عنها 
أربعة وخمسين كيلو متر .وقد كان لليهود وجود فى هذه المنطقة خلال القرون 
لمم 37 ويتضح من حديث الحاخام جافيزون فى إحدى فتاويه أنه كان لليهود 
وجو 3 هذه المديئة خلال هايات القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع 
عشر 


جوجر 
تقع هذه المدينة على الضفة الغربية من نهر النيل شمالى المحلة الكبرى . ويعود 





. راجع . اشتور . مصر وسوريا . راجع اشتور أيضا . عدد اليهود . المجلد الثامن عشر‎ )١( 
ورجع جولب . المجلد الثالث‎ ١5 ص "7 - 77 . والمجلد التاسع عشر(1938) ص‎ )١951/( 
١7١ والثلاثون . (5/ا9١) ص‎ 

1١١ راحلة مشولام من فولترا . ص‎ )١( 

46 راجع يعرى . رحلات فلسطين . ص 4؟١‏ 

(4) راجع . اشتور . مصر وسوريا . المجلد الأول . ص 714 . اشتور . عدد اليهود المجلد 
الثامن عشر . ( 1977 ) ص 7 ؛ والمجلد التاسم عشر . )1١954(‏ ص ١51‏ » وجولب . المجلد 
الثالث والثلاثون . ( 4/ا19 ) ص . ١17-١؟١‏ 

(6) فتاوى جافيزون . الفتوى الثامئة . 


360 


تاريخ وجود اليهود فى هذه المدينة 0 والفيلسوف اليهودى موسى بن 
ميمول 1 وءجاء فى أحد أعمال المؤرخ المقريزى أنه كان يوجد فى هذه المديئة خلال 
النصف ا ل ٠‏ كما تفيد إحدى وثائق الحليزا 
التى يعود تاريخها إلى النصف الثانى من القرن الخامس عشر أنه كان لليهود وجود فى 
هذه المديئة . وجاء فى أنحد أعمال المؤرخ اليهردى يوسف سمبرى الذى عاش خلال 
القرن السابع عشر أنه كان يوجد فى هله القرية معبد ببودى » يطلقون عليه الياهو نظرا 
ابي د ب ب بردي عي 1 ب و ا 

عائلة تدعى عائلة االجوجرى”'2. ويتضح مما جاء فى هذا العمل أنه لم يكن لليهود فى 
عهد سمبرى ( أى خلال القرن السابع عشر ) وجود فى المديئة . 


موه 


تقع هذه المديئة على الضفة الغربية للنيل جنوبى القاهرة . وتفيد بعض التقاليد التى 
سادت خلال العصور الوسطى سواء فى أوساط اليهود أو المسلمين أن موسى عليه 
السلام قد صلى فى أحد الأديرة التى تقع فى هذه المدينة » ولذلك يسمى هذا الدير 
« كنيس موسى »© © ومن هنا فقد اكتسب هذا المكان قدرا كبيرا من القداسة تمثلت 
مظاهرها فى توجه اليهود والمسلمين إليه وان . وكانت توجد طائفة مبودية فى 
هذه المدينة طيلة العصور الوسطى 9 ( وتفيد بعض المصادر أنه كان لليهود وجود ق 
هذه المديئة خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر فقد جاء ف رسالة الحاخام 


لم تتح لى فرصة الذهاب إلى ١‏ دموه » التى تقع خارج مصر . وبروى البعض أن 


)١(‏ اشتور . مصر وسوريا . المجلد الأول . ص 784 - 50١‏ . اشتور . عدد اليهود . المجلد 
الثامن عشر . (/ا951١‏ ) ص 4١‏ . جولب . المجلد الثالث والثلاثون . ( 191/4 ) ص ١١‏ 

(1) نشر اشتور إحدى الرسائل فى المجلد الثالث من كتاب مصر وسوريا . ص ١١5 - ١١"‏ 

(*) راجم . آساف . معبد دموه . ص ١18‏ - 750 . اشتور . مصر وسوريا . المجلد الأول . 
ص 540 - 515 والمجلد الثائى . ص 7860 . راجع أيضا . جولب . المجلد الرابع والعشرون . 
(1956) ص 509-5080 ., 

(4:) اشتور . عدد اليهود . المجلد الثامن عشر . ( )١951/‏ ص ١8‏ 
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موسى عليه السلام قد صلى فى هذه المدينة » ويوجد هناك ١١‏ معبدان أحدهما للربانين 
والآخر للقرائين . وقد علمت من البعض أن بعض مماليك الملك يرعون خيولهم فى هذا 
الطريق ؛ ومن هنا فمن الخطورة بمكان الذهاب إل هناك خاصة أن المماليك يسلبون 
ويحتقرون اليهود والمسلمين ''' على حد سواء . 


ورفيد أخل" المضادن العرينة أن فقن عاذ ة اللي أهرقوا :الشف البيودع ل 
هذه المدينة فى عام ١1448‏ » ومع هذا فمن الواضح أن هذا المعبد لم يفن بالكامل ”؟ إذ 
ظل لليهود وجود فى هذه المنطقة . ويتضح من أأحد الأسئلة التى أرسلت إلى الحاسخام 
ليفى بن حبيب **؟ أن هذه المديئة كانث على قدر كبير من الأهمية خلال القرن السادس 
عشر . وقد عاشت لخلال القرن السادس عشر عدة شخصيات يبودية كان لقبها 
« الدموى »© مما يدل على أنها كانت من هذه المدينة » وكان من بينهم الحاسخام موشيه 
دموى من القاهرة الذى عاش خلال ذلك الوقت (0) 1 


دمياط 


تقع هذه المديئة التتجارية الهامة بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط . وكان 
لليهود طائفة ضصخمة فى هذه المديئة منذ القرن العاشر الميلادى 7 . وتفيد كثرة 
المعلومات اللخاصة بأبناء هذه الطائفة خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر أن هذه 


» دموه‎ ١ فى مديئة‎ )١( 


(؟) راجع .يعرى » رسائل فلسطين . ص . ١74‏ . راجع أيضا إحدى وثائق النيزا التى يعود 
تاريخها إلى عام 7 »2 والتى نشرها اشتور فى المجلد الثالث من كتاب مصر وسوريا ص 1١١7‏ - 
١6‏ . 


فر راجم . اشتور . المرجم السيابق . المجلد الثانى . ص 5١7”‏ . 

(6) نتارى الجاخام ليفى بن حبيب . الفتوى السادسة والعشرون . 

(5) راجع لزيد من المعلومات . شوحطمان . المدخل . ص 84 

(0) راجع . اشتور . مصر وسوريا . المجلدان الأول والثانى » واشتور . عدد اليهود . المجلد 
التاسع عشر . .)١9474(‏ ص 7 --" . وبجولب . المجلد الثالث والثلاثرن . (191/4 ) ص ١75‏ 
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الطائفة كانت على قدر كبير من الأهمية '؟ حتى ذلك الحين . ومن الملاحظ أن اليهود 
اعتادوا أن يطلقوا على هذه المدينة الاسم التوراتى كفتور . 


حب 


أرسل الحاخام يوسف من حب رسالة خاصة ببعض المسائل التجارية خلال القرن 
السادس عشر من هذا المكان المعروف باسم حب ”' » ويدل اسمه على أنه كان من 
منطقة لا نعرف على وجه الدقة موقعها . ظ 


طبول 


تقع هذه المديئة فى المنطقة الواقعة بين منطقتى رشيد وفوه”" . وقد ورد ذكر هذه 
المديئة فى رسالة كانت قد أرسلت من عدن إلى الحاخام يوسف بن شنجو ”*' فى مصر . 
وقد أشار كاتب الرسالة الذى لا نعرف على وجه التحديد هويته ١‏ كيف أتيت من مدينة 
طبول إلى « شلو » هنا فى عدن .. وكيف لم أجد فى طبول مرادى » . ومن المحتمل أن 
يكون كاتب هذه الرسالة قد أقام فى المدينة » وأن يكون قد مر بها فقط للتجارة . 


تقع هذه المدينة فى وسط الدلتا » وكانت هذه المدينة تعد مركزا تجاريا مهما فى 
منطقة الدلتا » وتقع هذه المدينة على مفترق طرق مهم بين القاهرة والإسكندرية . وتفيد 
وتافى لدي 9 أنه كان توسقن فى هذه المدينة طانة عودية فبشمة هل كدان كس من 


. ورد ذكر هله الطائفة فى أدب الفتاوى اليهودى . انظر قائمة مراكز تجمعات اليهود‎ )١( 
راجع فتاوى جافيزون . ص ”77 . راجع إحدى وثائق الجنيزا المحفوظة فى جامعة كمبريدج‎ 1١/ . ص‎ 
وتوجد يجامعة كمبريدج أيضا رسالة كانت قد أرسلت من القاهرة‎ . 188 1 57١ والتى تحمل رقم‎ 
. 15 5وها0‎ ١1١51 إلى رؤساء الطائفة اليهودية فى دمياط » ورقم هذه الرسالة‎ 

(١؟)‏ توجد هذه الرسالة فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد » ورقمه ١١1١8741/4‏ ط 5م81 

فر راجم رحلة مشولام من فولترا . ص 60١‏ 

(4) نشر الباحث ١‏ أساف » فى كتاب من مصر إلى عدن والهند إحدى مغطوطات الجنيزا المحفوظة 
فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد ورقمها 7801 

(4) اشتور . مصر وسوريا . اشتور .عدد اليهود . المجلد الثامن عشر ( /1951 ) ص 7”8 - 
١‏ . بن زثيف . وثائق ص ١١5‏ وجولب . المجلد الثالث والثلاثون . )١919/8(‏ ص ١7‏ 
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أنه كان لليهود طائفة ضحخمة فى هذه المديئة خلال الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر 
5 كل السا 1 000 


مليج 

تقع هذه المديئة جنوبى الدلتا » وشمال غرب بنها العسل 7 . وعاشت طائفة 
بهودية على قدر كبير من الأهمية 7 فى هذه المدينة خلال القرون الوسطى . وتفيد 
إحدى وثائق الجحنيزا ”؟ أنه كان لليهود وجود فى هذه المدينة خلال عام 1497" . 


المنزلة 


تقع هذه المديئة على بحيرة المنزلة فى منطقة دمياط التى تطل على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط . وثفيد المصادر التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر وبدايات 
القرن السابع عشر” أنه كانت توجد طائفة يبودية فى تلك المدينة خلال هذين 
القرئين . 


» ورد ذكر هذا المكان فى إحدى وثائق الجنيزا التى يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر‎ )١( 
. وكذلك فتاوى *مبيط‎ . 860 © 7١7١5 والمحفوظة فى مكتثبة البودليان بجامعة أكسفورد ورقمها‎ 
١86 الفتوى رقم 179 ء وفتاوى جافيزون . الفتوى رقم‎ 

(؟) انظر ما تقدم 

(1) راجع اشتور . عدد اليهود . المجلد الثامن عشر )١1951/(‏ ص !7 - 35 » والمجلد التاسع 
عشر )١954(‏ ص ١6‏ » وجولب . المجلد الثالث والثلاثون (:/ا5ة١)‏ ص ١١7‏ 

(4) اشتور . مصر وسوريا . المجلد الثالث والثلاثون . ص ١١١ - 1١١9‏ 

(0) يو.جد سند مدون بالعربية فى مكتبة الحاخامات فى نيويورك ورقمه ( 74 ,[آ) 5057 824 

(1) انظر فتاوى سخيام يعقوب ٠‏ الفتوى الحادية والستون » وأيضا وثيقة الجنيزا التى رقمها ١91‏ 
5 715 تلك الوثيقة التى تتضمن الرسالة التى بعثها الحاخام موشيه بهلول إلى ابنه شموثيل من المنزلة 
خلال النصف الثائى من القرن السادس عشر . ومن الوارد أن يكون أصل ١‏ اليعزر مونزلاو ؛ من هذه 
المدينة . انظر شوحطمان . ص ١‏ . وتتضمن إحدى وثائق الحنيزا المحفوظة فى مكتبة البودليان 
بجامعة أكسفورد والتى رقمها 6١٠44‏ ل 1105 رسالة موجهة إلى اليشع الذى كان من المنزلة وقل إشاد: 
كاتب الرسالة إلى أنه قد زار هذا المكان . 
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نقانص 
لا نعرف أين يقع هذا المكان فى مصر » ومع هذا فقد ورد ذكره فى إحدى وثائق 
الزواج اليهودية التى يعود تاريخها إلى عام 1497" . 


البسويس 


لا تتضمن المصادر العبرية أية إشارة إلى أنه كان لليهود وجود فى هذه المدينة. 


تاريخها إلى القرن السادس عشر أنه كان لليهود وجود فى هذه المديئة وأنهم اشتغلوا 
فم 

بالتحارة 

1 خالل 3 


فاو 


تقع هذه القرية فى صعيد مصر على: ضفة الئيل الشرقية ونستدل على وجود اليهود 
فى هذه المديئة من أحد دفاتر الحسابات التى يعود تاريخها إلى عام ١41‏ والتى كانت من 
بين وثائق الحنيزا فقد ورد فى هذا السجل اسم يعقوف الفاوى الأمر الذى يدل على أن 
هذا الشخص كان من منطقة فاو 7" . 


فهيلى 


لا نعرف أين تقع هذه المنطقة فى مصر ء ومع هذا فقد ورد اسم هذه المنطقة فى ' 


إحدى رسائل الجنيزا التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر . فقد ذكر الكاتب فى 
رسالته ١‏ ذهبت إلى فهيلى » ”2 ( ومع هذا فليس من المؤكد أنه كان لليهود وجود فى 
هذه المنطقة ) . 


)010( راجم مجموعة كمبريدج للجنيزا ١5١56‏ ذفقاع150' 

(؟) انظر . فينتر . ببود مصر . ص ١١‏ - ؟١‏ 

(5) أشتور . المرجع السابق . ص ١7"‏ 

(4) انظر وثيقة الجئيزا المحفوظة فى مكتبة كلية الحاخامات فى نيويورك » والتى رقمها 18114 
اناك ٠‏ 
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. 5 7 ح داب بي درلد دي 5 بنع ا 0ل تتشت هده 6 صا 


شوه 


تقع هذه المديلة الصغيرة جئوبى رشيد . وقد كان لليهود خلال العصور 
الوسطى "'' وجود فى هله المديئة . وسجل بعض الرحالة اليهود مثل الخاسخام مشولام 
من فولترا » وعوفديا من برتئورا - اللذين قاما خلال الربع الأخبر من القرن المخامس 
عشر بالسفر إلى فلسطين - فى مذكراتهما أنبما مرا ببذه المنطقة خلال طريقهما من رشيد 
إل القاهرة 9" ظ وم تتضمن سجلاتهما شيئا عن وجود اليهود فى هذه المدينة » ومن 
المحتمل أنه لم يكن لليهود فى هذا الحين أى وجود فى هله المدينة . ومع هذا فمن 
المحتمل أنه كان لليهود وجود فى هذه المنطقة خلال القرن السادس عشر لاسيما أن اسم 
هذه المديئة ورد فى إحدى فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره 7" . 


الفيوم 


تقع هذه المدينة جنوب غرب القاهرة . وكانت توجد خلال القرون الوسطى ”4 
طائفة يبودية بالغة الأهمية فى هله المديئة » وقد ورد اسم هذه المديئة فى تفسير الحاخام 
إسحاق عرامه ”*" لأسفار المكتوبات بالعهد القديم فقد جاء بتفسيره ١‏ لقد كتبت هذا 
التفسير لسيدى الحخاخام يعقوف زماط ''' » وكتبت هذا التفسير فى شهر تيفيت فى مدينة 
أله ( 
لوم ا 


. ص 7 . انظر أيضا جولب‎ )١9458( . انظر اشتور . عدد اليهود . المجلد التاسم عشر‎ )١( 
١؟9 المجلد الثالث والثلاثون , (19195) ص‎ 

(0) رحلة مشولام من فولترا . ص 8٠‏ - 8ه » ورسالة الخاخام عوفديا من برثئورا من القدس 
التى يرجع تاريخها إلى عام ٠ ١4484‏ وورد نص هله الرسالة فى كتاب رسائل من فلسطين للمؤلف ايبود 
يعرق . ص ١١١‏ 

(؟) فتاوى الحاخات ديفيد بن زماره . الفتوى رقم "7١‏ 

(5) الظر . اشتور . عدد اليهود . المجلد الثامن عشر )١951/(‏ ص ١7-١5‏ . وانظر أيضا . 
جولب . المجلد الثالث والثلاثون (4/ا9١)‏ ص ١78 - ١١7‏ 

(5) هذا المخطوط محفوظ فى مكتبة كلية الحاخامات فى نيريورك » ورقمه ١577‏ 5114 . 
ص اه 

() من الوارد أن يكون هذا الشخص هو الحاخام يعقوف زلماطى الذى كثيرا ما ورد ذكره فى 
وثائق الخنيزا. انظر . شوحطمان . ص 78 » وأيضا . ديفيد . ههادات , 
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الفاهرة 


القاهرة عاصمة مصر . وقد عاشت طائفة ببودية ضيخمة فى هذه المديئة مئذ العصر 
الفاطمى . وتكمن أهمية القاهرة فى تمركز كل السلطات والمؤسسات الإدارية مها » وقد 
تأسست القاهرة العتيقة التى كانت تدعى الفسطاط فى عام ١114م‏ . وقد استقر اليهود 
بها بعد مضى فترة وجيزة على تأسيسها » وأقاموا بها طائفة ببودية ضخمة ضمت فى 
صفوفها أبناء الطوائف اليهودية من فلسطين ٠‏ وبعض ببود بابل » وعاشت فى القاهرة 
منذ القرن العاشر الميلادى طائفة قرائية . وبعد دخول الفاطميين لمصر فى عام 59م 
تأسست القاهرة الحديدة » وتشكلت بها طائفة ببودية . وقد أشعل أبناء هذه المديئة 
الحرائق فى أجزاء كبيرة من الفسطاط ”' فى عام 78١١م‏ إِذ كان الحريق يعد وسيلة فى 
حينه للحيلولة دون الغزو الصليبى » وأسفر هذا الحريق عن هجرة أعداد كبيرة من 
سكان الفسطاط بمن فيهم اليهود إلى المديئة الجديدة . وبالرغم من أن بعض اليهود 
فضلوا البقاء فى الفسطاط إلا أنه لم يعد لليهود وجود فى الفسطاط منذ القرن انامس 
عشر . وتفيد المصادر اليهودية التى يعود ناريخها إلى نبايات العصور الوسطى أن القاهرة 
كالت تدعى مصر فقد جاء فى إحدى رسائل الحاخام مشولام من فولترا التى يعود 
تاريخها إلى عام ١118م‏ : ١‏ إن مصر القديمة التى يدعونها بابل أصبحت خربة » 
ويقطئها عدد قليل للغاية من الناس » ويوجد بها معبد النبى إلياهو»”'' ؛ كما أشار 
الحاخام مشولام فى رسالته إلى أنه يوجد فى مصر حوالى ثمانى مائة منزل مبودى 
ربانى”" » وماثة وحمسين منزلا قرائيا » وخمسين منزلا خاصا بالسامريين .”'' ويقيم 
اليهود الذين بحرصون على الحفاظ على كل من الشريعة المكتوبة والشريعة الشفهية معا , 
ولهم 1 )0( تارك 3 ٍ 


. وف العصور الحديثة . انظر مان‎ ٠ تناولت بحوث كثيرة تاريخ الطائفة اليهودية فى الفسطاط‎ )١( 
/ا8»‎ - 5١ هود مصر . المجلدان الأول والثائى . اشتور . مصر وسوريا . اشتور . الطائفة اليهودية . ص‎ 
. جويتين . مجتمع حوض البحر الأبيض المتوسط . المجلدات الخمسة الأولى‎ . 10-4 

000 رحلة مشولام من فولترا ٠‏ ص 0 

0 أصحاب المنازل (4) ربحلة مشولام من فولترا . ص /ا6 

(0) نشر المقريزى الذى توفى فى عام ١447‏ م وفى سياق حديثه عن القاهرة إلى أنه كان يوجد بالقاهرة 
القديمة أى فى الفسطاط معبدان ربانيان ومعبد للقرائين . انظر . اشتور , المرجع السابق . ص لاه -./0 

(1) ررحلة مشولام من فولترا . ص لاآة ٠‏ 
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الم م حي نب ححا شيك عم شر وش نم 
5 حي ته 


وأشار الخاخام عوفديا من برتئورا فى رسالته الأولى التى بعث بها من القدس فى 
عام ١484‏ إلى أنه يوجد فى مصر حوال سبعماثة منزل ببودى . خمسون من بينهم 
للسامريين الذين يدعوث كوتيم» وماثة وخحسون من بينهم للقرائين ٠‏ أما البقية فهى 
خاصة بالربانيين "") . ويوجد فى مصر حوالى خمسين بيتا للمتنصرين الذين هم من 
أصول أندلسية . وأغلبهم من الفقراء الذين رحلوا عن ديارهم تاركين أموالهم ' 
وفيما يتعلق بالقاهرة القديمة فقد ذكر الحاخام عوفديا : ١‏ يوجد فى مصر القديمة معبد 
قديم بالغ الجمال مشيد على أعمدة ضخمة » وهو منسوب إلى النبى إلياهو , 
ويشعل البهود الشموع فى هذا المعبد ويقيمون صلواتهم ٠»‏ ويدفعون راتبا لأحد 
المؤذلين 51 


وفى واقع الأمر فقد تزايد تعداد اليهود فى القاهرة مئذ -خروج اليهود من الأندلس إذ 
ارتحلت أعداد كبيرة من يبود الأندلس إلى القاهرة » وبيئما كان بعض اليهود يعتزم 
إكمال الرحيل إلى فلسطين إلا أن العديد منهم فضل الإقامة بها نظرأ لجودة الظروف 
الاقتصادية والمعيشة بها ”2. ورغم أن معظم يبود القاهرة كانوا من اليهود السفاراد فقد 
كانت توجد فى القاهرة طائفة من اليهود المستعربين » وطائفة يهودية شامية » وطائفة 
أخرى اشكنازية "2 . وأقام معظم اليهود فى حى زويله ''' . أما اليهود القراءون فقد 
أقاموا فى حارة القراثين التى تقع فى نفس الحى . 

قطيا 


4 


يقع هذا المركز السكائى فى شبه جزيرة سيناء » ويقع على نحو الدقة بين منطقتى 


)١(‏ يعرى . رسائل فلسطين . ص ١١4‏ . عند المقارنة بين ماذكره الخاخام مشولام من فولترا 
وبين ما ذكره الحاخام عوفديا من برتنورا نعجد تباينا ملحوظا فيما بينهم فبيلما يشير الحاخام عوفديا إلى 
أن العدد الاجمالى لليهود الربانين والقرائين والسامريين يقدر بسبعمائة عائلة » فإن الحاخام مشولام من 
فولترا يتحدث عن وجود ثمالى ماثة عائلة 5 

(؟) يعرى . رسائل فلسطين . ص ١١١‏ 

فر المرجع السابق . ص ١١١‏ - 4؟1 . اشتور . مصر وسوريا . المجلد الثائى . ص 47١‏ 

(4) اشتور . المرجع السابق . ص 438 

(0) انظر . ليتمان . العلاقات . ص 74 - 26 وبخاصة ص "١‏ س 5" 

(1) انظر . اشتور . مصر وسوريا . المجلد الأول . صن 791 س همغ؟ 
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العريش ورمانة . وتفيد بعض المصادر اليهودية ''' التى يعود تاريخها إلى القرن السادس 
عشر أنه كان لليهود وجود فى هذه المديئة خلال هذا الفرن . وكانت توجد فى مصر منل 
القرن السابع عشر عائلة بهودية معروفة عرفت باسم عائلة قطاوي”'' . ويدل اسم هذه 
العائلة على أن أصولها تعود إلى مدينة قطيا . وكان من بين أبناء هذه المنطقة الحاخام 
يوسف سمبرى الذى وقع بعض أعماله باسم يوسف بن إسحاق سمبرى من 
3 0 

قطايا”" . 


رشيد 
تطل هذه المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وتقع شرقى الإسكندرية : 
وكانت هذه المدينة مدينة تجارية هامة فى ببايات العصور الوسطى . وكما يبدو فقد أقام 
اليهود فى هذه المدينة خلال هذه الفترة » ومع هذا فليست لدينا معلومات كثيرة © عن 
وجودهم فيها . وبالرغم من أننا لا نعرف شيئا عن وجودهم فى هذه المدينة خلال القرن 
الخامس عشر فإنه كانت توجد فى هذه المديئة ”* خلال القرئين السادس عشر والسابع 


)١(‏ انظر فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الرابعة والعشرون ؛ وفتاوى الحاخام يوم 
طوف . الفتوى الرابعة والأربعون . جاء فى الكثير من وثائق الجنيزا أنه كان لليهود وجود فى هذا 
المكان . وورد ذكر هذا المكان فى إحدى الرسائل التى بعثتها امرأة من القدس إلى أخيها الذى أقام فى 
مصر إما فى نبايات القرن الخامس عشر أو بدايات القرن السادس عشر . وهله الرسالة محفوظة فى 
مجموعة وثائق الجنيزا بجامعة كمبريدج » ورقمها ١151١‏ 3585( 18 . وورد ذكر هذه المدينة فى رسالة 
أرسلت من هذه المديئة إلى القاهرة » وهله الرسالة محفوظة فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفررد» 
ورقمها 8١‏ 44 4 18165 . وقد أرسلت خلال النصف الأول من القرن السادس عشر رسالة من ١‏ قطيا» 
إلى الحاخام شلومو سكندرى المقيم بالقاهرة . وقد نشرت هذه الرسالة على أيدى الباحث جوتبيل - 
فوريل . ص 7758 - ١١6‏ 

(؟) انظر . بن زئيف . شهادات . ص ١77‏ 

(0) انظر . شتوبر . مدخل . ص ” 

(4) انظر . اشتور . عدد اليهود . المجلد التاسم عشر . )١9378(‏ ص 8-7 . أنظر أيضا . 
المجلد الثالث والثلاثون . (191/4 ) ص/ا١‏ 

(5) ذكر الحالخام مشولام من فولترا أنه عبر بهذا المكان ( غير أنه لم يشر إلى وجود اليهود فى هذه 
المديئة . وكما يبدو فلم تكن توجد أية طائفة هودية ببله المديئة » غير أنه من الوارد أن يكون بعص 
اليهود المشتغلين بالتجارة قد أقاموا بها . انظر . رحلة مشولام من فولترا . ص 80 - 0١‏ 
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عشر طائفة منروية ل وي 3 : ومن المحتمل أن يكون وة الا تدلبين قل اشيمنو] 


مبا هذه الطائفة التى عملت بالتجارة » وقد ظهر فى هذه المديئة العديد من سحاسخامات 
00 


7 +1 غ1 


)١(‏ يتضح هذا الأمر من -خلال تردد أنخبار كثيرة عن وجود اليهود فى هذ المكان » ويتضح هذا 
الأمر من خلال كتب الفتاوى التى يعود تاريخها إلى القرئين السادس عشر والسابع عشر . انظر قائمة 
مراكز التجمعاث اليهودية . ص 085 »؛ وفهرس فتاوى جافيزون . المجلد الثانى . وقد أشارت بعضص 
وثائق الجحنيزا إلى هذه المدينة » ويتضح من بعض فتاوى اللحاخامات أنه كان ليهود هله المديئة عدة أنشطة 
تجارية , الظر على سبيل المثال الرسالة التى بعثها الحاخام « افراهام مونسون » والتى نشرها الباحث 
شموئيل آساف فى كتاب المصادر والبحوث . ص 7١8 - 7١5‏ » وأنظر إحدى السئدات المحفوظة فى 
مجموعة وثائق الجئيزا بجامعة كمبريدج والتى رقمها 77١‏ 87 75 » والرسالة التى بعثها الحاخام يوسف 
هتشال إلى الحاخام شلوم حلفوتا » تلك الرسالة المحفوظة فى كلية الحاخامات فى نيويورك » والتى 
رقمها 580067 1228 ورسالة الحاخام موشيه بنيامين من رشيد إلى الحاخام إسحاق لوريا إشكنازى 
والمتعلقة ببعض الأمور التجارية » وهذه الرسالة محفوظة فى مجموعة وثائق الجحنيزا بجامعة كمبريدج» 
ورقمها 547 53 15 ١‏ وتم لشر هله الرسالة فى كتاب ١‏ شوحطمان ؛ ص 55 - 54 . وورد ذكر هذا 
المكان فى رسالة الحاخام موشيه بن أفيديرت التى يرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر » وهى محفوظة بجامعة كمبريدج ورقمها 5١908‏ 7585 . وقد بعث شموئيل سيدى سخلال 
القرن السابع عشر رسالة من هذا المكان إلى ديفيد كوثفوتى ٠١‏ وهذه الرسالة محفوظة بجامعة كمبريدج. 
ورقمها 4؟١"١‏ 1 ٠١‏ 758 . 


(؟) ذكر الجحاخام يوسف سمبرى أسماء ثلاثة من الحاخامات الذين عملوا فى رشيد خلال القرن 
السادس عشر» وهم : موشيه بن افودرهم ؛ ويبودا ميشعال » وافراهام بن تسور . انظر . سمبرى . 
مختارات . ص 195 . ومما يذكر أنه كان من بين حاخامات رشيد خلال القرن السابع عشر الحاخام 
موردخاى هاليفى الذى ولد فى رشيد فى عام ١177١‏ ؛ والذى شغل منصب كبير الخاخامات فى رشيد , 
ويعد كتاب ١‏ الطرق الحميلة » الذى تتضمن فتاويه من أبرز مؤلفاته . ظ 
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جو اد 





سرجيو ديلا بيرجولا 
السكان اليهود خلال القرئين التاسع عشر والعشرين 


أ- مدخل 


إن التعرف على السمات والتحولات الاجتماعية والديموغرافية التى شهدها 
المجتمع البهودى فى مصر خلال الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر حتى عقد ‏ 
الخمسينيات من القرن العشرين الذى أسدل فيه الستار على تاريخ يبود مصر يساعدنا 
على التعرف على تلك المكانة الخاصة التى حظى بها يبود مصر بالمقارئة بسائر الطوائف 
اليهودية فى الشرق الأوسط وشمللى إفريقيا » بل وبالمقارنة بالإطار العام للسكان . 
ولمجتمع الغالبية غير اليهودية فى المنطقة . 

وعلد مقارنة الطائفة اليهردية فى مصر بسائر الطوائف اليهودية نجد أن العصر الذى 
يمكننا أن نطلق عليه تعبير العصر الحديث فى تاريخ مبود مصر كان قصيرا للغاية خاصة 
أنه لم يدم سوى حوالى ماثة عام . وقد تجلت خلال هذه الفترة وعلى لحو مكثف عدة 
ظواهر من التحول والحداثة » التى لا تكمن بداياتها أو نهايتها فى مصر . إن العلاقات 
والاتصالات التى جرت خلال هذه 'لفثرة بين مصر والبلدان المختلفة من جهة » وبين 
المجتمع اليهودى فى مصر وبين سائر الطوائف اليهودية لا تستلزم دراسة الاتجاهات 
الاجتماعية - الديموغرافبة التى سادت فى داخل مصر من منظور مقارن فحسب بقدر 
ما تستلزم البحث أيضا عن المعطب'ث المناسبة الخاصة بسائر البلدان . وفيما يتعلق 
بالحوالب المختلفة من الحو لات التى شهدها المجتمع اليهودى خلال القرن الماضى فإن 
الطائفة اليهودية المصرية تتسم بكو با طائفة تشغل مكانة وسطى بين بلدان شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط من جهة وبين البلدان الأوروبية من جهة أخرى . وتتواكب هذه 
الحقيقة مع مكانة مصر الجغرافية فى النطقة . 


ب - عدن السكان اليهود 
١‏ - نهايات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
لا نعرف على وجه الدقة تعداد سكان مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
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عشر . وبالرغم من أنه قد أجرى فُْ عام 1 الإحصاء القومى الأول للسكان 
والذى أوضح أن تعزاة ا سكان فصن رققر بأريفةملذية ونصف نسنمة 1ل" أن ذلك 
الإحصاء غير واف . أما الإحصاء الثانى الذى أجرى فى عام 1887 الذى شهد سقوط 
مصر تحت الاحتلال الإنجليزى فلم تكن نتائجه وافية إذ خيمت على مصر فى ذلك 
الحين وعقب سقوطها تحت الاحتلال حالة من التوتر وعدم الاستقرار . أما أول إحصاء 
حديث فقد أجرى فى عام 1841 » وقد ضم هذا الإحصاء للمرة الأول تعداد السكان 
وفقا لانتماءاتهم الدينية .91 0 : 


ورغم عدم توفر المعطيات الدقيقة إلا أنه من الممكن القول بأن تعداد السكان فى مصر 
اتسم بالاستقرارعلى مدى مئات السنين ومن العصور الوسطى وحتى القرن الثامن عشر . 
وكان شأءما فى هذا الأمر شأن العديد من البلدان غير المتطورة . وفيما يتعلق بالقترات التى 
كان ينخفض فيها تعداد السكان بشكل ملحوظ فقد كان هذا الانخفاض إما نتيجة لتدهور 
الوضع الزراعى أو لبعض الكوارث الطبيعية الأخرى » ومع هذا فسرعان ما كان يعود 
معدل السكان إلى طبيعته بعد انقضاء الأزمات . وفى حمل الأمر فقد كان تعداد السكان فى 
مصر يتراوح عادة بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين نسمة 1 ومع هذا فلم يتضاءل تعداد 
السكان فى مصر خلال القرن الثامن عشر إلا نتيجة لبعض الاضطرابات التى عمتث 


الإمبراطورية العثمانية فى ذلك الحين » وتفيد بعض التقديرات أن تعداد سكان مصر 


قدر خلال بدايات القرن التاسع عشر بثلاثة ملايين ونصف نسمة 9" , 

وشهدت مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر أى فى ظل الفسرة التى 
تولى فيها محمد على ( ١8٠:6‏ - 18494 ) مقاليد الحكم فى مصر والتى بزغت فيها أولى 
شائر الحدائة » زيادة ملحوظة ف تعداد السكان فقدر تعداد السكان خلال هذه الفترة 
بى بخمسة ملايين ونصفا لسمة . 

وقد شهد النصف الثانى من ذلك القرن تزايد نفوذ القوى الأوروبية مثل بريطانيا 
وفرنسا والئمسا والمجر وإيطاليا فى شؤون مصر السياسية والاقتصادية » كما شهدت 





)١(‏ للولام بمقاييس التطور التاريخى للسكان فى مصر راجع ٠‏ مكابدى - جونس ٠‏ صن 5 مه 
369 . ْ 


() المرجع السابق 
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تلك الفترة تحسنا ملموسا فى طرق الرى ٠»‏ وافتتاح قئاة السويس » وأسهمت هذه 
التطورات فى توسع البنية الاقتصادية » وفى ازدياد تعداد السكان فى مصر . وقد ازداد 
معدل نمو السكان عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على مصر » وكانت هله 
الهجرة مرتبطة فى المقام الأول بالرغبة فى البحث عن آفاق جديدة للاستثمار » مخاصة أنه 
قد أتيح للأجانب فى ذلك الحين حق شراء الأراضى » أضف إلى هذا أنهم حصلوا 
بموجب سياسة الامتيازات على العديد من المزايا الاقتصادية والقانونية . وقد قدر تعداد - 
السكان فى مصر فى نبايات القرن التاسع عشر بعشرة ملايين نسمة » كما ازداد فى المقابل 
عدد الرعايا الأجانب فى مصر . ظ 


وتأثر تعداد يبود مصر بكافة العوامل سالفة الذكر ٠»‏ ومع هذا فقد كان معدل 
الزيادة فى تعدادهم مختلفا عن نظيره فى فئات المجتمع المصرى الأخرى ( انظر جدول 
رقم 0 ونظرا لعدم وجود أية معطيات دقيقة عن تعداد يبود مصر خلال نبايات 
القرن الثامن عشر ٠‏ والقرن التاسع عشر فليس أمامنا سوى الاعتماد على التقديرات 
المحلية » وعلى كتب الرحالة الذين قاموا بزيارة مصر خلال هذه الفترة . ووفقا لهذه 
التقديرات فقد تراوح تعداد يبود مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر بين 
خمسة آلاف وثلاثين ألفا ”'2 . ومن المتصور أنه من الأفضل أن نسلم بالتقديرات الأقل 
خاصة أنه يجب أن نضع فى اعتبارنا تدهور أوضاع مصر الصحية والاقتصادية » وحركة 
الهجرة من وإلى مصر . 


ومن المتصور أن تعداد يبود مصر كان يقدر خلال عام 18٠١‏ بخمسة آلاف 
نسمةء ثم وصل فى عام 180١‏ إلى سبعة آلاف نسمة » ومع هذا فقد اتسم النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر بأن معدل الزيادة فى تعداد اليهود أصبح أكثر ارتفاعا 
بالمقارنة بتعداد السكان غير اليهود . وكانت تلك الزيادة فى تعداد هود مصر نتيجة 
لتزايد أعداد المهاجرين الذين قدموا من الغرب إلى مصر خلال فترة الازدهار الاقتصادى 
التى شهدتها مصر خلال فترة حكم الخديوى إسماعيل ( 1١4857‏ - 18994 ) . وإذا 
سلمنا هاهنا بالتقدير الذى مفاده أن تعداد يبود مصر قدر فى عام 1847 بعشرة آلاف 
نسمة ٠‏ وهذا كما يتضح مما هو معروف عن حجم الطوائف اليهودية فى مراكز 





)١(‏ انظر . لنداو . اليهود فى مصر . الفصل الأول 
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[ تاريخ يهود مصر - 4 ] 


5 ا ا 0 0000 كات لقا ا ا ل ا 3 0500 50-5 
ام ا 20100 


8 الال 010شطغ 
عه لسلست بن يو عجريو ودس يموي -- 





ااه معد عت سد سس و وعم جبجو يج ددن سس يا لل سي ا 


التجمعات المختلفة فى مصر فى هذه الفترة ('2 فقد تضاعف هذا العدد ليقدر فى عام 
/1 بخمسة وعشرين ألفا ومائتى نسمة . ووفقا للتقدير المعدل اللخاص بإحصاء 
7 فقد ازداد عدد السكان غير اليهود فى هله السئوات بنسبة 74 . 


؟ - تعداد السكان خلال أعوام 1491 - 1147 


استمرت الزيادة فى تعداد السكان اليهود طيلة العشرين عاما الأولى من القرن 
العشرين ٠»‏ وكانت هذه الزيادة ننيجة لتدفق حركة الهجرة اليهودية على مصر من 
سوريا ٠‏ وسالونيك ٠‏ وسائر المدن التركية » ومن بلدان البلقان ٠‏ ومن أوروبا 
الشرقية . وإيطاليا » والمغرب » وفلسطين . وبلغ مقدار الزيادة فى تعداد اليهود خلال 
الفترة الواقعة بين أعوام ١8917‏ وى 1١,00٠ ( 6١1‏ ) يبودى أى أن تعدادهم ازداد 
بنسبة 01 / » وفى المقابل فقد كانت نسبة الزيادة فى أوساط غير اليهود تقدر ب ١6‏ . 
كما قدرت الزيادة فى تعداد اليهود خلال الفترة الواقعة بين عامى /ا٠9١1‏ - ١9١9‏ 
11095 انود أ أن نسبة الزيادة فى تعدادهم قدرت بما يقرب من 54/ . وى 
المقابل فقد قدرت نسبة الزيادة فى تعدد السكان غير اليهود د ١4‏ / . 

وكان فرار اليهود من فلسطين إلى مصر خلال الحرب العالية الأول من أهم 
العوامل التى أسهمت فى تزايد تعداد يبود مصر خلال الحرب العالمية الأولى » وكانت 
حركة الهجرة اليهودية من فلسطين إلى مصر نتيجة لقيام السلطات العثمانية فى فلسطين 
بترحيلهم ؛ هذا بالإضافة إلى أن قسوة الظروف الاقتصادية فى فلسطين فى ذلك الحين ل 
تشجعهم على البقاء . وكان لحركة الهجرة هذه بالطبع أكبر الأثر فى تضاؤل تعداد اليهود 
فى فلسطين ٠‏ فبيئما قدر تعدادهم فى عام ١414‏ بأربعة وتسعين ألف نسمة فقد قدر 
عدد ف خبايات عام 1918 بستة وخمسين ألف نسمة أى أن تعدادهم انخفض بنسبة 
ا" 

وقد شهدت الفترة الواقعة بين شهر ديسمبر من عام ١541:‏ ؛ وشهر ديسمبر من 
عام ١11١6‏ هجرة 1١511‏ بهوديا من فلسطين إلى مصر التى نعموا فيها بالمساعدة 
الاقتصادية 9 ' وبالرغم من أن بعض هؤلاء اليهود عادوا بعد انتهاء الحرب العالمية 





)١‏ انظر . لنداو . المرجع السابق . الفصل الثاني 
(1) انظر . بيكى . سكان إسرائيل 
() انظر . لنداو . اليهود فى مصر . الفصل الثالث 
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الأول ال فلفطين ال أن بعضهم الآخر فضل البقاء فى مصر مما أسهم فى زيادة تعداد 
ميوث مصير , 


وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الأول ومع حصول مصر على استقلالها فى عام 
1 استمرار حركة الزيادة فى تعداد السكان» وف المقابل فقد انسم تعداد السكان 
اليهود بالاستقرار » فبيئما قدر عدد اليهود فى عام ١971‏ ب 5788٠‏ ( الأمر الذى يدل 
على أن تعدادهم ازداد خلال عقد واحد بنسبة (1/) فقد قدر عددهم فى عام 1919 ب 
44> ( أى أن عددهم انخفض بنسبة /١‏ ) ثم ارتفع عددهم مرة أخرى ليقدر فى 
عام ١941‏ ب 50541١‏ ( أى أن الزيادة قدرت نسبتها ب 4/ ) . ويمكئنا فى هذا المجال 
تصور أن هذه المتغيرات التى طرأت على تعداد اليهود تعد نتيجة لتقلص حركة الهجرة 
إلى مصر . ومن المتصور أيضا أن إلغاء سياسة الامتيازات فى عام 191717 أضعف مكانة 
الرعايا الأجانب الذين كان بعضهم من اليهود » وشجع بعضهم على الهجرة . 

وئدل المعطيات الخاصة بتعداد اليهود الذين ارتحلوا من مصر إلى فلسطين 
خلال فترة الانتداب أى فى عقد الثلاثينيات ( انظر جدول ؟ ) على أن هذه الفترة 
شهدت قدرا ما من الصحوة الصهيونية » ومن المحتمل أن تكون هذه المعطيات 
بمثابة مؤشر على عودة اللاجئين اليهود إلى فلسطين . وف المقابل فقد تزايدت خلال 
هذه الفترة قوة التأثير اللسبى لميزان الحركة الطبيعية ( معدل الولادة والوفيات ) على 
اتجاهات تعداد السكان اليهود . وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أنه بالرغم من أن 
تعداد يبود مصر وصل إلى الذروة خلال عام 1447 إلا أن تعدادهم كان آخذا فى 
التضاؤل وعلى مدى بضعة عقود بالمقارئة بتعداد السكان فى مصر فقد كان تعداد اليهود 
بالنسبة إلى تعداد غير اليهود يقدر فى عام /ا١191‏ ب لا,؛ بهودى فى مقابل كل ألف 
مصرى ٠‏ ومع حلول عام ١9441/‏ أصبح تعداد اليهود يقدر ب ” يبود فى مقابل كل ألف 
مصرى ( انظر جدول رقم )١‏ . 


" - اليهود الربانيون والقراءون 


عذيةة عن تعذاة الفرق: البهودية فى اضر «امية افرش الربائين والقراكيق . وان 
القراءون يشكلون خلال القرن التاسع عشر حمس تعداد المجتمع اليهودى ففى عام 
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64 بلغ تعدادهم ٠‏ لسمة » ثم قفز تعدادهم ليصل فى عام /ا/81/١‏ إل 5٠٠٠٠١‏ 
نسمة "2 . ومع هذا فإن الزيادة التى طرأت على تعداد المجتمع اليهودى كانت نتيجة 
لهجرة اليهود الربانين إلى مصرء الأمر الذى أسفر بدوره عن تضاؤل تعداد اليهود 
القرائين . 

وقدر عدد سكان حى القرائين خلال عام ١91١(/‏ ب ١١935‏ وديا 2 . وقد 
شهدت الفترة الواقعة بين أعوام ١971‏ و147١‏ تغيرات فى مسيرة نمو المجتمع القرائى 
وهذا بالمقارنة بتعداد المجتمع اليبهودي. فقد قدر عدد القرائيين فى عام بل/ااهغ 
هوديا (شكلوا بدورهم /1١7‏ من تعداد يبود مصر) ١‏ ثم ارتفع عددهم فى عام ١91"/‏ 
ليقدر ب 0514 ( أى أنهم شكلوا 4,8/ من مجمل تعداد اليهود الذين تضاءل عددهم 
خلال هذا العقد فى مصر ) ثم انخفض عددهم ليقدر فى عام ا94١‏ ب 487" أى أنهم 
شكلوا 0,٠‏ / من تعداد هود مصر . وبينما قدر عدد الرعايا الأجانب من القرائين فى 
عام 19717 ب 1848 لسمة فقد قدر عددهم فى عام ١98/‏ ب ١91‏ » ثم انخفض 
عددهم مرة أخرى ليقدر فى عام ١941‏ ب 777 نسمة . وتدل هله المعطيات على أن 
الهجرة كانت بمثابة العامل الرئيسى الذى أسهم فى تقلص حجم هذه الطائفة خلال هذه 
السنوات . 
ج - التوزيع الجغرافى والاستيطانى 

١‏ - اتجاهات التمدن 

كان اليهود أكثر حرصا بالمقارنة بسائر فئات المجتمع على التمركز فى كبرى المدن 
وخاصة فى مدينتى القاهرة والإسكندرية . وبالرغم من أن الطائفة اليهودية فى 
الإسكندرية كانت طائفة صغيرة للغاية فإنه قد وفدت إليها مع مضى الوقت أعداد كبيرة 
من يبود القاهرة وسائر المدن + 9) 

وكان تعداد الطائفة اليهودية فى القاهرة يقدر خلال عام 1885 ب 080٠0١‏ يبودى ,2 





4 انظر . لنداو . المرجع السابق . ص‎ )١( 
٠١ انظر . مصر إحصاء عام 1931 . الجزء الأول ص‎ )1( 
طاراجان , طائفة الإسكندرية‎ . 7” - ”١ ص‎ ٠. لنداو . اليهود فى مصر‎ ٠ فر انظر‎ 
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0 كد م ويلك 





وفى المقابل فقد كان تعداد طائفة الإسكندرية يقدر ب "٠٠١‏ نسمة » ويمكننا فى هذا 
المجال تصور أن تعداد اليهود فى سائر مدن مصر لم يتجاوز 7٠٠١١‏ نسمة . ( انظر 
جدول ؛ ) . وقد أثرت الزيادة السريعة التى طرأت على تعداد يبود مصر خلال نبايات 
القرن التاسعم عشر ٠‏ والعقدين الأول والثانى من القرن العشرين على تعداد يبود القاهرة 
والإسكندرية وعلى تعداد اليهود فى سائر المدن » فقد شكل يبود القاهرة خلال هذه 
الفترة حوالى نصف يبود مصر » كما شكل بهود الإسكندرية /4٠‏ من تعداد اليهود 
المصريين » أما البقية المتبقية فقد أقامت فى سائر المدن . وفيما يتعلق باليهود الذين أقاموا 
خارج هاتين المدينتين فقد تضاءل عددهم بشكل مطرد هذا بالرغم من أنه قد ازداد 
تعدادهم حتى فترة الحرب العالمية الأولى . وف المقابل فبينما أقام /4١‏ من .بود مصر فى 
القاهرة والإسكندرية فلم تضم هاتان المدينتان سوى ما يقل عن / من تعداد سكان 
مصر . 


وقد شهدت الفترة التى دارت -خلالها رحى الحرب العالمية الأولى ازدياد تعداد بود 
الإسكندرية بالمقارئة بتعداد يبود القاهرة » ما أسهم فى تضييق الفجوة العددية مع تعداد 
يبود القاهرة . وكانت هذه الظاهرة نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من يبود فلسطين إلى 
الإسكندرية التى شهدت خلال هذه الفترة نشاطا صهيونيا مكثفا كان من بين مظاهره 
أنه قد أقيم فى شهر مارس من عام ١415‏ سلاح الكتائب الصهيونى ''' . وقد أسهم 
تذفق أعداد كبيرة من اللاجئين على مصر خلال فترة الحرب العالمية الأولى فى حدوث 
زيادة مؤقتة ُْ عدم اليهود المقيمين خارج مدينثى القاهرة والإسكندرية : 


وشهدت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين تزايد قوة اتجاهات التمدن فى أوساط 
اليهود وغير اليهود على حد سواء » فقد قفز عدد سكان القاهرة والإسكندرية خلال 
عام ١9717‏ بنسبة /١1‏ »2 ثم قفرت هله النسبة لتقدر فى عام ١951‏ ب6١/‏ »2 ثم 
وصلت في عام إلى /١4‏ . ولاشك أن تمركز كل المؤسسات الإدارية فى 
القاهرة » وارتفاع معدلات الاستهلاك بها أسهما فى أن القاهرة أصبحت أكبر مدن 
مصر . كما تحولت القاهرة إلى مركز رئيسى بالنسبة ليهود مصر فبينما كان تعداد يبود 
القاهرة يقدر فى عام ١91١1١‏ ب 197١1‏ فقد قدر عددهم فى القاهرة فى عام ١941‏ 


6/7 - "١ باترسون . ص‎ . 117 - ١١١ انظر . طاراجان . المرجع السابق . ص‎ )١( 
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ب1850اة»ء أى أن هذه الطائفة أصبحت تضم ثلثى يبود مصر ٠‏ وف المقابل انسم 
تعداد يبود الإسكندرية بالاستقرار ؛ ومع هذا فقد أسخل عدد مبود هذه المديئة يتضاءل 
حتى عشية الحرب العالمية الثانية ؛ كما تقلص عدد بهودها بشكل ملحوظ سخلال أعوام 
الحرب . وفيما يتعلق بتعداد يبود سائر المدن فقد أخل يتقلص بشكل مطرد . 


وقد تضاءل عدد يبود مصر بشكل ملحوظ خلال عام / ١|‏ » وكان هذا 
الانخفاض ملموسا وحادا للغاية فى أوساط الطوائف الصغرى . 


؟ - الظضروف البيئية ليهود القاهرة والإسكندرية 


لاشك أن التغيرات التى طرأت على التوزيع الجغرافى ليهود القاهرة والإسكندرية 
تحتم علينا بحث بعض التغيرات التى طرأت على البئية الاجتماعية لهذه الطوائف . 


(أ)القاهرة 


كان الحى اليهودى القديم فى القاهرة يقع شمالى شرق المدينة أى فى منطقتى 
الجمالية ''' والموسكى . وقد جاء فى أعمال الرحالة الذين زاروا هذا الحى خلال القرن 
التاسع عشر أن هذا الحى يعانى من التكدس ٠‏ وأن شوارع هذا ا 
للدرجة الثى ب يصعب معها أن يجتاز شخصان الشارع فى نفس الوقت . 


وشهد القرن التاسع عشر بداية خروج اليهود من هذا الحى ٠‏ والنزوح إلى أحياء 
أخرى غير بعيدة عن الحى اليهودى القديم » ومع هذا فقد نزح فقراء المهاجرين 
اليهود إلى الحى اليهودى القديم. وخلال عام 18917 بلغ عدد اليهود الذين أقاموا 
فى حى اليهود الربانين الوافع فى منطقة الحمالية 6 مودى ( وقل شكلوا 
4 / من مجمل ببود القاهرة ) » وقدر عدد اليهود الذين أقاموا فى حى البرابرة 
الواقع فى منطقة الموسكى فى نفس العام ب ١9/5‏ يبوديا » ( وشكلوا ١./ا١/‏ من تعداد 
يهود القاهرة ) ٠‏ وأقام 1١1"‏ بهودى فى حى الظاهر الواقع فى منطقة الوايلى 0 
(وشكلوا 4,9 / من يهود القاهرة ») . وشكل ببود منطقة الجمالية فى عام /1 ١‏ 





)١(‏ ستكتفى هنا باستخدام تعبير حى . (0) لنداو . اليهود فى مصر . ص 79- ال" 


(9) انظر . برجون , بهود ممصر . ص ١١5‏ 
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مايربو على ثلثى يبود القاهرة » كما شكلوا ؟١/‏ من سكان الحى ( انظر جدول 
رقم 4 . وعاش الثلث الباقى من يبود القاهرة فى أحياء الموسكى . والأزركية 3 
والدرب الأحمر . وبالإضافة إلى كل هذه الأماكن التى تجمع بها اليهود فقد كان لليهود 
قبل الحرب العالمية الأول وجود فى كافة أحياء المدينة » ووخاصة فى تلك الأحياء التى 
شيدت شمالى شرق المديئة . وشهدت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين تضاؤل 
تعداد اليهود فى منطقتى الجمالية والدرب الأحمر » فقدر عدد اليهود المقيمين فى حى 
اليهود الربانين فى عام ١931/‏ ب 4387 نسمة » وف المقابل فقد قدر عدد اليهود المقيمين 
فى حى اليهود القرائين ب ١١935‏ شكلوا بدورهم 4١‏ / من مجمل سكان الحى . 
ومن الملاحظ أن اليهود كانوا حريصين على التمركز فى بعض الأماكن حيث شكل يبود 
الوايل.45/ من سكان الحى » كما شكل يبود الدرب الأحمر 78 / من مجمل السكان » 
وشكل يبود الموسكى 75/ من السكان » وشكل بهود العباسية الشرقية ( الوايل ) 
68 من مجمل السكان ». وشكل يهود الأزبكية /١14‏ من السكان » وشكل يهود باب 
الشعرية /ا١/‏ من السكان » وشكل يبود عابدين /١6‏ من السكان » وشكل يبود 
الأزبكية /١6‏ من السكان . كما شكلوا فى مصر الجديدة - هليوبليس ١‏ الوايل ) ١١‏ /: 
من مجمل السكان المحليين "2 , 


وقدر عدد اليهود فى هذه الأحياء سالفة الذكر فى عام ١91١1/‏ ب 3١١17"7‏ يهوديا 
شكلوا بدورهم 17/ من تعداد يبود القاهرة . وحرص اليهود فى الأماكن التى أقاموا 
فيها على الحفاظ على تقاليدهم اليهودية » وعلى الإقامة بجوار بعضهم البعض ٠»‏ ومع 
هذا فقد أقام بعض اليهود فى أحياء أخرى من القاهرة كان غالبية سكاها من غير اليهود 
ففى عام ١979‏ عاش 1١١50‏ ( أى /5١‏ من يبود القاهرة ) فى منطقة الوايل التى 
كانت تضم هليوبليس ٠»‏ وعابدين . وكان الانتقال إلى الأحياء الجديدة من أبرز سمات 
التحولات التى طرأت على المجتمع اليهودى فى العصر الحديث ٠»‏ وفى اللمقابل فقد 
تضاءل عدد اليهود المقيمين فى أحياء القاهرة الرئيسية » وكان هذا التضاؤل مرتبطا 
بظاهرة انخفاض تعداد اليهود بالمقارنة بتعداد السكان » فبيئما كانت نسبة اليهود 
بالمقارئة بالسكان تقدر فى عام ١19117‏ ب 1/ فقد قدرت هذه النسبة فى عام ١91"9/‏ ب 2/7 
وكان هذا الانخفاض نتيجة للزيادة المطردة فى تعداد السكان . ويبرز جدول رقم 0 


. إحصاء عام !191 . الجزء الأول‎ )١( 


زم 





و اي تاد اندداتة#ينا 61 كاتا كم 


شوو كع .نود مستت بن “او ا يي د 0 ل 
1 سا لس عم ساس سسسب ووو م سوه ع يو سس ل 0 ا 1ك ع- 
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طبيعة التغيرات التى طرأت على توزيع اليهود فى القاهرة .خلال عقدى العشرينيات 
والثلاثيئيات . 


وقد تبقى فى القاهرة فى عام ١951١‏ حوالى 5508 بهوديا أقاموا فى نفس الأحياء 
التى أقاموا بها منذ الحرب العالمية الثانية » فأقام معظمهم فى أحياء الوايل ( وخاصة فى 
الظاهر وهليوبليس ) وعابدين . 


( ب ) الإسكندرية 


ارتبطت ظاهرة الزيادة التى طرأت على تعداد اليهود فى الإسكندرية بذلك التطور 
الذى طرأ على ميئناء الإسكندرية » وبحالة الازدهار الاقتصادى التى عاشتها هذه 
المديئة خلال القرن التاسع عشر . وكان من بين نتائج هذا الازدهار الاقتصادى هجرة 
أعداد كبيرة من الصيادين والتجار من رشيد ودمياط والقاهرة » بل ومن بعض البلدان 
المطلة على حوض البحر الأبيضس المتوسط بما فيها إيطاليا واليونان وتركيا إلى 
الإسكندرية . وإذا كان الزلزال الذى شهدته مدينة الإسكندرية خلال القرن الثامن عشر 
قد أسهم بطبيعة الحال فى تقلص حجم الوجود البهودى بالمديئة إلا أن الوجود اليهودى 
بالإسكندرية قد ازداد قوة خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر 20 . 

وكان الحى اليهودى بالإسكندرية يقع على مقربة من ساحل البحر » ومن سوق 
السمك القديم الواقع فى حى الجمرك ”'' الذى قدر تعداد سكانه من اليهود فى عام 
1 ب75848 شكلوا بدورهم 79/ من تعداد يبود الإسكندرية ) . كما أقام 7147 
فى الماشية ( وقد شكلوا 750/ من يبود الإسكندرية ) » كما عاش 18١5‏ يهوديا فى 
منطقة العطارين ( شكلوا بدورهم /١6‏ من يبود الإسكندرية ) وعاش 06 هبوديا ق 
حى محرم بك ؛ وكانوا يشكلون ١١‏ / من يبود المديئة . 


هذه الفترة هجرة أعداد كبيرة من يبود الإسكئدرية إلى حيى المنشية والعطارين » وإلى 
الأحياء الجديدة التى شيدت فى منطقة محرم بك ' ( انظر جدول رقم ١‏ ) : 


٠٠١-55 طوائف الإسكندرية . ص‎ ٠ طاراسجان‎ 5 0 )١١ لنداو . اليهود في مصر . ص‎ )١( 
انظر . جباى . الإسكندرية . ص 7/4 - 8لا‎ )1( 
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وقد طرأت خلال عام 191١17‏ زيادة ملحوظة على تعداد اليهود المقيمين سواء فى 
الأحياء القديمة أو الجديدة من المديئة » وتقدم المعطيات الواردة فى الإحصاء الذى 
أجرى خلال ذلك العام صورة شبه مفصلة للأحياء التى شكل فيها البهرد قطاعات 
عريضة من السكان » فقد قدر تعداد البهود فى حى اللحمرك » وخاصة فى سوق السمك 
1785 نسمة شكلوا /5٠‏ من سكان الحى » كما أقام 10١‏ يبودى فى الحارة المدورة 
شكلوا 7٠١‏ من سكان الحارة » وأقام ١477"‏ فى ١‏ أبو) الملاح شكلوا بدورهم 1514/ 
من سكان الحى » وأقام ٠١١5‏ فى منطقة ١أبوشوشه»‏ وشكلوا /5١‏ من سكان 
المنطقة , وأقام 17 يهوديا فى جنوب الشمرلى وشكلوا /١9‏ من السكان ع وأقام 
/1/ فى حى المنشية وشكلوا 177/ من السكان » وأقام ١477‏ فى سوق الترك وشكلوا 
9 من السكان » وأقام 887 فى حى العطارين : باب شرق شكلوا /ا1/ من سكان 
الى » وأقام "1/7" فى رشيد غرب وشكلوا 77 / من السكان » وأقام 414 فى المسلة 
رشكلوا /١4‏ من السكان » وأقام ١1774‏ فى الباب الجديد وشكلوا /١1"‏ من السكان » 
وأقام فى حى اللبن : ورشة الطزوبجة ٠١7‏ وشكلوا /١5‏ من السكان » وأقام فى حى 
محرم بك : محرم بك غرب 1948 يبودى شكلوا 77/ من سكان الحى . 


ويمكننا بشكل عام القول بأن تعداد اليهود فى الأحياء الثلاثة عشرة السالفة الذكر 


قدر ب ١1907“‏ وديا » وأنهم شكلوا 77/ من بهود الإسكندرية » ولا يتضمن هذا 
الرقم تعداد بود المخيمات الذين فروا من فلسطين 1 


وطرأت خلال عقدى العشرينيات والثلاثينيات زيادة ملحوظة على عدد اليهود 
المقيمين فى الأحياء الشمالية الشرقية بالإسكندرية والواقعة على امتداد ساحل البحر 
الأبيض المتوسط والتى نذكر من بينها محرم بك والرملة اللذين شيدت بهما مبان حديثة 
لأبناء الطبقة المتوسطة . وف المقابل فقد تضاءل تدريجيا عدد اليهود فى المناطق القديمة 
الواقعة شمال غرب الإسكئدرية » وتلك المحيطة بالميناء . واتسم تعداد يبود 
الإسكندرية بالاستقرار بالمقارئة بتلك الزيادة السريعة التى طرأت على عدد المصريين 
فى المدينة » والتى كان من بين نتائجها تضاؤل نسبة اليهود فى المجتمع ٠»‏ فبيئما شكل 
اليهود فى عام ١931177‏ نسبة 0/ من مجموع سكان المجتمع فقد شكلوا فى عام 1777| نسبة 
7 


وعند مقارنة الوضع السكانى ليهود القاهرة بيهود الإسكندرية نجد أنه بيئما عانى 


5 








ظ 
ا 


ا كك 


ل 


المجتمع اليهودى فى القاهرة  »‏ خاصة خلال الحرب العلمية الأولى من الزحام فلم يكن 
مثل هذه الظاهرة أى وجود فى الإسكندرية ؛ كما كان من بين الظواهمر الميزة 
ا ا دن تدك تناد أحياء لم يكن معظم سكانها من 
اليهود . 

ولا يمكننا تفسير هذه الظواهر إلا على ضوء الرجوع إلى حقيقة أن الإسكندرية ضمت 
- ونظرا لكوما مديئة ساحلية - العديد من الطوائف التى هاجرت من بلدان مختلفة . 

ومع حلول عام ١15١‏ نجد أنه بيئما رحلت أعداد كبيرة من اليهود عن 
الإسكندرية فقد فضل البعض الآخر البقاء فى مسقط رأسهم » ومن الملاحظ أن معظم 
بود منطقة الجمرك قد نزحوا بالكامل من الإسكنئدرية » وف المقابل فقد تبقت أعداد 
محدودة من اليهود فى حى محرم بك .خاصة فى منطقة اللحضرة الواقعة على امتداد 
الساحل ٠‏ ويدل هذا الأمر على أن اليهود الذين كانوا من أبناء الطبقة المتوسطة كائوا 

من آخر اليهود الذين .خرجوا من مصر . 


( ج ) مراكز تجمعات أخرى 


أقام اليهود فى مراكز تجمعات أخرى غير القاهرة والإسكندرية » وقد أقامت فى 
تلك المراكز العديد من الطوائف المتوسطة والصغيرة » ومن ثم فلم تتسن لها دائما 
ولضآلة حجمها إقامة طوائف ححقيقية ٠‏ وبيلما كان لبعض هذه المراكز وجود قوى 
خلال القرن الثامن عشر وخلال النصف الأول من القرن التاسم عشر إلا أن تدفق 
أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود إلى مصر » هذا بالإضافة إلى حركة الهجرة الداخلية قد 
ل د اليهودية » وربما يكون سخير دليل على هذا الأمر أله 
بينما كان يقدر تعداد الطائفة اليهودية فى دمياط خلال عام 18177 بما يتراوح بين 
4١٠١ - ١‏ يبودى فلم يتعلد تعداد اليهود فى دمياط فى عام /ا1١9١‏ فردا 
واحدا فقط ١7‏ , 


وين دول رقم /ا طبيعة الاتجاهات الإقليمية المختلفة التى شهدها المجتمع 
اليهودى خارج مدينتى القاهرة والإسكندرية . 


ه١ لنداو . اليهود فى مصر . ص 4خ"ا-‎ )١( 
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وبيلما تضاءل تعداد اليهود بشكل ملحوظ فى بعض المحافظات إلا أن تعدادهم قل 
ارتفع فى المقابل فى مناطق أسخرى ؛ ونذكر من بين هذه المناطق منطقة قناة السويس . 
وخاصة مدينة بورسعيد التى قدر تعداد اليهود فيها فى عام 19717 بما يربو على الألف 
نسمة . وقد أقام ببود بورسعيد فى اللحى الأوروبى من المدينة » وكان معظمهم من 
طوائف وأصول مختلفة » فقد كان بعضهم من أصول يمنية ؛ وتركية وأسبانية 
وروسية ورومانية . ولم تكن هذه الطائفة طائفة غنية شأها فى هذا الأمر شأن العديد من 
الطوائف . وقد تقلص حجم الوجود اليهودى فى هذه المدينة منذ عقد الثلاثينيات من 
القرن العشرين ' 

وكانت الطائفة اليهودية فى مديئة طنطا واحدة من أكبر الطوائف اليهودية التى 
أقامت خارج مدينتى القاهرة والإسكندرية » ويرجع تاريخ تأسيس هذه الطائفة إلى 
القرن السابع عشر أو ربما إلى فترة سابقة لهذا التاريخ » وقد تزايد تعداد ببود هذه 
المدينة بعد أن تم تركيب خطوط السكك الحديدية التى تربط بين القاهرة والإسكندرية » 
ووصل تعداد يبود طنطا إلى الذروة فى عام 1917 إذ قدر تعداد اليهود آنذاك ب ١1١87‏ 
نسمة » ومع هذا فقد أعقب هذه الفترة حدوث تضاؤل ملحوظ فى تعداد يبود طنطا » 
كان من بين عوامله الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

كما كانت توجد طائفة بهبودية ضخمة فى المنصورة التى قدر عدد سكانها من اليهود 
فى عام ١9117‏ ب كمه نسمة » ومع هذا فقد تضاءل فيما بعد تعداد اليهود . والجدير 
بالذكر أن التعداد الكلى ليهود الدلتا قدر فى عام ١941!‏ ب817؟1" نسمة » وقدر هذا 
العدد فى عام 1951 ب 891 . ومع هذا فقد بدأت تتضاءل أعداد اليهود فى بعض 
المحافظات ٠»‏ مثل البحيرة والمنوفية والشرقية قبل الحرب العالمية الأولى . 

وبالرغم من أن تعداد يبود الوجه القبلى كان ضئيلا بالمقارنة بتعداد اليهود فى سائر 
المدن فإنه اتسم بالاستقرار » وقد بلغ فى عام ١1911‏ تعداد اليهود فى الوجه القبلى ١57‏ 
نسمة ثم تقلص عددهم فى عام /1 غ١‏ وأصبح 5 لسمة . ويشمل هذا الرقم يبود 
الجيزة التى تعد فى واقع الأمر جزءا مكملا للقاهرة » وقد بلغ تعداد اليهود الذين أقاموا 
فى الحيزة خلال أعوام 1147-117 مايتروح بين 5١ - 5٠٠١‏ بهودى . 

وقد طرأ فى أعقاب عام ١948‏ تقلص ملحوظ فى تعداد اليهود الذين كانوا 
يشكلون بعض الطوائف الصغيرة . ظ 
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تي وم بصم لصم و مم للد 
د 02 كع قاد عد يانه لدم ع 2 حو > منموو تءاس امشظنةا ع هه عدا عد عسل هاعلةا ٠‏ 


( د ) ظواهر ديموغرافية 
() الجنس والعمر 

اتسمت بنية المجتمع اليهودى فى مصر من ناحية الجنس بقدر من الاستقرار 
والاتزان » ومع هذا فقد كان هذا الاتزان عرضة بطبيعة الال لبعض التغيرات 
والتقلبات التى كانت نتيجة لبعض العوامل التى يمكئنا أن نذكر من بينها حركة 
الهجرة » وحدوث بعض التغيرات فى معدل الوفيات . ففى عام ١971‏ كان الرجال 
يشكلون /65١‏ من تعداد المجتمع اليهودى . وف عام 11 شكلورا لا,9؛ / »2 كما 
شكلوا فى عام /1» 14,5 / ؛ ثم شكلوا فى عام 49,١ ١9719‏ / »2 وف عام 
1 شكلوا 49,7 / » وفى عام 60 شكلوا 58,9/ . ومن الملاحظ أن الفترة 
السابقة للحرب العالمية الأولى اتسمت بأن أعمار غالبية الرجال كانت تتراوح بين 
العشرين والتاسعة والأربعين . ظ 

وتعد هذه الظاهرة نتيجة لحركة الهجرة التى يقدم عليها الشباب عادة أكثر من 
النساء والعجائز » ومع هذا فقد كانت الفجوة فى العدد بين الرجال والنساء متواضعة 
للغاية » الأمر الذى يدل على أن الفترة الواقعة بين :بايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين شهدت هجرة عائلات بهودية بالكامل إلى مصر . 

وفى المقابل فقد اتسمت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين وحتى نباية الحرب 
العالمية الثانية بزيادة طفيفة فى عدد النساء فى المجتمع اليهودى » وكانت هذه الزيادة بالغة 
الوضوح فى أوساط الفتيات اللاتى تراوحت أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة 
والثلاثين » ولكنها برزت على وجه الخصوص فى أوساط من تتراوح أعمارهن بين 
العشرين والرابعة والعشرين » فقدر عدد الفتيات اليهوديات فى عام /71 ١‏ 
175" فتاأة » وف المقابل فقد قدر عدد الشباب اليهودى ب ١085‏ شابا . وقد سادت 
فى عام /19541 نفس الظاهرة إذ قدر عدد النساء ب 5144" امرأة » وفى المقابل فقد قدر 
عدد الرجال من اليهود ب 787٠‏ رجلا . 


وكان لحركة الهجرة أثرها فى تحديد متوسط أعمار المجتمع اليهودى فى مصر 
( انظر جدول رقم 8) » ومع هذا فقد كانت التغيرات التى طرأت على مستوى الخصوبة 
والإنجاب بمثابة العامل الرئيسى الذى كان له تأثير ملموس على متوسط أعمار المجتمع 
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اليهودى . وكانت نسبة الأطفال اليهود الذين دون العاشرة حتى عام ١1107‏ أقل بكثير . ؤ 
من نظيرها فى المجتمع غير اليهودى ؛ كما يدل معدل الإنجاب المتواضع على أن ٠‏ 
المجتمع اليهودى كان حريصا على تحديد النسل . كما كانت نسبة الشيوخ والعجائز 0 
فى المجتمع اليهودى ضثيلة للغاية . وفى المقابل فقد برزت نسبة البالغين من الشباب ١‏ 
الذين كانت تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين » ويعد ارتفاع ْ 
هذه النسبة من بين نتائجح حركة الهجرة اليهودية إلى مصر خلال هذه الفترة . 


وانخفضت لسبة المواليد اليهود بشكل ملموس خلال عقدى العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين على وجه المخصوص » كما شهد هذان العقدان تزايد 
هجرة الشباب اليهودى إلى الخارج » ومن ثم فإنه يمكننا على ضوء هذه الظواهر تفهم 
أسباب ارتفاع متوسط أعمار بود مصر فى ذلك الحين . وقد انخفضت ف المجتمع 0 
اللفردى ل دللك طن وغل تعر لوط في الأطقال الذين هنو :حورن رايم بد زتها 0 
قدرت نسبتهم فى عام 1901 ب8,١١/‏ فقد انخفضت هذه النسبة لتصل فى عام ١9717‏ 
إلى ٠١1‏ / » ووصلت فى عام لا197 إلى 8,7 / . 


ا 
! 








وفيما يتعلق بعدد اليهود الذين كانوا فى عقد الأربعينيات ''2 فقد كانت نسبتهم 
آخذة فى الارتفاع » فبيئما كانت هذه النسبة تقدر فى عام ١1017‏ ب 51,54 / فقد قدرت 
هذه النسبة فى عام ١97”‏ ب 50,7 / » ثم قدرت فى عام ١9541‏ ب 77,8 / . وى 
المقابل فقد كانت هذه النسبة فى أوساط غير اليهود آخذة فى الانحسار خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية . 


وفى مقابل هذه الزيادة التى طرأت على عدد الشباب فى المجتمع اليهودى فقد 
تزايدت أيضا نسبة المسئين والعجائز » فبيئما كان من تعدوا الخمسين يشكلون ١١,4‏ / 
من تعداد المجتمع اليهودى 4 فقد قدرت هذه النسبة فى عام ١91737‏ ب /ا,ة ١‏ 1 4 ثم 
قدرت فى عام ١941‏ ب ١7,4‏ / 


وو و م ا ا ا 0 


ع 2-0 


2 تحت دجام سد تعدا تج ددع ابحدازى تجار د ويددم جد » 


جح خطناح جز اجج ل نانج اا ردج ص يد 


(؟) - الزواج والوضع العائلى 
تشكل عادات الزواج أحد الجوانب الهامة فى أية دراسة معنية بدراسة الجانب 


30 ارج ص ب جيح دي انه ديرن 


)١(‏ إن استخدام تعبير متوسط السن يجعلنا نقسم السكان إلى نصفين أحدهما أصغر والآخر أكبر. ا 
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الديموغراق لأية جماعة سكانية » -خاصة أن للرواج صلة وثيقة بالإنجاب . وكان معدل 
سن الزواج فى أوساط الطوائف اليهودية التى كانت شديدة التأثر بالعادات والتقاليد 
منخفضا للغاية » ولكنه كان أكثر ارتفاعا بالمقارنة بنظيره فى المجتمع غير اليهودى » بل 
ومن نظيره الذى ساد خلال عقد العشرينيات وحتى عقد الأربعيئيات 27 فى أوساط 
هود اليمن والعراق . ويمكئنا فى هذا المجال فول إن المجتمع اليهودى فى مصر 
كان مختلفا بعض الشىء عن سائر المجتمعات اليهودية فى الشرق » وإنه كان أقرب 
شمانة إل سناع العتيعات القرد اتن ادو 


ويظهر جدول رقم 1 بنية المجتمع البهوردى فى مصر خلال عام ١901‏ وفقا 
للجس والسن والوضع العائل هذا بالمقارئة ببنية المجتمع غير اليهودى ٠‏ وثمثل وجه 
الفرق الرئيسى بين اليهود وغير اليهود فى أن عدد غير المتزوجين سواء من ناحيتى 
الجنس أو السن كان أقل فى المجتمع غير اليهودى . ولا يدل مثل هذا الأمر على أن سن 
الزواج فى أوساط البهود كان مرتفعا فحسب ٠‏ وإنما يدل على عدم الميل للزواج . 

وقد تراوحت نسبة غير المتزوجين فى المجتمع اليهودى بين / - 4 / أى أنها كانت 
ضعف النسبة التى سادت فى أوساط المجتمع غير اليهودى . وفى واقع الأمر فلم تكن 
هذه النسبة مرتفعة بالمقارئة بما كان الوضع عليه فى سائر الطوائف . 


وف المقابل فلم يكن هناك أى تباين بين المجتمعين اليهودى وغير اليهودى فى 
سما الأرامل والمطلقين ؛ ومع هذا فمن الواجب أن نشير إل أن هذه النسب كانت 
أكثر ارتفاعا فى أوساط النساء بالمقارنة بالرجال الأمر الذى يمكننا تفسيره على ضوء 
ارتفاع سن الرجل عن المرأة » وعلى ضوء ميل الرجال للتزوج مرة أخرى بعد وفاة 
أزواجهم أو تطليقهن ندل ارتفاع نسب الترمل فى أوساط النساء البالغات من 
العمر خمسين عاما على أن معدلات الوفيات فى مصر كانت مرتفعة فى بدايات 
القرن العشرين 5 

ويتضح مما تقدم أنه قد سادت فى مصر قبل الحرب العالمية الأولى عدة اتجاهات 
ديموغرافية متبايئة كان من أبرزها ارتفاع معدل الوفيات ». الأمر الذى كان من أبرز 
سمات تاريخ الكثير من الطوائف قبل عصر الحداثة » وكان من أبرز هذه السمات 


١8 - ١55 انظر . دليه برجولا . التغير الديموغرافى . ص‎ )١( 
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أيضا أن نظام الزواج فى أوساط يبود مصر قد تأثر ببعض عادات المهاجرين الذين قدموا' 


من بلدان أكثر رقيا مثل هؤلاء المهاجرين الذين قدموا من أوروبا إلى مصر بأعداد 


ضحمة , 


وتظهر المعطيات المستمدة من الإحصائيات التى جرت خلال عامى 1١971‏ , 
و/541٠‏ أنه قد طرأت تغيرات محدودة على أوضاع اليهود العائلية » وكان من أبرز هذه 
التغيرات ارتفاع نسبة المتزوجين والأرامل ؛ وكانت هذه الظاهرة نتيجة لارتفاع تعداد 
السكان اليهود . ويمكننا أيضا تصور أن عدم تحقق التوازن من ناحية الجنس ف المجتمع 
اليهردى خلال الفترة الواقعة بين الحربين العالليتين أدى إلى أنه أص بح من الصعوبة 
بمكان إيجاد أزواج » وخاصة للفتيات اليهوديات . ومن هنا فقد ارتفعت نسبة 
الفتيات غير المتزوجات ٠»‏ وكان لهذا الأمر تأثير بالطبع على مستوى الإنجاب لدى يبود 
مصر . 


وتوضح المعطيات الخاصة بالسمات الديموغرافية لليهود المصريين الذين هاجروا ' 


إلى إسرائيل قبل إجراء الإحصاء الإسرائيل فى عام ١45١‏ أنه كان ليهود مصر مكانة 
نميزة بالمقارئة بسائر الطوائف البهودية (1) ؛ فقد كان معدل سن الزواج فى أوساط 
اليهود المصريين الذين قدموأ بعل إجراء ذلك الإحصاء مرتفعا ( انظر جدول رقم 
٠6‏ ) » وكان أكثر قربا للنموذج اليهودى الأوروبى منه إلى الدموذج السائد فى 
أوساط الطوائف اليهودية فى كل من آسيا وأفريقيا . 

وهناك جانب آخر من أنماط الزواج » ولا يقل هذا الجانب أهمية ليس فقط من 
الناحية الديموغرافية وإنما من الناحية المتعلقة بالتحولات الاجتماعية » ونعنى ببذا 
الجانب ظاهرة شيوع الزواج المختلط ( انظر جدول رقم 0 وبالرغم من أن هله 
الظاهرة كانت نادرة الحدوث إلا أنها لم تكن منعدمة كلية ٠‏ فقد بلغت نسبة الزيجات 
المختلطة -خلال عقد الثلاثينيات وخلال فترة الحرب العالمية الثانية فى أوساط الرجال 
اليهود 7/ » كما قدرت ب 5/ فى أوساط الفتيات اليهوديات ٠‏ ومع هذا فلم تتعد هذه 
النسبة 8/ بأى حال من الأحوال . والجدير بالذكر أن هذه الظاهرة كانت أكثر شيوعا 
فى النساء بالمقارنة بالرجال ٠»‏ وكان من بين أسباب هذه الظاهرة أن عدد النساء 


0, 57" - 44 ص‎ 195١ انظر . شملتس . إحصاء عام‎ )١( 
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امون ل ال وا ون عي مب ار م 


اليهوديات كان أكثر من عدد الرجال اليهود . وبالرغم من أن هذه الظاهرة قد تقلصت 


بشكل ملحوظ خلال أعوام مو( - ١940‏ إلا أن المعطيات الأكثر تفصيلا تظهر أن 
هذه الظاهرة وصلت إلى أوج قوتهبا خلال عام ١1918‏ إذ قدرت نسبة الزيجات المختلطة 


20006 000 
ب 7 /1١١‏ 5 من مجمل الزيجات التو كانت "نتم بين اليهود 3 


وفيما يتعلق بنسبة الطلاق فى المجتمع اليهودى خلال عقد الثلاثينيات وبداية عقد 
الأربعينيات فقد كانت هذه النسبة مستقرة للغاية » فكانت النسبة تقدر خلال الفترة 
الواقعة من عام 197 حتى عام 1444 ”" بما يتراوح بين /١١‏ إلى 17/ . وبالرغم 
من أن هذا الرقم ليس بالرقم الضئيل إلا أنه يعد ضثيلا بالمقارنة بنسب الطلاق التى 
كانت تتم فى الأوساط غير اليهودية التى كانت تتراوح نسب الطلاق فيها بين 56/ 
و٠/‏ . من مجمل الزيجات . ومع هذا فقد كانت نسبة المطلقين والمطلقات فى الأوساط 
اليهودية وغير اليهودية تتدنى فى بعض الأحيان نتيجة لانتشار ظاهرة الزواج مرة ثانية فى 


5 أوساط من سبق لهم الزواج‎ ٠ 


؟ - الإنجاب 


أشرنا فيما تقدم إلى التغيرات التى طرأت على مستوى الإنجاب فى أوساط يبود مصر 
خلال النصف الأول من القرن العشرين » فكان متوسط المواليد اليهود يقدر فى عام 
/ ب 5575 بهوديا سنويا » ثم قدر فى عام /19177 ب 71/8 نسمة » كما قدر فى عام 
17 ب 01" . وف المقابل فقد كان متوسط المواليد غير اليهود يقدر فى عام ١9٠1‏ 
181١‏ مولودا ؛ كما أنه قدر فى عام ا بر هاه .2 وقدر فى عام /541 ب”64 . 


وإذا كانت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين قد شهدت تضاؤلا ملحوظا فى 
معدل الإنجاب فى أوساط اليهود إلا أن الفترة التالية للحرب شهدت زيادة ملحوظة فى 
تعداد اليهود . وتوضح المعطيات الواردة فى جدول رقم ٠١‏ أن معدل الإنجاب فى 
أوساط النساء اليهوديات فى مصر كان أدنى من نظيره فى أوساط سائر الطوائف اليهودية 
فى أورويا . 


)١(‏ انظر . دليه برجولا . الزواج . ص 58 .2 "؛ 
(؟) مصر . كتاب الإحصاء السنوى . ١447‏ 


04 





كان الوضع الصحى ليهود مصر فى مطلع القرن العشرين طيبا للغاية بالمقارنة 
بنظيره فى أوساط غير اليهود » فقد كانت الأمراض أقل شيوعا فى أوساطهم » كما 
أن معدل الوفيات كان منخفضا . وقد كانت أمراض العيون التى شاعت فى أوساط 
السكان فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط أقل انتشارا فى أوساط اليهود» فبيئما 
قدرت لسبة المكفوفين اليهود فى عام ١911‏ د 7/ فقد بلغت هله النسبة فى أوساط 
غير اليهود 4رة / . وشكل المكفوفون من اليهود 8,؟ / من مجمل تعداد يهود 
القاهرة » أما فى الإسكندرية فقد كانت نسبتهم ١,7‏ / » أما فى الطوائف الصغيرة 
الواقعة فى كافة أنحاء مصر ''' فإن هذه النسبة قدرت ب ا١١‏ / . ومع هذا فقد 
كانت نسبة المكفوفين فى حى اليهود الربانين تقدر ب 7,١4‏ / » ولكنها قدرت فى حى 
التهوف القرافن م 7 


والجدير بالذكر أنه كانت توجد فروق ضخمة فى نسبة ذوى العاهات بين اليهود 
المقيمين فى أحياء مختلفة » وكان هذا الأمر مرتبطا بالظروف البيئية والاجتماعية وتلك 
المتعلقة بالصحة العامة. وقد قدرت فى ذات العام ( أى فى عام /1911 ) نسبة الصم 
والبكم والمتخلفين عقليا فى أوساط اليهود بضعف نظيرتها فى أوساط غير اليهود » ومع 
هذا فقد كانت أعدادهم ضثيلة للغاية . وتوضح نتائج الإحصاء الذى أجرى فى عام 
١ 1/‏ أن عدد المتخلفين عقليا من اليهود ارتفعم بعض الشىء . وقد يكون هذا الارتفاع 
ناجما عن التحسن الذى طرأ على عملية الإحصاء » وف المقابل فقد سجل هذا الإحصاء 
انخفاضا ملموسا فى عدد ذوى العاهات مثل المكفوفين والصم والبكم . 


ومع مضى الوقت فقد حدث انخفاض ملحوظ فى معدل وفيات الرضع والأطفال 
الذين أنجبتهم أمهات يبوديات . ويتضح من شهادات النساء اليهوديات المصريات 
اللاتى هاجرن إلى إسرائيل خلال أعوام 4 - 1١9085‏ أن كثيرا من الأمهات 
اليهوديات فقدن خلال عقدى العشرينيات والثلاثينيات مايتراوح بين ثلث وربع 
أطفالهن قبل بلوغهن سن الخامسة . ولم يكن وضع الطائفة البهودية فى مصر من هذه 





)١(‏ إسخصاء مصر 1 الجزء الثانى 
(6) إحصاء مصر . /إ151 . الجزء الأول 
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الناحية مختلفا عن نظيره فى أوساط الطوائف اليهودية فى آسيا وإفريقيا . ومع هذا فقد 
طرأ تحسن ملموس على هذا الوضع خلال عقد الأربعينيات . 

وعند النظر إلى معدل الؤفيات فى أوساط المصريين سواء من الرضع والأطفال 
أو البالغين فقدل كانت هذه النسية بالغة الارتفاع 1 وتتضح الدلالة الاجتماعية لهذه 
الحقيقة من إحصاء عام 1141 الذى يتبين منه أن نسبة الأيتام من الأطفال حتى سن 
السادسة عشرة كانت تقدر فى الأوساط غير اليهودية ب /١4,8‏ أى أنبا كانت تقدر 
بأكثر من ضعف نظيرتها فى الأوساط اليهودية إذ كانت نسبة اليتامى اليهود ب 5,4/ . 


++ ب 


ويمكئنا فى ختام دراستنا للواقع الديموغرافى ليهود مصر القول بأن بعض اتجاهات 
التغيبر المتبايلة النتى ظهرت فى نهايات القرن التاسع عشر قد تطورت فيما بعد على نحو 
مختلف . وكما يبدو فإن التغيرات التى طرأت على عادات الزواج ومعدلات الإنجاب 
- تلله التغيرات التى نجمت عن بعض التحولات الاقتصادية وعن مسيرة الحداثة التى 
شهدها المجتمع اليهودى الذى كان متأثرا بشكل مباشر أو غير مباشر من الاتصال 
بالبلدان الأوروبية - قد حدثت على نحو أسرع من معدل التطور الذى طرأ على 
الأوضاع الصحية . ( انظر جدول ١١‏ ) . وإذا كان البطء قد اعترى مسيرة الزيادة 
الطبيعية فى تعداد السكان اليهود حتى الحرب العالمية الأولى فقد أدى تزايد قوة حركة 
الهجرة من مصر إلى تضاؤل تعداد اليهود . 


ه . سماث اجتماعية و3 اقتصادية 


ه - ميزان الحركة الطبيعية 


ةياعرلا-١‎ 


لعبت الهجرة دورا بالغ الأهمية فى التطور السريع للمجتمع اليهودى فى مصر خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر وحتى نبايات الحرب العالمية الأول » وقد تعرضنا 
فيما تقدم إلى أثر الهجرة . وأسهمت هذه الهجرة الضخمة التى تدفقت على مصر خلال 
هذه السئوات والتى ضمت فى صفوفها عددا كبيرا من اليهود فى خلق جو 
١‏ كوزموبوليتانى »؟ ميز بدوره طبيعة الحياة فى كبرى المدن خلال النصف الأول من 
القرن العشرين . 


06 





ومنح نظام الامتيازات مزايا عديدة للرعايا الأجانب » ومن ثم فقد سعت أعداد 
كبيرة من اليهود وغير اليهود على حد سواء إلى الحصول على رعاية القوى العظمى . أما 
المهاجرون فقد احتفظوا بطبيعة الخال بجنسيتهم الأصلية . وأتاحت الرعاية الأجنبية 
للمتمتعين بها فرصة الحفاظ على ممتلكاتهم » وعدم التعرض إلى الاعتقال » والإعفاء من 
واجب التجنيد . 


وحصلت أعداد كبيرة من العائلات اليهودية فى مصر على الرعاية الأجنبية”'' . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كان قد جاء بقانون الرعاية المصرية الصادر فى عام ١ ١1979‏ أنه 
يحق لكل مواطن أن يكون مصريا طالما لم يثبت أنه ينعم برعاية جهة أخرى » ؛ وقد 
طرأت فى مرحلة لاحقة بعض التغييرات على هذا القانون ٠»‏ فأقرت الصيغة الجديدة 
للقانون ١‏ أنه يحق لكل من ولد جده فى مصر أو من يثبت أن عائلته كانت موجودة في 
مصر منل عام 1844 وبشكل مستديم التمتع بالجنسية المصرية » . ومع هذا فلم ينل 
الآلاف الرعاية المصرية ٠‏ ومن هنا فقد ظلوا بلا رعاية 2 . 


ويظهر الجدول رقم ١7‏ توزيع يبود مصر وفقا للجهة التى كانت توفر لهم 
الرعاية . وبينما كانت نسبة الأجانب من اليهود تقدر فى عام 1891 بما يقرب من /5٠‏ 
من تعداد المجتمع اليهودى » فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ مع التهاء الحرب 
العالمية الأولى إذ تدفقت أعداد ضخمة من المهاجرين واللاجئين اليهود على مصر عقب 
انتهاء هذه الحرب . ومع هذا فقد بدأت تتقلص أعداد هؤلاء الأجانب فى عقد 
العشرينيات من القرن العشرين حتى قدرت هله النسبة فى عام ١9197‏ ب3”56 / » ثم 
قدرت هذه النسبة فى عام 1 ب "7 / . وكان هذا الانخفاض فى عدد الأجانب 
نتيجة لهجرة البعض منهم أو لحصول بعضهم الآخر على حق المواطئة المصرية . وكانت 
نسبة اليهود المتمتعين بالرعاية الأجنبية مرتفعة للغاية » بل وفاق عددهم عدد اليهود 
المصريين الذين لم تتعد نسبتهم نصفا فى المائة ( انظر جدول ١‏ ) . وفى عام ١91١1‏ شكل 
يبود مصر الأجانب ١1‏ / من مجمل عدد الأجانب فى مصر » وانخفضت هذه النسبة 
تدريجيا بعد الحرب العالمية الأولى » فأصبحت تقدر فى عام 1941 بحوالى /٠١‏ 


5١1 - 7١ لنداو . اليهود فى مصر . ص‎ )١( 


(؟) كوهين . يبود الشرق الأوسط . ص "ه 2 "5ل - /الا 
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كان معظم يهود مصر من رعايا فرنسا ( انظر جدول رقم ١4‏ ) » كما كان 
بعضهم الآخر من رعايا إيطاليا . وتضاءل خلال عقد الثلاثينيات بشكل ملحوظ عدد 
المتمتعين بالرعاية الأجنبية » ولم يختلف وضع يبود مصر فى هذا المجال عن يبود سائر 
البلدان . ومع هذا فقد كان عدد اليهود الذين تمتعوا برعاية بريطانيا واليونان مستقرا إلى 
حد كبير » خاصة خلال الفترة الواقعة بين أعوام /1911 - ١447‏ . كما كانت توجد 
ف مصر خلال عام ١9١!‏ أعداد كبيرة من اليهود الذين كانوا من رعايا روسيا 
وفلسطين , الأمر الذى يدل على أن هذه الفترة شهدت تدفق أعداد كبيرة من لاجثى 
فلسطين إلى مصر خلال فترة الحرب . وتضاءلت هذه الأعداد بشكل ملحوظ بدءا من 
عقد العشرينيات ٠»‏ وقد ساد اتجاه شبيه فى أوساط اليهود الحاملين للرعاية العثمائية 
( وفيما بعد التركية ) خاصة بعد عام لا١91١‏ . 


التعليم والمستوى الثقافى 

كانت طريقة التعليم المتبعة والتى تلقاها أطفال يبود مصر خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر طريقة تقليدية إذ تلقى الأطفال فى ذلك الحين تعليمهم فى الأطر 
التعليمية التقليدية الممثلة فى ١‏ الحيدر © ( الشبيه بالكتاب ١‏ مترجم » ) وفى تلك 
الملرارهن : ال«الجتوكرة الوم 1 وقد سارت الدراسة اليهودية فى كل من القاهرة 
والإسكندرية على نحو منتظم ٠‏ وف المقابل فقد كانت العملية التعليمية السائدة فى 
أوساط الطوائف اليهودية الصغيرة ترتبط بانتداب هلدرسين هود » وتوفير الدعم المادى 
اللازم لتشغيلهم . واقتصرت مواضيع الدراسة على الصلوات ٠»‏ وقراءة أحد أجزاء 
التوراة كل أسبوع ٠؛‏ ولكن الدراسة لم تتطرق إلى تفسير معانى النصوص الدينية . 

أما العائلاات البهودية الثرية فقد أرسلت أبناءها إلى المؤسسات التعليمية الممسيحية 
بل وأرسلت فى بعض الأحيان أبناءها إلى المخارج لتلقى المزيد من العلوم والمعارف آم 
الفتيات اليهوديات فلم يتلقين أى تعليم يذكر . 


ريرجم إلى ١‏ 1 .. كرميه © فضل تأسيس أوقى المدارس اليهودية الحديثة فى عام 
18 احير أن هذه المدارس توقفت فى كل من القاهرة والإسكندرية عن ممارسة 





4١ - /ل١ لنداو , المرجع السابق . ص‎ 5 ١١١ - ٠١+ كوهين . المرجم السابق . ص‎ )١( 
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أنشطتها التعليمية فى عام ١1847‏ نظرا لبعض المعوقات الاقتصادية » ومع هذا فقد 
أسسثت الطائفة اليهودية فى الإسكندرية فى عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشر 
نداوسة حوذية مشقصهة فى الدراسات البهوذية :كما تأسننت فى الإسكتدرية فى 
عام 65 أول مدرسة ام الفتيات اليهوديات . كما قامت عائلة ١‏ أجيون ( 
'. اليهودية فى عام 6 بتوفير الوسائل المناسبة لإقامة العديد من المدارس التى عرفت 
باسم مدارس أجبون . وقد تأسست خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » وفى 
السنوات الأولى من القرن العشرين بعض المدارس اليهودية المهئية » وبعض المدارس 
اليهودية المتخصصة فى الدراسات الديئية » وكانت هله المدارس مخصصة لخدمة 
المهاجرين اليهود الذين قدموا إلى مصر من شرق أوروبا خلال هله الفترة ""؟ . 


وتأسست فى عام 5 فى مديئة القاهرة أول مدرسة يبودية تابعة لجماعة « كل 
إسرائيل أصدقاء » هال06150لدنا عاناعه:15 ععمةتالة ( الانحاد الاسرائيل 
العالمى ) » كما أنشأت هذه الجماعة عدة مدارس فى مدينتى الإسكندرية وطنطا. ومع 
هذا فقد دعا الاتجاه العام إلى إخضاع هذه المدارس لإشراف الطائفة » ومن ثم فتم ضم 
المدرسة التى أسستها هذه الجماعة فى القاهرة إلى الطائفة فى عام ١117‏ » كما حدث 
تفن لاض ف الإسكتدرية ل لطاد 270917 , 


وشهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة فى عدد التلاميذ اليهود سواء فى المدارس 
اليهودية أو غير اليهودية ( انظر جدول رقم ١5‏ ) فقدر عدد التلاميذ اليهود فى مدينتى 
القاهرة والإسكندرية خلال العام الدراسى ١81/5”‏ - "/181 بما يربو على حمسمائة 
تلميذ وتلميذة 3 ثم قفر هذا الرقم ليقدر فى العام الدراسى ١887‏ - 1884 بما يقرب 
من ثلاثة آلاف تلميذ وتلميذة » ثم وصل هذا الرقم فى العام الدراسى ١108-1951‏ 
إلى ما يربو على سبعة آلاف تلميذ وتلميذة درس مايقرب من خمسهم فى مدارس 
مبودية . 

وشهدت الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الأولى زيادة ملحوظة فى عدد التلاميذ 
اليهودء فقدر عددهم ف العام الدراسى 1١956 - ١9745‏ ب١19١١١‏ تلميذ » وتلقى 


)١(‏ لنداو . المرجع السابق ٠‏ ص :/ا - ثلا 
(؟) المرجم السابق . ص 86 - 4١‏ 
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معظمهم تعليمه فى المدارس اليهودية. واستمرث هذه الزيادة حتى عقد الثلاثينيات من 
القرن العشرين ٠‏ ومع هذا فقد شهدت فترة ما بعد اجرب العالمية الثانية » و-خاصة ق 
العام الدراسى ١9435-- ١956‏ انخفاضا ملحوظا فى عدد التلاميذ اليهود . وكان هذا 
الانخفاض ععحصلة طبيعية لانخفاض عدد المواليد اليهود فى تلك الفترة التى اتسمت 
يعدم وجود أى توازن بين عدد البنين والبنات فى الهيئات التعليمية . 


ولاشك أن اهتمام التقاليد اليهودية بالتعليم علاوة على وجود بنية مؤسسية 
قوية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد أسهما فى ارتفاع نسبة اليهود 
الذين كانوا على معرفة بقواعد القراءة والكتابة ( انظر جدول رقم ٠» )١7‏ فقد أجاد 
معظم الأطفال اليهود ممن تجاوزت أعمارهم الخمس سنوات فى عام ١460‏ قواعد 
القراءة والكتابة » وف المقابل فلم تتعد هذه النسبة فى أوساط غير اليهود 06 . ومع 
هذا فقد كانت هناك فروق شاسعة بين عدد البنين الملمين بالقراءة والكتابة وبين عدد 
البنات ‏ فبيدمها تلت فى عام ١9101/‏ نسبة النساء - ممن تجاوزن العشرين عاما - 
الملمات بقواعد القراءة والكتابة !و77 ٠‏ فقد قدرت هله النسبة فى أوساط 
الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة ب ,١ه‏ / . 
وفى المقابل فقد قدرت هذه النسب فى أوساط الرجال ب لا,لا" / » و كر ١لار‏ / علل 
التوالل )0 


وفيما يتعلق بالمقاييس الخاصة بعام /1411 ''' فإنه يظهر على نحو قاطع أنه لم يطرأ 
أى تحول فى أوساط السكان اليهود من ناحية تحسن معرفتهم بالقراءة والكتابة » وكان 
هذا الأمر ناجما عن الصعوبات المتعلقة بفترة الحرب ٠‏ وعن تدفق أعداد كبيرة من 
اللاجئين اليهود من ذوى المعرفة الضحلة . وبينما طرأ تحسن ملموس على نسبة النساء 
الملمات بالقراءة والكتابة فقد تضاءلت فى المقابل نسبة الرجال الملمين بالقراءة والكتابة . 
وقد تضاءلت فى نفس الحين قوة المسيرة التعليمية فى أوساط غير اليهود . وقد شهد 
عقد العشرينيات كما سبقت الإشارة تزايد قوة الجتهود التعليمية فى الطائفة اليهودية إذ 
أصبح التعليم الأساسى أمرا إلزاميا . وقد بلغ فى عام ١941‏ عدد الملمين بالقراءة 


() إحصاء مصر ٠‏ عام ١901/‏ : ص 44 
(؟) راجع الملحوظة الواردة فى أدنى الجدول السادس عشر الملحق بهذا الفصل . 
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والكتابة فى أوساط الرجال اليهرد ٠ /4١‏ كما أن ثلاثة أرباع النساء اليهوديات كن على 
معرفة بالقراءة والكتابة » وق المقابل فقد كانت هذه السبة تقدر فى أوساط الرجال غير 
اليهود بالثلث ». وبالثمن فقط فى أوساط النساء . 


وتجلت مظاهر التطور الذى طرأ على مستوى الثقافة فى ارتفاع نسبة من أتموا 
تعليمهم الثانوى والجامعى . ويقدم الإحصاء الذى أجرته إسرائيل فى عام ١17١‏ وصفا 
للتحولات التى طرأت على المجتمع اليهودى ( انظر جدول 17 ) . لقد كان يبود مصر 
من ناحية مستواهم الثقافى - وكما سبق أن أشرنا بشأن سماتهم الديموغرافية - بمثابة 
حلقة الوصل بين يبود آسيا وإفريقيا وأوروبا . لقد كانت مسيرة تقدم الرجال مبكرة 
للغاية ؛ غير أنه حينما بدأت هله المسيرة فقد بدأت معها أيضا مسيرة التحسن فى 
مستوى معرفة النساء اليهوديات فى مصر .. 

وتلقى أطفال بود مصر تعليمهم فى إطار تعليمى اتسم بالتعددية اللغوية » ومع 
هذا فقد كانت الغلبة فى هذا الإطار للغة الفرنسية . وقد اتسمت البرامجج التعليمية فى 
المقابل فلم تلق اللغة العبرية أى اهتمام يذكرء كما أن اللغة العربية درست بوصفها لغة 
أجنبية . وقد أسهم هذا النظام التعليمى فى إضفاء طابع ثقافى شديد الخصوصية على 
يبود مصر » كما أنه أسهم فى إجادة أعداد كبيرة منهم للغات الأجنبية » الأمر الذى 
أتاح لهم فرصة تقلد العديد من المناصب فى بعض الجهات التى كان من شروط العمل 
فيها إجادة اللغات الأجنبية . كما أسهم هذا النظام التعليمى فى أن اليهود المصريين 
مكنوا بعد هجرتهم من مصر فى عام ١148‏ من الاندماج سريعا فى البلدان التى ارتحلوا 
إليها » والتى لذكر من بينها فرنسا وإيطاليا ٠»‏ وتلك البلدان الناطقة بالإنجليزية . وى 
حقيقة الأمر كان المستوى الثقافى لليهود الذين ارتحلوا إلى الغرب يفوق بكثير نظيره لدى 
اليهود المصريين الذين فضلوا الهجرة إلى إسرائيل 7 , 


وقد برزت فى أوساط يبود مصر الذين ارتحلوا إلى البلدان الغربية نزعة المزج بين 
التقاليد الدينية اليهودية وبين الفكر الدنيوى » تلك النزعة التى تكمن جذورها فى كل 
من طبيعة التعليم الذى تلقوه فى مصر ٠‏ وفى الهوية اليهودية . وتفيد نتائج الأبحاث 


)010( نو سول هذه المصادر لد وححدة الديموغرافيا والإحصاء بمعهل اليهودية المعاصرة التابع 
للجانعة افير بالقلين - 
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التى أجريت فى بعض الأماكن ”' أن الحفاظ على التقاليد الدينية لم يكن أمرا شائعا فى 
أوساط يبود مصر مقارئة باليهود الذين هاجروا من بلدان مثل المغرب وليبيا وإيرال : 
غير أن اليهود الذين ارتحلوا عن مصر اندمجوا فى الأنشطة الثقافية والاجتماعية الخاصة 
بالطوائف اليهودية المقيمة فى البلدان التى ارتحلوا إليها » بل وشغلوا مكانة بارزة فى 
أوساطها القيادية . 


؟ - التوزيع المهنى 


كان من أبرز السمات الاقتصادية للمجتمهء اليهودى فى مصر خلال تلك 
الفثرة الواقعة بين نبايات القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر أنه 
قد سادت هوة شاسعة بين معظم اليهود الذين كانوا يعيشون ف حالة لا مثيل لها من 
الفقر والذين كانوا يعتمدون فى معيشتهم على التبرعات وبين الأقلية التى كانت تعيش فى 
المقابل فى حالة لا مثيل لها من الثراء الفاحش والتى كانت تحظى بمكانة -خاصة لدى 
السلطة ''؟ .وضمت هذه الشريحة الفقيرة الباعة الجائلين والخياطين وهؤلاء الذين 
عملوا بالصرافة والذين تعرضوا فى كثير من الأحيان إلى النهب . وفى المقابل فقد ضمت 
الشريحة الأخرى اليهود الذين يعملون فى الجمارك والعاملين فى البئنوك وكبار التجار 
الذين لعبوا دورا مهما فى حياة مصر الاقتصادية ( هذا بالرغم من أن مكانة موظفى 
الجمرك تقلصت خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر © . وفى إطار القرن التاسع 
عشر الذى يمثل بدايات الحداثة فى مصر ٠»‏ والذى شهد تزايد قوة ارتباط مصر بالدول 
الأوروبية المختلفة » طرأ تطور ملموس على أوضاع اليهود الاقتصادية » وقد شمل هذا 
التطور على وجه الخصوص اليهود العاملين فى البنوك » والمشتغلين منهم بالصرافة . 
وكان من بين مظاهر هذا التطور أيضا أنه قد أصبح يحق للتعجار اليهود ممارسة أنشطتهم 
خارج المدن الكبرى » وقد شملت تجارتهم منتجات عديدة كان من بينها الفواكه ٠.‏ 
والتبغ » والقطن » والحرير » والمنسوجات ٠‏ والسكر 7" . 


)١( 0‏ كان قد أجرى خلال عقد السبعينيات بحث ضخم عن يبود فرنسا الذين من مواليد مصبر . 

واوضح البحث أن '"'/ منهم فقط مازالوا متمسكين بالدين » وأن 0/ منهم يتمسكون بالطائفة ٠‏ وأن 
(0) انظر . بار أشير . ص ١6" -1١6١‏ ؛ وراجع . لنداو . اليهود فى مصر . ص 8 - ١6‏ 
(9) لنداو . المرجع السيابق . ص ٠١‏ 
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ومع تطور بنية مصر الاقتصادية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
تغيرت الأوضاع . وكان لمنح المزيد من الحقوق للأجانب عقب احتلال ريك يول 
عام 7 دور فى جذب رؤوس الأموال . 0 شارك اليهود آنذاك فى تطوير شبكة 
السكك الحديدية » وفى تجارة السكر » وفى إرساء أ مالعل فى بورصة القطن » ل 
إقامة البنوك وإدارتها . وازدادث فى هله الفترة أيضا أهمية التجارة فى العملات 
الأجنبية » ودخل اليهود مجال التجارة الدولية الذى كان العمل فيه قبل تلك الفترة 
حكرا على المسيحيين . وكان بهودا قطاوى من أبرز اليهود آنذاك حيث عمل كبيرا 
للصيارفة فى مصر ٠‏ وتقلد أبناء عائلات ببودية أخرى مناصب مؤثرة فى الحياة المالية 
والاقتصادية والاجتماعية فى مصر"'' . كما كان لليهود وجود قوى فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فى مصر . وشهدت تلك الفثرة أيضا زيادة ملحوظة فى عدد 
شباب اليهود المشتغلين فى المهن الخرة مثل الطب » والمحاماة والهندسة الزراعية والعديد 
من المجالاات الأخرى 1 


وف المقابل فقد استمر صغار الباعة اليهود فى مارسة أنشطتهم فعمل هؤلاء الباعة 
فى مهن عديدة مثل الجزارة » بل وفى مجال بيع السجائر . ومع حلول بهايات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين اتسعت حدة الهوة الاقتصادية الفاصلة بين 
ود فى المجتمع اليهودى . ولا يمكئنا فى هذا المجال تجاهل حقيقة أن 
أزمة البورصة التى عصفت بالاقتصاد المصرى فى عام ١1017‏ أسفرت عن أن أعدادا 
كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال فقدت ممتلكاتمها » كما سببت هذه الأزمة ضياع 
0 أصحاب الدخول الصغيرة . وأسفر هذا الوضع عن تزايد حدة التوتر بين 
فقراء اليهود وبين هؤلاء الذين ازدادوا ثراء عن طريق عملهم فى مجال شراء وبيع 
الأراضى والعقارات . وقد تزايد فى المقابل عدد اليهود العاملين فى مجالات التجارة 
الخارجية والبورصة » والوظائف الحكومية . 


ت منظومة مصر الاقتصادية فى التغير منذ ماية عقد الثلاثينيات من القرن 
3 أى مع إلغاء سياسة الامتيازات وحتى نباية عقد الأربعينيات أى مع إقرار 
سين سول رلة لؤدارة اقتصاد الدولة “تللق الاسمن لشو بدأ المصريون يباشرون مهام 


١١ ص‎ ٠ المرجم السنادق‎ )١( 








مترايدة بموجبها على الاقتصاد » فقد أقر قانون الشركات الصادر فى عام ١951/‏ أنه من 
الضرورى أن يكون /4٠‏ من أعضاء إدارة البنوك والبورصة من المصريين » كما أقر أنه 
من الضرورى أن يكون 176/ من العاملين فى هذه المؤسسات من المصريين » بل وأقر 
أنه من الفرورى أن يصل 606 من مجمل الأجر إل أيد مصرية 0 وأسفر هذا 
القانرن عن فصل أعداد كبيرة من اليهود من إدارة البنوك » وسائر المؤسسات 
الاقتصادية . ووصلت هذه الحملة إلى ذروتها خلال عامى “194 - 14617 مما اضطر 
آلاف اليهود إلى الرحيل عن مصر تاركين ممتلكاتهم . 


وفيما يتعلق بالمعطيات المنهجية المتعلقة بالتوزيع المهنى ليهود مصر فإن تاريخها يعود 
إلى فثرة متأخرة نسبيا من عقدى الثلاثينيات والأربعينيات ( انظر جدول رقم 14 ) . 
غير أن الصورة التى نحصل عليها من هذه المعطياث غير كاملة كما ينبغى » خاصة أن 
هذه المعطيات معنية بمجالات العمل المختلفة دون أى تميبز سواء من ناحية المكانة فى 
المهنة ( حيث إن المعطيات لا تظهر ما إذا كان المشتغل صاحب عمل أو أجيرا ) أو من 
نأحية اعرف الخخاصة ٠‏ وضع هذا فتبرز بعضشس العلامات المميزة لاقتصادات بود مصر 
من أهمها أن اليهود كانوا ينتمون إلى الشريحة السكانية المقيمة فى المدن » وهذا على 
خلاف الشريحة السكانية العامة فى مصر التى عمل ثلث عامليها حتى عد الأربعينيات 
فى محال الزراعة . 


وعند المقارنة بسكان مصر غير المشتغلين بالزراعة نجد أن يبود مصر اشتغلوا فى 
مجالات التجارة» فشكلوا خلال عام "191 ما يقدر ب 059,5/ من محجمل المشتغلين 
بالتجارة هنا شكلوا خلال عام لا ١‏ حوالى لا لاه من المشتغلين سهأ ٠‏ وكان 
أغلب هؤلاء من المديرين والموظفين » وأصحاب المهن الحرة . وكانت نسبة اليهود فى 
هذا المجال تقدر بضعف النسبة السائدة لدى السكان المصريين غير المشتغلين بالزراعة . 
وكان مجال الصناعة يشغل المرتبة الثانية من ناحية الحجم » غير أن الفترة الواقعة بين 
أعوام /505 - ١9147‏ شهدت انخفاضا ملحوظا فى عدد اليهود المشتغلين فى هذا 
المجال » وف المقابل فقد شهدت نفس الفترة زيادة ملحوظة فى عدد اليهود المشتغلين فى 
مجال الخدمات الاجتماعية التى تشمل المهن الأكاديمية » والمهن الحرة . وكان نصيب 
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اليهود فى مجال إدارة الخدماءت العامة محدودا للغاية »؛ كما اشتغلت نسب ضثيلة من 
اليهود فى مالل الثقل والبناء . 


وكانت غالبية المشتغلين من الرجال » -خاصة أن نسبة اشتراك النساء فى قوة العمل 
كانت محدودة . وفى مقابل تضاؤل وجود المرأة فى جالى التجارة والصناعة بالمقارنة 
بالرجال فققد كان للنساء اليهوديات وجود أكبر فى تجال الخدمات الاجتماعية » ذلك 
المجال الذى كان يتطلب الاشتغال فيه التمتع على وجه العموم بمستوى رفيع من 
الثقافة . أما محال الخدمات الشخصية الذى يميز الشريحة الاجتماعية الدنيا فقد شكلت 
النساء اليهوديات خمس قرة المشتغلات فيه . وكانت هذه الخدمات تمثل أحد مجالات 
عمل النساء المصريات غير المشتغلات بالزراعة . 


وعند مقارنة الطائفة اليهودية فى مصر بسائر الطوائف اليهودية المقيمة فى الشتات 
نجد أنه توجد ثمة -خصوصية فى التوزيع المهنى ليهود مصر »© فقد أظهر الإحصاء 
الإسرائيل. الذى. أجرى فى عام ١95١‏ والذى كان خاصا بالمهن التى اشتغل بها 
المهاجرون قبل محيئهم إلى فلسطين أن مواليد مصر كانوا من بين الجماعات التى سجلت 
ارتفاعا ملحوظا فى عدد المشتغلين فيها فى المهن الحرة . ( انظر جدول رقم ١7‏ ) . ولم 
يكن عددهم مرتفعا بالمقارنة بالمهاجرين الذين قدموا من البلدان الآسيوية والإفريقية 
فحسب وإنما بالمقارنة أيضا بالمهاجرين الذين قدموا أيضا من البلدان الأوروبية . ول 
يشتغل المهاجرون اليهود بالزراعة » وف المقابل فقد كانت نسبة التجار منهم منخفضة 
للغاية » كما كانت نسبة المشتغلين منهم بالصناعة والنقل والخدمات من أدنى النسب . 
هذا بالمقارنة بمن قدموا من سائر الطوائف اليهودية ١”‏ . وكانت نسبة المشتغلين بالمهن 
الحرة والإدارية والوظيفية فى أوساط من هاجروا من اليهود إلى فرنسا وإيطاليا من أعلى 
النسب 7 . وكانت مجالات تخصص مهاجرى مصر من اليهود الذين ارتحلوا إلى أوروبا 
خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين متمثلة فى التجارة الخارجية ( من استيراد 
وتصدير ) ومراجعة الحسابات . وعند المقارنة بين التركيبة المهنية للمهاجرين الذين 
قدموا إلى إسرائيل وبين المهاجرين الذين ارتحلوا إلى بلدان أخرى نجد أن إسرائيل 
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حصلت على غالبية الموظفين الذين يعرفون بلقب ١‏ ذوى الياقات البيضاء » » وفى المقابل 
فقد استقبلت الطوائف اليهودية المقيمة فى أوروبا وأمريكا غالبية المشتغلين فى المجال 
الإدارى - التجارى المنتمين إلى الطبقة الوسطى والشريحة العليا ببذه الطبقة . ومن 
الواضح فى كلتا الحالتين أن الاستيعاب المهنى للمهاجرى مصر كان ناجحا » بل وكان 
ناجحا للغاية فى بعض الخالات » -خاصة أن مهاراتهم كانت مطلوبة » ومن الوارد أن 
تكون خبرتهم السابقة فى مجتمعهم الذى اتسم بالتنوع فضلا عن إجادتبم للغات الأجنبية 
قد أسهمتا فى تجاحهم . 


( و ) الخائصة 


حينما قدمنا هذا الوصف لبعض السمات الاجتماعية الديموغرافية الرئيسية 
الخاصة ببهود مصر خلال القرئين التاسع عشر والعشرين حرصنا على إبراز بعض 
الجوانب الخاصة من حياة هذه الطائفة خلال الفترة الحديثة والمعاصرة . ويمكننا أن 
لتعامل مع هذا التانئب من تاريخ السكان والمجتمع اليهودى فى مصر من منظورين على 
الأقل . 


لقد نزعت الطائفة اليهودية فى مصر بالمقارنة بغالبية السكان غير اليهود إلى الانتماء 
لشريحة الانتلجنسيا ( المثقفين ) على نحو نسبى » كما أنها كانت ذات توجهات ثقافية 
أوروبية أكثر اتساعا من حدود الساحة المصرية المحلية » ومن سائر البلدان فى شمال 
إفريقيا والشرق الأوسط ٠‏ وفى إطار التحولات الديموغرافية والاجتماعية - الاقتصادية 
التى أثرت على نحو ١‏ انتقائى » وفعال على المجتمع المصرى بدءا من القرن التاسع عشر 
فقد عاصر معظم يبود مصر إن لم يكن جميعهم مسيرات سريعة من الحداثة والحراك 
الإيجابى ٠‏ وقد توقفت هذه التحولاات بعلئف عند تغير الظروف القومية الداخلية فى 
الدولة والمتعلقة بالنزاع العربى - الإسرائيل ٠‏ غير أن هذا التغير كان ناجما أيضا عن 
بعض التغيرات القومية » والتى كانت سخارج سيطرة الطائفة اليهودية . وقد تجل على 
هذا الدحو وعل نحو مفاجئ ١‏ اغتراب © ١‏ اليهود 2 فى المجتمع الذى غالبيته من 
المصريين - المسلمين . وقد اضطرت الطائفة اليهودية بأسرها إلى الرحيل عن مصر 
بالرغم من أن جذور البعض منهم تعود إلى مئات السنين » وبالرغم من أنه كان لليهود 
دور غير هامشى فى تطوير مصر الحديثة . 


6 


وعند التأمل مليا فى مجمل مسيرات التحول التى عمت الشتات اليهودى خلال 
القرنين الماضيين نجد أن المجتمع اليهودى فى مصر يشغل مكانة -خاصة سواء من ناحية 
بقاء مؤسساته أو من ناحية تطورها فى ذات الحين . لقد عاش المجتمع اليهودى فى مصر 
فى مرحلة انتقالية بالغة التعقيد إذ عاصر هذا المجتمع عمليات تحول بالغة التعقيد على 
كافة الأصعدة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية » وكانت هذه التحولات الأكثر 
حدة من نظائرها لدى سائر الطوائف . ولم يكن بوسع الفسيفساء اليهودى الوصول إلى 
مرحلة راقية من الوحدة بسبب طبيعة اللروف التى تشكلت . وعقب الدثار هذه 
الطائفة أحس الجميع بالإسهام الخاص ليهود مصر » وقد ساد هذا الإحساس فى كثير 
من الأماكن التى أقاموا فيها » وفى حياة المجتمع والاقتصاد » وف الدول الغربية وفى 
دولة إسرائيل . 


+1 غ3 د 
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9 ادلاخ 1777 6 تصدينة 
ا 7 م وا 0 ا 
0 1 1 0-538 


الجدول الأول 


تعداد السكان اليهود وغير اليهود فى مهبر 
خلال أعوام 18٠١‏ - 1386 





١‏ - إحصائيات السكان الخاصة بأعوام 1891 حتى عام 1935546195٠+ . 1١951/‏ غ 


انظر إحصائيات مصر فى الثبت البيبليوجراق . 


* المصادر : إن المعلومات الخاصة بتعداد السكان فى مصر -خلال أعوام ١86٠ 2 18٠٠9‏ 
و 1881 استقيناها من دراسة مكيفيدى جونز . أما المعلومات الخاصة بالتعداد خلال أعوام 
06 »: 19008 . 1186 فإنها مستمدة من الكتاب الديمومغرافى السنوى الصادر عن الأمم 
المتحدة . وفيما يتعلق بالمعطيات الخاصة بتعداد اليهود خلال أعوام ١86٠‏ و ١1900‏ انظر . 
تنمدا : اليهود فى مصر . كوهين . يبود الشرق الأوسط ٠‏ وعن تعدادهم فى عام ١9100‏ 
انظر . شابيرا . السكان . وعن تعذادهم فى عام ١9480‏ انظر شملتس دى فرجولا . 
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الجدول الثانى 
الهجرة من مصر إلى فلسطين خلال أعوام 


150/4 - 85 



































مواليد مصر الدين هاجروا إلى فلسطين 
وفقًا لسئة الهسجرة - 9099444 


المهاجرون من مصر - أخخر 
مكان للاقامة 7 









١47 حنى عام‎ 
١4١م‎ 04 
١77" 408 
١48١ ١ 4 
١ م38‎ - 1 
ا١؟4عغ0‎ 4 
١91:مق-5‎ 
١44014 - 48 
حل‎ 
١40 
١46١ 
١|605 
١67 
١|6 
2 1١909 - 6 
١|١06 
الال‎ 
١ /اةة‎ 
١ م0‎ 
١|١04 
١١١8 - ٠ 
١4104 - 606 
١/54 ١41/0 
١ ه/اة‎ 


, وفقًا للاستطلاع الخاص بالهجرة إلى إسرائيل ومعطيات لم تنشر‎ - ١ 
, وفقًا لسجل السكان‎ - ١ 
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ؤ 





الجدول الثالث 
الهجرة اليهودية من مصر وفقا للبلدان التى هاجروا 
إليها - مقاييس 1948 - 1153 
نسبة من هاجروا 


السترات الإجمالى ]إلى إسرائيل'' | إلى بلدان أخرى"'" 
إلى إسرائيل 


. المصدر . الحهاز المركزى للاحصاء . انظر الجدول الثانى‎ - ١ 

؟ - المصدر . نعتمد هنا على الاستطلاعات والإحصاءات الخاصة بالهجرة إلى البلدان 
المختلفة .نما فيها ايطاليا ١‏ فرنسا: + الولايات. المتتحدة الأمريكية .. كنذا ... البرازيل. : 
الأرجنتين . جنوب أفريقيا . واستراليا . واعتمدنا فى هذه الإحصائيات على التقرير 
الديموغرافى والإحصائى الخاص باليهود » والصادر عن معهد اليهودية المعاصرة التابع للجامعة 
العبرية بالقدس . 
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[ تاريخ يهود مصر - 5 ] 


01 


الجدول الرايع 


توزيع السكان اليهود فى مصر وققا لأماكن إقامتهم الرئيسية 
خلال أعوام 1485 - ١355-‏ 


أماكن أخرى | الإجمالى 





* المصادر . عن إحصاء السكان الذى أجرى فى عام 1887 انظر . لتدأو . عبود مصر . 
عن تعذاد بود مصر خلال أعوام لا1484 / ١45٠‏ انظر إحصاءات السكان . 














3-6 
8 


الجدول الخامس 
توزيع اليهو د فى القاهرة وققا للأحياء خلال أعوام 19-7 - 1وا 





يشمل هذا الركم حلواإن التى كان عدد اليهود با يقدر يماثة وخحمسة ومستين هوديًا ‏ 

يشمل هذا الرقم الخيزة وحلوان . وكان عدد اليهود هما يقدر بماثة وأربعة عشر وديا . 
يشمل هذ! الركم هليوبليس - 
الصدر 5 إحصائيات الكات خلال أعوام جد ة ١‏ / با 1١‏ والمجلد الثانى من أحصائيات عصر الصادر عام 1451 








الجدول السادس 
توزيع يهود الأسكتدرية وقمًا للاحياء خلال أعوام 1459 - 1531 





8 يشمل هذا الرقم من كانوأا على ظهر السفن‎ - ١ 
١9171 المصدر . إحصائيات الكان خلال أعوام 1841 / 1977 والمجلد الثانى من إحصائيات مصر العامة الصادر عام‎ 


رت ممتمييب بترتت نوق اب ع ب ع و ع جح 0 و 2202 2073 دي عام جه سا عوط مدال موف تس مدع روس 





ا 








الجدول السابع 
توزيع السكان اليهود المقيمين خارج القاهرة والأسكندرية وفقًا للمحافظات 
لا - 155.١‏ 


سا 2 








اساي 


الإدارات 114 د 
١)‏ 


١غ /ا‎ ١14 ١" لان‎ 
بدا‎ 
١ ١١77" | 61 ؟‎ ١6 


مروم 05 ار ١4‏ 


او م 145 0١‏ لام 0 0 


. يمثل هذا الرقم مجمل اليهود الذين أقاموا خارج القاهرة والإسكندرية‎ - ١ 
. ؟ - يشمل هذا الرقم الإسماعيلية‎ 


" - لا يشمل هذا الرقم حلوان . 


04 


2# المصدر . 


الجدول الثامن 


السكان اليهود وغير اليهود وفقا للسن خلال أعوام 


1017/ 


إحصائيات السكان . 


1921/ - 1/ 


اليهود 


/ا1951ا :وا / ١‏ 


85 


انظر الشنت البيليوجرافى ٠‏ قمضصر 


١ 71/ 


غير اليهود 


١ 1/ 











ا 


50-6 


56 


اها 


الحدول التاسع 
نسب السكان اليهود وغير اليهود البالغين 
للجنس والسن والوضع العائلى - 16-7 - 





السكان اليهود غير اليهود 


متروجونف العتند الكلى عراب 


* المصدر . مصر . إحصاء عام ١4٠1‏ . ص !9 


من العمر ١6‏ عاما ومايزيد وقما 








0 
0 
3 
0 
0 





الحدول العاشر 
سكان إسرائيل الذين هاجروا قبل عام 157١‏ وفقا للسمات الديموغرافية 
وجهة الميلاد 1971١‏ 


العدد الكلى العدد الكلى 


اسيا - آفريقيا أوروبا 


سن الزواج فى الشتات ١‏ 
تزوجوأ حتى مه ]| 
'تزوجوا بين ١955‏ - ١5و١‏ 


نسبة الزواج فى سن صغير 


تروجوا حتى ١540‏ 5 
تزوجوا خلال 1945 - ١151‏ 


عدد أطفال المرأة 0 

هاجروا فى سن الخمسين وما فوق 
هاجررا فى سن 48 - 494 
هاجروا فى سن دخ - 88 


الأطفال الذين توفوا قبل سن المخامسة 
من بين كل ألف ولادة 

(مهاجرات ١948 - ١548‏ ) (1) 
فى سن الخمسين فما فوق 

هاجروا فى سن 40 - 14 

هاجروا فى سن 4١‏ - 44 





1 شملتس . إسحصاء عام 5 . الجدول الثالث والسابع والتاسع‎ - ١ 

. انظر الزواج والتكاثر‎ - ١ 

. تتعلق هذه الأرقام بالذكور حتى سن التاسعة عشرة . وبالإناث حتى سن السابعة عشرة‎ - ٠" 
. إن هذه المعطيات تنطوى على قدر ما من الخطأ‎ - : 
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الجدول الحادى عشر 


معدل شيوع الزواج المختلط فى أوساط يهود مصر 
وفقا للجدس وسنة الزواج خلال 
أعوام 190 - 195١‏ 


١ 7/- 6 
١51١ - 1578 
١923-١ 
اا‎ 
١5511١ 





المصدر مضي . الإحصاء العام . 


08 


الجدول الثانى عشير 
نسبة المواليد والوفيات من بين كل ألف فى أوساط 
اليهود وغير اليهود خلال ظ 
أعوام لوول - اكول || 





السكان اليهود سائر السكان 


يكن دونك 


مع شيك ا ا ا ا ب أو شتحو ةبحا 
ا 1 سا 2 ج00 برل كلد وام لوا من 7د ملام ليب خا لاه و10 


0000 
ابر عن به لط الما لاد ا شر هنل 02 
0 


ا ا 0 
0 2 


معدل الولادة معدل الو فاة الزيادة الطبيعية معدل الولادة معدل الوفاة معدل الزيادة الطبيعية 


١9585 - 911/ 
١9555 - 9٠ 
١9194 - ١9ه‎ 
1١54-40 
١957 هم‎ 


١1١ 





١‏ - يقوم هذا المقياس على التركيبة السنية وفقًا لإحصاء مصر عام ١40!‏ . وعلى ا 
000 اله ١‏ 
١‏ - يقوم مقياسنا على معدل الوفيات العام المتماشى مع معدلات وفيات الأطفال . ٠‏ 
"ا - ما دون المقياس 


09 








الحدول الثالث عشر 
توزيع السكان اليهود فى مصر وفقا لجهة الرعاية خلال 
أعوام 14919 - :195 


السئة | الإجمالى أرعايا مصر عايا أجانب) 









نسبة الأجانب من | نسبة اليهود من 





. تشمل هذه الأرقام الذين لم تعرف جهة الرعاية التى كانوا يتبعونها‎ - ١ 
. المصدر . احصائيات السكان . انظر الثبت البيبليوغرافى‎ 


)ان 


الجدول الرابع عشر 
توزيع السكان اليهود المتمتعين بالرعاية 
الأجنبية وفقًا للمواطنة خلال أعوام 
51 - 15810 


لسار قن 
ئ 
يطا 
ليو 












تركيا 
اليونا 


اس | 1 3 00 


ليأ 
9885-0 المناقة السننكة ادكه لتر 


ا 


ليا 
المصسدر . إحصائيات السكان . انظر الثبت البيلوغرافى . 
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6 ال 00 ااا 


2 
ل 
50 

3 
0 
08 
1 
لخ :1 
3 
1 
7 ا 

3 

0 

١ 

ل 

2| + 

! 
0 
ا 
! 
07 
1 
0 


ل مي ير ع وت رن 
- ممييميبب ‏ ججي 2 يي ا 9 





الجدول الخامس عشر 
التلاميذ اليهود فى المدارس خلال أعوام 
الإما - 1925 


العدد الإجمالى للتلاميذ التلاميذ فى المدارس اليهودية السئة فى 
المدارس اليهودية 





, فى القاهرة والإسكندرية‎ - ١ 

مزيد من التفاصيل عن عامىي لاما - "لاما راجم لنداو . يبود معصر . الطبعة الالجليزية 
- ص 9/0 - ١م‏ , 

ولمزيد من التفاصيل راجع كوهين . يبود الشرق الأوسط ص ٠١8‏ 


02 


الجدول السادس عشر 
نسبة من يجيدون القراءة والكتابة فى أوساط اليهود 
وغير اليهود من سن الخامسة 
وما فوقه خلال عام 19.1 - 1347 


إن ]م اء[ت امد 





١‏ - يفيد إحصاء عام ١95٠‏ أن نسبة الرجال الملمين بالقراءة والكتابة كانت تقدر ب 
قراة/ » ؛ وأن نسبة النسوة الملمات بالقراءة والكتابة كانت تقدر ب.مرة/ .. وأن النسبة 
الكلية كانت تقدر ب 8ر57/ غير أن بحث المعطيات يثبت أن هله النسب تتعلق بمجمل 
السكان اليهود . ولا تقتصر كما فعلنا على الأطفال .. 

المصدر . إحصائيات السكان . انظر موضوع مصر والإحصائيات فى الثبت 
الب ليوجرافى . 


95 


1 م ا 





نسبة الأفراد الذين لم 
يتلقوا تعليمهم فى أية 


مدرسةه 


من هم فى سن الثلاثين 
أعمارهم من 1١ - ١١‏ سئة 
أعمارهى من 04 - 14 سئة 
أعمارهم بين 10 فما فرق 
نسبة الأفراد الذين درسوا ١7"‏ 
عاما أو مايزيد فى المدرسة 
من هم فى سن الثلاثين 
ادغ 

11-06 

6 فما فوق هذا السن 
المهنة قبل الهجرة 

العدد الإجمالى 


مهن حرة أو مديرون وموظفرن 


تجارة 
زراعة 
نقل أو بناء صناعة أو خدمات 


8 ؛ راجع كل من الجدول الثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر‎ ١56١ شملتس . إخصاء عام‎ - ١ 


الجدول السابيع عشر 
سكان اسرائيل الذين هاجروا قبل عام 199١‏ وذقا لسماتهم 
الاحتماعية والاقتصادية وجهة الميلاد 1551 


| لعدد الإجمالى 
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العدد الإجمالى أسيا - أفريقيا 


ر.جال 








8 متش معد لسعم امس اتات تنه لع سب وي مده دار 
جد هف عد ل موسسس ه م ستسا قط اح بتتد 


دم !يمو نشت تسد وي بت با 


الجدول الثامن عشر 
السكان اليهود غير اليالغين من العمر ه ستوات ومايزيد 
وفَمًا لمجال العمل +55! - 1568 1 


عدد ١‏ شتغلين فى 


مجال ميحلدد 

النسية من مجمل من يبلغون 
من العمر 6 ستوات قمأ قوق 
مجمل المشتغلين يالنسية 
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الزراعة - الصيد - التجارة 
العذد الإجمالى لغير 
فلين بالزراعة يالتسية 





. يتضمن هذا الرقم الصتاعة‎ - ٠١ . بالآلاقف‎ - ١ ١91517 / 1511/ لم تتغير النسية بين الرجال والتساء خلال أعوام‎ - ١ 
. يتضمن هذا الرقم المشتغلين بالخدمات الإجتماعية . . المصدر . إحصائيات السكان  انظر الثيت الييبليوغراقى‎ - 4 











العازر باشان 
الحياة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من القرن 
<' السادس عشر حتى القرن الثامن عشر 
التجارة المحلية والدولية 


١‏ - مدخل : اقتصاد مصر واليهود 


أدى احتلال العثمانيين لمصر إلى تحسن وتطور الاقتصاد المصرى وهذا بعد أن عانى 
خلال نمبايات العصر المملوكى من الركود الذى تجلت مظاهره فى انخفاض معدلاات 
الونتاج الزراعى والصناعى ٠‏ ومع خضوع مصر للسيطرة العثمانية تحسنت الزراعة » 
وتطورت وسائل الرئ » الأمر الذى أدى إلى زيادة حجم المحاصيل » وقد اتسع فى 
تلك الفترة أيضا حجم الإشراف عل المؤسستين المالية والإدارية . كما أن السلطات 
العثمانية كانت معنية بتدعيم حركة التجارة الدولية نظرا لاهتمامها بجلب مزيد من 
الأموال ملنزائة السلطان . وعلى خلاف وضع الصناع وصغار التجار الذين خضعوا 
لإشراف السلطة نعم كبار التجار بالحرية والتسهيلات ٠.‏ 

ونعم اليهود الذين عملت أعداد كبيرة منهم بالتجارة ببذا الوضع سواء فى مصر 
أو فى كافة أنحاء الإمبراطورية ('2 . وقد أتيحت للعثمانيين فى حقيقة الأمر فرصة بسط 
نفوذهم على الممرات التجارية فى البحرين المتوسط والأحمر المؤدية إلى المحيط الهندى بعد 





)١(‏ عن ثدهور الأوضاع الاقتصادية فى العصر المملوكى راجع . اشتور . مصر وسوريا . المجلد 
الثانى . ص ١04‏ - 106 » لوباز . ص ١١6‏ » كوبير . الزراعة فى مصر . ص 7١5‏ . كوهين , 
مصر وفلسطين . ص 717 . اشتور . تجارة الشرق . ص 115 . وفيما يتعلق بسياسة تشجيع حركة 
التجارة الدولية راجم . عمان . ص 50 ٠»‏ ستريبليئج . العثمانيون . ص ١ه‏ »ء هيد . شهادات 
عثمائية . ص ١4 - ١#“‏ . السكتدرسكو - درسكه . ص 18 ٠»‏ ايتلجيك . اتحطاط 
الإمبراطورية عن 01 ابنلسيلك .ء التأئين التركن: بهو 851:61 تن .عيسين. + التمودم 
الاقتصادى . “#/ا؛ - 44١‏ . شموئيلفيتش . يبود الإمبراطورية . ص ١758‏ . بوشين . حرية 
التجارة . ص 155-1١6‏ . راجع أيضا فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . وخاصة الفتوى رقم 748 . 
راجع أيضا . فينتر . الأشراف . ص "١١‏ 


31 





احتلالهم لكل من سوريا وفلسطين والعراق ومصر والحجاز والمغرب . وفى ظل ذلك 
الوضع أتيحت للعثمانيين فرصة استيراد التوايل والعديد من المنتتجات الأخرى من 
جنوب الجزيرة العربية والهند . واندمج سكان مصر على هذا النحو فى منظومة سياسية . 
اقتصادية موحدة امتدت من فارس حتى المغرب . 


وقد عم الأمن الطرق 2 ونعم السكان من حركة التجارة التى كانت عر عبر مصر 
بوصفها مركزالتجارة الترائزيت بين الهند واليمن وإفريقيا » وبين بلدان حوض البحر 
الأبيض المتوسط وأوروبا ”2 » ومع هذا فقد تعرضت الحركة التجارية إلى قدر ما من 
الضرر نتيجة لأن بعض السفن كانت تقوم برحلاهها عبر طريق رأس الرجاء الصالح ؛ 

بدلا من توقفها فى الموانئ المصرية . 
وكان من بين منتجات ١‏ الترائزيت ) التى صدرت عبر مصر ؛ تجارة العبيد ؛ 
والذهب والأحجار الكريمة » وريش النعام ( الذى كان يستورد من إفريقيا ) , 
والحرير » والمنسوجات والتوابل ( وخاصة الفلفل الذى كان يستورد من جئوب الجزيرة 0 
العربية ) . وقد كان هناك طلب ضخم على التوابل الأمر الذى أدى إلى تزايد حدة 1 
لمنافسة بين البرتغاليين والعثمانيين على هذا المنتج طيلة القرئين الخامس عشر والسادس 1 
عشر . وانخفضت ف أعقاب القرن السادس عشر أهمية الفلفل » وظهر البن كمنتج 1 
بالغ الأهمية فى مجال التصدير » فأصبح البن فى عام 11/٠١‏ من أهم المنتجات النى [ 
تأتى على رأس قائمة الصادرات . وكان من بين المنتجات المحلية التى يتم [ 
تصديرها : الكتان » والجلود ٠‏ والأرز » والقمح » وقصب السكر » والخيار . 1 
وكانت مصر تستورد فى المقابل المعادن » ويخاصة الحديد والنحاس ٠»‏ ولمنتجات 1 
ْ 





و 


المعدنية ) والمللابس الجاهزة من أوروبا 2 والأخشاب من تركيا وسوريا 9 57 وقد نم 





"١ كلدى - ناجى . الأسماء . ص9ة959١ » هيس . فتح مصر ص‎ . 5١ ابن اياس . ص‎ )١( 
عيساوى . الإمبراطورية العثمانية . ص 1© »؛‎ » ١47 عيساوى . انحطاط التجارة . ص‎ . 1/7 - 
49١ حورانلى . الخلفية العثمانية . ص 55 . ريموند . الأزمة الاقتصادية . ص‎ » 10١ 

٠ بوكوك . وصف الشرق‎ ١» 707 - 704 , 7*5 هيل . الإمبراطورية العثمائية . ص‎ )١( 
, 1117 - 1١795 ء وصف الرحلة فى الأقاليم . ص‎ 73١9 . 1# وعووء‎ ١7 المجلد الأول . ص‎ 
براون . رحلات‎ . ١١١ - 49 2 91 - 95 تيفوهير . رحلات ف العالم العربى . المجلد الأول . ص‎ 
١ الجزء‎ ٠ جيب - باون‎ . 38١ - فى افريقيا . ص 2ل - ال . فيتمال . رحلات . ص 44" ؛ هلا"‎ 
- عيساوى . تذلهور‎ . ١١ا/‎ ٠١١ ص‎ ٠١ كليمنت . الفرتتهون لفغي‎ . ”١7/ الأول . ص‎ 
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[ تاريخ يهود مصر - 7 ] 


' استخدام بعض المواد الخام المحلية مثل ملابس الكتان » والجلود سواء الأصفر 
أوالأحمر منها قى أغراض الاستخدام المنزلى وغيرها » كما ثم استخدام بعضها 
لأغراض الإنتاج وللاستهلاك المحل 2 , 00 


واندمج اليهود فى هذه المنظومة الجديدة بفضل قدرتهم على التكيف . وأحرزت 
أعداد كبيرة منهم نجاحا ملحوظا بفضل قدرتهم على التكيف . ولتحليهم بروح 
المبادرة » ولخبرتهم فضلا عن تلك التقاليد المهنية التى كان يتحلى بها اليهود والمهاجرون 
منهم على حد سواء . وإذا كان قد تضاءل نصيب بعضهم ف الإنتاج ”" إلا أهم قد 
وجدوا رزقهم فى تلك المجالات التى من شأنها جلب دخول ضخمة » وامتلاك 
المقدرة على التأثير على السلطة » فاشتغل غالبية اليهود فى تلك المهن المميزة للمجتمع 
المدنى ٠‏ وللأقليات الدينية الأخرى فعملوا فى مجالى التجارة المحلية والخارجية » وفى 
. الصفقات المالية على الصعيدين الخاص والعام 7" » ومع هذا تفيد بعض الشهادات أنه 
كان للبهود وجود فى مجالات اقتصادية أخرى إذ كان بعضهم من المترجمين والأطباء 
0 . وقد وصل وضع اليهود الاقتصادى إلى ذروة ازدهاره خلال الشمسين 





> التجارة . ص 79096 - 714 . ريموند . الأزمة الاقتصادية . ص 588 - 797 . شموثيلفيتس . 
يبود الإمبراطورية . ص 19 . راجع أيضا فتاوى الحخاخام « جافيزون » وسخاصة الفتوى رقم 6١‏ . 
وعن تصدير التوابل إلى أوروبا راجع . لين . السفن ص 5١9‏ - 789 . لين . تجارة التوابل . 
ص 04١ - 081١‏ . ايللجيك . قمة الإمبراطورية . ص ”7 . اينلجيك . الإمبراطورية العثمانية . 
ص 1١515‏ -/0ا١؟١‏ . كوهين , اليهود تحث الحكم الإسلامى . ص 185 . كوهين . مصر وفلسطين , 
ص 5١5‏ . هنسين . النموذج الاقتصادى . ص 5١5‏ . مقجوان . الحياة الاقتصادية . ص "7 , 

. عن حركة الإنتاج والتصنيع فى القاهرة . انظر . براون . رحلات فى أفريقيا . ص /ل‎ )١( 
45؟‎ - 55١6 كلارجه . القاهرة .ا ص‎ 

١‏ (؟) كان لليهود دور كبير فى صناعة السكر بالقاهرة فى العصر المملوكى ٠‏ الظر بولك . اليهود 
ودار ضرب العملات . ص 7١‏ . فيئتر . يبود مصر . ص " 

(9) أقام اليهود فى المدن التى نشطت بها حركة التجارة . راجع . فتاوى اللحاخام . ديفيد بن 
زماره » ورخاصة الفتوى رقم . بيدولف . ص "ل . فالش ٠‏ يوميات . ص 3١١‏ . اختارت 
الأقليات الاشتغال فى المهن التى لم يشتغل المسلمون بها ٠‏ وتناقلت بعض الأقليات الاشتغال فى مهن 
معينة . ولظرا لرغبة اليهود فى الحفاظ على استقلالهم فقد فضلوا الاشتغال فى المهن التى تتبح لهم 
الاستقلال عن غيرهم ٠‏ راجع ريمولد . الخرفيون والتعجار . ص 5١‏ - م؟؟ 

(4) ريموند . المرجع السابق . ص 450 ظ 
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سنة الأولى من الحكم العثمانى وحتى نباية حكم السلطان سليمان ٠»‏ غير أن 
الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها الإمبراطورية فى مرحلة لاحقة أثرت 
على أوضاع اليهود”'' . ومع هذا فقد تزايد خلال الأجيال اللاحقة وحتى منتصف 
القرن الثامن عشر دورهم فى الحياة الاقتصادية » وهذا بالرغم من ضاآلته بالمقارنة بسائر 
الجماعات العرقية فى مصر ٠‏ وبالرغم من تدنى مكائتهم القانونية الدينية ”") 

وتعد كتابات الرحالة الأجانب الذين قاموا بزيارة مصر خلال العهد العثمانى 
مصدرا بالغ الأهمية لدراسة دور اليهود فى اقتصاد مصر » فقد أشار أحد الرحالة 
البولنديين الذى زار مصر خلال عام 6 إل المرجوارية اليهودية المهنية » بقوله 
إن البعض منهم يمتلك مخازن للأحجار الكريمة والذهب والفضة والمنسوجات ٠»‏ 
وإن بعضهم الآخر يعمل بالطب والصيدلة وكبائعى أدوية 7 . كما أشار رحالة 
آخرون إليهم عند حديثهم عن الجهات المشتغلة بالتجارة والتى كانت فى أغلبها 
مسيحية 247 . وكان لليهود دور حيوى فى الاقتصاد المحلي» وقدموا يد المساعدة 
للأجانب بفضل معارفهم ولخبرتهم فى التجارة . . كما شارك اليهود فى التجارة 
الدولية » وتفيد بعض التقديرات أن اليهود تحكموا فى حركة التجارة الدولية سواء 
كمستقلين أو كوسطاء بين الأوروبيين وبين المحليين”*' وكما هو سائد فى الشرق 


)١(‏ لمزيد من المراجع عن هذه الأزمة راجع . باشان . الأزمة . ص ٠ ١١5-1١١7‏ وراجع 
نتاورى الحاخام يعقوف كاسترو الواردة فى كتاب ١‏ خيام يعقوب » » وخاصة الفتوى رقم 6١‏ . 

(؟) قدر عدد يبود القاهرة -خلال نبايات القرن السابع عشر بثلاثة آلاف ببودى فى حين أن مجمل عدد 
الأجائب بها كان يقدر فى ذلك الحين بأربعين ألف . راجع . ريموند . الحرفيون والتجار . ص 457 

(؟) هران . رحلة فى مصر . ص 7-55 . كاسوتو . رحلات . ص 9 

(4) لوزيتانوس ٠»‏ بير . ص 578 . بلون . ملاحظات . ص ١١16‏ . ئيسل . رحلات . 
ص 5ة؛ . بارتين . مصر . ص ١6!‏ . بارتين . رحلات . ص ”4 . وايلد . رحلات فى مصر 
ص47 . بلانت . رحلات . ص 723 . ليندسى . خطابات . الجزء الأول . ص ؟7١”‏ . كوبين . 
حرب الشريعة . ص 78" . اوجيلبى . أفريقيا . ص ١7١7”‏ . موريسون . رحلة فى مصر . ص ١81‏ 
- 184 . جرانجه . رحلة إلى مصر . ص ١١8‏ . سيارى . لخطابات . الجزء الثانى . ص 589 . 
فولبول . مذكرات : ص 5١٠8‏ 

(06) لعب اليهود دورا حيويا فى مجالى التجارة والترحمة راجم جونزالس . رحلة ص 584 . 
هيمندورف . رحلة . ص 35/ . روبرئس . ص 49 . لفول . رحلات وملاحظات . ص 797 - 
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فقد كانت أية صفقة تتم عبر وسيط ١"‏ وكان كثير من هؤلاء من أصول أندلسية 


وقد أثارت الأنشطة التجارية لليهود الذين نافسوا أكثر من مرة الأوروبيين » فضلا 
عن ارتباط الأجانب باليهود كوسطاء انتقادات الأوروبيين العاملين فى مصرء وتجلى أحد 
مظاهر هذه الانتقادات فى تقرير لقنصل فينسيا فى الإسكندرية يعود تاريخه إلى عقد 
الخمسينيات من القرن السادس عشر . وحتى يتم التخلص من الارتباط بأحد بهود 
القاهرة المشتغلين بالتوابل طلب مسئولو ١‏ فينسيا » الاشتغال بالتجارة على نحو مستقل ‏ 
وملح لهم هذا الإذن فى عام ١507‏ . وذكر القنصل فى تقرير كتب فيما بعد أنه مما 
يؤسف له أنه كان ضربا من الوهم سلب اليهود البرتغاليين السيطرة على التجارة . وقد 
اشترى ١‏ الفيئيسيون » من الناحية العملية المنتجات التى يتم استيرادها إلى ميناء 
الإسكندرية عبر اليهود وبأسمائهم » بغرض تجنب رسوم العمولة التى تقدر ب /١‏ » 
والتى كان يعفى متها العربث واليهوة 9؟ . 


أ. براون . رحلات ومغامرات . ص 7١!‏ ن 974 . الطس . ص 195-ا19 » برودل , 
ص 048 . ريموند . الحرفيون والتتجار . ص 51١‏ - 115 . فيما يتعلق بسيطرة اليهود والمسيحيين 
على التجارة الأوروبية راجع : جيب - باون . ص ١98 - "١8‏ . ريفلين . السياسة الزراعية . 
ص 174 . فيما يتعلق بالاشتغال بالتجارة والتعرض للاحتقار من قبل المسلمين راجع : موريسون . 
رحلة فى مصر ص ١79‏ 1 بخصوص اشتغال اليهود كوسطاء راجع : بالرن . رحلة فى مصر ص "5 
كان كل الوسطاء فى دمياط من اليهود . راجع أ . براون . رحلات ومغامرات . ص 77 - 84" , 
هاسلكويسط . رحلات . ص ١١5‏ . هيئس . رحلات . ص 860 »؛ جيب - باون . المجلد الثانى , 
ص 7117 - 144 . فيما يتعلق باشتغال اليهود والمسيحيين بالتجارة مع أوروبا راجع . ريموند . 
الأزمة الاقتصادية . ص 546 

. وفتاوى الحاخام شلومو هكوهين‎ ٠» 414 فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم‎ )١( 
. 307 الفتوى رقم 0لا وفتارى الحاخام جافيزون . الفتوى رقم‎ 

(؟) سلوشتس . الاستيطان فى فلسطين وسوريا . ص 78 » هيمندورف . الرحلة . ص 794) 
تيبولتو . القناصل . ص ١5-١6‏ 

(9) تيبولنو . القناصل . ص 15-١5‏ » لين . تجارة التوابل . ص 88١‏ . فيما يتعلق بكميات 
التوابل الضخمة التى اقتناها سكان فيئيسيا خلال القرن السادس عشر بالإسكندرية راجع . اينلجيك . 
الإمبراطورية العثمالية . ص ١١7‏ 
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7 
: 


أما الفرنسيون فقد كانت لهم مصالح اقتصادية عديدة فى مصر خلال القرن 
السادس عشرء وكانت علاقاجهم التجارية تتم بين « مرسيليا ؛ ومصر . ولقد تعاملوا 

مع اليهود على نحو متحفظ . وقد ا الذين دوا إل فس من 
الود ؛ يم هذا الأمر ما جاء فى أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى نايات القرن 
السادس ١‏ كما أعرب الفرنسيون خلال عقد التسعينيات من القرن السابع عشر 
عن ماله تن التناء عقن لجار والصنئاع واليهود ( كما يبدو من ١‏ ليفورنو ») ) 
لأسمام فردسة ب و0 التى كان يحظى بها الفرنسيون 
فقط بمقتضى الاتفاقية التى توصل إليها القنصل الفرنسى فى استنبول ١‏ ج 
جيراردين » فى عام ١5857‏ وف حضف الأمر فقن منناف امرنسيون اللذين كانوا. يحون 
ا وذلك باقتسامهم ا هذه الأسماء . ورأى فرلسيون 
آخرون أن اليهود يعدون منافسين لهم 


ويمكئنا على ضوء هله الخلفية تفهم الاتبامات التى وجهها تجار مرسيليا فى عام 
6 لليهود » والتى كان مفادها أن اليهود الأوروبيين (الذين من ليفورنو) المشتغلين 
بالتجارة مع مصر يشتغلون بتهريب البضائع ”" ومع هذا فقد استعان الفرنسيون 
خلال 0 السابع عشر والثامن عشر باليهود لما لدييم من خبرة 6 وقد روى 
البريطانى ) : برأون ( الذن زار مصر خلال لهايات عقد الستينيات من القرن 





و يي سم سد ممه عمل 02د 1 


تج اوم سن صر ا رن اا 0 ل مي ا م ب يحو لوو تيوط 2 ا و جور جب عورم . 
ا ل ا ل ا ف م ا ا ا 0 0 يت لم 


حو ل 2 


0 





بعصم سن 


. عن حركة التجارة مع فرنسا خلال القرن السادس عشر راجع : هران . التجارة مع مصر‎ )١( 
ص11 » ينعيو" وثائق . ص 717 » وعن ححركة التجارة خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر‎ 
راجع : كلمنت . الفرنسيون فى مصر . ص 5-67 ؛ اينلجيك . اللنفوذ التركى . ص 056 ؛ وعن حركة‎ 
التجارة خلال القرن السابع عشر . راجع : ماسون . التتجارة الفرنسية خلال القرن السابع عشر . ص‎ 
مكجوان . الحياة الاقتصادية . ص 718-717 » وعن -حركة التجارة خلال القرن الثامن‎ . 4١6 - باو"‎ 
2١١8 .؛‎ ١58 بورقوله . تجارة الفرنسيين . ص‎ 25١8 عشر راجع : جرانجه . رحلة إلى مصر ص‎ 
18-97 ؛ ثيفوهر . رحلات ف البلدان العربية . المجلد الأول . ص‎ 7١8 فيلناى . رحلات . ص‎ 

(؟) رامبر . مرسيليا . ص "١14‏ . كليمنت . الفرنسيون فى مصر ص ١511"‏ » روزأن . مود 
مقن واللسطق :هن ااه ا غدهرة 7 + روزان ...متكت التجارة ل مرسيليا:. صن :1171-11 عن 
هود ليفورئو فى مصر راجع فتاوى الحا خام يوسف برجر ٠‏ الفتوى رقم ١!‏ » 18 . 

9و8 رأمبر 5 مرسيليا 5 ص ١017‏ ب مم" 
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(0) فيليب ٠‏ اليهود والمسيحيون العرب . ص ١١١‏ اسولياق. :عن 111-575 ١‏ 
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السابع عشر أن هناك تاجرا يبوديا يدعى ١‏ افراهام » » وأنه يجيد عدة لغات أجنبية : 
وأن له:علاقات: يكل من قتصل: قيشيا 6 .والقتصل الفرلسى .6 :ويعفن المشولين 
الأتراك . وأعرب عن تقديره له كإنسان مهذب وكفقيه فى التوراة "2 . 

ويتضمن أرشيف شركة ١‏ الشرق »© شهادات يعود تاريخها إلى النصف الأول من 
القرن الثامن عشر عن اتصالات اليهود بالبريطانيين . وقد عمل الأخوان يعقوف وموشيه 
اشكنازى كوكيلين تجاريين بالإسكندرية لصالح أحد التجار الإنجليز فى استنبول . كما 
اشترى تاجر منسوجات بهودى بالقاهرة يدعى ١يوسف‏ اشعيا ) » منسوجات من 
الإنجليز فى عام ١1/54‏ . وورد فى العام التالى ذكر أنه كانت لأحد يبود القاهرة صفقات 
مع الإنجليز”'' . وكان يوجد فى مصر فى هذه الفترة عدد من يبود ليفورنو الذين اشتغلوا 
كوكلاء للتجار البريطانيين 7" . وجرت خلال عام 1711 نحاولة لإقامة جمعية من التجار 
اليهود فى الإسكندرية بغرض استيراد وتصدير السلع بين مصر وبين البلدان 
ال 3 ونظرا لأن حركة التجارة الدولية تستلزم وجود قدر كبير من الثقة بين 
المعئيين بالأمر فقد كانت العلاقات مع الأقارب أو مع سائر اليهود المقيمين بالخارج من 
بين العوامل التى سهلت عل البهود الاشتغال فى هذا المجال 2*0 , 


وتفيد تقديرات الرحالة المسيحيين الذين قاموا بزيارة مصر خلال تلك الفترة أن 
اليهود أحرزوا قدرا كبيرا من النجاح فى أنشطتهم التجارية » مما أسهم فى تزايد 
ثرواتهم . وكانت الصورة النمطية الراسخة فى أذهان هؤلاء الرحالة أن اليهود وصلوا 
إلى هذه المكانة بفضل ما عرف عنهم من دسائس ومؤامرات ومكر"'' » ومع هذا فقد 


٠١ا/ أ. براون . رحلات ومغامرات . ص‎ )١( 

(؟) ارشيف الدولة . لندن . 87 1١١6‏ -4لإ١(‏ . ص ١5 . "668 - "5١‏ ماير ١7/448‏ . 

(؟) رامبر . كمرسيليا . ص "1/9 

(4) جربير . المبادرة والتجارة . ص ٠١‏ . ريموئد . الحرفيون والتجار . ص 55١‏ - 457 

(5) جربير . المبادرة والتجارة . ص 5٠»‏ . براون . رحلات ومغامرات . ص 55" - 0«الا 

(5) هيمندورف . رحلة . ص 8/ » كاستله . رحلة فى مصر . ص 180 . د . أربيه . 
ص "١١‏ »2 جونزاليس . رحلة . ص 511-55 » براون . رحلات ومغامرات . صضص 5١7‏ 6 77" 
564 »؛ لوردن . مصر والنوبه . ص 47-"17 » وسنينى . رحلات فى مصر . ص 7٠١‏ » فلبول . 
مذكرات . ص 4٠5‏ » ريموند . الحرفيون والتجار . ص 457 
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رأى بعض الرحالة أن اليهود لم يجنوا أية ثروة من وراء أنشطتهم إذ إن المسلمين كانوا 
يستولون على أموالهم ''' ٠‏ وتفيد بعض شهادات الرحالة أنه كان هناك العديد من 
فقراء اليهود ''' . وتتضمن بعض هذه الشهادات قييزا بين اليهود القرائين والربانين ‏ 
ونشير هذه الشهادات إلى أن أوضاع القرائين الاقتصادية كانت أكثر تدنيا 9" . 


؟ - التجارة المحلية 


كان معظم المشتغلين بحركة التجارة المحلية يعدون من أبناء الطبقة الوسطى 
أو الدنيا » هذا بالرغم من أن بعضهم كان من ذوى الدخول المرتفعة » وتمثلت أسباب 
ذلك التصور فى قناعة البعض أن الاشتغال بحركة التجارة الدولية يجلب قدرا أكبر من 
الأموال . وكان لليهود تمثيل ووجود فى مجالات التجارة المحلية المختلفة » ويمكن 
تقسيمهم إلى الشرائح التالية : 

(أ) أصحاب محال فى الأسواق » ركان نعضي رمن المنناع الذين كانوا ينتجون 
منتجاتهم فى المكان الذى يعملون فيه مثل الخياطين "©" . 

( ب) باعة جائلون فى الأسواق والشوارع ”"' . 


( ج) باعة جائلون فى القرى » وكانوا يرتحلون عن مدنهم لبضعة أيام وأسابيع . 
وكانوا يعودون إلى منازلهم فى أيام السبت والأعياد . وكانوا يبيعون فى القرى منتجات 
المذنة تمن وار والسير حاكة احويوة واطروواك 7 


ه١” تبئو . رحلة فى الشرق . ص‎ )١( 

(؟) باليرن . رحلة فى مصر . ص ١7١‏ ؛ كاستله . رحلة فى مصر . ص ١86‏ . عن اليهود فى 
رشيد راجع : داربيه . المجلد الأول . ص ”١١‏ » هاسلكويست . رحلات . ص ١1١5‏ نيفوهر . 
رحلات ف البلدان العربية . ص ١47"‏ » دلون . رحلات . ص 00.15١7" - 7١7‏ 

(9) نيفوهر . رحلات فى البلدان العربية . المجلد الأول . ص ؟7١٠‏ » بتون . الثورة المصرية . 
ص 8١‏ . 

(4) سبارى . خطابات . المجلد الثانى . ص 5894 » فلبول . مذكرات . ص 5١٠"‏ ؛ جيب - 
باون . ص 3١5‏ » ريملين . السياسة الزراعية . ص ٠ ٠٠١‏ ريموند . الحرفيون والتجار . ص 5٠١‏ : 

(6) فتاوى الدروب الحميلة . الفتوى رقم 1١‏ 

(1) تفيد إحدى الشهادات التى يرجع تاريخها إلى عام ١584‏ أن يهوديين توجها إلى إحدى - 
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(ه) القكان المنفقلولة انسار بية لذن ل مضي 4577 يوكانتك العنات الجن 
يشتغلون بتجارتها هى: المنسوجات والحرير والملابس وأدوات الزينة » والأحجار 
الكريمة » والمعادن من حديد وغيرها » والنبيذث والسمن والسكر والفلفل والخيار . 
وفى الوقت الذى كانت السلطة تحتكر فيه تجارة بعض السلع مثل القمح الذى كان اليهود 
يشترونه من الخزانة بغرض المتاجدة فيه 37 

وقد عمل بعض الحاخامات خلال القرن السادس عشر وسخلال النصف الأول من 
القرن السابع عشر بالتجارة » الأمر الذى أتاح 0 فرصة التمتع بالاستقلال 
الاقتصادى ,2 وعدم الاعتماد كلية على زعماء الطوائف 


" - تجارة العبسد ش 

شاعت فى أوساط يبود مصر مئل أجيال قديمة عادة الاحتفاظ بالعبيد والإماء »ع 
وتتضمن مصادر القرن السادس عشر والقرون اللاحقة معلومات عديدة عن شراء وبيم 
العبيك ( وخاصة الإماء اللو كرد يقدمن عادة كهدية للعروس غلل زواجها 4 وكان 


بعضهن يعتنق الديانة اليهودية بتشجيع من ذويبن » ومن هنا كان يتم عتقهن . وكما 
يبدو فقد كانت ظروفهن المعيشية فى أوساط اليهود طيبة للغاية» ومن هنا كن يرفضن أن 


- القرى المجاورة لرشيد » راجع : فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى رقم 55 ٠‏ وفتاوى سخيام يعقوب 
الفتوى 55 . وفيما يتعلق بالقرى المجاورة للإسكئدرية راجع فتاوى الطرق الجحميلة . الفتوى ١4‏ . 

» أى بين القاهرة والإسكندرية » راجع فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى التاسعة‎ )١( 
وفتاوى عصا يوسف . الفتوى الرابعة . وكان قل تم بيع بعض الألواح الزجاجية بين هاتين المدينتين‎ 
. فتاوى حديقة الورد » الفتوى الثالئة‎ ٠ راجع‎ 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الأولى ؛ وفتاوى جافيزون . الفتوى رقم 95 . 
وراجع ١‏ بنيهو ) . وثائق . ص 77”١‏ : 

(0) إسحاق لوريا . ص 78١‏ - 787 . كنعالى . صفد . ص ١,77‏ » آساف . مصادر 
وأبحاث . ص 360-5١4‏ 2 ثمر . الجاخام لوريا . ص ١"؟ ٠»‏ وسحتمان . مصادر -حديثة , 
ص 15-616 » بليهو . وثائق . ص 559 » فتاوى اللخاءخام ديفيد بن زمارة . الئتوى رقم 14 » بن 
شمعون . خير مصر . ص ١١‏ » تسيملس . الحاخام ديفيد بن زماره . ص ١١‏ . شوحطمان . 
مدخل . ص 5ل » هامش 586», فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى رقم ١‏ ؛ شوحطمان ٠‏ مصادر 
سحليثئة . ص لا6 . 
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يتم بيعهن للمسلمين ”'* . وكانت مصر فى ذلك الحين مركزا لتجارة العبيد حتى تم 
إلغاء هله التجارة خلال عقد الستينيات من القرن التاسع عشر . 


وكان يباع فى أسواق القاهرة والإسكندرية العبيد والإماء من السود » وكانت 
أعداد كبيرة منهم من الصبية والفتيات الذين كان يتم جلبهم من شرق ووسط إفريقيا . 
وكان بعضهم الأخر من السبايا المسيحيين البيض الذين كان يتم أسرهم فى البحر 
المتوسط » وكان بعضهم من السلافيين القادمين من أوروبا الشرقية وآسيا ”'' . وكان 
السودان والسشة يشكلان مصدرا هاما لحلب العبيد ؛ وكان من بينهم بعض الفلاشا 
الذين اشتراهم اليهود المصريون خلال النصف الأول من القرن السادس عشر » أى فى 
الوقت الذى لم تكن فيه هويتهم اليهودية معروفة 7 . وكان بعض العبيد من بين 
الأسرى المسيحبين الذين كانوا يسقطون فى أيدى العثمانيين أثناء الحروب » كما حدث 
عقب احتلال العثمانيين لقبرص فى عام 6١‏ . ومن المعروف بخصوص هذا الصدد 
أن المحكمة الشرعية كانت تقوم بالتصديق على عملية شراء العبيد » فكان القاضى 
يمنح المشترى سواء كان مسلما أو يهوديا وثيقة تؤكد ملكيته للعبد © . 


: فيما يتعلق بالإماء اللاتى كن لدى اليهود » راجع‎ . ١95 بنيهو . الحاخام لوريا . ص‎ )١( 
.» 45 وكتاب فتاوى خيام يعقوب . الفتوى‎ ٠» 7١١ فتارى الحاءخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم‎ 
. "7 وفتاوى جافيزون » الفتوى رقم‎ 

(؟) كيخل . رحلات فى مصر . ص ١١5‏ . فيما يتعلق بالوضع الذى ساد خلال عقد 
الأربعينيات من القرن السابع عشر راجع مونكوئيس . رحلة فى مصر . ص ١44‏ . فيما يتعلق بعقد 
الثمانيئيات من القرن السابع عشر راجع : فيشر . العبيد . ص ١5١‏ - 157 » وعن منتصف القرن 
الثامن عشر راجم : هاسلكويست . رحلات . ص 45 ؛ ؟١٠‏ » وعن عقد التسعينيات من القرك 
الثامن عشر راجع : براون . رحلات فى افريقيا . ص 794 . أشارت العديد من مصادر القرن التاسع 
عشر إلى هذا الواقع . يرجم فضل إلغاء العبيد فى مصر إلى إسماعيل باشا الذى حكم مصر خلال أعوام 
؟'كما - فالام1ا 2 راجم . فيرمان . مصر. ص 5/8 -- ١878‏ . 

(؟) كانت للمعلم إبراهيم فى بداية القرن السادس عشر أمة اثيوبية » راجع ؛ فيئتر . ببود مصر . 
ص 21١7‏ وفيما يتعلق بيهود مصر الذين اشتروا سبايا من اثيوبيا راجع : باسوله . ص 88 » وفتاوى 
الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 59١‏ », وفتاوى خيام يعقوب . الفتوى رقم . ١١‏ 

(4؛) فتاوى الحاخام موشى بن يوسف طرنى . الفتوى رقم 4 »ء وروزاليس . الأحداث . 
الجزء الثانى . ص 78؟ - 779 ١‏ وشموثيلفيتش . يبود الإمبراطورية . ص 7" » وفتاوى الخاخام 
موشى بن يوسف طرئى . الجزء الثانى . الفتوى رقم 327/8 
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وقد أشارت إحدى الوثائق اليهودية التى نشرها الباحث « ش . آساف » والتى 
يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر أو القرن السابع عشر إلى أن تاجرا ببوديا يدعى 
«إسحاق اشكنازى »© اشتغل فى استيراد العبيد » وأن وكيله يوسف بن عزرا كان 
يشترى لصالحه بعض العبيد من منطقة البحيرة وهم الذين كانوا يجلبون فى قوافل من 
الشروان واقوييا” + وجاء بالرفيقة آنه كان يبادل: اليك بالحيول: + وأنه: كان بيده 
للقاضى عشرة دراهم فى مقابل شراء كل عبد . ومن المحتمل أن تسديد هذا المبلغ كان 
بمثابة رسم للتسجيل أو بمثابة الضريبة الخاصة المفروضة على أهل الذمة فى مقابل 
السماح لهم بشراء العبيد (غير المسلمين) والاحتفاظ بهم ''؟ . أما العبيد البيض فقد 
كانوا يجلبون من منطقة القوقاز ومن سواحل البحر الأسود . وكان أحد هؤلاء يوسف 
الذى اختطف من منطقة القوقاز وهو فى الثانية عشرة من غمره » وجلب إلى القاهرة 
بغرض بيعه كعبد . وقد اشتراه الأخوان اليهوديان إسحاق ويوسف اللذان كانا يعملان 
فى الجمرك وباعاه فيما بعد إلى أحد الحكام المماليك الذى شجعه على اعتناق 
الأبيره 0 


وكانت توجد بعض القيود على شراء العبيد فقد كان يسمح لليهود بشراء وبيع 
العبيد المسحيين فقط ول يسمح فى المقابل وبموجب القوانين الإسلامية بشرام 
أو بيع العيد أو الآماء اللي 77 . ومع هذا فيتضح أن اليهود تجاوزوا هذا 
الحظر”*' . وبالرغم من أنهم كانوا يشترون عبيدا غير مسلمين إلا أخهم كانوا يتشككون 
فى أن يكونوا مسلمين » وف أن يكونوا تخادعين . ولم يشعر المسلمون بالارتياح لاعتناق 
العبيد للديانة اليهودية خشية أن يكون بعضهم من المسلمين 2 . ويمكننا على ضوء 





. أساف . العبيد . ص 1لا؟ - 1؟ , لاا”؟ - 378 , والمرجع السابق . الجزء الرابع‎ )١( 
سججربير 0. يبوث‎ ) ١5١ »؛ ,ابشتين . ص‎ ١59 غفيشر . العبيد . ص‎ » ١١9/ - ١١5 ص‎ 
لم تكن هذه الضريبة معروفة فى مصر غير أنه قد ورد ذكرها فى مصدر واحد‎ . ٠١١ الإمبراطورية . ص‎ 
. 7١ فقط ؛ راجع : فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى رقم‎ 

(5) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم ١غ"‏ 

(9) فتاوى الحاخام شموئيل دى مدينه . الفتوى رقم ١180‏ ظ 

[4) اشترى بهودى كما يبدو أمة مسلمة . راجع فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 458 

(5) عن شرائع العبيد » راجع فتاوى مرشد الطرق . الفتوى رقم 7717 . راجع كتاب الحاخام 
يعقرف كاسترو . قيمة الخبز . ص 48 . فيما يتعلق بالإماء اللاتى اعتئقن الديانة اليهودية . - 
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هذه الخلفية تفهم المراسيم السلطانية التى صدرت مرارا وتكرارا خلال عقدى الستينيات 
والسبعيئيات من القرن السادمن عشر والتى طالبت والى مصر بمنع أهل الذمة من شراء 
. العبيد والإماء » فقد جاء فى مرسوم يعود تاريخه إلى عام ١ : 1١977‏ نظرا لأن بهود 
القاهرة والإسكندرية يشترون إماء إثيوبيات مسلمات ويزعمون أنهن لسن بمسلمات 
فإن هذا المرسوم يلزم بوقف هذه الظاهرة ٠»‏ وعل المحتفظين بإماء مسلمات بيعهن 
للمسلمين » . ويمكئنا أيضا على ضوء تلك الاضطرابات التى شهدتهبا مصر خلال فترة 
حكم والى مصر عويس باشا (1041 - )١011‏ تفهم ذلك المرسوم الذى حظر على 
أهل الذمة شراء العبيد والاحتفاظ بهو "'' . 


ومع هذا فقد تمكن بعض اليهود من تجاوز هذه القيود فقد ذكر الحاخام ديفيد بن 
زماره الذى كان واحدا من أبرز حاخامات مصر ( ولد فى أسبانيا حوالى عام ١41/4‏ : 
وتوى بعد عام 191١‏ ) أن اليهودى الذى يرغب فى اقتناء أمة من صديقه يمكنه أن 
يزعم شريطة وجود شاهدين مسلمين أنه سيؤجرها من أجل إرضاع ابنته » ثم يستطيع 
فيما بعد أن يكتب صك بيع الأمة للإسرائيل ”2 . وقد ذكر أحد الرحالة الفرنسيين 
الذين زاروا مصر خلال عامى ١1١١١ - ١٠٠١‏ أنه بالرغم من أنه لا يحق ليهود 
الإمبراطورية العثمائية الاحتفاظ بالإماء والعبيد إلا أن يبود مصر يحتفظون بعبيد 7؟ . 
وقد صدرت لخلال القرن الثامن عشر قيود جديدة » فصدر فى عام ١715‏ مرسوم حظر 
على أهل الذمة الاحتفاظ بالإماء السوداوات » ثم طلب منهم بعد مضى خمسين عاما أى 
فى عام 18175 بيع مالدمهم من عبيد . وبينما نفذ البعض هذا الأمر إلا أن الآخرين 


أودعوا مالديهم من عبيد لدى معارفهم ”© . 


- راجع فتاوى الحاخام موشى بن يوسف طرنى . المجلد الثانى . الفتوى رقم ١14‏ ؛ وفتاوى الحاخام 
ديفيد بن زماره . المتوى رقم ١61‏ ؛ وفتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الحادية عشرة » وفولك . اليهود 
ودار سك العملة . ص 5١-55‏ » اشتور . مصر وسوريا . الحزء الثانى . ص 5١5‏ 

. صدر خلال عام 1214 مرسوم ملكى حظر على أهل الذمة اقتناء عبيد مسلمين . راجع‎ )١( 
١١١ أساف . العبيد . الجزء الرابع . ص‎ » 18-١5 فيئتر . بود مصر . ص‎ 

)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم ١؟١‏ . كان اليهود يشترون العبيد عبر بعض 
الوسطاء المسلمين . راجع منتران . استنبول . ص 5٠08‏ 

(؟) كاستله . رحلة فى مصر . ص ١866‏ 

(4) فينتر . يبود مصر . ص ١١‏ عما. لم يكن يحق للمسيحيين اقتناء العبيد . راجع 5206 
رواد الشرق . ص ١4١٠‏ ظ ظ 
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؛ - وسائل وطرق التجارة 
الشراكة 

كان تنفيذ بعض الأنشطة الاقتصادية مثل صفقات الأموال والصفقات الحرفية » 
وتلك الخاصة بالتجارة المحلية أو الدولية يتم عن طريق الشراكة . وفى بعض الأحيان كان 
ا ما ا ل 0 
هؤلاء الشركاء إما من الأخوة أو من الأقارب أو من الغرباء ”'' . وكان يتم فى إطار 
الشراكة التى كان يتم صياغتها بكتابة سند وبأداء القسم إقرار كل التفاصيل المتعلقة بحجم 
الاستثمار الذى لم يكن دائما متساويا بين الشركاء ( وفى بعض الأحيان كانوا يعملون 
بتمويل من آخرين ) » وفترة الشراكة » وقيودها من ناحية مجال العمل » وتوزيع المهام 
(وكان صاحب المال يعد بمثابة الشريك غير الفعال فى حين أن الطرف الآخر العامل كان 
يعد الشريك الفعال ) ول تعض الاخيان كان بن يديه العرات تجار ٠‏ ونوا 
البضائع التى يتعين على الشريك الفعال اقتناؤها ( حيث إنه إذا غير , 00 
وحدفت أية كارثة فإن تحمل الخسارة بقع علل عاتقه ) ٠‏ ومدى المسثولية الى تقع 
ودج بيو اود الإو ربا الود با ايك را 
ميو اا عامس مياص دمر روصي يرو 
آخر من البداية » ولذلك فلم يكن الشريك يتحمل أى ضرر يلحق بشريكه أو مبعوثه من 
جراء أى حادث بالطريق ٠‏ ولم يكن ملزما بعلاجه » كما أنه لم يتحمل أية نفقات مترتبة 
ومو و موص اع 14 اي و و د 
بالغة الحيوية » خاصة فى مجال التجارة الدولية التى كان يقيم فيها أحد الشركاء فى مصر 
ويقيم فيها الشريك الآخر فى بلد آخر . 


المبعوثون 
وكانت توجد إمكانية أخرى تمثئلت فى قيام الفرد بتسليم مبلغ من امال لمبعوث 
)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره 5 الفتوى السابعة 3 والثامئة والتاسعة ؛ وبليهور . وثائق ' 


ص 25١8‏ وفتاوى خيام يعقوب . الفتوى رقم ١8‏ َ وفتاوى جافيزون ل ومخاصة الفتوى السابعة . 


(؟) فتاوى جافيزون . الفتوى السابعة » وفيما يتعلق سيم م الأبيح بين الشريكين » انظر 
المرجع السابق 3 الفتورى رقم 7178 
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حتى يشترى له ما يريد من بضائع على أن يقوم بإرسالها إليه . وفى أحيان أخرى 
كان يتم تسليم البضائع لأحد المبعوثين لبيعها خارج مصر ٠‏ وكان المبعوث يحصل 
فى المقابل على مبلغ من امال ٠‏ أو كان يقتسم معه الربح © , ظ 


التمثيل التجاري 


كانت طريقة التمثيل التجارى واحدة من بين الطرق التجارية الشائعة فى هذه الفترة 
فى مجال التجارة فى حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ فقد كان من الشائع حينئذ تنفيذ 
الصفقات التجارية إما عن طريق عميل أو مفوض 1810268 . وكان هذا الطرف يقيم 
إما فى مدينة ساحلية أو فى مركز تجارى لتمثيل مصالح التجار المقيمين فى مكان آخر 
والذين كانوا يرسلون بضائعهم إليه لبيعها . وكان هذا الشخص يقوم بعمليات البيع. 
والشراء تنفيذا للتعليمات التى يتلقاها من التجار ٠.‏ وكالت البضائع تتنقل فى بعض 
الأحيان عبر أكثر من طرف حيث يفيد أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى الثلث الأول 
من القرن الثامن عشر أن تاجرا من ليفورنو بعث بضاعته إلى ممثله فى الإسكندرية » وأن 
ذلك الطرف قام بإرسالها إلى ممثل آخر فى القاهرة . وكان التاجر قد حدد عند إرسال 
بضاعته ثمن البضاعة ٠»‏ والفترة اللازمة لبيعها » كما حدد له بعض الأمور التى يتعين 
عليه اتباعها . وكان هذا الممثل يحصل وبمقتضى الاتفاق المبرم بينه وبين التاجر علل 
نسبة 7/ من مجمل الربح » ويتضح هذا الأمر من أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى 
القرث السابيع عشر . وفى هذه الحالة يذكر أنه كان للوكيل محخزن حرص على 
تخزين البضائع به . وكانت النسبة ترتفع بالقدر الذى كان يحرص به على تأمين 
البضائع 29 . 


التمويل البحري 
كان الشريك غير الفعال يقرض فى إطار عملية الشراكة مبلغا من المال للشريك 





٠5١9 فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى‎ )١( 

(؟) فتاوى الحاخام موشى بن يوسف طرنى » الفتوى السابعة » وفتاوى الحاخام جافيزون . 
الفتوى رقم 'يئ وفتاورى الحاخام كبوسى ؛ الفنتوى 54 ٠»‏ وفتاوى الطرق الجميلة ١‏ الفتوى الثامئة . 
انظر أيضا . روزن . الإمبراطورية » وشموئيلفيتش . يبود الإمبراطورية . ص ١45 - ١47‏ 
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الفعال حتى يقوم بشراء البضاعة وبيعها فى الخارج » وكان المقرض يتحمل مسئولية 
تأمين البضاعة من التلف أو الضياع ؛ وف المقابل فقد كان المدين يرد الأموال عقب 
وصول البضاعة أو بعد بيعها » بزيادة تتراوح نسبتها بين - /٠١‏ . وكانت هذه 
الطريقة تنطوى على الدمج بين القرض والتأمين » وكانت تتجئب على هذا النحو تحريم 
الإقراض بالربا "2 . وكانت هناك أنواع مختلفة من هذه الطريقة . ونجد نموذجا قديما 
لهذا الأمر فى مجموع فتاوى فقهاء يبود مصر الذى جاء به : 

( قام رئوفان وشمعون بصفقة على هذا النحو فقد أقرض ١‏ ر » ١‏ ش ١!‏ مبلغا من 
الملل بغرض تمويل البضاعة التى أرسلها « ش » لوكيل ١‏ ر» . وكانت مسئولية البضاعة 
وهى فى طريقها إلى فينيسيا تقع على ١‏ ر» . والتزم « ش » فى مقابل هذا المبلغ بأن 
يعطى ١(‏ ر » مبلغا » واتفقا فيما بينهما على أن يتم الدفع فى غضون أربعين يوما 
من وصول البضاعة لفيئيسيا » "2 . 

وكان الوكيل أو مرسل البضاعة يعطى للحاخام الذى يرتبن الكمبيالة التى تسمى 
«البوليصة 201158 » 10طمتة© 3ل 201155 أو مأطمطنة© 1ل 22ه1اع.آ التى كانت 
تتضمن تفاصيل شروط الصفقة . وكان من يمتلك الكمبيالة يقوم بتسليمها بعد وصول 
البضاعة . وكان يتم تسليم الكمبيالة بعد تنفيذ كل الشروط الالية الواردة بها" . 


55 


)١(‏ ورد ذكر هذه الطريقة التى كانت متبعة فى إيطاليا من نبايات القرن الثائى عشر فى مصدر يبودى 
يرجع تاريخه إلى هذه الفترة . الظر . سبى . التأمين فى الشريعة . ص 7١-70‏ » شاعت هذه الطريقة فى 
حركة التجارة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بعد طرد اليهود من أسبائيا » انظر . فتاوى الحاسخام 
ديفيد بن زماره » الفتوى رقم 4457 » وفتاوى الحاخام موشى بن يوسف طرنى » الفتوى رقم 74" . 
وفتاوى خيام يعقوب ٠‏ الفتوى الخامسة . انظر أيضا . ماركس . إبدال السئدات . ص 5:9 - 1١4‏ ؛ 
بازاك . التأمين البحرى . ص ”47 - ٠٠‏ » انجل . ص 47 . فيما يتعلق بحركة التجارة بين فيئيسيا 
والشرق فى ظل الفترة العثمائية راجع . سلى . التأمين فى الشريعة . ص 5" - 48 

(؟) مخطوط أكسفورد . رقم 45م ص ٠١7‏ 

(؟) فتاوى عباس . ص 1١1‏ » بنيهو . وثائق . ص ”517 » فتاوى ماجين شاؤول . الفتوى 
السادسة . ا | 
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- لس تحتفو نشد زنا د رسكيه :رن مس وس طم نسي 23 -. ...لفك ولط رزيس نايك ررم :4 السك وحسها دل متببوزبنزه تبال- سي ل 1 


( البوليصة » التى سبقت الإشارة إليها » وقد كان يرتبط بحجم المسافة التى ستقطعها 
البضاعة » فتفيد إحدى شهادات القرن السادس عشر أن رسوم التأمين التى سددت 
على بعض البضائع التى نقلت من الإسكندرية إلى ليفورنو قدرت ب /١7‏ من قيمة 
البضاعة . ويفيد أحد مصادر القرن الثامن عشر أن رسوم التأمين التى سددت لبضاعة 
تقلت من الأسكتدرية إل اقول نذوت 20 هن فنمة البضاعة 57 


طرق التمويل 


كان البعض يقايض بضاعته ببضائع أخرى . ويفيد أحد المصادر اليهودية أن أحد 
اليهود اقتنى خلال النصف الأول من القرن السادس عشر أمة » وسدد فى المقابل ثوبا 
مزركشا ”2 . وحينما كان يطلب التاجر تسديد ثمن بضاعته فقد كان من الجائز أن يتم 
تأجيل الدفع شريطة أن يقوم طرف ثالث بضمان تسديد مبلغ المشتريات 7" . 

المخاطر 

تعرض التجار الذين اشتغلوا بالتجارة المحلية والعالمية إلى مخاطر عديدة مثل 
السجن الذى كانوا يودعون به إما لوفوع حادث أو لعجزهم عن تسديد ألحل 
الديون”' » وكان من بين المخاطر غرق السفن خلال إبحارها فى النيل © . وى 
حقيقة الأمر فقد اهتمت السلطات العثمانية بتأمين الممتلكات والبضائع التى تنقل فى 
مصر » كما كانت تعاقفت المجرمين الذين كانت سيول لهم تفوسهم الاستيلاء عل 
بضائع اليهود » بل كانت؛ تعيد الممتذكات المسلوبة إلى ذويها . وحرصت السلطات أيضا 

)١(‏ كانت رسوم نقل, البضائع مر ليفورئو إلى نابولى تقدر ب 1 من قيمة البضائع ؛ أما رسوم 
النقل إلى صقلية كانت تقدر ب 4/ من قيمة البضائع . الظر . روزئتال . البنوك والأمور المالية . 
ص ١١8‏ . وكانت رسوم النقل تقدر خلال القرن الثامن عشر ب 8/ . الظر . سلى . التأمين فى 
الشريعة . ص 45-15 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 7" 

(6) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى التاسعة ٠‏ والتاسعة والأربعرن » والخمسون . 

(4؛) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السابعة » وفتاوى الدروب الجميلة . الفتوى الأولى . 

(5) فتاوى الأشقر . القتوى رقم 1" . ظ 
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ماه روح سيم سات ممم عمس سات 


على تأمين الممرات البرية » والنيلية » ولذلك فقد كانت السلطات تنزل عقوبات جماعية 


عو 


على سكان القرى التى كانت تقع بجوارها جرائم مهب أو قتل للتجار عابرى 


الطريق 7" . ومع هذا فقد تعرض اليهود الذين كانت لهم بعض الأنشطة التجارية فى 


القرى أو الذين كانوا يبحرون فى النيل إلى العديد من الجرائم » بل وقد لقى البعض 
منهم مصرعه على أيدى العاملين على ظهر السفينة » أو من قبل السكان عند نزولهم 
على الساحل ”© ويفيد أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى عام 11945 أن اليهود كانوا 
يقاتلون مجتمعين اللصوص عند تعرض سفئهم إلى محاولات القرصنة ٠‏ غير أن هذا 
الوضع يعد وضعا استثنائيا 9" , 


وكان يتعرض كل من يقدم على اجتياز الصحراء الواقعة بين مصر وفلسطين إلى 
نخاطر شبيهة » ومن هنا فقد جرى العرف على اجتياز الصحراء زمرا . ومن ثم فقد 
أقامت السلطات محطات حراسة على الطريق » كما أنها فرضت عقوبة النفى على 
القبائل البدوية التى كانت تشن هجماها على التجار ”* . أما التجار الذين اشتغلوا 
بالتجارة الدولية والذين كانت أنشطتهم فى أعالى البحار فقد تعرضوا إلى مخاطر شبيهة 
كان من بينها احتمالات تعرض السفن إلى الغرق أو السطو على أيدى القراصنة . 
وكانت بضائع هذه السفن تتعرض للسرقة » أما المسافرون عليها فكانوا يتعرضون 
للأسر مما كان يضطرهم للإقامة فى الأسر حتى يتم افتداؤهم . وكان بعضهم يلقى 
مصرعه خلال قتاله مع اللصوص ”" . 





. »وخ"”” » وفتاوى الدروب الحميلة‎ ٠: فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره الفتوى رقم‎ )١( 
١8 الفتوى رقم‎ 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره ٠‏ الفتوى رقم ؟ 2 وفتارى الحاخام موشى بن يوسف 
طرنى . الفتوى رقم ١8‏ » وفتاوى الحاخام بتسلال اشكنازى . الفتوى رقم ١ "١‏ وفتاوى -خيام 
يعقوب . الفتوى رقم ١‏ » وفتاوى الحخاخام كبوسى . الفتوى رقم 14 . 

(") فتاوى -حديقة الورد . الفتوى الخامسة . 

(4) تفيد إحدى الشهادات أن يبوديين اشتغلا خلال عام ١04٠‏ بالتجارة بين غزة ومصر . انظر 
فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 74 . ويفيد مصدر يرجع تاريخه إلى عام 198١‏ أن البدو 
كانوا ينهبون عابرى الطريق المسيحيين واليهود والأتراك . انظر . باليرن . رحلة فى مصر . ص 7١‏ » 
وهيد . وثائق عثمانية . ص 5٠١‏ و ده لمن 5ة سففةق انلع 95.١6 - ١١“‏ ١ه‏ 


, مم1 - كما‎ ,. ١ //لا‎ - ١ 75 2 ١١! » ١1١ 


(4) فيما يتعلق بالسفن التى كانت تغرق فى البحر ٠»‏ انظر . فتاوى الخاخام موشى بن - 
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وكان للحروب التى نشبت بين تركيا وفينيسيا والعديد من الدول المسيحية الأخرى 
أثرها فى عرقلة حركة التتجارة مع الدول الأوروبية إذ كانت البضائع تصادر فضلا عن 
أن التجار كانوا يقعون فى الأسر 2١7‏ . وبالرغم من أن اللصوص كانوا يلحقون الأذى 
بأبناء كافة الأديان إلا أن اليهود كانوا عرضة أكثر من غيرهم للسرقة نظرا لأنه كان يسود 
اعتقاد عام مفاده أن معظم البهود من الأثرياء » علاوة على أن الأسرى كانوا يعلمون أن 
أقاربهم أو أن الطوائف اليهودية ستسدد مبالغ باهظة لافتدائهم . وكان اليهود يرتدون 
فى بعض الأحيان ملابس المسلمين حتى لا يكشفوا هويتهم ”'' » كما أن بعضهم لجأ إلى 
حيلة حفظ الأموال بالتخييط حولها فى داخل ملابسهم 7" . وكان البهود يطلقون فى 
بعض الأحيان نساءهم قبل السفر حيث كان يتم الاتفاق على أنه يحق للزوجة 
الانفصال رسميا عن زوجها فى حالة عدم عودة الزوج إلى منزله بعد مضى عامين على 
سفره © . وحتى يتم التقليل من المخاطر فقد كان البعض يلجأ إلى إرسال نصف 
البضاعة بالبحر ونصفها الآخر بالبر”” . 


م - الطوائفب 
سيطرت عل مصر خلال الفترة العثمانية وحتى عام تلك البرعة المميزة 





- يوسف طرلى ٠‏ الفتوى رقم 2٠8‏ وفتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الخامسة » وفيما 
يتعلق بالسفن التى كانت تبحر من دمياط إلى صيدا » انظر فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون ٠‏ الفتوى 
رقم 1١4‏ . وفيما يتعلق بالسفن التى أبحرت من رشيد إلى رودس ٠»‏ انظر فتاوى بكر مياه الحياة ) 
الفتوى رقم ؟/ » وفتاوى الدروب الحميلة » الفتوى رقم ١‏ » وفتاوى عباس . ص 88 . 

)١(‏ ورد فى إحدى الشهادات التى يعود تاريخها إلى عام 4 أن أهل فينيسيا أوقفوا البضائع 
التى أرسلت من الإسكندرية إلى فيئيسيا بسبب الحرب . انظر فتاوى الحاخام شموثيل دى مدينه . 
الفنتوى رقم ١57‏ . ! 

(؟) فتاوى حديقة الورد ٠‏ الفتوى رقم 5 » انظر . جونئزاليس . رحلة . ص ٠» ١95‏ 
جيستل . رحلة فى مصر . ص ١١1‏ 

(9) فتاوى الحاخام شموئيل دى مدينله . الفتوى السابعة 

(4) فتاوى الحا خام موشى بن يوساف طر لي ٠‏ الفتوى رقم ٠‏ » فتارىي الحاسخام جافيزون . 
الفتوى رقم 5؛» وفتاوى الحاخام مونسون . الفتوى رقم ١١‏ 

(0) طلب تاجر يبودى من عميله فى حلب أن يرسل إليه بعض الملابس » وأن يرسل نصف 
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28413 شد ل الاسم سسا ست 


ا----- لل الا 2311100 


. 2 اا ا 30 37 بول 
سي حي و وهاي ل يعس الس عو 


دبسلة 13 دالنق عل يه اده“ لمتكم أ تتهوحه د اتمتجيه عيث 
م يسرم ع سمه وي وإسرصي ١‏ موب عاباعت عه تعد عايح ا تتعدا د الها 





للحكم العثمانى والتى كان ينضم بموجبها كافة السكان وبغض النظر عن الفروق 
الدينية إلى الطوائف المهنية التى كانت تضم كل منها أصحاب المهئة الواحدة . ولم يستثن 
من هذا الوضع سوى ذوى الوظائف المرموقة » وشريحة العلماء أى رجال الدين "” . 
وكانت هذه الروابط أو الطوائف تخضع لما يتماشى مع طبيعة السياسة الاقتصادية 
المركزية العثمانية لإشراف السلطة . وكانت هناك عدة سمات مشتركة مميزة للروابط فى 
كل من تركياء وسوريا ومصرء ومع هذا فقد كانت هناك بضعة فروق فيما بينها . 
ويعد كتاب الذخائر الذى يعود تاريخه إما إلى خبايات القرن السادس عشر أو إلى بدايات 
القرن السابع عشر » والذى أعده شخص من طائفة الأطباء واحدا من أهم المصادر التى 
يستقى منها الباحثون المعلومات عن تاريخ الطوائف العثمانية فى مصر . ويتضمن هذا 
الكتاب الأسس التى قامت عليها الطائفة . كما يعد أيضا كتاب أوليا ضلبى الذى 
قام بزيارة مصر خلال عام ١1١‏ من أهم هلم المضادن 7 


وتمثئلت الأهداف الرئيسية لهذه الروابط فى الإشراف على السكان المقيمين فى المدن 
والحفاظ على الأمن والاستقرار » وتأمين دفع الضرائب » والقيام بالأعمال العامة بما 
يتماشى مع احتياجات السلطات . والحيلولة دون المنافسة . وكان أصحاب بعض المهن 
يقيمون معا فى حى واحد أو فى شارع مستقل » غير أنهم كانوا يلجئون إلى تشكيل رابطة 
خاصة بهم حينما كانوا لا يقيمون فى ذات الحى . 


وكانت توجد فى داخل المهنة الواحدة العديد من التخصصات فكان يوجد فى 
أوساط المشتغلين بالصباغة من تخصص فى صباغة الحرائر » ومن تخصص فى صباغة 
منسوجات بعينها » ومن تخصص فى صباغة الجلود ( ويتضح هذا الأمر من خلال قائمة 
روابط القاهرة التى يعود تاريخها إلى عام 180١‏ ) واتسمت بنية الروابط بالهيراركية 
حيث كان يرأس الرابطة الشيخ الذى كان ينتخب من قبل أعضاء الرابطة » والذى كان 
يعين رسميا من قبل القاضى وبموافقة السلطات . وكان هن بين مسئوليات الشيخ 


)١( .‏ ليس من الواضح متى ظهرت هله الروابط فى منطقة الشرق الأوسط . » ويرفض الباحث 
بر » تلك الرؤية التى مفادها أن هذه الروابط كانت موجودة خلال العصور الوسطى . 
(؟)بر. قصيدة معادية لليهود . ص لا" ؛ ضلبى . الرحلة . المجلد الأول . ص 6١٠١‏ . بر. 
الروابط المصرية . ص 7م 
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إحصاء الممتلكات » وجباية الضرائب من أعضاء الرابطة » وكان مسئولا أيضا عن 
تصرفهم على نحو لائق فكان يحق له معاقبة الخارجين على القانون » وتسوية المنازعات 
فيما بينهم » ومنح التراخيص الجديدة لمزاولة المهنة . 


أما أسعار المنتجات فقد كان يتم تحديدها من قبل ١‏ المحتسب » ( المشرف على 
الأسواق ) بالتعاون مع الشيخ » وبالتشاور مع أعيان الطائفة . وكانت الشخصية التى 
تشغل المرتبة الثانية فى هذه الهيراركية تتمثل فى شخص التقيب الذى كان مسئولا عن 
الاحتفالات التى كان يتم تنظيمها عند التقال فرد فى إحدى المهن من درجة إلى درجة . 
وكانت هذه الطوائف تضم فى صفوفها اليهود والمسيحيين والمسلمين ٠‏ ومع هذا 
فقد كان الشيخ دائما من المسلمين » غير أنه كان لليهود بعض الطوائف الخاصة مثل 
طائفة الحزارين . 


وكان مدى تدخل السلطات فى شؤون هذه الطوائف يتفاوت من فترة إلى أخرى . 
وقد طرأت خلال القرن الثامن عشر عدة تغيرات فى مجال الطوائف كان الغرض منها 
تأمين دفع الضرائب . وكانت هناك تفاوتات ضخمة بين الطوائف فكان بعضها فقيرا 
وبعضها الآخر ثريا » وكانت طوائف التجار ثرية للغاية » وقد رأسها خلال القرن 
الثامن عشر شهبندر الذى كانت صلاحياته أوسع من صلاحيات شيوخ سائر 
الطوائف . وكان من بين مظاهر هذه التفاوتات أيضا أنه كانت توجد طوائف ضخمة 
وأخرى صغيرة . 

وقد نظم التجار اليهود أنفسهم للدفاع عن مصالحهم » ومن المعروف أن حركة 
التجارة الدولية كانت تدار من قبل التجار الأجانب ( الأوروبيين ) ووكلائهم من 
المسيحيين واليهود المحليين » وكالت حركة التجارة هذه مخضع لاتفاقيات الامتيازات ( 
ومن ثم فلم تخضع لإشراف ١‏ الطوائف »© والرقابة الحكومية . ومن الملاحظ أنه بينما 
كانت تقوم تركيا بتوزيع المواد الخام على أعضاء الطائفة تجنبا للمضاربة واستغلال 
نقص المواد الخام » فلم يكن لهذا الأمر وجود فى مصر ”'' . 

. لويس‎ ؛٠‎ 75١-١7 تناولت بحوث كثيرة ظاهرة الروابط » انظر . هرشلج . مدخل . ص‎ )١( 


الروابط ٠‏ ريفلين . السياسة الزراعية . ص ١ ١7/8‏ كوهين . اليهود تحت -حكم الإسلام . ص 2١١1١‏ 
برئاى . الروابط » مئنتران . البيئة المدئية . ص "١١ - 1١١8‏ , 
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وقد نطرق مصدر يبودى يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر لمسألة تشكيل إحدى 
جماعات التجار اليهود التى اشتغلت بتسويق الكتان خارج مصر لرابطة مستقلة . وكان 
استغلال المنتجين العرب للطلب عل الكتان هو الذى استلزم قيام التجار والوكلاء 
البهود بتشكيل تنظيم أو رابطة فيما بينهم للقضاء على التجاوزات التى طرأت على 
الأسعار . وقد كتب الحاخام موردخاى هاليفى الذى تولى منصب القاضى اليهودى فى 
القاهرة ( الذى توفى عام ١7405‏ ) عن حادثتين من هذا النوع . وقد اتفق التجار اليهود 
الذين انخرطوا فى هذا التنظيم إثر تلك المحاولة التى قام بها المنتتجون للتقليل من مقاس 
الأقمشة عل ألا يشتروا الكتان إلا وفقا للكمية المحددة التى كانت محددة لهم فى 
الماضى . وكان هذا القرار مجديا إذ باع المتتجون لهم وفقا للمقاييس المتعارف عليها . 
كما كان التجار اليهود يقللون من السعر حيئما تكون قطعة القماش أقل من المقياس 
المعروف . وحينما رفع المنتجون فى مرحلة لاحقة الأسعار قرر اليهود سالفو الذكر 
قيام بودى واحد بشراء كل الكتان وتوزيعه على التجار ''' للحيلولة دون المنافسة بين 
المشترين . وتعد هذه الحالة نموذجا حرص اليهود على تنظيم أنفسهم مهنيا بغرض 
الحفاظ على مصالحهم المشتركة . 


5 - علاقات التجارة الدولية 


(أ) - العلاقات التجارية بين مصر وفلسطين 


شكلت مصر على مدى أجيال متعاقبة عمقا اقتصاديا للاستيطان اليهودى فى 
فلسطين ؛ وانسمت العتلاقات التجارية بين مصر وفلسطين بالاستقرار بفضل انتظام 
حركة القوافل بين البلدين » ولاستتباب الأمن على الطرق . ويعود تاريخ معظم 
المصادر التى تتناول هذه العلاقات إلى القرن السادس عشر أى إلى فترة حكم السلطان 
سليمان ( و61 -1١‏ كؤه| ), وشهدت هذه الفترة تزايد قوة حركة الهجرة اليهودية 
من مصر إلى فلسطين » والنتعاش الحياة الاقتصادية فى مدينة صفد التى كانت مركزا 
اقتصاديا هاما فى فلسطين . وكان من بين مظاهر هذه الفترة أيضا قيام العديد من التجار 
بالرحيل من صفد والقدس وغزة قاصدين مصر ») وكان بعضهم يرسل شركاءه 





)١(‏ فتاوى الدروب الجميلة . الفتوى رقم 5 ٠‏ روزانيس . الأحداث . ص 4لا" - ملام 
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أو مندوبيه الذين كانوا يقومون بشراء البضائع وإرسالها إلى فلسطين أو بيعها إلى دولة 
أخرى ”2 . وتناول الحاخام ١‏ موشيه بن يوسف طرنى » ( 1580-16٠٠‏ ) الذى 
عمل قاضيا فى صفد على مدى أربعة وحمسين عاما فى إحدى فتاويه إحدى القضايا 
المتعلقة بتاجر اعتاد على إرسال البضائع إلى وكيله فى حلب ٠»‏ وأنقرة » والقاهرة . 
وكانت معظم ممتلكاته فى حوزة هذا الوكيل ”'' . وف بعض الأحيان كانت بعض 
العمليات التجارية تتسم بالتعقيد » ويتضح هذا الأمر من إحدى القضايا التى بحثها 
ثلاثة من حاخامات القرن السادس عشر » وهم الحاخام ديفيد بن زماره » والخاخام 
يوسف كارو » والحاخام شموئيل قلعى . ويتضح من القضية التى عكفوا على بحثها أن 
مبعوث أحد التجار حصل على تفويض فى صفد لحباية دين يقدر بأربعة وحخمسين عملة 
ذهبية من أحد اليهود » ولكنه حصل فيما بعد على سبعين أوقية فيئيسية . وحينما أتى 
المبعوث إلى القدس طلب منه التاجر أن يرسل المال إلى مصر » وأن يسلم الربح إلى تاجر 
بودى يدعى افراهام بن شانجى ٠‏ كما أعطاه ثمانى قطع من حرير أحمر وكلفه 
بالذهاب بها إلى مصر وأن يببعها هناك . ولكن المبعرث لم يجد مشتريا » ومع هذا فقد 
وجد فى نهاية الأمر مشتريا بادل الحرير بجلد جاموس » ووافق المبعوث وأرسل الجلود 
إلى أنقونا 7" . وتتضمن فتاوى الخاخام يوم طوف تسهلون ( 177*8-195869 ) المولود 
فى صفد معلومات عن شريكين قررا أن يبعث أحدهما حريرا إلى مصر » وأن يشترى فى 
مقابله بضاعة أخرى يقوم فيما بعد بجلبها إلى صفد أو دمشق "4 . 


وكانت المنسوجات المصنوعة فى صفد من بين المنتجات التى كان يبود فلسطين 
يصدروبها إلى مصر خلال القرن السادس عشر » وتفيد شهادات أخرى أنه كانت توجد 
حركة استيراد وتصدير بين البلدين » فقد عرف عن يهود القدس اشتغالهم بتجارة الأرز 
الذى كان يتم استيراده من مصر » ويتضح هذا الأمر من الوثائق المختلفة التى يعود 


. 5515 هيكر . العلاقات . ص‎ » 80١ فتاوى اللحخاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم‎ )١( 
. ٠5١6 كوهين . كاسترو . ص 1*0 »؛ فتاوى اللتاخام موشى بن يوسف طرئى . الفتوى رقم‎ 

)١(‏ فتاوى الحاهام موشى بن يوسف طرنى . الفتوى رقم ٠» ١١9‏ شموثلفيتش . ببود 
الأو اطريية ب عي 109 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زمارة . الفتوى رقم 148" . ليتمان . الهجرات إلى فلسطين . ص 05 

(؛) فتاوى اللخاخام يعقوف تسفى . الفتوى رقم 10 
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تاريخها إلى عقد الثلاثينيات من القرن السادس عشر والتى جاء مها على سبيل المثال أن 
تاجرا بهوديا بالقدس اشترى فى عام ١054‏ من تاجر مسلم بالقاهرة كميات كبيرة من 
الزنجبيل الذى كانت تستورده مصر من الشرق ١"‏ . أما فيما يتعلق بحركة التجارة من 
القدس إلى القاهرة فقد اشتغل يبود مصر فى مجال استيراد كميات كبيرة من الصابون 
المصنع من زيت الزيتون فى القدس ٠‏ وتفيد شهادات يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من 
عقد الخمسينيات حتى عقد السبعيئنيات من ذات القرن أنه كان من هؤلاء اليهود يبودى 
كان يعمل بالجمرك ”'' . وسجل الحاخام حيا روفا ( الذى توفى عام ١77١‏ ) فى أحد 
أعماله أن شخصا يدعى رئوفين اشترى قمحا من مصر »؛ وأرسله مع خادمه إلى 
دمياط حتى يرسله من هناك إلى عكا 7 . كما جاء فى إحدى الشهادات التى يعود 
تاريخها إلى القرن السابع عشر أن بهوديا من القدس أرسل قميصا من الحرير إلى مصر 
بغرض بيعه . وقد عرف هذا الأمر على ضوء الطلبات التى عرضت عل المحكمة فى 
مصر بشأن الإفراج عن القميص الذى صودر بسبب الدين المفروض على أخيه ” . 
ويتضمن مصدر آخر يعود تاريخه إلى عقد الأربعينيات من القرن السابع عشر معلومات 
عن أن أحد اليهود كانت عليه بعض الديون المستحقة للأتراك وأنه قرر التوجه إلى 
مصر ؛ وقام من هناك بإرسال بضائع إلى وكيله فى استنبول حتى يتمكن من أن يسدد 
الدين الممتحق عليه من أرباحه 0 1 ويتصمن مصدر آخر يعود تأريخه إلى النصف 


وتنضمن إحدى الشهادات التى يعود تاريخها إما إلى نهايات القرن السابع عشر 


775 كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . ص /ا١3 » كوهين . مصر وفلسطين . ص‎ )١( 
فتاوى الحاخام يعقوف بن تسفى . الفتوى رقم 77 » هيد . وثائق عثمالية . ص 1897-17 ء‎ 
”١ كوهين . السلطة . ص‎ 

() كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . ص 5١6-5١0‏ » كوهين . مصر وفلسطين . 
ص 74 - 5ما؟ 

() فيما يتعلق بتصدير مصر الشعير إلى فلسطين » راجع . هيد . وثائق عثمانية . ص ١78‏ 

(4) روزن . الطائفة اليهودية بالقدس . ص /7١؟‏ , 487 - 444 

(6) فتاوى ١‏ بعى حاييم » » الفتوى رقم ا 

() فتاوى ارحا بن اليعازر . الفتوى التاسعة , 
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أو بدايات القرن الثامن عشر معلومات عن أن بعض اليهود اشتغلوا بالتجارة فى الخيوط 
الحريرية التى كان يتم تصديرها من مصر إلى فلسطين وتركيا ”'' . وف الحقيقة فقد 
كانت فرصة جنى الأرباح فى مصر تفوق نظيرتها فى فلسطين » وأسفر هذا الأمر عن 
قيام بعض يبود فلسطين الذين كان من بينهم بعض الأرامل بتقديم أموالهم إلى التجار 
فى مصر حتى يستخدموها فى تجارتهم شريطة أن يتم اقتسام الأرباح بين التجار 
والعائلاات ا 


(ب) سوريا 


كانت دمشق وحلب وصيدا من المراكز التجارية المهمة » وقد كان لسكانها علاقات. 
تجارية مومة اي :جبوة مغر :0 وقد اركل بعس يود ميوت إلى مصر ٠‏ بل واستقر 
بعضهم فيها ٠‏ وتعرض فتاوى الحاخام موشيه بن يبوسف طرنى تموذجا للتعاون 
الاقتصادى الذى ساد بين بهود سوريا ومصر » فقد جاء فى أحد أعماله أن بهوديين 
مصريين قررا الدخول فى شراكة » وأنه قد جاء فى صك الشراكة أن أحدهما 0 
بالتوجه إلى سوريا شريطة أن يبقى الآخر فى مصر لشراء البضائع اللازمة وإرسالها إلى 
دمشق التى كان سيتم نقل البضائع منها لترويجها فى حلب ٠‏ شريطة أن يقوم الشريك 
المتوجه إلى دمشق بشراء ما يكلفه شريكه فى مصر بشرائه . وتضمن الصك أيضا أن 
الطرفين سيتحملان فى حالة الخسارة المسكولية بالتساوى © . وتتحدث مصادر أخرى 
يعود تاريخها إلى مبايات القرن السادس عشر أو بدايات القرن السابع عشر عن أنشطة 
شبيهة » فقد أرسلت ذات مرة كميات ضخمة من البضائع من دمشق إلى القاهرة . 


)١(‏ فتاوى نسل إبراهيم . الفتوى التاسعة » روزانس . الأحداث . ص "١‏ - 797 . عن 
علاقات مصر التجارية بفلسطين خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر »راجع . فتاوى ثمرة 
الأرض . الفتوى الثانية » براون . رحلات فى افريقيا . ص "٠7"‏ 

. فتاوى الحاسخام موشى بن يوسف طرئى . الجرء الثانى . الفتوى الثالثة والثلاثون‎ )١( 

(؟) يتضح من الفرمانات الكثيرة 5 التى صدرت خلال القرن السادس عشر والمتعلقة بتأمين الممرات 
التجارية بين مصر وسوريا والتى كانت تمر عبر فلسطين أن السلطات أولت أهمية كبيرة لتأمين التجارة 
بين مصر ودمشق 5 انظر الهامش رقم (4) ص ١١١‏ ؛ وفتاوى الحاخام موشى بن يوسف طرئى 
الفتوى رقم 14؟" , ش 
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جنى من شاركوا فيها أرباحا طائلة منها . ويتحدث مصدر آخر عن أن بهوديين سوريبن 
افتتحا محلا تجاريا على نحو الشراكة فى مصر 7 . وكانت مصر تستورد فى ذلك الحين 
الحرير الخام من سوريا. , وكان اليهود يقومون بطلائه » وإعادة تصديره إلى سوريا "' . 
وجاء فى مصدر يعود تاريخه إلى بداية القرن الجاع عدر أن المنسوجات التى كان أحد 
يبود دمشق يصنعها كانت ترسل إلى صديقه فى مصر 7" وتفيد إحدى الشهادات التى 
يعود تاريخها إلى بداية القرن ا أحد مبود دمشق كان يصدر 
الحرير إلى أحد التجار اليهود فى مصر »؛ كما تفيد بعض المصادر التى يعود تاريخها إلى 
الثلث الأول من القرن الثامن عشر ”* أنه كان يتم تصدير المنسوجات من حلب إلى 
مصر . وكانت توجد صفقات شبيهة مع ببود صيدا خلال القرن السادس عشر ٠»‏ 
ومطلع القرن السابع عشر , حيث تطرق الحخاخام موشيه الشيخ (955:4١1-/!ا59١‏ ) 
فى فتاويه إلى أن يبوديبن توجها إلى مصر واشتريا على نحو الشراكة منسوجات وأرسلاها 
بحرا | إلى صيدا . وبحث اللحاخام 0 يوم طوف تسهلون » فى إحدى فتاويه فضية 
شراكة تخص ثلاثة أفراد » كان اثنان منهم فى صيدا » وكان الطرف الثالث فى مصر » 
وكانرا رسن فى الفت ات 77 , 


(ج) افريقيا 


ا ا ن أحد اليهود أرسل بضاعته على 
ظهر الجمال إلى أرض الزنوج » غير أنه ليس من الواضح عن أى بلد يدور موضوع 
الفتوى » ومع هذا فمن المحتمل أن يكون موضوع الفتوى متعلقا بالسودان . وقد زار 


. 47 فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون . الفتوى رقم‎ )١( 

(١؟)‏ فيشئيتسر . الروابط اليهودية . ص ١9‏ » فوكوك . وصف الشرق . الجزء الأول . 
ص ١75‏ »؛ بارسونس . رحلات . ص 4 » براون . رحلات فى افريقيا » فولبول . مذكرات . 
ص 18 » رافيق . علاقات اقتصادية . ص /الا ». جيب - باون . الخزء الأول . ص "١٠54‏ 

(1) فتاوى الخاخام يوم طوف . الجزء الأول . الفتوى رقم 7١‏ » روزائيس . الأحداث . الجزء 
الثالث . ص 794-778 , شوحتمان . مدخل . ص "4-1" ؛ 75 » ريفلين . دمشق . ص37 . 

(4) فتاوى نسل إبراهيم . الفتوى رقم 74 . 

(5) فتاوى الشيخ ٠‏ الفتوى رقم ٠ 8١‏ 87 »2 فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون ٠‏ الفتوى رقم 
87 . 
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مصر فى عقد الأربعينيات بالقرن السابع عشر سائح فرنسى كتب فيما بعد أن يبود هذه 
اليلد ستقوو 3ق الفيك كن النورة ولوي 77 


(د) المغرب 

اشترى مبودى خلال النصف الأول من القرن السابع عشر زيتا وملابس من مدينة 
« جربه » » لإرسالها إلى مصر . ويتضمن مصدر آخر يعود تاريخه إلى نفس الفترة 
معلومات عن أنه تم شراء أصباغ من تونس وأنها قد نقلت من هناك إلى 
الاسكيدار 0 واقك بعاء فل أنتد المضاص القن «يغوه'قاريخها إل الضف الثاني مرخ 
القرن السابع عشر معلومات عن أن ببوديا اشترى ريش نعام وباعه فى طرابلس "" . 


(ه) اليمن والهند 
ليست لدينا سوى شهادة واحدة عن علاقاث بود مصر التجارية مع يبود اليمن 
والهدد خلال الفترة العثمانية . ويفيد أحد الخطابات التى يعود تاريخها إما إلى مبايات 
القرن السادس عشر أو بدايات القرن السابع عشر أنه كان لأحد يبود مصر والذى كان 
وعم ا حو ب ا و 0 
أخبره فى ذلك اللخطاب أنه اشترى وهو فى طريقه إلى عدن كميات من الفلفل وأنه ابتاعها 
هناك سبب ثمنها الباهظ . وقد أرسل شائجى إليه كحلا للعين » وسلاسل من 
بعر ياواه مان الو ع را ع ا ع 
تبقى لبيعه فى الهند . وكان على هذا المندوب التوجه إلى الهند لاقتناء بضاعة أخرى . 
مب و ال 0 


(و) كريت 
تفيد بعض المعلومات التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر أو إلى الثلث الأول 





٠8 فتاوى اللحاخام ديفيد بن زمارة . الفتوى‎ )١١( 

. فتاوى الخيط المثلث . الحزء الثانى . الفتوى التاسعة عشرة » آساف . مصادر وبحوث‎ )١( 
٠١7 ص‎ 

() فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الثانية والثلاثون . 

(4) أساف . مصادر وبحوث . ص 56١-7958‏ 
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من القرن السابع عشر أن مصر كانت تستورد أحد أنواع النبيذ الفاخر الذى كان يدعى 
98 1 2131972518 من كريت ٠»‏ وأن ذلك النوع من النبيذ كان مفضلا لدى يبود 
. مصر منذ الفترة السابقة للفترة العثمانية 7" ظ 


(ز) رودس 


توجد معلومات أكثر عن علاقات يبود مصر الاقتصادية بيهود جزيرة رودس » 
وكانت المسوجات - التى اشتهر يبود رودس بإنتاجها - » والكبريت الذى كان 
يستعخرج من المحاجر المحلية من بين المنتتجات التى كانت رودس تصدرها إلى مصر . 
وكانت مصر تصدر ف المقابل بضائع مختلفة كان الفلفل من بينها 7" . وفى إطار حركة 
التجارة المتبادلة أثيرت خلال عقد الستيئيات من القرن السادس عشر قضية متعلقة بسعر 
« دوقط » الذهب الفيئيسية فى مواجهة عملة الفضة العثمانية المعروفة باسم ١‏ اكتشه » , 
وكان سعر الصرف فى مصر يقدر بستين ١‏ اكتشه » ١‏ للدوقط ») وهذا بموجب ما قرره 
السلطان سليم الثانى ١575(‏ - 1517/4 ) فى حين أن السعر كان يقدر بتسعة وحمسين فى 
رودس . ومن هنا فقد كان من الممكن أن يتم الحصول فى رودس على عملات ذهبية 
بسعر أرخص من نظيره فى مصر . وقد شهدت الإمبراطورية العثمانية بدءا من الثلث 
الأخير بالقرن السادس عشر حالة من التضخم » فهبطت قيمة العملات فى مواجهة 
العملات الذهبية الأوروبية التى كانت متداولة فى أوساط المشتغلين بالتجارة فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط » ومن ثم فقد كانت توجد أهمية اقتصادية لسعر الصرف 
المتفاوت من مكان إلى آخر م 


ظ وق استمرت العلاقات بين مصر ورودس للأجيال التالية 0 ونعرض هنا عدة 
نماذج لهذه العلاقات فحيئما تعرضت مصر خلال العقد الثانى من القرن الثامن عشر 


)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره ٠‏ النتوى رقم ١٠١١‏ » فتاوى الحاسخام شلومو كوهين : الجزء 
الثانى . الفتوى السابعة والعشرون »© فتاوى جافيزون . الفتوى الثالئة والستون ؛ ليتمان . 
الاتصالات . ص »0١‏ يعرى . رسائل من فلسطين . ص ٠ ١١5‏ رحلة مشولام من فولترا َ 
ص 3١-81١‏ ؛ اشتور . تجارة الشرق . ص 778 » بنيهو . صفقات الكتب . ص لاة7 - 5608 . 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الأولى » فتاوى الحاخام يوم طوف » الفتوى رقم 
4٠‏ » فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره » الفتوى 7١9‏ . ش 

(؟) فتاوى الحاخام دينيد بن زماره ٠‏ الفتوى رقم /ا0؟ 
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إلى نقص. ف البن ما أدى إلى ارتفاع أسعاره استغل ببوديان من رودس كان لكل منهما - 
شريك فى مصر هذا الوضع ٠‏ فاشتريا كل البن فى رودس بثمن منخفض وأرسلاه إلى 
مصر . وكالت هذه الظاهرة ظاهرة استثنائية إد كانت مصر من الدول المصدرة 


0 
للبن . 


وهاجر بعض بهود رودس إل الإسكددرية واستقروا فيها » وقد عقدوا خلال 
إقامتهم بها بعض الصفقات مع يبود رودس . ويتحدث أحد المصادر التى يعود تاريخها 
إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر عن أنه تم إرسال صفقة من الملابس الجاهزة من 
الإسكندرية إلى رودس ٠‏ كما يتحدث مصدر آخر عن صفقات خشب تم إرسالها من 
رودس للإسكندرية 7 . وكان لبعض ببود رشيد خلال هذه الفترة صفقات مع يبود 
رودس 0 وكانت الصفقات تنفل عامة عن طريق الشراكة فيتتحدث أحد المصادر عن 
أن ثلاثة شركاء من رودس أرسلوا بضائع إلى شريك رابع أقام فى مصر ”*) . أما طريقة 
الدفمع فكانت ثتم عن طريق ١‏ البوليصة »© تجنبا لمخاطر حمل النقود فى الطرق 
البحرية ””' . ويفيد أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى نبايات القرن السابع عشر أو 
بدايات القرن الثامن عشر أن يبودا من ردوس استأجروا وكيلا دائما » ووقعوا معه على 
اتفاق لثشلاث سنوات بغرض أن يقيم فى مصر » وأن يشرف على أعمالهم » وأن يتلقى 
حساباتهم 7؟. وتتحدث إحدى الشهادات الموجودة فى الأرشيف البر يطانى عن دور 
اليهود فى حركة التجارة بين مصر ورودس فتتحدث هذه الشهادة عن أن سفيئة فرنسية 
محملة بالبضائع غادرت فى الرابع من شهر مارس عام ١74/8‏ ميئاء الإسكندرية وهى قف 
طريقها إلى رودس . وكان من بين التجار الذين أبحروا على متنها ستة يبودء وسبعة 


)١(‏ فتارى موشى , الجزء الثانى . الفتوى الحادية والأربعون » روزائيس . الأحداث . الجزء 
الامس . ص 9" ٠.‏ جريبر . المبادرة والتجارة . ص 0١٠‏ . 

(0) فتاوى موردحاى . الفتوى الرابعة والعشرون » فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الرابعة 
والثلاثون . 

() تفيد إحدى الشهادات التى يرجم تاريخها إلى عام ١174‏ أن أربعة يبود غادروا ميناء رشيد » 
وأبحروا هنه إلى رودس . راجع فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الرابعة والثلاثون . 

(5) فتاوى بن يديد ٠‏ ص 44 

(6) فتاوى موشيه . الفتوى الثلاثون 

(7) فتاوى نسل إبراهيم . الفتوى الرابعة والعشرون . 
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أتراك » ويونانى واحد . وتتحدث هذه الشهادة أيضا عن أن السفينة سقطت لسوء 
الطالع فى أيدى سفيئة بريطانية مسلحة وان تفتانفيا عك 7 


(ح) الأناضول والبلقان 

عقد مهود الإسكندرية ورشيد والقاهرة بعض الصفقات التجارية مع اليهود وغير 
اليهود فى مدن استنبول وأديرنا » وأزمير فى الأناضول » ومع سالونيك فى البلقان . 
وكان يتم تصدير واستيراد السلع بين جبود مصر وبهود هله المدن . وقد توافد بعيضش 
التجار من الأناضول والبلقان على مصر لممارسة أنشطتهم التجارية بها أو للاستقرار 
فيها . وهاجرت أعداد كبيرة من يبود سالونيك إلى مصر خلال مايات القرن السادس 
عشر وخلال القرن السابع عشر ؛» وهذا فى أعقاب الأزمة التى تعرضت لها صناعة 
المنسوجات فى المدينة . واستمر هؤلاء المهاجرون -خاصة من بين المشتغلين بالتجارة فى 
ممارسة أنشطتهم التجارية الدولية » وكان من بينهم افراهام بن حايبم ناثان الذى انتقل 
إلى رشيد فى عام 1790 » والتى استقر بها على مدى ثلاثين عاما . وكان له بعض 
العملاء فى تركيا والأناضول . كما ارتحل بعض ببود مصر إلى تركيا وعقدوا صفقاتمهم 
منها”"' . وكانت الحركة البحرية بين المنطقتين تتم خلال الصيف » وتستمر » إلى 
أقصى تقدير » إلى ما بعد عيد ١‏ المظال » . ويفيد أحد المصادر أن الفترة التى كانت 
تعقب عيد المظال كانت أفضل فترة للتجارة فى مصر 7" . 

وكانت الأقمشة والفواكه المجمدة والأفيون والأخشاب ولمعادن مثل الحديد 


تمثل أهم المتتجات التى كانت تستوردها مصر من تركيا » وق المقابل فقد كانت مصر 
تفيدن الخلورة والأرل © واتلظة » والقهوف» بوالسكرع والعطون والعبية إل ترك 


. أرشيف الدولة‎ . ١744 يرجع تاريخ هذه الوثيقة إلى الخامس عشر من شهر فبراير عام‎ )١( 
املث-ا١6 لندن . 2م‎ 

(؟) فتاوى الخاخام ديفيل بن زماره 1 الفتوى 48 »؛, وفتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى 
الثمانون . عن البضائع التى تم إرسالها من مصر إلى استنبول خلال عام 1745 راجع الفتاوى المعروفة 
باسم « بعى -حاى »© الفتوى السادسة والثمانون . 

(") فتاوى باسن . الفتوى التاسعة . روزانس . الأحداث . الجزء الثالث . ص "١‏ ؛ 
تكن .+ بوه الامبراطووية. ‏ 310 

(؟) موريسون . الطرق . الجزم الرابم . ص ١١١‏ » فليس . عهل الانكشاريين . » 
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وتتضمن المصادر اليهودية ذكرا للمنتجات المختلفة التى كان يتم استيرادها 
وتصديرها بين البلدين غير أن بعض البضائع كانت تسير فى وجهة واحدة فى حين أن 
المنسوءجات كانت تتناقل بين البلدين . وقد جاء فى أحد مصادر القرن السادس عشر أنه : 
كان يتم إرسال المنسوجات من سالونيك إلى مصر » وهذا فى مقابل استيراد العطور ‏ 
كما سجاء فى مصدر آخر يعود تاريخه إلى نفس الفترة أن أحد اليهود اشترى إحدى المواد 
المخصصة لصباغة المنسوجات والأقمشة من مصر”' » وأن شخصا آخر أرسل رصاصا 
من سالونيك إلى مصر ''2 . وقد اشتغل اليهود الذين كان بعضهم من سالونيك خلال 
النصف الثانى للقرن السادس عشر والذين سافروا إلى مصر بتصدير البن إلى البلقان . 
وورد فى مصدر آخر أن شركاء من سالونيك ومصر اشتغلوا فى تصدير هذا المنتج الذى 
ازداد الطلب عليه خلال القرن السابع عشر ”" . ووفقا لما جاء فى إحدى الشهادات 
المحفوظة فى سجلات شركة الشرق البريطانية أرسل الأخوان يعقوف وموشيه اشكنازى 
من الإسكندرية خلال عام ١1/١7‏ عشرة طرود من البن والمنسوجات إلى تاجر بريطانى 
فى استنبول . ومع هذا فقد تعرضت كل بضائع السفينة إلى السرقة على أيدى 
القراصنة فى مالطة ”2 . وقد تم بعد مضى عامين على هذا الحادث بحث قضية خاصة 
بشخص يدعى ١‏ بهودا روزاليس » الذى أرسل « حجر شبه » من استنبول إلى 
مصر”* . وكان يتم خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر تصدير التبغ الذى 


ع ص 17١‏ 15 » هيل . الإمبراطورية . ص 7١١‏ » فوكوك . وصف الشرق . الجزء الأول . 
ص ١/5"‏ ؛ براون . رحلات فى افريقيا . ص 7١‏ » فلبول . مذكرات . ص ١8‏ ؛ جيب - باوث . 
الجزم الأول . ص ”١٠4‏ ؛ هيد . شهادات عثمانية . ص ١١8‏ » اينلجيك . الإمبراطورية العثمانية . 
من /1 1١18-11‏ . اوكيار - اينلجيك . ص ١١1‏ » فلرشتاين . الإمبراطورية . ص ١١15‏ » ريموند . 
الأزمة الاقتصادية . ص 2.3889 مكوان . الحياة الاقتصادية . ص 58 » 0" . 

)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ٠ 7١9‏ فتاوى الأحكام الصادقة ٠‏ الفتوى 
العاشرة » فتاوى الخبز الكبير . الفتوى /ا١٠»‏ فتاوى بثر مياه الحياة . الفتوى السابعة والخمسون . 

7947 فتاوى الحاخام موشى بن يوم طوف . الفتوى‎ )١( 

(*) فتاوى توراة الحقيقة . الفتوى رقم ١1١‏ » روزانيس . الأحداث . الجزء الخامس . ص 
5 . عن شرب القهوة فى مصر راجع فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الثانية والستون . عن 
شيوع القهوة فى الإمبراطورية العثمانية راجع : منطران . الإمبراطورية . ص ١14‏ . 

(4) أرشيف الدولة . لندن 572 1!9-1١١6‏ ص "5١‏ 

(5) المرجع السابق . ص 519 . 
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ينبت فى مقدونيا من سالونيك إل 23 كما أن الحاخام ديفيك باردو ( ١84‏ - 
1 0 0 قاضيا فى سراييفو سجل في أحد أعماله أله تم فى عام ١7514‏ 


(ط) إيطاليا 

كانت إيطاليا تعد بالمقارئة بسائر البلدان الأوروبية مركزا أوروبيا للعلاقات 
الاقتصادية مع مصر ) وكان ليهود مصر دور نشيط ف حركة التجارة بين القاهرة 
والإسكندرية ورشيد ودمياط وبين اتقونا 4 وفيرارا 4 وفيليسيا 6 كما كان هناك تبادل 


تجارى مع ليفورنو خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 


كاك لعا قفن تر عورا طللتى ,يطكال ارين الا تعقت والنان بطر 
ومن ثم كانت لها مصالح فى مصر » فعينت بها عدة قناصل » واعتمدت عليهم فى 
تنفيذ أنشطتها التجارية . ومن المعروف أنه كان لقنصل ١‏ فينسيا » خلال عقد 
السبعيئيات بالقرن السادس عشر نائب يهودى فى مديئنة دمياط . وقد لعب دورا آخر فى 
إدارة جباة الجمارك لدى السلطات المصرية 27 ٠‏ كما كانت لفيئيسيا العديد من 
المخازن”؟' . وتفيد المعلومات التى يعود تاريخها إلى عام ١5١‏ أن فيئسيا كانت تصدر 
إلى مصر فى ذلك اين الخرير والقبعات والئنحاس والقصدير والرصاص ( والرنك 
فالووق” ف . وتتضمن المصادر اليهودية أيضا أنه كان يتم أيضا استيراد الخرف 
والضين :و اللبووفتات ين لني 7 أنا مصر فقد كان من أ صادراتها إلى 


» راجع الفتاوى المعروفة باسم « روش همشبير » الجزء الثائى . الفتوى الرابعة والثلاثون‎ )١( 
تفيد إحدى المصادر التى يرجع تاريخها إلى عقد السبعينيات من القرن الثامن عشر أن مصر كانت تستورد‎ 
. ١77 التبغ من سوريا . راجع . سبارى . الرسائل . ص‎ 

)١(‏ راجع الفتاوى المعروفة باسم ١‏ ميختام لديفيد » الفتوى الثانية . عن تصدير مصر للكتان ى 
عام "الا/ا١‏ راجع فتاوى نسل إبراهيم . الفتوى الثامنة والخمسون . 

(9) فيئون . رحلة فى الشرق . ص ١١5‏ 

(4) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 578 . 

(5) لين . تجارة التوابل . ص 487 - 587 » ريموند . الأزمة الاقتصادية . ص 7١١‏ . 

(6) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 4 . 
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فينسيا : القطن والكتان والجلود ؛ والألوان » وريش النعام » والأرز » والتوابل 
الشرقية والقهوة 0 ؛ وتفيد المصادر اليهودية أنه كان لليهود نصيب فى تصدير بعضص 
هذهو المنتحات ٠‏ 


وقد اشتغل اللحاخام ديفيد بن زماره فى شبابه بالتجارة » فكان يصدر الغلة والفول 
والحلود إلى فينسيا »؛ ويتضح هذا الأمر من خلال أحد الخطابات التى بعثها خلال 
عقند العشرينيات بالقرن السادس عشر إلى مندوبه أو شريكه ؛ فقد طلب الحاخام بن 
زماره من مندوبه أن يعمل لدى السلطات حتى لا تتأخر البضاعة المشحوئة على 
السفن 7 . وكتب اللحاخام ديفيد بن زماره فى أحد أعماله أن بهوديا من الإسكندرية 
شمحن كميات ضخمة من الزنجبيل والكتان إلى فينسيا » وإلى ميناء القونا "2 وقد كان 
الكتان من المنتحاثت المهمة قُْ التصدير » وكان لليهود دور فى بيع الكتان خلال القرن 
الثامن عشر » وتصديره إلى ليفورنوخاصة . 

وتضاءلت سخلال نبايات القرن الثامن عشر أهمية الكتان » سخاصة بعد أن قامت 
أوروبا برراعته فى ذلك الحين ''' ومع هذا فكانت جلود الأبقار من بين المنتجات المهمة 
التى اشتهر اليهود بتصديرها إلى أنقونا » وكان اللحاخام هاآرى واحدا من أبرز مصدرى 
هله الخلود ٠‏ وقد ذكر الحاخام شموئيل دى مديئة ١10898 - ١61:5(‏ ) الذى كان 
واحدا من أهم حاخامات سالونيك أن يهوديا من بيرارا فوض صديقا له فى القاهرة 
بالعمل له ٠‏ بل وأرسل له ملابس للمقايضتها بالجلود » وكان يتعين على ذلك الصديق 





)١(‏ تضمدت المأكرة التى كتبها . 18901606 . /لا الذى شغل منصب سفير بريطائيا فى استنبول 
لال أعوام ها - 1745 والمتعلقة بعلاقات مصر التجارية مع فيئيسيا وليفورنو حصرا بأسماء 
المنتجات التى كانث مصير تصدرها ؛ وهذه المذكرة محفرظة فى مكتية المتحف البريطانى ورقمها 4٠‏ ]1 
61 21115 ؛ نركوك . وصف الشرق . الحمزء الأرل . ص ١7‏ ؛ ماريتى . رحلات . 
من 7١4‏ . جيب - باون . الجزء الأول . ص 7١7‏ . كلمئت . الفرنسيون فى مصر . ص 7١!‏ 

(9؟) نتارىي الماخام ديفيد بن زماره ٠١‏ الفتوى رقم 4 . أساف . مصادر وبحوث . 
سن 5١١-193‏ ؛ اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص 15١‏ . 

() فتارى اللباسخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم ١١١‏ . روزن . الإمبراطورية . ص -١١6‏ 
ما . 

(4) عيسارى , الحطاط التجارة . ص 7505”5-ا9١‏ 
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إرسال الجلود إلى فينسيا ومنها إلى أنقونا”'؟ . وقد اشتهر اليهود فى ذلك الحين أيضا 
بتصدير بعض أنواع الفاكية ل مقابل مكيزا الخريى من ووو 7 

وتتناول مصادر أخرى طبيعة العلاقات التجارية دون الإشارة إلى نوعية المنتجات 
التى كان يتم استيرادها وتصديرها 29 . وقد تعاون اليهود المحليون مع يبود فينسيا 
الذين كانوا يجيئون إلى مصر لتابعة أعمالهم . غير أن بعضا من اليهود المحليين نافس 
يود فينسيا . وقد حاول بعض اليهود - مثلهم مثل الآخرين - مريب البضائع من 
الجمرك » وتحدث الحاخام ديفيد بن زماره عن وقوع مثل هذا الأمر . ووفقا لأقواله 
فإن البضماعة التى فرض قنصل فينسيا الحظر عليها قام أحد اليهود بالإفراج عنها "' . 
وقد تعرض اليهود حتى فى ظل الفترة التى ألغيت فيها قنصلية فينسيا فى القاهرة 
خلال أعوام ( 1084 - 144 ) إلى #همة #بريب البضائع ”*' . وكان التهرب من دفع 
الرسوم الجمركية يتم بطرق عديدة مثل تقديم الرشاوى للعاملين فى الجمرك أو عن 
طريق استغلال التخفيض نتيجة لوجود اتفاق خاص .' 

وشهد القرن الثامن عشر اتساع حركة التجارة بين مصر وليفورئو » مقارئة بما 
كانت عليه خلال القرن السابع عشر ؛ بل قد فاق -حجم التجارة مع ليفورنو نظيره مع 
فينسيا "2 . وتفيد المصادر اليهودية والأجنبية ”"' أنه كان ليهود رشيد والإسكندرية 





. وفتاوى الحاخام ديفيد بن زماره‎ ٠» ١55 فتاوى الحاخام شموئيل دى مديئه . الفتوى رقم‎ )١( 
. ص 7794-4 2 شموثيلفيتش . يبود الإمبراطورية‎ ٠. الفتوى رقم 2774 بيهو . وثائق‎ 
ْ . ١79-١"ه ص‎ 

(؟) فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون . الفتوى رقم 4 » وفتاوى يام يعقوب . الفتوى 
رقم 45 ؛ روزن . مكتب التجارة فى مرسيليا . ص ١١520 51١١5‏ . 

() فتاوى الحاخام شموئيل دى مدينه . الفتوى رقم 5 ٠»‏ فتاوى يام يعقوب . الفتوى 
الرابعة . » فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى رقم 9 . 

() فتاوى الحاءخام ديفيد بن زماره . الفتوى ١٠/5‏ 

(0) رامبير . مرسيليا . ص 08 

(1) كان إلغاء منصب قنصل فيئيسيا فى القاهرة خلال القرن الثامن عشر إحدى مظاهر تدهور 
مكانة فيئيسيا فى حركة التتجارة بحوض البحر الأبيض المتوسط . راجع . ايلكر . أزمير . ص 5١8‏ . 
() فتاوى ١‏ ماجين جيبوريم » . الفتوى 77 » بنيهو . المدارس الدينية بالقدس . ص ١4‏ - 
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دور نشيط فى هذا المجال غير أن هذه الظاهرة لم ترق للفرنسبين الذين شعروا أن 
اليهود يعدون جهة منافسة لهم ''' هذا بالرغم من أن الفرنسيين كانوا يتكسبون من 
ممارسة اليهود للتجارة تحت رعاية القناصل المرنسيين / كما أنهم كانوا يسددون لهم 
الضرائب . وقد أعرب القنصل الفرنسى فى الإسكندرية فى عام ١719‏ عن استيائه من 
بهود المدينة الذين فضلوا التخلى عن الرعاية الفرنسية فى مقابل التمتع برعاية 
بريطانيا”'" . وتنضمن سجلات شركة الشرق البريطانية معلومات عديدة عن ببود 
الإسكندرية الذين كانت تربطهم علاقات تجارية وثيقة مع ليفورنو » ومع التجار 
ار 
البريطانيين "2 . 


همهو 4م 


وفى حقيقة الأمر كان لليهود وحتى منتصف القرن الثامن عشر دور كبير فى حركة 
التجارة العالمية » غير أن دورهم تضاءل منذ ذلك الحين » وآلت الريادة إلى جماعات 
عرقية أخرى وبخاصة إلى السوريين المسيحيين . وتفيد بعض المعلومات التى يعود 
تاريخها إلى نهايات القرن الثامن عشر أنه بينما قدر عدد اليهود الذين كانت لهم 
علاقات تجارية مع ليفورنو بثلاثة تجار فقط قدر عدد التجار السوريين المسيحيين بما 
- 2 و 5 2 5 دم 

وخلاصة الأمر أن يبود مصر كانوا على صلة وثيقة بحركة التجارة الدولية مع 
العديد من الدول » وأنه كانت لهم علاقات تجارية وثيقة مع الأناضول ٠»‏ وبلدن 
البلقان ؛ وإيطاليا . 





000 - 





اا اسح 0 
ا جد ي 








ا 1 


ايت بجي بوه مسد بعد لماه تسيا 10107 


ب . اليهود كرجال أموال ووساطة 
١|-المترجمون‏ 


كان اليهود الذين خرجوا من الأندلس والبرتغال على معرفة باللغات » الأمر الذى 





- 4؟ ؛ فتاوى مونسون . الفتوى العشرون . 
زلاتوسونة ب ارونو اسان اس 1 
59 لك :. الفوسيون لل الشرف .تصن ١١7‏ 
(") أرشيف الدولة - لندن 872 ص 5١١ -5١١‏ 
)تيت عدياونء الخوة الأول .عون 717 كلاق . تحنين الندق ضهن ١111‏ 
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مكنهم من الاشتغال بالترجمة » ونظرا لأن البهود أقاموا فى المراكز التجارية وفى المدن 
الساحلية التى نشط فيها الوجود الأجنبى » فقد كان من الضرورى أن يتوفر المترجمون . 
وقد أشار السياح الأوروبيون -الذين زاروا الإسكندرية ورشيد والقاهرة خلال تلك 
الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر إلى أهمية دورهم ""' ش 


وقد كان غالبية المترجمين حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر من اليهود » وم 
يعمل السوريون المسيحيون والآخرون بالترجمة إلا فيما بعد '" ؛ ومع هذا تفيد بعض 
المعلومات أن اليهود استمروا فى الاشتغال بهذه المهنة إلى أجيال لاحقة » ولكن تضاءل عدد 
اليهود المشتغلين فى هذا المجال عقب تدهور مكانة اليهود فى المجتمع على نحو عام . 


ولم يقتصر دور المترجم فى ذلك الححين على نقل النصوص من لغة إلى أخرى إذ كان 
المترجم يقوم فى بعض الأحيان باستضافة السائح أو التاجر الأجنبى ٠‏ بل ومرافقته فى 
الانتقال من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر » كما كان يتولى حمايته » ومساعدثه ى 
أنشطته الاقتصادية » ومن ثم كان من الضرورى أن يكون المترجم شخصا واسع 
الإطلاع » وأن يكون على معرفة وثيقة بالأسعار وبنوعية البضائع . وكان المترجم يلعب 
أيضا دور الوسيط فى عمليات الشراء والبيع فى السوق ٠‏ ومن ثم فقد كانت كل 
الصفقات التجارية تتم دائما عبر طرف ثالث . وكان المترجم يقدم أيضا معلومات 
اقتصادية للتجار وللقناصل » كما كان يرافقهم عند ذهابهم إلى السلطات والتجار 
المحليين . ويفيد أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى عام ١10/8‏ أن القنصل الفرنسى 
اصطحب مترحما بهوديا عند توجهه لحضور الحفل الذى نظمه أحد الباشوات بمناسبة 
توليه لهذا المنصب ”" . وقد قام الفرنسيون والإنجليز والهولنديون والألمان بتشغيل 
اليهود كمترجمين . وعمل المترجمون اليهود حتى نباية القرن الثامن عشر فى خدمة 


2.5218 بيلون . رحلة . ص 95 » لوزيتانوس . ص 88 » بيلون . رحلة فى الشرق . ص‎ )١( 
17 ص‎ ٠. برتون . رحلات . ص 957 . سندرسون . رحلات‎ » ١16! بلارتون . مصر . ص‎ 
٠» ١6 هران . رحلة فى مصر . ص 478 موتكوليس . رحلة فى مصر . ص‎ » ٠ ليخطنشطين . ص‎ 
لايطشيتس . وصف‎ . 584 ٠ ١08 جونزاليس . رحلة . ص‎ . ١55 - ١147“ 4*ء‎ 21“. 
, ١١ العالى . ص 158 » قاررى . رحلة . ص‎ 

(؟) جيب - باون . الجزء الأول . ص "٠١١‏ » ريموئد . الحرفيون والتجار . ص 454 

(59) رامبير . مرسيليا . ص /7ا8؟ . 
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القناصل الفرنسيين » فكان كبير المترجمين فى عام ١17”/‏ ببوديا » وكان يدعى ١‏ المعلم 
يوسف » . وسجل أحد ضباط الأسطول الفرنسى الذى زار مصر سخلال نهايات القرن 
الثامن عشر أله كان يوجد يبودى بهذا الاسم وأنه عمل مترجما وعميلا لقنصل فرنسا 
العام فى مصر 7 

وكان للمترجم حق الاحتفاظ ببذه الوظيفة ( مثله مثل سائر أصحاب المهن 
الأخرى الذين كانوا يحتفظون بوظائفهم ) » وقد تجل هذا الأمر فى حق توريث 
الوظيفة . وكان المترجم التابع لإدارة قنصلية بعينها يتمتع بالمزايا المترتبة على اتفاقيات 
الامتيازات » ومن ثم فكان يعفى من القيود المفروضة على أهل الذمة » كما كان يحق 
لهم ارتداء ملابس الأوروبيين ٠‏ علاوة على أنه لم يكن خاضعا لقوانين السلطة 
العثمانية » وإنما كان يخضع للقنصل » ومن ثم فكان عليه أن يحمل دائما شهادة الحماية 
التى تفيد أنه ذو حيثية خاصة . واستعان الحكام المحليون أيضا بالمترجمين اليهود بل كانوا 
يكلفوهم فى بعض الأحيان ببعض المهام الدبلوماسية . وكانوا يحصلون على أجر فى 
مقابل هذه المهمة غير أن الاشتغال بها كان مرتبطا بالعديد من المخاطر » فقد اعتقل 
خلال عقد الستينيات من القرن السابع عشر المترجم اليهودى العامل لدى الباشا"'" . 

وكان عل المترجم أن يجيد بجانب اللغتين العربية والتركية عدة لغات أوروبية » 
وخاصة اللغتين الفرئسية والأسبائية » وقد عرف بعضهم أيضا اللغة الألمانية . ونظرا 
لأن اللهغة الإيطالية كانت بمثابة اللغة الدولية فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط 
حرص يهود مصر على إرسال أبنائهم إلى إيطاليا لإعدادهم للاشتغال بالترجمة » ويتضح 
هذا الأمر من خلال أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى مطلع القرن السابع عشر"" , 
كما تعلم آخرون هذه اللغة من ذويهم أو من خلال الخبرة العلمية ا 


؟ -. مقدمو معلومات 





. ١١١ فيليب . اليهود والمسيحيون العرب . ص‎ . 25١"-5١١ البرخت . ص‎ )١( 
5١15-1514 سونيئى . راحلات فى مصر. ص‎ 

() جونئزاليس . رحلة . ص ١68‏ 

() كاسئله . رحلة فى مصر . ص ١860‏ 
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الأنشطة مثل العمل فى نقل معلومات عن الأنشطة الاقتصادية غير المعروفة . وقد اتهم 
سائح من بوهيميا كان قد قام بزيارة مصر فى عام 1544 اليهود بتسريب المعلومات 
الخاصة بالتجار الأجائب 7 . وقد استعانت الدول الأوروبية التى تنافست فيما بينها 
على استيراد المنتتجات من الشرق باليهود للحصول منهم على معلومات اقتصادية ف 
مقابل مبلغ مناسب ؛ فقد اشتخل أحد اليهود لصالح لورانسو بيرس سفير البرتغال 
العامل لدى البابا خلال أعوام 1557-١059‏ » ونقل له معلومات عديدة عن حركة 
تتجارة التوابل » وعن النشاط التجارى الدولى فى مصر . وقدم السفير على ضوء تلك 
المعلومات التى تلقاها تقريرا إلى بلاده » الأمر الذى أسهم فى تزايد نفوذ البرتغال 
التجارى فى الشرق . وقد اعتقل هذا الشخص اليهودى فيما بعد » بل وصدر ضده 
حكم بالإعدام ؛ غير أن أصدقاءه اهتموا بإطلاق سراحه بفضل ماله . وقام ذلك 
الشخص فيما بعد ومع انتهاء سفير البرتغال من مهام منصبه بنقل المعلومات إلى 
قنصل البرتغال فى فينسيا ”'' . 


؟ - الأعمال المالية 


كان لليهود دور كبير فى الأعمال المالية التى شملت الصرافة » وتقديم القروض »2 
وسك النقود » وتحصيل الضسرائب » ورسوم الجمارك » وقد برز دورهم فى هذا المجال 
حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ” . وكان اشتغالهم فى مجال الأعمال المالية 
وليدا لخبرتهم العريقة فى هذا المجال . ولاشك أن تحريم القرآن الكريم للربا حال دون 
اشتغال المسلمين فى هذا المجال (؟ . وعلى -خلاف الوضع الذئ' ساد فى الأناضول 
والبلقان لم يكن يو-جد ف مصر مقرضوت مسلمونث متخصصون 1 وتعردض اليهود 
الذين ازدادوا ثراء إلى الاضطهاد من قبل الحكام الذين صادروا أكثر من مرة أموالهم 


٠١5 هران . رحلة فى مصر . ص‎ )١( 

(؟) لين . تجارة التوابل . ص 085-084 

(7) فولك . اليهود ودار سك العملة . ص 3١1-174‏ » اشتور . مصر وسوريا . الخزء الثانى . 
ص ١7/١‏ . ديفيد . الوضع الافقتصادى , ص 2.4١‏ فيئتر . يبود مصر . ص ١١-8‏ 

(4) راجع القرآن الكريم (سورة البقرة) : 

(6) ريموند . الحرفيون والتجار . ص 6 »؛ جربير . الإفراض والريا . ص ١١١‏ 
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معتمدين على كوبهم ذميين خاضعين اشيئة الحاكم أكثر من المسلمين . وكان اليهود 
المشتغلون فى هذا المجال أشبه بالقربان إذ كان الحكام يضحون بهم عند اشتداد الأزمات 
أوعند ازدياد معدلات التضخم » خاصة أنه كان من السهولة بمكان توجيه غضب 
الحكام لتكليف اليهود بتولى المناصب الرئيسية فى المجال المالى . 


واشتغل اليهود فى مجالات اقتصادية عديدة » ونظرا لأن مصر كانت مركزا لحركة 
التجارة بين الشرق وبين بلدان البحر الأبيض المتوسط والبلدان. الأوروبية » فقد كان 
التجار الأجانب والمحليون فى حاجة إلى استبدال العملات ٠‏ فكان التاجز يستخدم 
أنواعا مختلفة من العملات العثمالية والأوروبية التى كانت قيمتها تتفاوت من مكان 
إلى آخر فى داخل الإمبراطورية العثمائية ''' . ونتيجة لحالة التضخم طرأت بدءا من 
الثلث الأسخير من القرن السادس عشر عدة تحولات على قيم العملات المحلية مثل 
«الأقتشة » ». و «١‏ الباره »© بالمقارئة بالعملات الذهبية المستقرة مثل ١‏ الألتون » 
( السلطائى ) »؛ و ١‏ الدوقاط »© الفينيسى . وكانت هذه التحولات إما نتيجة لأوامر 
السلطات أو نتيجة لما تحدده سياسة العرض والطلب فى السوق . وكان من الضرورى 
إذأ الاستعائة بالخبراء المتخصصين فى تقييم العملات "' . 


وقد تخصص اليهود فى ذلك الحين فى مجال الصرافة » تلك المهنة التى كانت تضمن 
على وجه العموم مكاسب مناسبة . وكان لتركز الأموال فى أيدى الصيارفة دور فى 
مكينهم من القيام بأنشطة مالية إضافية مثل الإقراض بالربا » والقيام بمهام الالتزام , 
والعمل فى الجمارك » وإدارة دار سك العملة . ومن المعروف أن بعض اليهود اشتغلوا 
فى بعض هذه المجالات ٠»‏ وف مجال التجارة الدولية ”* . وكان هؤلاء من المخلصين 
الذين كان يودع المشتغلون بالتجارة الخارجية ما يشترونه لديهم فى مقابل الحصول على 





. فولك . اليهود ودار سك العملة . ميلر , القدس‎ . ١١0 شاو . حسين افندى . ص‎ )١( 
< . ص 06 . فتاوى اللماخام ديفيد بن زماره . الفتوى الثلاثون‎ 

)١(‏ بوشين . الأزمة . ص ٠١7‏ . فتاوى اللحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 01١‏ . فتاوى 
الحاشام يوم طوف تسهلون . الفتوى الرابعة عشرة ٠‏ 

فو فتاوى اللحاءخام ديفيد بن زماره 5 الفنتوى رقم8 1١‏ ؛ والفتوى رقم ٠ ١18‏ فيلتر . مهبود مصر 
ص 4 . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الرابعة . 


]33 





م )000 3 .ام : 1 

نسبة من الربح "' . كما كان ببود مصر يودعون قبل هجرتهم إلى فلسطين أموالهم 
لدى هؤلاء الأفراد”'' . وبالرغم من اشتغال المسيحيين والمسلمين فى محال الصفقات 
لمالية إلا أن نسبة اليهود الذين اشتغلوا فى هذه الأمور بالمقارئة بحجمهم فى المجتمع تعد 
ضحمة » ووصل بعضهم إلى قدر كبير من القوة الاقتصادية 1 

+ - الفروض 

اليهود”" . وكتب الحاخام يعقوف كاسترو (1075 - )١١١1١‏ الذى كان قاضيا يبوديا 
فى مصر أن ششخصا كلف أحد موظفيه بالإشراف على ممتلكاته » وعلى تنفيل عمليات 
البيع والشراء » وتقديم القروض وجبايتها ”*' » ومع هذا فلا تنتضمن هذه المصادر شيئا 
عن اقتصار نشاط البعض على الاشتغال بالربا فقط . وحمًا فقد مارس البعض مهنة 


تقديم القروض بجانب أعماله الأصلية » وقد اشتغل بالقروض بعض دارسى التوراة 
200 
والوناة 7*7 , 


وكانت القروض تقدم عادة عبر طرف ثالث » وهو الذى كان يؤدى دورا فى مقابل 
حصوله على رسوم للأتعاب ) ومع هذا فقد كان مقدمو القروض »© ليضمنوا 
فقروضهم » يقومون فى بعض الأحيان برهن الأحجار الكريمة أو أية بضائع أخرى "' . 
وفى أحيان أخرى كان يتم رهن أموال الأوقاف أو الأموال المخصصة للأيتام والأرامل . 


. 77/8 وفتاوى الحاسخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم‎ ١» ١1١ فتاوى توراة الحقيقة . الفتوى رقم‎ )١( 

(0) راجع . ششبورطش . ص ١‏ . شوليم . شبتاى تسفى . ص 554 . 

0 فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره 5 الفتوى السادسة عشرة » والفتوى المائة والسابعة عشرة . 
فتاوى يوم طوف تسهلون . الفتوى الثامنة والعشرون » وفتاوى جافيزون . الفتوى الرابعة عشرة . 

(4) فتاوى يام يعقوب . الفتوى الرابعة والعشرون . وفتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى رقم ١١١‏ 

(0) فتاوى الحخاخام الأشقر . الفتوى التاسعة عشرة . اشتور . مصر وسوريا . الجرء الثانى . 
ص 2 فتارى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم ل" 

03 فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السادسة عشرة . فتاوى حديقة الورد . الفتوى 
الثانية والأربعون . 
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وحتى يضمن مقدمو القروض قيام المدين بتسديد ماعليه من ديون على نحو منتظم » 
فقد جرى العرف خاصة منذ القرن السابع عشر على قيام التاجر بكتابة سند شراكة » 
وكان التاجر يتعهد فيه بتسديد قدر محدد من الأرباح غير مرتبط بقيمة مكسبه ”'' . 
ويفيد أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى عقد السبعينيات من القرن السابع عشر أن 
بعض بهبود الإسكندرية قاموا بتقديم القروض إلى التجار الفرنسيين”'' . ولم يقنم اليهود 
بتقديم الفروض فقط إذ كان بعضهم يحتاج للحصول على قروض من غير اليهود » ومن 
هذا لكان يقس أحد البيوة تستديد القرفن 7 , 


ولم يكن حجم الفائدة محددا » ومع هذا كانت الفائدة تقدر فى القانون العثمانى 
بحد أقصى /٠١‏ » وفى حقيقة الأمر فقد كانت الفائدة مرتفعة بعض الشىء نظرا لعدم 
استقرار قيمة صرف العملة » ولطبيعة المخاطر المرتبطة بالعمل فى هذا المجال . وحيئما 
كان اليهرد يقرضون المسلمين ٠‏ فقد كانوا يتعرضون إلى خطر عدم تسديد القرض ممن 
تم إقراضهم بحجة أن البهودى تحدث على نحو غير لائق عن الإسلام . وكان بعض 
اليهود البرتغاليين قد أقرضوا خلال عام "ا/ا19 مبالغ مالية بفائدة تقدر قيمتها 
ب 14٠‏ . ومن الواضح أن المقرضين المسلمين كانوا يطالبون بقدر أكبر من الفائدة » 
فقد قدم أحد التجار المسلمين خلال النصف الأول من القرن السادس عشر قرضا 
لبعض كبار المسئولين بفائدة قدرت قيمتها ب ٠0‏ / "2 , 


ه - الإدارة الماليسة 


تزايد نفوذ اليهود فى وزارة الخزانة خلال القرن السادس عشر » فعمل اليهود ى 
بعض الوظائف التابعة لكل من الإدارتين المالية المحلية والمركزية . وعمل البهود فى تمال 


)١(‏ فتارى الحاسخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم /ا66 . وفتارى الحاخام كوسئ: :. المتوق 
التاسعة والأربعون . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الرابعة . ظ 

(0) نفائتال . رحلات . ص /ا/ا؟ 

(؟) فتاوى اللاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 417؟ ٠»‏ وفتاوى الأشقر . الفتوى السابعة 
والثمانون » وفتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الأولى . 

(4) جربير . الإقراض والربا . ص ١١5-1١١9‏ 

(5) برودل . ص 450 (1) فولك . اليهود ودار سك العملة . ص 55 
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تحصيل الضرائب » بل وتقلد بعضهم بعض الوظائف المرموقة . وقام ملتزمو الضرائب 
والجمارك بتعيين ذوى الخبرة كجباة للضرائب ف المدن والمحافظات التابعة للملترمين 2 
وكان من بين هؤلاء اليهود من قام بمتابعة الصفقات المالية لموكليهم ''؟ . وحظى 
المشتغلون فى هذه الوظائف بحق الاحتفاظ بوظيفتهم » وتم بموجب هله الموافقة حظر 
الاقتراح الداعى إلى تسديد مبلغ أكبر للحصول على هذه الوظيفة 27 . واحتفظ البعض 
بالوظيفة بفضل بعض اللخدمات الخاصة » فتتحدث الحاخام « موشيه بن يوسف طرنلى ' 
عن أن أبحد الأطباء احتفظ بوظيفة « صراف » مدينتى المخلة الكبرى والمنصورة بفضل 
نجاحه فى علاج الباشا . وتوجه.الظبيب بعد مضى عام على شغله لهذا المنصب إلى أحد 
اليهود الذين لهم خبرة فى هذا المجال » وطلب منه القيام ببذه المهمة شريطة أن يقتسما 

وتتضمن المصادر اليهودية ال يعود تارحها إل القُرنين السادس عشر والسابع 
عشر ذكرا لمهئة ١‏ صراف الديوان » التى كان يشغلها فرد أو اثنان أو ثلاثة من الذين 
كانوا يشاركون فى إدارة هذه المهنة (؟؟ » وكان الصراف باشى الذى عرف أيضا باسم 
صراف الديوان العالى يمثل قمة السلم الوظيفى بالنسبة لحباة الضرائب . وكانت مهمة 
كبير الصيارفة الميئول عن الخزانة فى مصر تتمثل فى الإشراف على الصيارفة » وتقدير 
حجم الأموال التى تجنيها الخزانة من الضرائب » كما كان الصراف مسئولا عن نفقات 
الحاكم ولد سضن البهون ذلك اللي 7 





. روزانيس . الأحداث . الجزء الثانى‎ . ١79 فتاوى اللحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى‎ )١( 
. ص /ا١؟ . هيد . وثائق عثمائية . ص 154 . ريفلين . السياسة الزراعية . ص 18-91 . شاو‎ 
١15 حين أنندئ . ضن‎ 

(؟) فتاوى مخيام يعقوب . الفتوى السادسة . روزائيس . الأحداث . الجزء الثالث . ص 118- 
1" . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الرابعة والثلاثون . فتاوى جافيزون . الفتوى الثانية عشرة . 

() فتاوى الحاخام يوم طوف . الجزء الثانى . الفتوى ١79‏ . روزاليس . الأحداث اللجزء 
الثانى . ص 8؟؟ ؛ والجرء الثالث . ص 8ه" - "1١‏ . 

(4؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 4 . فتاوى الخاخام يوم طوف . الفتوى 
السابعة والأربعون . فتاوى حديقة الورد . الفتوى السادسة والأربعون . فتاوى الطرق الجميلة . 
الفتوى الثامئة عشرة ٠.‏ 

(6) تينو . رحلة فى الخارج . ص 48 . فتاوى الحاخام دافيزون . الفتوى السادسة والسبعون . 
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وتتضمن المصادر العربية أيضا شهادات عن شغل اليهود لبعض هذه الوظائف» 
ويرد فى بعض الأحيان ذكرهم فى إطار الاتهامات الموجهة إليهم . وقد صدر فى عام 
0١‏ مرسوم قضئ باعتقال شخص يدعى يعقوب كان قد عمل مساعدا للصراف 
باشى فى مصر » كما صدر بعد أربعين عاما مرسوم قضى باعتقال شخص يدعى 
يوسف كان قد تولى مسئولية دخول حى بولاق » وباعتقال شخص يدعى داوود كان 
يقوم بسجباية الضرائب فى حى باب النصر 1 وورد فى عام 04 ١‏ ذكر 0 عطيه بن 
صموئيل بن شيمش هكوهين » الذى شغل وظيفة كبير صيارفة حاكم مصر "'' . 
وتعرض ١‏ شموئيل كوهين ) إلى موقف شبيه خلال عقد التسعيئيات من القرن السادس 
050 


ولم يكن كل أصحاب هذه المناصب من اليهود المحليين حيث ذكر أحد المصادر 
التى يعود تاريخها إلى عام ١14٠‏ أن أحد التجار اليهود المشتغلين بتجارة الحرير والذى 
كان من أسرة فيلسيد فى استنبول كان ينتمى: بصلة قرابة إلى شخص يدعى حسين الذى 
كان أحد العاملين فى القصر . وحينما عين ذلك الشخص فى منصب باشا مصر فى عام 
5 بدلا من أحمد باشا عين حسين باشا صديقه اليهودى فى منصب صراف باشا . 
وعند تعيين ذلك الصديق فى منصب الصراف باشا وقع نزاع بيله وبين اليهودى الذى 
شغل هذه الوظيفة من قبل » ومع هذا فقد توصلا فيما بعد إلى اتفاق وأصبحا 
ا ال : 


ويسود تصور عام مفاده أن وضع الصيارفة اليهود قد تدهور خلال القرن السابع 
عشر ”24 إلا أن كتاباث المراقبين الأوروبيين تتضمن شهادات عن شغل اليهود لهذه 
الوظائف ٠‏ الأمر الذى يتناقض مع هذا التصور . وذكر مصدر فرنسى يعود تاريخه إلى 
عام 1774 أنه قد جرى العرف على أن يكون الصراف باشى يبوديا» وأن هذا الصراف 


١١8 . 5١6 كوهين . مصر وفلسطين . ص‎ )١( 

(؟) روزين . يبود مصر وفلسطين . ص 700 . يعرى . رحلات فلسطين . ص 71315 

(9) فتاوى بوابات يبوشع . الفتوى السابعة والعشرون . روزائيس . الأحداث . الجرء 
العالث . ص الام1ا-مه١  "١5‏ - 10ل" , ام" - 1م35 . 

(4:) روزين . مبود مصر وفلسطين . ص ١05-7080‏ 


137 








كان يستعين فى عمله ببعض الصيارفة الذين كانت مهمتهم تتمثل فى جباية الضرائب من 
سكان القاهرة والقرى ''' . كما سجل السائح الفرنسى ١‏ دى تفلو ) الذى قام بزيارة 
مصر فى منتصف القرن السابع عشر أن كل صيارفة هذه البلد من اليهود » وأنهم 
يسيطرون على كافة الأمور المالية '' . كما أشار سائح أسبائى كان قد قام بزيارة مصر 
خلال عقد الستينيات بالقرن السابع عشر إلى أن معظم دخول مصر وأموال الخزانة تمر 
عبر اليهود 7 . وظهر اليهود نتيجة لهذا الوضع فى صورة من يستغلون الشعب » 
وق عملون فى خدمة الماشا + وظهزوا لق عصوزة هن يزدادوة 1 117 


5 - دار ضرب النقود 


كان اليهود على صلة وثيقة خلال العصرين المملوكى والعثمانى بدار ضرب 
النقود , فعمل اليهود على تزويد هذه الدار بالمواد الخام من ذهب وفضة » كما عملوا 
كموظفين ببذه الدار . وقد اعتادت السلطات حتى عام ١74‏ على تعيين أحد ررجال 
الأعمال كمدير للدار » وكان يتعين على من يعين فى هذا المنصب أن يسدد مسبقا مباغا 
من المال » فى مقابل التعهد بتزويد السلطات بكمية معيئة من العملات » كما كان 
يحصل على ما يفيض من المواد الخام . وكان محتكرو العمل فى هذا المجال يحققون 
مكاسب طائلة » -خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار تلك التغيرات التى كانت تطرأ على قيمة 
العملة » كما كانوا يجنون أرباحا طائلة من مزج بعض المعادن الرخيصة مع المعادن 
الثميلة . وفى حقيقة الأمر كان لهذا الثراء دور كبير فى تعريض المشتغلين فى هذا المجال 
لابتزاز الحاكم ٠‏ وكثيرا ما كانوا يتعرضون دائما للانتقادات من قبل الشعب الذى كان 
برى أب البهود يتحملون مسئولية تخفيض قيمة العملات . وكان اليهود يتعرضون لهذه 
الا#بامات فى ظل الفترة التى كانوا يتعاونون فيها مع الحكام الذين كانوا يتقاسمون 
الأرباح معهم ؛ٍ 


١١9 اوجيلبى . افريقيا . ص‎ )١( 


(5) تيفنو . الرحالة . الجرء الأول . ص 7507 . تيفو . مجموع الرحلات . الجرء الثانى . 
عن 51١‏ .4 شاو .: محسين أفندى . ص ١١6‏ 


(©) جولزاليس . رحلة . ص 584 
0 براون . رحلات ومغامرات . ص 0؟١‏ 
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وكان لهؤلاء الملتزمين المشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة قوة مالية وسياسية 
ضخمةء وقد لعب بعضهم أدوارا عامة داخل الطائفة اليهودية سواء فى مصر 
أو ببخارجها ''' . وتمتع هؤلاء بالعديد من الامتيازات بالمقارئة بالوضع الذى كان عليه 
أهل الذمة » فقد كان يحق لهم على سبيل المثال امتطاء الخيول ”2 . وتتضمن المصادر 
اليهودية قدرا كبيرا من التفاصيل عن المشتغلين فى هذا المجال كان من بينها أن فترة 
الالترام كانت تقدر بثئلاث سئوات ” » وأن بعض الملتزمين قاموا بتشغيل اليهود . 
أو إشراكهم فى إدارة دار ضرب النقود”؟ . 


وكان أفراهام كاسترو من الشخصيات اليهودية ذائعة الصيت فى هذا المجال » وقد 
عين الخاكم كاسترو الذى تعود أصوله إلى الأندلس فى منصب مدير دار العملة خلال 
عام ١07١‏ أو »١07١‏ أى فى الفترة التى كان مسئولا فيها عن الجمارك فى بيروت وفى 
الإسكندرية أيضا . كما اشتغل بالتجارة . وتحسنت مكانته بعد أن رفض التعاون مع 
حاكم مصر أحمد باشا الذى طالبه فى نباية عام ١977‏ أو بداية عام ١514‏ بأن يصدر 
عملة حمل اسمه كدليل على استقلاله عن السلطان سليمان » فسافر كاسترو إلى 
استنبول وأخبر السلطان سليمان ببذه المؤامرة » فأصدر السلطان أمرا بإعدام الحاكم 
أحمد باشا . وبالرغم من أن أحد المسلمين كان يتولى مهمة مدير دار سك النقود إلا أن 
كاسترو كان يعد بمثابة المدير الفعلى لهذه الدار . وتعرض كاسترو إلى سهام النقد فاتهمه 
المؤرخ ابن إياس الذى كان من معاصرى هذه الفترة باستلاب أموال المسلمين . وإذ 
نتساءل عن أساس هذه الانتقادات نجد أن كاسثرو عاش فى ظل جو مفعم بالتناقضات 
فقد كان السلطان يطالب بسك كميات كبيرة من العملات من معادن غير باهظة خاصة 


)١(‏ نويشتاط . ص 711-1719 , اشتور . مصر وسوريا . ص ١1/9-١78‏ ؛ لاده- "ااه 
0١‏ - 014 . فولك . اليهود ودار سك العملة . ص 5-14" . الجبرتى . الجزء الرابع . 
ص 5١6‏ . شاو . إدارة مصر . ص "؟" . بن زثيف . وثائق . ص 75 . ديفيد . المكالة 
الاقتصادية . ص "97 - 10 . بير . قصيلة معادية لليهود . ص ١14-77‏ 

(') اشتور . معطيات ححديثة . ص 4١٠‏ 

() فتاوى اللحاخام إسحاق بر رثوفان . الفتوى السادسة والعشرون . 

(:) فتاوى الحا خام ديفيد بن زماره . الفنتورى ١١/1"‏ . فتاوى الخاخام إسحاق بر رثوفان . الفتوى 
السادسة والعشرون . فتاوى الحخاخام جافيزون . الفتوى الواحدة والستون . 
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أنه كان يتعين على الخزانة تمويل نفقات الإدارة والجيش الباهظة . وفى المقابل كان 
أصحاب الأجور مهتمين بالقيمة المرتفعة للعملات ثما كان يستلزم سك العمللات من 
معادن ثميئلة . وعمل مدير سك النقود الذى كان مهتما بالرفع من قيمة دخوله ظ 
وإطاعة الأوامر فى ذات الحين على التعايش بين الانجاهات المتناقضة . ولم ترض 
نوعية العملات بشكل عام الشعب الذى أعرب عن سخطه على الإدارة . وقد خسر 
اليهود كثيرا من هذا الوضع ؛ خاصة أنهم كانوا على صلة وثيقة بصفقات الأموال 
والتجارة . 


وكان لكاسترو دور نشيط فى حياة الجمهور اليهودى . وكان من بين التصورات 
التى طرحت أن نفوذ كاسترو الاقتصادى أهله للعب دور الزعيم السياسى للطائفة , 
وكان كاسترو متفقها فى شؤون الشريعة واالحكمة ٠»‏ ومن هنا فكثيرا ما تبرع إلى 
« اليشيفوت »© أى إلى المدارس اليهودية المتخصصة فى الدراسات التلمودية » كما تبرع 
بالمال لتشبيد سور القدس الذى أقامه السلطان سليمان . وقد ارتحل كاسترو خلال عقد 
سورها ؛ ويروى أنه كان له بيت فى القدس فى عام ١558‏ . ومن المحتمل أن يكون قد 
عين فى بهاية عام ١04٠‏ كمساعد للمسئول عن الضرائب فى القدس . 


وشغلت عدة شخصيات بهبودية هذا المنصب بعد « كاسترو ) » ولكن معلوماتنا 
عنها ضئيلة للغاية . ويتضح من إحدى الوثائق التى يعود تاريخها إلى عام ١577‏ أن 
الحاخام « إسحاق دى موليئا » كان شريكا مع « شلومو الفرنجى » فى دار سك النقود . 
ويتضح من مرسوم يعود تاريخه إلى عام ١51‏ أن شخصا ببوديا يدعى ١‏ شموئيل » كان 
مسئولا عن سك النقود » وأنه كان مشرفا على دار سك النقود » كما كان مشرفا على 
جباية الضرائب فى مينائى الإسكندرية ودمياط . ويفيد مصدر يعود تاريخه إلى عام 
68 أن شريكين يهوديين يدعيان ١‏ اسحاق عزوز ») » و« خليفا طميرى » احتكرا 
عملية تزويد الذهب اللازم لإنتاج العملة . وكان يبودى آخر يدعى ١‏ يبودا محب © ء 
يقوم أيضا بتوريد الذهب . وقام أحد اليهود فى عام ١١١١‏ وبناء على طلب الأمير 
بتزويد دار سك النقود بالئحاس اللازم لسك العمللات الصغيرة . وتفيد شهادة سائح 
يبودى من إيطاليا كان قد قام بزيارة مصر خلال عقد الثلاثينيات من القرن الثامن عشر 
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بأن البهود سيطروا على عملية سك العملة فى مصر » ومع هذا فمن الواجب أن نتعامل 
بحذر مع هذه الشهادة التى تتسم بالتعميم ”© . 


07 - الملتزمون 


كان الدور الهام للغاية الذى أداه البهود فى المنظومة الاقتصادية متمثلا فى التزام 
الضرائب ٠‏ وخاصة التزام الجمارك . وفى الوقت الذى كان يدر فيه العمل فى هذا 
المجال دسخلا وفيرا فقد كانت له أيضا العديد من الامتيازات التى ميزه عن سائر 
المجالات التى نذكر من بيئها مجالى الاشتغال بالأموال والتجارة . والجدير بالذكر أن 
نصيب اليهود لق نظام الالتزام كان قاصرا على الدرجات التنفيذية مثل الحياة 
والموظفين ”2 . وكانت طريقة الالترام تقوم على رؤية مفادها أن كل العقارات . 
والثرواات الطبيعية » والموالى» » وحركة الونتاج » والخدمات » وحركتى التصدير 
والاستيراد تتبع السلطان » ومن ثم كان من الضرورى أن يسدد المستفيد من هذه 
الخدمات المال للخزانة . وحتى تتم الاستفادة القصوى من نظام الجحباية تم تقسيم البلد 
إلى عدة مقاطعات » وكانت كل مقاطعة تؤجر لمن يدفع أكثر . وعلاوة على هذا فقد 
كان يتعين على المستأجر أن يسدد مبلغا محددا فى مقابل تجديد تعيينه سنويا . وفى 
المقابل كان هذا الملتزم يحتكر مهمة جمع الضرائب بما يتماشى مع ظروف الوحدة 
الجغرافية . أو مع طبيعة المهن التى كان مكلفا بالإشراف عليها . وكانت هذه الطريقة 


. "9 عن اشتغال اللحاخام افراهام كاسترو كمحصل للجمارك انظر . باسوله . ص‎ )١( 
فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى‎ . 54١-1715 جوتبيل - فوريل . ص‎ » ١9 هارئوفلى . ص‎ 
. "7" كونفورتى . قارىء الأجيال . ص‎ . 184-١47 م . قفشالى . الحزء الثانى . ص‎ 
. سمبرى . أحاديث يوسفا‎ . ١64 2١50-١144 سمبرى . مختارات . الجزء الأول . ص‎ 
المرجع‎ . 718-1771 : 5١5-5١4 روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . ص‎ , 7517-731١ ص‎ 
. السابق . اللخزء الرابع . ص 145-4140 . جلالته.. الأتراك واليهود . ص 41-57 . هولت‎ 
. 04 مضصر. هن 15 . ببث يكور . يبود مصر . ص‎ 

(؟) بن زئيف . على بيك . ص 317 . اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص /الا١‏ . 
برودل . عن لا؟ال! - 18لا . ريموئد . الخرفيون والتجار . ص 45١‏ - 4575 , جربير . المبادرة 
والتجارة . ص ٠٠‏ . كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . ص 107 7١50‏ . فيثثر . يبود مصر . 
ص ٠١‏ 
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تتبع فى مصر حتى عهد محمد على . وكان كبار الملتزمين من الالكشاريين + وأبناء كبار 
الأشراف » وكان هؤلاء فوفون بتكاف بودي لعل كولتريين 307 , 


وتتضمن المصادر اليهودية بعض المعلومات الخاصة بعملية الالتزام » حيث تتضمن 
هذه المصادر على سبيل المثال أسماء الملتزمين اليهود خلال القرن السادس عشر » كما 
أنبا تقدم معلومات وتفاصيل عديدة عن تفاصيل عملية الالتزام » مثل طريقة الدفع . 
وفثرة الالتزام » والشركاء » والموظفين الذين كان منهم الكتبة والمحصلون » كما 
تتضمن المصادر معلومات عن حق احتفاظ الورثة بمهمة الالتزام ”2 . وكان يوجد كما 
هو معروف اتفاق يحظر على اليهود طرح رسوم التزام أكبر » أو التعدى على حدود أى 
ملتزم آخر . وكان هذا الأمر حيويا إذ كان بعض اللتزمين يبدون استعدادا من فرط 
حبهم للمال لنقل حق الالتزام حتى فى منتصف الفترة الواردة فى الاتفاق 7" . 

وتقدم المصادر الأوروبية والعربية والتركية التى يعود تاريخها إلى القرن السادس 
عشر هؤلاء اليهود فى صورة شديدة السلبية إلا أنه يمكننا الاستعانة بها للتعرف عق 
طبيعة الدور الذى لعبه اليهود فى هذا المجال . وكتب السياح الأوروبيون الذين جاءوا 
إلى موانئع مصر أنهم التقوا بأحد البهود العاملين فى الجمرك » وأنه فتش حقائبهم . 
وطالبهم بتسديد رسوم جمركية . ونظرا لأن العاملين فى الجمرك غير محبوبين على وجه 
العموم تزايد عداء المسيحيين لليهود : وتم وصف العاملين فى الجمرك من اليهود على 





)١(‏ ضلبى . رحلة . الجزء الأول . ص 45 اوعقي ين 417 اع الجر .د الخزء الأول 
ص 7١‏ ء فولك . البهود ودار سك العملة . ص "١‏ . روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . 
ص 517-555 . شاو . إدارة مصر . ص 948 - ١5١‏ ,» هبام 78" . شاو . البلقاث . ص لاه 
- 56 . شاو . تاريخ الإمبراطورية . الجزء الأول . ص ١١١‏ . برودل . ص 77 . اينلجيك . 
ل الأشراف . ص ١99-598‏ . لزيد من المعلومات عن تحصيل الضرائب فى القرى راجع : 
هسن . النموذج الاقتصادى . ص "47 - 015 . شامير . أسعد باشا . ص ١‏ . 

(؟) ابشتين . ص ١2١ . 1١7 , ١١60‏ . فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 1١1١1‏ . 
فتارى الطرق الجميلة : الفنوى السادسة عشرة »© والسابعة والثلاثون : 

(9) فتاوى الحخاخام ديفيد بن زماره . الفتوى المئة . روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . 
ص 177 . فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الثالثة والمخمسون . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الثالثة 
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نحو يوحى بأن الزعوم الى كانوا لصاوي من السحيين فوق بكثير الرسوم المفروضة 
على غيرهم » وبأنهم كانوا يخادعونهم » ويفتشون أمتعتهم بدقة متناهية ”'' . وقد أكد 
بعض السياح عل أضية دورهم وعى سيعرة ارو 
0 . وتتضمن كتاباتهم مبررات لهذا الواقع حاوف 87 
ل » وأن المواطنين المسلمين ينعمون ببذه الخدمات . وتفيد 
أقوالهم أيضا أنه نظرا لثراء اليهود فإمهم مؤهلون لعرض مبالغ أكبر فى مقابل رسوم 
الالتزام فضلا عن أنهم يقدمون الهدايا للباشا . 

ومن الواذ ميات اللطر عت ارد ع حماس المي للا 
بالحنق على اليهود » ورغبتهم فى تشويه صورة الناجحين منهم '" ' . وتوضح وثائق 
أرشيف شركة الشرق البريطانية التى يعود تاريحها إلى أعوام 11 7" 
و774١‏ مدى ارتباط التجار الإنجليز على سبيل المثال بموظفى الجمرك من اليهود © . 


والتزم اليهود .خلال القرن السادس عشر بضرائب بعض اللمنتجات كان من أهمها 


. باليرث . رحلة فى مصر . ص 8" . بيلئون‎ . "١9 فتاوى جافيزون . الملحق الثانى . ص‎ )١( 
. 18 ليتسل . رحلة . ص‎ , ١1١50 سندرسون , رحلات . ص‎ . ١4١ رحلة فى الشرق . ص‎ 
. كاستله‎ . ١/1 . 51-5: هران . رحلة فى مصر. ص‎ . ١١58 كيخل . رحلات فى مصر . ص‎ 
. كوبين‎ » 3١ عمان . ص‎ . ١١5 » 9١ رحلة فى مصر . ص180 . سنديس . رحلات . ص‎ 
رضلةى عر 7ك م1 ...ووبرشيى ”الحزة الأول ين 11 :: رفول تفن ات‎ 
مونكوئيس . رحلة فى مصر . ص "1" . ذاربيه اه ار ا . جونزاليس . رحلة‎ 
١١١ براون . رحلات ومغامرات . ص‎ . ١١6 ص ”/ا . روزن . مكتب التجارة فى مرسيليا . ص‎ 
. هاسلكويست . رحلات‎ . ١77 فوكوك . وصف الشرق . الجزء الأول . ص‎ . ”74 - 
. ١١ فيئتر . بهود مصر . ص‎ . 75١9 سبارى . لخطابات . الجزء الثائى . ص‎ . ١٠١" ص‎ 

(1) تفنو 000 . الجزء الأول . ص !70 . روجير . الأرض المقدسة . ص /ال/ا؟ 
افنت . ص ١١60‏ , . اليهود والعرب النصارى . ص ؟١5١‏ ؛ ١١١‏ . كاسوتو . رحلات . 
ص 9ل . نوردن . 0 . ص 45-54١‏ . ليفوهر . رحلات فى البلدان العربية . الجرء 
الأول . ص ؟١٠‏ . بن زثيف . على بيك . ص 717 . لوسينيان . تمرد على بيك . ص ١5‏ . 

() جونزاليس . رحلة . ص ١١35‏ . نلوردون . مصر والئوبه . ص ١ 5١‏ "47 . ريموئد . 
الحرفيون والتجار . ص 5750 

(4:) أرشيف الدولة . لندن 87 4” - /ا9 . ص /ام - 18 , 
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التوابل » وصناعة السكر فى دمياط » كما أصبحوا ملتزمى تجارة الملح بعد عام 
مه( () ٠‏ وق عقد الثمانينيات من نفس القرن التزم يبودى يدعى ديفيد بجمع 
القيراتية المستتدقة عق بانغيراد. الضابون من القدس إل صر“ . يوكان حضيل 
الضريبة على إنتاج ١‏ العرقى 2 الذى يعد من الخمور يمنح لليهود والمسيحيين ”" . وفى 
عقد الستينيات من القرن الثامن عشر كان شخص بهبودى يدعى إسحاق يقوم بتحصيل 
الضريبة على كافة أنواع الغلة التى كانت تجلب إلى القاهرة 29 . 


أما الأماكن التى عمل فبها موظفو الجمارك من اليهود خلال الفترة الممتدة من 
الفرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر فهى السويس ( بدءا من عام /ا/ا5١‏ )0 
والإسكندرية ورشيل ودمياط ( حتى عام 108 ) وى منطقة المعبر الواقعة بين مصر 
وفلسطين 7" . 

وعمل بعض يهود مصر كملتزمين فى موانئ سوريا وفلسطين » فيروى الحاخام 
سمحا بن ببوشع مزالا زئيس الذى أقام فى فلسطين خلال عامى 2١1514‏ و776١‏ أن 
ملتزم الجمارك فى يافا كان ببوديا مصريا . وكما يبدو فقد كان للملتزمين اليهود فى 


. شاو . إدارة مصر . ص "177 , باليرن‎ , ١5 فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى‎ )١( 
"8 رحلة فى مصر . ص‎ 

(') كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . ص 7١5‏ 

(؟) شاو . حسين افلدى . ص ١05-١608‏ 

(4) الجبرتى . الجزء الأول . ص "١5‏ . فولك . اليهود ودار سك العملة . ص ”", 

(0) فيئتر . يبود مصر . ص ١١-١١‏ . كاوفمان . دى روسى . ص 1388 . يعرى . رسائل 
من فلسطين . ص /ا8١‏ . فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الفتوى المائة . فتاوى يام يعقوب . 
الفتوى التاسعة والعشرون . فون ليبزج . رحلة . ص 98" . فينون . رحلة فى الشرق . ص 5١٠ء‏ 
١‏ . روبرتيس . الجزء الأول . ص ٠١٠١‏ . كوفين . رحلة . ص ١5-1١7‏ . كيخل . رحلات فى 
عضر :عن 67# دتزوزين؟..فكقت القجارة فى فرسيليا ا فن:1580 ..دازيية: ين 15 راشير:. 
مرسيليا . ص "١7‏ . تيفئو . رحلة فى الشرق . ص ١1١7‏ . تيفوهر . رحلات فى البلدان العربية , 
الجزء الأول . ص ه” » ٠١7‏ . تيئئو . الرحالة . ص ١77‏ . هينس . رحلات , ص 4-:4 . 
هيد . وثائق غثمائية . ص 77-57 . لوسيئيان . ترد على بيك . ص 4ل . روزائيس . الأحداث . 
الجزء الخامس . ص "4١‏ . براون . رحلات فى افريقيا . ص ١١4‏ . كوفين . الرحلة . 
ص 51510 . ش 


]44 


الإسكندرية مكانة بارزة وقوية + ونجلت مظاهر هذا الأمر فى توقف امرك عن 
العمل أيام السبت الذى كان يتوقف فيه البهود عن العمل باعتباره عطلة دينية » ومع 
هذا فلم يعد الجمرك فيما بعد حكرا على البهود كما حدث على سبيل المثال فى عام 
:ع4 7, 

ونعرف أسماء بعض موظفى الجمارك اليهود خلال القرن السادس عشر الذين كان 
من بينهم : موردخاى فرانسيس الذى كان خالا للحاخام هاآرى » والذى كان ملتزما 
بجمرك جزيرة الروضة الواقعة غربى الفسطاط ( وكانت ترسل من هذا الميناء البضائع 
إلى صعيد مصر ) » وقام هذا الملتزم بتشغيل العديدين من الخباة والموظفين ”'' . وورد 
فى عقد الستينيات من نفس القرن ذكر شلومو الأشقر الذى قدم الكثير من التبرعات 
عدص املاارشئ العلمودية فى لايكة فيفك بللسظلت 327 : 

وكان شموئيل كوهين عاملا بجمرك ميناء الإسكندرية » وقد ورد ذكر اسمه فى 
الأرشيف التركى بشأن حادث وقع عام 19174 . وقد أصدر السلطان فرمانا بإقالته من 
منصبه عقب الشكاوى المتعلقة بأنه يأخل جمركا أكبر بما هو سائد » وأن تصرفاته مع 
نساء المسلمين لا تتماشى مع قواعد الأدب . وتدل حقيقة أنه لم تتم إقالته فى الحال 
على المكائة التى كان يتمتع ما لدى السلطة + :وغل حبوية دوره”؟؟ . وورد فى أسحد 
سجلات شركة الشرق البريطانية التى يعود تاريخها إلى عام 17١4‏ أنه كان يوجد فى 
الإسكندرية وكيل تجارى يدعى ١‏ إسحاق بن يعقوف اشكئازى © 7" . وكان رئيس 
موظفى الحمرك فى ذات الفترة يبوديا من سالونيكى يدعى ١!‏ افراهام بن بر.حيه ) » وقد 


تسفى . ص ١1١١7‏ 
)١(‏ تيفئو . رحلة فى الشرق . ص ؟7١‏ . ليفوهر . رحلات ف البلدان العربية . الجزء الأول , 
ضن 157 1 


(؟) بن شمعون . خير مصر . ص 75 . بليهو . الحاخام هاآرى . ص ١54 - ١07‏ 

(5) بن شمعون , سخير مصر . ص 38 . روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . ص ٠ 7١8‏ 
والجزء الثالث . ص "١60‏ . بنيهو . وثائق . ص ١١١‏ : 

(4) فيثئر . بود مصر . ص ١١‏ 

(0) أرشيف الدولة . لندن 8 5ه - لاة . ص 757 - 71017 
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[ تاريخ يهود مصر - ٠١‏ ] 

















لقى بن برحيه مصرعه غرقا خلال إحدى الرحلات البحرية التى قام بها بين 

الإسكندرية ورشيد قبيل عام اا اما السو لضن عع للد تسد ننه كان 

يهوديا يدعى « يوسف هكوهين ديديع » » وتولى ابنه إبراهيم هذه المهمة بعد وفاة 
( 


+ (9 
أبيه 


/ - الفمع : الاعتقال والقتل 


أثار تقلد اليهود للعديد من المناصب المهمة إحساسا بالحئق فى نفوس البعض الذين 
م يتوقفوا عن تكبيل الاتبامات لليهود . الأمر الذى أسفر عن اعتقال بعض اليهود » 
بل ومقتل بعضهم الآخر . وفى حقيقة الأمر كان النشاط يعرض صاحبه فى بعض 
الأحيان إلى المخاطر » وسنقدم فيما يلى عدة نماذج للمخاطر التى تعرض لها اليهود ‏ 
فقد أصدر حاكم مصر خليل باشا فى عام ١777‏ مرسوما باعتقال وإعدام كبير الصرافين 
الذى كان من اليهود » وهذا بعد أن أمضى خخمسة عشر عاما فى منصبه . وقد صدر هذا 
الحكم ضده بعد أن وجهت إليه مهمة اختلاس الأموال 9 . كما صدر فى عام 
4 حكم بالإعدام على رفائيل يوسف الذى تقلد فى ذلك الحين منصب كبير 
الصيارفة » والذى كان مسئولا عن دار سك النقود » وعن ميناء الإسكندرية . ومن 
المعروف أن رفائيل يوسف كان شخصية فعالة فى الحياة العامة بوصفه زعيما فضلا عن 
سخائه إذ كان ينفق عل الحاخامات ودعم الاستيطان اليهودى فى القدس ». بل وكان 
دارسا للشريعة » كما كانت تربطه صلات وثيقة بالحاخام ١‏ شبتاى تسفى ) الذى تزعم 
آنذاك حركة القبالاة اليهودية ”*' . وعند النظر إلى وضع كبير الصيارفة اليهود فى عام 


)١(‏ فتاوى دفار موشيه . الجزء الأول . الفتوى الثالئة عشرة . روزائيس . الأحداث . الجزء 
الخامس . ص 5١8٠١‏ 

(؟) فتاوى حديقة الورد . الحزء الثانى . الفتوى الرابعة عشرة . روزاليس . الأحداث . الجزء 
الرابع ص ٠ ١17/5‏ بليهو . المعارف ٠‏ ص ٠‏ سا مو" 

(9) فيئئر . يبود مصر. ص ٠١‏ 

(4) سفرى + أحادية يزيت . ص 184-187 . روزائيس . الأحداث . الجرء الرابع . 
ص 510715 - /1/ا؟ . يعرى . مبعوثو فلسطين . ص 1١65‏ -9ا19 2 38801581١‏ . شوليم . شبتاى 
تسفى : روزين . الطائفة اليهودية بالقدس ص ل ١5”؟‏ ع ام 4 18 8 روزين : عبودث 
مصر وفلسطين 1 ص /ا0 ١‏ 
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7 نجد أنه كان أوفر حظا إذ اتضح بعد أن وجهت له #بمة الاختلاس »© وبعد أن 
صودرت تمتلكاته أنه مديون » ومن ثم فلم ينفذ فيه حكم الإعدام "'' . 


وعلى أية حال فقد أسفرت حملة التحريض ضد اليهود عن نتائج خطيرة فيما بعد إذ 
قام أحمد باشا الذى حكم مصر خلال عامى ١5170‏ . و 195 بإقالة كل الصيارفة 
اليهود من الديوان » واستعان فى المقابل بصيارفة من الحجاز » غير أن الانكشاريين 
عارضوا هذه الخطوة ٠»‏ خاصة أنهم كانوا يجنون مكاسب أضخم من الصيارفة اليهود , 
ومن ثم استعانت السلطة فى السنوات اللاحقة بالصيارفة اليهود "'" . 


ويشكل حادث مقتل ١‏ يوسف بن ليون سابير » نموذجا آخر للخطر الذى 
تعرض له اليهود عند شغلهم لمناصب رفيعة المستوى . وشغل ١‏ يوسف » الذى يعرف 
فى الشهادات الأوروبية باسم ١‏ ليون سابير » ( *لا2321 ) وظيفة كبير الصيارفة , 
وكملتزم للعملة فى عهد على باشا ( يوئيو 159١‏ - سبتمبر 1748 ) ولقى سابير . 
مصرعه فى السابع والعشرين من شهر إبريل عام "١6‏ . 8 


وفيما يتعلق بمصيره وأنشطته توجد ثلاث روايات » فتفيد إحدى الروايات أنه 
دعى إلى استنبول التى حصل فيها على حق الالتزام المتعلق بضرائب مصر ٠»‏ وأنه تعهد 
بالعمل على جباية المزيد من الضرائب . وصدق الباشا على ذلك النشاط مما أثار غعضب 
التجار والأشراف الذين طالبوا بتسليمه . واضطر الباشا بعد رفض مطلب تسليمه إلى 
اعتقاله حتى لا يتعرض إلى أى سوء من قبل الغاضبين » ومع هذا فقد أعدمه الجنود بل 
وأحرقت الجماهير الثائرة جثته . 


وقد وردت رواية أخرى فى قصيدة حجازى التى أوردها الجبرتى فى كتاب عجائب 
الآثار . وتفيد هذه الرواية أنه حيئما قام بن ليون بزيارة استنبول صدقت السلطات على 
اقتراحه الداعى إلى إصلاح الأوضاع المالية فى مصر ٠‏ وإلى تغيير العملات بعملات 
أحدث ذات قيمة أقل » وتمت هذه التسوية بالتنسيق مع الحاكم » وتم اقتسام الأرباح 
فيما بيئه وبين يوسف . أما الرواية الثالثة فتفيد أن بن ليون كان مسئولا عن تزويد على 


4 فينثر . بود مصرا. ص‎ )١( 
ضٍ الا‎ ٠ ريمويد :2 الخرفيون والتجار‎ (3 
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باشا بالمنسوجاث » وأنه حصل من السلطان على حق احتكار عمليات طحن البن ١‏ 
وفرض الضرائب على هذا المنتج وعلى المنازل والمحال » وأنه كان مسئولا عن بيع 
المنسوجات المختومة بخاتم رسمى . وأثار هذا الوضع غضب السكان والتجار وقادة 
اليش على وجه الخصوص » -خاصة أنهم كانوا يجنون مكاسب طائلة من الاشتغال فى . 
محال تجارة البن والماسوجات . 


وتعبر كافة الروايات المختلفة المتعلقة بظروف مقتل يوسف عن مدى إحساس 
البعض بلمرارة والحقد إزاء المكاسب التى يحققها اليهود » وإزاء سيطرتهم على عمليات 
سك العملة » وقيامهم بتحصيل الضرائب » وبعمليات تزويد السلطان بالمنسوجات 
والبن» تلك الأنشطة التى كانت تدر عليهم مبالغ طائلة ''' . وكتب أحد السياح الذين 
قاموا بزيارة الإسكندرية فى عام /ا”7/ا| أن أحد اليهود العاملين فى الجمرك لقى مصرعه 
على يدى أحد الأشخاص نظرا لأنه رفض التقليل من رسوم الجمرك » وأن الجماهير 
الثائرة أحرقت منزله مما أسفر عن حرق كل من كان فيه . وأضاف هذا السائح أنه 
ليست لهذا الحادث أية صلة بظاهرة العداء لليهود » وأن مثل هذه الحوادث تقع حتى 
حينما يكون العاملون فى الجمرك من غير اليهود "'" . 


ولعب اليهود حتى منتصف القرن الثامن عشر دورا كبيرا فى كل من النظامين المالى 
والجمركى فى مصر » وقد شكلت فترة حكم على بك الأكبر نقطة تحول فى وضع اليهود 
ومكانتهم . وكان هذا الحاكم من نسل أسرة مسيحية فى منطقة القوقاز » وقد أتى 
كأسير فى عام 1778 إلى مصر حيث اشتراه فيما بعد الأخوان اليهوديان إسحاق 
ويوسف ليفى العاملان فى الجمرك فى عام ١74٠‏ » ثم ناعاه فيما بعد إلى شخصية 
عملوكية شجعته فيما بعد على اعتناق الإسلام » ثم وصل بعد ذلك إلى مكانة مرموقة 
حتى تمكن فى عام ١1774‏ من تولى مقاليد السلطة . وقام هذا الحاكم بعد مضى فترة 

: ؛. ريمولل‎ 15-25١ صن 78-91 . هولت.. الجبرتئ .. ض‎ ٠ الجيرتئ , المرء الأول‎ )١( 
. بر‎ . ١١-59 الحرفيون والتجار . ص /الم - 88 » 457 0 15ل - !4لا . فيئتر . يبود مصر. ص‎ 


قصيدة معادية لليهود . ص 58-17 . مايه . وصف مصر . ص 11-10 , بجلانته . وثائق . ص 
5:5 , 
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قصيرة على توليه مقاليد السلطة بالتدكيل باليهوديين العاملين فى الجمرك إثر تلك الضجة 
التى أثارها بعض السوريين المسيحيين والتى اتهموا خلالها اليهوديين بسرقة أموال 
١‏ المسبحيين ؛ فصودرتك ممتلكاعيها 2 واستدعى مدير الحمرك اليهودى الذى كان يدعى 
بوسف إلى القاهرة التى تم جلده فيها حتى الموت . وقد تضاءلت مكانة البهود منذ ذلك 
الحين فى الجمارك والبنوك » وحل محلهم السوريون المسيحيون والأقباط "2 . 


وكتب السائح الفرنسى سبارى فى إحدى رسائله التى بعث بها من مصر خلال 
عقدى السبعيئيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر أنه يرى أن هذا التحول الذى طرأ 
على وضع اليهود يعد بمثابة عقوبة أنزلها الحاكم على اليهود لإذلالهم للمسيحيين » ومع 
هذا فقد جاء فى إحدى رسائله أن اليهود مازالوا يشتغلون بجانب المسيحيين واليونانيين 
فى الجمارك 2 . وتفيد شهادة أخرى أن أحد اليهود كان يعمل موظفا فى الجمرك 
بالإسكندرية تحت سلطة على بك 7" » وتفيد إحدى الشهادات أيضا التى يعود تاريخها 
إلى عام 64 أن بعض اليهود كانوا يعملون بجانب الأقباط فى جمارك كبرى المدن فى 
مصر ” بيد أن مكانة اليهود تضاءلت بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة » ومع هذا كان 
لليهود حتى نبايات القرن الثامن عشر وجود فى مجالى الصرافة والبنوك فى مصر ””' فقد 





. لوسيئيان . تمرد على بيك . ص ؟١٠ . بروس‎ . "١5 الجبرتى . الحزء الأول . ص‎ )١( 
. فيلناى . رحلات‎ . ٠١ ازولاى . الدائرة الطيبة . ص‎ . ٠١5١ الرحلات . الجزء الأول . ص‎ 
فولك . اليهود ودار سك العملة . ص 7 . براون . رحلات فى‎ . 775 - 7١4 الجزء الأول . ص‎ 
. افريقيا . ص 104 . كلارجهه . القاهرة . الجزء الثانى . ص 4 , جيب - باون . الجزء الأول‎ 
. شاو . إدارة مصر‎ . 53١1١ - 504 . 554 - والجرء الثانى . ص ”4؟‎ » ”١١- #٠١ ص‎ 
» 587 ريموند . الحرفيون والتجار . ص‎ . 758-715١ ليفينجسون . على بيك . ص‎ . ٠١" ص‎ 
11557 ا النوة اتوا الإنا 1 عد اا ونا ااا وبين الفا عل اسلف‎ 
بيتون . الثورة‎ . 1١ © ٠١ بت يثور . يبود مصر. ص 06- 07 . فيئتر . بهود مصر . ص‎ 
4 المصرية . الجزء الأول . ص‎ 

(؟) سبارى . خطابات . الجزء الثانى . ص ١١5‏ 

() بن زئيف . على بيك . ص 517 . لوسينيان . ثورة على بيك . ص "١‏ 

(4) دئون . رحلات . الجزء الأول . ص ١١5‏ 

(0) براون . رحلات فى افريقيا . ص 017 - 08" . بيتون . الثورة المصرية . الجزء الأول . 
ص ١٠م‏ 
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عمل أحدهم خلال عام 7 وكان يدعى يعقوب فى استيراد التوابل والبهارات من 
ادة إل الل 2 

وشهد النصف الثانى من القرن الثامن عشر تدهور أوضاع اليهود الاقتصادية . 
وكان هذا التدهور محصلة للعديد من الأسباب التى نذكر منها : 


( أ ) منافسة السوريين المسيحيين والأقباط الرامية إلى تقلد المتاصب 
الاقتصادية 9؟ , 

( ب) أفول نجم الأكمازييو اللي كان ليود فاون تنه العبزانت 77م« 

وتدهورت أوضاع مصر الاقتصادية خلال القرن الثامن عشر للأسباب التالية : 
عدم استقرار نظام الحكم والتزام اللتعلين 5 ال نتاج بالطابع المحافظ » وتقلصس 
حجم حركة التجارة الدولية عقب تزايد اقتحام الأوروبيين للمجالات التى اشتغل فيها 
المصريون لقرون طوال » وإغراقهم الأسواق بالمنتجات الأوروبية الجاهزة » وانتفاضة 
الانكشاريين والقرويين » تلك الانتفاضة التى كانت نتيجة لتزايد قيمة الضرائب 
المفروضة عليهم » الأمر الذى دفعهم للنزوح إلى المدن . وكان لهذا الوضع أكبر الأثر 
فى تقلص حجم إنتاج الأغذية » وارتفاع الأسعار » وتزايد معدلات التضخم » وانتشار 
الأوبئة وانخفاض تعداد السكان 24 . وطالبت السلطات آنذاك السكان » وخاصة أهل 
الذمة بدفع المزيد من الضرائب » التى كان الغرض منها الإنفاق على الحروب الداخلية 
التى كانت تنشب بين الأمراء المختلفين 2*0 . حقا لقد كانت العشرون سئة الأخيرة من 


١ ناحوم . مجموع الفرمانات . ص‎ )١( 

(؟) ريموئد . الخحرفيون والتجار . ص 4/817 

(9؟) فيئثر . مبود مصر . ص 7 . شاو . إدارة مصر . ص ١590‏ 

(4) ريموئد . الخرفيون والتجار . ص 759 . أرشيف الخارجية . لندن 10 8/ا-4 صن ١5‏ . 
سستيئى . الرحلة . ص ؟15 . كلمنت . الفرئسيون فى مصر. ص 7١5‏ . ريمولد . الأزمة 
الاقتصادية . ص 54817-لا١ل‏ . بيثير . القرية والمديئة . ص 988 . بيثير . الفلاح فى منطقة الشرق 
الأوسط . ص “اه؟ 

(6) شاو . إدارة مصر . ص ١9‏ . شولتس . رحلات . ص 51-45 . ليفياجسون . على 
سلقه ‏ اضن 7١60-4‏ . ريمولد . اللحرفيون والتجار . ص 199-458 . الأ , 
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القرن الثامن عشر بمثابة أصعب سنوات تلك الأزمة التى عصفت بمصر خلال القرن 
الثامن عشر . 


ج . المهن المختلفة 
١‏ - الأطباء 


كانت مهنة الطب واحدة من أكثر المهن المرموقة فى المجتمعين الإسلامى 
واليهودى » وكان عدد الأطباء اليهود فى مصر خلال الفترة السابقة للاحتلال العثمانى 
ضخما للغاية » الأمر الذى ولد إحساسا بالحقد فى نفوس البعض » ومع هذا فلم تسفر 
تلك المشاعر عن حرمان الأطباء اليهود من الاشتغال فى القصر 5 . وكما يبدو فققد 
شهدت الفترة العثمانية تدهورا فى مكانة الأطباء اليهود فى مصر حتى بالمقارنة بالوضع 
الذى ساد -خلال القرن السادس عشر فى كل من الأناضول والبلقان . وتتحدث بعضص 
المصادر عن أن بعض أطباء اليهود شغلوا عدة مناصب قيادية فى داخل الطائفة 
اليهودية » فكانت قيادة طائفة اليهود المستعربين تضم فى عام ١1571‏ ثلاثة أطباء وهم : 
عبد الله الواحد هكوهين » وعبد العزيز هرو هحازان . وبار زكى ”" » كما كان 
الطبيب شموئيل تجحربى خلال عام ١01٠١‏ من بين قادة الطائفة » كما كان هناك بعض 
الأطباء هق القرافكت 197 


وكان من بين المهاجرين الذين قدموا من إسبانيا والبرتغال بعض الأطباء » الذين 
كان بعضهم معروفا خلال القرئين السادس عشر لماخ عشر » وكان من بين 
العائلات التى هاجرت عائلة من الحاخامات والأطباء تزعمها الحاخام ١‏ يوسف من بيت 
هاسوفير » الذى أقام فى الإسكندرية التى انتقل منها إلى القاهرة التى عين بها قاضيا 
لطائفة المستعربين . أما ابنه إبراهيم وحفيده ( اليعازر » فقد اشتغلا بالطب . وكتب 
الحاخام يوسف سمبرى فى أحد أعماله فى إطار حديثه عن ١‏ اليعازر : « من فرط 


. بيرلمان . الأطباء اليهود‎ . ١.6 - ١ا/" اشتور . مصر وسوريا . الحزء الثانى , ص‎ )١( 
١1١9 - "١60 ص‎ 

. "4 - 5" شتايئشنايدر . الأطباء اليهود . ص‎ . ١1088 سمبرى . هتارات . ص‎ )١( 
081١-08٠١ هير شبرج . الاتفاق . ص‎ 

(") عن اليهود القرائين فى مصر انظر . شتايتشنايدر . الأطباء . ص ١/ا.‏ 8/ 
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حكمته كان اليهود بل وغير البهود يتوجهون إليه طاليين الشفاء ) 2١7‏ . ويتفق ما سجله 
الحاخام سمبرى مع شهادة سائح فرنسى كان قد زار مصر فى عام ١08١‏ حيث أشار 


ذلك السائح إلى أن اليهود كانوا يعلمون المسلمين أضورلات سي الل 

وحظى الأطباء البهود بقدر كبير من الشهرة فى كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية ؛ 
وكان من بين العوامل التى شجعت اليهود على الاشتغال هذه المهئة حرصهم عل 
مطالعة كتب الطب اليونانية والعربية» علاوة على أنهم توارثوا هذه المهنة أبا عن جد ء 
فضلا عن أن المشتغلين ببذه المهنة تمتعوا بمكانة اجتماعية اقتصادية مرموقة . ونحدث 
الخاخام ليفى بن حبيب الذى عمل فى القدس خلال الفترة الممتدة من عام 1910 ححتى 
عام ١641‏ عن أن طبيبا يهوديا تعاون مع طبيب غير يبودى فى رشيد عند معالحة أحد 
0ل 

ولنسشة لديئا أية معلومات عن الأجر الذى كان يتقاضاه الأطباء : ومع هذا يمكدنا 
تصور أنه كان يتقاضى دخلا كبيرا » فقد روى اللحا-خام ليفى بن حبيب أن سيدة مريضة 
اضطرت لبيع جزء من منزلها فى القدس بثمن ببخس لتسديد الأتعاب اللازمة 
للطبيب ”24 » كما روى الحاخام موشيه بن يوسف طرنى أن أحد الأطباء اليهود الذين 
عملوا فى خدمة الباشا حصل فى مقابل أتعابه على حق العمل ١‏ كصراف © فى منطقة 
تعينها + كنا كان يكم إعفاء الأطباء العاملين لدى السلطان أو الحكام من دفع 
الضرائب » غير أنه كان يطلب من الأطباء فى بعض الحالات المشاركة فى تسديد 
لعفي 





)١(‏ عن عائلة سكندرى راجع سمبرق . ممتارات . ص 105-1١60060‏ . سمبرى . أحاديث 
يوساف ص "704-976 . كوتفورتى . قارىء الأجيال . ص 4 . أساف . مصادر وبحوث ٠‏ 
ص 7١8‏ . روزائيس . الأحداث . الجزء الثالث . ص "١5‏ . هيرشبرج . الاتفاق . ص 911 , 
لفولى . رحلات . الحزء الثالث . ص 97" . 0١١‏ . براون . رحلات ومغامرات . صن 114 ٠‏ 
0 

(؟) باليرن . رحلة فى مصر ص 14-9517 . هايئز . رحلات . ص 1١‏ , 

(19) فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب ٠‏ الفتوى/ا١١‏ 

(4) المرمجع السابق . الفتوى رقم 1١‏ . روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . صن 11-111 ا 

(5) روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . ص 758 ٠‏ والجرء الثالث . صن 51١-108‏ , 
فتاوى التاخام جافيزون . الفتوى السادسة والتسعون ٠.‏ 
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ونعرف أن بعض الأطباء كانوا كثيرى التنقل والترحال » وأن بعضهم أقام فترة 
وجيرة ف مصر » وعل سبيل المخال انتقل الطبيب دومينيفو يروشالمى الذى ولد ف 


القدس فى عام ١607‏ إلى القاهرة » ولكنه ما لبث أن انتقل إلى استنبول التى اشتغل ' 


بها طبيبا للسلطان مراد الثالث )١1546 - ١61/4(‏ » ثم انتقل فيما بعد إلى منتوفا » 

وانتهى به المطاف بأن اعتئق الديانة المسيحية 7!؟ . أما المحطة الأولى فى طريق ترحال 

اللتاخام والطبيب بوسف شلومو ديدجو من كئديه )١1500-١691١(‏ فقد كانت 
5 00 

القاهرة ' . 


واعتئق بعض الأطباء البهود الإسلام ما فتح أمامهم الكثير من الأبواب التى كانت 
موصدة أمامهم بوصفهم يبودا » وحدث هذا الأمر خلال القرن السابع عشر إذ اعتنق 
طبيب يهودى فى ذلك الحين الإسلام بعد أن تردد كثيرا على أحد المنازل التركية "" . 


ويفيد أحد المؤلفات التى يعود تاريخها إما إلى نبايات القرن السادس عشر 
أو بدايات القرن السابع عشر ”1 أن الأطباء اليهود كانوا أعضاء فى طائفة الأطباء » 
وكان يتعين على كل من يرغب فى أن يصبح طبيبا فى ذلك الحين أن يؤدى امتحانا أمام 
١‏ الحكيم باشا » أى كبير أطباء السلطان حتى يحق له فيما بعد الاشتغال كطبيب ”* . 
الغضب فى إحدى القصائد التى يعود تاريخها إلى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
والتى كان فد نظمها يوسف الشربينى ضد اليهود والمسيحيين » ومفاد هذه القصيدة أن 
اليهود تمكئوا من تقلد مناصبهم بفضل ما عرف عنهم من دهاء ومكر . ويعكس ما جاء 
فى القصيدة الإحساس الشعبى الذى يتجاهل حقيقة أنه كان يوجد بعض الأطباء من 


السلفن > بوان انا اللأ قلات فيلو رلك أناكه موئوقة نظرا لا بلوه فى بعهك 0" 


ولهارتبه 29 . ومع هذا فلم تنجح كراهية البعض فى أن تقلل من مكانة الأطباء اليهود 
الذين استمروا فى مزاولة مهنتهم فى مصر 7" 1 





/8-1/1/ مينتس . الأطباء اليهود . ص‎ )١( ١١ جلانته . الأطباء اليهود . ص‎ )١( 
181706 مخطوط بمكتبة كلية الحاخامات فى نيو يورك ؛ ورقمه‎ )9( 
55 كتاب الأخائر . (0) بر ارجون . ص‎ ):( 


(1) الشربيئى . ص لا6١-05١‏ . بثير . الفلاح فى مصر . ص 101-551 . 
(/ا) ابن زثيف ؤثائق . ص /ا/ا؟ » 185 . ريمولكل . الخرفيون والتجار . ص 5٠‏ . 
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» - الحرف والخدمات 


بالرغم من أن الى التجارة والأموال كانا يمثلان المجالين الرئيسيين لأنشطة اليهود 
فى بعض الحرف يقومون بترويج منتجاتهم إما بأنفسهم أو عن طريق أحد الشركاء " ؛ 
وسنعرض فيما يل تلك المجالات التى عملوا فيها : 


(أ)الأطعمة 


استلزمت رغبة المجتمع اليهودى فى تناول أطعمة حلال اشتغال البعض فى مجالاات 
إنتاج اللحوم والنبيذ والمشروبات والجبن . وكما هو معروف فكان قضاة المجتمع 
البهودى يقومون بعد إجراء التحريات اللازمة بتعيين الجزارين البهود » وكانوا يعملون 
تحت إشراف قيادة المجتمع اليبهودى التى كان يحق لها فصلهم فى حالة عدم التزامهم 
بأوامر ونواهى الشريعة . وكان يحق للجزارين توريث المهئة لأبنائهم . وبالإضافة إلى ما 
كانوا يحصلون عليه من أجر » فقد كانوا يحصلون على نصيب من اللحوم » وكان ذلك 
النصيب يدعى ١‏ الهدية » . وكانت توكل إلى الجزار فى بعض الأحيان مهمة فحص 
اللحوم : وكان يو-جك بالقاهرة خلال القرن السابع عشر جزار لكل طائفة سواء كانت 
هذه الطائفة من المستعربين أو من أصول أندلسية أو عربية . وفيما يتعلق بالطوائف 
الصغيرة » مثل تلك الطائفة اليهودية التى كانت تقيم فى مديئة المحلة الكبرى فكان 
الجزار يقوم بمهام عديدة إذ كان يقوم فى بعض الأحيان بدور ممثل الطائفة » بل وبدور 
حاخام الطائفة . وفى المقابل فقد كان يوجد فصل واضح بين المناصب فى الإسكندرية إذ 
كان يحظر على ١‏ المنشد »© الاشتغال بالذبح "2 . 


ويفيك حل مصادر القرنث السادس عشر أنه كان يوجد تلظيم للجزارين 9 : 
وتفيد إحدى معلومات القرن السابع عشر أنه كانت توجد ١‏ طائفة ») مستقلة تولى 
)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم دم" , 


(؟) فتاوى الخاخام . ديفيد بن زماره . الفتوى 58٠١‏ . فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الرابعة 
والخمسون . فتاوى جافيزون . الفتوى الثامية , 
(9) فتاوى الحاخام ديفيك بن زماره . المتوى // ١‏ 
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إدارتها ثلاثة نقباء . وتحدث ١‏ أوليا ضلبى » عن وجود ثلاثين جزارا يهوديا فى 
5 01( 
القاهرة : 


(ب) النبيذ والمشروبات الكحولية 


اشتغل اليهود فى مجال إنتاج النبيل حتى 3 احتساء النبيذ الذى ينتجه 
المسيحيون : وبالرغم من تحريم القرآن الكريم للد لليل إلا أن يعضن المسلمين كانوًا 
قوضيوة: إل إنطاناك الهووة اول لديل 17 م تلك المصادر اليهودية التى 
يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر ذكرا لتفاصيل متعلقة بهذا الشأن . وعلى سبيل 
المثال فقد اشتغل يبودى فى إنتاج اليك 00 كان يأخل 
جزءا من الربح . واشتغل بعض اليهود القرائين لدى الربانين فى إنتاج النبيل 7" . 
وبالإضافة إلى اشتغالهم فى إنتاج النبيذ فقد كانوا ينتجون 0 5 المصنع من 
الزبيت: والعرق المصنوع من التمر "©" . 


(ج) الأجبان 
كان البهود يتوجهون إلى القرى لشراء الألبان حتى يمكنهم فيما بعد إنتاج أجبان 
نفية خالية من كافة المواد التى نحرم الديانة اليهودية استخدامها » وكانوا يصنعون الحبن 
ف القرى ويرسلونه | إلى المدث عبر بعض الأجراء من ال 


. ريموند . الحرفيون والتجار‎ . ١١4 كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . ص‎ )١( 


فى ا 
(1) فتاوى اللحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الثائية , اشتور . مصر وسوريا . الجرء الثانى . 
ص ١08‏ : 


(') فتاوى اللخاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الثانية والسبعون . 

(4) المرجع السابق , الفتوى 14لا . شاو . إدارة مصر . ص ١4١‏ 

(0) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 4817 . فتاوي حديقة الورد . الفتوى الأولى . 
روزائيس . الأحداث . الجزء الخامس . ص "77-7١‏ . بيتون . الثورة المصرية . الجزء الثانى . 
ص '56 . ريموند . الخرفيون والتجار . ص 07575 . 
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(د) طحن القصميح 

تفيد بعض مصادر القرئين السادس عشر والسابع عشر أن بعض اليهود كانوا 
يمتلكون عدة مطاحن للقمح » وأنهم كانوا يشتغلون فيها وكان الأجراء من غير اليهود 
يعملون فيها '2 . وفى كل المهن سالفة الذكر كان اليهود يعملون فيها بأنفسهم أحيانا , 
وكانوا يلجأون فى أحيان أخوف الاتشقين احزام عر ود 


(ه) الصناعة الخفيفة 


اشتغل اليهود فى صناعة الغزل والسيج » وق صباغة المسوجات » وق 
8 ررم 
الشاطة 1 


(و) الصساغفة 


اشتغل اليهود فى العديد من المهن التى لها صلة بالمعادن » فاشتغلوا فى محال تنقية 
المعادن واحتبارها » وإعداد الأنسجة المطرزة من الذهب والفضة والتى كانت تستخدم 
فى صناعة الفساتين » كما اشتغلوا فى صناعة الملابس » وإعداد العمللات » وصاعة 
المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة . ووفقا لما ذكره شموئيل القرائى الذى قام 
بزيارة مصر خلال عام ١141١‏ فإن أعدادا كبيرة من القرائين اشتغلت بمهنة الصياغة . 
وعلعيند قولهة فإن هل الية ثرون أصهاي دزاج 597 يوكانكق "هله امون يتم 
الاشتغال فيها إما فى إطار الصناعة المنزلية أو فى محل بالسوق يتم استخدامه كورشه . 


)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السادسة عشرة . اشتور . مصر وسوريا . الجزء 
الفا فو 10 

(؟) فتاوى الحاءخام ديفيد بن زماره . الفتوى ١/١‏ . 

(؟) المرجع السابق . الفتوى الثالثة والعشرون . اشتور . مصر وسوريا , الجزء الثانى . ص١ ١9‏ ؛ 
فتاوى الحخاخام جافيزون . الفتوى الثامئة عشرة . سبارى . الرسائل . الجرء الثانى . ص 59١‏ . 
لفيتجسون . على بيك . ص 75١5‏ . ريموند . الحرفيون والتجار . ص 15١ 2 5١58-7١!‏ , 

(:) اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص ؟١١‏ . فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . 
الفنوى 98؟ . برئن . مصر . ص 15 . برئن . الرحلات . ص 45 . يعرى . رحلات 
فلسطين . ص 77 . سبارى . الرسائل . ص 584 . فيشئيتسر . الروابط اليهودية . ص ١19‏ . 
ريموند . الحرفيون والتجار . ص 8؟7 .2 245٠‏ 515 . ظ 
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(ز) اللسساء 


عملت بعض النساء اليهوديات الفقيرات ومئذ العصر المملوكى فى منازل 
الأجائب » وقد اشتغلن وحتى العصر العثمانى فى مهنة التطريز . ونظرا لأن أماكن 
عملهن كانت بعيدة عن منازلهن فقد كن يقضين ثلاثة أو أربعة أيام متواصلة فى أماكن 
العمل . ونظرا لطبيعة المخاطر التى كانت تحيط ببن فى أماكن عملهن أصدر الحكام مدل 
لهاية العصر المملوكى مرسوما قضى بأنه يحق للنساء بدءا من سن الأربعين فقط 
العمل فى هذه المهنة . وأثارت هذه الظاهرة التى امتدت حتى القرن السادس عشر 
المعارضة ٠‏ غير أن اللحاخام ديفيد بن زماره الذى طلب منه أن يدلى بدلوه فى هذا 
الموضوع صدق على هذا التعديل بدعورى أن النساء اللاتى تعدين الأربعين لا خطر 
عليهن ''' . ويتحدث أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى نبايات القرن الثامن عشر عن 
اشتخال امرأة بهبودية كعميلة وكوسيطة فى تسويق أدوات الزيئة » كما يتحدث المصدر 
عن اشتغال صيارفة أقباط ويهود فى البازار فى القاهرة ”'' . وقد كتب ١‏ اوليا ضلبى ») 
بخصوص « الطوائف »© التى كانت فى مصر أن اليهود كانوا أعضاء فى روابط 
السمكرة ٠»‏ وتحويل الأشياء الصلبة إلى أشياء ملساء » وأيضا فى روابط صناع 
الو 

(ح) مهن مختلفة 


ذكر خلال ببايات القرن السادس عشر أن بعض اليهود اشتغلوا فى إنتاج 
العطور ٠‏ وقد عرفوا باسم « جالييا ؛ '*' . وتحدث تاجر بريطانى كان قد قام بزيارة 
مصر خلال عقد الستينيات من القرن السابع عشر عن أن اليهود يشتغلون فى إنتاج 
التمائيل واليل * . وقد عرف خلال عقد الثلاثينيات من القرن الثامن عشر اشتغال 


. فتارى اللحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 919 . روزانيس . الأحداث . الجزء الثانى‎ )١( 
١67" ص‎ ٠. اشتور .. مصر وسوريا . النزء الثالق‎ , 7١0 ص75 . نويشتات . ض‎ 

(5) بيتون . الثورة المصرية . الجزء الثانى . ص 784 . ١4١‏ 

(") بيئير . الروابط المصرية . ص * 

(4) فتاوى مفيام يعقوب . الفتوى الثانية والعشرون . روزاليس . الأحداث . الجزء الثالك . 
000 

(0) براون . رحلات ومغامرات . ص 7114-7717 
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اليهود بإنتاج البارود 20 وكان هؤلاء الحرفيون ينتمون على وجه العموم إلى الشريحة 
الوسطى المتدئية . وكما يبدو فقد عمل أبناء الطبقة الفقيرة فى مسارح العرائس خلال 
شهر رمضان » الأمر الذى يتضح مما كتبه شسخصان هولنديان عند زيارتهما لمدينة 
رشبد خلال النصف الأول من امون النافو ا زولك أقان فستفرفه المانق 
كان قد قام بريارة القاهرة خلال عقد الستيئيات من القرن الثامن عشر إلى وجود 
واقع مشابه ؛ فقد شارك اليهود الفقراء على حد قوله فى العروض التى كانت تنظم 
فى شوارع القاهرة 7" . 


+ - الزراعة » وامتلاك الأراضى 


م يشتخل اليهود بالزراعة » كما أنه لم يكن من الشائع فى أوساطهم شراء الحقول 
والمزارع » فقد جاء فى إحدى فتاوى الماخام ديفيد بن زماره : ١‏ ليس من الشائع قيام 
اليهود بشراء الحقول والمزارع » ومع هذا فقد انتشر هذا الأمر فى أوساط غير اليهود . 
بل ويذكر بعض الحمقى أنه لو اشترى اليهود الأراضى فإنها لن تنبت © ©" . ومع هذا 
فتفيد بعض مصادر القرن السادس عشر أن بعض اليهود كانوا يمتلكون بعض الحقول 
والمزارع » بل ويفيد أحد هله المصادر أن بعض اليهود امتلكوا بعض مزارع 
الزيتون 22 . ويفيد أحد أخبار القرن السادس عشر أن بعض يبود الإسكندرية كانوا 
يمتلكون بعض المزارع التى كانت تبعد ساعتين عن هذه المديئة » وأنهم قد فروا إليها 
خلال الفترات التى كانت تتفشى فيها الأويئة ''' » ومع هذا فقد اشتخل غير اليهود فى 
هذه المزارع . وتفيد بعض مصادر القرن السادس عشر أن بعض اليهود حرصوا على 
شراء العقارات » والشقق والمحال . وتتناول هذه الشهادات قضايا الشراء والبيع لليهود 
وغير البهود » ومسائل أخرى مثل المهر الذى تقدمه المرأة إلى زوجها » والميراث » 





)١(‏ كاسوتو . رحلات . ص 5/ . براون . رحلات فى افريقيا ٠.‏ ص /ا"ا 

(؟) هايمان . الحزء الثائى . ص ؟ ١8‏ 

(") نيفوهر . رحلات ف البلدان العربية . الجرء الأول ص ١47‏ . 

(4) فتاوى اللتاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 5١‏ 

(0) فتاوى حخيام يعقرب . الفتوى ١١١‏ . 

(1) فتاوى كول الياهو . الفتوى السادسة عشرة . روزائيس . الأحداث . الجزء الخامس . ص 
32 
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والتركة : و تخصيص المكان كوقف للفقراء 0 . وتتحدث مصادر أخرى عن ملكية 
اليهود لبعض المنازل التى تم شراؤها من خزانة السطان أو من جهات خاصة » غير أنها 
تتحدث عن هذا الموضوع فى إطار بيع البهود لهذه المنازل أو إيجارها 2 . ومن الوارد 
أن تكون هذه المصادر أو بعضها يتحدث عن شراء العقارات . وكانت الشقق والمحال 
ملكا لليهود إذ كانوا يشترونها من جهات خاصة أو من الوقف . وعلاوة على هذا فقد 
كانوا يسددون إيجارا مقابل استخدام الملك . وكان يحق للمالك أن يورث ملكه أو أن 
يؤجره أو أن يبيعه ليهود آخرين . ونظرا لصآلة عدد الشقق فى القاهرة خاصة » فقد 
كانت هناك منافسة شديدة للتملك . وحتى يتم تجنب إخراج المالك من ملكه عن طريق 
أى مهودى آخر يقترح إيجارا أكبر فقد تم وضع بعض اللوائح التى تم تشديدها بفرض 
عقوبات اجتماعية ومالية » فجاء فى البند الأول من هذه اللوائح أنه حينما يغادر 
المستاجز المنزل فلا يحق لأى فرذي خرن أن يستأجره لدة ثلاث نوارك 5 





, ١١ فتاوى الأشقر . الفتوى الحادية عشرة . فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى‎ )١( 
فتاوى حيام يعقوب . الفتوى المائة . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الواحدة والخمسون . فتارى‎ 
. الماخام جافيزون . الفتوى السادسة عشرةٌ‎ 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السابعة والستون . اشتور . مصر وسوريا . اللتزء 
الثانى . ص 55١‏ . فولك . يهود الشرق الأوسط , ص ”757 . اشثور . مصر وسوريا . الجرء 
الارل . ص 117 » والجزء الثانى من ذات المرجع . ص 3١١‏ . فولك . العلاقات فى مجال الأرض . 
ص 7١-11١‏ . فولك . الاقطاع . كوبير . الزراعة في الشرق ٠‏ هيرشيلج . ص ١7-5‏ . هانسين , 
النموذج الاقتصادى . ص 170 , 

() فتاوى اللاخام ديفيد بن زماره ٠‏ الفتوى 4١7‏ . فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى الرابعة . 
ابن زئيف . وثائق . ص 5190 - 197 . فتاوى الحاخام جافيزون . الملحق الأول . ص 9717م - 
58" ., 
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سلومون سطمبولى 
أنشطة يهود مصر الاقتصادية 1794 - 1918 


أ- مجالات النشاط حتى عهد محمد على 


تنشاست أنشطة ببود مصر الاقتصادية .خلال بدايات القرن التاسعم عشر مع تلك 
التى اشتغل بها سائر السكان » ولا نستثنى من هله الأنشطة سوى مجال الخدمة 
العسكرية الذى كان قاصرا على المسلمين . وكان من الوارد الالتقاء بمزارعين ببود فى 
بعض القرى غير أن هذه الظاهرة كانت استثناء إذ كان معظم اليهود فى الأساس من 
سكان المدن . واقتصرت أنشطة يبود القاهرة فى بدايات هذه الفترة على حدود الحى 
الى يقيمون به . وفى واقع الأمر فقد عاش كل -حى على نحو شبه مستقل بعد أن تم 
ضمان حصوله على الطعام والمواد الأولية . وكان هذا الأمر مرتبطا بالتعاليم الدينية التى 
تحرم أكل الخنزير » وبالعادات اليهودية غير أنه كان يوجد ثمة إحساس بالتضامن بين 
كافة الطوائف . وقد اقتصرت حركة التجارة فى حارة اليهود على اليهود ؛ كما حرص 
المشتغلون على إرضاء أبناء ديانتهم . 

١‏ - التجارة والحرف 

جذبت حركة التجارة خارج عالم الحارة اهتمام أصحاب احرف من اليهود الذين 
كانوا يبيعون منتجاتهم أو الذين كانوا يعرضون خدماتهم فى الأسواق ٠»‏ والمناطق 
التجارية القريبة من حارة اليهود » وكان هؤلاء من صالئعى السروج والصئادل ٠‏ 
والنجارين » وصانعى النحاس ٠‏ والخياطين والنساجين والصباغين وغيرهم . وأقام 
هؤلاء فى داخل الأحياء التى عرف عن أصحابها الاشتغال فى هذه المهن » وف أوساط 
الجماعات الحرفية التى كان أبناؤها ينتمون إلى طوائف شتى . وكان الحى اليهودى يقع 
بالقرب من القاهرة القديمة 2 » وبالقرب من حى الصاغة الذى كان مركزا للصناع 
الذين عملوا فى المعادن الثميئة . وكان لليهود وجود قوى فى حى الصاغة » وحظى 


() لزيد من المعلومات عن وضع الطائفة البهودية بالقاهرة فى نهبايات القرن الثامن عشر 
رأجم : ريمولل . المترفيون والتجار / الجزء الثانى ٠‏ ص 06 


1]00 


اليهود المنتمون إلى طائفة القرائين فى هذا الحى بإعجاب وتقدير السكان لما عرف عنهم 
من كفاءة ومهارة فى الاشتغال بالذهب والفضة . كما اشتغل الأرمن والأقباط واليونان 
أيضا فى هذا المجال . ونظرا لارتباط العمل فى هذا المجال بتقديم القروض فقد سيطر 
المسيحيون واليهود على العمل فى هذين المجالين » ولم يعمل المسلمون فيهما نظرا 
لأن القرآن الكريم يحرم الربا . 


؟ - الصرافة والجمارك 


كان معظم المشتغلين بالصرافة فى مصر من اليهود الذين عملوا فى حى الصاغة » 
و« وكالة الصواريف ») » وفى 7 عطفة المقاصيص ») . وكانت العملات المستخلمة 
خلال نبايات القرن الثامن عشر » وجزء كبير من القرن التاسع عشر قاصرة على 
الذهب ؤالفضة . وقد شهدت مصر خلال هذه الحقبة حالة من عدم الاستقرار فى 
قيمة العملات الأمر الذى أسفر عن تزايد ثراء أعداد كبيرة من الصرافين . وكانت 
السياسة النقدية تتسم بالازدواجية ''' فقد كان يتم استخدام العملات الأوروبية فى 
حركة التجارة الدولية » وكان يتم سكها من مواد منتقاة ذات قيمة بالغة . وفى 
المقابل كان يتم استخدام العملات المحلية أو العثمانية فى التجارة المحلية » وكانت 
قيمتها أقل من قيمة العملات الأخرى » ومن ثم فقد كانت أكثر عرضة من غيرها 
للتقلياة: + واعتمد معظم الشعب الذى لم يكن بمقدوره دائما تقييم العملة على 
مظهرها الخارجى . وف المقابل كانت للصيارفة -خبرة ضخمة تؤهلهم لتحديد قيمة 
العملة الفرنسية فى مقابل العملة البريطانية وسائر عملات الذهب والفضة التى كانت 
قبيد الاستخدام آنذاك فى مصر ٠»‏ والتى كان من بينها العملات العثمانية » 
وعملات الحجاز وإيران والهند وغيرها . وجنى الصيارفة مكاسب ضخمة من 
الفروق السائدة بين قيمة العملة الحقيقية وبين سعر بيعها وشرائها » وعلى سبيل المثال 
فقد تدفقت على مصر كميات ضخمة من عملات الفضة من أوروبا » وفى أعقاب 
الاحتكارات المستمرة كان سعر هذه العملات أضخم فى مصر . ومن ثم حقق 
الصيارفة مكاسب ضلكخمة من خلال العمليات التجارية المعقدة التى قاموا بها بين 
الأسواق الأوروبية وبين الشرق العثمانى . 


60 ا مرجع السابق ٠‏ ص / ١‏ 
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[ تاريخ يهود مصر - ١١‏ ] 








وكانت توجد فى القاهرة إدارة مركزية لشؤون العملات » وكالت تدعى دار 
الضرب أو دربخانه » وكانت هذه الإدارة تقوم بسك العملات وفقا للأوامر التى كانت 
تتلقاها من استنبول . وفيما يتعلق بالعملات المصرية التى كانت تدعى ١‏ بارها 
أو ١‏ نصف فضة »2 فقد كانت تصنع من الفضة . أما الذهب الذى كانت تحصل عليه 
الدربخانه فقد كانت تورده إحدى الشركات اليهودية التى كانت تستورده من المغرب 
أو السودان . وكان الصراف باشى فى مصر مسئولا عن الخزانة الحكومية في مصر ؛ 
وكان من بين اختصاصاته التعرف على قيمة العملات التى كان يتم تحصيلها عبر 
الضرائب . واحتكر اليهود على مدى سئوات طوال هذه الوظيفة » ولكنها انتقلت فى 
مرحلة لاحقة إلى أيدى المسيحيين . وكان الصيارفة يعملون فى إطار ١‏ طائفة الصيارف ) 
التى كان يرأسها عادة أحد الشيوخ . وقد عمل عدد من الصيارفة البهود فى خدمة بعض 
الأعيان والأثرياء » خاصة هؤلاء الذين كانوا يقومون بتحصيل الضرائب ( الالتزام ) . 
وكانت مهنة الصرافة تحيطها بعض المخاطر فقد روى الجبرتى أنه تم فى السادس من 
شهر ربيع الثانى 9؟؟١‏ ه - 4١18م‏ اعتقال بعض اليهود الذين كانوا يقومون بإمداد 
دار سك النقود بالفضة أو الذهب حتى يقوموا بتزويد هذه الدار يوميا بعدد معين من 
العملات ( كما يبدو من الصاغة ) » وكمبة من النحاس الذى كان من الممكن عن 
طريق صهره إنتاج العملدف 7 

وكان الاشتغال بالصرافة وثيق الصلة بتقديم القروض والفوائد » ولم تعرف مصر 
حتى مطلع القرن التاسع عشر طريقة منظمة للقروض نظرا لتخوف المسلمين من 
الحصول عل الربا الأمر الذى يحرمه القرآن الكريم . وبالرغم من أن المسلمين 1 
يحافظوا دائما على هذا التشريع الربانى فقد كان معظم المشتغلين فى هذا المجال من اليهود 
والمسبحيين . وكان هؤلاء يتحايلون على هذا الموضوع الحساس عن طريق تصويره 
فى صورة ربح يتم تحقيقه من العمليات التجارية . وأسفر هذا الوضع عن عدم تطور 
البنبوك فى مصر 3 وارتفاع أسعار الفضة من جهة أخرى : 


وكانت لليهود خلال القرن الثامن عشر سيطرة مطلقة على الجمارك فى مصر مما 
ساعد على تسهيل حركة التجارة الدولية بالنسبة لليهود » فتأسسثت فى الاسكندرية 


١٠١١ نقلا عن برجون . بهود مصر. ص‎ )١( 
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لس عي ساي يهاس سيوم ل سس جه ل عد د د سد ا ويم ولوس 


فى عام 1 أول شركة ببودية للاستيراد والتصدير . وقد أشار القنصل الفرنسى فى 
عام ١147‏ إلى أن ١‏ أفراهام سيرانو » كان من أثرى التجار فى القاهرة » غير أن وضع 
من جمرك السويس ٠‏ تلك المكاسب التى كانت حكرا لهم فيما مضى مع الانكشاريين » 
خلال أعوام ١07/7 - ١774‏ أول من قام بتعيين مستشارين اقتصاديين مسيحيين بدلا 
من اليهود الأمر الذى عضد من مكالنة المسيحيين . 


؟ - التحارة الدولية والترجخمة 


كانت حركة التجارة الدولية منحصرة فى أيدى الأوروبيين الذين احتكروا العمل فى 
هذا المجال بفضل ما كان لهم من علاقات مع بلدانهم الأصلية » كما احتكروا حركة 
النجارة البحرية . وكانت للأوروبيين صلات مباشرة بالتجار المسلمين » ومع هذا لعب 
البهود والمسيحيون بفضل معرفتهم باللغات الأجنبية ٠‏ وبالنواميس الأجنبية دور 
الوسطاء . وتجنب مسلمو مصر خلال هذه الفترة مغادرة بلداهم وهذا على خلاف 
البهود الذين حرصوا دائما على استغلال علاقاتهم الوطيدة بالطوائف اليهودية فى منطقة 
حوض البحر الأبيض المتورسط وخارجه . واشتغل أصحاب رؤوس الأموال من 
البهود » وهؤلاء الذين تجاهلوا مخاطر السفر فى رحلات طويلة بتجارة التوابل والبن » 
والسكر » والمجوهرات » ولمعادن الثمينة وغيرها . 


وحرص القناصل الأجانب على الاعتماد على المتعلمين من اليهود فى مجال الترجمة , 
ولعب المترجمون اليهود دورا بالغ الأهمية فكانوا يتحدثون نيابة عن القناصل الأجانب » 
وكانوا يتفاوضون مع موظفى الجمارك الذين كان بعضهم من اليهود . وكان لكبير 
المترجمين اليهود نفوذ كبير إذ كان يشارك فى كل عمليات التجارة الدولية » ويكفينا ى 
هذا المجال معرفة أن نابليون اعتمد على مترجم يبودى يدعى ١!‏ فينتوراه ؟ . 

وعمل بعض اليهود كأطباء مثلهم مثل المسيحيين » كما كانوا شركاء فى إنتاج 
الحرير والكحول » وكان بعضهم من أصحاب الحانات . أما أثرياء اليهود فقد استثمروا 
رؤوس أموالهم فى صفقات ضخمة ». كما كانوا يقومون بجمع الضرائب لصالح 
السلطات . أما نساء اليهود فقد اقتصرت أنشطتهن على الحارة اليهودية » ومع هذا فقد 
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كان بعضهن يقوم بزيارة القصور فى بعض الأحيان لعرض ما لديبن من ملابس 
ومجوهرات على النساء . وكما يبدو فبالرغم من ضآلة تعداد الطائفة اليهودية بالمقارنة 
بتعداد المسلمين والمسيحيين إلا أن هذه الطائفة لعبت دورا ضخما يفوق حجمها بكثير . 
وبالرغم من أن أعدادا كبيرة من اليهود تحدثت اللغة العربية » واكتسبت عادات جيرانها 
إلا أنها حافظت على خصوصيتها الدينية والثقافية . 


ب . المصير السك 
١‏ - الحملة الفرنسية ومحمد على 

كان دخول نابليون إلى مصر يمثل بدايات دخول مصر إلى العالم الحديث ٠.‏ 
والتقائها على نحو مباشر بأوروبا » وبالحضارة التى أغفلتها مصر فيما سبق . وقد أكد 
«( جومارد » الذى كان من علماء الحملة الفرنسية أن سكان مصر كانوا قد اعتادوا خلال 
هله الفترة على الالتقاء بالمسيحيين واليهود سواء فى الأسواق أو فى الأماكن العامة . كما 
أشار إلى أن الأحياء التى كان يقطنها الأوروبيون والأقباط والبونان أو اليهود لم تكن فى 
حاجة إلى أسوار لحمايتها » وأن كل طائفة كانت تمارس شعائرها دون أى إزعاج . 
ويمكئنا أن نجد نفس الانطباع فى حديث ١‏ كلود بيك » الذى عمل كبيرا لأطباء مصر 
خلال عهد محمد على ”!2 . وعل حد قوله فقد حرر محمد على اليهود من الاضطهادات 
التى كانوا يعانون منها خلال فترة الحكم العثمانى » وأنهم تمتعوا فى عهده بالحرية . وقد 
اختار اليهود آنذاك العمل فى أنشطة اقتصادية متنوعة» ومن هنا فقد كان بُعضهم ثريا 
للغاية فى حين أن بعضهم الآخر اعتمد على التبرعات . 


؟ - الإسكندرية - محور التنمية الاقتصادية . 

تولى محمد على مقاليد الحكم فى مصر بعد مضى فترة وجيزة من رحيل الفرنسيين . 
وبالرغم من عدم معرفته بأصول القراءة والكتابة إلا أنه حرص على الاستعانة 
بمساعدين أكفاء من أوروبا ٠‏ وتحولت الإسكندرية ف عهذه إلى حور للتدمية 
الاقتصادية . وى حقيقة الأمر أضحت الإسكندرية مديئة حديثة غير أنما لم تعد مدينة 


)١(‏ كلود بك . الجزء الأول . ص ”؛” 
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أوروبية » ولم تصبح مدينة مصرية . وكثر خلال هذه الفترة عدد الطوائف الأجنبية 
كاليطاليين واليونان واليهود . وكان من بين معام الحداثة التى عرفتها المدينة ازدياد عدد 
المتاجر الدولية » والكنائس ». ولمعابد والمدارس والمساجد والفنادق والمطاعم والمقاهى 
والمسارح . 


وكانت الإسكندرية خلال القرن التاسع عشر بمثابة بوابة مصر التى كان عدد 
سكانها ضئيلا والتى كانت تتطور فى ذات الحين على نحو سريع للغاية . ولم يشعر اليهود 
« السفاراد » الذين تدفقوا على مصر من كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية بدءا من أزمير 
وحتى تونس والجزائر بالاغتراب فى مصر » إذ شعروا أنهم مازالوا يقيمون داخل 
الإمبراطورية » بل كانوا يدخلون إلى الإسكندرية دون جواز سفر أو بطاقة هوية . وكان 
هذا الوصع ينطبق أيضا على غير اليهود . وف المقابل واجه اليهود الاشكناز الذين قدموا 
من أوروبا الشرقية عبر فلسطين بعض الصعوبات التى نجمت ف اللمقام الأول عن عدم 
معرفتهم باللغة العربية » ومع هذا فقد تمكنوا فى إطار هذه البيئة التى تتسم بالتعددية 
اللغوية من النجاح الذى تحقق بفضل مهاراهم » وسرعتهم فى العمل . وتعد شخصيتا 
« مندلباوم » و« هوروفيتس ١»‏ نموذجا واضحا لهذا الوضع حيث أسسا فى الإسكندرية 
بعد مجيئهما إلى مصر مصنعا للسجائر ''' . واستقر المهاجرون اليهود الذين قدموا إلى 
مصر فى الإسكندرية » غير أن البعض فضل الانتقال إلى كبرى المدن التى اندمجوا فيها فى 
النشاط الاقتصادى . واشتغل اليهود بالاشتراك مع الأرمن والسوريين المسيحيين 
كوسطاء بين عام الأموال والتجارة فى أوروبا من جهة وبين السكان المحليين من جهة 
أخرى . وقد فتعم الاشتغال بالتجارة آفاقاً من الاستثمار والنشاط للأسر اليهودية الثرية 
التى منعها محمد على من ١‏ الالتزام » . 


؟ - اليهود واقتصاد مصر 

طرأ خلال القرن التاسع عشر وبعد وفاة محمد على قدر من التطور على بعض 
الظواهر سالمة الذكر ( وإن كانك بدايات هلا التطور ترجع إل عهذه . وانسمثت 
سياسته التى انتهجها تجاه أهل الذمة بالتسامح ؟بوكان البهود سددون عضن الأموال 


١" .. ثقلا عن لنداق .. اليهوة فى مصن: ص‎ ٠ الأرشيف الصهبوئى المركزى.‎ )١( 
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للمحتسب - المشرف من قبل السلطة - حتى يتوقف عن القيام بحملات التفتيش ف 
أوساطهم . وكما أشار الباحث ١‏ لين »© فقد استفاد اليهود بفضل هذه التسوية من 
إمكان بيع السلع الغذائية بأسعار أغل من سائر التجار فى القاهرة ”2 . وقد تخصص 
اليهود علاوة على هذا فى مجال التجارة الدولية » بل وفتحوا مكاتب لهم فى مرسيليا 
وباريس ولندن » وليفربول معتمدين فى هذا الأمر على جوازات سفرهم الأوروبية . 
كما استمر بعض أعيان الطائفة فى الاشتغال فى مهنة الصرافة التى أشرنا فيما تقدم إلى 
أهميتها » وكان من بينهم ١‏ يعقوف بيد دى مناشيه » الذى عمل صرافا لمحافظة التيرة 
المجاورة للقاهرة » وقد عمل فيما بعد مديرا لأملاك حسن باشا المناسترلى الذى كان من 
علية القوم الذين أقاموا فى قصور ضخمة فى القاهرة والإسكندرية » والذين عينوا اليهود 
كأمناء على صفقاتهم . كما عمل العديد من كبار أثرياء اليهود كرؤساء للطوائف » 
وكأعضاء فى مجلس أو حنة الطائفة . وقد سيطرت عائلة قطاوى على مدى ما يربو على 
قرن من الزمان على رئاسة الطائفة اليهودية فى القاهرة . أما فى الإسكندرية فقد تنافست 
غائلتا' ١‏ هناشية © و2 وول 4 عل .وكاسة الطائقة .... وشصيتك لبنة الطائفة التهودية فين 
الإسكندرية أبناء الطبقة البرجوازية اليهودية التى ضمت عائلات «طيلش) 
و!اسمعلون او« سوارتس “و! باردو) و« فيعحا) و« زاكس) و« كاسترو) و« سلامة ). 


وكان اليهود من أوائل السكان الذين أدركوا -حتمية الحصول على قسط وافر من 
التعليم ؛ ومن هنا كان البعض منهم على استعداد لتسديد مصاريف دراسية تفوق 
نظيرها لدى الأخرين . ونظرا لأن اليهود درسوا فى المدارس الأوروبية ٠»‏ وخاصة 
الفرنسية منها » فقد تمكنوا من تعلم اللغات الأجنبية بسهولة . أما العائلات اليهودية 
بالغة الثراء فقد أرسلت أبناءها لتلقى دراستهم فى أوروبا » ومع هذا فقد حرصت هذه 
العائلات على تأسيس مدارس خاصة بالطائفة » واعتمدت هذه العائلات عند تأسيسها 
لهذه المدارس على مساعدة بهود بريطانيا وفرنسا » وتلقى اليهود فى هذه المدارس أسس 
الثقافة » كما اكتسب الأطفال الفقراء من خلالها بعض المهن . 


ونظرا خرص اليهود على دراسة اللغات الأجنبية حرصت الشركات الأوروبية التى 
استثمرت أموالها فى مصر على تعيين اليهود » وقد فضلت هذه الشركات تعيين اليهود 


(١)لين‏ . الآداب والعادات . الجزء الثانى . ص 40" 
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والمسيحيين والأرمن بدلا من جلب العمالة ذات التكاليف الباهظة من أوروبا » أضضف 


4 ون جو 


إلى هذا أن اندماج العمالة الأوروبية فى المجتمع كان أمرا بالغ التعقيد . 


وكانت خبرة اليهود فى الأنشطة الاقتصادية معترفا بها من قبل الجميع » ومن ثم 
ففد ثم تعيين يوسف قطاوى وزيرا فى الحكومة »كما شغل بعض اليهود العديد من 
المناصب الحكومية المرموقة » نذكر من بينهم : ١‏ ديشى ١‏ 101051 بك ؛ ١‏ يوليوس 
يلوم ' » و« زليجمان ) . كما كان ( فبكتور هرارى ) باشا عضوا فى بجلس إدارة 
البنك الأهلى المصرى . ونظرا لما عرف عن اليهود من مهارة فى الأعمال التجارية 
والاقتصادية فقد شاركوا الأوروبيين فى إدخال الحداثة إلى البنية المالية فى مصر . وبالرغم 
من أن التقاليد الإسلامية تجاهلت العمل فى البنوك لارتباطها بالربا إلا أن العمل فى مجال 
التجارة الدولية » وخاصة فى مجال تجارة القطن استلزم إقامة هيئة بنكية محلية مرتبطة 
بالينوك الأجئبية» تلك الببوك التى وجدت فى مصر فرصة سالحة لتحقية 
المكاسب”'' . واستفاد اليهود استفادة ضخمة من هذا التطور فانضم كبار الأثرياء 
البهود إلى مجالس المديرين بالبنوك ٠‏ أما أبناء الطبقتين الوسطى والبرجوازية الذين تلقوا 
تعليمهم فى المدارس الأوروبية فقد أسهموا فى إرساء البئية الأساسية فى كل من أسيوط 
وبنى سويف وأسوان . وقد أعرب القناصل الفرنسيون فى عام ١87٠‏ عن شكواهم من 
ترص الشركات الفرنسية العاملة فى ممنصر على تعيين اليهود وغير اليهود فى الإدارة 
المحلية بدلا من قيامها بممارسة أعمالها مباشرة . 


ودخلت مصر منذ هذا العام إلى عهد التطور السريع فقد أسهمت الحرب الأهلية 
الأمريكية فى ارتفاع أسعار القطن الأمر الذى شجع الخديوى إسماعيل على تنفيذ العديد 
من المشاريع التنموية التى كان من بينها مشروع حفر قناةٍ السويس . وخلق هذا الوضع 
حنوا مفعما بالنشاط شجع بدوره على جذب المهاجرين ؛ كما تزايد خلال هذه الفترة 
2 بإلغاء الجزية التى كانت مفروضة على غير المسلمين » وحصل الرعايا الأجانب 
هذا العام على حق شراء الأراضى » وكانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ مصر التى 
بخر ل تيا الأرهى ل حع بون اللكية لامي 


. /7١و‎ /7١ كانت الفائدة تتراوح بين‎ )١( 
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وفيما يتعلق بالخدمة العسكرية فلم تكن لزاما على الجميع » وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن القوى الأوروبية ل تبتم عقب انتهاء عهد محمد على بتشجيع مصر على إنشاء جيش 
فوى . وفيما يتعلق باليهود فقد فضلوا شأنهم شأن سائر الأقليات تسديد المبالغ اللازمة 
التى كان يعفى المرء بموجبها من أداء الخدمة العسكرية التى كانت تفرض ف المقام الأول 
عل فقراء الفلاحين . 

ودخلت مصر فى هذا العصر فى معترك حركتى رؤوس الأموال والتجارة الدولية. 
فانسمت بنيتها الاقتصادية فى هذا الحين بالارتباط الشديد بكل من فرنسا وبريطائيا . 
وقد تعرضت فرص تشكل رأس مال حقيقى فى مصر إلى الضرر من جراء تلك الحرية 
المطلقة فى عمليات تحويل العملات على أساس الذهب» وبسبب قيام البنوك الغربية 
بتحويل أرباحها ورؤوس أموالها إلى بلادها عقب التهاء السئة المالية التى كانت تعقب 
موسم جمع القطن "2 . واتبع الرعايا الأجانب فى مصر نفس النهجح حيث فضلوا 
الاحتفاظ بأموالهم فى باريس أو لندن .. أما طبقة الباشوات التى كانت تمتلك مساحات 
شاسعة من الأراضى وحقول القطن فقد كانت تحصل على سلف على حساب إلنتاجهم 
من مؤسسة مالية تدعى 170020161 076014 بغرض قضاء العطلات فى أوروبا » بالرغم 
من النفقات الباهظة المرتبطة مبذا الأمر . 


وكان الرعايا اليهود مختلفين فى هذا الجائب عن سائر الرعايا الأجانب إذ فضل 
الرعايا اليهود إعادة استثمار رؤوس أموالهم فى مصر 4 وعل هلا النحو لعبواأ دورأ ف 
إنتاج رأس امال الوطنى . هذا بالرغم من أن رؤوس الأموال هذه كانت مرتبطة فى 
أحبان كثيرة ترؤوشس الأموال الأجدبية .وقد نوه الباحث 1 ..زايت إل هذة الحقيقة 
ات 0 ء 0 5 7 2 رن 1 
فى أحد أعماله الصادرة فى عام ١4094‏ ”* . ويتضح لنا هذا الأمر أيضا من خلال 
التعرف على أنشطة كبار العائلات اليهودية التى لعبت دورا هاما فى تطور مصر 
الاقتصادى خلال منتصف القرن التاسع عشر . وكان من بين هذه العائللات : عائلتا 
7 210 
مكانك السكين ' 


0 انظوى لكات الور اهل شي لورفا لها 


(5) انظر . رايت . مصر , (؟) تيجنو . ص 5"م 
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: - العائلات اليهودية واقتصاد مصر 


شغل يعقوف بك دى منشه كما رأينا من قبل منصب صراف الجيزة » ومدير 
مقاطعة المناسترلى » وأميين دى منشه فيما بعد شركة للاستيراد والتصدير » وافتتح 
فروعا لها فى مارسيليا وليفربول . وكان ابئه جاك من رجال البنوك الحديثة . أما أخوه 
( الفريد ») فقد عقد قرانه على فتاة من عائلة سوارتس التى كانت معروفة فى مصر . 


أما أبناء عائلة موصيرى التى من أصول أندلسية فقد هاجروا إلى مصر فى عام 
:6 ؛ وكالت لهم صلة قرابة بعائلة قطاوى ٠»‏ وعملوأ فَْ البنوك 3 وكانوا من 
أصحاب المطابع والمتاجر » وعمل بعضهم كمحامين وأطباء . وكان يعقوف دى 
قطاوى يقوم بتحصيل الجمارك فى عهد الخديوى سعيد » ثم أصبح فيما بعد كبير 
الصيارفة فى مصر » واشتغل كثيرا فى تجارة العقارات » كما بادر بتأسيس العديد من 
المبانى الحديثة » وشارك فى تأسيس وتطوير الأحياء الحديثة فى القاهرة التى كان من بينها 
حى ميدان العتبة الخضراء الذى يقع عند مدخل الموسكى . وشارك قطاوى عائلة دى 
منشه فى حركة التجارة الدولية ثم افتتح فيما بعد عدة مكاتب خاصة به فى كل من 
الإسكندرية والعاصمة الفرئسية باريس . واشتغل ابئه آسلان الذى كان قريبا لعائلة 
سوارتس فى بناء مصانع لتكرير السكر . أما ابنه الآخر يوسف فقد أسهم فى بناء شركة 
العقارات المصرية 16م188 0 10201616 5001616 هآ وى تأسيس شركة المياه فى 
طنطا » وشركة القطارات فى حلوان » وحى ١‏ خورونفيش » الذى كان قريبا من المتى 
البهودى فى القاهرة . وتزوج ابنه الثالث موشيه من ايده روسى كريمة طبيب الخنديوى 
إسماعيل . وربما يكون خير دليل على تقدير الخديوى إسماعيل ليس فقط لعائلة 
قطاوى » وإنما لكل الطائفة اليهودية أنه سافر من القاهرة إلى الإسكندرية لحضور الحفل 
الذى نظمه موشيه بك قطاوى احتفالا بولادة أبله . وشغل موشيه فيمأ بعد منصبف 
نائب سكرتير وزارة المالية فى مصر » بل وأدار العديد من الشركات الهامة فى مصر مثل 
البنك الأهلى المصرى ٠»‏ وهيئة الباصات فى القاهرة » وشركة القطارات بين قنا 
وأسوان » وشركة قطارات شرق الدلتا وغيرها . كما رأس مؤسسة ١‏ المقاولين 
الأحرار) فى مصر . 

وشغل يوسف قطاوى منصب وزير المالية فى أول حكومة تشكلت فى مصر فى عام 
5 . أما ابناه : أصلان بك » ورينيه بك فقد كانا ذوى نشاط اقتصادى ضخم إذ 
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توليا إدارة شركة الملح والصودا فى مصر » وشركة التبريد المصرية ٠»‏ ومخط الملاحة 
الخديوى » والشركة المصرية للنسيج » والفنادق المصرية الراقية . وانتخب كلاهما 
لعضوية مجلس النواب مرة تلو الأخرى حتى عام ١105‏ . 


ويرتبط اسما فيليكس وهئرى موصيرى ببنك موصيرى » وبشركة البلدوزرات 
والهندسة » وبمصائع النحاس فى مصر » وبشركة مناجم البحر الأحمر ٠.‏ ويرجع إلى 
أبناء عائلة سوارئس فضل تأسيس أول شركة للنقل العام فى القاهرة » كما أطلق اسم 
هذه العائلة على أحد ميادين القاهرة ( ويدعى هذا الميدان حاليا ميدان مصطفى كامل © . 
وشارك روبرت رولو فى تأسيس البئك البلجيكى فى مصر » وف تأسيس شركة محالج 
القطن فى الصعيد » وفى صناعة الكتان » ولخيوط الغزل والنسيج » وفى شركة القطن 
المصرية اللحديثة » وف المتاجر المصرية المتخصصة فى بيع المنتجات الهندسية وغيرها . أما 
عائلة « عدائه) فقد شاركت عائلة موصيرى وأسست بالاشتراك معها شركة للكتان 
واللسوجات . كما أسستث أيضا الشركة المصرية لاستيراد وتصدير المحفوظات 
والمعليات ٠‏ وقرقة الس المحدودة . 


أما فى الإسكندرية فقد أسس « يوسف سموحة » شركة قامت بتجفيف المستنقعات 
التى وقفت حائلا دون تطور المديلة » وأسس بها حيا جديدا يمل حاليا اسمه ويعرف 
باسم حى سموحة . واشتئهرت عائلة ٠‏ عدس »© بصناعة الغزل والنسيج ٠‏ وأقامت 
ورشا للنسيج عرفت باسم ١‏ ورش القاهرة » كما أسست الشركة المصرية للغزل 
والنسيج . وقامت هله العائلة فيما بعد بالاشتغال بتتجارة العقازات »> وأسست شركة 
لبيع العقارات » وكان من بين أنشطتها إقامة شركة زراعية بالقاهرة » والبنك العقارى 
مصر . 


وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى شخص السير فيكتور هيرارى الذى يعد نموذنجا 
للمكانة التى شغلها اليهود خلال نبايات القرن التاسع عشر . وقد ولد هيرارى فى 
القاهرة فى عام /ا851١‏ » ثم سافر فى سن العاشرة إلى بريطانيا وفرنسا لاستكمال 
دراسته . والتحق فى عام 18175 بالحكومة المصرية » وتولى بها مسئولية الحسابات ثم 
تخصص فى النواحى المالية . وقد رافق فى عام 18/84 بلوم باشا فى المؤثمر المالى الذى عقد 
فى لندن . وكلفته الحكومة عند عودته من المؤتمر بتولى مهمة الإشراف على ميزانية 
الأوقاف » وقد أحرز نجاحا مبهرا فى هذه المهمة . ثم شغل فيما بعد منصب ممثل مصر 
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فى لنة الإدارة بالبنك الدولل فى مصر ء وف البنك الزراعى » وف إدارة خطوط السكك 
الجديدية 8 وحظى قبل أن يتم الخمسين من عمره بلقب باشا فى مصر . لد 
العاصمة المريطانية لندن . 


وفى مرحلة لاحقة من تاريخ مصر الحديث نجد أنه كان لكبار العائلات اليهودية فى 
مصر علاقات بحياة رأس المال فى مصر بارال البووة دل مطل القرن العشرين 
العديد من المناصب الهامة خاصة فى مجال الأنشطة الاقتصادية إذ اشتغلت أعداد كبيرة 
منهم فى البئوك والبورصة » وفى الصناعة » وف التجارة . وكان لحى الحمزاوى فى 
القاهرة الذى كان حيا ببوديا خالصا شهرة واسعة فى الغرب . خاصة أن هذا الحى كان 
متخصصا فى تجارة الجملة . وكان معظم المشتغلين بالصرافة وتجارة الأثاث من اليهود 
وكان أغلبهم من أبناء الطائفة اليهودية القرائية » ومن الاشكناز . وأحرز اليهود قدرا 
كبيرا من التميز والتفوق فى المهن الحرة » وخاصة كأطباء وكمحامين . أما النساء 
اليهوديات فلم يتخوفن من الاشتغال كبائعات فى المتاجر الضخمة » أو كموظفات فى 
المأسسنات والوزارات . ومع هذا فلم يكن عدد النساء اليهوديات فى المؤسسات 
الحكومية ضخما . وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المحظور عل اليهود الاشتغال فى 
جهازى الشرطة أو الجيش . 


5 - يهود مصر والرعاية الأجنبية 


الأجانب المقيمين على أراضيها عددا كبيرا من الامتيازات لفرنسا فى عام 1970 , 

وتحولت هذه الامتيازات - التى منحث فيما بعد إلى دول أخرى قدر عددها بخمس 
عشرة دولة - مع ضعف الإمبراطورية إلى حقوق أكسبت بدورها الأجانب مكانة أفضل 
باللقارنة بالمواطنين العثمانيين وبالمسلمين . كما قامت مصر بوصفها جزءا من 
الإمبراطورية العثمانية بمنح الأجانب المقيمين على أراضيها نفس الامتيازات التى تمتع 
عا اسأ: و اجات ل كاله لالج امبر تويية بورق الخكاء والباضوات 1لا وحار 
محمد على فى الحكم من | إطار هذه الامتيازات » وقاموا مبذا الأمر حتى د يشبتوا للأوروبيين 
حسن نواياهم » وقد استفاد الأوروبيون وسكان الولايات المتحدة الأمريكية فى مرحلة 
لاحقة من هذه الامتيازات التى منحتها اسطنبول . 
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وشملت هله الامتيازات الإعفاء من الضرائب ( وإقامة نظام فضائى خاص 
بالأجانب » وعللى سبيل المثال لم يكن من الممكن فرض أية ضرائب على أى أجنبى إلا 
بعد موافقة القنصل التابع له . كما كان لا يحق لقوات الشرطة تفتيش منازل الأجانب 
إلا بعد موافقة القنصليات التابعين لها . كما كان الأجانب يمثلون فقط أمام المحاكم 
القنصلية » ومن ثم فقد ظهر نوع من التناقض داخل الهيئة القضائية . وقد أضحى هذا 
الوضع فيما بعد وضعا مزعجا للأجانب نظرا لأنه لم يكن من الممكن أن تتطور حركة 
التجارة الدولية إلا فى ظل نظام قانونى محدد المعالم . 


ولم يكن بمقدور الحكومة المصرية حتى عام ١4484‏ فرض أى قانون جديد على 
الرعايا الأجانب المقيمين فى مصر دون الحصول على موافقة الخمس عشرة دولة المتمتعة 
بالامتيازات » وعلى سبيل المثال فقد فرضت فى مصر قوانين الرعاية الصحية على 
المصريين فقط ٠‏ وتم استئناء الأجائب من هذا الوضع طالما أن دولهم المتمتعة 
بالامتيازات ترفض الموافقة على هذا الأمر . واستغل تجار المخدرات هذه التسهيللات 
الممنوحة لهم » لأنهم كانوا من الرعايا الأجانب أى أنهم كانوا فوق القانون . وقد وصل 
هذا الوضع إلى أقصى درجات السخف فلم يكن بمقدور الإنجليز خلال الحرب العالمية 
الأولى التغلب على الأمراض الجنسية التى تفشت فى أوساط جئودهم نظرا لأن قوانين 
الرعاية الصحية لم تكن مطبقة على الأجانب . كما أنه لم يكن بمقدور المتحف المصرى 
الحصول على المنحة التى قدمها جون روكفلر والتى قدرت قيمتها بعشرة ملايين دولار 
نظرا لأن اللجنة التى شكلها المتبرع لم تيضم ممثلين عن الدول الخمسة عشرة المتمتعة 
بالامتيازات . 


وعلى هذا النحو كان من الأفضل بالنسبة للمرء أن يكون أجنبيا فى مصر حتى 
يتمتم بالإعفاء من الضرائب ٠»‏ وبالحصالة فى مواجهة أية عقوبة » وفيما يتعلق 
بالمهاجرين اليهود الذين قدموا إلى مصر فسرعان ما تنبهوا إلى هذه المزايا التى يتمتع مها 
المرء عند كونه أجئبيا . كما سعى مود مصر إلى الحصول على حماية القوى العظمى 
المتمئعة هذه الامتيازات ليس لرغبتهم فى التمتع بالحماية فى مواجهة الخطر وإنما لرغبتهم 
فى التمتع بالامتيازات الممنوحة للرعايا الأجانب . وتزايدت -خطورة هذا الوضع - 
الذى يصعب علينا حاليا تصور معالمه - نظرا حرص بريطانيا وفرنسا الدائم على مسائدة 
الأقليات » ومن ثم فقد كان الفنصل البريطانى أو الفرنسى يسارع بالتدخل حماية أى 
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ببودى أو مسيحى حتى لو كانا من المواطنين العثمانيين عند تعرضهما لأى عمل 
عدائى . ومع هذا فقد كان القناصل الأجانب يسارعون دائما وبكل سخاء بمنح حق 
المواطئة لكل من يرغب فى الحصول عليها » وفيما بعد أصبح حقهم فى التدخل أمرا 
مفروغا منه . وى مثل هذه الظروف سارع الجميع بالحصول على حق رعاية القوى 
العظمى » وعلى سبيل المثال أصبح أبناء عائلة دى منشه يتمتعون برعاية الإمبراطورية 
النمساوية المجرية » كما أصبح أبناء عائلات بيئتو » وموصيرى ٠»‏ وليفى ٠‏ وكورييل : 
واجيون من رعايا إيطاليا . كما أصبح أبئاء عائلات عدس » ورولو » وهيرارى من 
المتمتعين برعاية بريطانيا ''' . وبلغ عدد يهود مصر المتمتعين برعاية فرنسا فى عام 
/84١ ١ 1‏ . وبينما قدر تعداد هود مصر فى هذا العام ب 0١‏ بنللسمة فقد قدر 
عدد الأجانب من بينهم ب "45١١‏ . 


وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أنه حينما نشب حريق ضخم فى مديئة ليفورنو فى 
إيطاليا ما أسفر عن تدمير عدد كبير من السجلات المدئية عندئذ سارع عدد كبير من 
يبود مصر إلى القنصلية الإيطالية وأعلنوا أنهم من مواليد إيطاليا » وسرعان ما سلمث 
إيطاليا بهذا الأمر » ومنحتهم حق المواطنة الإيطالية . وعلى أية حال فقد كان لهذا الأمر 
بعض النتائج الوخيمة حيث إنه حينما نشبت الحرب العالمية الأولى فى عام ١9114‏ تم 
استدعاء يبود مصر للمشاركة فى هذه الحروب التى نشبت لمصالح كانت شديدة التباين 
فى واقع الأمر عن مصالحهم . 

ومن الواضح أن القناصل فضلوا منح حق المواطئة للشخصيات اليهودية المرموقة . 
أو للثرية منهم . أما فقراء اليهود فقد ظلوا مواطنين عثمانيين » أو محليين نظرا لأنه لم 
يكن يوجد فى ذلك الحين ما يعرف حاليا باسم المواطنة المصرية . ومع حلول نهاية القرن 
التاسع عشر كان معظم يبود مصر من الرعايا الأجانب المتمتعين بالامتيازات » وبرعاية 
القوى الأوروبية » وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية . وفيما يتعلق بفقراء اليهود فقد 
كانت تراودهم دائما أحلام الثراء حتى يصبح بوسعهم التمتع بالامتيازات التى يحصل 
عليها أثرياء اليهود » ومع هذا فقد كانوا يتمتعون برعاية وإشراف فرنسا وبريطانيا اللتين 
كانتا تسارعان دائما بالتدخل لصالحهم . 





000 المرجع السابق 
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ج . خسائمسة 


ليس من الممكن أن نستنتج من كل ما تقدم أن كل يبود مصر كانوا شديدى 
الثراء » وكما أشرنا من قبل فقد شهدت هذه الفترة حركة هجرة بهبودية ضخمة من 
الخارج إلى مصر » تلك الهجرة التى ضمت فى صفوفها أعدادا كبيرة من المهاجرين 
بعد مضى بضعة سنوات من أبناء الطبقة المتوسطة فالتحق أبئاؤهم بالمدارس » وسرعان 
من بعض الأزمات الحادة التى تعرضت لها مصر مثل أزمة عام ١1495‏ . وقد أسهموا 
فى تأسيس الطبقة الوسطى البرجوازية ذات الميول الغربية . وبدأ هؤلاء المهاجرون فى 
الاشتغال بالمهن الحرة ء فاشتغل بعضهم كأطباء ومحامين» وموظفين فُْ المتمارك . 
وترايدت هله الظاهرة التى تعود بداياتها إل القرن التاسع عشر مع ظطهور الطبقات 
المثقفة وعلى مدى النصف الأول من القرن العشرين . 


وكان حال الطائفة اليهودية فى مصر خلال نبايات القرن التاسع عشر مختلفا عن 
حالها خلال بدايات هذا القرن حيث تضاعف تعداد السكان فى مصر خلال عام 
5 هذا بالمقارنة بتعدادها فى عام ٠» ١88٠‏ كما ارتفع تعداد البهود ووفقا 
لإحصائيات تعداد السكان من بضعة آلاف فى بداية هذا القرن إلى 567١١‏ فى عام 
17 » كما وصل فى عام ١1901‏ إلى 8510" , ثم قفر فى عام ١911‏ ليصل إلى 
1١‏ © لسمة . 


وشهد المجتمع اليهودى فى مصر على مدى قرن من الزمان تحولاات ضخمة ليس 
فقط فى المجال الديموغرافى » فبينما كان لا يحق للتجار ولصغار المشتغلين فى حارة 
اليهود خلال بدايات القرن التاسع عشر امتطاء الخيول» وبينما كان يتعين عليهم عدم 
السير فى مواجهة أى مسلم احتراما وإجلالا له » فقد أصبحوا خلال نبايات هذا القرن 
من كبار التجار » ومن رجال الأعمال » ومن المحامين والأطباء ذائعى الصيت » فقّد 
قام الخديوى ذات مرة بزيارة لعائلة ببودية . ولم يشعر اليهود أنهم ظاهرة عابرة فى 
المجتمع المصرى إذ أحسوا أن إقامتهم بمصر ذات طابع دائم . وأسهم يبود مصر فى 


14 





175 


6 د 


من أى أ 


إقامة نظام صناعى و 
تنتمى 


تجا 
إلى ١‏ 


لطبقات 


بارى ومالى 
دء بل إن العكس هو الأ 
المرمو 


فاجو 


قي 
قَهة ف 


| 


قرب 


مصر . 
إلى الصحة 


ولم يعان | 


حيث 


١ 


3 


أ 


د خلال 


5 
3 





ا 
/ 
ا 
0 
ا 
/ 
أٌ 
: 
ا 
١:‏ 
' 
/ 
ا 
| 
ا 
ا 
| 








ليئه بورنشتاين - مكوفتسكى 
الطائفة ومؤسساتها 

أ- الطائفة وقيادتها 

-|١‏ مدكل 

تعد المصادر التى تتناول -حياة الطائفة اليهودية فى مصر مئنذّ القرن السادس عشر 
والقرون اللاحقة قليلة للغاية » هذا بالمقارنة بتلك الوفرة الملحوظة فى المصادر الخاصة 
بتاريخ الطائفة اليهودية خلال العصرين الفاطمى والمملوكى ''' وفيما يتعلق بالفترة التى 
هى محل البحث تجدر الإشارة إلى ألنا نعتمد فى دراستها على عدد كبير من المصادر العو 
يعود تاريخها إلى كل من القرن السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر ؛ وف المقابل 
فإن هناك ندرة فى المصادر الخاصة بتاريخ الطائفة خلال القرن الثامن عشر . 

وفيما يتعلق بماهية المصادر التى تتناول نظم اللحياة الداخلية للطائفة فإن غالبيتها 
ببودية » وينتمى معظمها إلى أدب الفتاوى ٠‏ وإلى المؤلفات الخاصة بعادات يهود مصر . 
أما المصادر غير اليهودية فإنها تتناول قليلا من المواضيع المتعلقة بتنظيم المجتمع 
اليهودى . وقد أشار الباحث م . فيئتر إلى أن بعض الوثائق » وخاصة المعروفة باسم 
( مهمه دفترى » تتضمن معلومات عن حياة الطائفة اليهودية فى مصر » وأنماطها 
التنظيمية © . وفيما يتعلق بالقرن التاسع عشر فقد اعتمدنا فى دراستنا على المصادر 
الأرشيفى 7 . وتجدر الإشارة إلى أن المصادر التى يعود تاريخها إلى الفترة الواقعة بين 
القرئين السادس عشر والثامن عشر التى تتناول حياة الطائفة اليهودية ومؤسساتها 


)١(‏ جويتين . الحياة العامة » جويتين . التنافس ٠‏ جويتين . مجتمع حوض البحر الأبيض 
المتوسط . المجلد الثانى ٠»‏ اشتور . الطائفة اليهودية ؛ اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . 
ص /”7؟ - 88” » بن ساسون . درب جديد . وانظر الهامش رقم )١(‏ ص 18١‏ , 

(0) "فيان عنصو + تفن 

(7) لنداو . اليهود ف مصر . 
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المختلفة تشكل أساس هذا البحث . كما استعنا أثناء إعداد هذا البحث بنتاج الدكتور 
م . ليتمان 27 . ويتعين علينا أن نؤكد فى هذا المجال على أن معظم المعلومات الواردة 
فى هذا العمل تتعلق بطائفتى القاهرة والإسكندرية » -خاصة أن معلوماتنا عن حياة سائر 
الطوائف اليهودية فى مصر تتسم بأنها محدودة للغاية . وعلاوة على هذا فيجب أن ننوه 
إلى أن الشكل التنظيمى للطائفة اليهودية فى مصر خلال هذه الفترة التى هى محل للبحث 
يتشابه للغاية مع الشكل التنظيمى لغالبية الطوائف اليهودية التى عاشت فى إطار 
الإمبراطورية العثمانية . ومن ثم فإننا لن نقارن بين الطابع التنظيمى للطائفة اليهودية ى 
فغير 6 وبين الظيرة فل أوساط ستائنالطرائية البهوذية ف الأمبراطورية العقمالية ”7 


؟ - وضع الطائفة 


كان الحكم الذاتى الذى منح للطوائف اليهودية فى مصر طيلة فترة الحكم العثمانى 
لها هو السمة السياسية المميزة لوجود هذه الطوائف » وقد اعترفت السلطات بوجود 
هذه 0 السادس عشر » ومنح لها الحكم و ات 

يقة ١‏ الملة » التى طبقتها الإمبراطورية العثمائية على أبناء كافة الأديان 7" . وأدارت 
الطائفة شؤون حياتها على نحو مستقل ٠‏ كما أن السلطة لم تتدخل على أى نحو فى 
شؤوما الداخلية . وكانت للطائفة أيضا قيادة ديئية وأخرى دنيوية » كما أسست الطائفة 
العديد من المؤسسات الاجتماعية والدينية المستقلة » كما كانت صلاحياتها القضائية 
متشعبة للغاية » وهذا بما يتماشى مع نظام ١‏ الملة » » فاعترفت السلطات بحق 
المحاكم اليهودية فى بحث القضايا الدينية والمدنية » ل ل 
الخئائية ٠‏ ومع هذا فقل 5 تم تقليص صلاحيات هله المحاكم خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر 29 . وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بينما كان المجتمع اليهودى شديد 
القعيك 0 الطائفى حتى القرن التاسع عشر إلا أن المجتمع اليهودى شهد خلال 
النصف الثانى من هذا القرن انشقاقا نجم بدوره عن روح التوتر التى خيمت على 





١١ ليتمان . المجتمع اليهردى فى مصر . توليدانو . المعابد . ص‎ )١( 

(؟) بورئشتين . القيادة » كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . ؛ روزن . الطائفة فى القدس . 

() جربر . مبود الإمبراطورية . ص 7١‏ - 30 »؛ كورهين . البهود تحت حكم الإسلام . ص ١‏ 
١1‏ 
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علاقات أبناء الطوائف المختلفة فى داخل المجتمع اليهودى 7 . وليست لدينا أى 
معلومات بخصوص هذه الفترة تفيد أن السلطات نجحت فى استغلال هذه اللثلافات 
حتى يصبح بوسعها جباية المزيد من الأموال . وكان وضع الطائفة اليهودية فى مصر من 
هذه الناحية متشابها للغاية مع وضع سائر الطوائف اليهودية فى الإمبراطورية العثمانية 
بما فيها تلك الطائفة التى أقامت فى القدس ”' . ولم تتعاون قيادة الطائفة حتى القرن 
التتاسع عشر مع مندوبى السلطات فى إدارة شؤون الطوائف . كما أنها لم تتشاور معهم 
بشأن التنظيم الداخل للطائفة » خاصة أن السلطات تعاملت مع قادة الطوائف من 
منظور أنه بمقدورهم سواء من النواحى القضائية والمالية والإدارية إدارة شؤون 
الطائفة » كما حرص أعضاء الطائفة فى نفس الوقت على مساعدتبم وحمايتهم » سخاصة 
خلال الفترات التى كانت تنشب فيها بعض الأزمات . فقد جاء فى إحدى الوثائق التى 
يعود تاريخها إلى عام ؟/1117م وكان مصدرها مديئة المحلة الكبرى والتى صدرت فى ظل 
الفترة التى تعرض فيها أحد المعابد إلى هجوم من قبل السكان : ١‏ يتعين على أبناء 
الطائفة أن يكونوا يدا واحدة » وأن يقدم كل واحد منهم بقدر استطاعته المساعدة ») 
للجباى ( أى للشخص المكلف بجباية الضرائب ١‏ مترجم »2 ) 7" . وفيما يتعلق 
بالمفاوضات التى كانت تجريها الطوائف مع السلطات فقد كانت تنحصر حول طريقة 
تسديد الضرائب سواء المنتظمة أو غير المنتظمة منها ©) , 


وحاولت هذه الطوائف خلال منتصف القرن التاسع عشر » تلك الفترة التى 
شهدت ترايد قوة حركة الهجرة اليهودية من إيطاليا والمانيا إلى مصر » الحصول عل 
رعاية بعض القوى الاأجنبية فعقدت الطائفة اليهودية فى الإسكندرية فى عام ١8580‏ 
اجتماعا قررت خلاله الحصول على رعاية الإمبراطورية النمساوية المجرية » وحظى هذا 
المطلب بالفعل بالموافقة . وتشكلت خلال عام 1817/١‏ فى أعقاب أحد الخلافات 
الداخلية وف إطار هذه الطائفة خنة جديدة طالبت بأن تكون الرعاية مصرية بالكامل ‏ 
وفى المقابل فقد كان سائر الأعضاء راغبين فى الحصول على رعاية النمسا - المجر . وبعد 
)١(‏ انظر اللخحرء المتعلق بالاتجاهات الالفصالية . 
(؟) كوهين . اليهرد تحت حكم الإسلام . ص ١٠١-1١١‏ 
() آساف . طائفة المحلة . ص ”77 - ١4‏ 
(5) انظر الليزء المتعلق بتسديد الضرائب للسلطات , 
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مضى سبع سنوات على هله الخلافات اتحدت القنصليتان فيما بينهماء وأصبح من 
الممكن الحصول على رعاية كل من مصره والنمسا والمجر . وقد ورد فى التعديلات 
التى أدخلت فى عام 1877 على نظام الطائفة اليهودية فى الإسكندرية أن الطائفة 
أصبحت حاليا تحث رعاية النمسا - المجر . ونجحت الطائفة اليهودية فى بور سعيد التى 
تشكلت فى هايات القرن التاسع عشر فى الحصول على رعاية نفس الجهة "'' . 


وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن السلطات المصرية لم تتدخل حتى فى ظل الفترة 
التى تدهورت فيها أوضاع اليهود السياسية فى بنية الطائفة المتمتعة بالحكم الذاتى » ومع 
هذا فقد أدى ضعف الطائفة اليهودية إلى تدهور مكانة الطائفة » وإضعافها من 
الذااخل»: 


7 -الضائفة 


كان الإطار الطائفى للمجتمع اليهودى فى مصر هو المظهر الرئيسى لذلك المجتمع 
فى كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية بدءا من القرن السادس عشر » ولم يستثن المجتمع 
اليبهودى فى مصر من هذا الوضع '' وبالرغم من أن أسس البنية التنظيمية للمجتمع 
اليهودى فى مصر تعود إلى الماضى السحيق إلا أن العديد من العوامل الداخلية 
والخارجية على حد سواء قد أثرت على بنية المجتمع اليهودى وتطوره وأوجه نشاطه ‏ 
وقد تأسست خلال القرن التاسع عشر بعض الطوائف المستقلة فى كل من القاهرة 
والإسكندرية» وقد بادر بإنشائها بعض الجماعات المختلفة 7" . وفيما يتعلق بالناحية 
التنظيمية فقد اعتمدت الطائفة فى بنيتها على بعض الأسس التى يعود تاريخها إلى العصور 
الوسطى . وعند دراسة تاريخ الطائفة اليهودية خلال العصور الوسطى فإن البعضض 
يتساءل دائما هل تأثرت بنية المجتمع اليهودى بأنماط الدولة الإسلامية» وتثير هذه 
القضية العديذ من الخلافات ف أوساط الباحئين فبيئما يرى البروفيسور أ . اشتور أن 
الطائفة اليهودية كانت ذات بنية تنظيمية راسخة مع مجىء المسلمين إلى مصر » فإن 
البروفيسور جويتين يتبنى وجهة نظر مخالفة إذ إنه يرى أنه من الواجب ألا نقصر اهتمامنا 





5١١ - »كذذما‎ ١857 2,2 358 لنداو . اليهرد فى مصر. ص 59 -"”” .؛‎ )١( 


00( بوراشتين : القيادة ؛ جربر , مبود المبراطورية : ص ١8‏ 3 ليتمان ٠‏ صوذ مصر . 
0 انظر الجزء المتعلق بالاتجاهات الانفصالية . ظ 
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أن كا الضددة وو نااك لزنا لازم ركنا اد حبك سر ل 


الا 


على تأثير البيئة المحبطة وأنه من الواجب النظر بعين الاهتمام إلى تراث الماضى . ويرى 
جويتين أن وثائق الجنيزا تكشف لنا أن حياة الطائفة البهودية فى مصر كانت تتماشى مع 
النماذج النمطية التى نعرفها من عهد التلمود » وكتب جويتين : 

يمكننا بشكل عام القول بأن البنية التنظيمية للمجتمع اليهودى فى مصر كانت جزءا 
من نظام الدولة الإسلامية » ومع هذا فإن هذا الأمر لا يعنى أن الدولة الإسلامية قد 
خلفت هذه البنية التنظيمية فالعكس هو الأقرب إلى الصحة حيث إن بحث التأثير 
الإسلامى يقودنا إلى التساؤل عن حقيقة وجود مؤسسات رسمية فى الإسلام مثل 
نظيرتها التى نجدها فى اليهودية » فليس فى الإسلام مفهوم شبيه بمفهوم اليشيفاه ( أى 
المدارس الدينية ) أو الطائفة أو المحاكم اليهودية . ومن الحماقة القول بأن الخلافة 
الإسلافية هن النى «شكلت الطائفة البهودية المفيلة ا 30 


ولا يتعين علينا حسم هذه القضبة » ومع هذا فإن صورة المجتمع اليهودى خلال 
فترة الحكم العثمانى لمصر تكشف لنا أن وجهة نظر جويتين أقرب إلى الدقة من وجهة 
نظر اشتور ٠‏ وأن هناك عددا محدودا من السمات المشتركة بين حياة الطائفة اليهودية 
وبين حياة المدينة الإسلامية . وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن بنية قيادة الطوائف 
اليهودية كانت أقل تعقيدا من بنبة القيادة فى الحى الإسلامى 0 , 


- القيادة الطاعفية 


كان الخاخام إسحاق شوليل هو آخر من شغل منصب ١‏ الناجيد » فى المجتمع 
اليهردى فى مصر فى ظل الفترة المملوكية وحتى عشية الاحتلال العثمانى لمصر . وكان 
من بين الأمور المسلم بها فى أوساط الباحثين وحتى الآونة الأخيرة أنه لم يعد هناك وجود 
للناجيد فى مصر مع الاحتلال العثمانى » واعتمد هذا الرأى على شهادة الحاخام ديفيد 
ابن زماره » ولكنه أغفل فى نفس الوقت شهادة سمبرى الذى كتب أنه حيئما احتل 


, ١/8 جويتين . الخياة العامة ص‎ . ١44 - ١78 اشتور . الطائفة اليهودية . ص‎ )١( 
بورنشتين . القيادة ص 177 . ليتمان . الى‎ ٠ ٠١١-1١4 جويتين . قضايا رئيسية . ص‎ 
, جويتين . مجتمع حوض البحر الأبيض المتوسط . المجلد الثانى‎ ٠ 60١ - 44 اليهودى فى مصر , ص‎ 

(0) بورئشتين . القيادة . ص 08١‏ , 
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العثماليون مصر ظهر مرة حرق فين الناشيل الذى كان يتم اختياره وفقا -لمكمته 
وأعماله وثرائه» واستمر هذا النظام حتى عهد الحاخام يعقوف بن حاييم تلميد”؟ . 
وأشار الحاخام ديفيد بن زماره إلى ذلك بعد إلغاء هذا النظام : 


ظل النظام القديم متبعا ومع هذا فقد كان يتم اختيار دايان نلا فرق الناجيد » 
وكان الشعب يختاره ويعيئه ليحكم فيما بينهم . ونظرا لأنهم كانوا يختارونه فقد 
كانوا يسلمون بحكمه ٠‏ وكان يتم اختياره لكونه من أخيار المدينة 27 . 


ويمكئنا فى هذا المجال الأخل برأى الباحث الدكتور أ . ديفيد الذى مفاده أنه كان 
يوجد بالإضافة إلى شخص الدايان شخص آخر كان يلعب ثمة دورا فى القيادة . ومن 
شبه المؤكد أن الحاخام افراهام كاسترو شغل هذا المنصب بجانب الدايان لاسيما أن 
الخاخام كاسثرو قد عمل مديرا لدار سك العملة فى عهد سليمان المشرع . وقد أطلق 
على الحاخام كاسترو فى أحد المراسيم الصادرة فى عقد العشرينيات أو الثلاثينيات من 
الفرن السادس عشر اسم رئيس اليهود » ومع هذا فليس من الممكن أن نستنتج من هذا 
اللقب أن الحاخام كاسترو كان يشغل منصب ناجيد الطائفة -خاصة أن باحثا مثل الدكتور 
جيربر نوه أشار فى إحدى دراساته إلى أن المرسوم يوحى بأنه قد تم إلغاء هذا المنتصب مع 
الاحتلال العثمانى لمصر فى عام 19١:7‏ . ويمكننا فى هذا المجال تصور أن اليهود شغلوا 
شغلوا حتى هذا الحين منصب القيادة المدنية الدنيوية ليهود مصر هذا بالرغم من أنه لم 
يصدر مرسوم رسمى سواء من قبل السلطة أو المجتمع اليهودى بشغل هذا المنصب . 
كما أنه لا يوجد أى دليل من شأنه أن يوضح أنبم قاموا بجباية الضرائب من الطائفة 
اليهودية ٠‏ أو أنه كانت فى حوزتهم نفس الصلاحيات القضائية التى منحت لهم فى ظل 
العهد المملوكى . وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى إحدى الوثائق العثمانية التنى يعود 
تاريخها إلى القرن الثامن عشر والتى جاء مها أن رئيس الطائفة اليهودية فى القاهرة سدد 


. سمبرى . أحاديث يوسف . مخطوط بمكتبة البودليان بجامعة أكسفورد . ص ”5ه‎ )١( 
لبتمان . المجتمم‎ ٠ "١ جربر . يبود الإمبراطورية . ص 58 - 55 . ليتمان . العلاقات . ص‎ 
. كوهين . الحكم الذائى اليهودى . كوهين . كاسترو‎ . ١51 - ١5١ اليبهودى فى مصر ص‎ 
4١٠6 - شوحطمان . كاسترو . ص لاح"‎ . 1١8 - 107 ص‎ 
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مبلغا تقدر قيمته ب 550١‏ باروتا فى مقابل شغله لمنصبه كرئيس للطائفة ''' ويمكننا أن 
نستنتيحم من وجود هله الوثيقة أنه كان هناك ثمة اعتراف رسمى بزعيم الطائفة 
البهودية » ومع هذا فإن هذه الوثيقة وسائر المصادر التى لدينا لا تتضمن أى ذكر لوجود 
منصب هناجيد . ويمكئنا فى هذا المجال القول بأله لو كان هناك بوجود لمنصب هناجيد 
لكان قد ورد ذكره فى أدب الفتاوى اليهودى الذى يعود تاريخه إلى هذه الفترة . 


ب . المؤسسة الحاخامية 


اعتمدث المؤسسة الحاخامية فى مصر على وجود حاخام للطائفة » وكما يبدو فإنه ل 
بتم دائما احترام مبدأ عدم تدخل حاخام طائفة ما فى شؤون الطوائف الأخرى . وتفيد 
أدبيات هذه الفترة أن بعض كبار الحاخامات المتفقهين فى الشريعة مارسوا صلاحياتهم 
بشكل يتعدى حدود الأماكن المقيمين بها » وتكمن أهمية هذه المعلومة فى أن كل ظائفة 
حرصت: أشد ما يكون الحرص على الحفاظ على استقلاليتها . واستمد هؤلاء 
الحاخامات صلاحياتهم من تبحرهم فى الشريعة » وليس من انتمائهم إلى مؤسسة 
بعينها . وقد منمح كل من كبير حاخامات القاهرة وكبير حاخامات الإسكندرية خلال 
الفرن التاسع عشر حق الفصل فى النزاعات التى تنشب بين اليهود المقيمين فى المدن 
القريبة من القاهرة والإسكندرية » كما كان اللحزارون العاملون فى هذه المدن خاضعين 
لسيطرة حاخامات القاهرة والإسكتدرية ”'' . وأثار عدم وجود قيادة دينية ثابتة بعض 
الصعوبات » وكما يبدو فقد كانت هله الظاهرة نادرة للغاية .» واقتصر حدوثها عل 
الطوائف متوسطة الحجم مثل الطائفة اليهودية فى المحلة الكبرى » كما حدثت هلله 
الظاهرة فى أوساطظ بعض الطوائف الصغيرة . وعلى سبيل اللثال فقد تعرضت إحلنى 
الطوائف غير المعروفة خلال خبايات القرث السادس عشر أو يداإيلت القرن السابع عشير 
إلى مشكلة حادة نجمت عن عدم وجود معللم للتوراة يحق له الفصلل فى القوانين المالية . 
ومن ثم فقد حاول أعيان الطائفة التوصل إلى تسوية بين كافة الأطرااف حتى يتم تعيين 
معلم للتوراة » أو حتى يتم إرسال التساؤلاات إلى الخاخامات ”© . ومع هذا فمن 


77” شاو . إدارة مصر . ص‎ )١( 
. انظر الحزء المتعلق بصلاحيات كبير الخاخامات‎ )١( 
. فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى التاسعة عشرة . انظر أيضا ذلك الجزء الخاص بالمحاكم‎ )( 
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الواجب أن ننوه هنا إلى حقيقة أن الطوائف الصغيرة سعت أيضا إلى تعيين بعض الزعماء 
الدينيين . وقد برزت بدءا من القرن السادس عشر وحتى بدايات القرن العشرين ظاهرة 
ارتباط الطوائف الصغيرة بطائفتى القاهرة والإسكئدرية » فتفيد إحدى الوثائق التى 
ا اه أن بهود المحلة الكبرى كانوا تابعين لقادة الطائفة اليهودية فى 
القاهرة 


- مسميات الحاخامات » سماتهم ومهاراتهم 


أطلقت مسميات و اليهودية فى عموم نواحى مصر ؛ 
وكان من أبرزها مسمى ١‏ الحاخام ) » أو ١‏ الراف ») . ومع هذا فقد أطلقت 
مسدميات أحرق كان من بينها مييمن 3 الرقسن والشبابظ يلا الفبعى اللدى ناته 
سمبرى على أحد حاخامات الإسكندرية خلال القرن السادس عشر 9" » كما 
أظلق سين 0000 ة » '" على كبير الحاخامات فى كل من القاهرة 
والإسكندرية”*' . كما أطلق مسمى ١‏ قاضى مصر » على الحاخام يوسف هاليفى الذى 
عاك ل معون لاك مبايات القرن السابع عشر وفى بدايات القرن الثامن عشر © , 
وفيما يتعلق بمسمى ١‏ عرين التوراة ) الذى كان يطلق على الحاخامات بدءا من القرن 
الخامس عشر » فقد كان يستخدم أيضا فى أوساط كافة الطوائف اليهودية فى 
امبر اطورية العقااب9 بوكر بحن قالغا أوسا امرود فيو اريم 18 نقد طق 
هذا المسمى على كبير حاخامات بهود الإسكندرية خلال القرن التاسم عشر © . 


وكانت مهام الفصل ف المنازعات والتعليم التى كانت تلقى على عاتق الحاخامات 


. 75١19 بن زثيف . وثائق . ص‎ )١( 

(0)اسعري. .م احادرك رسف ع او 611 

() فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى التاسعة عشرة ٠»‏ انظر أيضا فتاوى الحخاخام ديفيد بن 
ذمارة الفقرئ الخافسة والستون:. 

(:) ازولاى . فتاوى يوسف . الفتوى السابعة . 

(0) فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الثامئة والخمسون . 

(0) فتاوى رومى . الفتوى الخامسة والعشرون . 
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من حاخامات مصر » خاصة من بين ذائعى الصيت منهم من أصول أندلسية » كما كان 

بعضهم من نسل بعض العائلات المستعربة » ومن نسل طوائف أخرى . وكان هؤلاء 
0 

الحاخامات وكما يتضح من مؤلفاتهم متبحرين فى شؤون الشريعة 1 


وبيثما حرصت كبرق الطوائف اليهودية فى مصر على تعيين حااخاماث على فدر 
رفيع من الثقافة فقد اكتفت الطوائف اليهودية الصغيرة بتعيين حاخامات يستطيعون 
الفصل ف المنازعات » وإلقاء الخطب والمواعظ » ولكنهم لم يكونوا على المستوى الذى 
ل ا ل و ا 
متسر ليوات اشر '' . وعند تعيين الحاخام لم يكن من الضرورى أن يكون 
الحاخام من نسل ال 0 أية قيود على السن . وكان اللاخامات 
يجيدون على الأقل كلا من العربية والعبرية 7" . ومع هذا فقد أجاد بعض اللحاخامات 
مثل الحاخام ديفيد بن زماره الذى كان كبير حاخامات مصر خلال القرن السادس عشر 
العديد من ة . وم تصل إليئا أية شهادات يمكننا أن نستشف منها أن كبار 
ا مؤهلين لشغل مناصبهم التى تقلدوها ٠‏ ومع هذا فقد تضمنت 
تاو الحاخام مائير جافيزون ( الذى عاش 2خلال ايات القرن السادس عشر وبدايات 
القرن السابع عشر ) شهادة عن شخص منحل أخلاقيا - هذا بالرغم من معرفته بالتوراة 
- عين نفسه رئيسا لإحدى الطوائف غير المعروفة » وكان مرتشيا إذ كان يجيز بعض 
الأمور المخالفة للشريعة » وكما يبدو فقد شغل أحد اليهود الأثقياء منصب الخاخام فى 
هذا المكان ٠»‏ ولكنه اضطر لبعض الظروف إلى مغادرة المكان , وقد ورد فى كتاب فتاوى 
الحاخام مائير جافيزون أنه إذا كانت المعلومات التى وصلتنا عن هذا الحاخام صادقة 
فمن الواجب ألا يلجأ إليه أحد » وأن يحتقره الجميع » كما أقر جافيزون أن كل أحكام 
هذا الحاخام باطلة ”*' . كما عينت الطائفة البهودية الإشكنازية بالقاهرة حاخاما مجريا 


١١9 انظر . بورنشتين . القيادة . ص‎ )١( 

(؟) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الرابعة . 

(9) فتارى خيام يعقوب , الفتوى الثالثة » وفتاوى ألاسخام يوم طوف . الفتوى 5١0‏ 
ظ (4) فتارى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم ١60‏ 

(6) فتارى الخاسخام جافيزون . الحزء الثانى . الفتوى الثالئة واللمسون , 


184 





يدعى سولومون اولان لم يعرف عنه سوى أنه جاهل » وتم تعيينه بدلا من الحاخام 
المعروف اهارون ميندل هكوهين الذى أطاح به أبن الطائنة الأشكانية 10 


؟ - مصدر رزق الحاخامات . 


يعيش حاخامات ببود مصر طيلة هذه الفترة من منصبهم » ومع هذا فقد كان 
بعض حاخامات بهود مصر شديدى الثراء » ومن ثم فلم يكونوا فى حاجة للتعيش من 
مهنتهم » فقد اشتغل الحاخام ديفيد بن زماره على سبيل المثال بالتجارة» ول يكن فى 
حاجة للحصول على أجر مهنته كحاخام ”2 . وينطبق نفس الأمر على الحاخام ماثير 
جافيزون الذى عمل بالقضاء اليهودى فى مصر خلال بايات القرن السادس عشر 
وبدايات القرن السابع عشر إذ اشتغل جافيزون بالتجارة التى حققت له ثراءً طائلا الأمر 
الى ستول عرف لعفن العائفات الى مله رفن للغدية مق اممكاظيف 7 .. 
ولا نعرف حقا الحد الأقصى للأجر الذى كان يتقاضاه الخاخام ومع هذا يمكننا أن 
لستشف من كتاب فتاوى الحاخام ماثير جافيزون الذى سبقت الإشارة إليه أن أأحد 
الخاسا ناك افيطل الكادرة الله الى كان يعمل عا سيت اقننوة ظروفة لعشي 1 
وتعيش بعض دارسى التوراة والتلمود واللحاخامات على تبرعات الأثرياء » ولكننا 
لور فق :ما ]ذا كازرا قن شكدلوا بالفعل كبدالحامائق لعفن الطوزافك 1*7 + بوزضل تضيول 
المثال فإننا نعرف أن الحاخام شلومو فرنجى الذى كان أحد حاخامات مصر فى مطلع 
القرن السابع عشر » والذى كان عضوا فى محكمة الحاخام مائير جافيزوون قد تعيش من 
معرفته بالتوراة » فقد جاء فى إحدى رسائل الحاخام شلومو أن الشخص الذى كان يوفر 
له نفقاته تخلى عنه » ومن ثم فقد اضطر للاشتغال فى ميناء الإسكندرية "2 . وكان 
الحاخام يحصل فى بعض الأحيان على مأوى للإقامة به حيث حصل الحاخام موشيه 


. 7٠١7” لنداو . اليهود فى مصر . ص‎ )١( 

(1) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 84 ٠‏ ليتمان . المجتمع اليهودى فى مصر 
ض 94! 

(0) شوحطمان . مدخل . ص 5” - 78 

(4) فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى الثالثة والستون . 

(0) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ٠٠١‏ 

(5) روزن . طائفة القدس . ص ١١6‏ 
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دموهى الذى كان حاخاما لطائفة يبود المغرب بالقاهرة على مسكن من الطائفة » وقد 
استقينا هذه المعلومة مما ورد فى أحد أعمال الحاخام حاييم كبوسى 27 . 


وقد جاء فى مصادر القرن التاسع عشر أنه كان من بين عادات يبود مصر منح 
فاضى المديئة حق تسويق الليمون » فكان قاضى المديئة يشترى الليمون » ثم يرسله إلى 
جباة المعابد الذين كانوا بقومون بتسويقه؛ وتسديد اللمبالغ اللازمةإلى القاضى ٠‏ كما كان 
من بين صلاحيات الحاخام معاقبة الخارجين عن القانون . ومن الواضح أنه لم يجرق 
أحد على تعدى حدود الحاخام فى هذا المجال7" . كما ساد وضع شبيه فى أوساط يبود 
الإسكندرية ”“ . وقد حصل حاخام القاهرة خلال القرن التاسع عشر على بعض امال 
نظير إثمامه عقد إحدى الزيجات » ومن ثم فقد أقر المجتمع اليهودى أنه ليس من الجائز 
قيام أى حاخام بعقد هذه الطقوس حتى لا يتعدى على حدود كبير الخاخامات 297 , 
وكان كبير الحاخامات يتلقى خلال القرن التاسع عشر أجره من خزانة الطائفة . وقد 
ورد فى سجلات الطائفة اليهودية فى الإسكندرية أن الأجر السنوى لكبير الحاخامات 
كان يقدر فى عام 1854 ب١١٠١50١‏ قرش مصرى . وكانت الطائفة توفر له أيضا شملا 
للوقامة . وقد ورد فى سجلات الطائفة أنه لا يحق للحاخام ممارسة أية مهنة 
ال كان 

؟ - حاخامات الطوائف 


كان وسيل حاخام خاص بكل طائفة » فقل كان الخاخام يوسف سكندرى الذى 
كان من أصول أندلسية مسئولا عن طائفة المستعربين فى القاهرة ”2 ؛ كما هاجر الخاخام 
يعقوف بيرف الثانى من فلسطين إلى القاهرة التى عمل بها حاخاما لطائفة اليهود 
الصقليين فى مصر ٠»‏ ويتضح هذا الأمر من رسائل الحاخام ماثير جافيزون » والحاخام 


. فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الخامسة والسبعون‎ )١( 


(؟) بن شمعون . مهبر مصر . البند الخامس . 

() حازان . واحة السلام . ص 7١‏ . لنداو . اليهود فى مصر . ص ١١١‏ 
(4) بن شمعون . شبر مصر . البئد السادس . 

(6) ليئى . ص 7" . لئداو . اليهرد فى مصر . ص ١8١‏ 

(") سمبرى . أحاديث يوسف .ا ص ”597 - 504 ., 


156 


يسرائيل بنيامين ''' كما عمل الحاخام يعقوف كاسترو (الذى توفى عام ١517‏ ) 
حاخاما لطائفة المستعربين فى القاهرة » وهذا وفقا لما جاء فى مقدمة الحاخام اسحاق 
كاسترو لسفر ١‏ كتاب الخبز » ''' ومع هذا فقد جاء فى إحدى المخطوطات أن الحاخام 
يعقوف كاسترو عمل قاضيا لطائفة المستعربين فى عام ٠» ١540‏ وهذا بعد أن توفى 
الحاخام السابق ٠‏ ومع هذا فقد تولى حاخام آخر رئاسة الطائفة 7" . وكان الحاخام 
موشيه دموهى رئيسا لطائفة اليهود الغربيين ”*' . وشغل الحاخام يشوعاه شبابو ديديع 
الوسق ا 1 مضيها حار لان يوي مدل و قاقر ا ترلييقة 
الحاخام عقب وفاة الخاخام يوسف هاليفى نازير منصب رثئاسة الطائفة "" . 


ولم تكن بالإسكندرية طوائف مودية متفرقة ١‏ حيث كان اليهود فيها ينتمون إلى 
المعلايد . ومن ثم فقد كان حاخامات المعابد بمثابة قادة لليهود الذين يتوجهون إلى هذه 
اللعابد . وقد شغل الحاخام افراهام بوندياه منصب حاخام المعبد اليهودى فى 
الإسكندرية خلال القرن السابع عشر » ثم تولى الحاخام يعقوف كاسترو فى مرحلة 
مركا هد لعن 7 


: - الحاخامية الرئيسية فى الطوائف : 


كانت توجد بالقاهرة طيلة فترة الحكم العثمانى لمصر هيئة حاخامية رئيسية » وفيما 
يتعلق بالإسكندرية فإن بعض الشهادات والوثائق تفيد أنه كان يوجد مبذه المديئة من 
القرن السابع عشر هيئة ربانية رئيسية » وكما يبدو فإنه كان لهذه الهيئة وجود سابق 
للقرن السابع عشر . وكان يترأس هذه الجهة عادة أحد اليهود المتفقهين فى الشريعة » 
وكان رئيس هذه الهيئة يدعى ١‏ مارى داترا »؛ » وقد أطلق هذا اللقب على الحاخام 
افراهام يسرائيل أحد حاخامات الإسكندرية خلال القرن الثامن عشر . وكان هذا 


. ل١ شوحطمان . مدخل . ص‎ )١( 
. © كاسترو . مادة ا( خبز‎ )1(( 
8١ ((؟) انظر شوحطمان . مدخل . ص‎ 
. فتاوى الحاخام كيوسى . القتوى الخامسة والسبعون‎ 020 
١87” انظر هفلين . المدارس الديئية بالقدس . ص‎ )5( 
. شوحطمان . مدخل . ص 884 . فتاوى خيام يعقوس . الفتوى الثانية والتسعون‎ )1( 
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اللقب يطلق على رؤساء هله الهيئة سواء فى القاهرة أو الإسكندرية خلال القرن التاسع 
ع “الي كه كان كلاق لغوين الارويقن هنا ابقل بر واه هله المقاف محاذل: لكر 
السابقة » وقد أطلق هذا اللقب على الخاخام أفراهام سكندرى » وقد وردث هذه 
الصيغة فى أحد الخطابات التى بعت إليه من عمته ''' . ومع احتلال نابليون لمصر 
أصدر فى السابع من شهر سبتمبر عام ١1/4‏ مرسوما قضى بتكليف كل من شبتاى 
عده» وضلبى دى سيجورا بشغل منصب رئيس الهيئة الحاخامية . وقد ورد بالمرسوم 
أنهما سيعملان بالتعاون مع سبعة من الزعماء الدنيويين بالطائفة ”'' . وبعد مضى فترة 
قصيرة على الحكم الفرنسى عاد النظام القديم إلى ما كان عليه ٠‏ ومع حلول القرن 
التاسع عشر أطلق على كبار الحاخامات اليهود فى كل من القاهرة والإسكندرية لقب 
( الحاخام باشا ؛ » ومنحت لهم صلاحيات عديدة '*) 


ويمكننا فى هذا المجال أن نقدم سردا مفصلا بأسماء فقهاء اليهود الذين عملوا فى 
أوساط الطوائف اليهودية في مصر » كما أنه لديئا أسماء القضاة اليهود الذين عملوا فى 
الطوائف المختلفة » ويمكئنا تصور أن عددا كبيرا منهم عمل كحاخامات ٠»‏ ومع هذا 
فليست لدينا حتى الآن أية أدلة دامغة تفيد أن أعدادا كبيرة منهم عملوا كحاخامات 
بالطوائف ”*' وسنقدم هنا أسماء حاخامات بعض الطوائف الذين عاشوا خلال الفترة 
الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر . وكان من بين حالخامات 
القاهرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر كل من : الحاخام ديفيد بن زماره 5 
والحاخام يعقوف بيرف الثانى » والحاخام موردخاى هاليفى ٠‏ والحااخام افراهام 
هاليفى . وفيما يتعلق بحاخامات اليهود فى الإسكندرية فإن معلوماتنا عنهم محدودة 
للغاية . ومع هذا فإننا نعلم أن الحاخام يبودا حافيلياف تولى رئاسة -حاخامات 
الإسكندرية خلال القرن السابع عشر » كما أنه كان قاضيا محليا . 


أما عن حاخامات القاهرة خلال القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر 


. ازولاى . يوسف . العلامة السابعة . . بن شمعون . نمر مصر . العلامة الثالثة‎ )١( 

(؟) جوتبيل - فوريل . ص ١47‏ (9) لنداو . اليهود فى مصر . ص ١78‏ 

(5) انظر الجزء الخاص بصلاحيات كبير الخاخامات فى هذا الفصل , 

(6) انظر الجزء الخاص بأسماء القضاة فى هذا الفصل ٠»‏ واعتمدنا فى هذا الجزء على أدب 
الفتاوى » وعلى كتاب خبر مصر للمؤلف بن شمعون ٠‏ ولكتاب خير مصر لذات المؤلف . 


158 





فنذكر من بينهم : الحاخام يوسف هاليفى نزير »؛ والخاخام يشوعا شبابو يديع زاين » 

والخاخام شلومو بر افراهام الجازى ( الذى تولى رئاسة الطائفة خلال أعوام ١14٠١‏ - 
ككل )2 والخاخام بنيامين هكوهين معلل » والحاخام حاييم افراهام سورأئلجه » 

والحاخام حاييم يوسف ديفيد ازوالى ( الذى عمل رئيسا للطائفة خلال أعوام ١154‏ - 
6 ) »ء والحاخام شبتاى عيداه » والحاخام شلومو سكندرى . وفيما يتعلق 
بالإسكندرية فقد كان من أبرز حاخاماتها خلال القرن الثامن عشر : الحاخام يعقرف 
باراجى يديع مهمه » والحاخام باروخ نسانى شلومو حسان » والحاخام الياهو يسرائيل 
( الذى توفى عام ) . وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلا من الحاخام شبتاى عيداه ؛ 

والحاخام شلومو سكندرى قد شغل حتى عام مئنصب رئيس كبير الحاخامات . 

وقد شغل الحاخام يوسف موشيه الجازى هذا المنصب خلال أعوام ١870(‏ - 
)»). ثم شغله الحاخام الياهو يسرائيل الذى يدعى شيريزل خلال أعوام 18141 

- 1877) » كما تقلد الحاخام يوم طوف يسرائيل هذا المنصب مئذ عام 185717 وعللى 
مدى ثلاثة وعشرين عاما » كما كان من بين الذين شغلوا هذا المنصب الحاخام ديفيد 
شبتاى طاراجانو الذى توفى عام 184٠‏ » والحاخام رفائيل اهارون شمعون الذى شغل 
هذا المنصب خلال أعوام ١95١ - ١189١‏ . 


وفيما يتعلق بكبار حاخامات الإسكندرية خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين فقد كان من بينهم : الحاخام افراهام يعقوف فاراجى مهمه , والحخاخام يديدياه 
شلومو يسرائيل )187١ - ١807(‏ والحاخام شلومو حازان (؟817١‏ - 1805) ؛ 
والحاخام يسرائيل موشيه حازان 1١855(‏ - 21857 » والحاخام ناثان عمرام 18510 - 
)١81'‏ . والحاخام موشيه فاردو ٠ )1888 - ١41/1١(‏ والخاخام الياهو حازان 
)19١08 - 184(‏ ء والحاخام افراهام افيخزير » والحاخام رفائيل دى لاه فرجولاه 
.)19758-191١(‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحاخام ديفيد جرشون كربه تولى خلال 
القرن السابع عشر منصب حاخام الطائفة اليهودية فى رشيد ؛ كما كان الحاخام 
موردخاى هاليفى فى صباه من بين العاملين فى المؤسسة الربائية . وكان من بين أبناء 
المدينة أيضا الحاخام افراهام تسور . وشغل الحاخام شبتاى نافى خلال النصف الأول 
من القرن الثامن عشر منصب حاخام الطائفة اليهودية برشيد . وفيما يتعلق بسائر المدن 
فلا نعرف شيئا عن أسماء حاخامات اليهود بها » ومع هذا فمن المعروف أن القضاة 
اليهود فى سائر المدن قاموا فى أحيان كثيرة بمهام الحاخامات . 
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ه - تعبيين الحاخامات ومدة ولايتهم 


كان قرا ثعين اداعامات متحضرا فق ايض رؤساء الطائفة » وأبئاء الصفوة من 
البهود ؛ وتفيد المعلومات التى وصلتنا من القرن السابع عشر أنه كانت لدى رؤساء 
الطائفة » وأبناء الصفوة صلاحية تعيين الحاخامات » كما تفيد نفس المعلومات أن 
الحاخام كان يوقع عند شغله هذا المنصب على معاهدة مع أبناء الطائفة سه 
المعاهدة تتضمن تحديد مهامه » والفترة التى سيشغل فيها هذا المخصب . ولنجدر 
الإشارة فى هذا المجال إلى أن عدد فقهاء اليهود الذين لم تسنح لهم فرصة تقلد هذا 
المنصب كان ضخما للغاية » ومع هذا فليس من المعروف ما إذا كانوا قد منعوا من 
شغل هذا المنصب أم تخلوا عنه بإرادتهم أم لأسباب أخرى » مخاصة أن إمكائيات شغل 
هذا المنصب كانت محدودة للغاية . وعند تقلد الحاخام لهذا المنصب كان يلقى عادة 
خطبة أمام البهود » وقد وصلت إلينا إحدى الخطب التى ألقاها الحاخام حاييم يوسف 
ديفيد أزولاى عند شغله لمنصب حاخام القاهرة فى عام ١7514‏ ول عضن الأحبات 
كان تعيين الخاخامات يثير خلافات داخل الطائفة » فقد طلبت إحدى الجماعات التابعة 
لإحدى الطوائف ف القرن السابع عشر أن يتم اختيار الحاخام من بين صفوفها » وق 
المقابل عارضت جماعة البارناسيم هذا المطلب » وأصرت على أن يكون الحاخام من 
بينهم ”" . وليس هناك أى شئ يدل على أن هذا المنصب كان يشترى بالمال . ويمكننا 
فى هذا المجال تصور هذا الأمر بالرغم من عدم توفر أى أدلة تفيد أن المسثولين عن 
تعبين الحاخامات كانوا يتشاورون مع حاخامات المدينة أو مع حاخامات سائر الطوائف 
قبل تعبين أى حاخام . ول تتدخل السلطة عند تعيين الحاخامات أو عند إقصائهم من 
مناصبهم . وبالرغم من أنه كان من اختصاصات السلطة فى القرن التاسع عشر التصديق 
على تعيين كبير الخاخامات فى كل من القاهرة والإسكندرية فإن الطائفة كانت تتولى 
مسئولية انتخاب الحاخام . وتفيد بعض معلومات القرن الثامن عشر أن الزعيم الدينى 
لللائفة كان ننه فيلها ناشلا السلطة فى مقابل بير 

وشهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر ظاهرة اشتغال بعض الجاخامات اليهود 

. فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الرابعة‎ )١( 

(1) بنيهو . الخاخام ديفيد ازولاى ٠.‏ ص ؟5 


(*) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الرابعة . (4) شاو . إدارة مصر . ص ”7؟"/ 
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الفلسطينيين فى كل من القاهرة والإسكندرية ٠‏ وقد عمل أربعة مبعوثين من يبود 
فلسطين كحاخامات ق 5 6 : الحاخام بئيامين هكرهين معل . والحاخام 
حاييم افرأاهام سورانجه الذى عمل ل مصر خلال منتصف الفرن الثامن عشر ٠‏ 
رفائيل اهارون بن شمعون الذى عمل حاخاما لمدينة القاهرة خلال الفترة الممتدة من عام 
١65١‏ حتى عام ١95١‏ , 


وفيما يتعلق بالوضع فى مدينة الإسكندرية فقد عمل بها خلال القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر خمسة حاخامات من فلسطين وهم : الحاخام ديفيد شموئيل حاييم حسان 
الذى شغل منصب حاخام الإسكندرية فى عام +كل/ا١‏ , والحاخام الياهو يسرائيل الذى 
شغل هذا المنصب بدءا من عام ؟لا/ا١‏ حتى وفاته فى عام 2» والحاحام ثاثان 
عمرام الذى شغل هذا المنصب بدءا من عام ١85‏ حتى وفاته فى عام 181/٠‏ , 
والخاخام موشيه باردو » والحاخام الياهو ين | 


وكما يبدو فقد كان يتم تعيين الحاحام لفترة زمنية محدودة » ومع هذا فقد كان يتم 
مرة تلو الأخرى تجديد منصبه . ونظرا لندرة المصادر يمكئنا تصور أن غالبية الحاخامات 
استمروا فى العمل فى مناصبهم لسنوات طوال » وأن زعامتهم لم تتعرض إلى أى 
انتقادات من قبل الآخرين أو من قبل القيادة الدنيوية . ونعلم على سبيل المثال أن 
الحاخام يوسف سكندرى عمل حاخاما لطائفة المستعربين على مدى سئوات 
طوال”'' » كما شغل الحاخام شلومو الجازى منصب كبير حاخامات القاهرة على 
هدئ النن وعتترين غاننا 7" ولاقياك: أن الحاخامات الذين شغلوا مناصبهم على مدى 
سئوات طوال تمتعوا بقدر كبير من الصلاحيات . وليست لدينا حتى الآن أية شهادات 
تفيد أن الحاخامات بحثوا بعد خروجهم من مناصبهم عن أية وظائف أخرى 19 , 

وكما يبدو فإن عملية قيام الحاخام بتوريث منصبه إلى أبنائه لم تكن شائعة » ومع 


)١(‏ يعرى : مبعوئو فلسطين : ص ١7١ - 1١١595‏ ؛ "انلا 
(؟) سمبرى . أحاديث يوسف . ص 70# - 04" 


9) ازولاى . أسماء العظماء . 
(:) انظر . ليتمان . الإجابة . ص 4ه 


191 








هذا فقد كان لهذه الظاهرة وجود شرعى ؛ وعلى سبيل المثال فإن حاخامية طائفة 
المست عو ١‏ ترج عن عائلة سكندرى التى توارثت هذا المنصب على مدى عدة 
أجبال » فقد كان الحاخام يوسف أول من شغل منصب حاخام هذه الطائفة » ثم أعقبه 
ابئه الحاخام أفراهام » ثم أعقبه الخاخام يوسف الحفيد 2١7‏ . وقد طرح البعض خلال 
مبايات القرن السادس عشر بعض الحججج لتبرير احتفاظ بعض العائلات بمنئصب 
الحاخامية فى الإمبراطورية العثمانية ('؟ فقد طرح الحاخام ماثير جافيزون هذا المبرر ى 
مصر © . وقد تزايدت بدءا من القرن السابع عشر قوة الاتجاه الداعى إلى توريث 
الحاخامية » حيث ذكر الخاخام حايبم بالاجى فى أحد أعماله التى يعود تاريخها إلى 
القرن التاسع عشر أن مصر تعد واحدة من بين بلدان الإمبراطورية العثمانية التى تسود 
بها ظاهرة توريث الحاخامية ”7 . 


وكانت عملية التخاب كبير الحاخامات فى كل من القاهرة والإسكندرية خاضعة 
لقادة الطائفة المحلية » وكانت الطائفة تخبر الحكومة باسم مرشحها الذى بمقدوره شغل 
هذا النصب ٠‏ وكانت السلطة تكتفى بإصدار فرمان رسمى للتصديق على التخابه ”*" , 
وكان الحاخام باشى يرتدى عند تقلده هذا التعت كاب مررعي 137 ,وقد جاء ل 
سجلات طائفة الإسكندرية التى يعود تاريخها إلى عام 1817 أن كبير اللحاخامات ثم 
انتخابه بعد فوزه بغالبية الأصوات من بين دافعى الضرائب ”"' . وكان كبير الحاخامات 
يتمتع بمزايا عديدة كان من بينها منلحه حق رفع كتاب التوراة يوم النيتة : 
وتلاوة الوضايا العشر أمام المضلين ”5 ,, 





(7)1شمويوف بعادي وس و 102707 

9 بووتشتين بت القيادة امن ١112175:‏ 

() فتاوى اللخاخام جافيزون . الفتوى الثالثة والعشرون . 

(4) انظر فتاوى ١‏ مسا حاييم » . ص »٠ 5١‏ انظر أيضا . هفلين . الحخاخام افراهام هاليفى . 
ض ١57‏ 

(4) بن شمعون . نهر مصر . اللخزآن الثالث والرابع . 

(1) فتاوى لحبايا القلوب . الجزء الثالى . الفتوى الخثامسة . 

(0) لنداو . اليهود فى مصر . ص 08 

(8) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . اللخزء الأول . الفتوى رقم "١4‏ 
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١‏ - صلاحيات الحاخامات ومهامهم 


كانت صلاحيات الحاخامات تتحدد خلال فترة شغلهم لناصبهم ٠‏ وكانث أنماط 
أنشطة الحاخامات تتسم بالتحديد هلأ بالرغم من أنه كانت تطرأ , 000 
مهامهم » وهذا وفقا لطبيعة الأمكنة الى كالوا يت ارناليها شد مصنك 
نشاطهم فى مجال تدريس لواو ا ودعي 1 
ومسئوليتهم الشخصية وكان الحاخامات يشعرون أبم مسئولون عن تدريس الأخرين 
كزدما عاق قتوون الخبزيعة ١7‏ وعدن الآشازة هنا إل أله كان وعد يران الكاكايات 
ل ا ب ل الشريعة فقط .ولم تكن لهم 
فى المقابل أى صلاحيات قضائية 7 . وقد كان لحاخامات الجماعات والطوائف 
صلاحيات قضائية : نك فال اد أعمال الحاخام مائير جافيزون أن اللحاخام افراهام 
بوندياه عمل دائما على إثبات مقدرته على معاقبة الخارجين عن القانون . . كما كتب 
بشأن الحاخام موشيه دموهى الذى كان 0 لجماعة ا ( إنه 
يسحث فضايا المتتخاصمين فيما بينهم ) '' 0 الواضح أن حاخامات الطوائف فى 

مصر اشتغلوا أيضا فى الفصل فى القضايا المالية 29 . 0 
مصر شبيها للغاية بوضع سائر الطوائف اليهودية فى الإمبراطورية العثمانية » إِذْ قد 
سادت فى هذه الطوائف وعلى خلاف الوضع السائد فى أوساط الطوائف الاشكنازية . 
ظاهرة إصدان كير الماحاماك لسندات. سخاضة 3 90 


وقد كان من الضرورى أن نحظى قرارات أى ماعة بموافقة الحاخام المحل 
حتى تصبح سارية ان 4 فقد كان من الضرورى أن قوافق الحاخام على 


)١(‏ فتاوى اللاسخام ديفيد بن زماره . اللجزء الأول . الفتوى الثالئة والسبعون » وفتاوى حديقة 
الؤرة << التعرق الاسة والمشرون: . 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى 5١‏ » والجزء الرابع . الفتوى 
الثامنة والتسعون . 

(؟) شوحطمان . مدخل . ص 14 . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الخامسة والسبعون . 

(4) فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى التاسعة عشرة . 

(0) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ١98‏ . 

(5) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوي الثالثة والثمانون . 
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[ تاريخ يهود مصر - ١١‏ ] 











ما تحرمه أو تجيزه اللجماعة » وعلى كل ما تدخله الجماعة من تعديلات على نظام 
الصلوات . وقد وقع حاخامات مصر على العديد من الفتاوى » فقد كانوا يوقعون عل 
سبيل المثال على عقود الزواج التى تم إقرارها فى القاهرة فى شهر مايو من عام ١5٠١‏ 
والتى كان يوفم عليها كبير -حاخامات القاهرة الحاخام الياهو حازان » واثئان من 
الحاخامات وهما الحاخام أهارون مندل هكوهين حاخام الطائفة الاشكنازية » والحاخام 
أهارون بن شمعون . وقد قام حاخامات كل من القاهرة والإسكندرية فى نهايات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بإصدار كتاب يتضمن كل فتاوى ونظم المجتمع 
البوودئ لعي 77" م كما :كان :من ديق انقطة مقن نماض تلقين. التوزاة فى 
المذاريض: ال 7م 


وكان الخاخام يلقى بعض المخطب أمام طائفته ». وقد سادت فى مديئة الإسكندرية 
عهد الحاخام الياهو يسرائيل عادة قيام الحاخام بإلقاء ثلاث خطب فى السنئة فكان 
يلقى الخطبة الأولى يوم السبت الكبير » وكان يلقى الخطبة الثانية فى يوم سبت 
الغفران ٠‏ وكان يلقى الثالثة فى يوم السبت العروس . وكان يلقى هذه الخطب إما فى 
معبد ابو زراديل » أو فى معبد عزوز . وقد حصلنا على كل هذه المعلومات ما جاء فى 
الخطب التى ألقاها خلال الفترة الواقعة بين عام "/ا/ا١‏ وبين عام 1784 7" . وفى 
المقابل فقد كان معلم التوراة يلقى خلال نهايات القرن التاسع عشر الخطب فى أيام 
السبت فى معبد تركيا '*' وكان حاخام المدينة يلقى يوم السبت الكبير -خطبة أمام اليهود 
كان يتحدث فبها عن تعاليم التوراة » وأحكام عيد الفصم ”2*7 . وكان حاخامات 
القاهرة والإسكندرية يقومون أيضا برثاء الموتى عدة مرات مرة فى الجئازة » ومرة أخرى 
فى اليوم السابع على رحيل المتوفى » ومرة بعد مضى ثلاثين يوما على رحيله » ومرة فى 
ذكراه السنوية . وكان الحاخامات يقومون ببله المهمة سواء عند رحيل الشخصيات 


)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى 97" » والجزء الثانى . الفتوى 
4ا"؛ وبن شمعول .نهر مصر . ص ١75‏ ,. حازان . واسحة السلام ' 

(1) انظر الجزء المتعلق بالمدارس الديئية فى هذا الفصل . 

(9) توليدانو . المعايد . ص ١٠لا‏ 

(4) بن شمعون . لخير مصر . ص 0" ' 

(5) المرجع السابق ٠‏ البند الرابع 
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المهمة أو التى كانت من عامة اليهود”'2 كما كان الحاخامات يقومون بإصدار فتوى تبيح 
إعداد الطعام قبل حلول العيد ٠‏ وكان حاخام المديئة يقوم فى نمايات القرن ا 
بإصدار هذه الفتوى للشعب ' ٠‏ » كما كان من بين مهامه توزيع النذور ‏ . 
وعمل الحاخام شلومو الحازى -حاخام القاهرة خلال القرن الثامن عشر على إرسال 
بعض التبرعات إلى فلسطين ”' . 


وقام الحاخامات 2 بالوشر اف على عمل الجزارين العاملين فى أوساط طو غيم 
فقد أشرف حاخامات القاهرة على الجزارين ٠‏ وقاموا بالتأكد من طهارة سكاكينهم ‏ ' . 
وقد اعتاد الحاخام الياهو حازان الذى اشتغل حاخاما لطائفة الإسكندرية خلال أعوام 
4 - 1841 بالإشراف على اللحزارين اليهود فى الإسكندرية فى شهر أيلول من كل 
عام 29 . وقد أقصى كبير حاخامات الإسكندرية خلال بدايات.القرن العشرين عددا 
من الحزارين من الاشتغال فى هذه المهنة » وعين جزارين آخرين للعمل بدلا 
00 وكان يحق أيضا لكبير الحاسخامات إقصاء الموظفين اليهود من مناصبهي 0 كما 
كان من بين أنشطة الخاخام بحث بعض المسائل الهامة مثل افتداء الأسرى ويتم هذا 
بالتعاون مع القيادة الدنيوية المدنية 2*7 . وقد كان الحاخام الياهو حازان من أكثر 
الحاخامات تحمسا فى الدفاع قم اجنام ل تلع لق نوز نعية! أب الباقانت تريهه 7 
وعلاوة على المهام سالفة الذكر فقد كان اللحاخامات يتلقون نيابة عن أبناء طائفتهم كل 
المراسلات الخاصة بهم ؛ وقد تلقى حاخامات الطائفة اليهودية بالقاهرة خلال القرن 
السابع ع ا طائفة القدس بشأن الديون المستحقة على أحد يبود 
القاهرة : 





. بن شمعون . المرجع السابق . العلامة الثالثة‎ )1( ١1١ المرجم السابق . ص‎ )١( 
, ١1١6 فتاوى اللاخام ديفيد بن زماره . الفتوى‎ )9( 

(5) بليهو . معبد إسرائيل . ص 1٠١‏ ء شولفاس . روما والقدس . ص ١5١‏ 

(0) بن شمعون . حبر مصر . العلامة الثالثة . 

. حازان . المرجم السابق . البئد الثانى . (0) فتاوى يد رام . الفتوى السادسة‎ )١( 
. انظر الجزء المتعلق بمحملة المناصب ف هذا الفصل‎ )4( 

(9) فتاوى سخيام يعقرب . الفتوى الخامسة والخمسون . 

١١0 روزن . طائفة القدس . ص‎ )١١( . فتاوى لخبايا القلوب . الفتوى الثالئة عشرة‎ )٠١( 
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وكان الحا خام بنظر أيضا فى كافة القضايا الششخصية الخاصة بأبناء طائفته » فكان 
بوقع على مواثيق الزواج » كما كان يوقع على الوثيقة التى تفيد أن الشخصين مؤهلان 
للزواج ''' » كما كان كبيرا حاخامات القاهرة والإسكندرية يقومان بإعداد المظلة التى 
بقف العروسان تحتها عند الزواج ٠‏ كما أعطى هذان الحاخامان لحاخامات القرى 
المجاورة حق بمارسة مهامهما فى مباركة الزيجات ''' كما كان الحاخام يقوم بإعداد وثيقة 
الطلاق والإشراف على طلاق المرأة اليهودية من أخى زوجها المتوفى 7" . وف نهايات 
الفرن التاسع عشر كان حاخام اليهود فى القاهرة يقوم بإجراء التحريات اللازمة قبل أن 
يسجل اعتناق البعض لليهودية”*' » ومع هذا فلاشك فى أن الحاخامات قاموا بتنفيل 
أنشطة شبيهة خلال القرون السابقة . وقد سافر حاخامات القاهرة خلال شهر مايو من 
عام 110١‏ » والذين كان من بين اختصاصاتهم الإشراف على فسخ أى خطوبة » إلى 
المدن المختلفة حتى يعلنوا موافقتهم على فسخ الخطوبة » ونعلم من المصادر اليهودية أنهم 
سافروا إلى مدن مختلفة مثل المحلة الكبرى وطنطا وزفتى والملصورة والرقازيق 
والسويس وبورسعيد » وبنها ودمنهور 7 . وكما يبدو ل تمئح السلطات حتى القرن 
التاسع عشر للمحاخامات حق تمثيل اليهود أمامها » ومع هذا فمن الوارد أن الحاخام 
ديفيد بن زماره قد عرض أمام السلطات خلال النصف الأول من القرن السادس عشر 
أسماء أعضاء الطائفة البهودية فى القاهرة . وكانت مهمة عرض أسماء أعضاء الطائفة 
على السلطات تقع على عاتق البارناسيم طيلة الفترة الممتدة من القرن السادس عشر 
حتى القرن التاسع عشر '' » وف حقيقة الأمر ليست لدينا معلومات كثيرة عن طبيعة 


العلاقات التى سادت بين القيادتين الديئية والدنيوية فى أوساط الطائفة اليهودية فى 
7( 


, 47 فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثانى . الفتوى‎ )١( 

(؟) فتاوى رومى . الفتوى الخامسة والعشرون . بن شمعون . ثبر مصر . الجزء الأول . 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى الرابعة والأربعون . 

(4) بن شمعون . كبر مصر . البند الحادى والأربعون . 

(0) بن شمعون . المصدر السابق , 

(1) فتاوى اللخاحخام ديفيد بن زماره . الفتوى الرابعة والأربعون . انظر أيضا الجزء المتعلق بالقيادة 
الدنيوية فى هذا الفصل . 

(0) بنيهو . الحاخام حاييم ديفيد ازولاى . ص ١4 - ١9‏ 
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٠‏ - صلاحيات كبير الحاخامات 


كان كبير الحاخامات مسئولا عن كافة المهام التى كان الحاخامات يقومون بها والتى 
أشرنا إليها من قبل » وكان الحاخام باشى يمثل أعلى سلطة قضائية فى المدينة » وقد 
كتب الحاخام رفائيل اهاروث بن شمعون بخصوص كبير حاخامات القاهرة ١‏ 


يشرف كبير الحاخامات على كل أنشطة اليهود فى القاهرة » ولا يحق لأى حاخام 
آخر أن يصدر أى حكم حتى لو كان ذلك الحاخام أكثر اطلاعا من كبير 
الحاخامات » ولا يحق لأحد سوى كبير الحاخامات التصديق على الزيجات ١70‏ : 


وكما يبدو فقد أراد الحاخام الياهو يسرائيل كبير حاخامات القاهرة أن يدخل بعض 
التعديلات الجذرية على حياة سائر الطوائف التابعة للطائفة اليهودية فى القاهرة » ومن 
ثم فقد طلب من المسئول عن الشؤون المالية بطائفة المحلة الكبرى نقل فائض الأموال 
التى تأتيه من التبرعات الآنية من القاهرة والإسكندرية وفلسطين وسوريا إلى خزانة 
الطائفة بالقاهرة . وأثار هذا المطلب حفيظة كبير حااخامات المحلة الذى علق على هذا 
الللوبترله نينا ميد لكو 7 


وفيما يتعلق يسحجللات الطائفة اليبهودية فى الإسكندرية 4 والنى يعود تاريحخها إلى 
عام ١865‏ 3 فقد تضمنت هذه السجلات طبيعة مهام كبير الحاخامات فجاء بها : « إن 
من بين مهام كبير الحاخامات تنفيذ كل ماله صلة بالدين وكل ماله صلة بالخلال 
والحرام . والإشراف على أنشطة الجزارين » ورئاسة جلسات المحاكم » والاهتمام 
بتنفيذ كل اليهود للشرائع الدينية » 7" . وقد أشار الخاخام رفائيل اهارون بن شمعون 
إلى أن الحاخام يوم طوف يسرائيل الذى شغل على مدى ثلاثة وعشرين عاما منصب 
كبير حاخامات القاهرة قد اهتم بالإشراف على كافة أنشطة اليهود فى القاهرة فذكر 


كان هذا الحاخام متبحرا فى شؤون الدولة »وف كافة النواميس الأخلاقية » وكان 





. بن شمعون . مجر مصر . البند السادس‎ )١( 


() بن زئيف . وثائق . ص 55694 - ١٠07؟‏ 


(8) التذاق ‏ 'النقوط فل :مضر + افن ١11‏ 
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عليما بكل شيء » وكان شديد الاهتمام بكل قضايا المجتمع اليهودى فى هذه المدينة 
الضخمة : أى القاهرة ”2 . وقد كتب الحاخام بن شمعون أيضا أمورا شبيهة بما قاله 
من قبل بعد أن تقلد منصب حاخام الطائفة ''* . ويفيد أحد التقارير التى يعود تاريخها 
إلى عام ”1877 أن الخاخام الياهو يسرائيل التقى بالسلطان عبد العزيز عند زيارته إلى 
مصر ». فجاء بالتقرير « أن هذا الخاخام يمتلك مقدرة فائقة على تنفيذ كل تعاليم 
الشريعة ) 0 

وعند النظر إلى وضع الطائفة اليهودية فى الإسكندرية نجد أن الشخص الذى شغل 
منصب كبير حاخامات الإسكندرية خلال الفترة الواقعة بين أعوام ١854 - ١844‏ 
كان يمتلك شخصية قوية للغاية » فقد سجل الحاخام يعقوب سافير عند زيارته 
للاسكندرية أن هذا الحاخام يقوم بالإشراف على كل أنشطة الطائفة”*' . ومع هذا تفيد 
سجلات الطائفة اليهودية بالإسكندرية التى يعود تاريخها إلى عام 181/7 أله قد ساد فى 
أوساط يبود الاسكندرية اتجاه دعا إلى تقليص صلاحيات كبير الخاخامات سحيث جاء فى 
سيجلات الطائفة أنه يحق لكبير الحاءطامات الإشراف على القضايا الدينية وتلك الخاصة 
بالتعليم الدينى فقط . ويدل ما جاء فى هذه السجلات على أن البعض طالب بتقليص 
صلاحياته فى محال الإشراف على القضايا الخاصة بالمجتمع ”*؟ . وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن أحد أدباء المسلمين تطرق فى عام 1854 إلى صلاحيات كبير الحاخامات”''" . 


ج - الصصا تسم 
١‏ - صلاحيات المحاكم - خلفية عامة 
كانت الحفورق الى يتمتع مب النظام القضائى الخاص بالطوائف مخضع لنظام الملة 


يمثلون أمام المحاكم الإسلامية» ومع هذا فقد منئحت نحاكم الطوائف المختلفة 


. مقدمته للفتاورى‎ )١( ١؟ بن شمعون . حثير مصير . ص‎ )١( 
4 ص‎ ٠. (07اسابينة اف نا (4) سابير‎ 


(6) لنداىو . اليهود ى مصر . ص 0 
(5) المرجم السابق . ص 18١‏ 
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مكليو رن لسلس فقسللت ذمقد) 





صلاحيات قضائية محدودة خاصة بمعاقبة بعض الأفراد » كما منحت هذه المحاكم حق 
إنزال عقوباءت بالخارجين عن الشريعة اليهودية . وكان يحق للمحاكم اليهودية النظر فى 
كافة القضايا باستثناء تلك الخاصة بالأحكام الجنائية » وتلك الخاصة بتسجيل الممتلكات 
والفقا اث 


وتجدر الإشارة إلى أن المداولات القضائية الواردة فى أدب الفتاوى اليهودى التى 
يعود تاريخها إلى الفترة الواقعة بين القرن السادس عشر وحتى جزء من بدايات القرن 
التاسع عشر تفيد أن المحاكم اليهودية تمتعت بنوع من الحكم الذاتى القضائى » كما أن 
المصادر اليهودية المختلفة لا تتضمن أى إشارة تفيد أن المحاكم البهودية تعرضت إلى أى 
اضطهاد من قبل السلطات . وفيما يتعلق بمصادر القرن التاسع عشر فإنها تفيد أن 
السلطات منبحت المحاكم اليهودية حق بحث قضايا الأحوال الشخصية » بل قد منحث 
هذه المحاكى حق الاستعانة بالشرطة لتنفيذ ما تصدره من أحكام . ومع هذا فقد تحرر 
الرعايا غير المسلمين عقب تطبيق سياسة الامتيازات من التبعية لنظام القضاء العثمانى , 
كما تحرر اليهود أيضا ٠‏ الذين كان ما يقرب من نصفهم أيضا من الرعايا الأجانب . 
من التبعية للنظام العثمانى . ومن ثم فقد كان من الأهمية بمكان التوصل إلى حل مرض 
مسألة عقد القران الذى لم يعد -خاضعا لقوة المحاكم الطائفية التى لم تعد الطائفة مرتبطة 
بها . ويمككئنا فى هذا المجال تقبل رؤية الباحث ص . زوهار الذى يرى أن مكانة 
المحاكم اليهودية بالنسبة لغالبية يبود مصر كانت أشبه ما تكون بمكانة المحاكم الربانية فى 
غرب أوروبا التى فقدت ما كانت تتمتع به من مكانة عقب الفترة التى تحرر فيها اليهود 
من الأغلال التى فرضت عليهم من قبل الكئيسة الأوروبية "'' . 


وقد أد-خلت فى عام 87 بعض التعديلات على النظام القضائى اليهودى فى 
مصر . تم يموجبها منح المحاكم اليهودية صلاحية البت فى قضايا الأحوال الشخصية 
والمواريث » أما القضايا المالية فقد كانت من ااختصاص المحاكم المدنية المصرية » كما تم 
سلب المحاكم الربانية حق بحث القضايا الجنائية » كما تم تطبيق القوائين المدنية المصرية 


٠ فتارى الحاخام ديفيد بن زماره‎ ,. 5١]! ١ةا/ المجتمع اليهودى ف مصر . ص‎ ٠ ليتمان‎ )١( 
!/95 الجزء الأول . الفتوى 848" . والجرء الثانى . الفتوى‎ 


(؟) سفر الزوهار . ص 588 - 7١‏ . انظر الحزء المتعلق بصلاحيات المحاكم فى هذا الفصل 
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الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية ''' وقد تم الاعتراف بالمحاكم اليهودية فى القاهرة 
والإسكندرية خلال القرن الناسع عشر » خاصة أنه كانت توجد بها طوائف منظمة . 
وفيما يتعلق بسائر مراكز التجمعات اليهودية فقد كانت تابعة من الناحية القضائية . 
خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الذقة :: احكمة القاهنة إن الاسكيدية 33 يدر قاننك 
للمحكمة البهودية فى القاهرة فى مطلع القرن العشرين صلاحيات واسعة النطاق » 
ولكنها كانت مرتبطة بالسلطات فيما يتعلق ببعض القضايا . وقد سمحت السلطات فى 
عام ١918‏ للمحكمة اليهودية بالسماح للمسلم الراغب فى الزواج من بهودية اعتناق 
الديانة اليهودية . وقد تلقت المحكمة اليهودية من مجلس البلدية ردا بخصوص هذا 
الشأن » وكان هذا الشاب الذى اعتنق الديانة اليهودية يبلغ من العمر اثنين وعشرين 
عاما . وكان يحق له بموجب قانون الدولة تغيير ديانته » ومن ثم كان يحق للمحكمة 
اليهودية السماح له باعتناق الديانة اليهودية 0 


؟ - اللجوء إلى القوانين غير اليهودية 


وكان من بين الظواهر التى شاعت للغاية فى أوساط المجتمع اليهودى فى مصر لوء 
البهود إلى المحاكم غير اليهودية هذا بالرغم من أن فقهاء الطوائف سعوا دائما إلى وقف 
ذلك » ولأ اليهود إلى القضاء غير اليهودى فى الحالات التى كان يلزمهم فيها القانون 
بالقيام بمثل هذا الأمر فلجأوا إلى هذا 0 الخاصة بكتابة سندات معيئة 
والتصديق عليها ٠»‏ مثل نقل ملكية الأرض » أو تسجيل سندات إيجار وشراء 
العقارات » وسئدات القروض ”7 . كما لأوا إلى القضاء غير اليهودى فى بعضص 
الحالات التى لم يكن فيها أمامهم أى خيار آخر مثل قيام اليهود برفع دعاوى ضد 
الأغيار وضد اليهود الخارجين عن القانون الرافضين الخضوع لتعاليم الديائة اليهودية *) 
بل وجدنا أن بعض الحاخامات كانوا ببددون أبناء ديانتهم باللجوء إلى القضاء الإسلامى 


١5ه زوهير . الشريعة والتحديث , (9) نتن م‎ )١( 

() فتاوى يد رام . الفتوى العاشرة 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى التاسعة والعشرون . اشتور . مصر وسوريا , 
الجزء الثالى . ص 190 - ١54‏ 

(0) فتاوى الدروب الحميلة . الفتوى التاسعة . 
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فى حال إصرارهم على عدم تسوية الأمور فى إطار الطائفة "2 . وكان من أشهر حالات 
اللجوء إلى القضاء غير البهودى حالة طلاق الحاخام نسيم عنقارى من زوجته نحما فى 
نبايات القرن السادس عشر أو فى بدايات القرن السابع عشر . وقد ثار الزوج لأنه قد 
طلب إلى المحكمة وشهد شهود غير يبود على أله طلق زوجته طلقة بائئة 7 , وقد 
كثرت أيضا حالات اللجوء إلى المحاكم غير البهودية للبت فى بعض القضايا التى تدخل 
فى إطار المحاكم اليهودية . وقد غضب حاخامات الطوائف اليهودية من هذه الظاهرة » 
ولوهوا إلى أن أعدادا كبيرة من اليهود بمن فيهم العاملون فى اللتمارك منوا بالفشل عند 
اللجوء إلى المحاكم غير اليهودية لبحث قضاياهم مع شركائهم اليهود ”" . وكان بعض 
اليهود يلجأ فى البداية إلى فضس الخصومات عن طريق الشريعة البهودية » ولكن حيئما 
كان الطرفان لا يتوصلان إلى حل كان يتم اللجوء إلى القضاء غير اليهودى”'' . وكان 
يلها إلى القضاء غير اليهودى الذين 1 يصدر القضاء اليهودى أحكاما فى صالحهم 
وكانوا يتوجهون إلى القضاء غير اليهردى عسى أن يكون القضاء الإسلامى فى 
صالحهم . وكثيرا ما كانت تعرض أمام القضاء غير اليهودى القضايا الخاصة بالأحوال 
الشخصية » فكانت المرأة تتوجه على سبيل المثال إلى القضاء غير اليهودى نظرا لرفضس 
المحكمة اليهودية تزويجها أو تطليقها أو منحها حقها فى الميراث”"' وتفيد أحد مصادر 
القرن السادس عشر أن أحد اليهود تزوج امرأة كانت المحكمة اليهودية قد منعته من 
زواجها ؛ ولكنه حيئما توجه إلى قاضى القرية المسلم أجبر القاضى عددا من اليهود 
على أن يشهدوا على زواجه ''' . وفى حالة أخرى تزوج مواطن تركى من استنبول كان 
يقيم فى مصر أمة يبودية أمام محكمة غير يبودية دون أن يطلق زوجته الأولى . وكانت 
المحكمة اليهودية فى القاهرة قد حظرت التصديق على هذه الزيجة . ومع هذا حيئما 


١7؟ نتارى الماسخام ديفيد بن زماره . الفتورى‎ )١( 

(؟) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى ١١‏ . هفلين . الحاخام افراهام هاليفى . ص 0407 . 

() فتاوى الحا ءخام ديفيد بن زماره . الخزء الرابع ٠‏ الفتوى ١١١‏ 

(4) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى اللخثامسة 

(6) ليتمان . المجتمم البهردى فى مصر . ص لا١"‏ - "٠١‏ . هفلين , الحاخام افراهام 
هاليفى . ص 57"9 ٠‏ شوحطمان . مدخل . صن 8لا 

(5) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الثانية والخمسون . 
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طلقت هذه المرأة فى عام 17737 وفقا لقوانين الطلاق الإسلامية أعفت المحكمة اليهودية 
هذه المرأة من .حكم الحبط “'' . وكان يتم اللجوء إلى المحاكم غير اليهودية للبت أيضا 
فى بعض القضايا المالية حيث يفيد أحد الأحبار التى يعود تاريخها إلى عام ١71/١‏ أن 
شريكين يهوديين توجها إلى محكمة إسلامية للبت فى أحد النزاعات المالية » وقد قضت 
المحكمة باعتقال صاحب الدين » ولكله اضطر لتسديد مبلغ للخروج من 
ا 

وقد حاول حكماء وفقهاء الطوائف اليهودية عبثا القضاء على هذه الظاهرة التى 
أسفرت عن مشكلات ضخمة » فقد طالبوا ببحث كافة النزاعات اليهودية أمام المحاكم 
اليهودية » وألا يتم التوجه إلى القضاء غير اليهوردى 0 وم تصلنا أى شهادات عن 
وجود أى محاكم مختلطة بين اليهود والمسلمين » ولم نجد أيضا أن غير اليهود ذهبوا مع 
اليهود المختصمين معهم للمثول أمام المحاكم اليهودية : وقد عرضت مثل هذه القضايا 
دائما أمام المحاكم الإسلامية ”*؟ .. وقد تقلصت صلاحيات المحاكم اليهودية خلال 
القرن التاسع عشر 3 ومن ثم فقد شاعت ظاهرة التوجه للمحاكم غير البهودية . وقك 
أقيمت خلال عهد محمد على ١8٠55(‏ - 1845 ) المحاكم المدنية » واقتنصرت صلاحيات 
المحاكم الإسلامية على الشؤون الشرعية وقضايا الأحوال الشخصية . وكان بوسع 
اليهود خلال هذه الفترة المثول أمام المحاكم المدنية التى أخذت بشهادة اليهود ضد 
ال 0 

وقد شاع حتى عام ١4875‏ مثول المتهمين من الرعايا الأجانب أمام قناصل 
بلادهم » ولكن الحكومة المصرية قد نجحت خلال ذلك العام فى التوصل إلى اتفاق مع 
القوى العظمى بشأن إقامة هيئة قضائية موحدة ملزمة للجميع على نحو متساو . 
وتأسست بموجب هذا الاتفاق وفى عام 18175 المحاكم المختلطة التى اعتمدت فى 


(9) :شاوق ترمياة الحياة .+ الفتوى السابحة والسئونة: 

(9) قتارى ايقن ماي 8" اللقرى الستاذسة واليدون ١‏ 

(9) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ١١١‏ 

(4) فتاوى الحاخام شموئيل دى مديئه . الفتوى التاسعة والخمسون . وفتاوى الحاخام بن يوم 
طرفم لتقو ا 

(8 4 كرفين.» عو الفرق الأويظ: »هن 11 . 
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أحكامها على القانون الفرنسى . وكانت هذه المحاكم تنظر فى القضايا المدنية والتجارية 
التى كانت تتعلق بالأجائب والمصريين أو بين الرعايا الأجانب . وحينما كانت تقوم أى 
نزاعات بين طرفين يتمتعان برعاية جهة واحدة فقد كان نزاعهما يعرض على 
القنصل . وفيما يتعلق باليهود الذين لم يتمتعوا برعاية الدول الأجنبية فقد كانت 
نضاياهم تعرض أمام المحاكم الطائفية التى كانت ثنعم بوضع خاص حتى عام 
887 . وتقلصت منذ ذلك الحين صلاحيات هذه المحاكم وأصبحت قاصرة على 
قضايا الأحوال الشيخصية . وتأسسث فى نفس العام المحاكم الأهلية » وانتقلت لهذه 
المحاكم الصلاحيات القانونية الخخاصة بالقضايا المدنية واسخدائية ؛ وأعتمدت هله المحاكم 
غل القالون الفرييب 3 


- تعيين الفضاة 


كانت صلاحيات القضماة الدائمة تستمد من موافقة اليهود المحليين » وقد كتب 
الحاخام ديفيد بن زماره فى القرن السادس عشر أنه بالرغم من أن السلطة لم تعد تعين 
أحدا فى منصب الناجيد فإن من يقوم ببحث قضايا اليهود أصبح بمثابة الناجيد » ويختار 
الشعب من بمقدوره القيام مبذا الدور » ويكلفونه بلعب مهمة القاضى » ونظرا لأنهم 
يقومون باختياره من بينهم فإن الجميع يسلم بحكمه حتى لو كان البعض لم يشارك فى 
جلسة الختياره . وكان هذا القاضى ينتخب عادة من بين أعيان المديئة 2 , 


لنا 


وقد كتب الحاخام أفراهام هاليفى -خلال القرن السابع عشر رأيا شبيها بالرأى 
السابق حيث ذكر أنه كانت للمحكمة صلاحية دائمة » خاصة أن الشعب هو الذى كان 
يختارها ”' . ولم تكن هناك قواعد دائمة لتعيين القضاة » ومع هذا فقد أقر الحاخام 
ديفيد بن زماره أنه لا يحق لمن هو دون الأربعين عاما إصدار الحكم إلا فى ثلاث 
حاللات فقط وهى : 





١-115 نينى . ص‎ )١( 

(1) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث . الفتوى 504 ٠‏ والجرء الخامس . الفتوى 
١41‏ . اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص 718 - ؟6؟ 

(9) فتاوى سحديقة الورد . الفتوى الثالثة . 
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) أ) إذا لم تكن توجد بالمدينة محكمة ( أى ثلاثة فضاة ) . 
(ب) إذا قبل الأفراد والجماعة الأخل به قاضيا . 


(ج) إذا كان القاضى قد أخل من الحاخام صلاحية البت فى القضايا . 


؛ - أنواع المحاكم 

يمكننا على نحو عام تقسيم المحاكم البهودية فى مصر إلى نوعين رئيسيين : وسما 
المحاكم الدائمة » والمحاكم الاختبارية التى كانت تشكل فى أوقات الضرورة . وقد 
كانت توجد فى مصر فى خباية العصر المملوكى محكمة يرأسها الناجيد . وتفيد شهادة 
مشولام من فولترا التى يعود تاريخها إلى عام ١44١‏ أنه كان يوجد ببذه المحكمة أربعة 
قضاه وحاخامان . ومع هذا يفيد أحد مصادر القرن السادس عشر أنه كان يوجد 
بالمحكمة وبجوار الناجيد سبعة حاخامات”'' . وقد ورد خلال القرن السادس عشر 
ذكر المحاكم الدائمة كثيرا » وكانت توجد مثل هذه المحكمة فى كل مدينة » وكان يعمل 
بها ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة قضاة 7 . وقد أطلق خلال نهايات القرن السادس عشر 
على قضاة المحكمة فى الإسكندرية اسم ١‏ فضاة مختصون »”'' . وكان بوسع كل 
حاخام وكل معلم للتوراة العمل كقاض ٠‏ وكان يطلق عليه فى بعض الأحيان « حاخام 
مسجل © . وكان هؤلاء القضاة يبحثون قضاياهم فى جو من العزلة ولكنهم كانوا 
يعملون فى أحيان أخرى فى صحبة بعض الكهنة . وعلى سبيل المثال أرسل ذات مرة 
حكم طلاق بالقاهرة إلى حاخام مسجل وإلى حاخامات الجماعة ”*؛ . وفى حالة أخرى 


)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتاوى ١48 . ١41/‏ ء ١55‏ . فتاوى الخحاخام شموئثيل 
دى مدينه . الفترى الأولى » فتاوى الحاخام بن يوم طوف . الفتوى 5١١٠. ”"٠*‏ . 

(؟) رحلة مشولام من فولترا . ص 57 ١٠‏ فتاوى الحخاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 005 . 
اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثالى . ص 149 . 

() فتاوى اللخاخام ديفيد ين زماره . الجرء الأول , الفتوى ؟1١‏ » والجزء الرابع . الفتوى 
| 4" وفتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الأولى . 
(؛) فتاوى اللحاخام شلومو كوهين . الفتوى التاسعة والأربعون . 
(5) فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الثامنة . 
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وافقت امرأة ووالدها على قيام الزوج بعقد قرانه على امرأة أخرى » ومن ثم كان لزاما 
عليهما اللجوء إلى حاخام مسجل لاستصدار مثل هذه الرخصة ”2 . وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن الخاخام ديفيد بن زماره تحدث كثيرا فى أعماله عن انتهاء منصب التاجيد فى 
مصر ''*' . وقد كتب الحاخام افراهام ليفى خلال القرن السابع عشر عن طبيعة المحكمة 
الدائمة فى القاهرة فجاء بعمله : ١‏ إن قوة هذه المحكمة فى مصر أشبه بقوة موسى عليه 
السلام على بنى إسرائيل » 7" . وكانت هذه المحكمة تعتبر خلال القرن السادس عشر 
محكمة متخصصة *؟' . وقد أطلق على هذه المحكمة فى كل من القاهرة والإسكندرية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر اسم المحكمة العليا اليهودية » كما أطلقت 
نفس التسمية على المحكمة اليهودية فى رشيد التى ترأسها الحاخام ديفيد جرشون © . 
وقد أطلقت هذه التسمية نظرا لأن كبار الحاخامات هم الذين يباشرون القضاء فى هذه 
المحاكم ٠‏ ومم هذا فليس هناك أى دليل من شأنه إثبات أنه كانت لهذه المحاكم 
الأفضلية على باقى المحاكم فى نفس الفترة » -خاصة أنه قد عمل فى هذه المحاكم عدد من 
الفقهاء الحكماء '"' . وقد أطلق على القضاة الدائمين أيضا مسمى قضة المدينة » وقد 
أطلق هذا الممسمى فى عام ١774‏ على اثنين من قضاة اليهود فى الإسكندرية . وكما 
يبدو فقد كان من النادر فى مصر وجود المحاكم التى لم يكن القضاة بها من الفقهاء . 
وكانت المحكمة تعقد فى الأساس لسماع الشهادات 7" . وعلى نحو شبيه للوضع الذى 
ساد فى مدن الإمبراطورية العثمائية فقد كانت توجد مثل هذه المحكمة فى غالبية 
الطوائف الصغيرة ٠‏ كما كانت توجد لجحلة قانونية » وكانت هذه اللجئة تعمل فى 
الأماكن التى لم يكن بمقدور الحاخامات فيها العمل وفقا للشريعة ‏ . وقد عملت 


, المرجم السابق . الفتوى الحادية والثلاثون‎ )١( 

(؟) فتاوى اللحاخام ديفيدبن زماره . الجزء الثالث . الفتوى 509 

(0) فتاوى -حديقة الورد . الفتوى الثالئة . هفلين . الحخاخام افراهام هاليفى . ص ١97‏ 
(؛) فتاوى اللتاخام بتسلال اشكنازى . الفتوى الثالثة والعشرون . 

(0) مقدمة فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى التاسعة عشرة . 

() فتاوى اللحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث . ص لاه 

(0) فتاوى بئر ماء اللحياة . الفتوى السادسة والكمسون . 

(6) بورنشتاين . القيادة . ص 96٠١-1١96‏ 
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محكمة هديوتا فى المنصورة خلال نهايات عام 1716 » وبدايات عام 17175 » وكانت 
تستمع إلى الشهادات اللازمة للسماح بزواج المرأة التى تغيب عنها زوجها والتى تعرف 
فى الديانة اليهودية باسم عجوناة . وقد وقع بعض الشهود فى بعض الأحيان مع القضاة . 
لإئبات صحة الشهادات ٠:‏ وحينما وصلت هذه الشهادات إلى الحاخام شموئيل فيتال 
غلب الانجاه التقدى عل تعقيبه على هذه الشهادات 7 . 

وقد سادث فى بلدان الشرق الأوسط ظاهرة قيام كثير من اليهود بعرض أحكامهم 
عل محكمين (" » وكان هذا الأمر نمطا شائعا من المحاكم التى بحثت على نحو قاطع 
قضايا المتخاصمين » وقد بحثت هذه المحاكم فى المقام الأول النزاعات المالية 7 , 
وتفيد أحد الأنباء الخاصة بتعبين اثنين من المحكمين أنه تم تعبين اثنين من القضاة من 
قبل المتخاصمين 7 وقد الختار المتخاصمون الحاخام يعقوف كاسترو لبحث إحدى 
القضايا المالية فى عام 1089 ** » كما اختير الحاءخام افراهام بوندياه من الإسكندرية 
لبحث نزاع بين التجار » وكان لهذا النزاع أصداء واسعة النطاق فى أوساط حاخامات 
مصر 29 . وحيئما نشب نزاع بين ورثة الحاخام يعقوب كاسترو اختير كل من الحاخام 
ماثير جافيزون والحاخام افراهام سكندرى للعمل كمحكمين » وقد اختارا الحاخام 
حابييم كبوسى كقاض ثالث ”© . وأشار خبر يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر إلى 
تعبين أربعة محكمين 7 » وكان قطاع عريض من هؤلاء المحكمين من الفقهاء المتبحرين 
فى شؤون الشريعة اليهودية ”25 . وقد عين القاضى فى بعض الأحيان محكما آخر حيث 





. فتاوى بثر ماء اللحياة . الفتوى السادسة والتسعون‎ )١( 

(؟) اشتور . مصر وسوريا .الجزء الثانى . ص 549 

() فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى التاسعة والسبعون » فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره ٠‏ الخرء 
الأول الفترى ؟7١‏ » والجرء الثالث . الفترى 056 , 

(4) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الثانية والأربعون » فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . اللتزء 
الأول . الفعوى ؟17 ٠»‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثانى . الفتوى 89 . 

(6) فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الثامئة عشرة » فتاوى الحاءخام كبوسى . الفتوى العشرون . 

(5) فتاوى الحخاخام يوم طوف تسهلون . الفتوى ١19‏ . 

(0) فتاوى اللحا-خام جافيزون . الفتوى الرابعة والثلاثون.. 

() فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزم الثامن : المترى م١‏ 

(9) فتاوى حخيام يعقوت التقرف الحاشر تي ' 


200 


عين الحاخام ديفيد بن زماره فى عام 1844 محكما لم يذكر اسمه » وقد أصدر بالاشتراك 
معه حكما بشأن امرأة ناشز ''' . ومع هذا فلم يكن المحكمون دائما من الفقهاء » فقد 
أعرب الحاخام يعقوب كاسترو فى نبايات القرن السادس عشر عن شكواه .من تعبين 
بعض المخادعين فى منصب المحكمين 6 ومن ثم فقد حظر على القضاة تعبين أى محكم 
تكون له أية صلة بأحد المتنازعين ”'' » وإزاء هذا الوضع أصدر الحاخام ديفيد بن زماره 
أنه يحق للقاضى الثالث حسم النزاعات 7" . 


ه - مؤهلات القضاة وأجورهم 


وكان لزاما على القضاة الخبراء أن يكونوا ذوى ثقافة ديئية متوسعة » وأن يكونوا 
متبحرين فى العلوم الدئيوية » كما كان من الضرورى أن يجيدوا بضعة لغات » حتى 
يصبح بوسعهم الاستماع إلى الشهادات المختلفة ”؟' » وف المقابل فلم يكن لزاما على 
القضاة المحكمين أن يكوئوا فقهاء فى الشريعة » ولكن كان من الضرورى أن يتسموا 
بالصدق والقدرة على التمييز بين شهادات الشهود » حتى يصدر الحكم وفقا لما تمليه 
العدالة ”2 . وقد بحث الحاخام ديفيد بن زماره فى القاهرة خلال القرن السادس عشر 
مسألة صلاحية الفقهاء الذين هم دون الأربعين عاما فى العمل كقضاة » وأجاز هذا 
الأمر فى ثلاث حالات فقط 9 وأشار إلى أن الشباب مؤهلون للبت فى القضايا من 
خلال الشريعة التى هم متبحرون فيها 7 . ويمكننا تصور أن هذا الواقع لم يطرأ عليه 
أى تغير فى القرون التالية » ويفيد رد فعل الحاخام ديفيد بن زماره أن عددا كبيرا من 
القضاة توفرت لهم المؤهلات المناسبة » وأنهم كانوا يتسمون بالكثير من السمات 
الأخلاقة 240 ومع هذا فقد كانت هناك بعض الشكاوى من القضاة ‏ وكان مفادها أن 





. فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب . الفتوى السادسة والعشرون‎ )١( 

(1) المرجع السابق . الفتوى الرابعة والتسعون . 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى 0514 

(5) انظر الزء الخاص بمسميات الحاخامات . (6) انظر ماتقدم . 
(5) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الفتارى /ا4١‏ . ١15 2 ١418‏ 

(0) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى 04 

(8) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الحزء الثانى . الفتوى 1706 
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القرن السابع عشر عن شكواه من أن بعض التلاميذ المتبحرين فى الشريعة أصبحت 
تراودهم الرغبة فى الاشتغال بالشريعة”' . ظ 


وقد عمل حاخامات الطوائف فى حالات عديدة كقضاة محليين » وكانوا يتلقون أجرا 
على توليهم منصب الحاخام » ولذلك لم يكن بمقدورهم تلقى أجورهم من الأطراف 
المتنازعة » وكان القضاة غير الدائمين يتلقون إعانة بطالة » وقد أكد الحاخام ديفيد بن 
زماره أنه يحظر على القاضى تلقى مبلغ أكبر من إعانة البطالة » وأنه ليس من الممكن 
الأخل بما يصدرونه من أحكام أو بشهاداتهم فى حال تلقيهم المزيد من الأموال”"' . 


5 - أسماء القضباة 


ويمكنا التعرف على أسماء القضاة الذين تولوا المناصب القضائية فى أوساط 
الطوائف اليهودية فى مصر » ويمكننا أن نضيف إليهم أسماء الحاخامات الذين عملوا 
كقضاة فى أوساط الجماعات الذين سبقت الإشارة إليهم فى إطار الحديث عن حاءخامات 
الطوائف ”" . وقد عمل خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر وف النصف الأول 
من القرن الثامن عشر القضاة التالون : الحاخام أفراهام مونسون . الحاخام بهودا 
شامى » الحاخام اليعازر حامى » الحاخام زيرح «مجهى » الحاخام ديفيد بيباش » 
الحاخام موشيه اأراجلى » الحاخام حاييم كبوسى »© الحاخام افراهام كاليفا ) الحاسخام 
افراهام ميئله )© الحاخام يبودأ شارف » الحاخام ديفيك ملينه ٠)‏ الحاسخام يعقوف بيرف 1 
الحاخام صموئيل فيتال » الحاخام اسحاق بن يدف »© الحاخام شلومو فرانجى » 
الحاخام يسرائيل رومانو » الحاخام اسحاق اريفول . الحاخام موشيه فيتال » والحخاخام 
موشيه فرانكو . أما خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر فقد كان القضاأة هم : 
هكوهين » والحاخام ناثان جوطه ٠‏ 

. فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثالئة والعشرون‎ )١( 


(؟) فتاوى الحاسام ديفيد بن زماره . الفتوى 577 . 
() فتاوى الحاخام مرشى بن يوم طوف . الجزء الأول . الفتوى 7١1"‏ . 
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وقد عمل منذ ببايات القرن السادس عشر وحتى نهايات القرن السابع عشر بعض 
الحاخامات فى الإسكندرية وهم | شلومو مطرانى » والحاخام مائير جافيزون » 
والخاخام يعقوف لفئه » والحاخام باروخ ن حفيف ., الحاخام يوسف ساجيس ٠‏ 
الحاخام نسيم اجوسترى » الحاخام افراهام اراجيل » الحخاخام صموئيل فرانكو . 
الحاخام موشيه بيلتو » الحاخام موردخاى ميوحس » الحاخام حاييم شاريقى » الحاخام 
افراهام طريقه » الحاخام شلومو هاليفى اسكندرى » الحاخام صموئيل بن نحيا » 
الحاخام يعقوف بن رى » والحاخام يوسف بنيامين . وقد عمل كقضاة خلال القرن 
الثامن عشر الحاخام يشوعاه لنفيتس » والحاخام الياهو موصيرى . أما طائفة رشيد فلم 
يكن كل قضاتها من الحاخامات ٠‏ ومع هذا فإننا نعلم أنه كان من بين القضاة الذين 
عملوا خلال القرن السابع عشر كل من يسرائيل كبريسين » والحاخام ديفيد رعوئيل . 
وقد اشتغل الحاخام حاييم افراهام داى بوطون وهو من القدس فى عام ١117‏ كقاض 
فى دمياط 27 . وكان من بين حاخامات بور سعيد الحاخام يوسف بوشكيلا » 
والحاخام باخور افراهام بيتران » والحاخام بفترق اهاورن لوو 517 

* - العاملون فى خدمة المحكمة 

كان مندوب المحكمة يعمل كممثل للقضاة » فقد أرسلت إحدى المحاكم على 
شبيل المثال هندؤيا إل إحدى النساء المتخصصات فى أمور الولادة لإخبارها بأنه يتعين 
عليها عدم الاقتراب من النساء اللاتى توفين خلال عملية الولادة ”'' » كما أرسلت 
المحكمة مندوبا عنها للبحث عن امرأة كانت أسرتها أخفتها عن زوجها الذى كان قد 
طلقها 2*9 . وكانت المحكمة تبعث فى مطلع القرن السابع عشر مندوبا عنها لوالدى 
الزوجة لإقرار الوئام بينها وبين زوجها ” . وكانت المحكمة قد بعثت فى مطلع 
القرن الثامن عشر أحد مندوبيها إلى منزل أحد اليهود المتوفين لنقل ممتلكاته الهامة . 
والفاف بساني 7 





45 فتاوى بثر مياه الحياة . الفتوى‎ )١( 

)١(‏ فتاوى كايا القلوب . الجزء الثانى . الفتوى الثالثة 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثانى . الفتوى 1590 

(:) فتاوى الأشقر . الفتوى الحادية والثلاثون . 

(5) فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى التسعون . فتاوى خيام يعقوب . الفتوى ١١١‏ 
(3) ككارى الخاكام توس برلين + النترى 11 


2709 


[ تاريخ يهود مصر - ١4‏ ] 





وكان يوجد لدى الطوائف كتبة للمحكمة » وكتبة -خاصين بها » غير أننا لانعرف 
الفرق الدقيق بين الوظيفتين » وتوجد لديئا معلومات كثيرة عن أنشطة هؤلاء الكتبة » 
وأجورهب 7 . وقامت المحاكم اليهودية فى بهايات القرن التاسم متو سين خم 
تمثلت وظيفته فى وضع خاتم الصلاحية على قطع الحبن التى يتم بيعها فى المديئة ”'" . 


/ - نظم المحاكم 

مكان إجراء الممحاكمة 

يمكننا تصور أن المحكمة كانت تعقد جلساتها فى المعبد مثلما كان الوضع عليه طيلة 
العصور الوسطى الممتدة من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر » حيث كأن المعيد 
مقرا للمحكمة '''» وتفيد بعض الأنباء أن جلسات المعابد لم تكن قاصرة على دراسة 
التوراة والشريعة ولكن كانت تشمل أيضا دراسة القضاء من الناحيتين النظرية 
والعملية . وتفيد فتاوى الحاخام مائير جافيزون أنه كانت تجرى بعض المداولاات 
القاثونية بين القهاء الي 0 


طرق التحرى وجباية الشهود 

كانت المحكمة تحرص دائما على سماع الشهود ”*' فكانت تستمع إلى شهود البيران 
والتتجار الأجانب والأطباء والشهود الأجانب قبل أن تصدر حكمها2'9 » وكانت 
التحريات تستغرق فى بعض الأحيان فترات طويلة » وكانت تستمر لبضع جلسات . 
وكانت المحكمة تضطر فى بعض الأحيان إلى فرض السرية مثلما فعلت محكمة 
الإسكندرية فى عام 1830 ”'"' وقد استغرق تجميع الشهود بشأن إحدى القضايا ثلاثة 





, انظر حملة الوظائف‎ )١( 
, (؟) بن شمعون . نهر مصر . الجزء العاشر‎ 

(9) اشتور . الطائفة اليهودية . ص **» 

03( نتاوى الطرق الجميلة ٠‏ المتوى السادسة والعشرون ٠‏ 

(0) فتاوى يام يعقوب . المرجمع السابق . 
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أعوام من عام ١7١١‏ حتى عام 11:4 "' . ويمكننا التعرف على نظم المحاكم من 
مصادر عذة مثل فتاوى الجاخام ديفيك بن زماره 90 


تنسجيل الشهادات والمداولات وإدارة دفاتر المحكمة 


اعتادت المحاكم على أن تسجل وعلى نحو منظم الأحكام التى تصدرها » فقد كان 
يوجد بالمحكمة اليهودية فى الإسكندرية فى مطلع القرن السابع عشر ( كتاب مذكرات ) 
تضمن فيما تضمن شهادات بشأن حالات الطلاق 7" كما كانت توجد بالمحاكم دفاتر 
خاضة :شان قفايا الأحوال: الشحوي 9 ببركها دن لفق كانف هله السياذاك 
تسجل خلال مداولات المحكمة . وينطوى مصطلح ١‏ صنع أو حكم المحكمة » الشائع 
فى أدب الفتاوى على دلالتين رئيسيتين وهما : 


(أ) تسجيل الشهادات وإجراءات المداولة . 

زب الأحكام ا" 

وقد أعدت المحاكم أيضا بضع فوائم لحالات الطلاق . وقد تضمنت خطب 
وفتاوى الحاخام حاييم يوسف ديفيد ازولاى خلال الفترة التى عمل فيها بالوسكندرية 
قوائم بحالات الطلاق التى وقعت فى أوساط بهود الإسكندرية قبل عام 19/717 "23 . 
وقد وصلتنا بضع صفحات من ١‏ كتاب مذكرات ) محمكة الإسكندرية ويعود تاريخ 
هذا الكتاب إلى مابعد عام ١89‏ . ويتضمن هذا الكتاب النصوص الكاملة لسندات 
الخطوبة ”"' . وقد عرض الحاخام ناثان عمرام فى كتاب ١‏ احتياجات البدن » بعض 
مذكرات الطلاق التى كان قد دوها الحاخام يدديه شلومو يسرائيل . وتتضمن هذه 
المذكرات اثنين وأربعين حكما بالطلاق كانت المحكمة اليهودية بالإسكندرية قد أصدرتها 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ١58‏ 

() فتاوى الخامخام جافيزون . الجزء الثانى . الفتوى السادسة والأربعون . 

(5) انظر ماتقدم . 

(05) فتاوى الدروب الحميلة . الفتوى السادسة عشرة 

)١(‏ مخطوط بكلية الحاخامات بنيويررك » ورقمه ١859‏ ععة 5791 7110 بنيهر . الحاخام 
ازولاى ص ١14‏ (0) مذكرات محكمة الإسكندرية . 
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خلال الفترة الواقعة من عام ١8٠054‏ حتى عام 18717 2١‏ . وقد كتب الحاخام مسعود 
حى بن شمعون رسالة جمع فيها كافة أحكام الطلاق التى كان قد بدأ بجمعها حاييم 
ديفيد شبتاى طاراجانو الذى كان رئيسا للمحكمة اليهودية بالقاهرة » والذى توق ف 
عام 180٠‏ » وقد أكمل الحاخام مسعود هذه الرسالة فى القاهرة فى عام ١974‏ 


وتضمنت: هذه الرسالة عادات الطلاق التى كانت متبعة فى كافة مدن مصر 7 , 

وكانت توجد فى المحاكم اليهودية بالقاهرة .خلال القرن التاسع عشر دفاتر لتسجيل 
اذاف الراليك وكات الدوفن مع تبمفيا "الل البةمغرنة عوضة الولادة317 اتوعايت 
توجد فى المحاكم اليهودية بالقاهرة خلال القرن التاسعم عشر أيضا دفائر خاصة 
بالزواج . كما كان يوجد دفتر آخر لحاللات زواج يبود القرى المحيطة بالقاهرة يي 
وكان الوضع فى الإسكندرية شبيها أيضا بماكان عليه الوضع فى القاهرة "*' وكانت 
المحاكم اليهودية تسجل خلال القفرن التناسع عشر أيضا وف دفتر سخاص بكل محكمة 
حالات الخطوبة ''' وكانت المحاكم تسجل أيضا حالات الولادة سواء للعاهرات 
أو للراقصات أو للفتيات اللائى فقدن عذريتهن " , 


الوكلاء 


يشير عدد محدود من المصادر إلى استعانة قضاة المحاكم بالموكلين » بيد أن هذه 
الظاهرة لم تكن شائعة طيلة الفترة التى نتناولها بالبحث - أى خلال القرن التاسع عشر 
- فى المحاكم اليهودية بمصر *؛ ومع هذا يفيد أحد أخبار ذلك القرن أن امرأة من 
رشيد وكلت والدتها لتكون موكلتها أمام إإحدى محاكم الا / 


. عمرام . احتياجات الجسد . الحزء الأول . (؟) طاراجان . رسالة شبوكين‎ )١( 

(؟) بن شمعون . بر مصر . الجزء الأربعون . 

(4) المرجع السابق . الجزء الأول . 

(5) حازان . واحة السلام . ص /6 » ليئى . ص ”57 

(5) بن شمعون . نهر مصر . الجزء الأول . 

(0) بن شمعون . المرجع السابق . ص 184 » لينى . ص “اا 

(0) فتاوى الخاخام ليفى بن حبيب . الفتوى السادسة والعشرون ٠»‏ فتاوى الأشقر . الفتوى 
السابعة والستون . فتاوى خيام يعقوب . الفتوى ٠١7‏ 

(9) فتارى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع ٠‏ الفتوى التاسعة والثلاثون . 
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التوفيق 

جاء فى فتاوى الحاخام مائير جافيزون أنه حاول ذات مرة تحقيق الصلح ببن 
خصمين بشأن بعض القضايا المالية » بل إنه توجه إلى منزل أحدهما لتحقيق الصلح . 
ولكن بأءت جدهوده بالفشل 3 ٠‏ 


مواعيد الجلسسات 


كانت المحاكم اليهودية تعقد جلساتها طوال أيام الأسبوع » وليس فى أيام بعينها . 
وكانت تعقد فى بعض الأحيان جلسابها فى ساعات غير العمل الرسمية لبحث القضايا 
الطارئة ؛ فقد عقدت إحدى المحاكم ذات مرة جلستها يوم الجمعة لبحث إحدى 
القفنابا العاحاة 9 . وقد أعرب 0 مائير جافيزون ذات مرة عن استيائه من 
تعجل بعض القضاة فى إصدار أحكامهم 7" وذكر الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون 
فى نمايات القرن التاسع عشر فى الرسالة التى بعثها إلى أخيه الذى كان يعمل كاتبا 
بإحدى المحاكم اليهودية بالقاهرة أن عدد القضايا المنظورة يزداد على نحو ملحوظ خلال 
فصل الخريف ”*' . كما كتب اللحاخام أهارون معندل هكوهين بعد انتقاله فى عام 
للعمل كقاض بإحدى المحاكم السفاردية أنه يعمل حمس ساعات يوميا 
بالمحكمة » وكما يبدو فقد كان كل القضاة يعملون خلال ذلك الحين لفترة تقدر بخمس 
اغا 553 


مدة الجليسات 


م تكن توجد فترة زمنية معيئة يتعين على القاضى أن يصدر -خلالها الحكم » وقد 
استغرقت اللتلسات الخاصة بحسم وضع الأرامل فترة طويلة 0 


. فتاوى الخاخام جافيزون . الجزء الثانى . الفتوى الثالثة والسبعون‎ )١( 

(؟) فتاوى سخيام يعقوب . الفتوى ١77‏ 

(؟) فتاوى اللخاخام جافيزون . الجزء الثانى . الفتوى السبعون . 

(4) فتاوى ١‏ ماتسور دفاش »© الفتوى الثالثة . 

(0) فتاوى يد رام . الفتوى الخامسة . 

. فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثالثة والعشرون . هفلين . الحاءخام افراهام هاليفى‎ )١( 
١ ام؟‎ - 7١ ص‎ 
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9 - المهام والصلاحيات 


(1) التشريع 

كان من بين اختصاصات المحاكم إصدار التشريعات وسن القوانين بما يتماشى 
مع ظروف العصر » وبما يتماشى مع طبيعة المكان » فقد أصدرت إحدى المحاكم 
اليهودية فى صيف عام 545 ١فتوى‏ حظرت إطلاع اليهود على كتاب ١‏ ثمرة جديدة ' 
للحاخام حزقياه دى سلوه . ومع هذا فقد أصدر الحاخام أفراهام هاليفى عقب وفاة 
هذا المؤلف فتوى أجازت للمحكمة اليهودية فى القاهرة إلغاء الفتوى السابقة . ونظرا 
لأن المحكمة كانت تسيطر على كافة شؤون الطائفة كانت فتاويها تلقى كل استجابة من 
قبل اليهود ”'' . وكان من بين التشريعات التى سنتها المحكمة اليهودية فى مصر .خلال 
القرن السادس عشر إلزام اليهود بالصوم فى مطلع كل شهر مبودى ٠»‏ وكانت هذه 
الفتوى قد صدرت سبب بعضص الأزمات الاقتصادية التى اعترت الطائفة فى ذلك 
الحين » ومع هذا فلم يلترم الكثيرون منهم ببذه الفتوى '' كما أصدر الحاخام أفراهام 
هاليفى بناء على طلب الطائفة فتوى أجازت إدخال بعض التعديلات على طريقة 
التطهر التقليدية المتبعة لدى اليهود 9" . 


(ب) الحلال والحرام 

كانت كافة أمور الحلال والحرام من اختصاصات حاخامات الطوائف » والمحاكم 
اليهودية » ومع هذا فقد أصبح النظر فى هذا الأمور » وخاصة منذ القرن التاسع عشر 
من اختصاص كبير الحاخامات . وقد كانت المحكمة اليهودية تشترك مع جهات أخرى 
بالطائفة عند تعيين الجزارين » كما كان يحق لها إقالتهم . وكان الإشراف على عملية 
الذبح من اختصاص المحكمة ”*' وقد جرى العرف فى مصر على أن يقدم الجزارون 
للمحكمة قبل عطلة يوم الغفران سكاكينهم المسنونة المستخدمة فى عملية الذبح ”' . 


, فتاوى حديقة الورد , الفتوى الثالثة‎ )١( 

(؟) ليتمان . المجتمع اليهودى فى مصر . ص "١06‏ 

() فتاوى حديقة الورد , الفتوى الرابعة . 

(4) فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الرابعة والخمسون ٠»‏ فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأولى . 
(0) بن شمعون . عبر مصر . الليرء الثالث . 
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ومع حلول القرن التاسع عشر أصبح هذا التقليد شائعا فى مصر إلى درجة أنه لم يكن يتم 
اعتماد أى جزار إلا بعد الحصول على موافقة كبير القضاة اليهود 2 كما أقرت المحكمة 
اليهودية أنه ليس من الجحائز ثناول اللحوم من أى جزار لايحمل شهادة من المحكمة تجيز 
له ممارسة هذه المهنة ”'' » وقد كان من اختصاصات المحكمة أيضا الإشراف على كل 
أنشطة الترارين 0 1 


وتفيد مصادر القرن السابع عشر أن الحاخام أفراهام هاليفى والمحكمة اليهودية كانا 
يشرفان أيضا على صناعة الحبن اليهودية » وكان من مظاهر عملية الإشراف هذه أن 
المحكمة اليهودية قامت بتعيين موظف مسئول للإشراف على هذه المهئة » وتضمنت 
إحدى الفتاوى وصفا دقيقا لنشاط هذا الموظف فجاء مها : 


١‏ يقوم هذا الموظف أسبوعيا بتزويد المسئولين عن صناعة الجحبن بالكمية التى 
يحتاجونبا » ثم يوزن مايقدمون من قطع الجبن » وحينما كان وزن هذه القطع 
لايتئاسب 3 ماأخذوه من مواد لازمة للصناعة فقد كان يطالبهم بالتزام المعايير 

ص , 40 
اللازمة ( ٠‏ 


وكان من بين التقاليد التى شاعت فى مصر لخلال نهايات القرن التاسع عشر أنه 
كان يتعين على كل مستوردى الحبن من الخارج تقديم شهادة تفيد بمطابقة الحبن 
المستورد للمواصفات اليهودية ٠‏ ثم كانت المحكمة تقوم بفحص الجبن . وأعدت 
المحكمة اليهودية فى نبايات القرن التاسع عشر ختما يفيد بصلاحية الجبن المستورد ؛ 
وكانت تستخدمه لختم الجبن الصالح للاستخدام» بل وأعلنت المحكمة فى كافة المعابد 
أن الجبن غير المختوم بختمها ليس من الجائز تناوله © , ظ 


وكان من بين القضايا التى بحثتها المحكمة اليهودية فى مباية القرن التاسم عشر 





رقا ون ترا لجع القناروه, لكر لازي 

(0) المرجم السابق . 

00 لطر القرم الوافين بعنملة الامنية ين هذا اتدل 

(4) فتارى حديقة الورد . الفتوى السادسة والعشرون ؛ فتاوى عصا يرسف . الجزء الثانى . 
الفتوى الخامسة عشرة . هفلين . التاخام افراهام هاليفى . ص 717 - 1 

(8 )نين لمعو ابن عضر لزه العاشن. .. 
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مدى التزام الخبازين اليهود باحترام قداسة يوم السبت الذى يعد عطلة لليهود 
ولايجوز فيها لهم إشعال الئار 29 » وقد سعى الحاخام الياهو حازان فى الإسكندرية إلى 
الحصول على رخصة تجير له تصنيع السكر خلال فترة عيد الفصح ؛ ولكن لم يبح هذا 
الأمر له » -خاصة أن المصنع الذى كان مخصصا للإنتاج انتفلت ملكيته خلال هذا 
العام لفون رار الع لوو 0 

وقذ أشرفت المحكمة أيضا على عملية الختان » ويفيد أحد مصادر القرن السابع 
عن أن المحكمة اليهودية بالقاهرة رفضت تنفيذ عملية الختان لأحد أطفال اليهود 
نظرا لأن والديه كانا قد تزوجا أمام محكمة و رو 7 كينا احتمف يعدن 
المحاكم بعملية ختان كا الزناة فى الل 537 

(ج) الأحوال الشخصية 

.كانت أمور الأحوال الشخصية من أهم احتصاصات المحكمة اليهودية » فكان من 
بين مهام الحكمة دراسة اقضايا اللنطوبة !9 غنيك كانت المحكمة تصدن شهادة 
بالمنطورة نفك أن كاتف ' تاكن أن الرجل غير متزوج . وقد جرى العرف على هذا الأمر 
فى أوساط يبود مصر خلال القرن التاسع عشر '“ . وكان حالخام الطائفة يوقع فى 
بعض الأحيان كشاهد على وثيقة اللخطوبة '"' .. وكالنت بعض الزيجات تتم فى 
المحكمة 0 كما حدث خلال القرن السادس عشر مع إحدى الأرامل 97 . كما شهد 
القرن السابع عشر أن امرأة ببودية متزوجة توجهت إلى المحكمة اليهودية بالقاهرة 


وطلبت التزوج من رجل آخر بدعوى أنها اقترنت بزوجها أمام محكمة غير بهودية'''' . 
)0غ( المرجع السابق . الحجزء الثامس عشر . 00( المرجع السابق , الجرء البادى عشر . 


(") فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى السادسة والأربعون . 
(4) بن شمعون . نهر مصر . الجرء التاسع والثلاثون . 

(0) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى اللخامسة , 

(1) بن شمعون . نهر مصر اللخزءان الأول والثانى . 

(0) فتاوى سخيام يعقوب . الفتوى الثالية والسبعون . 

(8) فتاوى الطرق الجحميلة . الفتوى الثانية والأربعون . 

(9) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . خباية الجزء الثالث , 

. فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى السادسة والأربعون‎ )١٠١0( 


2416 


وكالت كل من المحكمة اليهودية بالقاهرة وبالإسكندرية تعد خلال عامى -015٠017‏ 
١‏ مايقرب من أتنى عشر نموذجا للحصول على الشهادات اللازمة لوتمام أية 
زيجة''' . ومع هذا ومع حلول القرن التاسع عشر كانت كل أنحكام سرد 
الشخصية من اختصاص كبير حاخامات يهود القاهرة » وكبير حاخامات بهود 
الإسكندرية ؛ وكان كل منهما مخئصا بأحوال اليهود فى مدينته . وكادعد الممخاار 
مدعا لوبو وو ليواي ع د 0 وو كن 
أحكام المحاكم البهودية لم تكن تطبق على بعض اليهود ٠.‏ خاصة أنه كان من بين نتائج 
تطبيق نظام الامتيازات تحرر رعايا القوى الأوروبية من السلطة العثمانية » ناهيك عن 
أن عددا كبيرا من اليهود تمتع خلال الفرن التثاسع عشر بالرعاية الأوروبية ” كان 
من بين أنشطة المحاكم اليهودية فى هذه الفترة التصديق على الزيجات ٠‏ ويفيد أحد 
المصادر اليهودية أن المحكمة اليهودية بالقاهرة رفضت فى عام ١90/8‏ التصديق على زيجة 
امرأة #بودية تزوجت مسلما كان قد أعلن أنه اعتئق البهودية » ومع هذا فقد تراءى 
للمحكمة فيما بعد أنه لم يكن صادقا فى هذا الأمر . وحيئما رفض هذا الرجل تطليقها 
أصدرث المحكمة -حكما بتطليقها 299 , 


وبالاضافة إلى وثائق الطلاق التى كانت تصدرها محاكم الطوائف اليهودية بالقاهرة 
كانت لهذه الممحاكم بعض المراسلاات مع بعض الطوائف غير المصرية ٠»‏ وكالت هذه 
المراسلات تتم بغرض إتمام وثائق الطلاق ”* . ومن أشهر القضايا فى هذا المجال » 
تلك القضية التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر والتى اشتدث فيها سحدة الجدل 
بشأن السماح لامرأة كان قد هجرها زوجها بدون طلاق بالزواج ٠»‏ الأمر الذى أثار 
معارضة بعض الحاخامات الذين رفضوا السماح لها بالزواج » وقد تزعم فريق 
المعارضين الحخاخام يعقوف بيرف ٠‏ ومع هذا نجح حاخامات مصر فى نباية المطاف فى 





. فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الثانية والتسعون‎ )١( 

(؟) فتارى رومى . الفتوى الرابعة والعشرون » فتاوى الحياة والسلام . الفترى الثالئة 
والثلاثون . 

(”) انظر الجرء المتعلق بصلاحيات المحاكم فى هذا الفصل . 

(4) فتاوى يد ارام . الفتوى العاشرة ..انظر أيضا الطرق الجميلة . الفتوى الرابعة عشرة . 

(6) فتاوى بثر ماء الخياة . الفتوى الثانية والسبعون , 
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١ 


إلغاء حكمه "2 . حيث حرصت المحاكم اليهودية فى مصر على ألا تتزوج النسوة 
اليهرديات رجالا يتتمون إلى عائلات تزوجت على نحو تخالف للشرع » ومن هنا فقد 
نشرت هله المحاكم قائمة باسماء مواليد العائلات التى لم تتزوج وفقا للشريعة 
اليهودية . وقد وصلت إلى أيدى الباحثين شهادات بشأن هذا الأمر يعود تاريخ 
تمقنها إلى القرن القاسع عنن «رل ووعود قازر رعفيها الاخل إل عام 1171130 . 


وقد بحثت المحاكم البهودية أيضا قضايا النساء المتمردات على أزواجهن ؛ كما 
حاولت هله المحاكم تحقيق الصلح بين الزوجين » -خاصة فى الحالات التى كان يبتغى 
فيها الزوج عقد القران على امرأة أخرى”" » ونسوق فى هذا المجال إحدى الحوادث 
الشهيرة التى وفعت خلال القرن السادس عشر » فقد بحثت عدة محاكم يبودية خلال 
عامى ١617‏ و ١974‏ قضية زوجة الحاخام نسيم عنقرى والمدعوة استير والتى كانت 
قد تمردت على زوجها بعد أن أعرب عن رغبته فى الاقتران بزوجة أخرى ٠‏ وأعلنت 
المحكمة أنها إذا لم تعد إلى منزل الروجية فى غضون حمسة عشر يوما فيحق للزوج أن 
يتزوج امرأة أخرى » وأنها إذا سلمت بحكم المحكمة فستظل وثيقة الزوجية سارية » 
وحيئما عرض هذا الحكم على الحاخام لفين بن حبيب بالقدس صدق على حكم 
المحكمة ٠.‏ وأصدر حكما لصالح الزوج . أما الحاخام يعقوف بيرف فقد التقد هذا 
الحكم بشدة”*' . وهناك مثال آخر يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر أى حيئما 
حاولت محكمة بهودية التوفيق بين زوجين متخاصمين » وأصدرت المحكمة حكما يلزم 
الزوج بتوفير تكاليف المأكل للزوجة طيلة الفترة التى يقيم فيها بالخارج ”*' . وتفيد 
معطيات القرئين السابع عشر والثامن عشر أن المحاكم اليهودية سمحت فى بعضص 
الأحيان للزوج أن يتزوج امرأة أخرى . وأشار الحاخام رفائيل أهارون خلال القرن 


» ١73 فتاوى الأشقر . الفتوى السادسة عشرة » فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب . الفتوى‎ )١( 
. 48١ اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص‎ 
: (؟) حازان . واحة السلام . الجرء الثالث » بن شمعون . هبر مصر . البند التاسع والثلاثون‎ 
1 . فتاوى لحبايا القلوب . الجرء الرابع . الفتوى التاسعة‎ 
. انظر الفصل القادم المتعلق بالأسرة‎ )( 
الفتوى السادسة والعشرون » فتاوى الحاخام ديفيد بن‎ ٠ فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب‎ )( 
. زماره . الفتوى الثانية واللمسون‎ 


(5) فتاوى الأشقر . الفتوى الحادية والثلاثون . 
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التاسع عشر أنه لايحق للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ”'' إلا بموافقة المحكمة التى يتعين 

عليها فى مثل هذه الحالة أن تبحث حالته الزوجية السابقة طيلة العشر سنوات 
230 

.  ةقباسلا‎ 


ولم تدخر المحاكم اليهودية جهدا فى السماح للنساء اللاتى هجرهن أزواجهن 
بالزواج مرة أخرى ٠‏ ولدينا العديد من الشواهد فى هذا المجال 7" فقد اجتمع قضاة 
المحاكم اليهودية بالقاهرة ودمياط خلال عام ١1/5‏ حمس مرات للاستماع إلى بعض 
الشهادات بشأن امرأة هجرها زوجها » ودامت هذه الاجتماعات حتى قررت المحكمة 
بالقاهرة السماح لها بالزواج ”*' . بل اجتمعت المحكمة اليهودية بالمنصورة عدة مرات 
خلال عام 170/1١‏ للسماح لامرأة يهودية بالزواج '"' . وقد شهدت المحاكم اليهودية فى 
مصر مخلافات عديدة فى الرأى بشأن هذه القضية » ونذكر من بين هذه الخلافات ذلك 
الخلاف الذى نشب فى عام 0 الخاخام يعقوب براجى والحاخام صموئيل 
لانيادو اللذين رفضا السماح لامرأة كان قد هجرها زوجها بالزواج مرة أخرى وبين 
الحاخام شبتاى نافى الذى سمح لها بالزواج » ومن ثم فقد اضطر المختلفون إلى التوجه 
إلى الحاخام يوسف هاليفى نازير لحسم هذا الخلاف 7" . 

وكان من بين أنشطة المحكمة أيضا الإشراف على مسألة ١‏ الييبوم » ( أى زواج 
الأ من زوجة أيه المتوى ) » فقد كان يتعين على كل من يرغب فى الاقتران بزوجة 
أيه المتوفى الحصول على موافقة المحكمة » وموافقة زوجته » ومع هذا حدثت واقعة 





)١(‏ فتاوى الطرق اللدميلة . الفتوى السادسة والعشرون » فتاوى بثر ماء الحياة . الفتوى السابعة 
والستون . فتاوى حديقة الورد . الفتوى التاسعة . 

(؟) بن شمعون . مجر مصر . اللحزء الثالث . 

(7) فتاوى الأشقر . الفتوى السابعة والستون . فتاوى الحاخام يوم طوف . الفتوى الثالثة 
والستون ٠‏ فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الثائية والخمسون . 

(4) فتاوى بثر ماء اللحياة . الفتوى الخامسة والتسعون . 

(6) المرجع السابق . الفتوى السادسة والتسعون . فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الرابعة 
والثلاثون . 

)١(‏ فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثانية والعشرون » فتاوى بثر ماء الحياة . الفتوى الحادية 
والتسعون ؛ فتاوى الجازى . الفتوى العشرون . 

(0) فتاوى عصا يوسف . الجزء الأول . الفتوى العاشرة . 
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ببخصوص هذا الشأن خلال القرن السابع عشردون أن يحصل الرجل على موافقة 
اكيت ولعن انكو فظوت لوق ابه الا للنفية ين على الززيية 7" وكانت 
المحكمة تطالب فى بعض الأحيان بالطلاق فى حالة حدوث أى مخالفة لنصوص 
الشريعة (' وكانت المحكمة تصدق فى أحيان أخرى على صلاحية المرأة للزواج » فقد 
أصدرت المحكمة اليهودية بالقاهرة فى عام ١١١5‏ قرارا بصلاحية بنت الحاخام 
افراهام مونسون للزواج . كامة بعد أن كان عضن الترضنين: كذ اتيهوها بانبا 
ا" 


وتشير المصادر اليهودية إلى أن المحاكم اليهودية كانت شديدة الاهتمام بالأيتام , 
نقافة أن لكيه #انق اتنت أونقا 1 عاء ف العديد سن المنادن ”1 ييتابة الأنن:؛ 
روعاف بدك فرك أرما عل ماقا يرن جركائف تعن هل اكد روعي 7م 
وكان سند التعبين ذا صياغة محددة من قبل المحكمة 2 . وكانت المحكمة تعين فى 
أحيان أخرى الأم كوصية على أبئائها القاصرين » غير أن المحكمة كانت تحتفظ بحق 
فصلها من منصبها 7 . وكانت المحاكم اليهودية فى كل من القاهرة والإسكندرية قد 
ببحثت خلال القرن السابع عشر مطلب أب قا 1 ةن ]ينه فز اميا 77 يقل 
أرسلت إحدى المحاكم اليهودية فى مطلع القرن الثامن عشر اثنين من دارسى التوراة 
ومندوبا منها لحصر ممتلكات أب يبودى كان قد توف فى منزله » وكان هذا بغرض 


. فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثانية والأربعرن‎ )١ 

(؟) المرجع السابق . الفتوى الثالثة والقمسون ٠»‏ فتاوى اللحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 
الللمسمائة . 

(”) فتاوى اللحخاخام جافيزون . الجرء الثائى . الفتوى الثانية والسبعون . 

(4) فتاوى الحاسخام يوسف برلس . الفتوى الرابعة والسبعون . 

(5) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الرابعة والثمانون » والفتوى4 1١‏ . 
وخاوئ عضا برف الزء الأول النتوى: الأول م 

١98 فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى‎ )١( 

(0) فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى السادسة عشرة ٠‏ 

(8) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثامنة والثلاثون . 
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الإنفاق على الأيتام ('؟ . وكان يحق للمحكمة أيضا أن تنقا. سلطة الاك اف 
: م شمر 
الأب هن احوبوالقيه وترنقلها إل اعد انا د 


(د) الأحكام الخاصة بالقائمين على أملاك الغائبين 


شملت أنشطة المحاكم اليهودية إصدار السندات . ووثائق الطلاق » وكثيرا 
ما تناولت هذه المحاكم وحتى ببايات القرن التاسع عشر تلك القضايا الخاصة بالقائمين 
على أملاك الغائبين ”'' . وكان من بين اختصاصات المحاكم الفصل فى النزاعات بين 
التعجار » وفصل النزاعات المتعلقة بأسباب مالية مثل القروض التى لم تسدد فى 
مواعيدها”*' . وقد سلب من الحاخام باشى خلال القرن التاسع عشر حق الفصل فى 
القضايا الخاصة بالقائمين على أملاك الغائيين 2 . وكان يحق للمحكمة أيضا وقف 
بعض العمليات التجارية ٠»‏ فقد تحفظت المحكمة اليهودية بالقاهرة خلال القرن التاسع 
عشر على بضائع تاجر ببودى مقيم فى فينيسيا كان قد أرسلها إلى عملائه فى القاهرة 
والإسكندرية . وتحفظت المحكمة عليها حتى تتحقق من المزاعم الموجهة ضده من قبل 
ل . وكان الحاخام موردخاى هاليفى قد أشار فى إحدى فتاويه إلى أنه من 
الممكن التحفظ فقط على بضائع التجار المقيمين -خارج مصر ”"' . وكانت المحكمة 
البهودية قد استجابت خلال القرن السادس عشر لمطلب تاجر مبودى من سالونيكى 
مقيم بالقاهرة » وكان هذا المطلب متعلقا بالسماح له باستمخدام متلكات إخوانه المقيمين 
بالقاهرة للإيفاء باحتياجاته . وتم بالفعل تنفيذ أمر المحكمة ©" . وكان من بين 





. فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الرابعة والستون‎ )١( 

() فتاوى اللتاخام ديفيد بن زماره . الخزء الأول . الفتوى ١7‏ 

() انظر فتاوى الحاخام جافيزون . الجرء الثانى . الملحق الرايع . ص 7م 

(؟) فتاوى الاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثانى . الفتوى “7 » والجرء الخامس . الفتوى 
4 وفتاوى الطرق الجميلة . الفتوى 10 . وفتاوى -حديقة الورد . الجزء الثالث . الفتوى السابعة . 

(4) انظر ما تقدم » وبخاصة ذلك الحزء المتعلق بصلاءحيات المحاكم . 

(5) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى التاسعة والثلاثون , 

0 المرجع السابق . 

00( فتاوى الاخام شموئيل دى مدينه . الفتوى ١١5‏ 
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أنشطة المحكمة أنها منعت خلال القرن العاس راح المديئين من مغادرة المدينة 
لذ تعد النيوقر عسامها تيه جاعلي همون بديون 17" .وكير ها تتاولك المحاكم تلك 
القعايا التعلقة باللوازيف وتفين أوصناء عل التركات *'* .:وتكدت المشاكه غل .هذا 
الحو من الحيلولة دون ا 3 و على التركات فى الفترة التى كانت 
امتقلكات :تظل فيها دوك توويك رع 


(ه) مهام أخرى 


كان للمحاكم اليهودية مهام أخرى, 1 المحكمة تقوم على سبيل المثال 
بتزويد المعابد بالتقويم السنوى لكل عام ' , وقد قدمت المحكمة اليهودية بالقاهرة 
خلال القرث السابع عشر ؛ أى خيئما كالث تحت رئاسة الحاخام افراهام هاليفى » يد 
العون والمساعدة للطائفة الإشكنازية فى القدس » كما صدقت محكمة القاهرة على 
فتوى حاخامات بولندا بشأن أهمية تدعيم الطائفة الاشكنازية فى القدس » بل 
وكتبوا رسالة بمخصورص هذا الشأن فى عام 54 ١‏ 8 » إلى مود ألمانيا وبولئدا . وقل 
أشرفث المحكمة اليهودية أيضا خلال عبايات القرن السادس عشر أو بدايات القرن 
ا كان قد قدمه أحد الأثرياء لصالح فقراء الطائفة السفاردية فى 
المديئة " " . 


٠‏ - استئناف الأحكام 


لم تعرف مصر طيلة الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر 
محاكم الاستعناف » ومن هنا فلم تكن هناك أية محكمة مخولة بحسم الخلافات التى كانت 


. فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الستون‎ )١( 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ١99‏ . 

() اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص 71 ٠»‏ وفتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى 
الرابعة والثلاثون . 

(06 لمعو حير فضيز. : البيك التاليقي 

(5) هفلين . الحاخام افراهام هاليفى . ص 179-717 

(1) فتاوى سخيام يعقوب . الفتوى الأولى . 
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تسود بين المحاكم فى مصر . وكانت الأمور تصل فى بعض الأحيان إلى مرحلة قيام 
إحدى المحاكم بإلغاء الحكم الصادر من قبل محكمة أخرى » ومن هنا فكثيرا ما كان 
يطلب من فقهاء البهود المختصين فى شؤون الشريعة حسم هذه الخلافات قضائيا » ومع 
هذا فقد كانت تسود فيما بينهم بعض الاختلافات فى فهم الشريعة » ومن ثم فلم تكن 
آراؤهم بمثابة الأحكام الملزمة . ومن الناحية العملية لم تعرف مصر حالات تم فيها 
وقف تفيل الحكم بسبب الاستئناف "'' . وبالرغم من عدم وجود هيئة قضائية عليا إلا 
أن المحكمة' اليهودية بالقاهرة والتى كانت تضم كبار حاخامات اليهود فى مصر كانت 
تعتبر أعلى هيئة قضائية . وقد يكون خير دليل على هذا الأمر أن الحكم الذى أصدرته 
الممحكمة اليهودية بالقاهرة خلال القرن السادس عشر اتبعته سائر المحاكم 
الهو 2 . ومع هذا فقد تضاءلت سلطة المحكمة اليهودية بالقاهرة خلال النصف 
الثانى من القرن السادس عشر . وهذا بعد أن هاجر الحاخام ديفيد بن زماره إلى 
فلسطين . وقد أعرب كل من الحا-خام بتسلال اشكنازى والحاخام افراهام مونسون 
عن استيائهما من هذا الوضع " . ويمكننا فى هذا المجال الأخذ برأى د . م . 
ليتمان الذى يرى أن تضاؤل مكانة القاهرة كمركز توراتى فى القرن السابع عشر ٠‏ فضلا 
عن وجود عدد كبير من الحاخامات فى الإسكندرية ورشيد أسهما فى التقليل من مدى 
ارتباط اليهود بالقاهرة . ومع هذا فقد ترددت فى كتابات الخاخام افراهام هاليفى نزعة 
التأكيد على أن القاهرة تتفوق على الإسكندرية » الأمر الذى يشير إلى أن البعض كان 
لا يرضخ للفتاوى الصادرة عن القاهرة ٠‏ وكان توجه اليهود إلى المحكمة اليهودية 
القامر عبر عن بلاق اعتزازهم بهذه المحكمة أكثر من تعبيره عن كون هذه المحكمة 
ملزمة "" , 


وقل سادت بعض الخلافات بين بعض القضاة البهود فى مصر ؛ ولعت هذه 





. وفتاوى بثر مياه الحياة . الفتوى السابعة والسبعون‎ ٠ فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الخامسة‎ )١( 

(؟) فتاوى الحاءخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى الرابعة والتسعون » وفتاوى 
الأشقر . الفتوى الحادية والثلاثون . 

4 فتاوى اللخاخام بتسلال اشكنازى . الفتوى الحادية والعشرون . 

0( فتاوى اللحاخام كبوسى . الفتوى السادسة والعشرون , 

(5) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الخامسة ٠,‏ 
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الخلافات من اختلاف رؤاهم بشأن بعض الأحكام ''' » فمن المعروف على سبيل المثال 
أنه قد ساد -خلاف شديد بين اللحاخام بتسلال اشكنازى وبين الحاخام حاييم كبوسى ”2 
معه بشأن أحد الأحكام » بل واتهم كبوسى الحاسخام كاسترو بالحقد والكراهية . كما أنه 
سخر من أحد الأحكام التى أصدرها يعقوف كاسترو فى عام 71049" . وكان من بين 
الخلافات الشهيرة أيضا ذلك الخلاف الذى تفجر فى عام 21675 سيئما هاجم الخامخام 
يعقوف بيرف:' بشدة أحد الأححكام التى أصدرها الحاخام ديفيد بن زماره ومحكمته بشأن 
راف اف 7 . وقد تفجرت خلافات أخرى خلال القرن السابع عشر فقد اجتمع 
عشية يوم الغفران فى عام 754١عدة‏ حاخامات وأعفوا زوجا من بعض المسئوليات تجاه 
عروسه » وهذا على نحو تخالف لأحكام محكمة الحاخام موردخاى هاليفى » ولكن بعد 
ذلك اجتمعت كافة الأطراف فى نباية الأمر » وفررت تسوية هله المشكلة فى شمكمة 


' الحاخام موردخاى هاليفى ””' . وكان من بين الخلافات الشهيرة التى وقعت خلال 


القرن السابع عشر ذلك الخلاف الذى وقع بين قاضى المحكمة اليهودية بالقاهرة الحاخام 
موردخاى هاليفى وبين قاضى محكمة الإسكندرية بشأن المطالب المالية المتعلقة بالحاخام 
شبتاى بثير وأرملته . وبالرغم من أن الحاخام موردخاى هاليفى أفرط ف الثناء على 
نظيره إلا أنه عارض بشدة استئناف حكمه . وقد ظل هذا الخلاف على ما عليه بالرغم 
من تدخل حاخامات القفدس وإصدارهم لبعض الفتاوى بناء على طلب محكمة 
الإسكندرية "' . وقد سادت بعض الخلافات بشأن قضايا المواريث حيث أعرب 
بسبب إصدارهما لفتوى مناقضة لا تم الاتفاق عليه فيما بينهم » ومن ثم فقد أصدر 
فتوى مناقضة لفتواهها 9" . وساد خلاف آخر فى القرن السابع عشر بين الحاخام 





)١(‏ شوحطمان . مدخل . ص 3غ - آم 

() توليدانو . ثلاث فتاوى . » ليتمان . الفتوى . ص /اه 
(©) ليتمان . المرجم السابق . ص 1ه - لاه 

(4) فتاوى الحاحام ليفى بن -حبيب . الفتوى السابعة والعشرون . 
(6) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الخامسة . 

(5) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الخامسة والأربعون . 

() فتاوى الخاخام جافيزون . الجزء الأول . ص 4/ . 
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موردخاى هاليفى وبين الحاخام يبودا حابيليو قاضى محكمة الإسكندرية بشأن كريمة 
الحاخام حاييم بن شينيور . وكان موضع الخلاف أنه بينما أصدرت المحكمة اليهودية 
بالقاهرة حكما يدعو بالسماح لها بالإقامة لدى والدها إلا أن قضاة محكمة الإسكندرية 
لم يوافقوا على هذا الحكم . وحينما اشتد الخلاف بين الحاخامين أصدر اللحاءخام 
موردخاى هاليفى فتوى شرعية زعم فيها أن القرار النهائى فى هذه القضية من 
اختصاص محكمة الإسكندرية » وأنه نحق لها إصدار ما تشاء من أحكام اي 
وسادت بعض الخلافات أيضا بين المحاكم بسبب بعض قضايا الأحوال 
الشخصية » فحينما وجدت المحكمة اليهودية بالقاهرة خطأ فى وثيقة الطلاق التى تلقتها 
من محكمة الإسكندرية من قبل أحد المبعوثين بعثت محكمة القاهرة ردا إلى محكمة 
الإسكندرية جاء به أنها لن تصدق على الوثيقة لما جاء بها من أخطاء » ومع هذا فلم 
ترض هذه الإجابة محكمة الإسكندرية فتدخل حاخامات مصر فى هذه القضية فرأى 
بعضهم أن هذا الحكم صادق ”'' . وتجدر الإشارة أيضا إلى ذلك الخلاف الحاد الذى 
نشب بين الحاخام افراهام هاليفى قفاضى محكمة القاهرة وبين الحاخام يوسف هاليفى 
تازير الذى اعترض على طريقة كتابة الحاخام هاليفى لاسم المرأة فى وثيقة 
() 

الطلاق ‏ '. 
والحدير بالذكر أنه كانت نتم بعض المراسلات بين المحكمتين اليهوديتين فى القاهرة 
الأعون على نحو نهائى » فحيئما اختلف حاحامات الإسكندرية بشأن بعض الأحكام 
المتعلقة بأوضاع الأرامل توجهوا إلى الحاخام موردخاى هاليفى لحسم المشكلة . وكان 
حاخامات القاهرة والإسكندرية يتعاونون فيما بينهم عند إصدار بعض الأحكام . 
خاصة فى كل ما يتعلق بالقضايا المهمة ٠‏ فأصدر الياهو حازان حاخام الإسكندرية 
بالاشتراك مع الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون من القاهرة فتوى مشتركة بشأن 
خروج بعض أبئاء بلدة كوربو عن الديانة الو 7 ومع حلول القرن التاسم عشر 





. فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثامنة والثلاثون‎ )١( 

(؟) فتاوى الحاخام بتسلال اشكنازى . الفتوى الثالثة والعشرون . 
(؟) هفلين . الخاخام افراهام هاليفى . ص 7١‏ - 4م 

00( فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثالئة والثلاثون . 
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[ تاريخ يهود مصر - ١5‏ ] 





أصبح كافة بهود القاهرة والإسكندرية تابعين فى كل ما يتعلق بالأمور الفضائية لمحاكم 
القاهرة والإسكئدرية . ويجب أن ننوه هنا إلى أن تقسيم نفوذ هذه المحاكم كان -خاضعا 
للاعتباراث الجغرافية » فقد خضع يهود مدينتى بورسعيد ودمنهور على سبيل المثال 
لنيؤة رشقي رسكيو ا 


١١‏ - مراسلات بين محاكم مصر وبين المحاكم اليهودية فى سائر البلدان 


كان ليهود مصر بدءا من القرن السادس عشر بعض المراسلات مع حاخامات سائر 
البلدان وخاصة مع حاخامات الإمبراطورية العثمانية » وكانت معظم هذه المراسلاات 
الشرعية نتم مع حاخامات فلسطين واليونان وتركياء فقد كانت للحاخام موشيه 
الأشقر ”'' من القاهرة بعض المراسلات مع حاخامات اليونان بمن فيهم الحاخام ديفيد 
هكوهين . وكانت هله المراسلات تتسم فى بعض الأحيان بكونها مراسلات شرعية 
فقط . وفى أحيان أخرى كانت هذه المراسلات تتم رغبة فى الحصول على تصديق 
الحاخامات المعروفين لبعض الأحكام الصادرة عن حاخامات مصر » وقد يكون خير 
ذليل :قل هذا الأمو أن الأحكام التى أصدرتها المحاكم البهودية فى القاهرة بشأن امرأة 
ناشز أرسلت إلى الحاخام ليفى بن حبيب بالقدس للنظر فيها ”" . وقد توجه الحاخام 
ب#بوجدا حافيليو قاضى محكمة الإسكندرية خلال القرن السابع عشر إلى حاخامات 
القدس حتى يدلوا بدلوهم فى ذلك الخلاف الذى تفجر بيئه وبين الحاخام موردخاى 
هاليفى قاضى نحكمة القاهرة بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببعض التوكيلات © . كما 
توجه إليهم مرة أخرى بشأن خلاف آخر بينه وبين هذا الحاخام » واستجابوا له 
بإصدارهم لأحكام أثارت غضب الحاخام موردخاى هاليفى 2 . وقد شهدت نبايات 
القرن التاسع عشر زيادة ملحوظة فى عدد المراسلات بين الحاخام رفائيل أهارون بن 





)01( فتارى خبايا القلسوب . الفتوى الثانية والثلاثون .. نينى . ص 77 . لنداو . يبود 
اك الل 

(5) فتاوى الحاخام الأشقر . الفتوى الحادية والعشرون . 

(5) فتاوى الخحاخام ليفى بن حبيب ٠‏ الفتوى السادسة والعشرون . 

(4؛) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى اللنامسة والأربعون , 

(5 المرجع السابق . الفتوى الخامسة عشرة . هفلين . الحاخام افراهام هاليفى . ص 707 - "ان؛ 
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شمعون من القاهرة وبين حاخامات فلسطين الذين أعربوا عن موافقتهم على 
أحكامه ؛ وكان من بينهم الخاخام يعقوف شاؤول اليسار ؛ والحاخام سليمان مناحيم 
مينى » والحاخام الياهو سليمان مينى 27 . 


ونذكر من بين سائر الأمثلة أن المحكمة البهودية بالقاهرة بحثت خلال القرن 
السادس عشر وبرئاسة الحاخام ديفيد بن زماره المطالب المالية التى تقدم بها أحد سكان 
المديئة ضد أحيه الثرى المقيم فى سالونيك. وقد استجاب الحاخام لهذه الدعاوى » بل 
طلب من بعض الحاخامات التوقيع على ما أصدره من أحكام . وطلبت المحكمة فى 
مر.حلة لاحقة موافقة حاخامات سالونيك » وعلى رأسهم الحاخام صموئيل دى مدينه » 
ولكن اعترض هذا الحاخام على ما أصدره حاخامات القاهرة من أحكام » وأشار إلى أن 
هذه الأحكام مخالفة لأحكام التوراة الأمر الذى يثبت مدى تعجرف المحكمة اليهودية 
بالقاهرة ©) . وبالإضافة إلى هذا المثال نجد أن بعض حاخامات مصر مثل الحاخام 
بتسلال اشكنازى ٠‏ والحاخام افراهام بوندياه » والحاخام شلومو جافيزون قد اعتادوا 
إرسال أحكامهم إلى حاخامات سالونيك الذين نذكر من بينهم الحاخام صموئيل دى 
مينى » والحاخام شلومو هكوهين الذين صدقوا على أحكامهم (" . وقد عرف القرن 
السابع عشر بعض المراسلات بين حاخامات القاهرة وبين حاخامات سالونيك بشأن 
إحدى الساء التى هجرها زوجها الذى يدعى أسحاق كواينكاش . وتفيد هذه 
المراسلات أن حاخامات مصر بمن فيهم الحاخام موردخاى هاليفى والحاخام يبودا 
عباس ٠‏ والخاخام جبرييل كونبورتو أباحوا تطليقها » ذلك الحكم الذى حظى بقبول 
حاخامات سالونيك بمن فيهم المتاخام حسداى هكوهين برحياه » والخاخام أهارون 
هكوهين برحياه . وتجدر الإشارة أيضا إلى أن بعض حاحامات أزمير شاركوا فى 
إصدار هذا الحكم ؛ ونذكر من بين هؤلاء الحاخامات كلا من الخاخام إسحاق 
الجازى » مكياوس ؛ والحاخام حاييم بنفنستى ”؟' . ونذكر من بين سائر الأمثلة أيضا 





() فتاوى ١‏ ماتسور دفاش ! الفتوى الثائية . انظر أيضا . فتاوى خبايا القلوب . الفتوى الأول . 

0( فتاوى الحاخام شموثيل دى مدينه . الفتوى ١51‏ 

(') المرجع السابق . الفتوى السابعة والسبعون , 

(4) فتاوى الطرق اللخميلة . الفتوى الثالية والعشرون ٠‏ فتاوى بثر ماء اللياة . الفتوى اللحادية 
والتسعون . فتارى الجازى . التوى العشرون . 
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أن المحكمة اليهودية بالإسكندرية استشارت الحاخام موشيه إسرائيل من رودس بشأن 
قضية متعلقة بأحكام التوكيلات ''' . وشهد القرن السابع عشر بعض المراسلات بين 
حاخام مصر وبين الخاخام حاييم بنفنستى من أزمير الذى استشاره حاخامات مصر فى 
عام ١77/١‏ بشأن أحد الأحكام المتعلقة بالتوكيلات » كما طلب منه حاخامات القاهرة 
فى عام 1178 التصديق على حكم أصدروه يجيز لامرأة هجرها زوجها بالزواج مرة 
أخرى » وصدق اللحاخام على مطلبهم ''' . وسادت خلال القرن التاسم عشر بعض 
المراسلات بين الحاخام حاييم بالاجى من أزمير وبين الخاخام الياهو بار يتسحاق من 
مصر بشأن أحد أحكام التللاق 7 , 


١‏ - العقوبات 


كانت للمحاكم اليهودية صلاحية إنزال العقوبات بالمأنبين » وفرض العقوبات 
المالية » -حيث بحث الحاخام ديفيد بن زماره خلال الفرن السادس عشر فضية رجل 
ابتغى الانفصال عن زوجته شريطة ألا يسدد لها مالها من حق فى مؤخر الصداق وهذا 
بدعوى فقره . وقد أقر الحاخام ديفيد بن زماره فى فتواه أنه من الواجب إنزال العقوبة 
بالرجل فى حالة ما إذا اتضح أنه لا ينفق على زوجته بسبب رغبته فى الانفصال 
عنها”؟؟ . ولكننا لا نعرف ما إذا كان هذا الرجل قد عوقب بالفعل . وقد أشار 
الحاخام ديفيد بن زماره فى موضع آخر من فتاويه إلى أنه يحق للمحكمة أن تحقق مع كل ' 
من يتهم الآخر بأنه ابن نسل غير شرعى ”*' . وأوصى الحاخام بن زماره فى فتوى 
أخرى بأنه يتعين على المحكمة معاقبة من يرسلون الصبية لارتكاب بعض التجاوزات 
التى تخدم مصالحهم ''' . وتفيد إحدى المعلومات التى يعود تاريخها إلى نبايات القرن 
السادس عشر أن الطائفة اليهودية بالقاهرة أنزلت عقوبة مالية بأحد أعضائها 
لأركانه حدى الكالناتك 7 


. ماسيئيت موشيه ) الجزء الثائنى . الفتوى العاشرة‎ ١ فتاوى‎ )١( 

(؟) فتاوى شريعة الحق . الفتوى الخامسة والعشرون . 

(*) فتاوى الحياة والسلام . اللخرء الأول . الفتوى الثالثة والثلاثون . 

(5) فتارى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 55ه 

(4) المرجم السابق . الفتوى 48١‏ (1) المرجع السابق الفتوى 7" 
(0) فتاوى حخيام يعقوب . الفتوى السابعة والأربعون . 
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وكان من بين العادات التى سادت فى أوساط يبود مصر خلال القرن التاسع عشر 
أن الطائفة كانت تعاقب كل من كان يلغى -خطوبته » وكانت العقوبة المالية تسدد لصالح 
صندوق الطائفة » فكانت عقوبة العريس تقدر ب /٠١‏ من المهر . أما عقوبة العروس 
فكانت تقدر ب /ا/ من المهر . وكان اللحد الأقصى للعقوبة لا يتعدى ألفى جنيه مصرى . 
وكانث المحكمة تحصل عل /١‏ من القيمة الكلية للعقوبة المالية » ومن ثم فقد كان 
البعض يلجأ للمراوغة ويحرص على عدم إبلاغ المحكمة بإلغاء المخطوبة حتى يتجنبوا 
تسديد أية غرامة للمحكمة ؛ ومن هنا قررت المحاكم ألا تمكن من ينفصلون دون علمها 
من إتمام زيجاتهم إلا بعد تسديد ما يستحق عليهم من غرامة ''' . ولم نجد أية معلومات 
من شأنها إفادتنا بأنه كان يتعين على المحاكم اليهودية اقتسام ما تحصله من عقوبات مالية 
مع السلطات ؛ الأمر الذى يدل على أنه لم يكن للسلطات أى تدخل فى شؤون القضاء 
اليهودى . وليس هناك ما يفيد أيضا أن المحاكم طبقت بالفعل عقوبة الجلد هذا بالرغم 
من أنه يتضح من إحدى فتاوى الحا خام ديفيد بن زماره أنه أوصى بإنزال العقوبة البدنية 
بكل من يتهم بالسرقة » ومع هذا يتضح من حديث هذا الحاخام أيضا أن هذا الحكم لم 
يتم تنفيذه . وكما يبدو فحينما تحدث بن زماره عن أهمية إنزال العقوبة البدنية كان 
يبتغى من ورائها الإشارة إلى مدى جسامة الجريمة ''' . ونجد فى أحكام بن زماره 
إشارات كثيرة مفادها أنه لم يتم تنفيذ عقوبة للد" . وفى حقيقة الأمر لم يكن وضع 
الطوائف اليهودية فى مصر خارجا عن المألوف فى هذا المجال حيث إن مثل هذه 
العقوبات لم تنفذ أيضا فى أوساط سائر الطوائف اليهودية التابعة للإمبراطورية 
العثمانية » هذا بالرغم من أن المشرعين اليهود أشاروا إلى أنه من الممكن وبمقتضى 
الشريعة اليهودية معاقبة المتهم بدنيا '' . 

أما الوسائل التى كانت تلجأ المحاكم إليها لفرض عقوبتها فتمثلت فى فرض 
المقاطعة على من لا يذعئون لأحكامها . فقد كان يحق للمحاكم فقط إخراج من لا 
يذعن لها من الطائفة اليهودية » فقد فصلت المحكمة اليهودية فى عام ١7١‏ أحد 





"4 ليئى . ص‎ . ١15 بن شمعون . نبر مصر . الحزء الرابع . ص‎ )١( 

(؟) فتاوى اللخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى 4737 

(*) المرجم السابق . الحزء الثالث . الفترى 4/١‏ 

(4) بورئشتاين . القيادة . ص 3١١ - 7١4‏ . بن شمعون . بر مصر . الجزء الأربعون . 
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المعلمين اليهود المقيمين فى دمياط من الطائفة اليهودية ''' » وكانت هله المحكمة تضم 
فى عضويتها ستة من اللتاخامات المعروفين وهم ' الحاخام حاييم كبوسى ٠‏ والحاخام 
مائير جافيزون ٠‏ والحاخام افراهام الأشقر . والحاخام افراهام سكندرى والخاءخام 
افراهام كاسترو ». والحاخام بنيامين كاجيجى . وتفيد إحدى المعلومات التى يعود 
تاريخها إلى نهايات القرن السادس عشر أن الطائفة اليهودية قررت فصل أحد أعضائها 
شى يسيب لطلي أحك الأنساصض الذاق كان قداسلم للتلطاق 7" كما جاء فى 
إحدى الاتفاقيات التى أبرمت فى عام ١6177‏ بين طرفين فى حضور القاضى يعقوف 
بيرف وقادة طوائف السفاراد » والغربيين والمستعربين فى القاهرة أله إذا اتضح أن 
الطرف الأول أهان الطرف الثانى فإنه سيتم الإعلان عن فصله من الطائفة فى كافة 
الأماكن 7" . وكان من بين الأنباء التى وصلتنا من القرن السابع عشر أن أحد الأزواج 
تجاوز أحد الأحكام التى كانت قد أصدرتها إحدى المحاكم بشأنه ”؟' . وقد فرضت 
المحكمة اليهودية بالإسكندرية خلال القرن التاسع عشر حكما بفصل أحد اليهود من 
الطائفة لأنه تزوج فى كوربو امرأة غير بهودية » وجاء فى .حكم المحكمة أله سيعد خاررجا 
عن الديانة حتى يقرر الانفصال عنها بمقئضى أحكام التوراة 7 . وتفيد المصادر 
البهودية أن المقاطعة لم تعد - وخاصة منذ نبايات القرن التاسع عشر - سلاحا مجديا , 
وهذا فى أعقاب تقلص صلاحيات المحاكم البهودية فى مصر ؛ ومن ثم فلم تكن هناك 
أية قيمة للحكم الذى أصدرته المحكمة اليهودية فى الإسكندرية فى عام 184١‏ بشأن 
عدم التصديق على إحدى الزيجات 7 . 


؟١‏ - تبئى موقف سلبى تجاه المحكمة 
لا يمكئنا التعرف على وجه الدقة على مدى تفشى ظاهرة الاستخفاف بالمحاكم 


)١(‏ فتاوى جافيزون . الحرء الثانى . ص ؟١”‏ - ”١4‏ ,. فتاوى كبوسى . الفتوى الرابعة 
والعشرون . 

() فتاوى حيام يعقوب . الفتوى السابعة والأربعون , 

(©) فتاوى الحخاخام ليفى بن حبيب . الفتوى السادسة والعشرون . 

(4) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثالثة والخمسون . 

(0) حازان . واحة السلام . الجرء الثالث , 

() فريمان , الخطوبة والزواج . ص 758 . ليئى . ص ١4‏ 
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اليهودية » ومع هذا فمن الواضح أن توجه اليهود إلى المحاكم غير البهودية -خاصة فى 
تلك القضايا التى تدخل فى اختصاص القضايا اليهودية يدل على مدى عدم اهتمام 
اليهود بالمحاكم اليهودية . وسنشير فيما يلى إلى تلك الأخبار الخاصة بأعمال العنف 
النى تعرض لها القضاة » والضغوط التى تعرضوا لها لإصدار أحكام تتماشى مع رغبة 
أحد الأطراف التنازعين » وقد شملت هله الضغوط الاسئعانة بالسلطات فى 
مواجهتهم ١‏ فقد أجبر أحد الخصوم فى عام ١117‏ المحكمة اليهودية بالقاهرة » التى 
كاليتف اموي ال 0 ا ثيقة 
تم سخلالها مصادرة ممتلكات لحخصمه . وشكلت هله الوثيقة فيما بعد أساس الحكه 
الى ووواوي الس يواد و ب وخد ا ا لود 1 
سنك البيع » ومفعول سند المصادرة » والحكم الذى صدر بموجبه . وأشا إلى أنها ل 
تكن المرة الوحيدة التى اضطر فيها هو ومحكمته لإصدار وثيقة غير صادقة 0 0 
أعر ب الحاخام موردخاى ليفى الذى شغل خلال القرن السابع عشر منصب قاضى 
محكمة القاهرة عن مدى الاستياء الذى أحس به من سلوك حل الأزواج 000 
جعله يترك المحكمة . وحضر الزوج بعد خروج الحاخام ليفى مع رجل عنيف إلى 

المحكمة ؛ فتراجع الحا خام موردخاى ليفى عن موقفه وقرر أن يصدر حكما حتى 
يبعف المحكمة عن القيل والقال '* . كما أصدرت المحكمة اليهودية خلال عامى 
١00٠ - 8‏ أى حينما كانت برئاسة الحاخام موردخاى هاليفى وأعضاء محكمته 
المكونين من الحاخام ديفيد مدينه » والحخاخام يعقوف بيرف » والحاخام صموثيل فيتال 
حكما بشأن الزواج ٠‏ وكان هذا الحكم ممالفا لآراء بعض حاخامات المدينة الذين 
استعانوا بالسلطات . وتم فى نباية الأمر تسوية المشكلة بموافقة كافة المعنيين 
بالخلاف”" . ومن المعروف أيضا أن أحد المتخاصمين طلب استئناف أحد الأحكام 
المتعلقة 0 التوكيللات بعد مضى عشر سئوات على صلدوره من إحدى المحاكم 
لوقي" '' . وهناك نموذج آخر يوحى بمدى استخفاف اليهود بالمحكمة » ويتم؟ 


. فتاوى الخاخام جافيزون . الجزء الثانى . الفتوى السبعون‎ )١( 

(0) فتاوى الطرق الجحميلة . الفتوى الثالثة واللمسون . 

(*) المرجم السابق . الفتوى الخامسة , 

(؛) فتاوى الخاخام شلومو كوهين .الجزء الثالث . الفتوى التاسعة والأربعون . 
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الانصياع لأحكام الصيام التى أصدرتبها المحكمة اليهودية ا ة خاصة أن بعض 
مفكرى الطائفة رأوا أنه لاداعى لتطبيق حد صيام الجماعة"'' . ويفيد أحد نماذج 
القرن السابع عشر أن أعدادا كبيرة من اليهود تجنبت شراء اللحوم من القصابين المعينين 
من قبل المحكمة» بيد أن الحاخام أفراهام هاليفى أشار إلى أن مثل هذا الموقف لا ينطوى 
على أى مساس بالمحكمة ''' ؛ بل إنه أوصى بأن تشرك المحكمة كافة المتفقهين فى دراسة 
التوراة فى تحديد اللوائح "'' . ويمكننا فى هذا المجال التسليم برأى د . م. ليتمان بأن 
هذا الموقف ينطوى على أصداء التوتر بين الحاخامات الذين سيطروا على اليشيفوت (أى 
المدارس اليهودية ) وبين المحاكم 7" . 


د . القيادة العلمانية 


تولى قادة الطوائف المدنيون والذين يعرفون باسم ١‏ البرئاسيم » مهمة إجراء 
الاتصالات بين الطوائف وبين السلطات » غير أن عدم وجود قيادة مركزية شكل عبئا 
على هذه الاتصاللات . وتكشف بعض المعلومات القليلة التى وصلت إلينا من الفترة 
الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر عن صلاحيات هؤلاء القادة 
ومهامهم . ومع هذا فيمكئنا تصور أن هذه المؤسسة التى سادت فى أوساط الطوائف 
اليهودية فى مصر كانت تشبه من ناحية صلاحياتها النموذج الذى ساد فى أوساط سائر 
الطوائف اليهودية المخاضعة للإمبراطورية العثمائية 2 فضلا عن أنبا كانت تتشابه فى 
خطوطها الهيراركية مع نموذج القيادة الدنيوية الذى ساد فى أوساط يبود مصر فى ظل 
الفترة المملوكية ' . وقد أطلقت على هؤلاء القادة 2 ألقاب ومسميات عدة كان من 


١١0 ليتمان . المجتمع اليهردى فى مصر . ص‎ )١( 

(') فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأولى . ليتمان . المجتمع اليهودى فى مصر . ص "١0‏ 

(9) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثالئة , 

() ليتمان . المجتمم اليهودى فى مصر . ص١١‏ 

(0) انظر . بورئشتاين . القيادة . ص ١94 - 5١6‏ 

(1) عن القيادة الدنيوية فى ظل الفترة المملوكية انظر . اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . 
ص 560" 

(0) فتاوى -ميام يعقوب . الفتوى الثانية والتسعون ؛ وفتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الرابعة . 
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موادي ‏ لابول ييناع :اللنوا فز 6حمت وو وفنا لفل اتتي 1 517 ون مان ال 0 
و١‏ أعيان الطائفة وقادتها 79" و « أمناء الجماعة » 7 و ١‏ يرو المدينة » '*؟ » وأطلق 
عليهم لضن الأحيان فعس :3 أخان المذينة) '"؟ .ركان من بين المسميات الدن 
وجدناها مسمى « المحصل ) الذى كان حمل دلالة القائد » والذى لم يكن استتخدامه 
قاصرا على معنى جابى التذور والتبرعات فى المعبد 00 : وكثيرا ما أطلق خلال القرن 
التاسع عشر على ١‏ البرئاسيم » مسمى ١‏ رؤساء الجماعة » أو رؤساء الأرض ©" . 
أما مسمى ‏ الباشا » فقد كان يطلق فقط على كبير البرناسيم ”؟؟ . وقد أوجز الباحث 
أشتور مهام هؤلاء القادة فى ظل الفترة المملوكية على النحو التالى : ١‏ كان وضع 
الطوائف عل الصعيدين التنظيمى وامالى شديد التدنى » فقد كانت الطبقة الحاكمة 
المسيطرة على شؤون الطوائف الضخمة تتسم بتبنيها لنهج محافظ للغاية » كما أنها لم تبذل 
جهدا تميزا » ولم تكن لديها أية طاقات أو قوى جديدة من شأنها تغيير مسار الأمور . 
ركان الشغل الشاغل لهؤلاء القادة يكمن فى العمل من أجل الحفاظ على وحلة 
)٠١(‏ ْ 
الطائفة ) ,' 


وجاء فى موضع آخر من بحثه وفى إطار حديثه عن مجمل الوضع خلال القرن 





)١(‏ فتاوى -خيام يعقوب . المرجع السابق . فتاوى الحاخام جافيزون .الجزء الثانى . الفتوى 
الثامئة والتسعون . 

(؟) فتاوى الخاخام -جافيزون . المرجع السابق . الفتوى السادسة والتسعون . ص 701 - 1717 

() فتاوى الحاخام يوم طوف . الجزء الأول . الفتوى ”5597 

(4) فتاوى -سخيام يعقوب . الفتوى الخامسة والخمسون . 

(0) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجحرء الثالث . الفتوى . "/ا؛ 

() المرجع السابق . الجرء الثانى . الفتوى 78 . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الثامنة . 
ليتمان . المجتمم اليهودى فى مصر . ص 7 . بن شمعون . نهر مصر . الجزء الخامس . لئداو . 
يبود مصر . ص ١]]5‏ . 

() آساف . طائفة المحلة , ص 58 - 714 . فتاوى صوت الياهو . الجزء الثانى . الفتوى 
السادسة . 

(4) فتاوى ١‏ مانسور دفاش © . الفتوى الأولى . 

(9) فتاوى يد افراهام بريتسول . الفتوى السادسة . 

99 اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص‎ )1١( 
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السادس عشر ١‏ إن قلة المؤسسات وقلة أنشطة الطوائف تسهمان فى تفسير وتوضيح 
تلك المعلومات الخاصة بطبيعة المهام التى ألقيت على بعض البرناسيم »”'' ويتضح من 
المصادر التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر والقرون اللاحقة أن ما رآه أشتور 
يتماشى حدما مع طبيعة المهام التى قام مها البرناسيمع خلال المترة الممثلة من القرن 
السادس عشر حتى القرن التاسع عشر , 

وليست لدينا أية معلومات عن الطرق التى اتبعت فى تعيين البرناسيم أو المدة التى 
كانوا يشغلون فيها هذا المنصب ٠‏ غير أنه يمكننا تصور أنه كان يتم تعيينهم فى هذا 
اللنصب لفترة وجيزة كما كان متبعا فى أوساط سائر الطوائف اليهودية بالإمبراطورية 
العثمائية . وفى أوساط الطوائف الصغيرة كانت كل شؤون القيادة تنحصر فى أيدى 
زعيم وأحد . وفى القرن السابع عشر كانت قبادة الطائفة اليهودية بمديئة المحلة الكبرى 
تنحصر فى يدى جابى النذور بالكئيسر 29) ٠‏ ولم يكن عدد ١‏ البرناسيم © بالطائفة 
محددا ) ومع هذا فقد كشف الحاخام يعقوف سافير الذى قام بزيارة الطوائف اليهودية 
فى مصر فى عام ١80/8‏ عن عدد القادة الدنيويين فى عدد من طوائف مصرهء فقدر عدد 
١‏ البرناسيم ١‏ والأمناء » والحباة فى أوساط الطائفة اليهودية بالقاهرة بخمسة عشر فردا 
كانوا من العظماء والأثرياء”" . أما فى المنصورة فقد تولى أربعة أشخاص فقط قيادة 
الطائفة التى كان يقدر عدد العائلات فيها فى ذلك الحين بأربعين عائلة . وقد ذكر 
الحاخام سافير أسماءهم بالكامل فى عمله . وقد قدر عدد زعماء الطائفة فى مديئة « بيت 
جمرى ! بفردين فقط . وفى بنها تولل شخص واحد فقط مهمة قيادة المجتمع 

0 

اليهوذىق 77 

وكانت ١‏ للبرناسيم ) صلاحيات واسعة النطاق حيث إنهم كانوا يتولون مسئولية 
سلامة الطائفة » وإدارة شؤوبما » ونظمها ٠‏ والتزاماتها المختلفة . وكانت مهمتهم 
الرئيسية تدحصر ف المجال التنفيذى » ومع هذا فليست لدينا أية معلومات عن أنه كانت 
توجد حتى منتصف القرن التاسع عشر 200 لوائح محددة للطوائف تتحكم فى شؤون 





"4١ المرجع السابق . ص‎ )١( 

(؟) آساف . طائفة المحلة . ص77 4مام 

(15):سابير": هين ١1‏ 

(4) المرجم السابق . ص م ظ (5) انظر مايل 
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الماممم ااا .2 


القيادة َ وقل دوم رؤساء الطوائف اليهودية بالقاهرة خلال القرن السادس عشر غلن 


عقد اجتماعات دورية لبحث كافة الأمور الضرورية ''* . وكان ١‏ البرئاسيم » يتحملون 
أمام السلطات مسئولية تسديد الضرائب المستحقة على الطائفة » ومن ثم فقد أقروا قيمة 
الضريية الستحقة على كل فرد فى الطائفة » بل وكان يحق لهم إعفاء بعض الأفراد من 
الضرائب والعوائد ' ' . ويتضح من المصادر التى يعود تاريخها إلى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الخاصة بالمدن الكبرى وبمديئة المحلة الكبرى 7" أنه كان من بين 
المهام الموكلة إليهم الإشراف على دخول ونفقات الطائفة » كما أشرفوا على المجازر 
والأوقاف اليهودية . وقد جاء فى إحدى كتابات الحاخام موردخاى هاليفى التى يعود 
تاريخها إلى القرن السابع عشر أن القادة الدنيويين للطائفة اليهودية بالقاهرة يسيطرون على 
كافة مقدرات الطائفة بل وعلى أوقافها ”'' ويتضح من إحدى الشهادات الثى يعود 
تاريخها إلى عام ١779‏ والخاصة بطائفة المحلة الكبرى أنه فد ألقيت على « البرناسيم » 
مهمة جمع الضرائب المفروضة على بعض السلع ٠‏ وتسديد الأموال المستحقة إلى 
الصناديق التى يصرف من عائدها على الفقراء » وعلى المدارس المتتخصصة فى تدريس 
الشريعة اليهودية والتى تعرف باسم ١‏ تلمود توراة » © , 


وكان من بين مهام ١‏ البرناسيم © تعيين حاخامات الطوائف 20 » كما كانوا 
يتعارنون مع حاخامات الطوائف فى تعيين القصابين . ويتضح لنا من أحد الأحداث 
التى شهدتها مدينة الإسكندرية فى نهايات القرن السادس عشر أو بدايات القرن السابع 
عشر أنه كان يحق ١‏ للبرئاسيم ' أيضا فصل القصابين من أعمالهم "' . وتفيد إحدى 
المعلومات التى يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر أن أحد جباة الطوائف بمديئة المحلة 


() فتاوى الحاخام بن يوم طوف . الجزء الأول . الفتوى ٠/؟‏ 

(5) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . اللحزء الثالث . الفتوى 4/7 

(9) فتارى ديفيد بن زماره . الجرء الثانى . الفتوى 8" . أساف , طائفة المحلة . ص 77 - 
4 . فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الرابعة , 

)0 فتاوى الطرق الجميلة . المرجع السابق . 

(4) بن زثيف . وثائق . ص 7/4 

(5) انظر الجزء المتعلق بتعيين الخاخامات فى هذا الفصل . 

(0) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الرابعة والمنمسون . 
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الكبرى سدد الرسوم المستحقة ليحق له العمل كقصاب ''' . وقد شارك ١‏ البرئاسيم ) 
بمدينة الإسكندرية فى عام ١11١4‏ فى إحدى المناقشات الخاصة بالزواج » وتعاونوا فى 
مناقشة هذا الأمر مع حاخامات المديئة '' » كما منحوا لأمناء الطائفة .حق الإشراف 
على فقراء الطائفة » وشاركوا فى عمليات عتق الأسرى من اليهود ”" . كما بحثوا 
بالتعاون مع أمناء الطائفة بعض القضايا الاجتماعية الخاصة بالطائفة 24 . وكان 
للبرناسيم اتصالات عدة مع قادة سائر الطوائف اليهودية المتواجدة -خارج مصر » كان 
محورها أو الغرض منها الحفاظ على وحدة الطوائف فقد طلب قادة الطائفة اليهودية 
بالقدس فى عام 1771 من قادة الطائفة اليهردية فى مصر أن يعيدوا إليهم ذلك الشاب 
اليهودى الذى فر إلى مصر بعد أن سولت له نفسه اعتناق ديالة أخرى غير اليهودية . 
واستجابت الطائفة اليهودية فى مصر لهذه الدعوة » وأعادت ذلك الفتى إلى 
الفدنى 7 ., 


ويمكئنا فى هذا المقام تصور أن جباة النذور بالكنيس خاصة فى أوساط الطوائف 
الصغيرة شغلوا مهام زعماء الطائفة حيث جاء فى بعض المصادر اللخاصة بمدينة المحلة 
الكبرى التى يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من عام ١7175‏ حتى عام 1714 أن جابى 
النذور بالكئيس قام بمهام رئيس الطائفة » وأنه كان على قدر كبير من الثراء مثله مثل 
سائر ١‏ البرناسيم ) . ومن الواضح أنه كانت له صلاحيات واسعة النطاق ٠»‏ وأن أبناء 
الطائفة التزموا بعدم الخروج عن طاعته » وكانت مهمته الرئيسية تتمثل فى تولى مسئولية 
الكو 0 . وكان وضع المرء الاقتصادى يعد بمثابة المحك الرئيسى الذى يتم على 
ضوئه تقييم مدى صلاحيته لشغل وظيفة ١‏ البرئناس © ء وكما يبدو فلم ينتم 
١‏ البرئاسيم » إلى شريحة المتبحرين فى الشريعة والفقه » بل ولم يطلب منهم أيضا إحضار 





)١(‏ آساف . طائفة المحلة . ص 79 - 4م 

(؟) فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الثانية والتسعون . 

(؟) المرجع السابق . الفتوى الخامسة والخمسون . 

(4) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 8"الا . 

(4) روزن . طائفة القدس . ص ؟7؟” . 

() بن زئيف . وثائق . ص 7١8‏ - 7171 . آساف . طائفة المحلة . ص *+. سم 
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شهادة ثثبت أنهم ينتسبون إلى أسرة بعينها من الحاخامات . والجدير بالذكر أن أسماء 
البرئاسيم » لم ترد على الشهادات والوثائق إلا فى أحيان نادر: 239 , 


وكانت توجد خلال القرن الثامن عشر فى أوساط يبود القاهرة وظيفة رئيس 
الطائفة ؛ » وقد أشارت إحدى الوثائق العثمانية إلى أن اليهود كانوا يسددون مبلغا من 
المال للإبقاء على هذه الوظيفة , غير أنه ليست لدينا أية تفاصيل عن مهام هذا 
انلصت 0 ٠‏ وف المقابل تتضمن مصادر القرن التاسع عشر ذكرا لمهام « رؤساء 
الطوائف » فى القاهرة والإسكندرية ”) . وقد وصف الحاخام ١‏ رفائيل أهارون بن 
شمعون ' الأشخاص الذين تولوا هذه المناصب على نحو إيجابى » وأشار إلى أن هؤلاء 
الرؤساء كانوا يتوجهون إليه لاستشارته فى بعض القضايا الخاصة بالشريعة » فاستفسر 
البعض منه على سبيل المثال عما إذا كان من الجائز الاستعانة بشركة غير بهودية تقوم 
بإيجار العربات المخصصة لحمل الموتى إلى المقابر ”*' . وقد اهتم رؤساء الطوائف بتشييد 
خط سكة حديد يؤدى إلى المقابر » ذلك الخط الذى كان يتفرع من خط السكك 
المحديدية المؤدى إلى حلوان ؛ بل وحددوا تعريفة مخفضة للمسافرين فى الدرجة الثالثة 
اقل 6 . وقرر قادة الطائفة اليهودية بالقاهرة فى نبايات القرن التاسع عشر إغلاق 
بعض المعابد » وفتح بعضها الآخر فى الأعياد فقط » وقد أقدموا على هذا القرار 
5 9 المصلين فضلا عن عدم توفر المبالغ اللازمة لفتم هذه المعابد طيلة 
لوقك 0م 


وقد زعم رئيس الطائفة اليهودية فى الإسكندرية والذى كان قد حصل على لقب 
باشا فى مطلع القرن العشرين أنه كثيرا ما يحضر اجتماعات وزراء الحكومة » ومن ثم 
فقد ألزم جزارى الطائفة السفاردية بعدم التحدث و َ وكان لرئيس هله 


() بن زثيف . المرجع السابق . آساف . المرجع السابق . 
)شاف .ا إذازة لعي ع عد 1 

(9) لنداو ٠‏ هود مصر . ص 08 

(4) فتارى ١‏ ماتسور دفاش » الفتوى السابعة , 

(0) بن شمعون . عبر مصر . الجزء انامس 

(5) فتاوى ١‏ ماتسور دفاش »© . الجزء الأول . 

3200ع( فتاوى يد رام . الفتوى السادسة . 
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الطائفة نشاط أيضا فى القاهرة عقب اندلاع الحرب العالمية الأول ''' . وقد جرى 
العرف خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر على أن يكون رؤساء لحان الطائفة 
من أبناء العائلات ذات النفوذ » تلك العائلات التى احتفظت بمكالنتها المرموقة فى 
مواجهة بعض من حاولوا التشكيك فى جدارتها . وقد أسفر هذا الوضع عن حدوث 
بعض الانقسامات الطائفية .» حيث القسمت الطائفة اليهودية فى الإسكندرية إلى 
معسكرين تزعم أحدهما ١‏ بخور اجيون » » وف المقابل تزعمت عائلة ١‏ دى مناشيه ) 
المعسكر الآآخر . وقد استمرت المشاحنات الشخصية بين زعيمى هذين المعسكرين حتى 
بعد انتهاء النزاع » وتوحيد الصف . ودامت هذه المشاحنات خلال نهايات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . وفى المقابل وعند النظر إلى الوضع الذى ساد 
فى طائفة القاهرة نجد أن عائلة ١‏ قطاوى »© التى حظيت بدعم عائلة ١‏ موصيرى ) 
رعاتكات خرن مهن رز أى منازع فى إدارة ‏ شؤوت الفلاكية 27 


وقد ساد خلال القرن التاسع عشر قدر كبير من التعاون بين زعماء الطائفة وبين 
حاخاماتها » وكان هذا التعاون يتجلى فى تنفيذ الأحكام . وقد أشار الحاخام ١‏ يسرائيل 
موشيه حازان » من الإسكنئدرية إلى أنه حيئما طلب الحصول على بعض الشهادات 
المتعلقة بإحدى جرائم التروير فى الزواج فقد اشتر ترط حضور شرفاء المديئة 0-0 
الطائفة عند استماعه ام ؛ حنى تنضح لهم كل أبعاد القضية ا 
زعماء الطائفة الذين كانوا يشكلون شرفاء المديئة لكبير حاخامات القاهرة 0 يوم 
طوف يسرائيل ) بالهجرة إلى القدس ٠‏ غير أنهم حرصوا على استشارته فى كافة القضايا 
الشرعية حتى خلال فترة وجوده بالقدس ”7؟' . وقد أصدر رؤساء الطائفة خلال خبايات 
القرن التاسع عشر عدة قرارات كان من بيئها تحريم إقامة حفلات الزواج فى الفنادق 
أوالمقاهى . كما أصدروا خلال عام 1847 قرار حظر عقد مراسم القران فى 


اللبل )000 ' 


"50 نيئى . ص‎ )١( 

(؟) لنداو . مهبود مصر. ص 55 

(") فتاوى « رومى » . الفتوى الرابعة والعشرون . 
(4) بن شمعون . حخير مصر . الفتوى الثانية والثلاثون . 
(0) بن شمعون . عبر مصر . اللحزء اللخامس . 
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وم تصل إلينا أية شكاوى عن زعماء الطائفة » غير أنه قد جاء فى لائحة تعيين 
مسئول لتحصيل الضرائب بالطائفة اليهودية فى مديئة المحلة الكبرى أنه يتعين عليه أن 
يتعامل على نحو جيد مع أبناء الطائفة ”2 . وليست لدينا أية شهادات ذات قيمة يمكننا 
أن نستدل منها على أنه قد وقعت أية نزاعات حادة بين القيادتين الدينية والدنيوية . 
وكما يبدو لم تحدث أية مشاحنات بين القيادتين نظرا لالتزام كل قيادة بتأدية مهامها 
فقط . ومع هذا فمن المرجح أن يكون الخلاف على الصلاحيات هو الذى أسفر عن 
نشوب ذلك الصراع الحاد بين الحاخام ) يعقوف بن حاييم تلميد ) الزعيم الدنيوى 
لطائفة يبود القاهرة وبين الحاخام «( بتسلال اشكنازى ) الذى خلف الحاخام ( ديفيد بن 
زماره " فى منصب الزعيم الروحى والدينى للطائفة . كما شهدت نبايات القرن التاسع 
عشر نشوب خلاف آخر بين قادة الطائفة الاشكنازية فى القاهرة وبين الحاخام « اهارون 
مندل هكوهين » الزعيم الروحى لهذه الطائفة » وانتهى هذا الخلاف بإقالته » وإقدامهم 
عل تعن احم ادر ؛ ومع هذا فإن مثل هذه الخلافات كانت تعد بمثابة حاللات 
ا" 


وترددت خلال الفترة السابقة للحرب العالمية الأول » وفى ظل الفترة التى دارت 
ذبها وى هن طروي التفاذانك برالذة ادو كاققة فى معظيها موسهة لطريقة آداة 
شؤون الطائفة » وزعمائها . وقد طالب متزعمو حملة الانتقادات تحجيم صلاحيات 
هؤلاء القادة » وزعم هؤلاء أنه ليست للطائفة أية لوائح تنظيمية » وأن قادة الطائفة 
لا يقدمون أية تقارير عن الجوانب المالية . وقد نشرت إحدى الجماعات اليهودية خلال 
عام ١1١‏ بيانا ضد سيطرة عائلة قطاوى على طائفة القاهرة » وطالبت جماعة « البعث 
اليهودى »© التى كانت قد أصدرت هذا البيان بإدخال بعض التعديلات على محال 
التعليم . وحاول معارضو القيادة خلال الفترة التى نشبت فيها الحرب السير على ذات 
الدرب الإصلاحى » ومن ثم فقد طالبوا بإصدار تقرير سنوى عن ميزانية الطائفة » بل 
وطالبوا بإقالة القيادة . وحينما عجز المعارضون عن تحقيق أهدافهم لحأوا إلى السلطات 


, آساف . طائفة المحلة . ص ”777 - 714 . ديفيد . رئاسة الطائفة . ص 958" -84ل”ا‎ )١( 
: 12117 زؤنائس. .: الأحداك .الوط لقان فو‎ 


(5) لنداو . اليهود فى مصر . ص ٠١١"‏ 1 
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المصرية طلبا للمساعدة » غير أن السلطات لم تستجب لهم . أما جماعة ١‏ الحلفاء ) 
اليهودية التى تنشكلت بالقاهرة فى ظل الفترة التى دارت فيها رحى الحرب فقد لعبت 
دورا فى الحملة الاعلامية المنادية بإدخال بعض التعديلات والإصلاحات على مؤسسات 
الطائفة الإدارية . وكما يبدو فقد نتج عن الاتجاهات العامة التى سيطرت على فكر 
المعارضين أن قامت الطائفة بوضع لوائح تحددت على ضرثها بشكل بالغ الوضوح 
وا ا ختا نع لدعي 7 

أما مسئولو تحصيل الضرائب بالمعابد فقد تولوا فى بعض الأحيان مناصب الزعماء 
الدنيويين للطائفة » غير أن هذا الأمر لم يكن شائعا إلا فى أوساط الطوائف الصغيرة . 
وكان هؤلاء المسئولون من أعيان الطائفة » ومن ثم فكانوا يقومون بهذه المهمة على نحو 
شرف » غير أنبم كانوا بلا شك جزءا من مؤسسة الطائفة . وتنثلت مهامهم الرئيسية ف 
الإشراف عل المعابد » وصندوق الطائفة » وإصلاح أكة العانك 6 ويفا 7 
ويتضح من إحدى الشهادات البهودية الصادرة من المحلة الكبرى والتى يعود تاريخها إلى 
عام 0 أن مسئول تحصيل الضرائب اليهودى حاول أن يصلح بنفسه أحد معابد 
المديية 37 


ه . حملة المناصب العاملون فى خدمة الطائفة 
١‏ - الحزار والمفتس 
كان قضاة وحاخامات القيادة الدنيوية للطائفة يتولون فى الأغلب الأعم مهمة تعيين 
الجزارين المحلبين » ولم يكن يتم تعيبنهم إلا بعد أن يتضح للمسئولين أنهم قادرون على 
أداء هذه المهمة » وكان يطلق على الجزار المعين « جزار المديئة ) . وكان الحانحام يتولل 
مهمة الإشراف على سكاكينهم » بل ومعارفهم فى شرائع الذبح » كما كان يحق له 
إقالتهم من العمل فى هذه المهنة إذا اتضح له أنهم يخالفون الشرع ”*؟ . وكانت بعض 


. 15 » لنداو . مبود مصر . ص لاه0‎ )١( 

(0) بن شمعون . لخير مصر. ص 54 ؛ 0" . بن شمعون . تبر مصر . الخزء الخامس . 
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الطوائف تقوم بتعيين جزارين خاصين بها ”'2 . وكان الجزار يؤدى فى بعض الأحيان 
دور اللمنتفن "'* .. وفيما يتغلق بالطوائفتة ضغيرة العدد كان الحزان يؤدى: فق :بغفن 
الأحيان مهام لا علاقة لها بمهمته الأصلية » فقد عمل جزار الطائفة البهودية بمديئة 
المحلة الكبرى خلال القرن السابع عشر » كمدون لنصوص التوراة بالمعبد » ومعلم 
للأطفال 9 . وخلال هايات ذات القرن عمل جزار إحدى الطوائف اليهودية 
بالإسكندرية ممثلا لطائفته لدى طائفة أخرى ”4 . وقد عمل جزار الطائفة اليهودية 
بالمنصورة خلال ذات القرن كطبيب متخصص فى عمليات ختان الأطفال» تلك المهمة 
التى كان يقوم بها فى المحلة الكبرى التى كانت توجد بها فى ذلك الحين طائفة 
صغيرة”*؟ . وخلال عام 1808 عمل أحد بهود المنصورة كجزار خاص لدى أربعين 
عائلة بيبودية . كما عمل أحد اليهود جزارا لدى يبود مديئة بنها التى كانت تقطنها فى 
ذلك الحين عشر عائلات يهودية "2 . وقد تعاون الجزارون فيما بينهم فى بعض 
الأحيان 7 » كما أسسوا ١‏ طائفة » خاصة بهم اهتمت بمصالح أعفناني] 77 بيرقل 
شهد القرن التاسع عشر تدفق عدد كبير من الجزارين اليهود من القدس على مصر . 
فكان لبعضهم وجود ف المنصورة خلال عام 1804 "1 . ومع نهايات ذلك القرن كان 
كل الجزارين اليهود فى القاهرة من أصول فلسطيئية ”"'' . وقد شغل بعض الجزارين 
اليهود الذين أقاموا خارج القاهرة خلال نهايات القرن التاسع عشر منصب الزعماء 
الدينيين » غير أنهم كانوا خاضعين لسلطات المحكمة اليهودية بالقاهرة . وكان من بين 
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اختصاصات كبير الحاخامات )١(‏ خلال نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين اتخاذ قرارات فصل الجزارين ' فقد اتخذ كبير حاخامات الإسكندرية فى مطلع 
القرن العشرين قرارا بفصل جزارى الطائفة السفاردية فى المدينة » وقرر تعيين جزارين ' 
أخرين ٠‏ وكما يبدو فلم يكن هذا القرار عادلا » ومن ثم قرر الحاخام « أهارون مندل 
هكرهين ١‏ بعد بحثه لهذا الموضوع أنه من الواجب إعادة المفصولين ٠‏ وتعيينهم فى 
إحدى الطوائف اليهودية فى مصر ') . وكان جميع البهود يتعاملون مع الجرارين 
بوصفهم فقهاء فى الشريعة » غير أن بعض المتشددين شككوا فى بعض الأحيان فى 
سلامة الإجراءات المتبعة فى الذبيح”" . 


وقد حددت المحكمة اليهودية بالقاهرة .خلال القرن التاسع عشر أوجه نشاط كل 
جزار ع بل وحددت الشوارع النى يحق لكل جزار العمل فيها حتى لا يتعدى أى منهم 
على الآخر"'” . ول يتبق فى القاهرة فى نايات القرن التاسع عشر سوى جزارين فقط ؛ 
وقد كانا خاضعين لسلطة حاخام المديئة » ومن المعروف أنهما كانا يسنان سكاكيئهما 
يومبا '”' . وكما يبدو فقد كان من بين الأمور الشائعة فى أوساط الجزارين خلال القرن 
السابع عشر أن عائلات الجزارين كانت تتوارث هذه المهئة ٠»‏ فاحتفظ أحد الحزارين 
خلال القرن السابع عشر بحق الاشتغال ببذه المهنة فى مقر إقامته ٠‏ بل ورثه ابنه الأكبر 
الاشتعال .هذه الهنة ) وعمل جزارا شين عاما + غير أن ابن أيه زعم فيا بعد 
أن لأبيه نصيبا فى الاشتغال فى هذه الوظيفة ٠‏ واختلف معه ٠‏ وحيلما نظر اللحناخام 
( مائير جافيزون ) فى هذه القضية أصدر حكما مفاده أنه ليس هناك اك اسان اررض 
لطاليب ابن أعيه 77 .ها الحاخام ١‏ حاييم كبوسى »© والحاخام ١‏ افراهام هاليفى » فقد 
قررا أنه لا يحق لابن وراثة الوظيفة » وأنه يحق للطائفة فى المقابل تحديد من يمق له 





)00 المرجع السابق ٠‏ ازع الأول : 

00 فتاورى يد رام : 
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الاشتغال فى هذه المهة )١(‏ . ويتضح من إحدى الآثار التى يعود تاريخها إلى عام 17/87 
أن مهمة الطوائف فى البحث عن جزارين لم تكن بالمهمة الهينة ”" . 

وكان الجزارون يحصلون على أجر فى مقابل ذبح أية ببيمة » بل وكانوا يأخذون 
جزءا من الحمها “' » فحصل أحد جزارى رشيد من أحد الأثرياء خلال القرن السابع 
عشر على ماثة قطعة من الفضة فى مقابل ذبح بعض الطيور ”* فى حين أن أحد الجزارين 
الذى عمل كمعلم أيضا فى مديئة المحلة الكبرى حصل فى ذلك الحين على حمس وأربعين 
قطعة من الفضة فى مقابل قيامه بكل مهامه ©) . ويتضح من إحدى فتاوى الحاخام 
١‏ شموئيل فيتال » الخاصة بالقاهرة أو دمشق أن رؤساء الطائفة كانوا يشرفون على المأبح 
المحل » وأن جزءا من عمليات الذبح كان يخصص لأعضاء الطائفة 29 . وكان 
الجزارون يحصلون خلال القرن التاسع عشر وحتى عام ١40١‏ على أجر ضئيل من 
صندوق الطائفة » فضلا عما كانوا يحصلون عليه من أموال من عمليات الذبح » غير 
أنه قد تقرر فى عام 140١‏ أن يحصل الجزار. على أجر شهرى مناسب من صندوق 

07/١ 
, 29 الطائفة‎ 


؟ - كاتب الطائفة وكاتب المحكمة 

كان يوجد لدى الطوائف كتبة محكمة » وكتبة آخرون -خاصون بالطائفة 0 ع 
ولانعرف على وجه الدقة الحدود الفاصلة بين الوظيفتين » -خاصة أن كاتب المحكمة 
كان يؤدى فى أحيان كثيرة مهام كاتب الطائفة » فيفيد أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى 
القرن السادس عشر أن أحد كتبة الطائفة شهد على عقد الزواج الذى دونه كاتب آخر 
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أى كاتب المحكمة ''' . ويتضح هاهنا أنه كان يوجد فى الطائفة كاتبان . الراياضة 
معلومات أخرى عن كتبة الطائفة خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر 1 
أشار الحاسخام ! يعقوف سافبر ' خلال رحلته إلى مصر خلال عام 181١8‏ إلى أن ابن 
الحاخام الياهو يسرائيل الذى شغل منصب كبير حاخامات مصر فى ذلك الحين عمل 
كاتبا للطائفة » وأنه كان مشرفا على إحدى المدارس اليهودية » كما أشار 0 
يعقوف سافير إلى أن كاتب طائفة الإسكندرية كان يدعى ١‏ يحيئيل مزراحى » 29 , 
وقد عمل الحاخام ١‏ يشوعاه شبابو يديع زاين » الذى كان من حاخامات مصر المعروفين 
خلال مطلع القرن الثامن عشر ككاتب لطائفة القاهرة » وقد شغل هذه الوظيفة حتى تم 
تعييئه كقاض وحاخام للطائفة اليهودية بالقاهر: (4) . ويتضح من أثر آخر أن الحاخام 
١‏ نسيم اجوسترى ' عمل كاتبا لمحكمة الإسكندرية خلال شهر آيار عام 1517 , 
ومن الوارد أن يكون « سمبرى ' قل تعيش من عمله ككاتب لتلك القصاصات من 
التوراة التى توضع على أبواب المنازل كضرب من التبرك » ومن الوارد أيضا أن يكون 
عمل كاتبا للمحكمة البهودية . وقد طرح الباحث « شطوبر » هذا التصور على ضوء 
اراسقة لحرن اعمال 0 . كما عمل الحاخام ' يوسف سوميخ هكوهين 
١‏ كاتبا للمحكمة اليهودية بالقاهرة خلال الفترة ة الممتدة من عقد الخمسينيات حتى نباية 
عقد 0 من القرن السادس عشر » كما عمل أبنه «! شموئيل »2 كاتبا 
بالاسكددرية 00 ٠‏ وكان الحاخام (يعقوف اسولين ؛ من بين الحاخامات الذين عملوا 
خلال القرن السابع عشر ككتبة بطائفة الإسكندرية © . 
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١١ ص‎ ٠. سابير‎ )9( 

(4) بن شمعون . خير مصر. ص 7١‏ , هفلين . مدارس القدس . ص ١85‏ 

)02( فتاوى الحاخام جافيزون . الجزء الثانى . الفتوى السادسة والأربعون . 

(1) شتوبر . مدخل . ص / 

(0) فتاوى جافيزون . الفتوى التاسعة ٠‏ فتاوى الحاخام بتسلال اشكنازى . الفتوى الثالثة 
والثلاثون 

() فتاوى بثر مياه اسحياة ٠‏ الفنتوى السادسة واللامسون . 
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وبال ضافة إلى مهمة كتابة السندات المختلفة وعقود الزواج » تلك المهمة التى كانت 
تلقى على عاتق الكتبة » فقد كان لهم دور بالغ الأهمية فى أنشطة المحاكم » فتوجه أحد 
كتبة الطائفة خلال القرن السادس عشر إلى منزل امرأة بهودية مهمة للحصول عل 
شهادتها لإعفائها من مشقة التوجه إلى المحكمة للإدلاء بشهادتها ('2 . وقد كان من 
المحظور فى مصر عقد مراسم الزواج إلا أمام كتبة الطائفة وأمام المحكمة "2 . وكان من 
بين مهام كتبة المحكمة تسجيل دعاوى المختصمين 7 000 
الطائفة تسليم المرأة وثيقة 00 كان تان الطائفة يحتفظ أيضا بنسخة من عقد 
الزواج» ونسخة من ورقة ةا وكان الكاتب يوقع على كافة السندات كشاهد 
0-57 : 

وكان الكتبة .خاضعين لإشراف المحكمة أو الحاخام المحل ٠‏ وكانوا ملزمين 
بالحصول على إذن منه فى كل ما يتعلق بالأمور التى كانوا يبسحثوها (5) . وكان معظم 
الكتية من الطلاب المتخصصين فى دراسة الشريعة اليهودية » وكان بعضهم يكتب 
السندات المكلف بكتابتها بلغات أخرى غير العبرية ”"' . وقد أثنى الحاخام ديفيد 
00 0 الكاتب الحاخام ١‏ ناثان ؛ » وأعرب ف المقابل عن استيائه من أخطاء 

لا 


ويفيك أحل الأخبار الت يعود تاريخها يها إلى القرن السافسن: حشر أن كه الطائفة 
اليهودية كانوا يحصلون على أجر مادى فى مقابل ما يقومون به من أعمال . وكما يبدو 
فقد ساد هذا الوضع فى مصر منذ العصر المملوكى حيئما كان يقوم رئيس الطائفة بإعطاء 


١١ فتاوى اللحاخام ديفيد بن زماره . الحرء الأول . الفتوى‎ )١( 

(0) انظر الفصل التالى . 

(؟) فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى الثانية عشرة 

(4) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره , الفتوى ٠ ١١5‏ فتاوى يام يعقوب . الفتوى الثامئة . 
(5) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى السبعون . 

(1) المرجع السابق . الجرء الرابع . الفتوى ١77‏ 

0 المرجم السابق . الجزء الأول . الفتوى الثامئة والتسعون . 

(8) المرجع السابق . الجزء الأول :. الفتارى "1١‏ , 0“ مف 960 . 
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الكتبة أجورهم ”'' . ويتضح من تلك المصادر التى يعود تاريخها إلى القرن السادس 
عدن أن الكتبة لم يحصلوا على أجورهم من الطائفة ٠»‏ وأنهم كانوا يتعيشون على الأجر 
الذى كانوا يحصلون عليه فى مقابل كتابة السندات والوثائق 9 , ظ 


؟ - ممثل الجمهور ( المنشد ) 


كان يوجد لدى كل طائفة ممثل للجمهور أو منشد » وكان من بين مهامه قراءة 
أجراء من التوراة لمن لا يعرفون القداءة 9) » وكان هؤلاء الممثلون يتبعون تعاليم 
المحكمة فى كل ما يتعلق بقراءة التوراة ”؟' . وقد عمل أحد الجزارين اليهود المحليين 
بمديئة المحلة كقارئ للتوراة » وكمعلم للأطفال اليبهود . وقد ساد فى دمياط وضع 
شبية راد مو لام يلم الرائة ترون وطن فى مام با 5 5 وقد بقيت فى 
أحيان نادرة للغاية أسماء من شغلوا هذه الوظيفة 9 , 


وكان قارئ التوراة بمعبد ١‏ الياهو » بالإسكندرية يتلقى أجره من محصل التبرعات 
بالمعبد » ومن ثم فقد تعهد له كتابة بألا يقيم الصلوات فى أى معبد آخر » غير أن 
محصل التبرعات فصله من هذه الوظيفة حيئما تبين له أنه لم يلتزم بالشروط 7" . ولم 
يكن الفصل من الوظائف قاصرا على قارئى التوراة إذ يتضح من أحد مصادر القرن 
السادس عشر أن محصل الضرائب بالطائفة اليهودية بالقاهرة قد فصل من وظيفته 9" . 
ول يكن أجر قارئ التوراة مرتفعا » ومن هنا تم تعيين قارئ التوراة بمعبد ١‏ الياهو ) 
بالإسكددرية كجزار للطائفة » غير أنه فصل فيما بعد من وظيفته "© . وكان الجزار 


() فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثانى . النتوى ١7لا‏ . 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثانى . الفتوى "11؟ 

(9) فتاوى الأشقر . الفتوى ٠٠١‏ . فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الزء الأول . الفتوى 784 . 

(4) فتاوى ١‏ ماتسور دفاش »© . الفتوى الرابعة , 

(5) آساف . طائفة المحلة . ص ”7 - 514 » فتاوى جافيزون . الجزء الثانى . ص١١"‏ - 
14" . فتارى الحاخام كبوسى ٠‏ الفتوى السادسة والعشرون . 

000 فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثانية . شوحطمان . مدخل . ص 54- م4 

(0) فتاوى حديقة الورد . المرجع السابق . 

9 فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى7١١‏ 

(0) فتاوى حديقة الورد . المرجم السابق . 
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المحلى بطائفة المحلة الكبرى يحصل فى 2 15 عل: أحن أسيوعنى. يقدن 0 
وأربعين قطعة من عملة ١‏ الميديش ١‏ وكان يحصل على هذا الأجر فى مقابل الذبح 
ا ٠‏ وإقامة -00 ( كانت عمل اليديش بن لمملا الى شام 


)) الفاره ا( العثمانى ) . 


وكا ارا لتوراة ين لسن شهور ؛ وكا بمصل عل أجره لقا ؛ ركان مم 
قارئى التوراة يتعيشون على دخول المعابد التى يعملون بها » فقد سدد محصلو ضرائ معابد 
الإسكندرية خلال القرن الثامن عشر الضرائب المستحقة على قارئى التوراة » والتى كان 
عليهم تسديدها للحكومة سنويا ”'' . وحينما تضاءلت دخول بعض معابد القاهرة خلال 
القرن التاسع عشر لم يتمكن رؤساء المعابد من تسديد أجور قارئى التوراة 29 , 


4 - وظائف أخرى 
مسئول خاص 

قامت طائفة القاهرة خلال نهايات القرن التاسع عشر بتعيين مسئول خاص قثلت 
مهمته فى إصدار التراخيص اللازمة للمشتغلين فى مهنة الختان 29 , 

أمين الطائفة 

كانت هذه الوظيفة موجودة فى أوساط الطائفة اليهودية بالإسكندرية خلال القرن 
00 . وقد حرص الحاخام ١‏ يسرائيل موشيه » كبير حاخامات الإسكندرية على 
أن كوأ مين الطائفة 4 00 الطائفة وزعماؤها يي 0 
7 دي لين ؛ 200 أية شبهة عن أ فتأة :: تتعرض للغش فى الزواج 0 





)١(‏ آساف . طائفة المحلة . ص 77 - 4ما؟ 

(1) فتارى ماتسور دفاش . الفتوى الرابعة . 

(9) فتاوى كول الياهو . الحزء الثانى . الفتوى السادسة . 
(4) بن شمعون . بر مصر . الجخزء الأربعون . 

(5) فتاوى ١‏ رومى ' الفتوى الرابعة والعشرون . 
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مسئولون عن الحفاظ على قواعد الذبح الحلال 


تولى عدة أفراد فى طائفة الإسكئدرية فى مطلع القرن العشرين مسئولية اتباع قواعد 
الشرع فى الذبح » وكان أحدهم مسئولا عن اتباع هذه القواعد عند ذبح الرأس فى 
المذبح . وقد عمل عدد منهم فى المذبح بموجب قرار من الطائفة . وقد أقال كبير 
حاخامات الإسكندرية من عملوا فى المذبح » وعين آخرين '' . وتفيد إحدى 
الشهادات التى يعود تاريخها إلى عام ١1141١‏ أن شخصا يدعى ‏ اسحاق جابارو » 7" 
تولى مسئولية كافة الأعمال التى تتم فى المذبح "" . 


محاسب الطائفة 
أول محاسبو الطائفة اهتماما كبيرا بالفقراء » وبكل مايتعلق بافتداء الأسرى . وكان 


هذا الموضوع من اختصاص زعماء الطائفة الدنيويين ”© . 

نافيخ السوق 

جاء فى أحد مصادر القرن السادس عشر أنه كان يوجد بمعابد القاهرة نافخ 
للبوق » وأنه أقيل من وظيفته فى جزيرة صقليه بسبب إصابته بالعمى . وكان الحاخام 
ديفيد بن زماره قد أصدر حكما مفاده أنه طالما أن أبناء طائفة صقليه لم يجدوا شخصا 
وثله فد الواكيه إعادية 197 , 


العاملون فى مجال تنقية اللحوم من الزوائد المحرمة 


تشير إحدى الشهادات التى يعود تاريخها إلى عام ١14١‏ أنه كان يتم اسبوعيا 
تسديد مبلغ للعاملين فى مجال تنقية اللحوم من الزوائد المحرمة » وكان هذا المبلغ يقدر 
سس العا ور ال 7 


١84 - 588 (؟) بن زثيف . وثائق . ص‎ ٠ فتاوى يد رام . الفتوى السادسة‎ )١( 
فتاوى يد رام . الفتوى السادسة‎ )( 

() فتاوى حخيام يعقوب . الفتوى الخامسة والخمسون . 

(5) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى التاسعة والخخمسون . 

١84 - 788 بن زئيف . وثائق . ص‎ )١( 
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معلم الأطفال 

كان يوجد لدى كل طائفة معلم للأطفال » وتتطرق معظم القوائم المتوفرة لديئا إلى 
أن بعض الأفراد كانوا يستأجرون معلمين لأطفالهم ”'' . » فقد استأجر الحاخام ١‏ ديفيد 
ابن زماره » الحاخام ٠‏ إسحاق عقريش » لتعليم أحفاده من البنين والبنات ”'' . ولم يكن 
الاشتغال فى هذا المجال مربحا على نحو كاف أو مشرفا » ومن ثم لم يقبل كثير من 
الحاخامات عليه . وقد عمل فى دمياط خلال القرن السادس عشر معلم واحد فقط 
للأطفال ع غير أنه كان متمكنا هن ميض 9 

وقد عمل معلم الأطفال كجزار وكمؤذن أيضا . وقد أقالت المحكمة اليهودية فى 
القاهرة أحد معلمى الأطفال فى عام ١77١‏ بسبب تجاوزاته الأخلاقية ”*' . وكان يوجد 
فى مدينة المحلة الكبرى .خلال عام ١6177‏ معلم للأطفال » وقد عمل كجزار . 
وككاتب للطائفة 7 . وكما يبدو فقد كان يتم تعيين معلمى الأطفال لفترات زمنية 
محدودة » غير أنه لاتوجد لدينا أية شهادات بخصوص هذا الموضوع . 


خادم المعبد 
كان خادم المعبد يمثل أدئى درجات السلم الوظيفى بالطائفة » خاصة أن شغل هذه 


لداعل بالعنن در قات في ارق عن اه نا اهن موق الطائنة” "ركنا أن 
نستنتح على ضوء اتفاقيات تعيين الخدم والتى تم العثور عليها فى وثائق « الجنيزا » أن 
الخادم كان ملزما بالحفاظ عل ممتلكات المعبد » والحفاظ عل نظافته» وإضاءته حتى 


, 79١ فتاوى الخحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى‎ . ٠١١ فتاوى الأشقر . الفتوى‎ )١( 

(1) هقريش . مقدمة لسفر نشيد الإنشاد . انظر أيضا . روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . 
ص 85 - /ام 

() فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثامن . الفتوى ١٠١‏ 

(4) فتارى الحخاخام جافيزون . الجزء الثانى . الرسالتان التاسعة والعشرون والثلاثون .. 
ص ؟١"‏ - "١4‏ . فتاوى اللخاخام كبوسى . الفتوى السادسة والعشرون . 

(6) بن زثيف . وثائق . ص ١18‏ ْ 

(1) سمبرى . أحاديث يوسف . ص ٠١‏ . فتاوى حديقة الورد . الفتوى التاسعة . 
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يمكن للمصلين الدراسة فيه ليلا . وكان خادم المعبد يقدم فى بعض الأحيان يد 
المساعدة لكاتب المحكمة إذ كان دوره يتمثل حينئذ فى تدوين دعاوى كل طرف ٠»‏ غير 
أن كانتب المحكمة كان يتولى صياغة كل ماكان يكتب ”2 . وكان من بين مهام خادم 
المعبد فى الإسكندرية الحفاظ على الهدوء خلال الصلاة 7" . وكان سخدم المعبد 
يتعيشون على دخول المعبد . وحينما تضاءلت دخول بعض معابد القاهرة فى نهايات 
القرن التاسع عشر عجزت المعابد عن تسديد أجور الخدم 9" , 


الفائمون بالختان 


لم نقم الطائفة بتعيين أفراد بعينهم لإجراء عمليات الختان ٠»‏ غير أن بعض 
الشهادات تفيد أنه كان يوجد لدى بعض الطوائف أفراد معينون للقيام بهذه المهمة . 
ونظرا لأن الطائفة اليهودية التى أقامت بمديئة المحلة الكبرى خلال القرن السابع عشر 
كانت طائفة صغيرة فكان جزار الطائفة اليهودية بالمنصورة الحاخام ١‏ يهودا نحمياش ) 
يقوم بإجراء عمليات لمان ل الح ولم تسمح المحكمة اليهودية بالقاهرة خلال 
القرن السابع عشر للأفراد المكلفين ببذه المهمة بإجراء عمليات الختان للأطفال الذين 
ولدوا لاباء لم يتزوجوا وفقا لتقاليد الشرع اليهودى © . وكان المكلفون بتنفيذ عمليات 
الختان يتلقون أجرا فى مقابل عملهم رغم التقاد الخاخام رفائيل أهارون بن شمعون لهذه 
الذاهنة كاده 577 ْ ج! 


و . الضرائب والأمور المالية 
١‏ - ضرائب مقدمة للسلطاث 


كانت علاقة السلطة. العثمانية بالطائفة اليهودية قائمة وقاصرة عل تحصيل 





)00 ون . الحياة العامة . ص ١9١‏ 

(؟) حازان . واحة السلام . الجزء السابع . 

(؟) فتاوى ماتسور دفاش . الفتوى الأولى . 

(؛) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الرابعة والثلاثون , 
(05) المرجع السابق . الفتوى السادسة والأربعون . 
0) بن شمعون . عبر مصر . الحزء الثانى . 
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كوشو لك معي جد يداح ب يكاج عا و م 2-2 عه 


الضرائب » وكانت ضريبة الجزية من أهم الضرائب التى سددها ببود مصر » وكان 
شأئهم فى هذا المجال شأن سائر يبود البلدان الإسلامية » وقد ورد ذكر هذه الضريبة فى 
المصادر العبرية » وعبرت هله الضريبة عن المكانة المتدنية لليهود كأهل ذمة 29 , 
وعلاوة على هذه الضريبة وغيرها من الضرائب المنتظمة الأخرى التى كان يتم تحصيلها 
سئويا قد كانت هناك ضرائب أخرى كان يتم فرضها فى بعض الظروف » -خاصة عند 
نشوب الحروب أو عند تعرض البلاد لبعض الأزمات الاقتصادية . ويمكننا تصور 
احتمال أنه لم يكن يتم تحصيل هله الضرائب غير المنتظمة دفعة واحدة 29 . وقد 
فرضت السلطات ضريبة الجزية على كل الطائفة » وسمحت لها بتوزيع قيمة الضريبة 
على أعضائها " . وخلال نبايات القرن السابع عشر من الوارد أن تكون الطوائف فى 
مصر قد سددت الضريبة بما يتماشى مع الإصلاحات التى تم إدخالها على هذا 
المجال » تلك الإصلاحات التى تم بموجبها تحصيل الضريبة من كل فرد بالطائفة 299 , 
وخلال القرن الثامن عشر كان أثرياء الطائفة يسددون أربعمائة وأربعين « فارة » فى 
السنة . أما أبناء الطبقة المتوسطة فقد كانوا يسددون مائتين وعشرين فارة » غير أن 
الفقراء كانوا يسددون مائة وعشرة ١‏ فارة ؛ فى السب © , 


وقد سددت الطوائف اليهودية كما هو معروف العديد من الضرائب غير المنتظمة » 
كان من بينها ضرائب الغرض منها وقف المضايقات التى يتعرض لها اليهرد » غير أن 
قيمتها لم تكن محددة '' . وحرصت السلطات العثمانية على تحصيل الضرائب التى 
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فرضتها على أهل الذمة بمنتهى الصرامة» ومن هنا كان يتم اعتقال من لايسددونها » بل 
وكان يتم تعذيب غير القادرين . وكانت الطائفة تقدم المساعدة لمن يعجزون عن تسديد 
الضرائب المستحقة عليهم بسبب تدنى وضعهم الاقتصادى 2 . وقد سددت كل 
جماعة من اللجماعات اليهودية فى القاهرة خلال القرن السادس عشر ضرائب 
أعضائها للسلطات » ”'' وف المقابل كان يتم تحصيل الضرائب فى المدن الأخرى 
من الطائفة . وم تتدخل السلطات فى توزيع العبء الضريبى عل الطائفة "" . 
وكان من بين القضايا التى شغلت اهتمام الطوائف كيفية تسديد ضرائب بهود القرى 
المقيمين فى المديئة . وكما يبدو فقد رأت الطوائف أنه من الواجب إلزام هؤلاء بالمشاركة 
فى تسديد الضريبة المفروضة على أبناء الطائفة فى مقابل عدم إلزامهم بتسديد الضرائب 
المستحقة للسلطات فى القرية '؟' . وقد فرض الفرنسيون خلال فترة حكمهم القصيرة 
لصر ف نبايات القرن الثامن عشر ضريبة على كل الطوائف ”" . 


وتنضمن بعض المصادر الأوروبية معلومات عن الضرائب التى كانت تسددها 
الطوائف المختلفة للسلطات خلال القرن التاسعم عشر . فسدد يبود القاهرة خلال عام 
٠٠١‏ وعلى نحو مشابه لما فعلته سائر الطوائف التى أقامت فى القاهرة والتى ضمث 
اليونانيين والسوريين والأرمن والقناصل الأجانب مبلغا ضيخما لرئيس المديئة » ذلك 
المبلغ الذى سدد بناء على طلب إبراهيم باشا الذى كان يسعى إلى الحصول على أية مبالغ 
لتمويل نفقات جيشه . وقد أثقل هذا المبلغ كاهل الطوائف اليهودية ''' . وما يذكر فى 
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هذا المجال أنه حينما تولى محمد على مقاليد السلطة فى مصر تعرض اليهود مثل سائر 
رعاياه لضغوط عنيفة إذ الزمهم بتسديد الكثير من الضرائب إلى خزانته » وقد تدخل 
١‏ موشيه مولتيفيورى ١‏ للتقليل من وطأة الضغوط التى يتعرض إليها اليهود ”2 . وقد 
جاء فى إحدى لوائح وزارة المالية التى يعود تاريخها إلى العشرين من شهر يناير عام 
06 أله تم التنازل عن تحصيل ضريبة العمل المفروضة على الرعايا من المسيحيين 
والبهود . ويتضح من تاريخ هذه اللائحة أن الخديوى سعيد أعفى المسيحيين واليهود 
من تسديد ضريبة الجزية » وكما يبدو فقد اتخل هذا الفرار بعد مضى فترة قصيرة عل 
4 إضة 
نولي الال 17م 

وتمتع اليهود فى أحيان نادرة شأهم شأن سائر الطوائف الديئية ببعض الهبات 
المالية » فحصل اليهود على خمسة عشر ألف قرشا من مجمل الهبة التى قدرت بتسعمائة 
ألف قرش ٠‏ تلك الهبة التى أمر السلطان العثمانى عبد العزيز بتوزيعها على الطوائف 
الدينية فى ختام زيارته لمصر فى عام 1857 7" . 


؟ - دخول الطوائف وصناديق الصدقة 


برى الباحث ١‏ اشتور » أنه كان من بين العوامل التى شكلت عبئا عل إدارة الطائفة 
ف مصر فى ظل الفترة التى تعود إليها وثائق ١‏ الجنيزا ؛ عدم وجود صندوق عام 
للطائفة ٠‏ تلك الظاهرة التى كانت من الظواهر المميزة للإدارة المالية فى البلدان الإسلامية 
فى تلك الفثرة . وقد ساد هذا الوضع طيلة القرون الأولى من فترة الحكم العثمانى 
لمصر » غير أن مديرى الحسابات أشرفوا خلال القرن التاسع عشر على الميزانية السنوية 
والنفقات المالية ''' . وكان يوجد لدى كل طائفة خلال الفترة الممتدة من القرن السادس 
عشر حتى القرن الثامن عشر صندوقان مستقلان كان أحدهما يدعى ١‏ صندوق 
الصدقة ١‏ » والآخر يدعى ١‏ الصندوق الدائم » » وكانت الطائفة تدعم من -خلالهما 
الفقراء » وكانت الطائفة تفرض أيضا بعض الضرائب على اللحوم أو النبيذ لتمويل 
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نفقاتها . ويتجلى هذا الواقع على نحو بين فى إحدى وثائق « الحنيزا ) التى يعود تاريخها 
إلى عام ١‏ » تلك الوثيقة التى تتحدث عن أن سبعة عشر رجلا من أثرياء الطائفة 
وافقوا على تحمل نفقات الضريبة المفمروضة على اللحم والسيذ على مدى عام كامل . 
فجاء بالوثيقة : 


سيتم جمع الضريبة » وتسديد قيمتها لصناديق فقراء مدينتنا » ولصالح التلاميذ 
المتخصصين فى دراسة الشريعة وللمتمسكين بالتوراة . وإذا فاض أى مبلغ فيوجه 
لصالح العامة . . أما إذا تم العجر عن جمع الضريبة فليسدد العامة المبلغ المتبقى ) . 


وقد تولى ١‏ إسحاق جابارو » فى تلك الفترة مهمة تحصيل هذه الضريبة فى 
القاهرة » وكان ١‏ جابارو » قد توصل إلى اتفاق مع أثرياء الطائفة كان مفاده أن يقوم كل 
منهم بتسديد ألف قطعة من الفضة كل عام ؛ كما تعهدوا بأن يسددوا ستين قطعة من 
الفضة شهريا للقائمين بمهمة تنظيف اللحوم "'2 . 


أما الصدقة التى كان يتم تحصيلها عشية كل يوم سبت فقد كان يتم توزيعها على 
فقراء الطائفة . ويتضح من إحدى الشهادات التى يرجع تاريخها إلى عام 0 أنه تم 
بيع حق انتفاع لسثول صندوق رعاية الفقراء بطائفة ‏ المستعربين » بالقاهرة "" 
وكانت مؤسسة إطعام الفقراء من أقدم مؤسسات الطوائف اليهودية فى مصر © وقد 
تطرق الحاخام ديفيد بن زماره ' إلى هذه المؤسسة فى إحدى فتاويه بقوله : ١‏ إن هذه 
المؤسسة تقدم وجبتين يوميا » » ويتضح هما قاله هذا الحاخام أن هذه المؤسسة كانت تقدم 
الوجبات يوميا ”© . وقد قامت كل طائفة بما يتماشى مع الشريعة بتعيين محصلين 
تمثلت مهمتهم فى جمع الأطعمة من كل المنازل وتوزيعها على الفقراء "*' . ويتضح من 
إحدى فتاوى الحاخام ( ديفيد بن زماره » أن الطائفة اليهودية قد اعتادت خلال القرن 
السادس عشر منح الخبز للفقراء كل يوم سبت 7" . وكانت الطائفة اليهودية بالقاهرة 
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قد أصدرت قرارا ألزم كل التجار المحليين بتسديد بعض الضرائب لصالح يبود 
فلسطين . أما الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره ‏ فقد أصدر حكما بأنه ليس من الممكن إلزام 
التجار الأجانئب الذين لم يكونوا أعضاء فى الطائفة خلال الفترة التى تم فيها 
إضلان هذا القراء 29 , 


ول الإسكندرية طالب بهود المدينة بإلزام التجار الأجانب بالموافقة على فرض 
ضريبة على براميل النبيل : على أن تخصص الضريبة لصالح الطائفة » وقد رأى الحاخام 
! حاييم كبوسى ' أن مطلبهم مطلب عادل 9 , 


(أ) صندوق الصدقة 


كان صندوق الصدقة يتكون وفقا لما جاء فى كتاس ١‏ شوسحان عاروخ ) الذى يعد 
واحدا من أهم كتب الشريعة اليهودية ”" من المبالغ الصغيرة » تلك المبالغ التى كانت 
توزع فى أوساط الطوائف البهودية فى مصر خلال القرن السادس عشر على فقراء 
المدينة ٠.‏ وقد أصدر الحاخام ( ديفيد بن زماره ) حكما بأنه ليس من الجحائز تحصيل أية 
فائدة على هذه المبالغ أو استثمارها فى التجارة » غير أنه كان من الوارد وفقا لأقوال 
الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » الخروج عن هذه القاعدة © . 


وكان صندوق الصدقة يوزع أسبوعيا مبلغا من المال على الفقراء » وقد أشار 
الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره ١‏ إلى أن هذا الصندوق يوزع المبلغ أسبوعيا أى على خلاف 
مطاعم الصدقة الو تقدم وجباتها يوميا غ) كمأ حظر الحاخام ) بن زماره ا( استخدام 
البعض للصدفة التى يقدمها للفقراء للتخلص من دينه » ذلك الأمر الذى شاع حدوثه 
فى القدم "** . وليست لدينا أية أدلة من شأنها إثبات أن صندوق الصدقة كان يقدم مئذ 
القرن السادس عشر فصاعدا الخيز للفقراء كل سبيلثا 6 تلك الظاهرة التو شافية ف 
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العصور الوسطى ( وكما يبدو فقد كانت هذه المهمة من اختصاص مطاعم 
0000 

الصدقة ' . 
. وتمثلت مصادر دخل صندوق الصدقة فى : 


( أ) الأموال التى أوصى البعض بتقديمها إلى صندوق الصدقة عند الوفاة . 


(ب) تحصيل الأموال أسبوعيا لصالح الصندوق 7" . وليس لديئا أى دليل 
من شأنه إثبات أن الصدقة كانت تفرض على الجميع » فبينما أشار الحاخام « بن زماره ) 
فى أحد أعماله إلى أن الصدقة لا تفرض » فقد أشار إلى العكس فى موضع آخر من 
أعماله © . وتمثل أحد مصادر الدخل أيضا » خاصة فى الإسكندرية فى فرض ضريبة 
خاصة على السلع » كان يتم استخدام عائدها فى تمويل احتياجات المدارس البهودية 
المتخصصة فى تدريس الشريعة » واحتياجاث اليهود » وتوفير احتياجات الملبس والمأكل 
لعابرى السبيل 27 . كما كانت الغرامات المالية التى كانت تفرضها الطائفة على منتهكى 
لوائح الطائفة تشكل أحد مصادر الدخل خلال القرن السادس عشر ”* , 


ول تكن صناديق الصدقة توزع على كل أبناء الطائفة إذ كان لكل جماعة فى إطار 
الطائفة صندوق -خاص بها » وقد ذكر الحاخام « ديفيد بن زماره » عند بحثه لموضوع 
الشقاق الذى وقع فى أوساط جماعة اليهود المخاربة فى القاهرة أن العرف السائد فى مصر 
يتمثل فى أنه يتعين على كل جماعة إعالة فقرائها » وأن الجماعات الأخرى لا تقدم 
المساعدة إلا لمحتاجيها ”"2 . وكانت توجد قواعد صارمة بشأن توزيع الصدقة حيث تم 
على سبيل المثال إقرار أن مهمة إعالة الفقراء تقع بادئ ذى بدء على عاتق أقربائهم 
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الأثرياء حتى لو كان هؤلاء الأقارب من المتبرعين لصندوق الصدقة » ومع هذا فحيئما 
كانت الطائفة تعجز عن إلزامهم بالإنفاق على أقارمهم الفقراء كان يتم الإنفاق عليهم من 
صندوق الصدقة مثلهم مثل فقراء المدينة ا ظ 


وكانت مهمة إدارة صندوق الصدقة تقع على غاتق شخص معين » فقد تولى 
الحاخام « يعقوف تافون © الذى كان أحد تلاميذ الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » خلال 
القرنث السادس عشر مهمة الإشراف على صندوق الصدقة بالإسكندرية . وكان 
مسئول صندوق الصدقة بطائفة القاهرة قد طلب منه الاحتفاظ بمائة ( قرش »© » ذلك 
المبلغ الذى كان قد تم جمعه بغرض افتداء بعض الأسرى 7" . وعند جمع الضرائب 
المستحقة للصدقة فى القاهرة فى عام ١194١‏ تم تكليف الحاخام « إسحاق تابارو ) 
بالاشتراك مع عدة أشخاص ببذه المهمة”" . وقد أشرف المسئولون عن تجميع الصدقة 
على توزيع الأموال على الفقراء » وكانوا حريصين أشد الخرص على وصول هذه 
الأموال إل سدقي 7 . وينضح من أحد الأسئلة التى أرسلت إلى الحاخام ١‏ ديفيد ؤ 0 
بن زماره ) أن بعض الأفراد كانوا ينتقلون من جماعة إلى جماعة طلبا للصدقة حتى تمكنوا ' 
من جمع أموال طائلة » ومن ثم فقد أشار الحاخام إلى أهمية قيام المسئول عن الصدقة 
بمتابعة عدم تعدى أحد على أموال الفقراء 2 , 


(ب) صندوق الجماعة 


ورد خلال القرن التاسع عشر ذكر مسميين لصندوق الجماعة 4 وها ( صندوق 
الجماعة ا( أو ) كيس الجماعة ( 0 ( وكما يبدو فقد شمل هذا الصندوق )) صندوق 
الصدقة ») الذى ساد فى الماضى ٠»‏ وسائر ميزانيات طائفتى القاهرة والإسكندرية . وقد 





)١(‏ المرجع السابق . اللجزء الرابع . الفتوى ١51/‏ » فتاوى الحاخام شموئيل دى مديئه , الفتوى 
101 | 


69 فتاوى الحاخام ديفيك بن زماره : الجزم الخامس ' الفتوى ان 
(") ابن زثيف . وثائق . ص 788 - ١848‏ 

)0( فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره 5 الجزء الرابع 5 الفتوى 0 
() المرجم لان 

(؟) فتاوى « عوجات الياهو » الفتوى الثالئة عشرة . 
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[ تاريخ يهود مصر - ١١‏ ] 
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تولت كل طائفة من الطائفتين خلال القرن التاسع عشر إدارة شؤون ١‏ الصندوق العام ) 
الذى لم يكن له وجود فى القرون السابقة . وقد تم استخدام أموال صندوق الجماعة 
بالقاهرة فى صيالة وتجديد مبنى معبد ‏ تركيه »' . وكانت كل معابد المدينة العشرة ملكا 
للطائفة » وقد تم تجديد هذه المبانى من أموال صندوق الجماعة » ومن تبرعات بعض 
الأفراد 29 . وقد تحمل صندوق اللجماعة أيضا نفقات دفن الموتى من الفقراء ''' . 
وكانت أنشطة المسئول عن هذا الصندوق تتبع الزعماء الدنيويين للطائفة ''" . 

وقد استمرت مؤسسة إطعام الفقراء من اليهود فى ممارسة أنشطتها حتى القرن 
التاسع عشر » ويتضح من إحدى الشهادات التى يرجع تاريخها إلى عام 1874 أن 
الطائفة البهودية فى الإسكندرية عينت مسئولين لهذه المؤسسة حتى يقوموا بجمع 
الأطعمة من الأثرياء » وتوزيعها على الفقراء » ولم يخجل هؤلاء المسثولون من طبيعة 
عملهم » وداوموا التوجه إلى مئازل الأثرياء طلبا للمساعدة”؟؟ . وقد وزعت الطائفة 
اليهودية بالإسكندرية خلال عام 5 الخبر عل الفقراء أسبوعيا ”*؟ . وأقدمت 
الطائفة على هذا الإجراء عقب تزايد عدد العاطلين عن العمل فى المدينة » تلك الظاهرة 
التى كانت نتيجة لشيوع الاضطرابات بها . 


وعلاوة على الضرائب التى كانت تفرضها الطائفة بشكل ثابت على بعض أفراد 
الطائفة » كانت الطائفة تتلقى يومى ١‏ الاثنين » وه الخميس » من كل أسبوع أموالا 


من بعضشس القادرين ؛ وكانت تخصصها لافتداء الأسرى » وكالت هذه الأموال 
تدخل خزائة صندوق الجماعة ''' . 


ومع اقتراب عيك الفصح كان المسئولون عن / كيس ا جماعة بالقاهرة يوزعون 
الأموال . وفطائثر العيد على فقراء المدينة » كما كانوا يوزعون على الفقراء قبيل العيد 





709 بن شمعون . حخير مصر . ص‎ )١( 
. (؟) بن شمعون . بر مصر . الجزء السابع‎ 
, » ماتسور دفاش‎ ١ فتاوى‎ )6( 

(4) برج . الأنباء . 

(6) لنداو . عبود مصر . ص ١55‏ 

(1) حازان . واحة السلام . الجزء الثالث 
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كميات من الأرز كان يتم شراؤها من صندوق الجماعة . وعلاوة على هذا كانوا 


يوزعون على الفقراء مجانا بعض الفطائر ؛ الأمر الذى يدل على أنهم كانوا يتبعون فى 
هذا المجال تلك العادة المتبعة فى القدس ١"‏ . 


وكان صندوق الجماعة يعتمد فى دخله على تلك الغرامات التى كانت تفرض على 
من يفسخون عقد الزواج » وكانت قيمة العقوبة المفروضة على العريس تقدر بعشرة فى 
المائة » فى حين أن العقوبة المفروضة على العروس كانت تقدر بسبعة فى المائة من محمل 
قيمة المهر الذى كان يقدر عادة بألفى جنيه . وكان صندوق الجماعة يعطى عشرة فى 
المائة من قيمة الغرامة للمحكمة ؛ وفى المقابل كان يتم توزيع المبلغ المتبقى بالتساوى بين 
الأسرة التى لم تطالب فى البدء بالانفصال وبين الصندوق 7 , 


وكانت الطوائف تعتمد أيضا فى جزء من دخلها على ضريبة الثركة التى كانت تقدر 
ب /١‏ من مجمل التركة . وتفيد مصادر القرن التاسع عشر أن رسوم دفن الموتى التى 
كانت تسددها عائلة المتوى كانت أأحد مصادر دخل الطائفة . وكان دخل الأصول 
الثابتة للطائفة والتى كانت تشمل المعابد تشكل أحد مصادر دخل الطائفة . وكانت 
ضريبة الدخل تعد أحد مصادر دخل الطائفة » حيث كانت توجد للحنة سخاصة بالطائفة 
تتكفل بمهمة تحديد قيمة الضريبة المفروضة على كل فرد فى الطائفة » وكان يتم تحديدها 
على ضوء دخله . ويتضح من لوائح طائفة القاهرة التى يرجع تاريخها إلى ما قبل الحرب 
العالمية الأول ؛ ولوائح طائفة الإسكندرية التى يعود تاريخها إلى عام 14177 أن تسديد 
هذه الضريبة كان شرطا أساسيا للحصول على عضوية الطائفة » والمشاركة فى جمعيتها 
العمومية . ومع هذا فقد كان من الصعوبة بمكان تحصيل هذه الضريبة » وقد يكون 
خير دليل على هذا أن قيمة الضريبة التى حصلتها الطائفة اليهودية فى الإسكندرية فى عام 
ل جنيه فى حين أن عدد أفراد الطائفة كان يقدر بعشرين ألف 
بسرهوية : 


وكان متوسط دخل الطائفة من كل مصدر من المصادر سالفة الذكر يتفاوت من 
)١(‏ بن شمعون . مر مصر . الجزء الأول . ص 7؟ 
(1) بن شمعون . نهر مصر . الجزء الرابع . ص ١1١‏ 


(©) لنداو . بهود مصر . ص "١‏ 
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طائفة إلى أخرى وفقا لحجمها » وقد حاولت كل طائفة أن تستئرزف كافة مصادر 
التمويل الممكنة » ومع هذا فقد كان من الممكن سلفا التكهن بمتوسط الدخل السنوى . 
وفيما يتعلق بالميزانية السنوية لكل لجنة من لحان الطائفة كانت الجمعية العمومية مكلفة 
بالتصديق عليها » كما كان مديرو المسابات يقومون بالإشراف عليها » خاصة ق 
الطوائف الكبيرة ('2 . وبالإضافة إلى صناديق الطوائف فقد كان للمعابد منذ القرن 
التاسع عشر صناديق خاصة بها 7" . 


- إعفاء دارسى الشريعة من الضرائب 

تعيش عدد من دارسى الشريعة على الاشتغال بالتجارة 4 وتقديم الفروض 3 فُْ 
حين أن عددا آخر منهم اعتمد فى محياه على هيئة الحاخامات » ومن ثم فكان فى حاجة 
دائمة إلى الدعم المادى . وقد تعيش عدد من دارسى الشريعة اليهودية بالقاهرة على 
اموا العيزية الى كانكا تقوضنها: الطافة عل" مشهريات: الديل © ذللك: الأمن: الل 
يتضح من -خلال إحدى الشهادات التى يعود تاريخها إلى عام "7179١‏ . وقد اهتمت 
الطوائف البهودية فى مصر مثل سائر الطوائف اليهودية فى كافة أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية بقضية إعفاء دارسى الشريعة من الضرائب » وبتحديد معايير صارمة يتم على 
ضوئها تحديد من يستحق أن يطلق عليه « دارس للشريعة » » وأية ضرائب يمكن 
إعفاؤه منها 3 وقل طالب كل حاخامات مصر خلال القرن السادس عشر بإعفاء دارسى 
الشريعة من الضرائب » ولا لسلتن م هذا الوضع سوى الحاخام ( ديفيد بن زماره 
الذى ل يتسم موقفه بالوضوح . وقد رأى الحاخام ١‏ موشيه الأشقر » أن دارس الشريعة 
الذى يتوقف عن دراسته بغرض البحث عن سبل للعيش يجب أن يعفى من كافة 
الفر ني 7 

وقد شهدت مصر خلال نبايات القرن السادس عشر , وطوال القرن السابع عشر 
تضاؤلا ملحوظا فى عدد دارسى الشريعة من اليهود » الأمر الذى أثار محاوف كبار 


184-186 . 57-5١ المرجم السابق . ص‎ )١( 


)١(‏ بن شمعون . ثبر مصر . الجزء انامس 
() بن زئيف . وثائق . ص 188-788 
(4) فتاوى الأشقر . الفتوى التاسعة عشرة . 
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حاخامات مصر وفى مقدمتهم الحاخام ال هاليفى : من ضياع التورأة . واقترح 
الحاخامات إعفاء دارسى الشريعة المكرسين أنفسهم لدراسة التوراة من الضرائب "'' . 
وكتن الحاسخام (.موردخاى هاليفى ) بخصوص هذا الصدد : « إن دارسى الشريعة. 
الذين لا يعملون » والذين يكتفون بدراسة الشريعة يجب أن يحرص غامة الجمهور على 
إعالتهم وإعالة أسرهم )7 . 


غير أن المصادر المتوفرة لدينا لا تتضمن ذكرا للمعايير التى أقرتها الطوائف 
بخصوص هذا الموضوع » غير أنه يتضح من مداولات الحاخامات أنه كانت توجد 
معارضة عنيفة من قبل عامة اليهود لمسألة إعفاء دارسى الشريعة من الضرائب . وكانت 
توجد بطبيعة الحال فروق ضخمة فى كل ما يتعلق بهذه القضية » وقد نبعت بعض 
الفروق من ثفاوت الأماكن إذ كانت توجد فروق بين حاخامات سالوئيكى » وصفد 
ايم 


4 - الأوقاف 


كان أحد أشكال دعم عامة اليهود للفقراء وقف عقارات للطائفة على أن يتم 
استخدام الدخول التى يتم تحصيلها من الإيجار كصدقة للفقراء أو لأية أغراض دينية 
أخرى ”7 . وكانت تقدم للوقف الأموال التى كان يتم توزيعها على المحتاجين » وكان 
يتم فى أحيان أخرى تقديمها فى صورة قرض . وف أحيان أخرى كانت الطائفة 
تستخدم هذه الأموال لشراء بعض الأغراض **' . وكانت لدى كل جماعة بالقاهرة 
بعض الأوقاف . واحتفظت كل طائفة بأوقاف مختلفة . 


)١(‏ فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الخامسة والخمسون 

(؟) المرجم السابق . 

(") انظر . هكر . ضريبة الجزية . ص 94 

(:) فتاوى اللحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى السابعة والستون . فتاوى لخيام 
يعقوب . الفتوى الأولى . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى السابعة والثلاثون . 

(6) فتاوى الحاءخام ديفيد بن زماره . الحزء الثالث . الفتوى 4١5‏ . اللجزءم الرابع ٠‏ الفتوى 
١١‏ . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثالثة . فتاوى عصا يوسف . الجرء الثانى . الفتوى الثالثة 


با 


عشرة . 
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يت ال ا ا ل ا 








وكانت تثار بعض الخلافات حينما كان يقوم فرد ما بنقل الوقف إلى جهة ما بعد أن 
كان قد وقفه إلى جماعة أنخرى ”١؟‏ . وكانث توجد بالقاهرة بعض الأوقاف التى شاركت 
عدة جماعات فى ملكيتها . وقد نشبت بين محاسبى الطائفة بعض النزاعات المتعلقة 
بتوزيم الدخول والنفقات الخاصة بالأوقاف المشتركة”'' . وكان معظم ذوى الأوقاف 
من الرجال غير القادرين على الإنجاب ٠‏ والنساء والشيوخ ”" . وعلى غرار الوقف 
الإسلامى كان الوقف اليهودى يسجل أيضا أمام محاكم الدولة » وكان معفيا من 
ضرائب السلطات » وغير قابل للمصادرة ”؟ وكان من الواجب أن يخصص كل وقف 
لخدمة غرض معين "2 . وكان الغرض المخصص له الوقف يتغير فى بعض الأحيان » 
فكانت أمواله تخصص فى بعض الأحيان لمساعدة دارسى الشريعة أو لأية أغراض 
أخرى . وقد تحدث الحخاخام ١‏ حايبم كبوسى ؛» فى عام ١777‏ عن أن زوجة اللحاخام 
١‏ موشيه توخين » كانت قد سخصصت وقفا للجماعة المغاربة ثم نقلت فيما بعد هذا الوقف 
لصالح الجماعة السفاردية "' . 

وقد كشفت وثائق ١‏ الحنيزا ١‏ عن عدة شهادات مختلفة متعلقة بالأوقاف » وكان 
من بين هذه الشهادات شهادة يرجم تاريخها إلى مبايات القرن السابع عشر . وأشارت 
هذه الشهادة إلى أن كلا من ١‏ حاييم طويل ' و « شلومو سكندرى » اللذين عملا 
كمحاسبين لدى جماعة ١‏ اليهود المستعربين © قاما بتقديم الأخوين ١‏ ديفيد واليعازر 
إسحاق ١‏ إلى المحاكمة لعدم تقديمهما نصيبهما من وقف إحدى الشقق الواقعة فى 


)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الخزء الأول . الفتوى السابعة والستون . فتاوى الحخاخام 
كبوسئ: . الفتورئ الخامسة والسبعون , 

(؟) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأولى 

() فتاوى الخاخام كبوسى . الفتوى السابعة والثلاثون . فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . 
الفتوى //ا" . فتاوى اللخاخام يوم طوف تسهلون . الفتوى ١60‏ . جويتين . حوض البحر الأبيض 
المتوسط , المجلد الثائى . ص 4١‏ . جويتين . الطائفة المحلية . ص ١١‏ 

(4) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره , الجرء الرابع . الفتوى التاسعة . فتاوى عصا يوسما . 
الفتوى الثانية عشرة . 

(4) فتارى الحخاخام يوسف برلس . الفتوى التاسعة والسبعون 

(5) فتاوى اللحخاام كبوسى . الفتوى الخامسة والسبعون . 
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١درب‏ المغرب » التى قطنها العجوز « يوسف ميلا )”2 . ولقد جرى العرف على أن 
الغرض من الوقف يتمثل فى ضمان الحصول على دخل ثابت ومنتظم . وقد كتب 
الحاخام ١‏ افراهام هاليفى » خلال نهايات القرن السابع عشر أو بدايات القرن الثامن 
عشر ١‏ إن لطائفتنا أوقافا من الأراضى والمصحات التى تخدم الكثيرين والتى تحافظ 
بالتالى على بقاء صندوق الطائفة » وعدم تعرضه للفناء » '* . 


وقد أصدر الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » حكما بأنه من الجائز استبدال ممتلكات 
الوقف أو بيعها وشراء متلكات أخرى إذا كان هذا فى صالح الفقراء » وأشار إلى أن 
هذا الأمر كثير الحدوث فى مصر » وأله لا يعترض أحد عليه 7" . وبعد مضى مائة 
وخمسين عاما على صدور هذا الحكم تم شراء منزل مجاور لأحد المعابد فى القاهرة بمبلغ 
حدر ينا رض طن جر عا 3 لحني اررق روي ولاح يمر ترد ولت 
لعن 


وكانت مسئولية الإشراف على الوقف تفع على عاتق محاسب الوقف الذى كانت 
تطلق عليه مسميات عديدة كان من بينها : ١‏ موظف الوقف ») أو « أمين الوقف ») ع 
وكان ثحين هذا المستول من اختصاض مو ينث الوقنت '*؟ ,.,نوكان هذا الشخصن ينكد 
عادة شخصا أمينا وموثوقا فيه » فضلا عن أنه لم يكن له الحق فى التمتعم بحقوق 
الوقف . وقد حدث خلال القرن السادس عشر أن محاسب إحدى اللجماعات اليهودية 
اقتنى منزلا ليستخدمه كوقف » وقد زعم عند خروجه من وظيفته أنه قد اقتنى' المنزل 
بماله لاستخدامه الشخصى » غير أن الحاخام ( ديفيد بن زماره ) أصدر -حكما جاء به 
أنه اقتنى المنزل بأموال الوقف الذى كان يشرف عليه ؟ . وقد حدث خلال ذات 


"74 بن زثيف . وثائق . ص‎ )١( 

(؟) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأولى 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثانى . الفتوى 8 

(4) فتاوى عصا يوسف . الجزء الثانى . الفتوى الثالثة عشرة 

(0) فتاوى الحخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى "5١‏ ؛ اسلعزء الثانى . الفترى 
8“» ؛ الجرء الثالث . الفتوى 5١4‏ ؛ الخرم الرابع . الفتوى "/ا١‏ . فتاوى حديقة الورد . الفتورى 
الول 

. ١17 فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى‎ )١( 
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الفرن أن امرأة عاقرا اشترت عدة منازل » وجعلتها وقفا لصالح فقراء الطائفة 
اا او وو ل عولد ووو ا 
على الفقراء . وقد أشار الحاخام « ديفيد بن زماره » إلى أن هذه المرأة كانت قل عيئته 
فنئولا عن الوقففك + وآمينا له 509 , 

وقد جرى -خلال عام ”1177 تحويل ١‏ الصندوق الدائم » للجماعة ١‏ المستعربين » إلى 
وقف » كما سمعنا عن أن جماعة ١‏ اليهود البرتغاليين » بالقاهرة قد أقامت -خلال عام 
8 اوقفا باسم كل من ١‏ يعقوف هاليفى ) و ١‏ افراهام دى كوستا ») . ويفيد خبر من 
القرن الثامن عشر أن شريكين حصلا فى عام ١755‏ على قرض من صندوق الوقف 
الخاص بالطلاب اليهود المتخصصين فى دراسة الشريعة و1 ان بو 
تاريخها إلى شهر يناير عام 11785 أن شخصا يدعى ١‏ افراهام هكوهين ١‏ أقام وقفا من 
خسم عمل أدروية وه عن أيه في بن موشية هكوهين 6 ؛ وه خصصس عل 
الوقف لبعض الخاخحامات حتى يقيموا الصلوات ثلاث مرات أسبوعيا 1 وأن يطلبوا 
خلالها المغفرة لأبيه ”'' . وقد خصصت خلال القرن التاسع عشر بعض العقارات 
كأوقاف لصالم الطائفة ”" 


ز . الأنشطة والمؤسسات المعاونة للطائفة 
١‏ - المقابر 


حرصت كل طائفة على أن تكون لديها مقبرة يبودية خاصة بها . وكانت المقابر تقع 
عامة بالقرب من المدينة أو القرية التى كان يقطن بها أبناء الطائفة . وكان اليهود يدفنون 
قرااك كل محتيوايم عل تصاريه يوجر فنا وخامة بيع و أن يتطاكة قبن مسفجة ٠‏ 
تلك المنطقة التى كانت عادة ملكا للطائفة ”؟؟ . وفى الإسكندرية حصلت الطائفة 
اليهودية فى عام 1865 على إذن رسمى يخول لها بناء مقبرة فى المنطقة التى اعتادوا فيها 
دفن موتاهم على مدى أربعة وعشرين عاما » ومع حلول عام ١116/8‏ كان للطائفة ثلاث 





. فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى السابعة والسبعون‎ )١( 
بن زثيف . وثائق . ص 60/ا؟ا‎ )( 

(2) لنداو . يبود مصر . ص 5١‏ . 188 

() بن زثيفف . المقابير . 
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مقابر . وكالت توجد بالقاهرة ثلاث مقابر لليهود . وفى المقابل كانت توجل مقبرة 
واحدة فقط للطوائف الصغيرة . وحينما لم يكن لدى الطائفة مقبرة مستقلة كان أبناؤها 
يدفنون موتاهم فى أى مدفن ببودى مجاور أو فى زاوية أية مقبرة محلية كما حدث فى 
الإسماعيلية . وكانت الطائفة تشرف على المقابر وعلى نظم الدفن . وكانت رسوم الدفن 
تعد مصدرا من مصادر دخل صندوق الطائفة "2 . 


' - مؤسسة دفن الموتى 

كان لمؤسسة دفن الموتى مكانة بالغة الأهمية فى أوساط المؤسسات الطائفية » وكما 
يبدو فلم تخل أية طائفة فى مصر من وجود مثل هذه المؤسسة . وقد اهتم أعضاء هذه 
المئؤسسة بمتابعة كل ما يتعلق بمراسم الدفن » بل وكانوا يقدمون فى بعض الأحيان يد 
المساعدة للمرضى المحتضرين . وقد رأى من تولوا مهام الدفن أنهم يمثلون شريحة 
الصفوة فى الطائفة . وقد عملت فى القاهرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
ثلاث جمعيات خيرية وهى جمعية ١‏ حافرو القبور » الخاصة بيهود الغرب ٠»‏ وجمعية 
أخرى خاصة باليهود الشرقيين ( تلك الجمعية التى كانت تتكون من ثلاثة أقسام ) , 
وجمعية أخرى لأبناء طائفة المستعربين . 


وكات الحاخام ( ديفيد بن زماره ول من نظم جمعية لحافرى القبور » وقد 
قسمها إلى ثلاثة أقسام . ورأس هذه الجمعية شخص تولى مسئولية تجميع الأموال » وى 
المقابل رأس كل قسم من أقسامها شخص آخر . وكانت عضوية هذه الجمعية من 
دواعى الشرف والإحساس بالزهو » ومن ثم كانت عضويتها تورث فى داخل العائلة . 
وكان يحق لرئيس الجمعية + ولرئيس أى قسم من أقسامها الثلاثة فصل كل من يتهاون 
فى عمله » كما كان يحق لرئيس الجمعية فقط فصل رئيس القسم » وتحويله إلى عضو 
عامل » بل وإقصاؤه عن جمعية حافرى القبور ”© . وقد بحثت المحكمة اليهودية 


)١(‏ لنداو ٠‏ مود مغير .ص١1"‏ م58 

(؟) فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الثامنة عشرة . فتاوى القلب السعيد . الفتوى الخامسة . 
فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الثامنة والثمانون . سمبرى . أحاديث يوسف . ص 731١-1765‏ . 
افتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة . 
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بالقاهرة ذات مرة أحد الخلافات التى نشبت بين رؤساء الأقسام بجمعية حافرى 
00 
اللي 

وقد أسست جمعية حافرى القبور الشرقيين فى عام 5 11١‏ تنظيما خاصا بها" : 
وكانت هله الجمعية بمثابة أكبر جمعية بالمقارئة بسائر الجمعيات » وبلغ عدد أعضائها فى 
ظل فترة الحاخام « يعقوف كاسترو ») حوالى مائة وخمسين عضوا » وكانوا موزعين على 
ثلاثة أقسام . وكان أعضاء هذه الجمعية مرتبطين فيما بيلهم بمعاهدة للمساعدة 
المتبادلة » تلك المعاهدة التى أقسموا عليها . وقد أشار الحاخام « يعقوف كاسترو “ إلى 
أن مجموعة داخل هذه الجمعية قامت بعمل كيدى على نحو مخالف لقرارات .حاخامات 
الطوائف . وسرد الحاخام ١‏ كاسترو » حادثة تنم عن الكراهية التى تفشت بين أعضاء 
الجمعية حيث قام أحد أعضاء الجمعية بضرب حمى أحد مسنى الطائفة الذى قدم بدوره 
شكوى للسلطات يختصم فيها رئيس الجمعية وأعضاءها » فكتب : ١‏ نظرا لأن الملوضوع 
على التقادهم أو انتقاد رئيس الجمعية » 7" . وقد استفاض الحاخام ١‏ كاسترو » فى 
حديثه عن موضوع ميزانية الجمعية فقال « إن خزانة الجمعية مشتركة للجميع لاونفاق 
منها على دفن الموتى الفقراء وعلى احتياجاتهم الخاصة » ”22 . وقد ذكر أنحد الأشخاص 
خلال القرك السابع عشر أنه كان فشكو 0 عن أموال صندوق اموت الف كان يكم 
الإنفاق منه على دفن الموتى الفقراء » وعن جمع التبرعات لصالح الأعمال الخيرية 7 . 
أو للراغبين فى السير فى جنازة المتوى "2 . وكانت عملية دفن الموتى عملية تحيطها 
المبخاطر بسبب بعد المقابر عن المديئة فضلا عن أن البعض كان يتعرض بالسوء لمن 
يسيرون فق :جنازات اليهود 7 .. ؤيمكننا آن نتعرف غل مدى النطر الذى أحاط بالسير 


)000 فُتاوى القلب السعيد : المرجع السابق 


(0) فتاوى الحاخام مائير جباى . فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى ٠١7‏ 

() فتاوى سخيام يعقوب . المرجع السابق . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الثامئة عشرة 
(4؛) فتاوى خيام يعقوب . المرجع السابق . 

(5) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة 

(0) فتاوى القلب السعيد . الفتوى الخامسة . فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى ٠١”‏ 

(0) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره ٠‏ الفتوى "١١‏ . بن شمعون . شبر مصر . ص 4" 
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فَْ هله الجنازات من خلال الإشارة إل أن )/ موردخاى أ شايف ) و ( يعقوف 
خلال سيرهما فى جنازة طفلين كان سيتم دفئهما فى المقبرة البعيدة عن المديئة 217 .. 


وكان لأعضاء الجمعية دور آخر منوط بهم » فمنذ تأسيس الجمعية اعتادوا على 
الرقص والعزف والغناء فى الأفراح ٠‏ وذلك حتى يبعدوا عازفات الموسيقى غير 
اليهوديات » حيث كان مجيئهن للأفراح بمثابة إفساد للشباب اليهودى 27 . وجرت 
خلال بمايات القرن السادس عشر محاولة لوقف أعضاء هله الجمعية عن ممارسة 
أنشطتهم فى الأفراح ٠‏ وذلك إثر حادث تعرضت له عروس أدين خلاله أعضاء 
الجمعية . وقد تمخضت هذه المحاولة عن منع أعضاء الجمعية من النقر على الدفوف فى 
حفلات الزواج لمدة حمس سئوات . وقد سار أبناء الطائفة السفاردية على ذات النهج , 
واجتمع قادة هذه الطائفة خلال عام ١54١‏ فى إحدى المدارس الدينية مع اللخاخام 
( بتسلال اشكنازى ١‏ » وتوصلوا إلى اتفاق قضى بضرورة منع أعضاء هذه اللجمعية من 
النقر على الدفوف فى حفلات الزواج لعشر سنوات» غير أن الحاخام ١‏ يعقوف 
كاسترو » عارض هذا الاتفاق وألغاه 7" , 


وكانت جمعيات حافرى القبور تتولى شؤون دفن المتوفين بغض النظر عن انتماءاتهم 
الطائفية ٠‏ فتوجه أعضاء هذه الجمعيات خلال عام ١174‏ إلى مدن دمياط ورشيد 
والقاهرة بحثا عن المفقودين لدفنهم وفقا لتقاليد الشرع ”؟2 . ويفيد أحد أخبار القرن 
الثامن عشر أن أعضاء جمعية حافرى القبور فى رشيد بحثوا عن يبودى لقى حتفه غرقا . 
وقاموا بدفنه بعد العثور عليه بما يتماشى مع تعاليم الديائة اليهودية 7 . 


وكان الحاخام «( اسعحاق انجل 00 ائب جمعية دفن ا موتى من بين العاملين ف 


)١(‏ فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى العاشرة 

(؟) سمبرى . أحاديث يوسف . ص 705 - 7١٠١‏ . فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الستون 
(9) فتاوى يام يعقوب . المرجع السابق . 

(4) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثالثة عشرة . 

(6) فتاوى ١‏ ماسيئيت موشيه » الجرء الثانى . الفتوى الثانية 

(5)التاورى يقد هياة انلياء :.:االفتوئ السيادسة والسعون 
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جمعية حافرى القبور فى رشيد خلال القرن السابع عشر » ويمكننا فى هذا المقام وعلى 
وجه العموم القول بأنه كان من المطلوب أن يتحلى أعضاء هذه الجمعية ورؤساؤها 
بالاو ا 


وكانت طرق إدارة هذه الجمعية مطابقة للبنية الإدارية لجمعية حافرى القبور فى 
إسبائيا المسيحية » فكانت العضوية بالجمعية مدى الحياة فضلا عن أن إجراءات ضم 
الأعضاء الحدد فى الجمعيتين كانت متشابهة » كما تم ملح حق الترقى للأعضاء 
القدامى . وقد كان جميع الأعضاء ملزمين بالإذعان لرئيس كل قسم ٠»‏ ولرئيس 
الجمعية 7 . ومع هذا فإذا كنا نعلم أن أعضاء جمعية حافرى القبور فى إسبائيا المسيحية 
كانوا يحصلون على أجورهم من صندوق الجمعية فلم تصل إلينا أية شهادات من الفترة 
الممئدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر عن أجور أعضاء هذه الجمعية 
فى مصر » فضلا عن أنه ليست لديئا أية معلومات عن أوضاع الجمعية المالية » وليس 
من الواضح ما إذا كان يمكننا أن نطبق على الواقع الذى ساد فى مصر ذلك التصور الذى 
طرحه الباحث ١‏ شتوبر ) بشأن جمعية حافرى القبور فى إسبانيا المسيحية » والذى كان 
مفاده أن هذه الجمعية كانت من أكثر حمعيات الطائفة ثراء . 


وكانت توجد بالقاهرة -خلال القرن التاسع عشر جمعية واحدة لدفن الموتى » تلك 
الجمعية التى تكفلت بكافة مهام الدفن » وكان أعضاؤها يحصلون على أجرهم من 
صندوق الطائفة . وكانت هذه الجمعية تعرف باسم ١‏ جمعية حافرى القبور » أو ( جمعية 
الالغينا :الف تلفي تدقن المرقى الفازر او عل ينات لاون الطائية 307 


ومع تفشى وباء الكوليرا فى مصر فى عام 18759 » فقد شارك واحد وعشرون فردا 
من حافرى القبور فى دفن الموتى » وكان حافرو القبور يوصفون فى هله الفترة 
بالرعاع » والجهلاء والأميين . أما حاملو النعوش فكانوا يحصلون على أجر من خزيئة 
الطائفة يقدر ب ١‏ فرانكين » لكل حامل للنعش » ولكل عضو يسير فى جنازة المتوق حتى 
القابر . وحيئما كان المتوى ينقل على عربة فإن أولئك الذين يحملونه على الأكتاف كانوا 


(1):فتاوف :حديقة الوزف النعؤى السابعة 
(؟) شتوبر . الجماعات الخيرية . ص ١58‏ - ؟١١‏ 


() بن شمعون 8 مر مصر 1 أحكام الإقراض 5 الجمزء الخامس والثلاثون 5 
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بيحصلون على حخمسة فرائكات . وحدد زعماء الطائفة فيما بعد مبلغ « فرانكين » كأجر 
لكل حانوتى مقابل ما يقوم به » وما يذكر أن قيمة الجنيه الإسترلينى كانت تقدر 
آنذاك بأربعة فرانئكات )١(‏ 

؟ - اشتداء الأسرى 


كان للطائفة اليهودية فى مصر وعلى مدى مئاث السئوات التى سبقت الاحتلال 
العثمانى أنشطة مميزة ومتعددة فى مجال افتداء الأسرى الذين كانوا يسقطون فى أيدى 
مركزا هاما فى منطقة الشرق الأوسط لافتداء الأسرى ”” . غير أنه قد تضاءلت خلال 


العصور اللاحقة تلك الشهادات التى تنحدث عن افتداء الأسرى على وجه العموم فى 


مصر » وعن افتداء الطائفة اليهودية على وجه الخصوص لأسراها . ولم تكن عمليات 
افتداء الأسرى قاصرة على الطائفة إذ كان بعض الأفراد يقومون فى بعض الأحيان 
بافتدائهم كما هو الخال مع يبود الفلاشا الذين اشتراهم بعض اليهود المصريين خلال 
مبايات القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر ٠»‏ والذين استخدموهم 
كعبيد”'' . ويمكننا فى هذا الوضع التسليم برأى الباحث د . ١١‏ . باشان » الذى مفاده 
أن القضاة اليهود كانوا حريصين خلال العصرين المملوكى والعثمانى على جمع الأموال 
لافتداء الأسرى » تلك الأموال التى كان يتم جمعها من كل الطوائف التى كانت تستعد 
لجمع المال عند معرفتها أن بعض اليهود سقطوا فى الأسر . وبالرغم من عدم وجود 
مؤسسة -خاصة لهذا الغرض إلا أن رؤساء الطائفة أولوا اهتماما كبيرا بهذا الموضوع » 
ومن ثم فقد كان يتم اللجوء فى بعض الأحيان إلى أموال الوقف لافتداء الأسرى . 
ويفيد أحد حسابات طائفة القاهرة التى يعود تاريخها إلى عام ١597‏ أو إلى عام 
١» 4‏ والتى تم الكشف عنها فى إحدى وثائق ١‏ الجحنيزا » أنه تم جمع ثلاثة آلااف 
عملة لإافتداء اشرق 0 ١‏ 


. ماتسوو دفاش »© . الفتوى السابعة‎ ١ فتاوى‎ )١( 

(؟) بوشين . السبى والافتداء . ص 18١ - ١0/7”‏ . ليتمان . المجتمع اليهودى فى مصر . 
1/1744 ؟ 

() بوشين . المرجع السابق. .+ 

(4) اشتور . مصر وسوريا . الحزء الثانى . ص "9١‏ » الحزء الثالث . ص ١؟١‏ - ١١7‏ 
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وتتضمن بعض فتاوى الحاخام « ديفيد بن زماره » عدة معلومات عن الأنشطة 
العامة التى كانت تشهدها مصر خلال القرن السادس عشر والمتعلقة بافتداء الأسرى . 
وقد تعاونت الطائفتان اليهوديتان فى القاهرة والإسكندرية فيما بينهما للحيلولة دون 
تعرضهما للابتزاز من قبل من يحتفظون بالأسرى » والوسطاء . وكانت كل طائفة تقوم 
بجمع التبرعات لصالح أسراها » وكان أحد الأشخاص يتولى مهمة جمع الأموال ) 
خاصة أنه لم يكن لدى الطائفة صندوق خاص لافتداء الأسرى . 


وحدثت فى مصر خلال القرن السادس عشر حادثة تمثلت فى بجيء عربى مع ستة 
أسرى » وكان هذا الشخص العربى ممثلا لعربى آخر كان قد اشترى هؤلاء الأسرى . 
وحينما وصل هؤلاء الأسرى إلى مصر افتدت الطوائف اليهودية هؤلاء الأسرى 
لكتسكانة قطعة من الذين 1" وثيد أحد المسنادن أنه قتا«طلي ذا مرة تسديد 
ثلاثمائة قطعة من الذهب لافتداء أحد الأسرى ٠‏ وأن اليهود سددوا بالفعل هذا المبلغ 
لإطلاق سراحه ”'' . وقد افتدى اليهود الأسرى بمبالغ طائلة » ول يقتصر دفع هذه 
المبالغ على التلاميذ البهود المتخصصين فى دراسة الشريعة إذ كان يتم أيضا افتداء الأميين 
قز التو 0 . وكان يتم خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر جمع الأموال 
لافتداء الأسرى » كما كان الأسرى يفتدون فى بعض الأحيان أنفسهم عن طريق ألخل 
القروض ”* . وكان يتم فى بعض الأحيان بيع بعض اللممتلكات الثمينة لافتداء 
الأسرى » فكان يتم على سبيل المثال بيع الأغطية المزإخرفة لكتب التوراة التى كانت ملكا 
للطائفة 0 , وقد أصدر الحاخام ( يعقوف كاسترو ») نحكما بأنه يحق لمن جمعون 
التبرعات الحصول على تبرعات من المدارس اليهودية المتخصصة فى تدريس الشريعة 
لافتداء الأسرى 59 , 
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وقد قدم بود مصر خلال القرن السابع عشر تبرعات ضخمة لصالح اللاجئين 
اليهود الذين فروا من تلك الاضطهادات التى تعرضوا لها فى أوروبا فى ذلك الين 299 , 
وقامت الطائفة فى ذلك اين أيضا بفرض ضرائب على التتجار اليهود والأجانب الذين 
أقاموا بالطائفة ٠»‏ تلك الضرائب التى كان الغرض من تحصيلها افتداء الأسرى » وقد 
سادت هذه الظاهرة أيضا فى مديئة ين 1 


أما الإسكندرية فقد كان يوجد للطائفة اليهودية ببا صندوق خاص لافتداء 
الأسرى . ذلك الصندوق الذى اعتمد على أموال التجار المحلين ؛ والمشتغلين بالتجارة 
الخار جبة . وحيئما سئل اللحاخام ١‏ افراهام هاليفى ) عما إذا كان من الجائز استخدام 
أموال هذا الصندوق لاستضافة اليهود الذين تقلهم السفن الأجنبية إلى مصر » والذين 
لا يملكون رسوم سفرهم فقد أجاز اللحاخام هذا الأمر مبررا موقفه بأنه من الوارد أن 
يقدم أصحاب السفن على بيع الركاب اليهود فى البلدان التى ليس لليهود وجود يبا . 
فضلا عن أن بعض ركاب هذه السفن من الشباب » ومن ثم فإن بقاءهم على متن 
السفن قد يعرضهم للاندماج مع غير اليهود ٠‏ أو إلى تغيير ديانتهم '' . ويتضح من 
إحدى الخطب التى ألقاها الحاخام ( الياهو يسرائيل ' فى الإسكندرية خلال عام ١78٠١‏ 
أنه كان يتم فى أوساط كافة الطوائف اليهودية فى مصر فرض بعض الضرائب لافتداء 
ال وما يذكر فى هذا المجال أن يبود مصر شاركوا فى مطلع القرن السابع 
عشر فى جمع الأموال لصالح اليهود الذين وقعوا فى الأسر خارج بلدابه 2 . 


4 - زفاف العروس 


لم تصلنا أخبار عن تقديم الطوائف للمساعدة بصورة منظمة لزفاف العرائس إلا 
مع حلول القرن التاسع عشر . فتأسست فى الإسكندرية فى عام 7 جمعية ١‏ مهور 
العذارى » التى أقرت أنه يحق لكل عذراء فقيرة الحصول على حمسمائة فرانك » كما 
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تقرر أيضا قيام الجمعية بترويج خمس عذارى فى كل عيد فصح » وخمس أخريات فى عيد 
المظال . وظل هذا القرار سارى المفعول حتى عام 1879 » فكان المهر يقدم للعرائس 
الصغيرات اللاتى كن يبلغن من العمر ثمانية عشر عاما على الأقل . ومع هذا فقد كان 
المهر يقدم لكل واحدة من كل ثلاثين عروسا فقيرة خلال الفترة الواقعة من عام 
1 حتى عام 1955" . 

وقد أسست الطائفة اليهودية فى القاهرة أيضا صندوقا شبيها بذلك الصندوق فى 
الإسكندرية » غير أن طائفة القاهرة كانت تزوج العرائس الفقيرات مرتين فى العام , 
وكان يتم احتيارهن وثقا للقرعة » وكان الحد الأدنى لسن زواج الفتيات 
الووديات تلن القاهرة كدر كبائنة عدي عانا 77 

وكان يتم تخصيص جزء من الغرامات المالية المفروضة على فاسخى الخطبة لتزويج 
العذارى اليئيمات الفقيرات 7" . 


ه - الخدمات الصحية والاجتماعية خلال 
القرلين التاسع عشر والعشرين 
أ- مساعدة المسجونين . 
ورد خلال القرن السابع عشر ذكر اسم شلومو ساجيش » الذى كان مسئولا عن 
توفير الطعام لسجناء اليهود فى سجون القاهرة ”*' . 
ب - استضافة الزائرين . علمنا من خلال وثيقة فى القاهرة يعود تاريخها إلى شهر 


ديسمبر عام ١65١9‏ وشهر يناير من عام ٠أما‏ بوجود شقّة صغيرة مكونة من حجرة 
واحدة بالقرب من الشارع 1 وقد تم استعخدام هذه الشقة لاستضافة الزائروة الفقراء 4 


. 559 لنداو . مهبود مصر . ص‎ )١( 
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وتم ترميمها وتعديلها بأموال الوقف الخاصة بطائفة المستعربين . وتم تنظيمها 
وتقسيمها إلى ثلاثة محلات » وتم إرسال قيمة إيجارها إلى صندوق الطائفة ''؟ . وفى عام 
لاستضافة الزائرين » أو مكان للمستشفى"''' . وتأسست ف الإسكندرية خلال عام 
5 حنعية ١‏ استضافة الزائرين » التى قدمت يد المساعدة لعابرى السبيل من فقراء 
فرة 

اليهود 5 

جَ - دار المسنين . تأسست فى القاهرة القديمة خلال عام ١1٠١‏ دار للمسنين 
بمساعدة من ١‏ يعقوب موصيرى 6 "2 . 


د - خدمات صحية واجتماعية 5 


تأسست فى أوساط الطوائف البهردية الضخمة عقب تفشى الأمراض والأوبثة 
خلال القرن التاسع عشر عدة مراكز للخدمات الصحية . وكانت الخدمات الصحية 
تتسم قبل تأسيس هذه المراكز بتدنى المستوى ٠‏ كما كان اليهود يتلقون علاجهم قبل 
تأسيس هذه المراكز فى المستشفيات غير اليهودية التى كانت فى معظمها من المستشفيات 
التابعة للجمعيات التبشيرية . وكانت مراكز الخدمات الصحية التابعة للطائفة تقدم 
مساعدتها لفقراء اليهود ء غير أن ارتفاع مستوى هذه المراكز شجع الفقراء غير اليهود 
على اللجوء إليها . وقد تأسس فى الإسكندرية فى عام "/ام وللمرة الأولى أحد 
المستشفيات الصغيرة التى يعود فضل تأسيسها إلى الأخوين ١‏ مزراحى » اللذين تكفلا 
بنفقات المستشفى الذى كان يقدم كافة خدماته بالمجان . أما الطائفة فقد دعمث على 
نحو محدود المستشفى الذى توقف عن أنشطته الطبية فى عام 5 . وأعيد افتتاح 
المستشفى فى عام 6 بفضل مساعدة أبناء عائلة ١‏ دى منشيه » الذين خلصوا 
المستشفى من كل الصعوبات الالية . | 
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[ تاريخ يهود مصر - ١86‏ ] 


وتأسس فى عام 189١‏ مستشفى جديد كانت قد أسهمت الطائفة فى بنائه » وقد 
افتتحه رئيس الطائفة البارون « بخور دى منشيه 2 . وانتقل مستشفى ١‏ دى منشيه » فى 
عام 1847 إلى ممتلكات الطائفة » وتولت الطائفة مئل ذلك الحين مسئولية إيراداته 
ولفقاله . 


ونجد أن فقراء الطائفة كانوا يحصلون على سخدمات المستشفى بالمجان » وكان 
المستشفى يضم فى عام 1891 ثلاثين سريرا ٠‏ ثم ارتفع عدد السرائر فيما بعد ليقدر فى 
عام 14٠1‏ بخمسين سريرا . وقد عمل فى المستشفى سبعة أطباء متخصصون ٠‏ وكانوا 
يقومون أيضا بمعالحة بعض المرضى فى منازلهم بالمجان . وكانت للطائفة اليهودية فى 
الإسكندرية عيادة عامة عرفت باسئْم ١‏ زيارة المرضى» » وكانت هذه العيادة قد تأسست 
فى عام 11١4‏ » وكثيرا ما استعالت هذه العيادة فى أوقات الضرورة بالمستشفى . كما 
كان يوجد بالقاهرة فى نهايات القرن التاسع عشر مستشفى صغيرء وكانت تتبعه 
إحدى العيادات ٠‏ وتأسس فيما بعد بالقاهرة مستشفى حديث 29 , 


وتأسسست فى إطار الطوائف البهودية الكبيرة فى مصر مخاصة فى خبايات القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين عدة مؤسسات لخيرية » غير أثنا لا نعرف على وجه الدقة 
طبيعة أنشطتها » وكما يبدو فقد كانت للطائفة اليهودية فى الإسكندرية الريادة فى هذا 
المجال » خاصة أن معظم المؤسسات الخيرية ظهرت فى البدء فى الإسكندرية ثم فى 
القاهرة 7" . وقد حرصت الطوائف البهودية فى مصر على تقديم يد المساعدة لأعداد 
كبيرة من اللاجئين اليهود الذين قدموا إلى مصر من اليمن ٠‏ واستنبول ٠‏ وأزمير . 
وسالونيك ؛ وروسيا ٠‏ وروماليا » نحيث قدمت هذه الطوائف للاجئين الغذاء 
والملبس ؛ والاحتياجات الطبية » بل ووفرت لهم فرصا للعمل . وقدمت الطوائف 
البهودية فى مصر وفى مقدمتها الطائفة اليهودية بالإسكندرية » سخاصة فى ظل الحرب 
العالمية الأولى يد المساعدة للاجئين اليهود الذين قدموا إلى مصر من فلسطين 29 , 


وقد قامت الطائفة أيضا بتوزيع خبز عيد الفصح على الفقراء ففى عيد الفصح من 
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عام 1878 قامت طائفة الإسكندرية بتوزيع العصائر واللحوم والأرز وزيت الزيثتون 
ونقود قدرت قيمتها بثمانية عشر ألفا وسبعمائة وواحد وسبعين فرانكا"'' . وقامت 
الطائفة فى عيد المظال فى عام 818 ابتوزيع القمح والأرز ونقود قدرت قيمتها بأربعة 
آلاف ومائتين وثمانية وحمسين فرانكا . وقد تأسست فى الإسكندرية مع نباية القرن 
التاسع عشر جمعية لأعمال الخير كان هدفها مساعدة المفلسين . وكانت هذه الجمعية من 
الجمعيات النشطة فى عام 1886 '' ومع حلول عام 1917 أقيمت جمعية ١‏ إحسان فى 
الخفاء ؛ » وقد أقيمت بهدف تخفيف معاناة المحتاجين فى الخفاء ”'" . وفى عام ١114‏ 
تأسسث فى الإسكندرية حمعية الأمهات اليهوديات ٠»‏ وكان هدفها توفير المال للسيدات 
اللائى وضعن حديئا » وكذلك توفير اللبن والحفاظات للرضع . ول تكن هذه الجمعية 
هى الجمعية الوحيدة إذ تأسست جمعيات أخرى عديدة للعناية بالرضع والأطفال . 
ففى عام 1917 أقيم ما يسمى بمطبخ المرضى » وهى جمعية كانت #بدف إلى توفير اللبن 
مجانا للمرضى والأصحاء وللسيدات اللائى وضعن حديثا . وقد تأسست فى عام 
١7‏ جمعية ١‏ نقطة الحليب » وقامت بتوفير وجبات إفطار يوميا لئات الأولاد فى 
المدارس وللمحتاجين . 


وعلى شاكلة تلك الجمعيات التى أقيمت فى الإسكندرية أقيمت أيضا فى القاهرة 
جمعية خيرية سرية » كما تأسست أيضا بالقاهرة جمعية قطرة اللبن . 


كما تأسست فى الإسكندرية فى عام 1880 جمعية « مساعدة الأخوة » التى كانت 
تقدم المساعدة للمفلسين ”24 .أما طنطا التى تمركزت بها الطائفة اليهودية الكبيرة الثالثة 
من حيث عدد أفرادها فقد ازدهرت بها المؤسسات الخيرية خلال القرن التاسع عشر . 
وكان من بين الجمعيات الخيرية التى مارست أنشطتها هناك خلال عام ١91١‏ إحدى 
الجمعيات النسائية التى نجحت إلى حد كبير فى توفير ملابس وأحذية للتلاميذ 
ال 
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5- المكتيات العامة 


لقد اتضح من خلال أحد الخطابات التى يرجع تاريخها إلى الثانى والعشرين من 
شهر مارس عام 1891 أن جمعية ١‏ الشبيبة » بالقاهرة التى كونبها بعض الشباب الاشكناز 
قد أنشأت مكتبة للعلوم البهودية وقاعة للقراءة . وفى عام ١107‏ التتحت جمعية 
«الأخوة » التى كان الغرض منها نشر المعرفة قاعة لقراءة الصحف والكتب العبرية » 
كما تم افتتاح مكتبة فرنسية علمية وتاريخية فى عام 19١4‏ . ومع حلول عام ١917‏ 
افمتتحت الطائفة اليهودية بالقاهرة مكتبة كان بها قسم للتاريخ 27 , 


- منظمات يهودية فى القرن التاسع عشر 

تأسست فى الإسكندرية مؤسسات كانت تابعة لمنظمات بهودية أو غير يبودية عالمية 
مثل جمعية « كل إسرائيل أخوة ١‏ » و ١‏ أبناء العهد » . و « البناة الأحرار » ونادى 
الروتارى »؛ وغيرها » وقد عمل مكتب منظمة ١‏ أبناء العهد ١‏ فى الإسكندرية خلال 
عامى 184١‏ - 1847 . وقد أنشئع هذا المكتب بغرض الحصول على أموال للإنفاق 
على الأعمال الخيرية المختلفة . وأقيم أيضا فى القاهرة مكتب لمنظمة ١‏ أبناء العهد » . 
ذلك المكتب الذى مارس أنشطته خلال عامى 1885 - 18417 » وقد أطلق عليه اسم 
الحاخام « موشيه بن ميمون » . وكان معظم أعضائه من اليهود الاشكناز . وكان هناك 
مكتب. آخر كان معظم أعضائه من اليهود السفارديم » ذلك المكتب الذى تأسس خلال 
عامى ١9151-1١91١١‏ . وشارك أعضاؤه فى أعمال الخير الخاصة بالطائفة » وكان من 
بين ما أسسوه بالقاهرة فى عام ١9١7‏ مكتب للعمل كان الغرض منه توفير فرص عمل 
للعاطلين 000 . 


ح - تنظيم الطائفة 
١‏ - نزعات الانفصال داخل الطوائف اليهودية بالقاهرة 
خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر 
كانت الطائفة اليهودية بالقاهرة مقسمة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 


. موسرى . المخطوطات . ص ا"‎ . "١ - 7٠ المرجع السابق . ص‎ )١( 
(؟) لنداو . يبود مصر . ص لا" ؛ لا اس آل‎ 
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إلى عدة جماعات أسسها المهاجرون الذين قدموا من البلدان المختلفة . ولقد كان هذا 
الواقع مشابها لنظيره الذى ساد فى أوساط معظم الطوائف بالإمبراطورية العثمانية إذ 
التفت كل جماعة حول معبد خاص بها . ولم يكن دور المعبد قاصرا على أداء الصلوات 
إذ كان المعبد مركزا اجتماعيا أدارت الجماعة من خلاله كل أنشطتها الاجتماعية . وقد 
ظهر تفسيم الطائفة إلى جماعات للمرة الأولى فى القاهرة فى القرن السادس عشر » تلك 
الظاهرة التى لم يكن هناك وجود لها فى العصر المملوكى . وعلى خلاف القاهرة فقد كان 
التقسيم فى أوساط طائفة الإسكندرية وسائر الطوائف فى مصر يتم على ضوء المعابد التى 
لم يكن أى منها خاصا بجماعة دون أخرى 0 . وكانت جماعة اليهود المستعربين » 
وجماعة اليهود الشوام الذين قدموا من سوريا وفلسطين من أقدم الجماعات اليهودية 
بالقاهرة . غير أن معظم الجماعات تأسست خلال القرن السادس عشر » وخاصة 
عقب الخروج من أسبانيا والبرتغال » ويرجع الفضل فى تأسيسها إلى المهاجرين اليهود 
الذين قدموا من إيطاليا » وصقلية ( الذين سموا بالأجانب ) ؛ ومن أسبانيا والبرتغال 
الدوى يهو بالشوقيق )رمن لان الخرت ( لون كدف بالعارية )ركان 
للهسجرة اليهودية التى تدفقت على مصر خلال القرن السابع عشر دور ما فى زيادة عدد 
اليهود الاشكناز فى مصر والذين كان عددهم قد تضاءل خلال القرن السادس عشر . 
وكانت لغة الحديث » فضلا عن أسماء الأشخاص » من بين السمات التى كان يتضح 
من -خلالها انتماء الفرد إلى جماعة بعينها . ومع نهايات القرن الثامن عشر أصبيحت 
اللغة العربية هى اللغة الشائعة فى أوساط كل يبود مصر 7 . وكانث توجد بضعة 
فروق بين هله الجماعات فى العادات المتعلقة بكيفية الصلاة فى المعبد » وى أحكام 
الأحوال الشخصية '' . ويتضح من المصادر التى تتناول الجماعات اليهودية بالقاهرة 
أن بعض الجماعات اليهودية بالقاهرة كانت تصلى معا . وأن بعضها الآخر كان يصلى 
على نحو مستقل . 

وقد برزت فى أوساط الجماعات اليهودية بالقاهرة نزعات الانفصال » تلك 

. انظر الفصل الخاص بالمعابد الوارد فى هذا الكتاب‎ )١( 

(9) لبققان +« العلاق اكد ين عثااب ايفن صابن زكفندان. الونائق :: 


() ليتمان . المرجع السابق . ص ٠”‏ - ”7 . انظر أيضا الفصل المتعلق بطائفة اليهود القرائيين 
الوارد فى هذا الكتاب + 2 ٠‏ [ 
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النزعات التى تتشابه من عدة نواح مع النزعات التى سادت فى أوساط كثير من 
الجماعات البهودية بالإمبراطورية العثمانية وخاصة فى اليونان وتركيا ”'2 . ومع هذا فقد 
كانت آليات الانفصال فى أوساط جماعات القاهرة مختلفة بعض الشىء إذ كان الإطار 
الطائفى فى القاهرة أكثر ثباتا ورسوخا » فضلا عن أنه لم تنظهر أية مخاوف من أن ينهار 
هذا الإطار نتيجة للنرعات الانفصالية . وقد رأى الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره 2 أله 
بالرغم من أن هذه النزعات لا تعد ظاهرة إيجابية إلا أنه من الواجب التسليم بها كأمر 
واقعى ل 


وقد اندمج أبناء المهاجرين اليهود الذين ارتحلوا من إسبانيا إلى مصر فى عام ١81١‏ 
والذين عرفوا باسم ١‏ الكبوسيم » مع البهود التوانسة فى القاهرة » وأقاموا صلواتهم 
معهم » بل وطالبوا خلال النصف الأول من القرن السادس عشر بالانفصال عن طائفة 
اليهود المغاربة » وتأسيس معبد مستقل » كما فضلوا الانتماء إلى جماعة « السفارديم » فى 
كل ما يتعلق بشؤون الضرائب والتبرعات بدعوى أنهم ينتمون إلى نفس الأصول . وقد 
رأى الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » الذى كان قد بت فى هذا الخلاف أنه لا يحق لهذه 
الجماعة الانفصال فى كل ما يتعلق بأمور الضرائب » غير أله يحق لهم إقامة معبد مستقل 
أو الصلاة فى أى معبد آآخر ”" . وقد أشار خبر آخر إلى أن الحاخام ديفيد بن زماره 
توصل فى عام ١1571‏ إلى حل مرض لجماعة ١‏ المستعربين » ولجماعة المغاربة الذين بيئما 
كانوا يصلون معا فى معبد المستعربين إلا أنه كان لكل جماعة قيادة محلية » غير أن الحل 
الذى طرحه الحاخام ديفيد بن زماره كان أكثر إرضاء لطائفة المستعربين . وقد تجدد 
الخلاف بين الجماعتين فى عام 1775 » ورغبة من الجميع فى الحخيلولة دون تفاقم الأزمة 
تم نشر الحل الذى كان الحاخام بن زماره طرحه فى عام ٠ ١671‏ وعلى حد قول المؤرم 
اليهودى سمبرى الذى عاش خلال القرن السابع عشر فإن معبد جماعة المستعربين قد 
أغلق فى عام ١١40‏ ؛ غير أنه قد أعيد افتتاحه فى عام ١98١‏ بمبادرة من الحاخامين 


)١(‏ بورئشتين , القيادة . ص 948 -  ”44 ١١6‏ لام" 

68 فتارى الحاخام ديفيد بن زماره 5 اسليزءم الثالك , الفتوى ع 5 نتاوى الحاخام كبوسى ١‏ 
الفمتوى السابعة والسبعون . 

(9) فتارى الحاخام ديفيلك بن زماره . المرجع السابق : 
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البعازر سكندرى ؛ ويعقوف حايبم تلميد" . وتتضمن فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب 
التى يرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن السادس عشر معلومات إضافية عن 
الجماعات اليهودية فى القاهرة » وعلى حد قوله فقد صلى عدد محدود من أبناء جماعة 
اليهود المغاربة فى معبد مستقل . وأعرب الحاخام بن حبيب عن تأييده لموقف الحاخام 
شموئيل هاليفى الذى كان قل سائد جماعة المستعربين . ويمكئنا على ضوء المعلومات 
سالفة الذكر استنتاج أن جماعتى المغاربة والمستعربين اعتادا فى البدء الصلاة معا » وأن 
المغاربة قرروا فى مرحلة متأخرة لطم بعر وأنهم قرروا عند إغلاق معبدهم 
العودة مرة أخرى إلى جماعة المستعريين 7" , 


؟ - مظاهر الخلاف فى أوساط الجماعات اليهودية بالقاهرة 
أ - الذببح المنفصل . 


قامت بعض الجماعات اليهودية بتوظيف جزارين لخصوصيين لها » وكان هؤلاء 
الجزارون يقومون ببذه المهام بجائب مهامهم التى كانوا يؤدونا لمجمل الجمهور . 
ويتضح من فتاوى الحاخام ١‏ حاييم كبوسى » )١151١ - ١540(‏ أن الطائفة اليهودية 
بالقاهرة كانت تضم فى صفوفها ثلاث جماعات وهى جماعة « السفاراد ) و ١‏ المغارية ») 
و« المستعربين ) . وكان لكل جماعة من هذه الجماعات جزار خاص بها » غير أن جزار 
جماعة المغاربة كان يقوم بالذبح لباقى الطوائف . ولم تكن هناك أية معارضة لانتماء 
الخوان إل اكعقافة ا ا 


ب - جمعية دفن الموتى , 


كانت توجد ثلدثة فروع لهله الجمعية »؛ وكانت هذه الفروع خص مناعات 
( السفاراد » و( المغاربه » و ١‏ المستعربين ») » ومع هذا فقد كان العاملون فى أحد الفروع 
يقوم بدفن موتى الجماعات الأخرى . ويمكننا فى هذا المجال التسليم برأى د ل 





. ١4 سمبرى . أحاديث يوسف . ص04١ . بن شمعون . خير مصر . ص‎ )١( 
5 فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب '. الفتوى العاشرة‎ (00 
. ف فتاوى الحاخام كبوسى ' الفتبوى السابعة والسبعون‎ 
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ليتمان » الذى مفاده أن تعدد فروع هذه الجمعية لا يعد دليلا على وجود أ الفضال سي 
هذه الجماعات 2 ل الل اد 
علاقات كل جماعة بالجماعة الأخرى "2 . 


ج - المؤسسات الخيرية » ومؤسسات تسديد الضرائب للسلطات . 


كانت كل جماعة بهودية بالقاهرة تعد بمثابة وحدة تنظيمية مستقلة فى كل ما يتعلق 
بتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائها » ومن ثم فكانت لكل جماعة مصادرها المالية . 
ومؤسساتها الاجتماعية المستقلة ('' . وقد اعتاد بعض الأثرياء والكرماء وقف بعض 
ثروا: عم لصالح جماعاتب, . وكانت تنشب فى بعض الأحيان بعض الخلافات فى الآراء : 
خاصة حينما كان يقرر فرد ما وقف ممتلكاته لجهة ما » ثم كان يقرر فيما بعد وقفها 
لجهة أخرى . ومع هذا فتفيد بعض الشهادات أن بعض الجماعات كانت تتقاسم 
ملكية الوقف ٠‏ وأن بعض الخلافات كانت تتفجر بسبب الاختلاف فيما يتعلق بتوزيع ‏ 
الدخول » وتوزيع النفقات”" . وقد اعترفت السلطات العثمانية باستقلالية الجماعات 
لبون وس ل لكائيق ال عاض رود لمجلاو عير نبي جر لوحو يكل لواو اا 
وقد أشار الخاخام ديفيد بن زماره إلى هله الحقيقة فى إحدى فتاويه ”© . وكان هذا 
الحاخام قد بحث رغبة المهاجرين اليهود الذين قدموا من إسبائيا فى الاستقلال عن حماعة 
المغاربة » والانضمام | إلى حماعة اليهود السفاراد التى كانت تضم يبود إسبانيا ٠.‏ وقد 
رفض الحاخام بن زماره هذه الرغبة » وأشار إلى أنه ليس من الجخائز تقويض الأسس 
التى قامت عليها أية جماعة » فذكر بن زماره ؛ 


« ليس من الممكن تعديل نظام الجماعات اليهودية . وإذا حدث عكس ذلك لزعم 


44 - 49 انظر الجزء الخاص بجمعية دفن الموتى . راجع . ليتمان . العلاقات . ص‎ )١( 

(؟) انظر الجزء الخخاص بالمؤسسات الاجتماعية . 

(”) انظر الجزء الخاص بالأوقاف . 

(:) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث , الفتوى 47 . كوهين . اليهود تحت حكم 
الإسلام . ص 6 

(:) الحاخام ديفيد بن زماره . المرجع السابق' . 
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كل شخص أن آباءه قدموا من دولة أخرى » ولن أسدد معكم » وسأسدد أموالى 
لصالح جماعة أخرى » وسنضطر عندئذ إلى عمل تقديرات جديدة . ولا يمكننا إرباك 
نظام الجماعات اليهودية . وفيما يتعلق بموضوع تلبية احتياجات الفقراء » فمن 
الواجب أن يقدموا التبرعات إلى جماعتهم كسابق عهدهم ١‏ . 


وأشار بن زماره أيضا إلى أن العرف السائد فى القاهرة يتمثل فى أن كل جماعة ملزمة 
بالإنفاق على فقرائها » ومن ثم فإن أعضاء كل جماعة ملزمون بالتالى بتسديد الأموال 
اللازمة لصالح فقراء جماعتهم فقط . مثلما يدفعون الضرائب"' . ولقد ساد واقع 
القسام الطائفة إلى عدة جماعات حتى بدايات القرن الثامن عشر ”" . 

؟ - اتجاهات التعاون فى أوساط الجماعات اليهودية 

بالقاهرة خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر 

لم يكن وجود الاتجاهات الانفصالية فى أوساط الجماعات اليهودية بالقاهرة يعنى أنه 
لم يكن هناك تعاون فيما بينهم فى المجال الاجتماعى » وخاصة فى كل ما يتعلق بافتداء 
الأسرى » وتقديم المساعدة للفقراء البهود فى فلسطين ؛ وللطلاب اليهود المتخصصين 
فى دراسة الشريعة © . وساد التعاون أيضا بين هذه الجماعات فى المجال القضائى » 
خاصة حينما كان من الضرورى إلزام أحد الأفراد بقبول أحد الأحكام » فقد تم على 
سبيل المثال التوقيع فى عام ١977“‏ على اتفاق بين الزوج وبين والد زوجته وأخيها فى 
حضور القاضى الحاخام يعقوف بيرف رئيس جماعة اليهود السفاراد ( أى الذين من 
أضول إسبانية ) وممثلى جماعتى اليهود المغاربة والمستعربين ”© . 


وقد شاب عملية امتزاج الطوائف ببعضها البعض قدر كبير من البطء . وقد كانت 
جماعة اليهود المستعربين بمثابة أبرز الجماعات اليهودية بالقاهرة خلال القرئين السادس 


. المرجع السابق‎ )١( 

(0) بن زئيف . وثائق . ص "7171 

(”) ليتمان , العلاقات . ص 5: - لاغ 

(؛) انظر الخزء الخاص بالمحاكم الوارد فى هذا الفصل . 


281 


اسه دع تمت مر 1 كا ا اكد د شق 1 لض ع م ا 2 2 جد 





عوج ججج عو جه عوج ومجعح جه بمحمم جح مج ج مح بحم مج 


لل لا رم 
-- ب م ع 


27 2070 0ل ا 20 له لقي لوك عا 21 سر ا 0 


م ا و ل ل 


0 
0 


2 1 د 
جع صو يت حم ا 





01 


20 


200 





عشر والسابع عشر . ومع هذا فلم تنجح هذه الجماعة فى بسط عاداتها على الآخرين . 
وفى المقابل فلم تقبل هذه الجماعة التسليم بسيطرة اليهود السفارديم 2١‏ » ومع هذا فقد 
نجح اليهود السفارديم فى التأثير على قيادات الجماعات اليهودية بل وعلى قبادة الطائفة . 
وتكمن أسباب ذلك النجاح فى ذلك النفوذ الطاغى الذى تمتع به دارسو الشريعة 
السفاراد الذين اعترف كل يبود مصر بتفردهم فى دراسة الشريعة . وعند التحدث عن 
العوامل التى أسهمت فى توحيد الجماعات البهودية يجب أن نشير إلى أن هذه العوامل 
مئلت فى أن هذه الجماعات أقامت فى أماكن مشتزكة » واستخدمت ذات اللغة فى 
الصلوات » فضلا عن وجود منظومة من القرارات التزم بها كل اليهود على ااختلاف 
طوائفهم 0 


4 - نزعات الانفصال والانتلاف فى أوساط الطوائف اليهودية 
فى مصر خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
لبسية لديا أ شهادات من القرن الثامن عشر عن نزعات الانفصال والائتلاف فى 
أوساط بهود القاهرة » فضلا عن أنه ليست لديئا أية شهادات من ذلك القرن عن طبيعة 
العلاقات التى سادت بين الطوائف اليهودية المختلفة . وقد كان هذا القرن قرئا من 
الانتحطاط السياسى والديموغرافى والاقتصادى بالنسبة لليهود » ويمكننا فى هذا المجال 
أن نتصور أن الطوائف اليهودية اضطرت للتكاتف من أجل الحفاظ على وجودها . 
فتعاونت فيما بينها حتى يمكنها تسديد الضرائب التى كان لزاما عليها أن تسددها 
للسلطات . وحتى تتمكن من تمويل مؤسساتها الطائفية . وعلى خلاف ندرة المعلومات 
فى القرن التاسع عشر فإننا نجد معلومات بالغة الأهمية عن العلاقات التى سادت بين 
الطوائف اليهودية » ويمكننا أن نتعرف من -خلالها على نزعات الانقسام والاثتلاف التى 
سادت فى داخلها .٠‏ وقد حدثت فى القاهرة والإسكندرية عدة محاولات لتحقيق 
التقارب بين الطوائف المختلفة » غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل . 


ومع تزايد حركة الهجرة البهودية من إيطاليا إلى الإسكندرية خلال القرن التاسم 
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عشر شكل هؤلاء اليهود الذين قدموا خاصة من ١‏ ليفورنو » طائفة خاصة بهم فى عام 
. كما حرص اليهود الإشكناز فى الإسكندرية رغبة منهم فى التميز عن اليهود 
السفاراد على تشكيل طائفة خاصة بهم . ولم يقتصر الفرق بينهم وبين البهود السفازاد 
على مجال الصلوات إذ كانت للطائفة الإشكنازية ميزائية مستقلة » ومما يذكر فى هذا 
المجال أن أبناء هذه الطائفة حاولوا الحصول على دعم مادى من القنصليتين النمساوية 
والمجرية . 

وقد وقعت لال عام 180 بعض الخلافات بين الطائفة الإشكنازية وبين الطائفة 
السفاردية على قيمة الضريية المفروضة على اللحم . وقد أدت المشاحنات التى وقعت 
بين أعيان الطائفة الإشكنازية وبين الطائفة السفاردية فى الإسكندرية إلى إقامة لحنة 
جديدة للطائفة استقلت بجزء من الطائفة » وأصبحت تحت الحماية المصرية . وقد 
حاولت الطائفة المنفصلة الاحتفاظ بالحماية النمساوية المجرية . وبعد مرور سبع سئوات 
قام الشقان المنفصلان بالاتحاد ثانية 27 . 


وكانت قد جرت بالقاهرة -خلال عام 1876 محاولة لإقامة طائفة إشكنازية غير أنها 
باءت بالفشل بسبب معارضة الطائفة السفاردية التى ضغطت على السلطات المصرية 
الطائفة الاشكنازية بالقاهرة خلال عام 18917 إلى اللورد كرومر القنصل البريطانى 
بمصر » وقدمت له طلبا كان مفاده أن الطائفة الاشكنازية ترغب فى أن تستقل عن 
الطائفة السفاردية غير أن رؤساء هذه الطائفة بقيادة قطاوى يعرقلون هذه المحاولات من 
خلال ضغطهم على السلطات المصرية . وقد مارست الطائفة السفاردية هذا الضغط 
حتى لا تخسر قيمة الضرائب التى يسددها الاشكتاذ 29 , 

ويتضح من إحدى الفتاوى التى يرجع تاريخها إلى نهايات القرن التاسع عشر أن 


رغبتهم قد تمت الاستجابة لها ؛ وكانوا قبل حصولهم على هذه الموافقة بفترة وجيزة قد 
انفصلوا فعليا » وأقاموا لأنفسهم طائفة منفصلة عن الطائفة السفاردية”” . وقد تم 
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تعبين الحاخام « اهارون مندل هكوهين ؛ فى عام 18517 كحاخام للطائفة الاشكنازية 
غير أن معارضيه أقالوه من منصبه بسبب تشاوره الدائم مع الحاخامات السفاراد فى كل 
ما يتعلق بشؤون الطائفة . وعمل الحاخام هكوهين بعد خروجه من منصبه قاضيا لدى 
المحكمة السفاردية » وقد تبعه عدد كبير من أبناء الطائفة الاشكنازية إذ الضموا أيضا إلى 
صفوف الطائفة السفاردية » وكان ذلك بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير بالنسبة 
للطائفة الاشكنازية ''؟ وتفاقمت -خلال بايات القرن التاسعم عشر وبدايات القرن 
العشرين حدة التوتر فى أوساط الطوائف سواء فى القاهرة أو الإسكندرية » أى أن التوتر 
حدث فى ظل الفترة التى تزايد فيها تعداد اليهود فى هاتين المديئتين . وقد تزايدت عقب 
الحرب العالمية الأولى حدة الأصوات النادية بإنباء تلك الحالة من التوتر والصراع ”© . 


ه - مراكز التجمعات اليهودية خلال القرن 
التاسع عشر والعلاقات فيما بيئها 


كانت توجد خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بجائب الطوائف 
الكبيرة والمتوسطة بعض الطوائف الصغيرة » كما كانت توجد بعض مراكز التجمعات 
اليهودية قليلة العدد » غير أن الحياة البهودية فى تلك المراكز كانت ضحلة » ومن ثم فلم 
ترق حياة هله المراكز إلى المرحلة التى يمكننا أن نستخدم معها مسمى طوائف . ويمكننا 
أن نذكر من بين هذه المراكز الصغيرة كلا من ؛ دمياط وكفر الزيات وميت غمر وزفتى 
وبنها 7" . أما بورسعيد التى لم تصبح مديئة إلا بعد عام 1814 فلم تتشكل بها 
طائفة يهودية إلا فى نهايات القرن التاسع عشر ”*' . ولم تتشكل فى المنصورة طائفة 
بالمعنى الصحيح إلا فى عام 1914 بمبادرة من شخص يهبودى نحل هذا بالرغم من أنه 
كان يقيم بها خلال القرن التاسع عشر ما يقرب من أربعين عائلة بهودية ». و<مسماثة 
وثمانين ببوديا فى عام /181 7 . أما دمنهور فلم تكن توجد بها خلال القرن التاسع 
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عشر وبدايات القرن العشرين أية مؤسسات طائفية نظرا لأن فطاعا عريضا من السكان 
أقام فى هذه المدينة على نحو مؤقت 29 . 

وما يذكر أنه بالرغم من ذلك التفاوت الذى ساد بين الطوائف من ناحية الحجم : 
لكل الطوائف كان متشابها خلال القرن التاسع عشر ٠‏ سواء من ناحية البئية أو من 
ناحية الخدمات التى كانت تقدم لأبناء كل طائفة 29 . وكانت الطوائف الصغيرة تتبع 
خلال القرن التاسع عشر عل لحو رسمى الهيئتن الحا خاميتين قُّ القاهرة 
والإسكندرية » غير أن هذه التبعية كانت قاصرة على الأمور الدينية فقط 7" . ول 
تندمج كل الطوائف والتجمعات اليهودية الصغيرة داخل الطائفتين الكبيرتين فى القاهرة 
والإسكندرية إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الأول ؛ غير أن كل طائفة حافظت عل 
استقلالها فى كل ما يتعلق بشؤونها المالية والإدارية . 


5 - إقامة لجان لتنظيم الطوائف فى القرن التاسع عشر 

ساد فى أوساط الطوائف اليهودية فى مصر ٠‏ خاصة منذ منتصف القرن التاسع 
عشر » اتجاه جديد تمثل فى حرص كل طائفة على تعيين لجحنة تتمثل مهمتها فى جباية 
الغرائب » والإشراف على نفقات الطائفة » ومتابعة أمورها المادية . وقد أقيمت أول 
لجنة للطائفة فى الإسكئدرية فى عام ٠ ١84٠‏ أما القاهرة فقد تشكلت بها لحنة الطائفة فى 
مرحلة لاحقة من القرن التاسع عشر . وفى حفيقة الأمر فقد كان الغرض من تأسيس 
هذه اللجان العمل على التقليص من صلاحيات كبير الخاخامات . وقد انتيخيت اللمجنة 
الأول للطائفة فى الإسكندرية لعدة مرات متتالية » ومارست مهامها لفترة طويلة » ومع 
هذا فقد ثم بعد مداولاات عديدة انتخاب لخنة عامة للطائفة تمت صياغة بنودها فى 
السابع عشر من شهر سبتمبر عام ٠ ١804‏ وقد تقرر عندئذ أن تدار شؤون الطائفة من 
قبل لحنة يتم التخاب أعضائها بغالبية الأصوات ٠‏ كما تم الاتفاق على تحديد عدد 
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أعضاء اللجنة » وكيفية إجراء التعيينات . وتمثلت مهام هذه اللجنة فى متابعة كل 

مايخص الطائفة من الأمور الدنيوية . وقد صدرت خلال عام 18175 لائحة جديدة 

للطائفة يمكئنا أن نتعرف منها على تنظيم الطائفة اليهودية فى الإسكندرية من الناحية 
1 

الشكلية 7 . 


وقد عرفت هله اللجئة فى المصادر العبرية باسم ١‏ لحنة الطائفة » » كما تضمنت 
هذه المصادر ذكرا لطبيعة الأنشطة التى مارستها اللجئة . ونعرف من هذه المصادر أن 
رؤساء الطائفة قرروا منع دخول توابيت الموتى إلى المعبد الخاص بالطائفة المقدسة أى 
معبد الياهو الذى كان يعد من أكثر المعابد قداسة مقارئة بسائر معابد الطائفة ''" ؛ بل 
وقرر رؤساء اللجنة معاقبة كل من ينتهك هذا القرار"" . 


أما لحنة الطائفة بالقاهرة فقد تولى إدارتها خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر أبناء العائلات اليهودية العريقة » وحتى تتمكن اللجنة من إدارة شؤون الطائفة 
فكثيرا ما استعالت ببعض الاتفاقيات المبرمة بين العائلات اليهودية » فضلا عن أنما 
لجأت فى بعض الأحيان إلى التفاوض مع بغفن الشخصيات ذات النفوذ 7؟؟ ٠‏ كما 
حرصت اللجنة على التعاون مع كبير حااخامات المدينة . ومما يذكر فى هذا المجال أن 
الحاخام « موشيه حازان » » كبير حاخامات الإسكندرية » بعث فى عام 1868 لخطابا 
باللغة الإيطالية إلى لحنة الطائفة بالقاهرة طلب فيه قيام أعضائها بالتعرف من كبير 
اكات شل عفر تنه يشان مدى صلاسة اعدف بوثائن الل 3 


وتفيد إحدى الوثائق اليهودية التى يرجع تاريخها إلى عام 18177 أن يوسف موشيه 
موصيرى قام بوقف قيراطين من أملاكه لصالح لجنة الطائفة التى كانت تعرف أيضا 
باسم اللجنة العامة "2 . وفى حقيقة الأمر فقد أصبحت لجان الطائفة بمثابة القيادة 


(1) تداق عنوة نسن هن "ماش لكان د18 ديقملا 
(؟) حازان . واحة السلام . الجرء الثامن , 

(') حازان . المرجم السابق . الجرء الثالث . 
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0 مي ب ييا اد 2 


الدنيوية للمجتمع اليهودى طيلة القرون السابقة . وعند النظر إلى الصلاحيات التى 
كانت لهذه اللجنة فى العصر الحديث فإننا نلمس بها تأثير الطوائف الأجنبية فى مصر من 
ناحية » وتأثير الطوائف اليهودية بأوروبا من ناحية أخرى 29 , 


٠‏ - أفراد الطائفة 


تشير المصادر العبرية إلى أعضاء الطائفة أو الجماعة باستخدامها للفظة « فرد ) 
أو ١‏ أفراد » . وكان انتماء الفرد إلى الطائفة يرتبط بوجوده فى معبد معين » وبتسديده 
للضرائب والتبرعات من خلاله . وكان العضو يتمتع فى المقابل بخدمات مؤسسات 
الطائفة طيلة حياته . وفيما يتعلق بمسألة الحقوق والواجبات لم تكن هناك أية فروق بيد 
الأعضاء القدامى والتدد . وكان من بين القضايا التى أثارت جدلا كبيرا فى أوساط 
الطوائف تلك القضية المتعلقة بإلزام التجار الذين يقيمون فى المدينة لفترة محدودة 
بالضرائب . وتمئلت صعوبة هذه القضية فى أنه بيئما كان يستفيد هؤلاء التجار من 
لخدمات التى تقدمها الطائفة فإنهم كانوا يرفضون تسديد الضرائب '” . وقد تم خلال 
القرن التاسع عشر تحديد شروط العضوية بالطائفة ٠‏ فجاء فى لاشحة طائفة الإسكندرية 
التى يعود تاريخها إلى عام ١810١‏ أن الطائفة تضم فى عضويتها كل اليهود المقيمين فى 
المدينة دون النظر إلى مسقط رؤوسهم أو الجهة التى يتمتعون برعايتها أو الطائفة التى 
يتتمون إليها . كما جاء باللائحة أنه يحق لكل من يبلغ من العمر ثمائية عشر عاما 
الشركة فى انتخابات رئاسة الطائفة » وأنه يمق لكل من يبلغ من العمر واحد وعشرين 
عاما أن يتم انتخابه فى المجلس شريطة أن يكون ملما بأصول القراءة والكتاية7© , 


كان أفراد الطائفة اليهودية موزعين بين الطبقات العليا » والمتوسطة والدئيا . 
وكانت الطبقة العليا تضم فى صفوفها كبار التجار والأغنياء والمرابين » والصيارفة , 





() لنداو . المرجع السابق . ص لاه 4.٠‏ 
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مواق بس انه نوهي وغف اسيك الغولة /غزاو] العسرن و الخروي 7 وكانت الطبقة 
الوسطى تضم فى صفوفها متوسطى التجار والوكلاء التجاريين » والحرفيين . أما الطبقة 
الدنيا فقد كانت تتكون من صغار التجار » وأصحاب اللحرف » والشحاذين » ومن هنا 
كانت الطائفة تتحمل مسئولية إعالتها » بل وتسديد الضرائب المستحقة عليها للسلطة . 
ولاشك أن المكانة الاقتصادية هى التى كانت تحدد المكانة الاجتماعية فى المجتمع 
اليهودى فى تلك الفترة » ولا نستثنى من هذا الوضع سوى طبقة دارسى الشريعة التى 
تمنعت بمكانة مرموقة بفضل ثقافتها الواسعة فى بجال الشريعة . وكان أثرياء القوم 
يتحملون فى المقام الأول مسئولية الطائفة غير أهم كانوا يستعينون أيضا بأبناء الطبقة 
الوسطى . أما الفقراء فقد كانوا يدفعون الحد الأدنى من الضرائب المستحقة عليهم . 
كما أن الطائفة كانت تسدد نيابة عن بعضهم الضرائب » وكانت تعفيهم من تلك 
الضرائب المستحقة للطائفة 27 . 


وبالرغم من التباينات الاقتصادية التى سادت بين أعضاء الطائفة فإن الجميع استفاد 
بذات القدر من -خدمات مؤسسات الطائفة » الأمر الذى يدل على أن الطائفة اتبعت 
سياسة اشتراكية متقدمة » ولقد كان الأثرياء حريصين على التبرع للجميع من أموالهم 
الخاصة . ولا تتحدث المصادر المتوفرة لدينا عن وجود أى صراع طبقى بين الطبقات 
المختلفة بالطائفة اليهودية فى مصر ٠‏ ذلك الصراع الذى ساد فى أوساط سائر الطوائف 
اليهودية المقيمة بالإمبراطورية العثمانية 7" . ويمكننا على ورجه العموم القول بأن 
السلطة كانت منحصرة فى أيدى أصحاب رؤوس الأموال طيلة الفترة العثمانية » وقد 
دام هذا الوضع حتى الحرب العالمية الأولى . ومن الممكن مقارئة هذا الوضع بنظيره 
الذى ساد فى مصر فى ظل العصر المملوكى » والذى لخصه الباحث اشتور بقوله : ١‏ إن 
انحسار تأثير العديد من الجهات اليهودية على شؤون الطائفة ألقى بظلال قائمة على كل 
مظاهر اللحياة الاجتماعية الخاصة بالطائفة ) '؟؟ , 


/ ليتمان . المجتمع البهودى فى مصر . ص 18 . فيلثر . يبود مصر . ص‎ )١( 
. انظر الجزء الخاص بالضرائب الوارد فى هذا الفصل‎ )( 

() بورئشتين . التنوع الاجتماعى . ص 8١‏ - 05 

(14) اكشور . عضر وسوزنا ادوم العائي 1 81 
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بد02ب د07 فى أوساط الطوائف 
اليهودية مئل القرن السادس عشر » وكان معظمهم من القاهرة والإسكندرية » وق 
المقابل فقد أقامت قلة قليلة منهم فى مدن أخرى مثل رشيد ٠‏ وكان من بين أثرياء اليهود 
خلال القرن السادس عشر كل من الحاخام ١افراهام‏ كاسترو » والحاخام ١‏ شلومو 
الأ 0 . وكان من بين أثريائهم خلال القرن السابع عشر كل من ١‏ اهارون 
بيرف)2 ؛ والحاخام ١‏ إسحاق هكوهين يديع كوطينا - الذى كان قد أفلس مع نبايات 
الفزن كبن انراهام الكولى » و « ابا اسكندرى » - الذى أعدمته السلطات » 
وايعقوف بيواش ) و! إسحاق رئوفان ) و ١‏ رفائيل بر يوسف ) - الذى عمل وزيرا 
للمالية فى عهد أحد الحكام العثمانيين لمصر او( افراهام بر ناثان » » وغيرهم ” . 
وكان من بين أثرياء القرن الثامن عشر ١‏ يعقوف لانيادو ) و « إسحاق بروفينسال ) 
و١‏ حاييم ليون 1و ا وسفن مكدر ) و ١‏ إسحاق منشيه )© , أن أثرياء 
قر تع عش فد كان م ينم حم روسن ؟ و9 موشي سان وا ماي 
سوارس ) و ( رئوفان بن جناح ) و ( يوسفف حاكم ( وغيرهم 

وكان لبعض الأثرياء أنشطة خيرية فى أوساط اليهود » كما كان لبعضهم بالإضافة 
إلى مهامهم بالطائفة دور فى الدفاع عن اليهود فى مواجهة السلطات المحلية » فكتب 
المؤرخ يوسف سمبرى على سبيل المثال وفى إطار حديثه عن « إسحاق رئوفان » ( إنه 


ا 5 5 ا : )0( 
كان ينفق على الفقراء » وكان حريصا على زيارة المرضى ) .٠‏ وفيما يتعلق بالحاخام 
( رفائيل بر يوسف ) الذى كان من أشهر أثرياء الطائفة خلال القرن السابع عشر فقد 





. فتاوى المناسخام دية 0 يا . فتاوى الحاخام يوم طوف‎ )١( 
٠ 504-1708 الجدرء الثانى . الفتوى الشالئة والثلائون 0 ليتما . المجتمع البهودى فى مصر . ص‎ 
ْ اا م ل‎ 


(؟) كونفورتى . قارىء الأجيال . ص 67 . سمبرى . أحاديث يوسف . ص77١‏ . هفلين . 
المدارس الدينية بالقدس . 


(9) ازولاى . الدائرة الطيبة . ص 2١‏ » 04 . بيهر . الحاخام حاييم ديفيد ازولاى . 
ص ١ 2 3١‏ 


(5) اوور 5 
(0) سمبرى . أحاديث يوسف . ص ١87‏ 
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[ تاريخ يهود مصر - ١5‏ ] 








تحدث عنه المؤرخ سمبرى بقوله : ١‏ إنه أمير الأمراء ... ولا يتوقف عن فعل 
الخبر » ويحرص على تقديم الخير للآلاف »2 '٠‏ . وقد وافق أثرياء طائفة القاهرة السبعة 
عشر فى عام ١19١‏ على تعيين ١‏ إسحاق جابارو » الذى عرف بثرائه محصلا للضريبة 
التى كانت تفرض على النبيذ ”'' . وأسهم بعض يبود مصر ومخاصة الأثرياء منهم فى 
تحمل نفقات المدارس اليهودية المتخصصة فى تدريس الشريعة سواء فى مصر 
أو فلسطين » وكان من بين هؤلاء الحاخام ' رفائيل بر يوسف » » و ١‏ افراهام بر ناثان ) 
الذى أقام فى رشيد ٠»‏ والذى وضع أساس إحدى الأكاديميات التلمودية بالقدس », 
والحاخام « موشيه حاجز » الذى رغب فى إقامة أكاديمية متخصصة فى التلمود 
بالقدس » غير أن أمنيته لم تتحقق » وقد توفى فى عام ١770‏ 0 


وقد تبرع أحد اليهود المصريين خلال القرن الثامن عشر بالمال للإنفاق على عشرة 
طلاب تخصصوا فى دراسة الشريعة اليهودية فى مدينة صفد ”2 . » وقام اثنان من أثرياء 
يبود الإسكندرية فى 0 الحين بتحصيل ضرائب من بهود المدينة لصالح الاستيطان 
اليهردى فق فلسطين "© ., 


وبالرغم من أنه لم يكن لهؤلاء الأثرياء دور رسمى ف قيادة الطائفة إلا أن اليهود 
كانوا يستجيبون وينصاعون لارائهم لما يتمتعون به من ثراء مالى 0 ولمكانتهم بالمجتمع ( 
ويتضح هذا الأمر على نحو بين عند النظر إلى ما شعر به الحاخام ١‏ يعقوف بن تافون ١‏ 
من غضب بسببا استخفقاف شلومو الأشقر الذى كان من أثرياء الطائفة به 0 : 


وقد شغلت شريحة الصفوة ( التى ضمت الأثرياء وعلية القوم ) بعض المناصب 





١87 المرجع السابق .ص‎ )١( 

(؟) بن زثيف . وثائق . ص 788 - 184 . انظر اللحرء الخاص بددخول الطائفة الواردة فى هذا 
الفصل . 
(؟) هفلين . المدارس الدينية بالقدس . ص ١١9-1679 . ١4‏ 

(8) فتاوى الاأرض المقدسة . الفتوى الأولى . برناى . يبود فلسطين . ص ١؟‏ 

(0) فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون . الفتوى ١08‏ . يعرى . مبعوثو فلسطين . ص”؟" . 
64 


)0 راجع بشيهو . 
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القيادية فى الطائفة » وتعاون أبناء هذه الشريحة مع القيادة الدئيوية التى اعترفت بإمكانية 
الاعتماد عليهم ٠‏ وإشراكهم فى الأحداث الرئيسية الخاصة بالطائفة . وقد تصرف 
هؤلاء الأثرياء على نحو مستقل عن الطائفة » خاصة فى كل ما يتعلق بالأمور 
الاجتماعية 07 . وقد أصبح الباشا فى مطلع القرن العشرين بمثابة الزعيم الدنيوى 
للطائفة اليهودية و الإسكندرية 4 وشغله بالاقتراك 2 أَحَن أثرياء الطائفة » ومع 
الحاخام المحل ٠‏ وقد بحثوا جميعهم موضوع إقالة جزارى الجماعة السفاردية 
0 
بالمدينة 


وفد تزايدت منذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا حدة الإحساس بالصراع 
الاجتماعى فى داخل المجتمع اليهودى ٠»‏ ويمكئنا أن 0 على هذا الأمر من أحل 
الأخبار التى يرجع تاريخها إما | إلى نبايات القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين » 
ذلك الخبر الذى كان مفاده أن معظم الأثرياء 0 بالقاهرة فى 

حين أن غالبية الجمهور اليهودى أقامت فى حى العباسية 7" . ويتضح من إحدى 
5 الخاصة بمدينة المنصورة والتى يرجع تاريخها إلى -- أنه تزايدت فى 
ذلك الحين حدة التوتر الاجتماعى بين الأثرياء والفقراء » كما يتضح من تلك الشهادة 
أن الأثرياء لم يبالوا بتعحسين الأوضاع التعليمية لفقراء اليهود بالمدينة ١‏ . وبالإضافة إلى 
الأثرياء فقد كان المنتمون من اليهود إلى العائللات العريقة يتمتعون بمكانة فريدة فى 
المجتمع . وقد كتب المؤرخ اليهودى سمبرى خلال القرن السابع عشر ١‏ ومازالت 
توجد بالقاهرة عائلات ببودية تدعى ١‏ الدموهى نسبة إلى مديئة دموه 0 ا 
لدينا أية أدلة يمكننا أن نعرف من -خلالها أن أبناء العائلات العريقة تمتعوا بالمزيد من 
الحقوق 3 


وتستخدم المصادر اليهودية التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر تعبير 


)١(‏ بن شمعون . خير مصر . ص "ا 

(؟) فتاوى يد رام . الفتوى السادسة . 

(]) بن شمعون . خير مصر . ص 6 . فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب . الفتوى السادسة 
والعشرون . فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى التاسعة عشرة , 

(:) لنداو . يبود مصر. ص "27 , ١٠١4‏ 

(6) سمبرئى:".. أحاديف يرورسف . ص "7" 
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( أصحاب البيوت » فى إطار حديثها عن البعض غير أننا لا نعرف ما إذا كان المقصود 
مبذا التعبير المنتمين إلى الطبقات الثرية أم الطبقات المتوسطة . وقد ورد هذا التعبير فى 
إحدى فتاوى اللخاخام « ديفيد بن زماره ) التى جاء بها أنه لا يرى أى شيء من شأنه 
الحبلولة دون تناول الطعام فى منازل ١‏ أصحاب البيوت » » وأنهم يلتزمون بالشرع ”'" . 


وما يذكر فإن المصادر لا تشير إطلاقا إلى أن هؤلاء الأثرياء لعبوا دورا فى أوساط 
الطوائف المتوسطة والصغيرة » تلك الطوائف التى شكلت غالبية المجتمع اليهودى فى 
00 


9 - شريحة دارسى الشريعة 


كانت شريحة دارسى الشريعة هى الشريحة الوحيدة التى كان لها وجود فى أوساط 
الطبقات الثرية والمتوسطة والفقيرة » وقد تمتعت هذه الشريحة بمكانة اجتماعية مرموقة 
وبمساعدة كافة الطوائف . وكان دارسو الشريعة يتلقون تعليمهم فى الأكاديميات 
المتخصصة فى دراسة التلمود » ومن ثم كان هؤلاء الدارسون يعملون بعد تخرجهم إما 
كحاخامات أو قضاة أو معلمين للشريعة . وقد قدم إلى مصر سواء من البلدان القريبة 
أو البعيدة عدد كبير من دارسى الشريعة » وأقاموا مها . وقد أصر أبئاء هذه الشريحة على 
أن يتم إعفاؤهم من النظم الضريبية التى كانت تضعها الطائفة . وقد تعاون دارسو 
الشريعة أيضا مع قيادات الطوائف إذ كانوا يساعدوبها فى وضع لوائحها والتصديق 
عليها 7" . وليست لدينا أية معلومات عن تعرض هله الشريحة إلى أية تحولات 
اجتماعية خلال الفترة التى يعتئى البحث بدراستها . 


٠‏ - نظام الطوائف 

كانت طبيعة النظام الذى ساد فى أوساط كافة الطوائف اليهودية بمصر قائمة على 
)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 595 

(؟) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الخامسة والخمسون . انظر الجزء الخخاص بإعفاء دارسى 


الشريعة من تسديد الضرائب ٠‏ والوارد فى هذا الفصل . 
() راجع أيضا الجزء الخاص بإعفاء دارسى الشريعة من تسديد الضرائب ٠‏ 
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حكم الطبقة العليا » وكان هذا النظام نظاما استبداديا لا وجود للمعارضة فيه . ويكمن 
سبب هذا الوضع ف أن التنافس على القيادة انحصر فى قطاع محدود من الجمهور » ومع 
هذا يمكننا القول بأن هذا النظام اتسم بقدر ما من الديمقراطية إذ كان يحق لكل فرد فى 
الطائفة أن يعرب أمام الحاخامات عن اعتراضه على أى نشاط للقيادة . وفى حقيقة الأمر 
قليلا ما تعرضت سلطات الطائفة للنقد . وليست لدينا أية معلومات عن أن الطائفة 
كانت تجرى انتخابات عامة أو أية التخابات لاختيار رؤساء الطائفة . 


وتفيد وثائق ١‏ الجنيزا » التى يرجع تاريخها إلى فترة قديمة بعض الشىء أن ذوى 
النفوذ كانوا يدعون؛ فى الأوقات الضرورية فقط . الجمهور للاجتماع فى المعبد يوم 
العطلة أو فى يوم آآخر بغرض الحصول على موافقتهم على أحد الاقتراحات ”2 . وكما 
يبدو فقد ساد واقع شبيه خلال القرن السادس عشر والقرون التالية له غير أنه لم تصلنا 
حتى الآن أية وثائق يمكئنا على ضوئها إثباث هذا الأمر , 


وعلى -خلاف القرون السابقة ينضح من لوائح الطائفة التى يعود تاريخها إلى منتصف 
القرن التاسع عشر أنه قد سادت فى أوساط الطوائف اليهودية وبتأثير من الغرب نزعة 
إضفاء الطابع الديمقراطى على نظام الطوائف ٠‏ فجاء فى لوائح طائفة الإسكندرية التى 
يعود تاريخها إلى عام 187/7 أنه يحق لكل اليهود البالغين من العمر ثمانية عشر عاما 
المتمتعين بحقوق المواطنة والمسددين لضرائب الطائفة ممارسة حقهم الانتخابى . وى 
المقابل فقد كان يحق لليهود البالغين من العمر واحدا وعشرين عاما والذين يجيدون 
القراءة والكتابة ترشيح أنفسهم لمجلس الطائفة . 


أما الجمعية العامة للطائفة التى كانت تضم كل الناخبين فكان من بين مهامها 
التصديق على مقترحات لخحنة الطائفة » وإجراء انتخابات سرية لانتخاب أعضاء مجلس 
الطائفة أو كبير الخاخامات . وكان يحق لثلث الناخبين وبموجب اقتراح لحئة الطائفة 
الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة . وكان يحق لهذه الجمعية فى حالة حضور ثلثى 
أعضائها تغيبر لوائح الطائفة 7 . 





١١4 ص م14‎ ٠. اشتور . الطائفة اليهودية‎ )١( 
١8١" . (؟) لنداو , ببود مصر 1 ص 9ه‎ 
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ط . التعليم 
١‏ - المؤسسات التعليمية 


يخرج من يطالع المصادر اليهودية بانطباع مفاده أن مستوى التعليم البهودى فى إطار 
مؤسسات الطائفة كان متدنيا » وتتضمن هله المصادر معلومات كثيرة عن أن الطوائف 
كانت تدعم المدارس اليهودية التى تخصصت فى تدريس الشريعة. اليهودية للأطفال » )١(‏ 
وقد تحدث المؤرخ اليهودى يوسف سمبرى عن أن « شلومو الأشقر » الذى كان أحد 
أثرياء الطائفة شيد إحدى المدارس اليهودية » بل إنه أوقف بعض منازله لصالحها . 
وتفيد إحدى فتاوى الحاخام « ديفيد بن زماره » أن مدرسا يهوديا كان يدرس التوراة 
والتفاسير اليهودية لأحد الأطفال فى دمياط ”"*' . ويتضح من إحدى الوثائق اليهودية 
الخاصة بمديئة المحلة الكبرى والتى يرجع تاريخها إلى عام ١777‏ أن مدرسا يبوديا كان 
يدرس للأطفال كل أسفار العهد القديم 7" . ويتضح من بعض المنطابات المدونة بلغة 
الييدش والتى يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر أن ثلاثة أبناء من أسرة واحدة 
بالقاهرة تلقوا تعليمهم فى أطر دراسية متنوعة إذ درس أحدهم ؛ وكما يبدو أصغرهم . 
عل يذى امرأة ) وأن الآخر تلقى تعليمه على يدى الحاخام ( إسحاق لوريا» ؛ غير أننا 
لا نعرف أين تعلمت أختهم الثالئة 24 . وقد تلقى بعض اليبهود تعليمهم بخارج 
فصن 6[ درن «يعضهني ل الأكاويميات الذيية اق صن © , نوقد ورد فى أخد 
المصادر اليهودية ذكر إحدى المدارس اليهودية المتخصصة فى الدراسات الديئية 29 » كما 
جاء فى أحد مصادر القرن السابع عشر ذكر أسماء مسئولى إحدى هذه المدارس 99 , 


وتتحدث مصادر قليلة فقط عن تأييد الطوائف اليهودية فى مصر خلال القرن 
السادس عشر والقرون التالية للمؤسسات التعليمية . وفى حقيقة الأمر كانت المساعدات 





754 سمبرى , أحاديث يوسف . ص‎ )١( 

فوم فتاوى الحاءخام ديفيد بن زماره . الفتوى ١٠5١‏ 

(") آساف . طائفة الممحلة . صن 77 - غ١‏ 

() تورئيانسكى . مجموع الرسائل . ص ١99‏ 155 -/ا١١‏ 
(5) المرجع السابق . ص ١١7‏ - /ا5١‏ 

(5) فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الستون . 

(0) فتاوى الطرق اللحميلة . الفتوى الثانية . 
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ا ا ل 05 يك ل اك 





التى تقدم لهذه المؤسسات تنتمى إلى المساعدات الخيرية » وكانت تقدم من قبل أثرياء 
الطوائف » وخاصة من قبل ملتزمى الجمارك أو سك العملة . وقد أشار الخاخام 
ديفيد بن زماره 2١‏ إلى أنهم كانوا يدعموك على نحو خاص الفقراء والأكاديميات 
التنلمودية المتخصصة . وكان من بين اثرياء اليهود خلال القرن السادس عشر الحاخام 
(افراهام دى كاسترو © والحخاخام ارس الامو 1 وقد 5 أثرياء التجار 
اليهود خلال القرن السادس عشر فى تأسيس المدارس اليهودية المتخصصة فى الشريعة » 
وكان من بين هؤلاء الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » الذى اشتغل بالتجارة » وأولئك 
: ة : : 0 


وفى المقابل تضمئت بعض الشهادات معلومات واضحة عن أن الطائفة اليهودية فى 
الإسكندرية تحملت خلال نبايات القرن السادس عشر النفقات الخاصة بإعالة دارسى 
الشريعة . وقد تسنى للطائتفة تحقيق هذا الأمر من خلال تلك الضرائب التى كانت 
تفرضها على التجار 7 . وتفيد إحدى شهادات القاهرة التى يرجع تاريخها إلى عام 
0١‏ أن الطائفة اليهودية بها اتبعت ذات الوسيلة بغرض الإنفاق على دارسى 
الشريعة ”؟؟ . وتفيد إحدى الشهادات أيضا أن أحد الأفراد أوقف بعضا من ممتلكاته 
خلال عام 1787 لصالح بعض الحاخامات ”* . 


وتتنضمن مصادر القرنين السادس عشر والسابع عشر معلومات مفادها أنه كانت 
توجد مدارس متخصصة بالتلمود بالقاهرة والإسكندرية فقط » وتتمثل هذه المصادر فى 
كته الفتاو قالش برجع تاريخها إلى هذين القرنين » وفى مؤلفات اللحاخام ١‏ حاييم 


. فتاوى الخاخام يوم طوف‎ . ٠٠١ فتاوى الاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى‎ )١( 
. 154 - 508 الجزء الثانى . الفتوى الثالثة والثلاثون . ليتمان . المجتمع اليهودى فى مصر . ص‎ 
”؟١7-‎ 7٠١7 ديفيد . منصب الرئاسة . ص :7” - لا” . روزن . طائفة القدس . ص‎ 

(1) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى 157 . فتاوى الطرق الجميلة . 
الفتوى الثانية . بن زثيف . وثائق . ص ١5‏ . كوثنفورتى . قارىء الأجيال . ص 5" 

(؟) فتاوى اللخاخام كبوسى . الفتوى الأول . فتاوى الحاخام شلومو هكوهين . الجزء الثانى . 
الفتوى السابعة والعشرون . 

(4) بن زثيف . وثائق . ص 7588 - ١84‏ 
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كرنفورتنى »2 التى يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر . وبالرغم من أنه ليست لدينا أية 
معلومات عن حجم هذه المدارس إلا أنه من الواضح أنها كانت مدارس صغيرة للغاية . 
وكانت هذه المدارس نحظطى بدعم من قبل الأثرياء ؛ وكان يدرس مأ عدد من 
الحاخامات المرموقين 2 , 


؟ - التعليم خلال القرن التاسع عشر 


تتسم المصادر الخاصة بالقرن التاسع عشر بمعلومات غزيرة عن أوضاع التعليم . 
وهذا على خلاف القرون السابقة . وقد اتسم النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بحرص الاباء على تعليم أبنائهم فيما يعرف باسم ١‏ الحيدر © ( الشبيه بالكتّاب 
(المترجم؟ ) ». غير أن الدراسة فى هذا المكان لم تكن منتظمة سوى فى القاهرة 
والإسكندرية . وعلى خلاف هاتين المديئتين كان انتظام الدراسة فى سائر الأماكن 
مرتبطا بتعداد اليهود فيها ؛ وبمدى قدرة سكانها على استئجار المدرسين . وفيما يتعلق 
بتعليم الفتيات فلم يتم تعليمهن على نحو منتظم . 

وقد أقام ( ادولف كرميه ؛ خلال عام 184٠‏ فى مصر . وسعى لإقامة مدارس 
حديثة للبنين والبئات فى القاهرة والإسكندرية » وقد تأسست فى الإسكندرية بمبادرة 
منه إحدى المدارس الحديثة التى كان يبود صفد قد أسهموا فى بئائها . ومع هذا لم 
تمارس هله المدرسة نشاطها إلا لفترة قصيرة تقدر بعامين » وكما يبدو فإنها توقفت عن 
نشاطها بسبب بعض الصعوبات المالية . وفى المقابل استمرت المدارس البهودية الحديئة 
بالقاهرة فى ممارسة أنشطتها » وقد انتقلت إدارة هذه المدارس منذ عام 181١‏ إلى أيدى 
الطائفة » غير أن صفوف الفتيات قد أغلقت . 


وقد تأسسيثت ف الإسكئدرية قُْ عام ؟ كرا أو مدرسة للبنات اليهوديات : وما 
يذكر فى هذا المجال أنه قد احتفت خلال عقد الستيئيات من ذلك القرن كل المدارس 
اليهودية التقليدية المتخصصة فى تدريس الشريعة للأطفال » والتى كانت تعرف باسم 
«( تلمود توراة ! » ومع هذا فقد بقيت بعض المؤسسات التعليمية التى بالرغم من حملها 





)١(‏ شوحطمان . مدخل . ص 55-5١‏ , انظر أيضا فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره ٠‏ ابرع 
الأرل . الفتوى 454 . كولفورتى . قارىء الأجيال . ص 4١‏ . 
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لاسم ١‏ تلمود توراة » إلا أنبا حرصت على تدريس العربية والفرنسية والإيطالية . وفى 
اللقابل كان نصيب اللغة العبرية والدراسات الدينية ببذه المدارس محدودا للغاية . 

وقد شهدت مدينئة الإسكندرية خلال مهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين زيادة ملحوظة فى عدد التلاميذ اليهود الملتحقين بمدرسة ١‏ اجيون» التى كان 
التلاميذ يدرسون فيها بالمجان أو فى مقابل رسوم ضثئيلة للغاية . وقدر عدد تلاميذ هذه 
المدرسة خلال العام الدراسى 1884 - 1886 بستة وثمانين تلميذا » وارتفع هذا العدد 
فى عام ١9١١‏ ليقدر بماثة وأربعين تلميذا . 


ومع تزايد حركة الهجرة البهودية من شرق أوروبا إلى مصر تأسست فى 
الإسكندرية المزيد من المدارس اليهودية » التى كان من بينها مدرسة 1١‏ عيتس حايبم ) 
الم اسيك فى عام ١91١‏ . وكانت الطائفة قد افتئحت فى عام 18691 مدرسة 
حرفية » وكان التعليم فيها بالمجان . وبالرغم من أن نشاط هذه المدرسة كان آخذا فى 
الاتساع إلا أن عدد طلابها كان محدودا » فقد كان عدد طلابها فى عام ١411‏ يقدر 
بائنين وأربعين تلميذا فقط ٠‏ وكان البارون دى منشيه قد افتتح فى عام 180 مدرسة 
خاصة قدر عدد دارسيها خلال ذلك العام بمائة وتسعة وثلاثين تلميذا » كما قدر عدد 
تلاميذها فى عام ١9١‏ بمائة وخمسة وعشرين تلميذا . وكانت هله المدرسة مدرسة 
دنيوية » كما كان معظم مدرسيها من المسيحيين الكاثوليك . أما الفتيات فقد تلقين 
تعليمهن فى مؤسسة « شداى يعزور ) » وقدر عدد تلميذات المدرسة فى عام ١415‏ 
بئلاثمائة وحمس وستين ثلميذة . 


وقد تطورت ف القاهرة خلال القرن التاسع عشر المدارس اليهودية المعروفة باسم 
( تلمود توراة » والتى كانت نحت إشراف الطائفة » وكان هذا التطور نتيجة لتبرعات 
بعض العائلات اليهودية التى كان من أبرزها عائلات ١‏ قطاوى » . و«اجيون ا 
و( موصيرى ا . وقد تلقى أطفال البهود تعليمهم بالمجان فى هذه المدارس . وقد بلغ 
عدد التلاميذ اليهود فى هذه المدرسة خلال عام 18484 - 1886 بمائة وخمسة 
وسبعين تلميذا . كما قدر عدد التلميذات بمائة وحمس وسبعين تلميذة . 


ولقد كان مستوى التعليم مهله المدارس مناسبا » وكانت اللغة الفرنسية هى اللغة 
المستخدمة بها . وقد شهدت بدايات القرن العشرين زيادة مطردة فى عدد التلاميل , 
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فبيلما قدر عدد التلاميذ اليهود فى تلك المدارس .خلال عام ١107‏ بثلاثمائة وخمسين 
تلميذا » قدر عددهم خلال عام 19311 بألف وأربعمائة واثنين . وقد تأسست فى 
القاهرة فى نبايات عام ١4٠١‏ مدرسة صهيوئية » غير أن هذه المدرسة عجرت عن 
مارسة أنشطتها بسبب بعض الصعوبات الالية » فضلا عن أن التلاميذ اليهود هجروها 
مفضلين تلقى تعليمهم فى المدارس التابعة لجمعية « كل إسرائيل أصدقاء » بل وفى 
المدارس التبشيرية . وقد افتتحت فى الإسكندرية خلال عام ١910‏ إحدى الأكاديميات 
المتخصصة فى الدراسات التلمودية » غير أنها سرعان ماتوقفت كما يبدو عن ممارسة 
نشاطها . 


وقد حرص بعض يبود القاهرة والإسكندرية على إرسال أبنائهم إلى المدارس 
المسييحية التى كان يدرس بها بعض اليهود الذين كانوا قد اعتئقوا الديانة المسيحية » وقد 
قدر عدد التلاميذ اليهود الذين كانوا يتلقون دراستهم فى تلك المدارس التبشيرية فى عام 
17 سبعمائة وحمسين طالبا . وقد حرصت الطوائف اليهودية على نجاءبة الأنشطة 
التبشيرية من .خلال تأسيس بعض المدارس الصباحية والمسائية » غير أنها لم تنجح فى 
وقف ألشطة الإرساليات التبشيرية فى أوساط اليهود . وى حقيقة الأمر ففد وفى 
تأسيس المدارس التابعة لجمعية ١‏ كل إسرائيل أصدقاء » من -خطر المدارس التبشيرية . 
وقد تأسست أول مدرسة تابعة لهذه الجماعة فى القاهرة فى الثانى من شهر فبراير عام 
17 هء وكان ثلاميذها يسددون رسوما دراسية ضئيلة . وبيئنما قدر عدد تلاميذ هذه 
المدرسة خلال العام الدراسى 1١4896‏ - 1845 بستين تلميذا » قدر هذا العدد خلال 
العام الدراسى ١10 - ١457‏ بخمسمائة وسبعة وثمانين تلميذا ».ومع هذا فقد 
تضاءلت فيما بعد أعداد التلاميذ اليهود الملتحقين بمدارس هذه الجمعية إذ قدر عدد 
تلاميذها فى العام الدراسى ١91١ - ١117‏ ب18” تلميذاء كما قدر خلال العام 
الدراسى 1917 - ١915‏ ب 194 تلميذا . 


أما الإسكندرية فقد تأسست بها أولى مدارس هذه الجمعية فى صيف عام ١1891/‏ . 
واستمرت هذه المدارس فى أنشطتها التعليمية حتى عام ١519‏ » ذلك العام الذى 
أغلقت فيه هذه المدارس . وقد أسست هله الجمعية فى عام ١901"‏ مدرسة فى طنطا قدر 
عدد تلاميذها فى العام الدراسى ١5:5- 1١9:06‏ ب؟ 11١‏ تلميذا وتلميذة » وكان بعضهم 
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من المسلمين . وقد قدر العدد الإجمالى لكل من التحقوا بمدارس هذه الجمعية فى عام 
7 117 تلميذا وتلميذة » وقدر فى عام ١405‏ ب 107 . وفى عام ١4١١‏ 
0/1 رون عام 1417و 11117 ميد موي03 


وبالإضافة إلى هذه المدارس حرصت بعض الطوائف على أن تعلم أبناءها فى 
إطارها » فأسست الطائفة السفاردية بالفاهرة فى عام 6 جماعة ١‏ شيفت أحيم ) ١‏ 
وكان أعضاء هذه الجماعة يتلقون تعليمهم كما يبدو فى المعبد 29 , وقد ساد وضع 
ينه ألما نال 


4 


وف المقابل لم تقدم بعض الطوائف أى إطار ببودى تعليمى لأبنائها » كما هو الخال 
فى بورسعيد التى لم يكن بها أية مدرسة يبودية . أما المدرسة اليهودية التى كانت ما 
فسرعان ما أغلقت بسبب عجزها المادى 97 , 

وقد عملت فى أوساط الطائفتين اليهوديتين بالقاهرة والإسكندرية خلال نهايات 
الفرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين عدة جماعات تمثلت مهمتها فى توفير الدعم 
المناسب للتلاميذ المحتاجين » فقد أسس كبير حاخامات الإسكندرية خلال عام ١844‏ 
جمعية ١‏ عملى توراة » التى كان الغرض منها توفير المال لفقراء التلاميذ » واستمرت هذه 
الجماعة فى مارسة أنشطتها حتى الحرب العالمية الأولى . وقد أسست مجموعة من النساء 
اليهوديات فى عام ١9٠4‏ جماعة « ملاذ الأطفال اليهود » » وتمثلت أنشطة هذه اللجماعة 
ف توفي اللامن :و الأحلية للتتؤييك ال 0 , 


انا تحن ان 
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7 مهبية الأسكندرية 





أ - مدخل 

عند بحث بنية العائلة اليهودية فى مصر خلال الفترة الممتدة من الاحتلال العثمانى 
لمصر ق عام /0 6 وحتى نشوب اللخرب العالمية الأولى لا يمكننا أن نتجاهل تلك 
التحولات اللخارجية والداخلية التتى وقعت خلال هذه الفترة . ويعود تاريخ بداية هذه 
الفتئرة من الناحية السياسية إلى فقدان مصر المملوكية لاستقلالها وتحولها إلى ولاية 
عثمانية . ولم تصبح مصر ولاية عثمانية إلا بعد احتلال سليم الأول )157١-1611(‏ 
لها . وتنتهى هذه الفترة بتسلل المؤثرات الأوروبية إلى منطقة الشرق خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ومع الاحتلال البريطانى فى عام 1887 . وفيما يتعلق 
بالمجتمع اليهودى فليس من الصعوبة بمكان أن نتعرف على الحدود التاريخية لهذه 
الفترة . وبالرغم من أن التحولات الداخلية التى شهدها المجتمع اليهودى كانت موازية 
ومقابلة للتحولات الخارجية فإن التباين كان ملموسا فى نتائج هذه التحوللات . ونعنى 
ببذه التحولات الداخلية خروج اليهود من أسبانيا والبرتغال وتدفقهم على مصر خلال 
الفترة الممئدة من نبايات القرن انامس عشر وحتى بدايات القرن السادس عشر . كما 
تمثلت هذه التحولات فى استئناف حركة الهجرة البهودية إلى مصر خلال القرن التاسع 
عشر . غير أن هذه الهجرة قدمت من شرق ووسط أوروبا » وكانت هذه الهجرة نتيجة 
لما تعرض له اليهود من اضطهادات خلال تلك الفترة . 

وتأثرت عملية الهجرة اليهودية إلى مصر بإمكانيات مصر الاقتصادية فضلا عن 
قربها من فلسطين . وقد أشار الحاخام « عوفديا من برتئوراه » الذى كان قد زار مصر 
فى مطلع عام ١54848‏ إلى هذا الأمر فى رسالة بعث بها إلى والده . وتحدث اللتاخام 
« عوفديا ا فى رسالته هذه عن تدفق أعداد كبيرة من التجار من الشرق والغرب إلى 
مصر » وعن الإمكانيات الضخمة التى توفرها مصر لكل المقيمين فيها والمنتمين إلى كافة 
الا 107 


)١(‏ يعرى . رسائل من فلسطين . ص ١١١ ١ ١١8‏ . فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الزء- 
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وم تكن مصر مجرد 7 ترانزيت » لحركة التجارة الدولية القادمة من أوروبا إلى الهند 
إذ إنبا لعبت ذات الدور بالنسبة لليهود الذين كانوا يأتون من بلدان المغرب العربى 
وأوروبا ''' بغية الهجرة إلى فلسطين . وبرر الحاخام ‏ ديفيد بن زماره» 7 » الذى 
طرد من أسبانيا فى صباه والذى أضحى فى مرحلة لاحقة زعيما للطائفة البهودية فى 
مصر » الهجرة إلى مصر والاستقرار فيها . وقد برر الحاحام ( بن زماره ») هذا الأمر 
بالرغم من تحريم الشريعة له . فجاء فى تبرير الحاخام للإقامة فى مصر: 

إن التوراة لم تحرم الوقامة هناك إلا بصورة مطلقة . إن كل من توجهوا إلى مصر لم 
يذهبوا إلى هناك بغرض الاستقرار ؛ وإنما بغرض الاشتغال بالتجارة . ومن هنا فلا 
داعى للتخوف من مسألة التحريم © . 

وشهد الفرن التاسع عشر تحولا شبيها إذ تأثرت حركة الهجرة اليهودية إلى مصر 
خلال ذلك القرن بالعديد من الأسباب السياسية والاقتصادية . وكانت الهجرة فى مطلع 
ذلك القرن من العراق ٠‏ وإيطاليا واليونان . كما تزايد عدد اليهود فى مصر خلال عام 
85 » لخاصة بعد أن شجع محمد على اليهود على الهجرة إلى مصر 227 . وشهدت 
نبايات القرن التاسع عشر تدفق حركة الهجرة من جنوب روسيا » ورومانيا . وكان 
دافع حركة الهجرة هذه تبنى السلطة البريطانية لموقف ليبرالى فضلا عن حالة الازدهار 
الاقتصادى **' التى شهدتها مصر فى ذلك الحين . 





- الأول . النتوى "31" » الجرء الثالى . الفتوى 578 » الجزء الرابع . الفتوى ٠ ١14‏ 185 . الجزء 
الخامس . الفتوى ١48‏ . فتاوى الأشقر ٠‏ الفتوى الخامسة والعشرون . فتاوى الخاخام كبوسى . 
الفتوى الأولى . فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الأولى . فتاوى حديقة الورد . الفتوى العاشرة . 

() يعرى . مبعوثى فلسطين . ص 7١ - 7١‏ . رحلة مشولام من فولئرا . ص 47 - "4 5 
يعرى . رسائل من فلسطين . ص ٠١0-1١7‏ 

00( اشتور ٠‏ مصر وسوريا . الجزم الثانى . ص 508 - :47 . جولدمان . الحاخام ديفيد بن 
زماره 8 اللجزء الأول 1 

() تفسير الحاخام ديفيد بن زماره لتفاسير الحاخام موسى بن ميمون للتلمود ٠‏ الفصل الخامس 8 
ليتمان . الهجرة إلى فلسطين . ص 17 . 

(4) لنداو . يبود مصر . ص 59 - .م 

(5) لنداو . المرجع السابق . صن ”لا - 1/4 . ١48‏ - "و١‏ 
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وكان لهجرة اليهود إلى مصر خلال نبايات القرن الخامس عشر وبدايات القرن 
السادس عشر » وتدفقها خلال القرن التاسع عشر أعظم الأثر فى التقاء أبناء الثقافات 
المختلفة وذوى التقاليد المختلفة » بيد أن هذا اللقاء الى أدى أكثر من مرة إلى حدوث 
مواجهات حادة بين الجماعات المختلفة وزعزعة أسس الحياة الديئية والاجتماعية 
الخاصة بالمجتمع اليهودى فى مصر ''' وكانت ظاهرة الصراع الاجتماعى التى أسفرت 
عن انقسام الجماعات اليهودية إلى عدة طوائف من بين الظواهر المميزة للمجتمع 
اليهودى فى مصر والتى ميزت ساثئر المراكز اليهودية فى كافة أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية . وقد عبرت كل طائفة عن الموطن الأصلى الذى هاجر أفراده منه . ولااشك 
أن استمرار حركة الهجرة أسهم فى تعضيد تلك الاتجاهات الانشقاقية » ومن ثم فقد 
حرصت كل طائفة على الاحتفاظ بعاداتها وتقاليدها » بل ولغتها الأصلية . وقد قدر 
عدد الطوائف اليهودية التى أقامت فى مصر لخلال القرن السادس عشر بست 
طوائف 7" تمثلت فى طوائف «المستعربين» » و « السفاراد » » و ١‏ الذين من أصول 
إيطالية » و ١‏ المغاربة » و ١‏ الشوام » و ١‏ الاشكناز » » غير أن هذا العدد قد تقلص 
خلال القرن التاسع عشر ليصبح قاصرا على ١‏ السفاراد ») و ١‏ الإيطاليين ) 
و الاشكناز» . وإذا كان طابع التوتر قد سيطر على العلاقات التى سادت بين الطوائف 
خلال القرن السادس عشر فقد دام هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر » بل كان أمرا 
اتنا ”7 :ومن الوازة أن يكون :هنا التوتن قن ]زداد عدة قيحة لسياسة الأمفا انق 
نلك النساسة الى كانه شائفة ىفصي عرق كانة أنتكاة الأمير اطووية العف 53 
وتمتع رعايا بعض الدول فى إطار هذه السياسة بحقوق -خاصة كان من بيئها أنه لا يحق 
للسلطات معاقبة المتمتعين ببذه الرعاية » أو اعتقالهم أو تجنيدهم فى الجيش . 
أو مصادرة تمتلكاتهم : ولم يكن يحق للسلطات الإقدام على أى أمر من هذه الأمور دون 
موافقة قنصل الدولة المائحة للرعاية . 


وقد حاول اليهود وغير اليهود على -حد سواء التمتع مبذه المكانة ؛ ومن هئا فقد 
)١(‏ ليتمان . العلاقات . ص 79 - 0١‏ 
(؟) المرجم السابق . ص "١‏ - الم 


(9) لنداو . يبود مصر . ص 159 - ؟", 
(5) برور . الامتيازات الأجنبية . ص ١1-1١7١‏ . بن تسفى . ص ١7"‏ - م١‏ 
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تمتع نصف بهود مصر خلال عقد العشرينيات من القرن العشرين بسياسة الامتيازات . 
غير أنْ عددهم تضاءل بشدة خلال عقد الثلاثينيات بسبب تزايد قوة الاتجاهات 
الوطئية . 

وكانت المفوضية النمساوية - المجرية بمثابة الجهة الأولى التى وفرت الرعاية ليهود 
مصر » ومن هنا فقد تطورت الطائفة اليهودية الاشكنازية فى مصر على نحو ملموس 
غير أنه لم تكن لها مؤسسات مستقلة ”'' . وقد سارت فيما بعد بعض الدول الأوروبية 
مثل إيطاليا وفرنسا وبريطائيا ”"' على ذات النهج » ومن ثم فقد سارعت هذه الدول 
بتوفير الحماية . ٍ 

وقد كانت هذه السياسة فى صالح اليهود إذ إن الدول الأوروبية لم تكتف بالدفاع 
عن أرواح وممتلكات من يتمتعون بحمايتها » إنما حرصت على توفير المساعدة القضائية 
والقانونية . واستغل اليهود المتمتعون هذه الحماية هذا الوضع لصالحهم ما أضعف 
بالتالى مؤسسات الطائفة التى كانت تعجز عن فرض قراراتها عليهم . وعقب قتع 
اليهود بامتيازات الدول الراعية لهم لم يعودوا تابعين للسلطة القضائية العثمانية أو لسلطة 
المحاكم القضائية اليهودية الواقعة فى القاهرة أو الإسكندرية . وعلق الحاخام ١‏ رفائيل 
أعاروك بن شمعون ١‏ - الذى عمل كبيرا لخاخامات القاهرة خلال أعوام 149١‏ - 
١‏ - على هذا الوضع بقوله : 

لم يعد بوسع المحكمة فرض صلاحياتها على اليهود المتمتعين بحماية الحكومات 
الأوروبية 0 : ولا نستطيع أن لجبر هم عل الااستجابة لتعاليم الدوق 1 : نهم 
لايبالون بما يقوله معلموه ا( 5 : 
وإذا كان ببود مصر قد تمسكوا حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر بتقاليد 
الاباء فقد شهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر العديد من التغيرات التى كانت فى 





. فتاوى خبايا القلوب . الفتوى الثانية والثلاثون‎ )1١( 
لوتسكى . فرالكوس . ص 50-54 , #/ا- با‎ . ١9 - 5١ لنداو . يبود مصر. ص‎ )( 
55 برور . الامتيازات الأأجنبية . ص 178 . لنداو . المرجع السابق . ص‎ )( 


0( فناوى ) ماتنسور دفاشس غ2 الفترى السادسة . بن شمعولن ٠‏ شهبر مصر , الجزء الثانى ' 
ص ١ال/ا١‏ , 
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حملها نتيجة لتعرض المجتمع لموجة الحداثة فضلا عن هجرة أعداد كبيرة من اليهود 
ومن كافة بقاع الأرض إلى مصر . وإذا كان المجتمع البهودى فى مصر قد تعرض لبعض 
المؤثرات الأوروبية نتيجة لالتقائه بالسلطة البريطانية » فقد تسللت بعض المؤثرات 
الأوروبية أيضا نتيجة لأن هذا المجتمع قد ضم فى صفوفه أعدادا كبيرة تقدر بالآألاف من 
الهاجرين الذين كانوا قد استوعبوا خلال إقامتهم فى أوروبا مظاهر الثقافة الغربية 
العلمانية ”'*' . 


وتتمثئل القضية المطروحة أمامنا فى مدى تأثير الفكر الجديد على ما هو قديم 
أو ماهو قائم . وعند النظر إلى تلك المظاهر التى سادت فى مجالى الحياتين الثقافية 
والدينية نجد أن بعضها كان وثيق الصلة بتلك الأنماط من السلوك التى سادت عبر 
القرون الماضية » وف المقابل قد يدل بعضها الآخر على حدوث ثمة تحول . وتستلزم 
دراسة هذه الظواهر توحى الحذر لاسيما أن بعضا من الباحثين تعامل مع هذه الظواهر 
اللاحقة من منطلق أنها تعبر إلى .حد كبير عن تسلل المؤثرات الأجنبية إلى المجتمع 
اليهودى فى مصر ”2 . ويرى الباحثون أيضا أن تعامل حاخامات العصر مع هذه 
القضايا يعبر عن أن الأوساط الفقهية كانت تشهد العديد من الرؤى بشأن خيارات النمو 
والتحديث الكامئة فى داخل المنظومة التشريعية » بشأن الخيارات المفتوحة أمام تقاليد 
الشريعة عند التقائها بالتحولات الاجتماعية الثقافية الحادة التى حدثت فى الماضى 
القريت والتن :فازال: لها وبعوكا فى أوساط البهوق 7" .قير :أن" الدرامنة «المتالية 
للمصادر ومقارئتها مع المصادر الأكثر قدما تثبتان أنه يوجد ضرب من البالغة فى تفسير 
الظواهر » بل وتثبتان أن نزوع الباحثين لتبنى وجهة معيئة تغلب على استعدادهم للبحث 
عن المصادر التى اعتمد عليها فقهاء اليهود عند سن القوانين والأحكام . وفى حقيقة 
الأمر فإن لكثير من الأحكام التى أصدرها فقهاء مصر من اليهود العديد من الجذور 
التى يعود بعضها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر . وإذا كانت بعض الأحكام 
قد تغيرت من ناحية الشكل إلا أنمها لم تتغير من ناحية المضامين . 

56 زوهر . الشريعة . ص‎ )١( 

(؟) لنداو . مبود مصر . ص ١١5-1١١6‏ . لينى . ص 05 + 55-51 


(9) زوهر . الشريعة ٠‏ ص 17 
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ب . الزواج والإطار العائلى 


١‏ نظمم الزوايج 


عند دراسة عملية الارتباط بين الرجل والمرأة من الواجب أن نعرف أن عملية 
الارتباط كانت قر بثلاث مراحسل وهى : 


( [) التعارف . رن الل 1ج (ج) الزواج . 


ووفقا للتقاليد التى أقرها قادة المجتمع اليهردى فى مصر فى فترة مبكرة كانت عمليتا 
النطوبة والزواج تتمان فى فترة تكاد تكون واحدة فى حين أن مرحلة التعارف كانت 
تسبقهما وتستمر فترة أطول ''' . وف إطار -حفل التعارف كان والد العروس يعقد 
التعارف . ذلك السند الذى كان يتضمن العقوبات والالتزامات الخاصة بكل فرد . 
وعقب ذلك الحفل كان يمق للعريس أن يلتقى مع الفتاة المتعارف عليها فى أوقات 
متقاربة ٠‏ وكان يرسل هو وأقاربه لها بعضض الهدايا ”'' . وحيئما كانت الزيجة لا تتم 
كانت الهدايا ترجع إلى منزل الزوج ١‏ غير أن هذه الظاهرة كانت نادرة الحدوث . وى 
حقيقة الأمر لم يفسر موضوع إرسال الهدايا من منظور أنه جزء من عملية الخطوبة "4 . 
وعند إلغاء سند التعارف لم تكن هناك ضرورة لإصدار ورقة تنص على الانفصال بين 
الطرفين بالرغم من إرسال الهدايا””' . وقد تمسك ١‏ موشى بار إسحاق الأشقر » بذات 


ذا 





" - 5 فريمان . المخطوبة والزواج . صن‎ )١( 

(1) فتاوى الحاءخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . ص 87" . الجزء الثالث . الفتوى 019 , 
فتاوى الحاخام يرسف برلس . الفتوى الرابعة والأربعون . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثالثة 
عشرة . بن شمعرن . ثبر مصر , الحزء الثانى . ص ١7١‏ . فريمان . الخطوبة والزواج . ص ١٠١5‏ 
٠١ -‏ . فتاوى لخبايا القلوب . الجزء الثالث , الفتوى الثالثة , 

(1) فتاوى الحاسام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتورى 15" . الجزء الرابع ٠‏ الفترى 
“11 , 

(4) فتاوى اللحاسخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث . الفتوى 719 . 

(5) فتاوى الحاسخام ديفيد بن زماره . الحزء الأول . الفتوى 81" . الجزء الثالث . الفتوى . 
ده . 9ه . بن شمعون . ثبر مصر . الخزء الثانى . صن ١78‏ 
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الرؤية ''؟ وأوضح موقفه هذا فى إحدى فتاويه التى بعثها إلى كريت 9" . وفى حقيقة 
الأمر اتبع الحاخام ديفيد بن زماره فى موقفه الرافض إصدار ورقة تنص على الانفصال 
موقف أسلافه من الحاخامات فى الأندلس الذين لم يبالوا كثيرا بموضوع إرسال الهدايا . 
وف المقابل كان فقهاء اليهود الاشكناز وسكان استنبول يتشددون للغاية فى كل ما يتعلق 
بموضوع الهدايا » ومن هنا كانوا يصرون على إصدار ورقة تنص على انفصال الطرفين 


عم د ا 

ونظرا لأن فكرة الزواج كانت تعد فكرة مركزية فى المجتمع اليهودى كان المجتمع 
يبدى بالتالى اهتماما ملحوظا بالإشراف عليها . وتفيد بعض وثائق الجليزا التى يعود 
تاريخها إلى القرنين العاشر والحادى عشر أن موضوع الزواج كان يعد فى ذلك الحين 
موضوعا عاما وليس بالموضوع الخاص » ومن ثم فقد كان من الضرورى الحصول على 
إذن للزواج من المحكمة . وقد أدت الهجرة اليهودية التى تمت خلال القرن السادس 
عشن بن العوت إلى الشرق » تلك الهجرة التى صاحبتها اضطرابات عديدة فى كافة 
أوجه الحياة » إلى إثارة العديد من المشكلات الحادة على الصعيد العائل » كان من بينها 
الوضع القانونى للمرأة التى هجرها زوجها . وقد نمض فقهاء المجتمع اليهردى فى 
مصر مثلهم مثل فقهاء سائر المجتمعات اليهودية فى كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانبة 
لإصدار تشريعات جديدة تمكن المجتمع من مواجهة ما يلقاه من عثرات . وكات من بين 
التشريعات التى صدرت أنه لا يحق لأية امرأة أن تقترن أو أن تخطب لأحد إلا بموافقة 
المجموع وبعد حصولها على إذن من المحكمة . 


وحيئما أثيرت خلال القرن التاسع عشر بعض القضايا فى هذا المجال » تلك 
القضايا التى تفجرت إثر الهجرة من أوروبا » تم الإصرار على أهمية التمسك بالتقاليد 
القديمة » كما تم إقرار شروط جديدة متعلقة بموضوع الارتباط بين أى رجل وامرأة » 


)١( <‏ ازولاى . أسماء العظماء . العلامة الأربعون . جليس . مدخل لفتاوى الأشقر . ص ” - 
1١‏ . هوروردسكى . الأشقر . ص ١١060-"7١اه‏ 

(؟) فتاوى الأشقر . الفتوى الثانية والخمسون . فتاوى بثر مياه اللحياة . الفتوى الثانية 
والتسعون . 

(9) فريمان . الخنطوية والزواج . ص فلا١‏ - 185 . 
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فأقر الفقهاء على سبيل المثال أنه لا يحق لأى رجل الاقتران بأية امرأة إلا بعد أن يتأكد 
للمحكمة أنه ليست لدى الطرفين أية ارتباطات عائلية . والتزم فقهاء يبود مصر بأقصى 
درجات التزمت فى تعاملهم مع المهاجرين الذين قدموا من أوروبا . وكان من بين 
الشروط التى أقرت أنه لا يستطيع أى بهودى التقدم لخطوبة أية امرأة بهودية إلا بعد 
توفر الشروط الثلاثة التالية : 


(أ) أن تنم الخطوبة بموافقة الحاخام القاضى ف المدينة أو بموافقة من يتولى مهمة 
جباية النذور لصالح المعبد فى الريف . 

(ب) أن تتم الخطوبة فى حضور عشرة أفراد على أن يكون من بينهم كاتب 
المحكمة . وفيما يتعلق بالريف فقد كان الشرط هو أن تتم الخطوبة فى حضور عشرة 
أفراد على أن يكون من بينهم أحد الفقهاء . 

(ج) أن يتم التوقيع على وثيقة الخطوبة . 

وكلما كان يقترب يوم القران كان يتزايد الاهتمام والقلق » خاصة من قبل أهل 
العروس الذين كانوا يكلفون بالإعداد للولائم » فضلا عن أنهم كانوا يمنحون بنتهم 
هدية مالية أو عينية . وكانت كل عائلة تقدم هذه الهدية وفقا لاستطاعتها . أما أهل 
العريس فكانوا يقدمون للعروس الى . وكان هذا الحى يقدم للعروس العذراء . وقد 
قال الحاخام ١‏ يشوعاه شبابو يديع زاين » الذى عاش خلال القرن السابع عشر وثقلا 
عن الحاخام « مهرا سكندرى » إن المهر الذى يقدم للعروس أمر منصوص عليه شرعا فى 
التوراة . أما المستعربون فقد جرى العرف لديهم على تقديم المال . وف المقابل قد جرى 
العرف لدى اليهود الذين تنحدر أصولهم من الأندلس على رفض أخذ المهر نقدا حفاظا 
على الشرف . وفضلوا فى المقابل الاكتفاء بالحلى . وقد أشار اللحاخام ١‏ ديفيد بن زماره ) 
فى إحدى فتاويه أن عدم قبول المهر لم يكن حجر عثرة على درب إقام الزيجة » وأن كثيرا 
من البنات -خاصة الفقيرات واليتيمات تزوجن دون أن يحصلن على أى شىء . وقد 
عملت خلال القرن التاسع عشر فى كل من القاهرة والإسكندرية العديد من المؤسسات 
المعروفة بأسم ( مهر العذارى " . وقد استفاد من هذه المؤسسات عدد كبير من الفتيات 
المحتاجاث . 


ولم تكن هناك مواعيد خددة لوجراء مراسم الزواج ؛ فقد كأنت هله المراسم تعقد 
فى أيام الجمعة. رف أعاشى عيد الفصح وف الأعياد ا وقد كتب الخاخام / أهارون بن 
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شمعون » أنه قد جرى العرف فى عهده على إعداد الخيمة الخاصة بحفل العروسين فى 
بوم الأحد حتى يتسنى للجمهور الحضور إلى الخفل » ومشاركة العروس الإحساس 
بالفرح ٠‏ غير أنه عبر عن إحساسه بالاستياء من أن من يقيمون أفراحهم يوم الأحد 


وكان من بين عادات الزواج أن العروس كانت تخرج فى الليلة السابقة للزواج فى 
صحبة النساء ووجهاء المجتمع إلى بيت العريس » وكان الراقصون يحيطون بها من كل 
جانئب . وحينما كانت العروس تقف مع عريسها تحت المظلة التى يقف اليهود دائما 
تمتها عند الزواج كانت العروس والعريس يرتديان ملابس بيضاء ٠»‏ وكان كل منهما 
يقف فى مواجهة الآخر . وكان الجميع يرتل فى تلك اللحظة بعض الصلوات الداعية إلى 
تكليل الزواج بالنجاح . ومع انتهاء هذه المراسم كانت العروس تتوجه إلى غرفتها فى 
حين أن العريس كان يقف لتحية المدعوين . 


وكاتترويين العاذانت القديمة التى استمرت حتى القرن التاسع عشر أن الزواج 
كان يتم فى حضور عشرة أفراد كان من بينهم الحاخام » ومندوب المحكمة » وكاتبها 
عادة . وكان دور الحاخام يتمثل فى ترتيل الصلوات » وفى إثبات أن الشهود صالحون 
للإدلاء بشهاداتهم . وكان الشهود يوقعون على وثيقة الزواج . ومن اللافت للنظر أن 
الطائفة اليهودية فى مصر ؛ وعلى خلاف ماجرى فى سائر الأماكن لم يعتادوا ترتيل 
الصلوات المصاحية للزواج بصودتكت مر تامع ' 

وكات مراسم الزواج تصاحب عادة بعقد الولائم الضخمة »؛ ومن هنا كانت 
السعادة المفرطة تتسبب فى بعض الأحيان فى.حدوث حالات ضخمة من الصخب . 
وكان أقارب العروس والعريس يتولون مهمة خدمة المدعوين ٠‏ ولم يقدم الأقارب على 
تناول الأطعمة إلا بعد التهاء المدعوين من تناول الطعام . وكانت الفتيات غير 
البهوديات يقمن بالغناء والرقص فى احتفالات الزواج » غير أن ظاهرة الرقص اختفت 
من احتفالات الزواج منذ القرن السادس عشر » وحلثت مملها منذ ذلك الحين ظاهرة 
قيام أبناء الطائفة بالإنشاد والرقص . ومع نجىء القرن التاسع عشر الذى شهد ارتفاع 
مستوى المعيشة بدأ البهود فى تنظيم احتفالات الزواج فى المقاهى والفنادق التى كان غير 
اليهود يقومون فيها بالغناء . وقد أصدر الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون خلال عام 
١405‏ فتوى بحظر إقامة مراسم الزواج فى الفنادق المسيحية خاصة أن صور الصلبان 
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اجامتي ل يت نو الي 


تغطى حوائط هذه الفنادق . أما أبناء الطبقات المتوسطة فقد اكتفوا بتنظيم احتفالات 


عقد الزواج 


تضمنت معظم عقود الزواج التى تم التوقيع عليها فى مصر عدة التزامات 
وشروط . ونجد بعضا من هذه الشروط فى بعض عقود الزواج التى ثم التوقيع عليها فى 
أماكن متفرقة من الإمبراطورية العثمانية . وكان من بين هذه الشروط ؛ 

( | ) يتعين على المرأة أن تنطهر من فترة الحيض من خلال الجلوس ف إناء يوجد به 
أربعون مكيالا من الماء . وكان هذا الشرط متماشيا مع ما جاء فى التلمود . وقد أصاب 
لياف 3 أمتون:)» الحتقيقة عند إشارته إلى أن وضع هذا الشرط فى عقد الزواج لم يكن 
تابعا من الرغبة فى التمسك بنص الشريعة » وإنما لأن الحاخامات رأوا أن هذا الأمر 
ضرورى . ومع تجىء القرن التاسع عشر تجنب الحاخامات وضع هذا الشرط فى“عقد 
الزواج » خاصة أنه لم يكن بوسع المحكمة تطبيق هذا الشرط على من يتمتعون برعاية 
الدول الأجنبية . وقد ذكر الحاخام بن شمعون فى إحدى فتاويه : 
< من المؤسف أن النساء اليهوديات اللاتى درسن فى مرحلة الصبا فى مدارس غير 
مبودية » واللاتى اكتسبن بعض سلوكيات غير اليهوديات لا يبالين بأحكام الحيض 
وسبل التطهر . ولم يعد للمحاكم اليهودية أية فعالية فى عصرنا ؛ . 

(ب) الترام الزوج بعدم الاقتران بامرأة أخرى إلا بموافقة زوجته الأولى . وتفيد 
وثائق 7 الجحنيزا » أن هذا الشرط كان شائعا فى عقود الزواج المبرمة فى مصر ( أو على 
الأقل فى الفسطاط ) منل مطلع القرن الثانى عشر » غير أن هذا الشرط ورد فى عقود 
الزواج التى يعود تاريخها إلى مطلع القرن الحادى عشر . 

(ج) كان من بين الشروط أنه يحق للزوج فى حالة وفاة زوجته العاقر أن يقتسم 
إرث زوجته مع أقاربها ٠‏ وقد ورد هذا الشرط فى معظم عقود الزواج التى يعود تاريخها 
إلى القرث السادس عشر » غير أنه ورد فى جميع عقود الزواج التى يعود تاريخها إلى القرن 
السابع عشر . 

() التزام الزوج بالإنفاق على زوجته فضلا عن أنه لا يحق له التمتع بما تتربح 


309 





زوجته ٠»‏ وقد ورد هذا الشرط فى أحد عقود الزواج التى تم اكتشافها فى وثائق 
( الحنيزا ) والتى يعود تاريحها إل القرن الثالث عشر : وعلى حد زعم الحاخام رفائيل 
أهارون بن شمعون يعود فضل إدخال هذا الشرط إلى عقود الزواج إلى طائفة 
١‏ الستعربين ١‏ » وإنه تم إدخال هذا الشرط نتيجة لتأثر أبناء هذه الطائفة بالعرب . 


وكان المبلغ الذق: تملك العريس للعروس والذى كان يدون فى عقد الزواج غير 
محلد إِذ إنه كان يرتبط بمكالة العروس . وكما يبدو لم يكن تسديد العريس لمبلغ خمسة 
آلاف ١‏ مايديس » مبلغا ضيخما خاصة أن إحدى الوثائق تحتفظ لنا بقصة مفادها أن والد 
العروس غضب حينما اكتفى العريس بتسديد هذا المبلغ . ومع مجىء القرن التاسع عشر 
تغيرت الأوضاع بما يتماشى مع قيمة المبلغ فى ذلك العصر. 

والجدير بالذكر أن كل أمور الأحوال الشخصية من -خطوبة وزواج تمت فى إطار 
محدد المعالم تجنبا لظاهرة إمام الزيجة على نحو مخالف للشرع . وحظيت هذه الترتيبات 
خلال القرن التاسع عشر بتدعيم السلطات » ومن هنا فقد كان يتم إيداع عقود الزواج 
بعد التصديق عليها من قبل السلطات فى المحاكم . وكان لهذه العقود صلاحية سارية 
المفعول . أما سكان القرى التى لم يكن توجد بها محاكم فقد كانوا يتوجهون إلى المراكز 
مثل القاهرة والإسكندرية للحصول على عقود الزواج ٠‏ ومع حلول عام 65 جرى 
العرف على إعداد أصل وصورة من عقد الزواج إذ كان والد العروس يحتفظ بأصل 
العقد فى حين أن المحكمة كانت تحتفظ بصورة من العقد . 


؟ - سن الزواج 

لا تتضمن أدبيات الفقه البهودى أية معلومات محددة عن العمر المناسب للزواج . 
وكما يبدو فقد اعتاد الآباء أن يرتبوا زيجات أبنائهم فى أعمار مختلفة ٠‏ وكانوا يرتبون 
هذه الزيجات من .خلال وضع شروط معيلة ٠»‏ بل كانوا يقررون حجم العقوبة 
المفروضة على من يخالف الشروط 0 وكان من بين الظواهر الشائعة ترويج البنات فى 
من التاسشفة أو العاشرة ٠.‏ وكان يتم تزويجهن إما بموافقة الآباء أو على نحو 





١؟ فتارى الحاخام ديفيد بن زماره 1 الليزع الرابع : الفتوى‎ )١( 
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عار ولهذا السبب أصدر المياخام « موردخاى هاليفى » عند توليه لمنصب 
القاضى فى مدينة رشيد حكما جاء فيه أنه لا يحق لأحد البدء فى مرحلة التعارف إلا 
بموافقة والد الفتاة حتى يمكن التأكد من أن الفتاة لم تمر بمرحلة الخطوبة خلال مرحلة 
الع 7 . وقد تضاءلت خلال القرن التاسع عشر ظاهرة زواج الفتيات غير 
البالغات » وتم هذا بموجب حظر السلطة » ولذلك ذكر الحاخام ١‏ رفائيل أهارون بن 
شمعون ' أنه بالرغم من أنه لا يوجد فى مصر قانون محدد بشأن سن الزواج كما هو 
متبع فى القدس إلا أن الفتيات اليهوديات فى مصر لا يتزوجن قبل أن يبلغن الخامسة 
عشرة أو السابعة عشرة ''” . ولم يلعب الفرق فى السن بين الزوج والزوجة دورا مهما 
فى الزواج » فقد أشار الحاخام ديفيد بن زماره إلى أن بعض شباب اليهود تزوج من 
نض: الأرامل 77" ب يوغل أي حال حاولت العائلات البهودية دائما تزويج الفتيات 
مبكرا حتى لاتسوء سمعتهن ؛ ويتضح هذا الأمر ثما ذكره الحاخام ١‏ افراهام هاليفى ) 
الذى زعم أن عقد الزواج اليهودى المعروف باسم ١‏ بنين دخرين » لم يعد متبعا فى 
مصر ٠»‏ خاصة أن الغرض الوحيد من هذا العقد يتمثل فى أن يمنح الأب لبنته ذات 
الميراث الممنوح لابنه ٠‏ فقال الحخاخام « وفى هذا الوقت فيا لبت المرء يقوم بمنح البنت 
ما يمنحه للابن . خاصة أنبن لا يعملن حاليا » ومن الواجب أن يتم توفير المأكل لها 
حتى يحين موعد زواجها » وأن يحرص الأب على حصول البنت على مهر مناسب حتى 
يتقدم الرجال لها للاقتران بها خاصة أن التأخر فى الزواج يؤدى إلى الفساد . ولا ينطبق 
هذا الأمر على البنين خاصة أنهم يتعيشون من عملهم » ولاتسوء سمعتهم فضلا عن أن 
النساء يحرصن على التقرب منهم )”" . 


؛ - تعدد الزيحات 





, فتاوى خيام يعقوب‎ . 5١7 فتارى الحاخام ديفيد بن زماره , الجرء الخامس . الفتوى‎ )١( 
. الفتوى الثانية والتسعون . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى التاسعة والخمسون‎ 

() فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الأولى 

(؟) بن شمعون .مر مصر . الجزء الثانى . ص ١1/١‏ , 

(4) فتاوى ديفيد بن زماره . الفتوى ٠١8‏ 

(0) كتوفوت ,. 07 
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١‏ جرشوم ميئور هجولاه » '' إلا أن ظاهرة تزوج اعرانين: .فى ذات الحين لم تكن 
ان . وكما أشرنا فيما تقدم وفيما يتعلق بموضوع عقد الزواج » فقد كان من 
الشائع فى مصر منذ بدايات القرن الحادى عشر أن يتضمن عقد الزواج فقرة تفيد أنه 
لا يحق للزوج أن يقترن بامرأة أخرى إلا بموافقة زوجته الأول . وقد تم الحفاظ على 
هذا العهد دائما » وم يتم الخروج عنه إلا فى ثلاث حالات فقط وهى : 


( ]) أن تقيم الزوجة مع زوجها لعشر سئوات دون أن تدنجب : 

(ب) مرض الروجة . 

(ج) ضرورة اقتران الزوج بروجة أنخيه فى حال وفاته "ا ٠‏ وقد أوصى كل من 
الحاخام ديفيد بن زماره ٠‏ وأفراهام هاليفى فى كل هذه اللحالات بإرضاء الزوجة الأول 
حتى توافق على إلغاء القسم الذى قطعه زوجها على نفسه عند زواجه منها . وإقناعها 
بالإقامة مع الزوجة الثانية . وفى حالة عدم النجاح فى هذه المهمة أجاز الحاخامات 
إلغاء القسم ٠‏ حفاظا على الوصايا اليهودية الخاصة بالتكاثر والإنجاب 29 . ورأى 
الحاخامات فى بعض الخحالات التى كان لا يفى فيها الزوج بعهده بأنه من الواجب 
مقاطعة الزوج فى المجتمع اليهودى حتى يقوم بتطليق زوجته الأول . وحينما كانت 
ترفض الزوجة الانصياع لقرار الطلاق كان يلزم الزوج بتطليق زوجته الثانية التى اقترن 
بها على نحو مخالف للشروط الواردة فى عقد الزواج 77 . ونظرا لأن تعدد الزيجات كان 





)١(‏ فتارى حديقة الورد , الفتوى الثالثة والعشرون . فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى 
السابعة عشرة . 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الرابعة والتسعون . فتاوى الأشقر . الفتورى 
الخامسة والتسعون ٠‏ فتاوى -حديقة الورد . الفتوى السادسة . بن شمعون . مبر مصر . الجرء الثانى . 
ص ١١14‏ . فتاوى بايا القلورب . ص ب" 

فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الحزء الأول . الفتوى السادسة والمنمسون . فتاوى الخاخام 
كبوسى . الفتوى الرابعة والعشرون . فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثائية والأربعون . فتاوى 
حديقة الورد . الفتوى الثامئة . 

(4) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الثالثة والخمسون . فتاوى -حديقة 
الورد ٠‏ الفتوى الثانية والعشرون : 

(0) فتارى الحاخام ديفيد بن زماره ٠‏ الختزء الرابع ٠‏ الفتوى ١‏ . فتاوى اللخاخام كبوسى . 
الفتوى الستون . 
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مرتبطا بالشروط الواردة فى عقد الزواج »؛ وبموافقة الزوجة 3 تكن ظاهرة تعدد 
الزيجات من الظواهر الشائعة فى أوساط المجتمع اليهودى فى مص ” ٠‏ ولم يقدم الزوج 
على الاقتران بامرأة أخرى إلا فى حالات الضرورة 7" , 


ولم يسهم تعدد الزيجات كما هو الخال فى كل الأماكن وفى كل الأزمنة فى تحقيق 
الهدوء . وتدناول المصادر تلك الصعوبات المتعلقة بالإسكان » وبتوفير سكن مستقل 
لكل زوجة . وقد برزت هذه المشكلة على ضوء النقص فى عدد الشقق » وحالة 
التكدس التى شهدتها الأحياء اليهودية بعد تدفق اليهود الذين طردوا من أسبانيا عل 
مصر . وقد اضطرت امرأتان للمعيشة معا فى شقة شقة واحدة غير أن كل واحدة منهما 
أقامت فى غرفة مستقلة 7" . وينطبق كل الحديث سالف الذكر على اليهود الشرقيين : 
فى حين أنه لا ينطبق على اليهود الاشكناز الذين قدموا إلى مصر » -خاصة أنهم اتبعوا فى 
مجال الأحكام العائلية تلك التقاليد التى سادت فى مواطنهم الأصلية » ومع هذا فقد 
الدمجوا مع البيئة اليهودية الشرقية فى محال العادات والتقاليد الدينية . 


ه - العلاقة بين الرجل وزوجته 

يصعب علينا أن نرسم من لخلال المادة المثوفرة لديئا صورة واضحة عن طبيعة 
العلاقة التى سادت بين الرجل وزوجته » ونشك فيما إذا كانت الحقائق التى سنعرضها 
هنا ترسم صورة لطبيعة العائلة اليهودية فى مصر أم إنها تعبر عن الأوضاع العائلية 
السائدة فى كل مكان وزمان . إن الصورة التى نستخلصها من المصادر تتسم 
بالازدواجية » فيشير الاخام ديفيد بن زماره إلى أن العرف المتبع هنا ( أى فى مصر 
أوربما فى فلسطين ) يتمثل فى أله | إذا لم يكن لدى المرأة المال اللازم لاقتناء الى فإن 
الزوج يعرب عن استعداده لاقتناء الحلى الذى تشاء زوجته سواء كان هذا الل من 
الذهب أو الفضة . وكان الزوج يقتنى الحلى لها حتى لا تشعر زوجته بالحرج أما 





. فتاوى حخيام يعقوب‎ . 7١١ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الأول . الفتوى‎ )١( 
. فتاورى الطرق اللحميلة . الفتوى السابعة‎ ٠ الفتوى الحادية والثلاثون‎ 

(5) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى 40 . فتاوى حديقة الورد . 
الفتوى الثالثة . فتاوى خبايا القلوب . الجرء الثانى . ص ١5‏ 

إفرة فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث , الفتوى 6١٠5‏ 
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007 . ومن جهة أخرى حينما سئل الحخاخام ابن زماره عن حكم الشرع فى 
الزوج الذى يتعرض لزوجته بالضرب والإهانة”'2 . أجاب أنه بالرغم من اعتراضه على 
ضرب الزوجة » .خاصة أنبا ليست أمة إلا أنه ليس من الممكن فى مثل هذه الخالة إجبار 
الزوج عل 7 للة ارق 


وكانت توجد بطبيعة الخال أسباب وذرائع عديدة للمشاجرات العائلية © تمثلت 
إحداها فى الإقامة مع والدى الزوج . وقد نبع هذا الأمر من حرص الوالدين على إقامة 
ابنهما بالقرب منهما حتى يوفر لهما الرعاية » وكانت الزوجة تسلم بهذا الأمر فى 
الماضى ”* . وقد برزت مشكلة إقامة الزوج وعروسه لدى والديه فى الشرق » ونجد 
صدى للنزاع بين العروس وحماتها من ناحية » وبين الزوج وزوجته من ناحية أخرى فى 
مصادر القرن التاسع عشر إذ كانت تطالب الزوجة بالانفصال عن منزل حمانها 29 , 
وليس هناك ما يدعونا لأن نرى بالضرورة فى المطلب الذى طرحته المرأة للاستقلال عن 
بيت حاتا 7" مظهرا مخ مظاهر المساواة بين اللحنسين ٠‏ ذلك المطلب الذى لم يظهر إلا 
عقب اختلاط مصر مع الغرب فى بهايات القرن التاسع عشر © . وكان مطلب المرأة 
طبيعيا ٠‏ كما أنه مطلب ميز فى كل العصور غير أن تعامل الحاخامات مع هذا المطلب لم 
بتسم بالاتساق » فقد شهد القرن السابع عشر اختلافا فى الرأى فيما يتعلق بهذا الموضوع 
بين الخاخام ١‏ يعفوف كاسترو © وبين الحاخام ١‏ حاييم كبوسى » إذ كان الحاخام 
١‏ كبوسى ١‏ أكثر نزوعا لتبنى مطلب المرأة » -خاصة أنه كان على معرفة بطبيعة العلاقات 


)١(‏ ليتمان . العلاقات . ص 4" - جم 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . اللجزء الرابع . الفتوى ١78‏ 

(7) المرجع السابق . الجزء الثالث . الفتوى 440 . 

(4) المرجع السابق , 

(5) المرجع السابق . الجزء الخامس . الفتوى ١١0‏ . فتاوى اللحاسخام كبوسى . الفتوى التاسعة 
عشرة . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الرابعة . 

() فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . اللتزء الثالث ٠‏ الفتوى 14 . فتاوى الخاخام كبوسى . 
الفتوى الثالثة ٠‏ فتاوى يام يعقوب . الفتوى الخمسون . 

(0) بن شمعون . خبر مصر . الجزء الثانى . ص ١40‏ 

(6) نينى . ص 5ه ظ 
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التى تسود فيما بين العروس وبين حماتها ”'' غير أن الحاخام ١‏ رفائيل أهارون بن 
شمعون » اعتمد خلال القرن التاسع عشر على رأى اللخاخام ( يعقوف كاسترو » الذى م 
يتسرع فى الاستجابة لمطلب المرأة . ومن هنا كتب كبير حاخامات القاهرة : 


1 وإذا رفضت المرأة الإقامة مع والدى زوجها - طاما أنه لم يثبت أهما يتسببان فى 
مضايقتها - فإنها فى نظر الشرع متمردة . ولا تتوقف فى مصر يوميا » وخاصة مع أبناء 
هذا الجيل المتمرد مثل هذه المشكلات ٠‏ فتزعم بئات هذا الجيل فور نشوب أى نزاع 
بسيط بينهن وبين حمواتين أنه قد نفد صبرهن ٠‏ وأنه يتعين على الزوج توفير مسكن 
مستقل » ولا تعلم البنات أن الفراق عن الآباء يلحق ضررا كبيرا بأزواجهن . إخمبن 
لا يعرفن من الرحمة سوى الرغبة فى السيطرة على المنزل ) 0 , 

وكانت معظم هذه المشاجرات تنتهى بتحقيق الوثام ٠‏ غير أنه لم يكن هناك مفر فى 
بعض الأحيان من النتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق 9" , 

وكانت توجد أسباب كثيرة للطلاق » تلك الأسباب التى نجد نظائر لها فى كل 
الأوقات » فكان من بين هذه الأسباب : العجز عن الإنفاق على الزوجة ©© , 
مرض أحد الزوجين ”*' » الرغبة فى تزوج امرأة أكثر جمالا”"' » الخيانة والتمرد 
دن . ولم تتسرع المحكمة فى كل الحالات سالفة الذكر فى اتخاذ قرار 
بالطلاق » خاصة أن كل حاخامات وقضاة مصر اتبعوا القاعدة الفقهية التى أقرها 
الحاخام « اليعازر » والتى جاء بها إن الدمع ينساب على الهيكل حينما يقدم رجل على 
تطليق زوجته » » وقد وردت هله القاعدة فى باب الطلاق من التلمود الذى يمثل لب 
الشريعة اليهودية . وقد بذل الحاخامات كل ما فى وسعهم لؤعادة الهدوء إلى البيت ». 





)00( فتاوى الخحاخام كبوسى . الفتوى الرابعة , 

() فتاوى يام يعقوب . الفتوى الخمسون . 

(©) بن شمعون . غبر مصر . الجزء الثانى . ص ١56‏ 

(؛:) فتارى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث . الفتوى 055 . 

(6) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الثالئة والخمسون . 
() فتاوى خيام يعقوب . الفتوى ١١١‏ 

0 فتاوى الأشقر . الفتوى الثامنة والثمانون . 
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وتحقيق الانسجام العائلى "2 . ونظرا لأن الطلاق كان يعد أمرا جسيما ''' حرص بعض 
الأزواج على تجنب الطلاق 7 يون و حالة مر ضص أجل الزوجين أو حتى فى سحالة 
العقم . وحاولت بعض الزوجات اللاثى كان أزواجهن مستاءين منهن إصلاح ذات 
البين سواء عن طريق العلاج أو عن طريق السحر 2 . 


وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن القرارات التى اتخذها الحاخام ١‏ جرشوم » بشأن فضايا 
الأحوال الشخصية لم تكن شائعة فى الشرق » ومن ثم فقد كان بعض الرجال يتزوجون 
امرأتين فى ذات الوقت » كما كان من الوارد فى الشرق أن يطلق الرجل امرأته دون 
موافقتها. وكان هذا الأمر يتناقض بطبيعة الحال مع قرارات الحاخام ١‏ جرشوم » الذى 
حظر تطليق المرأة دون موافقتها 2 . وقد أشار الحاخام ١‏ رفائيل أهارون بن شمعون » 
إلى أن هذا الوضع كان شائعا فى مصر والقدس ٠‏ وأن الرجل لم يكن يقدم على اتخاذ قرار 
الطلاق إلا بعد تسديد الحق اللازم لزوجيه "1 


وكانت قسيمة الطلاق تسلم إلى الزوجة فى محكمة المدينة » وى حضور بضعة 
أفراد . وتتضمن بعض شهادات القرن التاسع عشر قدرا كبيرا من التفاصيل عن عملية 
تسليم فسيمة الطلاق التى كانت تعد عملية ملقسة لكان "تور كال سين التفاصييل 
النامقية والكسة عضي الي أن الطلاق فى مصر كان يجرى ليلا ”4 » وأن النسوة 





؟١١ىوتفلا‎ . فتاوى اللخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول‎ )١( 

(؟) فتاوى عصا يوسف . الخرء الأول . الفتوى الثالئة عشرة 

() فتاوى الحاخام ديفيد بره زماره . الحزء الأول . الفتوى 4٠١‏ . فتاوى حديقة الورد . 
الفتوى الحادية عشرة . 

(4) فتاوى -حديقة الورد . الفتوى الحادية عشرة . فتاورى عصا يوسف . الفتوى السابقة ٠‏ 

(6) جروسمان . الحاحامات الاشكئاز . من ؟117 ١495--‏ 

(1) بن شمعون . غبر مصر . الحزء الثانى . ص 7١5‏ . فتاوى سخبايا القلوب . الحزء الثانى . 
الفتوى الثانية ٠‏ 

(0) فتاوى -حديقة الورد . الفتوى السابعة . فتاوى لخبايا القلوب . الفتوى ١١١‏ . فتاوى 
الطرق الجميلة . الفتوى الثامنئة والخمسون . 

(6) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الرابعة والثمانون . بن شمعون . خبر مصر . الخزء 
الثاني + صن 3718 
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المطلقات ( حتى المصريات ) كن يتوجهن بعد الطلاق للاغتسال فى الحمامات 
211 
العامة ' '. 


١‏ - الزواج غير الشرعسي 


كان من بين نتائج تسلل الثقافة الغربية إلى مصر » ومجىء المهاجرين من أوروبا 
المتمتعين بالامتبازات انتشار ظاهرة الزواج المختلط » غير أن هذه الظاهرة لم تكن 
مرتبطة بتغيبر الديانة . وكان من بين الظواهر أيضا إقامة رجال مع نساء دون زواج . 
وكان سبب هذا الأمر أن بعض الحكومات مثل الحكومة الإيطالية لم تسمح لمن يتمتعون 
برعايتها بتزوج امرأتين فى ذات الحين ؛ ومن هنا كان البعض يفضل الإقامة مع المرأة 
دون عقد زواج ؛ وكان المجتمع ينظر إلى مثل هذه المرأة على أنبا عشيقة ”© . وقد 
تعامل الخاخامات مع هذه الظاهرة على نحو سلبى للغاية » فسعوا إلى منعها » وامتنعوا 
عن المشاركة فى مراسم الحداد على أية عشيقة » ول يشاركوا فى طفوس ميلاد الأطفال 
الذين أنجبهم الزوج من امرأة غير يهودية 7) ٠‏ وكان من بين ملحقات هذا الموضوع 
أنه حينما كان يقدم رجل بمودى على تطليق امرأته اليهودية كانت الحكومة الإيطالية الى 
يتمتعان بامتيازاتها ترفض الطلاق » ومن ثم كان على الزوج تزويد الزوجة باحتياجاتما 
عن طريق محاكم الأغيار » ومن ثم لم يكن يتم فى مثل هذه الحالات استخداء 
مصطلح ١‏ الطلاق ' » وإنما كان يتم استخدام تعبير الانفصال 27 . وأقر الحاخام 
' رفائيل أهارون بن شمعون » أنه من الواجب فى مثل هذه الحالة أن تستمر علاقة الزوج 
مع مطلقته » وأنه يتعين على الزوج فى حالة وفاتها أن يقيم مراسم الحداد * . وكان من 
.بين الظواهر التى شاعت فى مصر خلال القرن التاسع عشر اعتناق غير اليهوديات 





. فتاوى خبايا القلوب . الفتوى السابقة‎ )١( 

() بن شمعون . خبر مصر . اللتزء الأول . ص ١9١‏ . فتاوى لخبايا القلوب . الجزء الثالك , 
الفتوى الثانية والثلاثون 

() فتاوى خبايا القلوب . المرجع السابق . 

(4) يميز رجال القانو ن فى مجال الطلاق بين مصطلحى 5م:مع عل متاق مم56 رع هنا ورعمنو 
وك زه 

(4) بن شمعون . خبر مصر . الجزء الأول ٠‏ ص'١‏ 19 . فتاوى لخبايا القلوب . الجزء الثالث , 


الفتوى العشرون . 
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للديانة اليهودية حتى يتسئى لهن الاقتران بيهود . وقد غضص حاخامات مصر الطرف 

عن هذه الظاهرة وسلموا بها خشية أن يؤدى التقدم إلى المحاكمة إلى نتائج أكثر 
.010 : 

سدلة : 


- فسخ الزيجة 


كانت مسألة فسخ الريجة دون إصدار قسيمة طلاق من بين الأمور المتشددة التى 
اتبعها حالخامات مصر لمواجهة ظاهرة الزيجات التى تعقد على نحو مخالف للقواعد التى 
أقرها الشرع لدرجة صدور حكم ببذا الشأن . وكان هذا الحكم قد صدر فى القاهرة فى 
عام ١‏ . بعد أن وقع عليه كل من الحاخام « رفائيل أهارون بن شمعون » كبير 
حاخامات القاهرة » والحاخام ١‏ الياهو حازان » كبير حاخامات الإسكندرية خلال . 
أعوام 1908-4 ء والحخاخام ١‏ أهارون مندل هكوهين » كبير حاخامات الطائفة 
ش الإشكنازية فى القاهرة خلال أعوام 151١ - ١891‏ . وحظى هذا الحكم قبل صياغته 
3 النهائية بتأييد زعماء الطوائف فى كل من القاهرة والإسكندرية . وقام كبار الحاخامات 
ظ بعد التوقيع عليه بحملة إعلامية فى مراكز التجمعات اليهودية فى منطقة الدلتا بغرض 
ْ الحصول على موافقة طوائف هذه المنطقة على الحكم المقترح "'' . ولم يكن هذا الحكم 

ظ موجها ضد الأجائب الذين كان من الصعوبة بمكان ويسبب تمتعهم برعاية الحكومات 
الأجنبية » إجبارهم على الطلاق والانفصال عن زوجابمم اللاتى اقترنوا ببن © وإنما 

كان موجها ضد كل من سولت لهم نفوسهم الاقتران بنساء على نحو مخالف للأسس 

التى تم إقرارها ”") . وفى تلك الحالات لم يكن يتم الاكتفاء بإلغاء الزيجة إذ كان يتعرض 

من أقدم على عقد الزيجة على نحو مخالف للشرع إلى العقاب من قبل السلطة "© . 

ولا يمكننا أن نتصور أن تطبيق هذا الحكم على نحو حرف يمثل نقطة تحول فى موقف 

حاخامات مصر تجاه قضايا العصر » ولا نعتقد أن مثل هذا الحكم انطوى على أية أسس 
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. فتاوى خبايا القلوب . الجزء الثالث‎ . ١١١ بن شمعون . يبر مصر . الحزء الأول . ص‎ )١( 
الفتوى الثانية والثلاثون‎ 

(؟) بن شمعون . غبر مصر . الجزء الثائى . ص١7١‏ . 

(0) بن شمعون . نبر مصر , الجزء الأول . ص ١١9‏ . 

)نر اعون نين مطر. الحو الفاتو .هن ١13‏ 
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ميزة لفكر حاخامات مصر رغم أنهم كثيرا ما رأوا أنه ليس هناك ما يدعو للتمسك 
بأحكام السابقين أو بتوجيهات تشريعية بعينها تمت صياغتها فى الماضى 27 . ول 
يتوقف حاخامات مصر برئاسة الحاخام ١‏ رفائيل أهارون بن شمعون »© عن الإشارة 
مرارا وتكرارا خاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى أنهم عملوا وفقا للحكم القديم الذى 
سنه المشرعون الأوائل » والخاص بالموافقة على فسخ الخطوبة » ذلك الحكم » الذى تم 
إتباعه فى أجيالهم » جيلا تلو الآخر 7 وقد أشار الحاخام « أهارون بن شمعون » إلى 
هذا الأمر فى كتاب الفتاوى الذى أصدره » والذى تضمن أسماء اثنين وعشرين حاخاما 
ثمن وافقوا فى الماضى على مثل هذا الحكم ٠‏ ولم يستثن من هؤلاء الحاخامات سوى 
الحاخام ‏ يوسف بن ليف ©" الذى طالب صراحة بإصدار قسيمة طلاق » لإلغاء 
الخطرية: . 


ويجب ألا نتعجل فى تصور أن هذه القرارات المتعلقة بإلغاء الخطوبة تمت على نحو 
مخالف لتشريع السابقين ٠‏ أو أن الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون ١‏ عمل وفقا ل 
توصل إليه من آراء أو من خلال رؤيته لطبيعة الوضع الذى يعيشه اليهود فى مرحلة 
مابعد التحرر . كما أن هذه الخالة التى أمامنا لا يمكننا أن نخرج منها بأى دليل يفيد 
بأن حاخامات مصر كاوا على استعداد لتجاوز أحكام الأجيال السابقة » وإقرار أحكام 
أخرى ٠‏ وتغيبر قواعد الشريعة التى تم إقرارها فى الماضى »7 . وف المقابل فإن الأمر 
المرجح هو أن تنفيذ هذا القرار لا يعبر عن إقدام حاخامات مصر على إصدار أى تشريع 
جديد خلال القرن التاسع عشر . 


إن المصادر تنطوى على ما يفيد بخطورة الوضع الذى ساد فى داخل المجتمع 
اليهودى فى مصرء خاصة فى كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية » وعلى ما يوضح 
مدى الاهتمام الذى أو لأه الخاخامات عبر كافة العصور - بمن فيهم حاخامات مصر - 





)١(‏ زوهر . الشريعة . ص 4/! - هلا 

(؟) بن شمعون . عبر مصر . الحزء الثانى . ص ؟١٠١‏ 

(9) فتاوى الحاخام يوسف بن ليف . الجزء الأول . الفتوى ١١5‏ 
(4) فتاوى ماتسور دفاش . ص ١٠١8‏ 

(4) زوهر . الشريعة . ص "الا . ١6م‏ . 6م 
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لنقاء الحياة الأسرية . كما أبدى حاخامات مصر اهئماما ملحوظا بوضع الفتيات 
اليهوديات اللاتى فقدن أزواجهن » ولا يعرفن مصيرهم . وكانت خطورة هذا الوضع 
تكمن فى أنه لا يمكنهن الزواج إلا إذا حصلن على حجة طلاق ٠»‏ أو تبين لهن أنه 
توفى "2 . وتحدث الحاخام ١‏ رفائيل أهارون بن شمعون عن هذا الموضوع بوضوح 
بقوله : 

إذا كان موضوع فسخ الزواج فى أوساط اليهود يبدو أمرا غير شائع فلا غرابة فى 
هذا الأمر . .. ألم يبدو للبعض أيضا أن قيام الحكومات بمنح الأفراد حق التمتع بحرية 
العادة والسته يعن ا م 0 

وتجدر الإشارة إلى أن القرارات التى اتخذها حاخامات مصر بشأن فسخ الزواج 
أثارت خلافات عديدة فى الرأى فى مصر ؛ ورخلافات أكثر د اا 7 : 


ج . السعادة والحزن 

١‏ - الخصان 

كانت تعقد طقوس لخاصة للاحتفال بعملية سختان الأطفال ؛ مخاصة أن الفتان يعد 
علامة من علامات العهد بين الرب وبين اليهود . وكان من مظاهر الاحتفال قراءة 
أجزاء من التوراة فى يوم السبت السابق لليوم الذى تجرى فيه عملية الختان » وكان من 
يقوم بعملية الختان يحظى بالتوقير من قبل معارفه '؟' . ومع مضى ثمانية أيام على ميلاد 
الطفل كانت المولدة تأتى إلى منزل الأم » وكانت تضع على المولود المختون ملابس 
خاصة ونقية ؛ كما كانت تلفه فى حزام صغير من الحرير » كما كانت تضع على رأسه 
شريطين من الذهب و ٠‏ وكان من بين العادات المتبعة عند ولادة التوءمين أنه كانت 
تتم تلاوة صلاة الختان لكل مولود على حدة » غير أن هذمالعادة لم تكن متبعة فى كل 


. انظر بن يوسف . البحوث‎ )١( 

(؟) فتاوى ماتسور دفاش. ص ١١١‏ . 

(؟) فريمان . الخطوبة والزواج . ص ”74 - 40" 
(؟) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثانية والعشرون . 
(0) فتاوى بثر مياه الحياة . الفتوى السابعة والتسعون . 
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بلدان الشرق (2 . والجدير بالذكر أن المشاركين فى حفل الختان كانوا يتناولون الطعام 
معا قبل البدء فى الحفل ٠‏ ثم يتناولون الطعام المقدم خصيصا للاحتفال مذا الحدث . 
وعل ضوء هذه العادة 0 الحاخام ديفيد بن زماره الى كان كبير حَاحامات فصر 
سؤالا جاء فيه لماذا لا يقوم المشاركون فى هذا الحفل بقراءة الصلاة المخصصة لباركة 


الولو 


وف إطار هذه الحفلات ومثلما كان نحدث ق حفلات الزواج كان المطربون غير 
البهوة يشاركود بالإنشاد فى الحفل ؛ ولم يجد اليهود حرجا فى توجيه الدعوة للمطربين 
غير اليهود أيام السبت 7" . وحيئما كثرت الزيجات المختلطة ٠‏ وشاعت ظواهر 


الفحش لحيس تسن الوق كاد مفاده أنه لا يحق للمرء إجراء عملية الختان للمولود | 


قبل الحصول على إذن من قادة الطائفة ومن الحاخام المحل . وكان الغرض من هذا 
التشريع التعرف قبل إجراء عملية 0 على أصل العائلة » وما إذا كان أفراد هذه 
العائلة قد تزوجوا وفقا لتعاليم الشرع أم إن هذا المولود ولد سفاحا . وتم أيضا 
تسجيل نسنا الطفل ف دفاتر 0 ف المحكمة 4 : وقل شهد القفرن التاسع 
عشز ) وا ماله طلنب لمشي يعقن المز الى و ارين الزهرى قيام البتعض بطرح 
اقتراح كان مفاده اسقدال عملية مص الغشاء الرقيق التو كانثت نتم بالهم بإحادى 
المعدات أو بالقطن . وتبايدت آراء حاخامات مصر وغير مصر إزاء هذا الموضوع 7 


؟ - الاحتفال ببلوع الابن سن الرشد 

وكان من بين العادات الشائعة الاحتفال ببلوغ الابن سن الرشد » فكانت تقام 
حفلات ضخمة - مثل حفلات الزواج والختان - للاحتفال مبذه المناسية : وحتى يكم 
ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من اليهود كانت هذه الحفلات تقام مساء . وكان 
الغرض من إقامتها ليلا ضمان ألا يكون المدعوون مشغولين بأعمالهم . وبيئما كان من 


. فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى السابعة والعشرون‎ )١( 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ١١‏ 

(07)انن التمعوق + حيو فصن . الوه الأول :ضن. ١١‏ 

(5) بن شمعون . نهر مصر . صن ٠١9‏ 

(©) فتاوى ماتسور دفاش . الفتوى الثامنة عشزة .. حازان. واحة السلام . ص 5 
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الضرورى إجراء عملية الختان فى الصباح "١"‏ كان الاحتفال ببلوغ الابن سن الرشد يقام 

فى ساعة متأخرة » وينطبق ذات الأمر على الاحتفال بفداء الولد البكر » ذلك الاحتفال 

الذى يفتدى فيه الابن البكر فى اليوم الثلاثين من ولادئه حسب تقاليد الشريعة اليهودية 

الواردة فى الفقرئين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الإصحاح الثامن عشر من سفر 
0 

العدد بالتوراة . . 


وقد شهد القرن التاسع عشر انقلاب الأمور رأسا على عقب إذ أصبح من الشائع 
فى ذلك الحين إجراء مراسم الاحتفال ببلوغ الابن سن الرشد بعل الظهيرة 3 وهذا 
بغرض التقليل من عدد المدعوين » وتقليص النفقات 7" , 


وكان الاحتفال ببلوغ الابن سن الرشد فى بلدان الشرق يبدأ باحتساء النبيذ» ثم 
يبدأ الحضور بعد ذلك فى تناول الحلويات » ثم كانوا يبدأون فيما بعد فى تناول الوجبات 
الرئيسية '؟' . وفى إطار الاحتفال كان الحضور يكثرون من تناول كافة أنواع النبيذ سواء 
المحل أو المستورد » كما أشار إلى هذا الأمر الحاخام « عوفديا من برتنورا » عند 
كنار اع ٠‏ ويمكننا تصور أن هذه العادة قد استمرت فيما بعد . وكان الحفل 
يتضمن مختلف أنواع الأطعمة من لحوم » و ١‏ كسكسى » و ١‏ خشاف"2 . وكافة أنوع 
السلاطات وفواتح الشهية"'' . وحينما كانت الوجبات تكتظ باللحوم كان يتم تقديم 
الفواكه بعد الانتهاء من ثناول الطعام 3 حيث كان يتم تقديم العنب والبطيخ . وف 
المقابل فحينما كانت الوجبة تقتصر على منتجات الألبان كان يتم تقديم الفواكه مع 


. شو لحان عاروم . شريعة الختان‎ )١( 

(؟) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث . الفتوى 4١١‏ . الحزء الرابع . الفتوى 
١>‏ . فتاوى -حديقة الورد . الفتوى العاشرة 

(؟) بن شمعون . نهر مصر . الجزء الأول . ص " . فتاوى ماتسور دفاش . الفتوى الثامنة 
عشرة 

(4) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الرابعة . فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الرابعة 
والسبعون . 

(4) يعرى . رسائل من فلسطين . ص ١١5-1١١4‏ 

(1) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الحزء الأول . الفتوى 7١١‏ . الجزء الثالث . الفترى 
5"17 . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثلاثون . 
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الطعام ''' . وكانت هذه عادة اليهود المستعربين . وف المقابل قد تغيرت هذه العادة 
فيما بعل تحت تأثير اليهود الأوروبيين 3 ومن هنا كانت موائل حفللات الزواج والنتان 
تكتظ بكافة أنواع الفواكه ”© . 


وفى الوقت الذى كان الحفل يبدأ فيه بتناول كافة أنواع المشروبات المسكرة كان 
الحفل يختتم وبعد الانتهاء من ترتيل صلاة الطعام باحتساء القهوة . وكانت هذه 
المشروبات تقدم فى كل الحفلات » كما كان من الشائع فى الشرق تقديمها سواء فى 
الأعياد أو فى أيام السبت 7" . وقد شاع هذا الأمر إلى الدرجة التى أشار فيها الحاخام 
! رفائيل أهارون بن شمعون » إلى هذا الأمر بقوله : « من العادات الشائعة فى مصر 
احتساء القهوة فى الصباح إذ لا يستقيم الرأى دون احتسائها » 24 . كما أشار الحاخام 
١‏ أفراهام هاليفى » إلى هذا الأمر بقوله : ١‏ بعد الانتهاء من تناول الوجبات » وبعد 
الانتهاء من تناول النبيذ فإنهم يجلبون القهوة التى تساعد المرء على التركيز بعد الانتهاء 
من تناول الطعام واحتساء النبيذ » 7" . ولا تتضمن المصادر معلومات عن نوعية 
الولائم فقط بل إها تتضمن معلومات أيضا عن آداب الطعام . وكان الطعام يوضع على 
صينية بمنتصف الحجرة ؛ وكالت تغطى هذه الصينية بملاءة » وكان من مظاهر الأدب 
ألا تتسخ هذه الملاءة . وكان كل نوع من أنواع الأطعمة يوضع فى طبق » كما كانت 
توضع منشفة أمام كل فرد من أفراد الحضور 27 وكان من بين العادات الشائعة 
المستخدمة أن أثرياء وفقراء الشعب كانوا يستخدمون أنواعا معيئة من الأقراص 
للمساعدة فى هضم الطعام ا 


)١(‏ فتاوى الحاسخام ديفيد بن زماره ٠‏ ازع الرابع ١ ١ىوتفلا ٠‏ ؟ . فتاوى -حديقة الورد . الفتوى 
الثلاثون 

(؟) بن شمعون . بر مصر . الحزء الأول . ص ١"‏ 

(9) فتاوى -حديقة الورد . الفتوى الثانية . 

(4) بن شمعون . هر مصر . الحزء الأول . ص " 

)0( فتاورى حديقة الورد 5 الفتوى الأول 5 بن شمعون : مر مضصبر 1 الجزم الأول ٠‏ ص ١‏ 

00 فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره ه الجبزء الثانى 5 المتوى ٠ 7/١‏ اشتور . مصر وسوريا . 
ازع الثانى ٠‏ ص 54 

9( فتارى الحاخام ديقيك بن زماره . ازعم الثالث , الفتوى نض 
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؟ - أيام الصيام 

أشار .حاخامات مصر خلال القرن السابع عشر إلى أنه توجد عدة أنواع من 
الصيام » واتبع يبود مصر هذه الأنواع من الصيام التى أثارت خلافات فقهية بين 
المشرعين . وقد بحث الحاخام ١‏ افراهام هاليفى » صاحب مؤلف ١‏ حديقة الورد» ١"‏ 
وأتباعه » والحاخام ١‏ يشوعاه شبابو يديع زين » صاحب مؤلفى ١‏ بيرح شوشان » 
و١شعرى‏ بهودا » عادة ذوى المعجزات فى تعذيب أنفسهم فى السابع من آذار تخليدا 
لذكرى وفاه النبى موسى . واختلفوا فيما بينهم حول ما إذا كان يحق للكهنة أن يقدموا 
القربان على المنصة وهم صائمون . وكما يبدو فقد كان مؤلف كتاب ١‏ حديقة الورد ) 
محافظا للغاية » وأكثر نزوعا للتأكيد على أهمية الصوم » ومن هنا قد رأى أنه يحق 
للكهنه أن يتقدموا إلى المنصة وهم صائمون ”" . وقد اتبع ذات النهج فى كل ما يتعلق 
بيوم ١‏ صوم الجماعة ١‏ الذى كان يتبع فى مصر قبل مطلع كل شهر » وخاصة منذ مطلع 
شهر أكتوبر وحتى شهر إبريل . وكان ذات النهج يتبع مع ١‏ صوم الليل » الذى كانت 
تتبعه طائفة المستعربين . وقد أثيرت فى إطار قضية الصوم مسألة فقهية متعلقة بما إذا 
كان يحق لليهود فى هذين اليومين قراءة أجزاء معينة من سفر الخروج فى إطار صلاة 
العصر . ومن المعروف أن الحخاخام ١‏ افراهام هاليفى » أكد على أهمية الصوم فى هذين 
اليومين بقوله : ١‏ إن من يتقى الرب ويحب إسرائيل ٠‏ ويقدم الأضاحى يجب ألا 
يستخف بهذا الأمر » ويجب ألا يتتخلى أحد عن صوم هذين اليومين . ويجب أن يتم 
التمسك بعادات الأوائل » 7 . ومع هذا تفيد شهادة الحاخام الياهو حازان كبير 
حاخامات الإسكندرية أنه تم الاستخفاف بالصوم خلال العصور اللاحقة ”** . 


- عادات الدفن والحداد 
كانت جنازات اليهود تجرى فى معظم الأحوال فى الليل بسبب الرغبة فى تجنب 
تنكيل العرب بحملة النعش » وبالسائرين فى الجنازة » ومن هنا فقد ذكر الحاخام ديفيد 


4 ازولاى . أسماء العظماء . العلامة الثائية والسبعون . بن شمعون . شبر مصر . ص‎ )١( 
. (؟) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثالئة والثلاثون‎ 

() المرجع السابق . الفتوى التاسعة والأربعون . 

(؛) حازان . واحة السلام . ص ١5‏ . بن شمعون . بر مصر . الجزء الأول . ص 4" 
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بن زماره فى أحد أحكامه : ( إن التأخر فى دفن الميت يعد جزءا من تكريم الميت 4 بل 
ومن الجائز السماح بإبقاء الحثة طوال الليل » ١"‏ . وقد تخصصت ثلاث مؤسسات فى 
مضب فى أغمال الدفن. + وهنى +« شركة الحانوتين المنازنة 9" ..وشركة الانوتيين 
الشرقبين 7" » وشركة الحانوتيين الخاصة بطائفة المستعربين ”“' . وترتبط ظروف نشأة 
شركة الدفن المشتركة بنشاط الحاخام ديفيد بن زماره . وقد أشار الحاخام يوسف 
سمبرى إلى أن عملية دفن الموتى فى القاهرة كانت بالغة الصعوبة والخطورة بسبب ابتعاد 
المدافن عن المديئة » وتعرض العرب لمن يسيرون فى الجئازات . وقد أشار الحاخام ديفيد 
ابن زماره فى أحد أعماله إلى ما سبق أن ذكره الحاخام سمبرى 7" . 


ويفيد ما ذكره الحاخام ديفيد بن زماره أنه أسس شركة متخصصة فى دفن اليهود , 
وأن هذه الشركة كانت مكوئة من ثلاث وحدات . وقامت بعض وحدات الشركة 
بالمشاركة فى حفلات الزواج . ويتضمن كتاب فتاوى الحاخام يوسف كاسترو الذى 
خلف الحاخام ديفيد بن زماره فى قيادة الطائفة اليهودية فى مصر ''' ما كان قد ذكره بن 
زماره مع بعض التغيبرات الطفيفة . وقد أكد الحاخام كاسترو على أن أنشطة الشركة 
تشمل الرقص والعزف والإنشاد فى حفلات الزواج ٠»‏ وأن الشركة تقوم ببذه المهام 
لحرمان غير اليهود من المشاركة فى احتفالات اليهود . وتفيد إحدى شهادات ١‏ كاسترو ) 
أن البعض حاول حرمان الشركة من أداء المهام التى تقوم بها فى حفلات الزواج 
سس ها تقرفية لد اقفوو تن حلاف المتلات من قبل عقا القركة 7 


وبالرغم من وجود عدة شركات لدفن الموتى إلا أنه لا يمكننا تصور أن كلا منها 
تخصص فى دفن أبناء طائفة معيلة دون غيرها . وتفيد الكثير من الشهادات أن شركات 


"١١ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى‎ )١( 


فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الثامئة عشرة . 
(4) سمبرى . أحاديث يوسف . ص 608" 
(0) المرجع السابق . 
(1) ازولاى . أسماء العظماء . العلامة العاشرة , 


(0) فتاوى -خيام يعقوب . الفتوى الستون . 
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(9) فتاوى القلب السعيد . الفتوى السادسة . فتاوى اللحاخام ماثير جباى . الفتوى ؟١١‏ . 
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دفن الموتى فى دمياط ورشيد والقاهرة كانت تجوب المدن للبحث عن المفقودين لدفنهم ى 
المقابر اليهودية » ولا تتضمن هذه الشهادات أى ذكر لانتماءات هذه الشركات 
الطائفية . وفى الحقيقة قد كانت هذه الشركات تسعى فى المقام الأول لتنفيذ الوصايا 
المتعلقة بدفن الموتى 2١‏ . وكما يبدو كانت هذه الشركات تحصل على أجرها من 
نلق الفنانة 37 < 

ومن المعروف أن مقابر بود القاهرة كانت بعيدة عن المديلة ٠‏ ومن هنا لم يمش 
الأقارب فى الجنازة حتى الحبانات » كما أن النساء لم يسرن خلف النعش 7" . وحينما 
كان الأقارب يسيرون فى الجنازة حتى الحبانات كما كان الحال فى الإسكندرية كانت 
تقدم وجبة من الطعام للمشاركين فى الجنازة » وكانت هذه الوجبة تتكون من البيض 
والعدس ”24 . وتحدث الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون خلال القرن التاسع عشر 
عن تأثير الثقافة الغربية على تقاليد الدفن بقوله : « من بين مظاهر التأثير إحضار بعض 
المنشدين والعازفين للعرف على آلامهم خلال الجنازة .» وإحضار عربات تجرها الخيول 
لحمل الموتى » تلك الظاهرة التى كانت شائعة لدى المسيحيين » وكانت توجد على 
العربات صور للائكة الرحمة » غير أن هذه الصور ليست سوى صور للائكة المثراب 
والدمار»”* . وف المقابل أجاز استخدام عربات حمل الموتى فى الأعياد شريطة أن يقود 
الأغيار هذه العربات :217 , 


' وكانت عادات الحزن والحداد فى مصر بالغة القسوة » وتحدث كل من الحاخام 
« ديفيد بن زماره » » والحاخام « يشوعاه شبابو يديع زاين ) عن عادات النسوة فى لطم 
الخدود » وضرب أنفسهن . كتعبير عن الحزن على المتوفى . وكان يتم استئجار 


. فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى العاشرة‎ )١( 

(؟) بن شمعون . غمهر مصر . الجزء الأول . ص ١5‏ 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى الثالثة والستون . بن شمعون . خبهر 
مصر . الجزء الأول . ص ١4‏ 

(4) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره , اللخزء الخامس . الفتوى 504 . فتاوى الحاخام يوسف 
نزلسن +“ القعوى الستايقة .والشمانون :.: 

(0) بن شمعون . تبر مصر. الجزء الأول . ص ١5١٠‏ 

. فتاوى ماتسور دفاش . الفتوى السابعة‎ )١( 
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بعض النسوة حتى من بين غير اليهوديات للمشاركة فى تأبين المتوق . وكان من بين 
العادات اللمثيرة والمدهشة التى وردت فى كتاب ١‏ نهر مصر » والمسوبة للأقدمين عادة 


تقبيل المعزين للقبر إشارة لاحترام المتوفى ”2 . وكان المعزون يرتدون الجلابيب: 


السوداء فى المقابر ”7 . غير أنه يتضح من إحدى الشهادات المتأخرة أن أهل المتوفى كانوا 
يرتدون وبتأثير من الديانة المسيحية الملابس السوداء لدة اثنى عشر يوما ( فى حين أن 
باقى الأقارب كانوا يتشحون بالسواد لمدة ثلاثين يوما ”** . وكان العزاء فى المتوفى يتم 
ثلاث مرات . وكان موعد المرة الأولى يحل فى اليوم السابع على وفاة المتوفى . أما المرة 
الثانية فكانت تحل بعد انقضاء شهر على الوفاة . أما المرة الثالثة فكانت تحل بعد مضى 
عام . وكانت مهمة إلقاء الكلمة التى تلقى فى مواعيد المواساة تلقى على عاتق القاضى 
أو من يقوم بمهامه . وكان البعض يبالغ فى كلمات تأبين المتوفى » وقد حاول 
الحاخامات تغيير هذه العادة » واستبدالها بدراسة بضعة فصول من التراث اليهودى 
المصحوبة بتفسير الحاخام ١‏ عوفديا من برتنورا » . غير أن محاولاتهم باءعت 
بالفشل” . وعلى خلاف ما هو شائع فقد اعتاد المعزون خلال الأيام السبعة التالية 
للوفاة تأدية صلاة الفجر فى المعبد » وليس فى منازلهم » وكانوا يجلسون .خلال صلواتهم 
ل السئرف الاحرةاهه القن 

وكانت عادات الحداد المتبعة لدى يبود مصر تتسم بالأصالة » غير أن بعض هذه 
العادات كان متناقضا مع مبادئ وأسس الشريعة » وقد وجد الحاخامات صعوبة بالغة 
فى إلغاء هذه العادات » ولذلك حاولوا التقليل منها بقدر الإمكان”"' . وقد تحدث 
الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون عن هذه العادات بقوله : « توجد لديهم هنا فى 
فضي عاؤاك غوقة لاخدا دوهن ينرق العاذانف لحري 0 


. فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الرابعة والخمسون . بن شمعون‎ )١( 
ظ‎ ١1١٠ شمر مصر . الجزء الأول . ص‎ 

(9)اين شيعو عبز يصن ,. اتخرة الأول ..:.ضن/410! 

(7) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى الثانية والستون . 

() بن شمعون . غهبر مصر . الجزء الأول . ص ١١8‏ 

(5) المرجع السابق . ص ١١١‏ (0) المرجع السابق . ص ١6١ » 7١‏ 

(0) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ١0‏ . 

(6) بن شمعون , عبر مصر . الخزء الأول . مقدمة المؤلف . 
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شلومو زالمان هافلين 
النتاج الفكرى 


أ-مدخل 

يرتبط النتاج الفكرى ليهود مصر مثله مثل النتاج الفكرى لليهود فى سائر البلدان 
بالخلفية الروحية والتوراتية للطائفة اليهودية » ومن ثم يعد هذا النتاج محصلة لهذه 
الخلفية . وليس من الممكن بحث هذا الموضوع والتعمق فى دراسته دون أن نتبين فى 
البداية خلفية الطائفة التى ندرسها » ودون أن نتعرف على المكانة التى شغلتها دراسة 
التوراة فى صفوفها » ودون أن نتعرف على مراكز دراسة التوراة » والمؤسسات 
التعليمية » وتلك المؤسسات المتخصصة فى تدريس الشريعة . وتتكون هذه الدراسة من 
شقين ؛ يتمثل الشق الأول فى التعرف على -خصوصية الظاهرة المتمثلة فى طريقة تدريس 
التوراة » وعلى مراكز تدريس التوراة فى مصر . أما الشق الثانى فيتمثل فى التعرف على 
التأثير الضخم الذى كان لخروج اليهود من شبه الجزيرة الأيبرية خلال نهايات القرن 
الخامس عشر على الطوائف اليهودية المقيمة فى الشرق ٠‏ 

وعند دراسة تاريخ يبود مصر يمكئنا أن نتبين أن ثمة -خصوصية تمثلت فى عدم 
الاستقرار » وفى فقر اللحياة الروحية » وعدم وجود أى مستوى مميز فى دراسة التورأة » 
وغياب روح الابداع فى كافة مجالات الفكر اليهودى . وقد برز أيضا عدم وجود أية 
مؤسسات تعليمية متخصصة فى تدريس الشريعة اليهودية *") 


وتقع مسئولية تضاؤل معرفة اليهود بالتوراة وقلة إبداعهم فى مجال البهرديات » فى 
مقابل تميزهم فى مجال الإطلاع على الحياة الفكرية على وجه العموم على عاتق 
الشخصيات التى مارست أنشطتها فى أوساط اليهود . ومع هذا فقد تغيرت خلال 
الآونة الأخيرة هذه الرؤية الخاصة بأنشطة يبود مصر الثقافية إثر الكشف عن وثائق 
الجنيزا إذ كشفت هذه الوثائق عن مادة بالغة الأهمية ساعدتنا بالتالى على دراسة تاريخ 





)١(‏ يتضح هذا الانطباع من كتاب ١‏ نظم التعليم » للباحث شموئيل ديفيد جويتين » ومن كتاب 
مصر وسوريا للباحث اشتور . لمزيد من المعلومات عن دراسة التوراة وفقهاء التوراة فى مصر انظر ٠‏ 
هفلين . الحاخام افراهام هاليفى , ص 70 - 1١‏ 
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لويد ام" 


اليهود فى الشرق . وتضمنت وثائق 5-6 من الشهادات والوثائق والمؤلفات 
والأعمال الأصيلة . كما ساعدتنا هذه الوثائق بالإضافة إلى منجزات البحث التاريخى 
على وجه العموم على تفهم الوضع على نحو أفضل.. وتتيح كل هذه المادة بطبيعة الخال 
فرصة انعرف عل طبيعة اتاج الروشيرة بعر كاد العصور القديمة » وخلال 
العضيون الاحهقة التى عرننا بسن 7 


وعند دراسة تاريخ الوجود اليهودى فى مصر حتى فى عصور ازدهاره الفكرى الذى 
ازدهرث خلاله دراسة التوراة » فإئنا نلمس الظاهرة التى سبق أن أشرنا إليها والتى 
نعنى بها أننا لا نجد أى تواصل أو استمرارية فى مراكز دراسة التوراة أو فى تلك المدارس 
والأكاديميات المتخصصة ف دراسة التلمود أو فى المدارس الفكرية . غير أنه قد ظهر من 
حين إلى آآخر بعض الحاخامات المتبحرين فى دراسة الشريعة » الذين كان لبعضهم مكانة 
بارزة فى اليهوديات على وجه العموم » بل وتجاوزت شهرتهم حدود الطائفة المحدودة , 


:غير أنه لم يكن لهذه الشخصيات تأثير ضخم حتى فى الأماكن التى أقاموا فيها » كما 


أخهم لم يتركوا بصمتهم على الأجيال اللاحقة » ومن هنا فقد كانت تحل فترات الركود 
م 

ومن السمات التى تدعو للدهشة والتى تتضح لنا من خلال دراسة تاريخ 
حاخامات اليهود فى مصر أن معظم هؤلاء الحاخامات الذين عاشوا فى مصر والذين 
نعرف سير حياتهم لم يكونوا من مواليد مصر » وينطبق هذا الوضع على العصور القديمة 
أو الحديثة على حد سواء . وكان معظم هؤلاء الحاخامات ثمن قدموا إلى مصر من 
فلسطين أو بلدان شمال أفريقيا » ومن أسبانيا وتركيا وغيرها . وقد أشار الباحث 
« شموئيل دوف جويتين » إلى أن هذا الوضع قد ساد أيضا خلال فترة كبار حاخامات 
العصور الوسطى » بل وخلال فترة الحاخام موسى بن ميمون » فذكر جويتين : ١‏ إن 
لا ل ا . وقد 
عزا ١‏ جويتين » هذه الظاهرة إلى تنقل الحاخامات من بلد إلى آخر » غير أن المبرر الذى 
ساقه لا يبدو كافيا . وعلاوة على هذا ساد لدى الحاخامات إحساس بأن وجودهم 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 
لزيد‎ . ١14 (؟) جويتين . نظم التعليم حو ا و ل لو ار . ص‎ 
٠ ١٠١ ا لي . ص‎ 


329 











مؤقت فى مصر بالرغم من أن بعضهم أقام فيها عبر عشرات السنين . وقد تعرض 
الحاخام « ديفيد بن زماره » الذى كان من كبار الحاخامات الذين أقاموا فى مصر لفترة 
تقدر بأربعين عاما لهذا الإحساس . ومن هنا ذكر فى إطار رده على أحد: التساؤللات 
الخاصة بالإقامة فى فلسطين : « لنوى العودة للإقامة فى فلسطين » وهذا هو السبب 
الى نعتمد عليه لتبرير الإقامة فى مصر . وإذا كانت التوراة قد دعتنا لعدم السير ثانية 
على هذا الدرب فإننا لا ننوى البقاء هنا للأبد . وسنذهب إلى فلسطين حيئما نتمكن من 
فا الأو , ظ 

ويتضح ما ذكره الحاخام ديفيد بن زماره فيما تقدم أن أسباب إحساس الحاخامات 
بأن وجودهم مؤقت تكمن فى طبيعة وعى الحاخامات» ذلك الوعى الذى لم يتح لهم 
فرصة الإحساس بالاستقرار الدائم . وقد أزعج تحريم التوراة الإقامة فى مصر كثيرا من 
الحاخامات الذين حاولوا تجاوز هذا النهى فى ظل ظروف معينة » ومن هنا فقد رأى 
الحاخامات أن التوراة تجرم الإقامة على نحو دائم في مصر » ولكنها لا حرم السكن فى 


وعند وضع هذه السمة فى إطار الظاهرة التى سبق أن تعرضنا لها يمكننا أن نتفهم 
أن كبار حاخامات مصر لم يكوئوا من مواليد مصر » فضلا عن أن الذين قدموا إليها 
والذين أقاموا ببا عشرات السنين لم يخلفوا أى مركز متخصص ف دراسة التوراة » أو أية 
مؤسسات متخصصة فى دراسة الشريعة . ومن هئا فلم يتشكل فى مصر أى مركز من 
شأنه توفير فرصة لظهور حاخامات من مواليد مصر ؛ ولذلك كان هناك احتياج دائم 
لاستقدام حاخامات من الخارج . 


وكان سلخروج اليهود من أسبانيا والبرتغال وتشتتهم فى كافة بقاع الأرض أثر كبير فى 
تحديد الطابع الفكرى للمركز اليهودى فى مصر ؛ ومن المعروف أن هذه الظاهرة لم تكن 
ظاهرة محلية فقط » إذ كان لخروج اليهود من أسبائيا تأثير كبير على معظم الطوائف 
اليهودية فى الشرق 7(" . ومن امثير حقا أن يبود أسبانيا والبرتغال لم يكونوا على قدر 





)١(‏ فتاورى الحاخام ديفيد بن زماره 8 الجزء الرابع : الفتوى و 


(؟) راجع مصادر التحريم فى : هفلين . الحاخام افراهام هاليفى ان د ؟ ٠‏ شوبحطماك . 
مصادر جديدة . صالاة - 09 | 


(7) اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص 478 - 401 
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كبير من التميز خلال القرن السابق لخروجهم ٠‏ فلم يمثلوا مركزا متميزا فى محال دراسة 
التوراة والشريعة » كما أنه لم يكن لهم تأثير ضخم على مسار دراسة التوراة فضلا عن 
أن عدد حاخامات التوراة والشريعة الذين أثروا على الأجيال اللاحقة كان محدودا 
للغاية . غير أنه مع خروج اليهود من هذين البلدين وتشتتهم فى العديد من البلدان فقد 
شكلوا قوة عظمى فى حياة الطوائف التى حلوا بها » بل وشغلوا مناصب رؤساء 
الطوائف فى كل المجالات . وقد أفرز المجتمع اليهودى فى أسبانيا والبرتغال عددا كبيرا " 
من فقنهاء التوراة والشريعة ومن المفكرين الذين أضاءت أعمالهم حياة التجمعات 
اليهودية فى كافة البلدان » والذين دام تأثيرهم لقرون طوال . واتسم القرن السادس 
عشر بظهور كبار الحاخامات الذين عرفوا باسم « كبار الأواخر » » ذلك الجيل الذى 
مازلنا نعتمد على آرائه فى دراسة التوراة والشريعة . 

وكان لخروج اليهود من أسبانيا تأثير ضخم عل المجتمع اليهردى فى مصرء 
ويصف الباحث : ١‏ أ . اشتور » هذا التأثير بقوله : ١‏ وفقا للمسار الطبيعى للتطور 
التاريخى فقد كانت طوائف مصر وسوريا ستتعرض للفناء » غير أنه قد وقم حدث 
عظيم أخهى فترة طويلة من التاريخ الإسرائيل » وأدى إلى حدوث تحول فى تاريخ اليهود 
فى الكثير من البلدان وى مصر وسوريا » (0) 

وبالرغم من طابع مصر الخاص فإن هذا الحدث أدى إلى ازدهار دراسة التوراة فى 
مصر خلال القرن السادس عشر » فأقام فى مصر عدد كبير من دارسى التوراة الذين 
ارتحلوا إليها عقب خروجهم من أسبانيا والبرتغال » وقد أقام بعضهم بها لفترة وجيزة » 
كما أقام بعضهم الآخر لفترة طويلة . ونتيجة لهذا الوضع فمن الصعوبة بمكان القول 
بأن الأعمال التى دونت فى مصر تمثل الجماعة اليهوذية فى مصر أو أنها تحمل طابعا مميزا 
لهذه الجماعة . وما يزيد من صعوبة الأمر قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن حياة هؤلاء 
الحاخامات الذين أقاموا فى مصر فضلا عن أنه لا يوجد ثبت بببليوجرافى بأعمالهم . 

ومن الصعوبة بمكان أيضا معرفة البلدان التى دون بها هؤلاء الحاخامات 
أعمالهم » وينطبق هذا الوضع على الحاخامات الذين أقاموا فى مصر لسنوات طويلة 
وعلى أولئك الذين أقاموا بها فترة وجيزة . ولا نستثنى من هذا الوضع سوى أدب 
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النتاوى الذى ينطوى فى بعض الأحيان على أدلة تفيد أله دون فى مصر » ونستثنى منه 
أيضا تلك الخطب والمواعظ التى أشبر فيها فى بعض الأحيان إلى أنها كتبت فى مصر . 
وسئركز دراستنا على الحاخامات الذين من المعروف أنهم من حاخامات مصر 
أو الحاخامات الذين بالرغم من أنهم لم يولدوا فى مصر وم يتلقوا 00 والذين 
م ل ل فط عي أن نتعامل 
معهم من منظور أنهم منتمون إلى هذا البلد . وينطبق هذا الوضع على كل من الحاخام 
هاارى 31 والحاخام حاييم يوسف ديفيد ازولاى . 


وترتبط حركة النهضة التى كانت نتيجة لاستيعاب المهاجرين الذين قدموا من 
أسبانيا » ولتأثيرهم على المجتمع بالتحول السياسى الذى شهدته المنطقة بأسرها مع بزوغ 
نجم الإمبراطورية العثمانية منذ مطلع القرن السادس عشر . وقد تزايدت منذ ذلك 
الحين قوة العلاقة بين مصر وبين مركز السلطة العثمانية من جهة وبين الطوائف اليهودية 
الواقعة تحت السيطرة العثمانية (مثل تلك الطوائف التى أقامت فى فلسطين » وسوريا » 
وبلاد البلقان وغيرها) وخاصة بين طوائف اليهود الذين طردوا وبين حاخاماتمها الذين 
كانوا ينتقلون من مكان إلى آخر . وقد سيطر على الحاخامات إحساس دائم 
بالاغتراب » ومن ثم لم يشعروا قط أنهم سيقيمون فى مصر إلى الأبد » وقد تجى هذا 
الإحساس فُْ قول الحاخام ديفيلك بن زماره 7( إن غالبية كبار الحاخامات القادمين إل 
الخاصة بهم ) 7 . 


وفى حقيقة الأمر حرص بعض الحاخامات من فرط رغبتهم فى الخلاص وتطلعهم 
المستمر لمجىء المسيح المخلص والعودة 0000 التأكيد على أنهم متوجهون إل 
فلسطين . وعلى أية حال فإنه من الواضح أن إحساس الحاخامات بأن وجودهم فى 
مصر لا يعدو عن كونه وجودا مؤقتا كان ا الشريعة اليهودية للإقامة فى 
مصر » ولااشك يي ا و . وعلى أية حال كان 
من الواضح أنه تزايدت فى مصر فى ذلك الحين دراسة التوراة » هذا بالرغم من عدم 
توفر أية تفاصيل لدينا بشأن هذا الموضوع ٠»‏ فذكر الحاخام ديفيد بن زماره : ١‏ توجد 


)00( فتاوى الحاسخام ديقفيك بن زماره ' اسجزء الرابع : الفتوى 4 


200 


حاليا فى مصر الكثير من المدارس المتخصصة فى تدريس الشريعة » الأمر الذى لم يكن له 

وجود فيما مضى » ويتدارس الجميع حاليا التوراة . وهذا الأمر واضح ٠‏ وأشهد هنا 
5 000 

قل او ا ظ 


وعند إقدامئا على بحث النتاج الروحى علينا أن نقسم هذا المجال الرحب إلى عدة 
أنواع . ويمكننا على وجه العموم تقسيمه إلى الأنواع التالية : التفسير ٠‏ والشريعة 
وأدب الفتارى » والمنطب ؛ وتفاسير التوراة » والتصوف ٠‏ والشعر ٠»‏ والتاريخح . 


ب . كتب فى البحوث 

تتسم المصادر التاريخية المتعلقة بمجال التاريخ الأدبى والنتاج الفكرى بكثرة 
الهوامش والحواشي» كما أنها تتسم بوجود تباينات شاسعة فيما بينها . وتعد المؤلفات 
التى دونت فى هذه الفترة والموجودة فى حوزتنا » والمعلومات الواردة فيها عن مؤلفيها 
ومعاصريهم من أهم المصادر . ولا تقل الشهادات والسجلات المتعلقة بالخاشامات 
وأدبياههم أهمية عن المؤلفات ذاتها . وستتئاول فيما يل مضمون مؤلفات هذه الفترة » 
والأماكن التى دولت فيها ٠‏ غير أننا سنتطرق فى البداية إلى الشهادات والمصادر غير 
الأدبية »؛ وطبيعة البحث فى هذه المجاللات . 


وقد رأينا أنه من الأحرى أن يتضمن بحثنا هذا تلك الأدبيات المتعلقة بالمنهج : 
وتلك المتعلقة بالبحوث نظرا لأنها تحتوى على بعض المؤلفات المتعلقة بالفترة التى نبحثها 
فضلا عن أنها تعد من جهة أخرى أدبا . وكان يطلق على هذا النوع من الكتب فى 
الماضى مسمى ١‏ الكتب العامة » نظرا لاهتمامها بالكليات أو بالتفاصيل على وجه 
العموم » كما أن موضوعها الرئيسى يتعلق بالقضايا المههجية . كما أن بعضا من هذه 
الكتب يبتم بتلك القواعد والأسس التى قامت عليها الكتب القديمة من تلمود وشروٍح 
للتوراة ٠‏ وأسس مؤلفات الأقدمين. كما أن بعضا من هذه الكتب يبتم بتاريخ 
الخاخامات الذين دوئوا مؤلفات معيئة أو شاركوا فى تدوين أدبيات محددة . وقمثل هذه 
الأعمال أساس الكثير من المؤلفات الببليوجرافية الحديثة . ويعود فضل البدء فى هذا 
المجال إلى الحاخام الفرنسى ١‏ شمشون مكيئون ١»‏ الذى دون كتابا عرف باسم كتاب 
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العقود”'؟ الذى أصبح مرجعا أساسيا للكثير من الكتب التى تلته » غير أن معظم 
النشاط المنهجى فى هذا المجال ظهر فى أسبانيا وفى أوساط -حاخامات الشرق منذ القرن 
لمان عش ١‏ ظ 

وتهلت علاقة مصر مع هذا المجال فى مؤلف قديم للغاية نسب خطأ لمؤلف آخر 
ولبلد آخر » غير أنه يتجاوز من الناحية الزمئية حدود الفترة التى نبحثها فى هذا المقام . 
وعلى أية حال فمن الأهمية بمكان أن نتعرض لهذا الموضوع بإيجاز » -خاصة أن مهمة 
التعرف على المؤلّف الحقيقى لهذا العمل لم تتحقق إلا بعد أن اعتمد على هذا العمل 
الكثير من جاحامات عضر ١‏ فقيل عن أن المكتشفات الأخيرة أكدت ذلك الأثر الذى 
ورد للمرة الأولى فى العمل التاريخى الهام الذى يعود لفترتنا » والذى نعنى به 
كتاب : « أقوال يوسف »© '' 


. ولقد كان كتاب ١‏ مددخل التلمود » الذى نُسب إلى الشاعر والحاخام ١‏ شموئيل 
هناجيد » والذى كان يطبع مع التلمود من أكثر المؤلفات شيوعا وشهرة » وقد اعتقد 
الكثيرون أن الشاعر ١‏ هناجيد » هو مؤلّفه فى حين أن اسم مؤلفه الحقيقى ورد لدى 
الحاخام ‏ يوسف سمبرى » » فذكر سمبرى : ١‏ إنه الحاخام شموئيل بن حنانيا هناجيد 
رئيس المدرسة الدينية فى مصر وهو مؤلف كتاب مدخل التلمود المدسوب إلى شموئيل 
هناجد . وتوف هذا المؤلف فى مصر» 9" . ولم يتنبه الكثيرون إلى هذه الحقيقة . 
كما أن بعض الحاخامات والباحثين الذين تنبهوا إليها ”*' لم يجرأوا على التسليم بها نظرا 
لأنها تراءت لهم غير متسقة مع سائر المصادر » كما أنهم لم ينتبهوا إلى علاقة هذا العمل 
بكتاب اللتاخام افراهام بن داوود © . ولم تتضح هذه الأمور إلا بعد أن تم الكشف 
عن جزء آخر من كتاب مدخل التلمود الذى اهتم ببحث تسلسل الأجيال . وكان هذا 
الجزء من الكتاب ينطوى على كل الاستشهادات الواردة فى أعمال بعض الحاخامات 





. كوستا . طبعة منقحة من قبل شموئيل سوفير . القدس‎ )١( 
. (؟) راجع مايل‎ 

(9) سمبرى . مختارات . ص ١65‏ 

(4) ابشتين . مصادر . ص لا5١‏ - 1١59‏ 
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المتأخرين مثل الحاخام ( اشتور هفرحى » ؛ والحاخام « افراهام زخوت » و الحاخا 
| ديفيد كولفورنى 2 . ويوجد تقارب ضخم بين هذا الكتاب وبين كتاب ١‏ الكبالاه ١7»‏ 
الذى تعود مادته إلى الفترة التى أعقبت الحاخام « شموئيل هناجيد » بجيلين . وعل 
خلاف مؤلفات ١‏ هناجيد » الفقهية الأخرى والتى ورد ذكرها فى بعض أعفال المؤلفين 
الذين عاشوا فى أجيال لاحقة لهذا المؤلف وعلى مدى قرنين ٠‏ فإن هذا الكتاب لم يرد 
ذكره إلا منذ القرن الرابع عشر وفى سياق متعلق بمصر . (وقد ورد ذكر هذا العمل فى 
أعمال الحاخام ١‏ اشتورى هفرحى الذى عاش خلال القرن الرابع عشر والذى مر بمصر 
خلال رحلته من فرنسا إلى فلسطين ”'' وفى أعمال كل من الحاخام ١‏ ديفيد كونفورتى » 
و الخاخام ١‏ يوسف سمبرى » اللذين كانا من حاخامات مصر) . وقرر الباحث ١م‏ . 
مرجليوث »© ”2 على ضوء هذه المعلومات أن الخبر الوارد لدى الحاخام ١‏ سمبرى » 
صحيح »٠‏ وأن المؤلف الحقيقى لكتاب مدخل التلمود هو الحاام ١‏ شموئيل بن حنانيا » 
الذى كان رئيس الطائفة اليهودية فى مصر فى عهد الفيلسوف ١‏ موسى بن ميمون » ©) , 

إن هذا الموضوع الذى نتحدث عنه متداخل من عدة نواح » ومن الضرورى أن 
ننبه فى هذا المقام إلى أن الاشتغال بالدراسات المنهجية لم يشغل جل اهتمام حاخامات 
فلسطين للعديد من الأسباب التى لا يمكننا الوقوف لديها طويلا فى هذا المقام . 
وكان الاهتمام بهذه الدراسات قاصرا على مواضيع معيئة © نذكر منها : 

. توضيح المصطلحات والتعابير الخاصة‎ )١( 

(؟) أسس المصادر والعلاقة فيما بينها . 

(؟') أسس دراسة النصوص . وكان هذا المجال يشمل بحث إحدى الإشكاليات 
والتعمق فيها » والتعرف على المكونات الأدبية المختلفة للنص وبنيته , . 

(4) أسس التشريع على نحو عام وخاص . 


١74 ج. كرهين . مدخل . ج. كوهين . الأسرى الأربعة . ص‎ )١( 
٠١ كفتور اوببيرح . ص 54 . انظر أيضا . آساف . التفسير . ص‎ )0( 
(؟) مرجليوث . شرائع رئيس الطائفة . ص 58 - "ا‎ 

(4) مرجليوث . المرجع السابق . ص ١‏ | 

(5) راجم مقدمة الحاخام شبتاى فيس لكتاب اللغة القديمة , 
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(5) التراجم . 

(5) الببليوجرافيا . 
واهتمت بعض الأعمال بجانب واحد من هذه الجوانب سالفة الذكر فى حين أن 
بعضها الآخر تناول أكثر من جانب . وف الحقيقة توجد فروق ضخمة بين بعضص 
المؤلفات غير أنه من الممكن تصنيفها فى أحد المجالات . 

وقد بدأ النتاج الروحى فى التوسع كما سبق أن أشرنا منذ القرن الخامس عشر غير 
أنه يوجد خط مشترك مميز لمؤلفات حاخامات الأندلس » وشمال أفريقيا ومصر . وكان 
من أبرز الحاخامات الذين ظهروا فى ذلك الجيل الذى أعقب الخروج من أسبانيا 
والبرتغال كل من الحاخام شموئيل بن سيد ( الأول ) ١"‏ الذى تعلم فى المدارس الدينية 
ل أسدانيا: قبل الخروج من أسبانيا ؛) وصهره الحاخام أفوهيئف . وقد ألف الجاخام 
شموئيل بن سيد كتابا باسم «قواعد شموئيل ) الذى يعبر مثله مثل سائر كتب 
الحاخامات الذين عاصروا جيل الطرد عن فكر الحاخام اسحاق كنفئنتون ١‏ زعهم 
قاشتيليا ») الذى ذاع صيته بفضل ذلك المؤلف الصغير الذى وضعه والمعروف بأاسم 
«طرق التلمود »؛ » وعن فكر الحاخامات « افوهيف ) و « اسحاق دى ليوث » 
و«(شموثئيل فالنسى »2 . 

وقد دون الحاخام شموئيل كتاب ١‏ قواعد شموئيل »؛ خلال عام 710117 » وقد 
ألفه فى مصر ٠»‏ ويتضح لنا من خلال هذا العمل أن المؤلف كان عضوا خلال عام 
4 فى محكمة الحاخام ١‏ اسحاق شوليل »2 ”*' . ويتكون هذا الكتاب من جزأين » 
يتضمن الجزء الأول قواعد التلمود » أى القواعد المتعلقة بلغة التلمود » وبمصطلحاته 
الخاصة . ويمثل هذا الجزء غالبية الكتاب . أما الجرء الثانى من الكتاب فيتضمن قواعد 
ظ النظر والبحث فى التلمود » حيث يبين هذا الجزء كيفية فهم إشكاليات التلمود , 
وتحليلها وفقا لأسس المنطق » وأسس تلك التفاسير التى وضعها المفسر راشى الذى كان 
من أبرز مفسرى العصور الوسطى . 

48٠١ - اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص /الام‎ )١( 

(1) ديميتروفسكى . الحاخام بيرف . ص 85 - 45 

() طبع هذا العمل فى إطار كتاب صدق المهتدين . 

(5) اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص 48١‏ -١481؛‏ 
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وكان الحاخام ديفيد بن زماره من ابرق الذيق ملو أيفنا ىخال+ الشرعة 
والفتاوى » والتفاسير الصوفية » وكان من أعماله فى هذا المجال كتاب قواعد 
التلمود”١'‏ . واهتم هذا الكتاب ف المقام الأول بدراسة أسس النظر فى التلمود » ويعد 
هذا الكتاب موجزا لقواعد التلمود . وفيما يتعلق بفتاوى بن زماره فإنها تتطرق أيضا 
إلى قواعد التلمود . ويتجلى النزوع نحو المنهجية فى العمل فى إحدى فتاواه التى تعد فى 
حقيقة الأمر مؤلفا فى حد ذاته . وقد تطرق فى هذه الفتوى أو فى هذا العمل إلى كتاب 
( تثنية التوراة ١‏ للحاخام والفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون ؛ ذلك العمل الذى 
يعد واحدا من أهم كتب الشريعة اليهودية فى العصور الوسطى . واهتم بن زماره فى 
هذا العمل بالتعرف على القواعد الكو اتبعها موسى بن ميمون فى عمله 3 والمتعلقة 
محال الاو اموو التوا و ا 


وف المقابل يتم من خلال النظر فى كتاب (١‏ قواعد التلمود ) للحاخام 
( بتسلال اشكنازى © 7" والذى كان من تلاميذ الحاخام بن زماره أن هذا الكتاب 
لا يتضمن أى ذكر للقواعد المتعلقة بالنظر فى التلمود بقدر ما يتضمن بعض القواعد 
التى ذكرها المفسرون الأوائل بشأن التلمود . ويتضمن هذا الكتاب فى طبعته الأولى 
أربعمائة وثلاثين قاعدة » ويبدو هذا الكتاب للوهلة الأولى فى صورة عمل يفتقر 
للأصالة المنهجية » غير أن الباحث «أ. شوحطمان» تمكن أخيرا من التعرف على طبيعة 
هذا العمل ”*' » ومن حل قضية عدم التواصل المنهجى فى هذا العمل . ول يتمكن من 
تحقيق هذه المهمة إلا بعد أن اكتشف مخطوطا يتسم بكونه أكثر اكتمالا من ذلك المخطوط 
الذى اعتمد عليه الباحث «أ. ماركوس » عند نشره لهذا العمل . ويتضمن المخطوط 
الجديد الكثير من القواعد التى لم يرد ذكرها فى المخطوط السابق . 


ويرى ! شوحطمان ») على ضوء المقارنتين الموضوعية والشكلية بين المخطوطين » 
وعل صوء تحليله مضمون الكتاب أن هذا الكتاب لم يكن كما تصور )) ماركوس ( 


. طبع هذا العمل فى إطار كتاب عقرا‎ )١( 

(؟) فتاوى الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثامن . الفتوى الأولى . 
(*) اشكنازى . قراعد التلمود . ص 4ل!١‏ - "١17‏ 

(4) المرجع السابق . ص 47؟ - "١8‏ 
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[ تاريخ يهود مصر - ؟«ا ع (١|‏ 








محاولة للبدء فى عمل مستقل ٠‏ وإنما كان منذ بدايته عملا الغرض منه إكمال كتاب 
آخر . وتفيد المقارنة أن الغرض من هذا العمل تمثل فى إكمال كتاب العقود » خاصة أن 
قواعد وأسس كتاب العقود مستمدة من التلمود » وأن الحاخام بتسلال اشكنازى 
اكتفى باتباع النهج الذى اتبعه ى كافة أعماله الأخرى 4 ذلك النهج المتمثل فى جمع المادة 
وترتيبها وفقا لمواضيعها. وقام ببذا الأمر أيضا عند توضيح أقوال كبار الحاخامات 
الوارقة فق التلجوزة.: 

ومن الواضح أن النهج الذى اتبعه الحاخام بتسلال اشكنازى سواء عند اسختياره 
لكتاب العقود كأساس يمكنه القيام بتطويره أو عند جمعه لقواعد الحاخامات 
الاشكناز ”' كان متأثرا بمنشئه الاشكنازى . وعلاوة على هذا يمكننا القول بأث هذا 
للإطالة فى التحدث عن هذا الأمر . ظ 

ويمكننا تصنيف مؤلفات الحاخام أهارون بن حاييم من منظور أنها جزء من 
مؤلفات حاخامات مصر ٠‏ وعلى أية حال فإنها ترتبط إلى حد ما بمصر . وتنطوى 
مقدمة كتابه المعروف باسم ١‏ أضاحى أهارون ( 9 الذى يعد تفسيرا للتفسير التقليدى 
لسفر الخروج بالعهد القديم على بحث مستفيض للأسس التى يقوم عليها علم تفسير 
التوراة . ونتعرف من خلال النهج الذى اتبعه هذا المؤلف فى كتابة مؤلفاته على طرق 
التدريس التى اتبعت ف المراكز المختلفة . وتحدث الحاخام أهارون بن حاييم عن أنه بدأ 
فى وضع مؤلفاته فى مدينة فاس بالمغرب ٠»‏ غير أنه تعلم خلال زيارته لفيئيسيا طريقة 
التدريس المتبعة لدى الحاخامات الاشكناز » وحاخامات سالونيكى وتركيا » ومن هنا 
تراجع عما كان قد ألفه » وبدأ فى تأليف أعماله من جديد على ضوء الطريقة العديدة 
التى تكشفت له ”' . ومن الوارد أن يكون قد بدأ فى كتابة هذه الأعمال من -جديد 
خلال إقامته فى مصر » الأمر الذى يتضح مما ذكره الحاخام يوسف سمبرى ع 





() راجع شوحطمان . مرجع سبق ذكره . ص ”5١‏ () قنتنسنيا: + 
() فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الجزء الأول . ص ١9 - 1١١١‏ 
ديميتر و فسكى . طريقة التفسير 6 ص ١51١‏ 8 


(4) سمبرى . أحاديث يوسف . سمبرى . تختارات .ص١١١‏ . بن شمعون . نخير مصر. 
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أما الحاخام ١‏ ديفيد بن جبريل كونفورتى » ”'' فإنه كان واحدا من أبرز حاخاماتث 
مصر خلال القرن السابع عشر ؛ وتلقى الاخام ١‏ كونفورتى »© دراسته خلال منتصف 
القرن على يدى الحاخام أفراهام سكندرى . وقد غادر مصر لمدة وجيزة غير أنه سرعان 
ما عاد إليها وأصبح من بين حاخاماتها . وقد نشرت بعض فتاواه فى كتب حاخامات 
ذلك الجيل » غير أننا لا نعرف حاليا شيئا عن فتاويه . وقد أبدى الحاخام ديفيد اهتماما 
ضخما بالتاريخ » ووضع كتابا فى هذا المجال يعرف باسم ١‏ قارىء الأجيال » . وكما 
يبدو فإن كتاب ١‏ تقاليد التوراة » الذى ذكره ابنه الحاخام جبريل لا يعدو عن كونه كتاب 
« قارىء الأجيال ؟ . واستهل المؤلف كتابه كما هو وارد فى كتاب ابنه بالتحدث عن 
قواعد التلمود » غير أنه قرر فيما بعد - كما أنه قد يكون من الوارد أن يكون ناشرو 
الكتاب قرروا ''' - حذف هذا الجزء » وبدء الكتاب من ذلك الجزء الخاص بحديثه عرن 
الحاخامات الأوائل . ويعد هذا الكتاب واحدا من أهم الكتب التى تتناول تاريخ 
حاخامات الشرق وحاخامات مصر على وجه الخصوص لخلال القرئين السادس عشر 
والسابع عشر . 


وفيما يتعلق بالنهج الذى اتبعه المؤلف فى تسجيل أسماء الحاخامات فإنه لى يكن 
شاملا إذ إنه لم يتطرق إلى بعض حاخامات عصره الذين كان على معرفة وثيقة بهم . 
غير أنه يمكئنا تصور السبب ٠‏ فبالرغم من أن الحاخام ١‏ موردخاى هاليفى » مؤلف 
كتاب الفتاوى المعروف باسم ١‏ الطرق الجميلة » كان واحدا من أعظم حاخامات مصر 
فى حينه إلا أنه لم يذكر فى الكتاب . وقد كانا من البدء قريبين ٠‏ بل واعتمد الحاخام 
موردخاى هاليفى على بعض فتاوى الحاخام ديفيد”" إلا أن الحاخام هاليفى استاء إثر 
أحل الخلافات الفقهية من لجحوء الحاخام ديفيد للخل بآراء .حاخامات سالونيكى » 
وعنبة هل هذا الأمر ين 9 ٠‏ ومن هنا فلم يذكره الحخاخام ديفيد فى كتابه © . 





() روفشاوف . قارىء الأجيال . ص ١79‏ . هفلين . المدارس الديئية فى القدس . ص 8؟١١-‏ 
)| بورنشتين , الحاخام كونفورتى . ص 3١8-5١4‏ . شبيجل . أساس العالم . ص 71-778 . 

)١(‏ طبع الحاخام ديفيد اشكنازى هذا الكتاب فى فيئيسيا » غير أنه لم يظهر بالكتاب اسم مؤلفه. 

ف فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثالثة عشرة .انظر أيضا فتاوى بثر مياه الحياة , الفتوى 
السادسة والسبعون . (4) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثائية والعشرون 5 

)00( هفلين . الخاخام افراهام هاليفى . ص ١88‏ - 184 . بورلشتين . الحاسخام ديشيد 
رفور تي لانت 44 
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ويعد كتاب ١‏ أسنامئ العام ) الذى وضعه الحاخام جبريل ابن الحاخام ديفيد من بين 
المؤلفات المنتمية إلى هذا النوع من المؤلفات الذى نبحثه » ويعود فضل كشف هذا العمل 
إلى الباحث « ش . شبيجل »؛ *'' ووفقا للخطة التى اقترحها المؤلف فى عمله كان من 
المقرر أن يتضمن هذا العمل أربعة أسس على أن ينطوى كل أساس منها على جزأين » 
فكان الأساس الأول يتكون من ( أ ) قواعد اللمشنا و (ب) نظم الفقهاء الأوائل 
المعروفين باسمى التنائيم والأمورائيم . أما الأساس الثانى فكان يتكون من جزأين 
وهما : ( أ[ ) قواعد دراسة التلمود و (ب»© بعض الإشكاليات التلمودية المثيرة 
للخلاف . وكان الأساس الثالث يتكون من -جزأين أيضا وهما : ( أ) تفسير بعض 
الكلمات الغريبة الواردة فى التلمود و(ب») طرق تفسير التوراة . وكان الأساس الرابع 
يضم جزأين وهما : (أ) طرق التشريع التى اتبعها الفقهاء الأوائل و (ب) بعض 
القواعد التى أقرها مفسر التوراة ١‏ راشى © . ولا ينطوى المخطوط الذى تم نشره إلا 
على الأساس الأول ؛ ومن الوارد ألا يكون المؤلف قد أتم عمله © . 


وقام بعض أبناء المجتمع اليهودى فى مصر يتأليف سجلات تاريخية أخرى تعد على 
قدر كبير من الأهمية لدراسة فقهاء الأجيال المتأخرين على وجه العموم وللتعرف على 
حاخامات الشرق ومصر على وجه الخصوص ؛ ويجب فى هذا المقام أن نشير إلى مؤلف 
الخاخام « يوسف بر إسحاق سمبرى » المنتمى إلى جيل الحاخام ١‏ ديفيد كوئفورتى » . 
وكان هذا الحاخام من بين حاخامات مصر غير أننا لا نعرف شيئا عن أقواله ومؤلفاته 
المتعلقة بسائر المجالات . ولم يطبع مؤلف ”© هذا الحاخام بالكامل » ول تظهر منه 
سوى أجزاء محدودة ”© غير أنه قد صدرت مؤخرا نسخة مصورة لمخطوط من هذا 
العمل 7 ٠‏ وصدرت تحت اسم ؛ أحاديث يوسفف » . وكان الحاخام يوسف' قد تلقى 





() شبيجل . أساس العالم . (؟) شبيجل . شجرة المعرفة . ص ١6"‏ 

(؟) يوجد مخطوطان من هذا العمل » ويوجد المخطوط الأول بمكتبة جمعية كل إسرائيل أصدقاء 
فنا ريمن ؛ ورقم المخطوط ١١‏ . ويوجد المخطوط الثانى فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفررد , 
ورقمه 71٠١‏ . وكما يبدو فإن خطوط باريس أكثر دقة . انظر أيضا . هفلين . المدارس الدينية فى 
القدس .ص ١١84 - ١78‏ 

(5) بنيهو . الحاخام هاآرى . ص ١١5‏ - 0؟١‏ 

(4) انظر . سمبرى . أحاديث يوسف . 
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تعليمه على يدى الحاخام ١حنانيا‏ برهون » » وف المدرسة الدينية الخاصة بالحاخام 
١‏ افراهام سشكدرق , ووفقا لما ذكره الحاخام يوسف كانت توجد فى تلك المدرسة 
مكتبة ضخمة للغاية شكلت فيما بعد أساسا اعتمد عليه عند كتابة مؤلفه ”2 . وتنضح 
أهمية الكتب التى كانت بهذه المكتبة من خلال إحدى فتاوى الخاخام ١‏ افراهام 
سكندرى ) التى نشرث منل زمن ليس بيعيلك فُْ جموع فتاوى الحاخام )0 مائير 
جافيزون»''' وتضمئت هذه الفتوى إشارات عدة لكثير من المؤلفات التى لا وجود لها 
حاليا » والتى كانت مخطوطة فى ذلك الحين . 


وقد أعرب الحاخام ( رفائيل أهارون بن شمعون » حاخام القاهرة » الذى وضع 
كتابا من هذا النوع التاريخى عن إعجابه بمؤلف الحاخام يوسف » فقال : ١‏ لقد نجح 
على نحو بارع فى حصر أسماء الحاخامات الذين خرجوا من أسبانيا » وقاشتيليا » 
وطليطلة » وذكر أسماء مؤلفاتهم » وأوضح أين أقام كل منهم » والوجهة التى ارتحل 
إليها » ومن يقيم منهم فى مصر ؛ وكوسثا » وسالونيكى . كما رتب أسماء حاخامات 
إلى اه 080 50 
مصر أ وائل و حرين ) 1 


وبالرغم من أنه لم يذكر اسم الحاخام ١‏ حاييم يوسف ديفيد ازولاى ) 27 فإن 
مؤلفه كان لديه كمخطوط » واستخدمه كثيرا فى عمله . ويعد المؤلف مرجعا أساسيا إذ 
إنه اعتمد على كثير من الوثائق والشهادات والمؤلفات . وقد حرص ١‏ سمبرى » وعلى 
خلاف الحاخام ١‏ ديفيد كونفورتى » على ألا يتجاهل بعض المواضيع البغيضة ٠‏ فتناول 
ف عمله بالوصف من ادعوا النبوة » ومن هنا فقد اهتم البعض بحذف الصفحات التى 
9 ع 0 آ . 000 0 , | ١ه‏ / 
تطرق فيها سمبرى إلى هذا الموضوع من مؤلفه ””' . ويوجد مخطوط ثالث لهذا العمل 
أاحدولدان قمال إفريتيا: + غير أله ليست" لديا آرة مكلوفاك عن 7 , 


)١(‏ انظر . سمبرى . أحاديث يوسف . ص ٠‏ - " . هيرشبرج . أحاديث يوسف . صصه 
(') فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى الخامسة والأربعون . 

(9) بن شمعون . خير مصر . المقدمة . 

(4) ورد ذكر هذا العمل فى كتاب أسماء العظماء الذى كان قد وضعه الحاخام ديفيد ازولاى 
(6) شوليم . شبتاى تسفى . ص ١445‏ 

(1) هيرشبرج . أحاديث يوسف . ص ١"‏ . سمبرى . أحاديث يوسف . ص /ا” 
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أما الحاخام « شلومو حازان » الذى كان كبير حاخامات الإسكندرية فقد وضع 
كتابا يدعى ١‏ المجد لسليمان » تناول فيه الكثير من حاخامات مصر . ويعد هذا الكتاب 
تخاولة لاستكمال كتاب ١‏ أسماء العظماء » للحاخام حاييم ديفيد ازولاى - ذلك ' 
الكتاب الذى يعد واحدا من أهم الكتب التى تضمنت تراجم حاخامات مصر وثبتا 
ببليوجرافيا بأعمالهم . وقد صاغ الحاخام حازان كتابه فى إطار محاولة حصر أسماء 
العظماء » وأضاف معلومات هامة لما كان قد قدمه الحاخام أزولاى من معلومات . 

ويعد كتاب خير مصر الذى صدر فى القدس خلال عام 6 بمثابة المؤلفف 
الأخير المنتمى إلى هذا النوع . ويقدم هذا العمل حصرا بأسماء حاخامات مصر ء 
معتمدا على كل المؤلفات التى سبقته. ويتضمن هذا العمل بعض الملاحظات 
التفسيرية » وإشارة واضحة للمصادر والشهادات ٠»‏ والأدلة الأدبية التى تثبت علاقة 
الحاخامات الذين ورد ذكرهم فى العمل بمصر . أما مؤلف هذا العمل فهو اللحاخام 
رفائيل أهارون بن شمعون الذى كان من حاخامات شمال إفريقيا » والذى استقر به 
المطاف فى مصر . وقد عمل على مدى سئوات طوال كحاخام للقاهرة ؛ واستمر لي 
شغل هذه الوظيفة حتى هاجر إلى فلسطين خلال عام ١97١‏ . وقد توف فى تل أبيب فى 
عام 1١554‏ . ويعد مؤلفه هذا بمثابة معجم للتراجم » وهو مرتب ترتيبا هجائيا : 
واعتمد المؤلف ف المعلومات على مؤلفات الحاخامات أنفسهم سواء المخطوط أو المطبوع 
منها » غير أن هذا العمل ركز اهتمامه على حاخامات كل من القاهرة ورشيد . ووردت 
فى نباية الكتاب قائمة تضمنت أسماء حاخامات القاهرة المتأخرين » وقائمة بأسماء 
المعابد اليهودية فى القاهرة . 

وفى الحقيقة فإن البحث التاريخى الحديث يغفل تاريخ الحياة الفكرية والنتاج 
الفكرى » كما أن نصيب الفترة العثمانية عامة ٠‏ - وأوضاع يبود مصر خلال هذه 
الفئرة عل وجه الخصوص - من الاهتمام محدود للغاية » وينطبق هذا الأمر بطبيعة 
الحال على مجال الحياة الفكرية ٠‏ ذلك المجال الذى يتعرض إلى ظلم بين فى البحث 
الحديث . وتكاد تخلو الساحة من البحوث التى تلقى الضوء على نحو كاف عل طبيعة 
النتاج الفكرى خلال هذه الفترة » ويعد خير دليل على هذا أن كل من يتأمل كتاب 
تاريخ إسرائيل الذى يعد مرجعا أساسيا فى التاريخ اليهودى » ذلك الكتاب الذى وضعه 
المؤرخ اليهودى جريتس حيث يتصور أنه لم يكن لليهود وجود فى مصر . 
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وقد طرأ تقدم على دراسة هذا لمجال مع صدور كتاب تاريخ اليهود فى تركيا 
وبلذان الشرق 27 الاح كن . روزائيس الذى حرص على أن يجمع فى كتابه مادة 
بالغة الأهمية ٠‏ غير أن معالجحة الباحث لهذه المادة لم تكن كافية سواء من ناحية الإشارة 
إلى المصادر أو من ناحية تفسيرها وتحليلها . وفيما يتعلق بالقرن السادس عشر فقد كان 
الوضع أفضل نسبيا » خاصة أن كثيرا من البحوث تناولت أحداث تلك الفثرة » 
وقدمت قدرا كبيرا من التفاصيل عن تاريخ حاخاماتها . وف المقابل وفيما يتعلق بالقرن 
السابع عشر فإن هناك ندرة فى البحوث فى كل ما يتعلق بقضية ظهور الفكر المسيحانى . 
وفيما يتعلق بالقرن السادس عشر الذى شمل العصر المملوكى فإن الكتاب الذى أعده 
الباحث اشتور عن تاريخ اليهود فى مصر وسوريا يتضمن بعض البحوث المتعلقة بالنتاج 
الفكرى لبعض الحاخامات مثل الحاخام ديفيد بن زمارة » والحاخام. شموئيل بن 
سيد » والحاخام شموئيل بن حقان » وغيرهم ©" , 

أما البحث الذى أعده م . ليتمان والذى تناول فيه تاريخ مبود مصر خلال القرئين 
السادس عشر والسابع عشر فلا يتضمن شيئا يذكر عن النتاج الفكرى ٠‏ ومع صدور 
كتاب فتاوى الخاخام مائير جافيزون الذى كان من بين كبار حاخامات مصر خلال 
القرث السادس عشر فقد اكتفى ١‏ . شوحطمان محقق هذا الكتاب بكتابة مقدمة شاملة 
لهذا العمل اكتفى خلالها بوصف الخلفية الفكرية للفترة التى عاش خلالها 
« جافيزون) »؛ فتحدث عن معلميه » وأصلقائه » وتلاميذه . وتمكن الباحث 
شوحطمان بعد بحث دقيق فى وثائق الجنيزا من رسم صورة دقيقة لحياة مالا يقل عن 
مائة وأربعة حاخامات من بين حاخامات هله الفترة » وجمع معلومات كثيرة عن 
حياتهم » وأعمالهم » وكانت هذه هى المرة الأولى التى يلقى فيها الضوء على حاخامات 
كان النسيان قد طواهم . 


فى تلك الفترة» غير أن الوقوف على بعض هذه المؤلفات قد يسهم فى توضيح هذا 
المجال » وتفهمه . 





(؟) اشتور . مصر وسوريا . 
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ج - التفاسيير 


تضاءلت كتابة التفاسير خلال الفترة التى يعنى بها البحث » كما أنه لم يكن ليهود 
مصر سخاصة إنتاج ضخم فى هذا المجال . ويعود تاريخ معظم المؤلفات المتعلقة بمجال 
التفسير إلى القرن السادس عشر » وقد سارت هذه المؤلفات على نبج تلك الأعمال التى 
كثرت فى أسبانيا خلال الفترة السابقة لطرد اليهود منها . وعلاوة على هذا لم تعرف هذه 
المؤلفات طريقها للنشر » ومن ثم ظل الكثير من هذه المؤلفات مخطوطا » كما أن بعضها 
الآخر يعتبر مفقودا » ولم يتبق عنها سوى بعض المعلرمات . 


ولقد تأثرت طريقة دراسة أبناء الشرق فى هذه الفترة بطرق الدراسة التى كانت 
متبعة فى أوساط اليهود الذين طردوا من أسبانيا والبرتغال » وكانت هذه الطرق مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بتقاليد ومناهج الدراسة التى اتبعت فى المدارس الدينية فى أسبانيا خلال 
الفترة السابقة للطرد 27 . وكانت تقاليد الدراسة المتبعة فى أسبائيا على وجه العموم 
تبدى اهتماما ضلخما بمؤلفات الشريعة ودراستها » وقللت فى المقابل من دراسة 
التفاسير 7 . وقد برزت هذه النزعة على نحو واضم -خلال الفترة التى أعقبت ظهور 
الطباعة 229 . غير أنه من الواجب أن نؤكد فى هذا المجال على نقطة واحدة » وهى أنه 
وعلى خلاف مؤلفات الشريعة والتشريع التى تعد عملية نشرها جزءا هاما من طابعها » 
فإن كتب التفاسير لا تستخدم إلا لأغراض الدراسة فى المدارس الديئية » كما أن هذه 
الكتب تعد جزءا من الوسائل التعليمية التربوية والتى يكمن غرضها فى تدريب 
الدارسين » وإكسابهم أنماطا معيئة من التفكير » وإكسابهم طرق التفكر فى النصوص . 
وكانت هذه الكتب مهمة للغاية فى حينها غير أنه لم ير أحد أنه من الأهمية الاحتفاظ 
بباء والعمل على توثيقها ' ء ولكن المشكلة تتمثل فى أنه توجد أهمية سخاصة لأدب 


)١(‏ ليتمان . المجتمع اليهردى فى مصر 

(1) انظر . ديميتروفسكى . الحاخام يبودا بيرف . الظر أيضا . م . بنتوف . طرق التعليم 
(؟) تا شيمع . القضاء العبرى . ص "اه" - ؟/ا"ا 

(5) انظر . تا شيمع . طبع الأحكام اللجديدة . 

(5) ديميتروفسكى . طرق التفسير . ص ١١5‏ . انظر أيضا . ديميتروفسكى . اللحاخام 


بيرف . ص ٠١١‏ 
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التفاسير » خاصة أنه لا يمكننا التعرف على طرق التدريس المتبعة إلا من خلاله» وعن 
إحدى طرق التدريس التى راجت فى ألمانيا وبولندا خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر . ولا يمكننا التعرف على هذه الطريقة الدراسية إلا من خلال أدب الشريعة 
والفتاوى » -خاصة أن الحاخامات -حرصوا على التميبز على نحو بالغ الوضوح بين طرق 
التدريس المتبعة فى الأكاديميات التلمودية المتخصصة وبين طرق النظر التى اتبعوها 
لحسم بعض القضايا المتعلقة بالشريعة ''؟ . 

وفيما يتعلق بمصر وى ضوء عدم وجود أية مؤسسات تعليمية متخصصة فى 
تدريس التوراة فيها فلم يتطور فيها هذا الصئف من الأدب إلا بالقدر الذى تناول به 
الحاخامات هذا المجال . هؤلاء الحاخامات الذين اتبعوا الطريقة الدراسية التى جلبها 
معهم الحاخامات من الأماكن التى هاجروا منها إلى مصر .0 


وكان الخاخام يعقوف بيه راف )١041 - ١41/4(‏ 7 وهو من مواليد طليطلة » 
يبلغ من العمر ثمائية عشر عاما خلال الفترة التى تم فيها الطرد من أسبانيا . وقد أقام 
فى البدء فى شمال إفريقيا » وبرز فيها كحاخام ذى شأن بالرغم من سنه الصغير . 
وعمل الحاخام يعقوف .خلال عام ١611“‏ حاخاما فى مصر » ثم أسس فيما بعد بضعة 
حلقات أكاديمية متخصصة ف الدراسات التلمودية فى مصر 7" . ومن الصعوبة بمكان 
أن نحدد الفترات التى أقام فيها فى المراكز المختلفة » غير أنه من المؤكد أنه كان من كبار 
حاخامات صفد . وكان الحاخام يعقوف من كبار حاخامات عصره » وقد أشار 
الحاخام يعقوف إلى هله الحقيقة فى إحدى فتاويه بقوله : 

١‏ لا يعلم أحد تمن خرجوا من تملكة أسبانيا مطالعة الشريعة كما ينبغى أو تفهمها 


بالكامل سواى» وإلنى أقول الحقيقة . سخاصة أن الرب أفاض على بلمعرفة . 
وبالرغم من أن البعض قد يتهمنى بالغرور والتعالى إلا أنى أتحدث بالحق ) 29 , 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

(؟) اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثائى . ص ١غ‏ - لاغ 

(؟) ديميتروفسكى . الحاخام بيرف . الملحق الأول . ص 91 - ٠١١‏ 
(4) فتاوى اللحاخام ليفى بن حبيب . ص 78" 


345 








وقد أكد الحاخامات الذين عايشوا هذه الفترة على مكانته الفريدة فى التوراة. 
وأكدوا على خصوصية نبجه فى التفسير » وعلى تشاببه مع طريقة النظر التى اتبعها 
حاخامات ألمانيا وبولندا فى ذات الفترة . ولا يقارن ما قيل عن اللحاخام يعقوف إلا بما 
قيل عن الحاخام يعقوف بولاك الذى أقام فى بولددا والذى نظر إليه الجميع بوصفه فقيها 
فى مجال المساجلات التلمودية . ومن المعروف أن هذا النوع من التفاسير لم يسجل فى 
الكتب » ومن هنا لم يصلنا من تفاسير الحاخام يعقوف سوى القليل. وقد ذكر الحخاخام 
ديفيد كونفورتى بمخصوص هذا الصدد « ولتعلم أن المتاخام يعقوف كتب الكثير عن 
التلمود »7 , 

وفيما يتعلق بالتفسير الذى كتبه الحاخام يعقوف عن فصل الزواج فى التلمود فلم 
ينشر سوى جزء منه فى فيئيسيا فى عام 17777 ٠»‏ ويعود فضل نشر هذا التفسير الذى كان 
مخطوطا لدى الحاخام ١‏ اهارون لففا » إلى الحاخام شلومو بن عزرا . كما نشر الباحسث 
١م ٠‏ رافينوفيتشس فى عام 45 وعلى ضوع ل ل ل 
تفسير الحاخام يعقوف للجزء الخاض بالزواج فى التلمود "” كما نشر الباحث ١‏ ح 
بنتوف » فى عام ١954‏ وعل ضوء مخطوط عثر عليه فى موسكو بقية التفسير” ' . وليس 
من الواضح إذا ماكان الحاخام يعقوف قد دون كل هذا التفسير أم أن أحد تلاميذه قام 
بمهمة تجميع هذا التفسير . وعلى أية حال فمن الواضح أن هذه الكتابات تعبر عن نتاج 
جماعة أكثر من تعبيرها عن التمائها لكاتب واحد . 

كما كتب الحاخام ديفيد بن زماره الذى كان ممن -خرجوا من الأندلس عدة تفاسير 
على التلمود » غير أنه لم يتبق منها سوى القليل » وتتنائر هذه التفاسير فى فتاويه » كما 
أن بعضها الآخر قام تلميذه الحاخام بتسلال بتجميعها ونشرها . ومن الواضح أن هذه 
الشروح التى عرضها الحاخام بتسلال مستقاة جميعها من مؤلف والحد 27 . أما الحاخام 
يعقوف كاسترو الذى كان من نسل عائلة أسبانية عريقة والذى كان من ثلاميل اللحاخام 
ديفيد بن زماره فإن كتاب تاريخ يعقوب © الذى وضعه يتضمن بعض تفاسير الخاخام 





() كونفورتى . قارىء الأجيال . ص 7" 

(؟) رافينوفيتش . العظمة للقداسة . ص 1935 -48؟ 

(9) بنتوف . القداسة . ص 75 - 5لم؟ 

(6) انظر تفسير الخاخام ديفيد.بن زماره . ثل أبيب . ص 754 + 7*5 , /إاام 
(6» لزيد بن المعلومات عن اللحاخام كاسترو راجع الهوامش التالية . 
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زماره لأحد فصول التلمود التى - موضوع الأعياد . وتؤكد بعض الشهادات 
وجود مؤلفات أخرى لذات اللحخاخام ” من بينها تفسيره لأحد فصول التلمود . 
وقد شاهد 0 شلومو حازان هذا د مجلدين كبيرين » وعلق على هذا 
اعون تراه | م سمه ال ا 
إلا ودرسه »7 . وقد غلبت على هذه المؤلفات منهجية دراسية معيئة كثر أسخيرا الحديث 
عنها 9 ال ااا ا ا 0 
( كتاب الذاكرة ») » غير أنه لم يطبع إلا فى عام ١0‏ ام د 


أبرز حاخامات مصر الذين كتبوا عن موضوع السيد الرئيس يوسف 7 . 
وقد حرص المجتمع اليهودى فى مصر فى ظل هذه الفترة على تركيز تفاسيره على 
0 ا ل الى 
تفسير التلمود . أما المؤلف الذى وضعه الحاخام بتسلال اشكنازى ” '' والذى جمع 
فيه ال-3 الأوائل والمتأخرين للتلمود فإنه يعد واحدا من أبرز المؤلفات . ويمكننا 
القول إن الفكرة الرئيسية لهذا العمل تأثرت بالنشأة الاشكنازية ( أى الأوروبية ) 
للحاخام بتسلال » غير أن تفاسير المتأخرين التى تضمنها الكتاب فإنها متأثرة بلا شك 
بالفكر اليهودى فى الشرق » ويفكر الحاخام ديفيد بن زماره . وقد كان لدى الحاخام 
بتسلال تراث ضخم من مؤلفات الأقدمين سواء مطبوعة أو مخطوطة ٠‏ تلك المؤلفات 
التى ليس لديئا علم بها حاليا » ويمكننا تصور أنه استعان أيضا بمؤلفات الحاخام ديفيد 
ابن زماره د ع ل ا 1 
ضوء المخطوطات المتوفرة لديه أن هذا المؤلف كان من نتاج عدة أفراد » وأن الحاخام 
بتسلال أستعان فيه بمساعدة زملائه وتلاميله الذين كان من بينهم الخاخام هاارى 


)١(‏ انظر مادة « طرق تفسير التلمود » فى كتاب أسماء العظماء الذى وضعه الحاخام ديفيد 
ازولاى . 
(0') حازان . المجد لسليمان . 
فر ديميتروفسكى . الحاخام بيرف . بنتوف . المناهج الدراسية 
(4) فتاوى اللناخام الياهو بن حايبم . الجزء الثانى . الفتوى الخامسة والخمسون 
(0) فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . ص ١١5-1١0‏ . ميمون . بتسلال اشكنازى 
ص 89 - ١١50‏ , انظر شوحطمان . بئاء سليمان . ص "0 - 8و ظ 
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وقد اتضح لنا من قبل أنه كان هناك تعاون بين الحاخام هاآرى والحاخام بتسلال فى 
تفسير ذلك الفصل المتعلق بالذبائح فى التلمود » وقد أشار الحاخام أهارون الفندارى إلى 
أن هذا المؤلف كان فى حوزته . غير أن هذا المؤلف احترق مع سائر كتب الفندارى 
فى ذلك الحريق الضخم الذى شب فى مديئة ١‏ أزمير»”" . 


وكان من بين الأعمال الفريدة ذلك العمل الذى أعده الحاخام بتسلال اشكنازى ٠‏ 
وتضمن هذا العمل بعض الشروح على التلمود وأقوال السابقين . » وكان هذا العمل 
بمثابة محاولة لإعداد طبعة منقحة للأدب القديم . وقد طبع جزء من هذا العمل فى 
فيلنا » غير أن جزءا كبيرا من هذا التفسير يتكشف حاليا من خلال المخطوطات » وفى 
بعض الطبعات المتقحة للتلمود » وى بعض كتب الأقدمين الذين نذكر من بينهم 
الحاخام يعقوف فولك 7 والحاخام موسى بن ميمون ”" والحاخام مشانس 47 
والحاخام نحمان ”*' . وفى حقيقة الأمر فإن المقارئة بين المصادر المختلفة التى ينطوى 
عليها هذا العمل تعد غملية منهكة ويالغة التعقيد » غير أن الباحث أ . شوحطبان 0 
أحرز تقدما ضخما حينما أظهر أهمية ذلك المخطوط الذى حققه الحاخام شلومو عدنى 
الذى كان من تلاميذ الحاخام بتسلال . وقد صدر هذا العمل الذى طبع فى فيلنا بعنوان 
( الطريقة المجمعة » ٠‏ غير أن هذا العنوان ليس دقيقا . أما الحاخام ١‏ روتشتاين » فإنه 
يرى أنه قد شارك فى هذا العمل أكثر من مؤلف كان من بينهم بعض رفاقه وتلاميذه , 
وأن هذا يفسر تعدد طبعات هذا العمل . وقد ورد ذكر مشاركة الحاخام هاآرى فى 
مؤلفات الحاخام بتسلال اشكنازى والحاخام يعقوف فولك والجحاخام نسحماك , 


. ازولاى . راجع مادة الحاخام هاآرى فى كتاب أسماء العظماء‎ )١( 

(؟) ط طبعت ملاحظات الحاخامين بتسلال اشكنازى ٠‏ وهاآرى والمعروفة باسم « الدرب القويم» 
فى خباية كتاب المتقين . 

(9) هفلين . مدخل . الهرامش "47 - لاع 

0 انظر ميمون . بتسلال اشكنازى . شوحطمان ٠‏ بناء سليمان . 

(4) انظر الهامش رقم (5) . 

69 فرومكين 00 ريفلين . حاخشامات القدس .5 ص ١١84 ١١6‏ 1 ميمون ٠.‏ بتسلال 
اشكتنازى . ص 89 - ١75١‏ . انظر شوحطمان . بئاء سليمان . ص "0" - "#ة , 
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وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أنه قد سادت فى أوساط حاخامات مصر نزعة 
وضع بعض التفاسير لكتاب ١‏ ثثنية التوراة ) الذى يعد واحدا من أهم كتب الشريعة 
البهودية فى العصور الوسطى ٠‏ ذلك الكتاب الذى ألفه الحاخام موسى بن ميمون 29 , 
كما وضعوا تفاسير لكتاب ( السطور » الذى وضعه الحاخام يعقوف بن هراش » 
ولكتاب «( شوسحان عاروم ) . وتلطوى هذه المؤلفات والشروح عل دمجم تفاسير 
التلمود بتفاسير بعض أحكام الشريعة . وكان الحاخام يعقوف بيه راف قد وضع تفسيرا 
لكتاب ١‏ ثثنية التوراة » سالف الذكر ٠‏ وقد طبع هذا التفيسين وا !| 7 كها كتنب 
الحاخام ديفيد بن زماره تفسيرا لعدة أجزاء من كتاب ١‏ تثنية التوراة ؛ » فكتب تفسيرا 
لذلك الجزء الخاص بالزراعة والقضاء فى الكتاب 7" » وتفسيرا لذلك الجزء الخاص 
بالاأطعمة المحظور على اليهود تناولها”'' » وكذلك الجزء الخاص بالهيكل وبالأدوات 
المستخدمة فيه '** . وينطوى كتاب فتاواه على جزء لا يعدو فى حقيقته سوى تفسير 
لبعض المواضع الواردة فى كتاب ١‏ تثنية التوراة » 29 , 


أما الحاخام يوسف كوركوس ”" فقد تم الكشف أخيرا عن -خطاب للحاءخام 
هاآرى أوصى فيه أأحد أصدقائه فى مصر بالتعلم لدى هذا الخاخام الذى يدرس الأمور 
على نحو دقيق ؛ وليس لدى حاخام آخر يكتفى بالاشتغال بالسفسطة © . وكان 
الحاخام كوركوس قد كتب تفسيرا على ذلك الجزء الخاص بالزراعة من كتاب ١‏ تكثنية 
التوراة » لمؤلفه الحاخام موسى بن ميمون ”'' » ومن المعروف أنه كتب تفسيرا أيضا 





)١(‏ جدير بالذكر أن كل التفاسير التى طبعت مع تفاسير الحاخام موسى بن ميمون كانت من نتاج 
مؤلفين سفاراد . 

() الظر . موسى بن ميمون . ثثنية التوراة . القدس . 

(9) طبعثت هذه الأعمال فى الطبعات المتأخرة لكتاب « تثلية التوراة » للحاخام موسى بن 
ميمول . 

() نشر الحاسخام فيرئر هذا الجزء على ضوء مخطوط عنوائه المجد . 

() طبعت هذه الأعمال على ضوء مخطوط صدر عن شولزيئجر . 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الخامس . الفترى الأول . 

(0) فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الجزء الأول . ص 85 

(6) شيهر ٠‏ شهادات . الشهادة السابعة . ص ١4١‏ 

(9) طبع هذا العمل فى كتاب مستقل بأزمير , 
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لذلك الجزء الخاص بالطهارة فى الكتاب 2 . أما الحاخام موسى الأشقر ''؟ فمن 
المعروف أنه كتب تفسيرا لكتاب ( السطور ) » الذى سبقت الإشارة إليه ٠‏ وقد رأى 
الحاخام حاييم يوسف ازولاى هذا الكتاب فى صورته كمخطوط “" » ولا نعرف حاليا 
شيئا عن هذا التفسير . أما الحاخام يوسف كاسترو ريع تفنتيرا لكنات 
« شولحان عاروخ ) الذى كان قد ألفه الحاخام يوسف كارو 


وقد احتفظ التاريخ لنا ببعض المعلومات عن بعض حاخامات مصر الذين وضعوا 
تفاسير لمتن التلمود » ولبعض كتب الشريعة » حيث وضع الحاخام إسحاق دق بر 
فيلنا *) صاحب كتاب الفتاوى المعروف باسم « عطر الرؤوس)"'' تفسيرا 
للمشنا”" » كما وضع الحاخام حاييم حافريا ”'» الذى كان تلميذا للحاخام بتسلال 
اشكنازى 2 تفسيرا لشروح الحاخامات القدامى على سفرى الخروج واللاويين بالعهد 
القديه”" ١‏ . كما كتب الحاخام حاييم دبوسى ('' تفسيرا على هذه الشروح "''؟ . 
وليست لدينا الآن أية معرفة عن الأماكن التى توجد بها هذه الأعمال » ومع هذا فمن 


. قام الحاخام تسوكرمان بطباعة تفسيره الخاص بالهيكل على ضوء أحد المخطوطات‎ )١( 

(0) انظر الهوامش التالية . 

(6) ازولاى . أسماء العظماء . 

(5) انظر كاسترو . مادة الخبز . انظر أيضا . أزولاى . أسماء العظماء . 

(5) تم حذف هذه الفتوى من كتاب فتاوى آل يوسف »؛ بل ومن المخطوط المحفوظ بالمكتبة 
القومية بالقدس ٠‏ والذى رقمه 7٠٠١١‏ . غير أن هذه الفتوى وردت فى أحد المخطوطات . وقام هفلين 
بطباعتها فى كتاب تعديلات الحاخام جرشوم مثور هجولاه . ص 71١‏ -٠:0؟‏ 

(5) انظر . سمت . الحاخام شاؤول برلين . ص 455 - :1١‏ . انظر أيضا . سمت . عطر 
الرؤوس. ص5:09 -079 . ديفيد دى من فيلنا . ص 005 . فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب . 
الفتوى الخامسة والتسعون . هفلين . تعديلات الحاخام جرشوم مثور هجولا . ص ١4١‏ 

(0) سمبرى . أحاديث يوسفا . ص ١٠١‏ 

(6) انظر الهوامش التالية . 

(9) حازان . المجد لسليمان . الجزء الثالث . 

١5١ سمبرى . مختارات . ص‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ مايل . 

(19) ميرف : كتارات ,© هن 1552:: ازولائ:: أسماء النظماه : 
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الوارد أن تكون هذه الأعمال مختفية فى إحدى المكتبات العامة أو الخاصة ٠‏ ولم يتم 
العثور عليها حتى الآن . 


د . الشريعة والفتوى , وأدب الفتاوى 

كان مجال الشريعة والفتوى واحدا من أهم مجالات الإبداع الرئيسية والمتواصلة فى 
مصر » وكان هذا هو الحال فى كافة مراكز تجمعات البهود فى كافة أنحاء العالم . وتوجد 
عدة أسباب لهذا الأمرء ففى هذا المجال من الإنتاج توجد مبررات ودوافع طبيعية منها 
إحساس كل حاخام بأنه ملتزم بالإجابة على من يطرحون أسئلتهم عليه . ويمثل 
الاشتغال بالتشريع والإجابة على التساؤلات قمة الجهد الدراسى ”2 سخاصة أنه قد جاء 
فى أحد فصول التلمود : ١‏ ولتدرس الشريعة لأبنائك» ولتكن كلمات التوراة جارية 
على لسانك حتى لا تتلجلج حينما يسألونك »© ”'' كما جاء فى أحد فصول التلمود 
أيضا : ١‏ فلتدع الحكمة أختى فإذا كان الأمر واضحا لك أنه حرم فلتذكر أنه محرم . 
وإذا كان حلالا فلتذكر أنه حلال 74" . وعلى ضوء هذا الوضع فكثيرا ما كان الجمهور 
يلجأ للحاخامات للتعرف على رأى الشريعة . وقد أسفرت تلك التقاليد الخاصة 
بالتشريع والتى كانت من اختصاص المعلمين وقضاة المحاكم عن أنه قد تولدت مع 
مضى الوقت كتب فى الشريعة اتسمت بكوبها مرتبة حسب المواضيع . وكان الغرض 
منها تسهيل مهمة المعلمين والقضاة فى كل مكان وزمان . 

-١‏ القرن السادس عشر 

م.يكن لخاخامات مصر أية كتب منهجية فى مجال الشريعة » ولا نستثنى من هذا 
الحكم سوى كثاب ( عيرخ ليحم ١‏ للحاخام يعقوب كاسترو . ذلك الكتاب الذى يعد 
تفسيرا لكتاب ١‏ شو حان عاروخ » الذى كان قد وضعه الحاخام يوسف كارو . ويتشابه 
هذا المؤلف الذى وضعه الحاخام كاسترو سواء من ناحية بنيته أو شكله مع ذلك التفسير 
الذى وضعه الحاخام موسى ايسرليش لكتاب ١‏ شولحان عاروخ » . وقد كانت هذه 





5 باب يوما بالتلمود : الفصل السادس والعشرون‎ )١( 
. باب كيدوشين بالتلمود . الفصل الثلاثون‎ )( 
. باب ستهدرين بالتلمود . الفصل السابع‎ )9( 
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الحقيقة فيما يبدو وبالا على هذا العمل الذى لم يحظ بنفس قدر القبول الذى حظى به 
وفلسطين . ْ 


وانحصر أدب الشريعة الخاص بيهود مصر على كتب الفتاوى 27 » وحقق هذا 
النوع من الأدب قدرا كبيرا من الازدهار خلال القرن السادس عشر » سواء فى كافة 
مراكز التجمعات اليهودية على وجه العموم أو فى مصر على وجه المخصوص . وكان 
الحاخام ديفيد بن زماره بمثابة « المجيب » الأعظم على كافة التساؤلات ليس فى مصر 
فحسب » وإنما فى أوساط تلك الطوائف اليهودية التى أقامت خارج مصر » وكان يعد 
من أعظم من طرحوا الفتاوى عبر كافة العصور . ويعد مجموع فتاوى الخاخام ديفيد بن 
زماره ”'؟ من أبرز مجموعات الفتاوى سواء من .ناحية الكم أو النوع فى هذا المجال . 
وتنطوى هذه المجموعة التى تقع فى سبعة أجزاء والتى طبعت مرات عديدة على ألفين 
وأربعمائة فتوى . وقد صدر خلال عام 1910 وللمرة الأولى الجزء الثامن من هذه 
الفتاوى » ذلك الجزء الذى يحتوى على مائتين وثمانى فتوى . وقد ذكر من قاموا بنشر 
هذا المجلد الثامن أنهم يعكفون على إعداد مجلد آخر » وأنه سيضم عددا شبيها من 
الفتاوى . وعند النظر إلى هذه المجموعة من أدب الفتاوى ومن منظور الحجم نجد أنها 
تشغل المرتبة الثانية بعد مجموعة الفتاوى الخاصة بالحاخام شلومو بن القبس . 


ولا يمكننا فى هذا الإطار وصف سمات وطابع هذه المجموعة الضخمة من 
الفتاوى ٠‏ خاصة أن هذه المجموعة لم تخضع بعد للبحث مثلها مثل أدبيات الفتاوى التى 
لم تبحث بعد » ومثل أدبيات الحاخامات المتأخرين . وفيما يتعلق بالتصورات المطروحة 
فى الأدبيات التاريخية فإنها لا تعدو عن كونها تصورات اجتهادية لا ترد إلا فى إطار 
اقتباسات أو استشهادات . وقد يمكننا من خلال هذه التصورات التعرف على شخصية 
المؤلف غير أنه لا يمكننا أن نجنى من خلالها صورة دقيقة عن المؤلفات . وتبرز 
نقطتان بالغتا الأهمية من خلال هذه الفتاوى وهما : 


. انظر كاسترو . مادة الخبز » أنظر أيضاً . أزولاى . أسماء العظماء‎ )١( 


(0) لمزيد من المعلومات . راجمع اشتور . مصر وسوريا ٠‏ الجرءم الثانى . ص 08غ - 07١‏ 
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)١(‏ لا تنطوى هذه الفتاوى على أية مناقشات فرعية أو جانبية إذ تركز الفتاوى على 
الموضوع فقط ٠‏ 

(؟) تتسم الفتاوى بأنها مركزة ومنظمة فضلا عن أنها مكتوبة بلغة واضحة . 

وفيما يتعلق بمجموع الكتب الذى كان فى حوزة الحاخام ديفيد بن زماره » 
وبطبيعة البيئة التى عاش فيها فقد احتفظ التاريخ لنا بوصف أحد معاصريه الذين 
خرجوا من أسبائيا » والذين فضلوا حياة الترحال عن اعتناق الديانة المسيحية . وقد 
وصل هذا الشخص بعد فترة طويلة من الترحال والتنقل إلى منزل الحاخام ديفيد بن 
زماره الذى عمل فيه مدرسا لآل بيته . وتحدث هذا الشخص الذى كان يدعى 
الحالحام إسحاق بن افراهام عقريش فى مقدمته لكتاب ١‏ ثلاثة تفاسير لسفر نشيد 
الإنشاد ») والذى طبع فى كوستا عن الحاخام ديفيد بن زماره بقوله : 

( ذكر إسحاق بن افراهام بن يودا عقريش الذى رفض اعتئاق المسيحية والذى طرد 
مع الآخرين من ملكة إسبانيا أن أعداد المطرودين كانت أضعافا مضاعفة » وكانوا مثل 
من خحرجوا من مصر » وتعرضوا جميعهم للمرارة 4 واندمجوا مع غير اليهود ٠‏ وقمت 
برحلاتى حتى وصلت إلى مصر التى تعد جنة الله فى دراسة التوراة » ووجدت با أناسا ظ 
حكماء » وعقلاء وكان على رأسهم حاخام كبير يتحلى بالأصالة » وبمعرفة التوراة ؛ 
وبالثراء » وهو الحاخام ديفيد بن زماره . وقد كان متبحرا فى دراسة التوراة » وتولى 
قيادة اليهود فى مصر على مدى أربعين عاما . كما تولى قيادة اليهود فى القدس وصفد 
على مدى عشرين عاما . ورأيت فيه ما لم أره من حكمة وتقوى لدى الآخرين . إن 
وجهه كوجه الأسد » وبخضع أمامه الأمراء وذوو المكارم والحاخامات والعقلاء ' 
ولايعرف المداهنة أو الرشوة . وحقا إنى لسعيد لرؤيته » ولمجيثى إلى منزله لتعليم أبنائه 
وأحفاده . ولقد أعجب بى نأظهر لى مكتبته التى لا حصر للكتب فيها . وجلست 
ام ارا ل ل و اج يا لم 
الأهمية ) 7 . 


. بيزور شيل . شلومو ظالمان هورفيتش . انظر أيضا . يعرى . بحوث الكتاب‎ )١( 
>32 -5150 صن‎ 
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[ تاريخ يهود مصر- 1" ] 








السادس عشر أربع مجموعات من كتب الفتاوى . وتعد هذه الكتب جميعها من أسس 
كتب الشريعة » ويعد مؤلفوها من أبرز المشرعين »؛ وهم : الحاخام يوسم بيرف »2 
والحاخام موشيه الأشقر والحاخام بتسلال اشكنازى والحاخام يعقوب كاسترو . أما 
مجموع فتاوى الحاخام يوسف بيرف والذى طبع فى ١‏ فيئيسيا فى عام “1171 فإنه لا يمثل 
سوى البقية المتبقية من الإجابات التى قدمها على التساؤلات التى وصلت إليه من كافة 
بقاع العالى » ''؟ . وتحتوى هذه المجموعة على ست وخمسين فتوى . وفيما يتعلق 
بفتاوى الحاخام موشيه الأشقر 7" فإنها تحتوى على مائة وإحدى وعشرين فتوى » 
وطبعت هذه الفتاوى فى مديئنة سفيونيتا فى عام 14 . وتعل الفتوى المائة والسابعة 
عشرة الواردة فى مجموع الفتاوى بمثابة مؤلف مستقل . وقد طبعت هذه الفتوى فى إطار 
كتاب المعتقدات للحاخام شيم طوف بيررا » وهذا هو الكتاب الذى تعرض لانتقادات 
حادة من قبل التاخام موشيه الأشقر . وكان الحاخام شيم طوف من أنصار حركة 
«القبالاة » أى التصوف اليهودى » ومن هنا فقد انتقد بشدة الفيلسوف اليهودى موسى 
ابن ميمون . أما الحاخام موشيه الأشقر فقد استفاض فى إجابته فى الدفاع عن الفيلسوف 
موسى بن ميمول . 


ومع وفاة الحاخام ١‏ بتسلال اشكنازى » فى عام ١5464‏ صدر مجموع فتاويه الذى 
ضم أربعة وأربعين فتوى . وتعد الفتوى الأولى والثانية فى مجموع فتاويه بمثابة مؤلف 
مستقل إذ تناول فيهما بعض قضايا الشريعة المتعلقة بتقديم المنح والتبرعات ٠»‏ تلك 
القضايا التى اختلف بشأنها حاخامات صفد. وتضمنت هذه الفتاوى بعض آراء الحاخام 
يوسف اشكنازى . وفيما يتعلق بالفتوى الثانية والثلاثين من هذا العمل فإنها تتضمن 
جدلا عنيفا مع الحاخام حاييم دبوسى : ولا تمثل هذه الفتاوى التى صدرت خلال عام 
65 مجموع فتاوى هذا الحاخام إذ قد نشرت بعض فتاويه فى كتب حاخامات 
اخرين » كما ضاع بعضها الآخر : 


أما مجموع فتاوى الحاخام يعقوب كاسترو الذى صدر فى مديئة ليفورئو فى عام 
ىلا١‏ , والذى كان عنوائه )) سخيام يعقوب ( فإنه يتضمن مائة وثلاثا وثلاثين فتوى 


)١(‏ كونفورتى . قارىء الأجيال . ص ؟" 


(؟) انظر فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . ص لاه - 4ه 
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وتتضمن بعضص هذه الفتاوى تلك المناقشات المتعلقة بالشريعة 4 والتى شارك فيها 
كثيرون من حاخامات عصره » فتناول فى إحدى الفتاوى إحدى قضايا الطلاق التى 
أثارت الحاخامات فى ذلك إالحين . وقد شارك فى هذا الجدل كل من الحاخام افراهام 
مونسون والحاخام حاييم كبوسى والحخاخام يعقوب أبو العافيه والحاخام حيا روفيه 
والحاخام موشيه كاشتيلاتس والخاخام موشيه جالانتى والحاخام ( يعقوب تسهلون ) . 
وقد طبعت بعض فتاوى هؤلاء الحاخامات » وف المقابل فمازال بعضها الآخر 
خطوطا”؟ . 

ويجب أن نضيف هنا مجموع فتاوى آخر تم نشره مؤخرا » وهو كتاب الفتاوى 
الخاص بالحاخام ١‏ ماثير جافيزون » الذى كان من حالخامات مصر خلال نهايات القرن 
السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر . وقد طبعت فى هذه المجموعة ثلاث 
ونسعون فتوى » ومجموعة من الرسائل معظمها خاص بالمؤلف غير أن بعضها الآخر 
متعلق بآخرين . ويقدر عدد هذه الرسائل بثمان وثلاثين رسالة . ويعود فضل نشر هذه 
المجموعة إلى الباحث أ . شوحطمان الذى قام بنشرها فى عام 1180 . ولم تكن هذه 
الفتاوى معروفة للحاخامات » كما أن أقواله لم تنشر فى كتب ؛ وم تبحث . 


وقد أوجزنا فى الحديث فيما يتعلق بالقرن السادس عشر » خاصة أن حاخامات 
هذه الفترة وأعمالهم خضعوا لدراسات عديدة . ويختلف الأمر فيما يتعلق بالقرن 
السابع عشر ٠‏ ذلك القرن الذى لم بهتم الكثيرون بالتعرف على -حاخاماته وأعمالهم ١‏ 
ومن هنا فمن الواجب أن نوسع حديثئنا عن حاخامات هله الفترة وإنتاجهم . 


' - القرن السابع عشر 
تتوفر لدينا مجموعات فتاوى حاخامات مصر خلال القرن السابع عشر :تلك 


الفتاوى التى تمثل أسس الشريعة فضلا عن أن مؤلفيها يعدون من كبار المشرعين 
المعروفين الذين كان لهم أعظم الأثر على المشرعين اللاحقين . وقد ظهر فى فيئيسيا 





)١(‏ انظر هفلين . الحاخام افراهام هاليفى . ص 047 - 007 . انظر أيضا . فتاوى لخيام 
يعقوبا . المتورى ١١‏ . فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون . الفتوق 4 . فتاوى الحاخام 
جافيزون . الفتوى السابعة والثمانون . ظ 
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خلال عام 17917 مجموع فتاوى 'الحاخام موردخاى هاليفى الذى كان كبير حاخامات 
القاهرة » والذى توفى فى القدس فى عام 65 . وقد قام بطباعة هذا العمل ابئه 
الحاخام افراهام هاليفى الذى كان من كبار حاخامات مصر فى الجيل التالى ٠‏ وتعرف 
هذه المجموعة من الفتاوى باسم « الطرق الحميلة » » ويتضمن هذا العمل مائة وثمان 
وستين فتوى . وقد طبع فى نباية هذا العمل كتاب ١‏ حرب الوصية 2 لمؤلفه الحاسخام 
افراهام هاليفى . ولا يعدو هذا الكتاب عن كونه ا فى الشريعة بين الخاخام هاليفى 
وبين بعض الحاخامات . وكان الحاخام موردخاى هاليفى قد ولد فى عام ١57١‏ 2 
وعمل حاخاما لمدينة رشيد خلال عام ١544‏ أى فى الفترة التى كان فيها فى عنفوان 
شبابه 27 . وعمل منذ ذلك الحين ولأربعين عاما قاضيا للطائفة اليهودية فى رشيد 7" . 
وكان من بين حاخامات القاهرة فى تلك الفترة كل من اللحاخام افراهام طاريقة 
والحاخام موشيه هاكوهين » وكان الحاخام هاليفى قد بعث إليهما فى مطلع عام ١516‏ 
برأيه فى إحدى القضايا » وطلب منهما التصديق على حكمه ٠‏ ووافقا بالفعل على 
رأيه”*' . وليس من الواضح إذا ما كان الحاخام هاليفى قد تلقى دراسته على أيديهما . 
وحينما توفى كل من الحاخام افراهام طاريقه والحاخام موشيه هكوهين فى عام 
5 5 فقد خلفهما الحاخام موردخاى هاليفى فى منصب قاضى محكمة مصر . 
وحقا فحينما ننظر إلى أحد الأحكام التى صدرث فى مديئة رشيد خلال عام "1501 فإننا 
نجد أن الحاخام ديفيد جرشون الذى خلف الحاخام موردخاى هاليفى فى منصب 
حاخام رشيد كان أول الموقعين على الحكم 2 . وكان الحاخام موردخاى هاليفى 
خلال عام ١104‏ فى مقدمة مسجلى الشهادات فى مصر ٠»‏ وكان يقوم بهذه المهمة 
بالاشتراك مع الحاخام يوحنان كوهين والحاخام حاييم 000 





. انظر مايل‎ )١( 

(5) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الأول . 

0ه انظر مقدمة ابنه الحاخام افراهام هاليفى لفتاوى الطرق الحميلة . 

(4) كونفورتى . قارىء الأجيال . ص " 

() فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى التاسعة . انظر فتاوى حديقة الورد . الجزء الأول . النتوى 
الثانية عشرة . 

(0) فتاوى الطرق اللحميلة ٠‏ المرجع السابق . 
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وقد تصور البعض ٠‏ أن الحاخام موردخاى هاليفى كان صهر الحاخام افراهام 

طاريقه ٠»‏ وتبنوا هذا التصور لما جاء فى أحد فتاويه التى -جاء بها : ١‏ ورأيت فى إجابة 
5 : ع آله ف جه اه 5 

حماى الحاخام الأعظم » افراهام طاريقه غير أن البعض نسخ كلمة ''' طاريقه وحولها 

إلى كلمة مدرسى . ولكن من الوارد أن يكون الحاخام موردخاى هاليفى قد تحدث عن 

الحاخام يبودا حامى الذى وقع على مصداقية أحكام الفتاوى الواردة فى كتاب ١‏ لحيام 

يعقوب » ». ذلك الكتاب الذى وضعه الحاخام يعقوف كاسترو 9 كما ورد ذكر 


الحاخام حامى فى كتاب ١‏ مختارات الفتاوى » الذى أعده يوسف سمبرى )2 . 


وقد فرض الحاخام موردخاى هاليفى سلطته الربانية على نحو آمن وفعال فى 
القاهرة » بل إنله أصدر حكما بشأن إحدى القضايا التى عرضت عليه فى 
ال . وعند زيارة اللحاخام هاليفى لمدرسة الحاخام يبودا حفيلاف فى 
الإسكندرية فقد وجد فى تلك المدرسة كتيبا من إعداد الحاخام حفيلاف ضد الحكم 
الذى كان قد أصدره » غير أن الحاخام لم يتمكن بسبب مرضه واهتماماته العديدة من 
الرد على هذا الكتيب . وقد توجه أبناء مديئة الإسكندرية بأسئلتهم بخصوص هذا 
ا ملوضوع الذى بت فيه الحاخام هاليفى إلى حاخامات القدس . وثلقوا ثلاث إجابات 
من كل من الخاخام افراهام أميجو والحاخام موشيه بن حفيف والحاخام ديفيد 
هكوهين . وحيئما علم الحاخام هاليفى أن يبود الإسكندرية توجهوا بأسئلتهم إلى 
حاخامات القدس أعرب عن تذمره بقوله « لقد حاولوا أن يضطهدونا فى داخل منازلنا 
دون أن يتنبهوا لأقوالنا وأدلتنا »؛ . وزعم الحاخام هاليفى أيضا أنه كان من الأحرى أن 
يتوجهوا إليه حتى يبحثوا الموضوع معه » وعلق الحاخام هاليفى على هذا الوضع بقوله 
ليس من الممكن أن يتم الاختلاف معنا دون معرفتنا » وأنحكام الخلاص التى نصدرها 
بمقدورها رد كل ماسلب » وتقويم النهج فى مديئة الإسكندرية . وإذا طلبوا النصح 





(0) حازان . المجد لسليمان . ص 05 . بن شمعون . خير مصر . 

(؟) الحاخام شلومو حازان ؛ والحاخام افراهام بن شمعون . 

(") الفتوى الثانية والتسعون . 

(4) سمبرى . مختارات . ص ١١١‏ . أساف . مصادر وبحوث . ص 7١؟‏ 
(0) فتاوى الطرق اللحميلة . الفتوى الثامئة عشرة , 
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من الآخرين فلن تأتيهم الإجابة إلا عن طريق المفاوضات لأننا مكلفون بالبت فى 
الشريعة ) 3 ) 

وقد وقعت قضية مشاببة بخصوص السماح بتزويج امرأة كان زوجها قد هجرها 
دون أن يطلقها » ووقعت هله القضية خلال عام ١717/١‏ . وقد أجاز الحاخام هاليفى 
تزويجها غير أنه أعرب عن تشككه فى الشهادات المعروضة عليه » ومن ثم فقد أبقى 
ا ملوضوع مشروطا باستشارة حاخامات سالونيكى . وقد اتضحت له فيما بعد أنه من 
الواجب التشكك فى الشهادات المعروضة عليه » فذكر: 


( فلتسعدى يا نفسى لأننا لى نخطىء غير أننا قد ضللنا الطريق بعض الشيء » -خاصة 
أن بعض فقهاء المدينة الذين لم يصلوا بعد لمرحلة إصدار التعاليم والذين كتبوا فى هذا 
الموضوع أخفوا بعض التفاصيل عنا وأصدروا حكما بالسماح بالزواج . غير أن البعض 
بعث إلى سالونيكى لاستشارة الحاخام حسداى » كما بعث البعض إلى أزمير لاستشارة 
الحاخام حاييم بنفنيستى » ووافقوا على رأيى » ومن الواجب أن يكتبوا لى »7 . 

ويتضح من الفتوى التالية أن فتوى الحاخام حسداى كانت متعلقة بموقف اللاخام 
ديفيد كونفورتى الذى كان قد أصدر فتوى أجاز فيها تزويج امرأة كان قد هجرها 
زوجها ”'' ومن الوارد أن يكون اختلاف كونفورتى مع حسداى بشأن إحدى القضايا 
هو الذى جعل كونفورتى لا يشير إليه فى الكتاب الذى أعده عن حاخامات غصره ) 
والمعروف باسم ١‏ قارىء الأجيال ) 247 . 

وكانت للحاخام موردخاى هاليفى صلات وثيقة مع حاخامات القدس ٠»‏ فكان 
يرسل فتاويه إليهم » وكان يوافق عليها كل من الحاخام موشيه جالانتى ٠‏ واللحاخام 
ديفيد هكوهين ”*' » وقد هاجر الحاخام هاليفى إلى فلسطين ”)2 خلال عام 1584 أى 


, المرجع السابق . الفتوى التاسعة عشرة‎ )١( 

() المرجع السابق . الفتوى الثالثة والعشرون . 

() المرجع السابق . الفتوى الرابعة والعشرون . 

(4؛) كونفورتى . قارىء الأجيال . ص " 

(4) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى التاسعة والعشرون . كونفورتى . 
(5) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى السابعة والخمسون . 
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خلال العام الذى توف فيه . وكانت قضية إعفاء الطلاب اليهود المتخصصين فى دراسة 
التوراة من الضرائب من بين القضايا التى اشتغل بها الحاخام هاليفى قبل هجرته ٠‏ وقل 
طرح الحاخام هاليفى فى إطار دراسته لهذا الموضوع العديد من فتاوى الحخاخامات 
السابقين . ويتضح هذا الأمر على نحو واضح من خلال إحدى فتاويه التى أصدرها 
خلال عام ”1147 » تلك الفتوى التى أصدرها من محكمته التى كان يوجد بها كل من 
الحاخام موشيه فيال والحاخام يسرائيل رومائو 7 . وقد تولى ابنه الحاخام افراهام 
هاليفى فيما بعد رئاسة هذه المحكمة . وتوف الحاخام موردخاى هاليفى بعد مضى عام 
على هجرته إلى القدس "' . 


الحاخام يهودا بر ديفيد حفيلاف . 


ولد هذا الحاخام فى القدس 7" » وعمل خلال عام 1777 حاخاما لجزيرة كياو 
(0105) ”*' » ثم عمل فيما بعد حاخاما لمديئة الإسكندرية . ويعود تاريخ علاقته مع 
كل من الحاخام موردخاى هاليفى واللتاخام افراهام هاليفى إلى هذه الفترة ٠‏ وقك وفع 
: 5 ؛ : )0( 
خلال عام 1591 على أحد الأحكام التى أصدرها ا الخليل '*' » كما كتب 
خلال عام ١194‏ ”' مقدمة للكتاب الذى أصدره ابنه”' . ومن الوارد أن تكون قد 
وافته المنية خلال عام 17١4‏ »؛ خاصة أنه لم يكن خلال ذلك العام من بين حاخامات 
الخليل الذين وقعوا على صلاحية كتاب الأدباء الذى كان قد أصدره الحاخام افراهام 
كولكى . 


ووفقا لما جاء فى كتاب مزايا سليمان ”* الذى وضعه الحاخام شلومو حازان فقد 
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كان الحاخام بهودا تلميذا لكل من الحاخام أهارون بن حاييم والحاخام افيجدور 
كاستيلاتس . كما كان الحاخام يعقوف فراجى تلميذا للحاخام يبودا . غير أن الحخاخام 
حازان طرح هذا التصور وفقا لتفسيره لإحدى فتاوى الحاخام فراجى ١‏ » وليست 
لويه اه أدلة سق ةك أما تان كعات سيعافة اللا القرةام م هو 77 لان 
ينطوى على قصص علديدة متعلقة بحياة الحاخام ديفيد يتسحاقى فى القدس ٠.‏ 


وكانت للحاخام يبودا بعض المجادلات فى الشريعة مع الحاخام موردخاى 
هاليفى » وقد شهد عام ١759‏ 7" جدلا كبيرا فيما بينهما » ذلك الجدل الذى تعلق 
بالنزاع على توزيع الميراث » ونصيب البنات فى الميراث . وكان من بين الحاخامات 
الذين شاركوا فى هذا الجدل كل من الحاخام موردخاى هاليفى والحاخام مناحيم 
هكوهين والحاخام ديفيد مديناه » وأصدر هؤلاء الحاخامات فتوى بخصوص هذا 
الموضوع ”2 . وتم عرض هذا الموضوع.فيما بعد على محكمة الإسكددرية » وتم الإدلاء 
بالشهادات المطلوبة » ثم كتب اللحاخام موردخاى هاليفى بعض الفتاوى المتعلقة بهذا 
الموضوع ” . وقد اتضح للحاخام موردخاى هاليفى فى مرحلة لاحقة أن هذه القضية 
عرضت على حاخامات القدس ٠‏ وأن ثلاثة منهم كتبوا فتاوى بخصوص هذا 
الموضوع . وقد أثار هذا الموضوع غضبه » فرعم فى البداية ١‏ أنهم كتبوا فتاواهم دون 
الرجوع إلى أقوالنا » ولم بهتموا بالرجوع إلى ماكتبناه بخصوص هذا الصدد » 29 . وقد 
مثل حاخامات القدس كل من الحاخام افراهام اميجو والحخاخام موشيه بن حفيف 
والحاخام ديفيد هكوهين . وبالرغم من مكانة هؤلاء الحاخامات فقد اعترض الحاخام 
بهودا عليهم . وبتضح من فتوى أخرى أن الحاخام يبودا حفيلاف هو الذى درس هذه 
القضية » بل وكتب هذا الحاخام بحثا أعرب فيه عن اختلاف مع الحاخام موردخاى 


. فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى التاسعة والستون‎ )١( 
40 بنيهو . شائعات مسيحانية . ص‎ )1( 
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هاليفى . وقد شارك فى هذه القضية عدة حاخامات من القدس » الأمر الذى أثار 
غضب الحاخام هاليفى 00 5 


وقد اتضحت حلدة المشاحنات فيما بينهما فيما يتعلق بقضية أخرى » وهى حيئما 
اعترضت محكمة الإسكندرية على أحد الأحكام التى أصدرتها محكمة القاهرة والمتعلقة 
باعتقال إحدى الفتيات . وقد أصدر الحاخام مورددخاى هاليفى فتوى ببخصوص هذا 
الموضوع أعرب فيها عن تأييده للحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة ”2 . وقد أصدر 
الحاخام يبودا فتوى أيضا أثنى فيها على الحاخام هاليفي» أوضح من خلالها المبررات 
الداعية لعدم التسليم بحكم محكمة القاهرة 9" . أما الحاخام موردخاى هاليفى 
فقد أصدر فتوى أخرى 47) استهلها بالثناء على الحاخام يبودا غير أنه برر فيها حكم 
محكمة القاهرة . وسممم اللحاخام هاليفى فى هذه الفتوى لمحكمة الإسكندرية بفرصة 
التعرف على الواقع ””' . وقد اتضحت أيضا حدة الخلاف بين حاخامات القاهرة 
وحاخامات الإسكئدرية عند بحث أحد المطالب الخاصة بأرملة الخاخام شبتاى بار . 
وقد تم طبع الفتاوى والردود المتبادلة بين حاخامات المديئتين فى كتاب الفتاوى المعروف 
باسم ١‏ الطرق اللجميلة 0" , ويمكئنا على ضوء هذه الخلفية تفهم موقف الحاخام 
افراهام هاليفى تجاه الخاخام يبودا حفيلاف . غير أنه فى العام الأول من تولى الحاخام 
افراهام هاليفى لمنصب كبير حاخامات القاهرة أى خلال عام 1785 بعث الحاخام يبودا 
حفيلاف برسالة إليه للتعرف عل رأيه فى إحدى الفتاوى المتعلقة بموضوع تلك الهدية 
التى كان أحد الرجال يعتزم تقديمها إلى زوجته غير أنه توفى قبل تقديم الهدية " , 
وبينما رأى الحاخام حفيلاف أنه مازال من الواجب تقديم الهدية أصدر الحاخام يوسف 
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بنيامين هاليفى فتوى ١"‏ جاء فيها أنه لم يعد من الواجب تقديم الهدية . أما اللحاخام 
افراهام هاليفى فقد كتب فتوى ”'* أعرب فيها عن موافقته على رأى الحاخام يبودا 
حفيلاف . وجاء فى نباية فتواه : ١‏ وأتبع فى هذا المجال رأى العالم الخليل فى التوراة » 
ولقد أفتى الحاخام بالفعل » ومن يمكنه التعقيب على رأيه . وكانت محبته معروفة 
لأبى . غير أنه طلب الرأى من تلميذ يعد من صغار تلاميذه » 9" , 


وقد أشار الحاخام افراهام هاليفى إلى الحاخام يبودا فى هامش إحدى فتاويه 29 , 
وكانت هذه الفتوى متعلقة بإحدى قضايا مدينة كنديه » والتى ثقلها إليه سحاخامات 
الس 0 . وقد جاء فى نباية الفتوى : ١‏ وأتذكر ماحدث من سبعة عشر عاما 
من خلاف بينى وبين أخى الحاخام الأكمل بهودا حفيلاف ؛ . كما تضمن كتاب 
الفتاوى المعروف باسم « حديقة الورد ) فتوى حاخامات القدس 3 الخاصة بإحدى 
القضايا التى بحثتها المحكمة البهودية فى الإسكندرية التى كان يرأسها الحاخام يبودا 
حفيلاف . وكانت هذه القضية متعلقة بما إذا كان يحق للحاخام ديفيد قولون اليهودى 
الاشكنازى تزوج امرأة أخرى . وتضمنت هذه القضية عددا كبيرا من التفاصيل 
المهمة . وقد ذكر حاخامات القدس فى فتواهم أنبم سمحوا للحاخام موردسخاى بوبيل 
الاشكنازى الذى من مدينة صفد بتزوج امرأة أخرى ؛ وقد وافق مائة حاخام على هذا 
احكم . كما ذكروا أنه تم السماح فى عهد الحاخام زرحيا جوطا بتزويج الحاخام نفتالى 
اشكنازى مرة أخرى '٠‏ وأنه تم السماح فيما بعد وفى القدس للحاخام المتصوف 
ناتان شابيرا بتزوج امرأة أخرى . 


الحاخام إسحاق اريبول 


كان هذا الحاخام من حاخامات مصر المعاصرين للحاخام موردخاى هاليفى ه 
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(5) فتاوى حديقة الورد . الفتوى التاسعة عشرة . 
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رفيما يتعلق بقضية إعفاء الطلاب اليهود المتخصصين فى دراسة الشريعة من 
القرات 7 فقد أصدر الحاخام إسحاق فتوى أعرب فيها عن مرافقته على تلك الفتوى 
التى أصدرها اللناخام موردسغاى هاليفى . وقد أشار المماخام حابيم ديفيد أزرلاى إليه 
بقوله : ١‏ وكان هذا الحاسخام يثنى عليه اللجتميع فى عصره لنفاذ بصيرثه ٠‏ رئقد كان 
الحماسخام يشوعاه زاين من بين تلاميذه ١‏ وأشار إليه فى كتبه؛'" ١‏ فأشار الحاسخام 
يشوصاه إليه فى مقدمة كتاب 5 مدال النرر * ؛ - ذلك الكتاب المحفوظ ف القدس 
كمسخطرط ؛ والذى يحمل رقم 8614 - ١‏ كما أشار إليه فى كتاب أبواب التوراة 
الذى هو محفوظ أيضا فى القدس كمخطرط رقمه 6991م '" , 


وفد تعرض الحاخام افراهام هاليفى إلى الناخام إسحاق اريبرل بقدر كبير من 
التبيجيل والاحترام ٠‏ كما أثنى الحاخام اريبول عليه . فبعث الجاخام اريترل إحدى 
الفتاوى التى كتبها المحاخام هاليفى لاستشارته ''' ٠‏ وواقق على حكية”"' . كما كتنب 
الناخام اريبول فتوى تطرق فيها إلى أحد أحكام الحاخام افراهام هاليفى . وبالرغم من 
اتفاقه معه حول المنطوط العريفمة لهذا الحكم إلا أنه اختلف معه في بعش الأمرر إذ إن 
الخاسخام افراهام لم ير أية ضرورة لبحث تفاصيل الأمور ''' . كما ورد فى كتاب الفتاورى 
المعروف باسم « حديقة الورد» عرض اللماخام اريبول لسئند متعلق بإحدى الصفقات !*) 
عل نحو تخالف لرؤية الحاخام افراهام هاليفى '*2 . وكان الغرض من عرض رأى 
الحاخام اريبول متمثلا فى أن النهج الذى اتبعه الحاخام افراهام لم يعالج كل أتراع 
الصفقات. وكان من بين ما كتبه اللتاخام اريبول بخصوص خلافه مع اللاخام 
افراهام : ' يتعين عل كل من يضع لوائح لأية مدينة أن يضم فى اعتياره طبيعة الأنشطة 











. نتارى الطرق الحمبلة . الغترى السادسة والخمسون‎ )١( 

(؟) ازولاى . أسماء المظماء . 

(؟) عطرط بالقدس رقمه 5/ا611 . من 98 5ف ىر ه«5 ى مومع ى مم 
00 فتاوي سمديفة الررد . المترى السادسة مشرة , 

(0) المرسم السابق . الفتوى الخامسة . 

03 المر جع السابق . المترى الثامنة . 

فيه الم جع الساين . الفتري الطنامية ١‏ 

)04 المر جنع السايل . المترى الرابعة , 


مض 





التى يشتغل بها أبناء المديئة ؛ . كما ورد فى كتاب حديقة الورد نص السند الذى بحثه 
الحاخام إسحاق اريبول » ونص مناقشة الحاخام افراهام هاليفى له"'' . وقد 
تضمنت إحدى فتاوى الحاخام يوسف هاليفى ازير 27 عرضا لفكر الحاخام إسحاق 
ال 


أما الحاخام ديفيد جرشون فقد خلف الحاخام موردخاى هاليفى فى منصب كبير 
حاخامات رشيد» ذلك المتصب الذى تولاه خلال عام 1707 7 . وبحث الحاخام 
جرشون فور توليه لهذا المنصب إحدى القضايا التعلقة بوضع امرأة كان زوجها قد 
هجرها دون أن يطلقها . وانتقلت هذه القضية إلى مصر » وأصدر الحاخام هاليفى 
فتوى بشأنها (*» . وقد أثنى الحاخام هاليفى كثيرا على تلك الفتوى التى كتبها اللخاخام 
جرشون بشأن كتابة الأسماء فى وثيقة الطلاق '*) » غير أن نص فتوى اللحاخام جرشون 
غير موجود . ولم يرد أيضا ذكر نص فتوى الحاخام جرشون بشأن الضرائب المفروضة 
عل السكان المقيمين على نحو مؤقت ف المدينة '؟ . وقد كتب الحاخام جرشون فتوى 
عقف فيها على إحدى فتاوى الحاخام هاليفى ''' المتعلقة بقضية تعرض إحدى الوماء 
للسبى » وتسرب الإحساس باليأس إلى أصحابها . وقد ظهر نص هذه الفتوى فى 
0" وتعد هذه الفتوى نموذجا مميزا لنهج اللحاخام ديفيك جرشون فى الفتاوى 3 
فذكر أنه لا يعرف كيف اتفق كل من الحاخام يبودا بن ليف والحاخام ش . دى مدينه 
والحاخام شلومو كوهين مع رأى الحاخام موردخاى هاليفى فيما يتعلق بقضية الأمة ) 
خاصة أنه لم يجد فى الشريعة ما يشير إلى هذا الرأى . غير أنه قد اتضح له فيما بعد أى 
عند إطلاعه على كتاب ١‏ وجهة موسى » للحاخام موشيه بنفنستى أن موقف اللحاخام 
موردخاى هاليفى يتفق مع آراء الحاخام اهارون كوبيئو الواردة لدى بنفنستى . 


. المرجع السابق . الفتوى السابعة‎ )١( 

(1) المرجع السابق . الفتوى العشرون . 

() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الستون . (4) المرجم السابق . 
(0) المرجع السابق . الفتوى الخنامسة والأربعون . 

0 المرجع السابق . الفتوى الحادية والعشرون . 

(0) المرجع السابق . الفتوى الرابعة عشرة . 

(8) المرجع السابق . الفتوى الخامسة عشرة . 
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وكان الحاخام موشيه حاجيز قد مر خلال زيارته لمصر ”2 بالمدينة التى أقام فيها 
الحاخام جرشون ٠‏ والتقى به هناك » وتحدث عنه وعن هالة القداسة المحيطة به 29 , 
ولقد انسمت علاقات الحاخام ديفيد جرشون مع الحاخام افراهام هاليفى بالإثارة . 
وتنطوى هذه العلاقة على قدر كبير من الأهمية إذ إنها تدل على المكانة التى شغلها 
الحاخام افراهام هاليفى فى مصر 4 ومكانته فى عالم الشريعة ٠‏ ولقد كان الخاخام ديفيك 
الحاخام افراهام بقدر كبير من التبجبل والاحترام وعلى نحو يفوق تبجيله للآخرين . 
وكان ذلك يدل على أنه شخص هام 7" كما كان يدعره الحاخام الأعظم ديفيد ملك 
الأرض »© ”*' كما كان يدعوه كذلك : حاخام كل أبناء الشتات » **© . وكانت هذه 
العلاقة متبادلة إذ كان الحاخام جرشون يثنى على الحاخام افراهام هاليفى عند عرض أى 
سؤال فى الشريعة عليه . وفى حقيقة الأمر لم يطرح الحاخام جرشون تساؤلاته فى الشريعة 
على الحاخام افراهام هاليفى إلا فى شيخوخته 3 فذكر الحاخام جرشون ا لقد وهن 
العظم منى 0 وخارت فواى 0 وضعف بصرى ١‏ ولم يعد بمقدورى التفتيش والتئقيب 
فى كتب المشرعين » وأكتب من ذاكرتى .٠٠‏ وإذالم يجز ما أجزته فسأحصل على ثواب 
التلنهب 37 . وكان الحاخام هاليفى قد أرسل فيما مضى تساؤلات كثيرة للحاخام 

١ 1 1 3 0‏ 4 
جرشون ”" ٠‏ وتوجد للحاخام جرشون الكثير من الفتاوى '* 





. فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى التاسعة والثلاثون‎ )١( 

(؟) تعليقات الحاخام موشى حاجيز على فتاوى الشرائع الصغيرة . الجزء الأول . ص 7 . 
وتعليقه على الفتوى الثالثة والتسعون . 

(9) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة . 

0( المرجع السابق . الفتوى الخامسة . 

(5) المرجع السابق . الفتوى الخامسة والعشرون . فتاوى الحاسخام يوسف برلس . الفتوى الثالثة 
والأربعون . 

0 المرجع السابق . 

(0) راجم روزائيس . الأحداث ٠‏ الجزء الرابع . ص ١١7‏ 

29 فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة . 

(4) المرجع السابق . الفتوى الثالثة . فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى السابعة عشرة . 
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قا لعر مضو 2 








الحاخام افراهام بر موردخاى هاليفى . 


ولد هذا الخاخام حوالي عام 0 فى مديئة رشيد أو فى القاهرة . وتعرض فى 
صباه كما يبدو إلى أزمة ما » تلك الأزمة التى وصفها فى مقدمة كتاب الفتاوى المعروف 
باسم ١‏ حديقة الورد » . ومن الوارد أن تكون هذه الأزمة قد تمثلت فى علاقته بفكر 
شبتاى تسفى الذى زعم أنه المسيح المخلص . وعلى أية حال فمن الواضح أنه لم ينعم 
خلال هذه المرحلة بمعرفة الشريعة ٠‏ أو بالثراء . ويتضح هذا الأمر من أقوال الحاخام 
حاييم ديقيل أزولاى 0 


وليست لديئا أية معرفة عن الحاخامات الذين تلقى دراسته على أيديهم » ولا نعرف 


منهم سوى أبيه الذى تعلم على يديه أسس الشريعة ''' . وعلى أية حال يتضح على 


ضوء معرفتنا بطبيعة الدراسة فى تلك الفترة أنه تلقى دراسته على يدى والده » وعلى 
أيدى حاخامات المعاهد التلمودية » وقضاة المجكمة . وكان من بين هؤلاء القضاة كل 
من : الحاخام ديفيد مدينه والحاخام يعقوب بيه راف ( الثالث ) والحاخام شموئيل فيتال 
والحاخام إسحاق بن لحداف » هؤلاء الحاخامات الذين وافقوا على فتوى الحااخام 
موردخاى هاليفى خلال عام ١59/5‏ 7" . وكان من بينهم أيضا الحاخام يوحنان 
هكوهين والحاخام حاييم بورجوس اللذان اتفقا مع الحاخام موردخاى هاليفى على أهمية 
جباية الشهادة خلال عام ١10٠‏ 7 كما كان من بينهم كل من الحاخام مناحيم 
هكوهين ”*' والحاخام يودا هكوهين '' اللذين وقعا على إحدى فتاويه للتصديق على ما 
جاء فيها . 


وتولى الحاخام افراهام هاليفى منصب كبير حاخامات وقضاة مصر بعد أن هاجر 
والده فى عام 4 إلى القدس ٠»‏ وقد ظل القضاة الذين عملوا فى المحكمة مع والده فى 
مارسة مهامهم . وقد وقع الحاخام موشيه فيتال والحاخام يسرائيل رومانو 27 مع 


. ازولاى . أسماء العظماء . () مقدمته لفتارى الطرق الخميلة‎ )١( 
. فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الخامسة . (4) المرجع السابق . الفتوى التاسعة‎ )9( 
. المرجع السابق . الفتوى الخامسة عشرة . () المرجع السابق . الفتوى الحادية عشرة‎ )0( 


ف فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى التاسعة . انظر فتاوى حديقة الورد الجزء الأول . الفتوى 
الثانية عشر . ْ ) 
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الحاخام افراهام هاليفى على رسالة حاخامات مصر المتعلقة بالديون المتراكمة على 
الصندوق الاشكنازى فى القدس خلال عام 207797 . وكانوا أعضاء فى محكمة 
الحاخام افراهام هاليفى حتى عام 1194 7 , 

وقد خيمت روح اليأس على مقدمته التى كتبها خلال عام ١14١‏ لكتاب «احديقة 
الورد  )‏ فتمحدث فى هذه المقدمة عن إحساسه بالألم والعذاب ٠‏ بل وقع المقدمة بقوله 
١اهذا‏ ما قاله من يقرأ ويكتب بالدمع » . ومع ىك أن حالته النفسية 
المتردية لم تحل دون قيامه بترتيب فتاويه » أو الاعتناء بأعمال أبيه 5 هذا الحاخام 
ا ل ل ل ل 
المعروف باسم ١‏ حرب الوصية » . ولم ينجح الحاخام هاليفى فى نشر كتاب ١‏ جنة 
الورد» فى ذات العام ؛ ذلك الكتاب الى نشر بعد مضى ست سنوات على وفاته 
(أى أنه نشر مخلال الفترة الواقعة بين عام 17١4‏ وعام 17٠١١‏ )7 » ويعود فضل 
نشره إلى صهره الطبيب الحاخام حاييم بر موشيه طاويل » وقد طبع هذا الكتاب فى 
كوستئا. وقد صدر خلال عام 5 الحزء الثانى من هذا العمل » وكان عنواله 
١الحجر‏ المساعد »© . وف العام اللاحق صدر المجلد ار 5 | وكان عنوانه النهج 
والمرشد » وينطوى هذان المجلدان على ثلاثماثة وتسعين فتوى 47 '. وقد طبع مع هذا 
العمل كتيب صغير كان عنوانه ١‏ حديقة الملك » . وكان هذا الكتيب يضم مائة وأربعة 
وخمسين حكما » كانت جميعها متعلقة ببعض المواضيع المطروحة فى الفتاوى . ووفقا 
للدراسات الإحصائية التى أصبح من الممكن 0 إعدادها بفضل مشروع الفتاوى 
التابع لوحدة اسلجاسب الالى بيجامعة بار ايلان فإن هذا المجلد من الفتاوى يشغل المرتبة 
ل ل ل ست ال 
تم إدخالها إلى جهاز الحاسب الآلى *) 


قل أصدر صهره بعد مضى عامين كتيب الخاخام هاليفى المعروف باسم ١‏ مضىء 


"1١8 - "١ يعربى . مبعوثى فلسطين . ص‎ )١( 

(؟) فتاوى -حديقة الورد . الفتوى الثامئة . ٠‏ 

() انظر مايل وخاصة ذلك الجزء المتعلق بالحاخام يبودا هاليفى . 

(4) تشمل هذه الفتاوى مايقرب من مائة وثلاث فتوى أرسلها لبعض الحاخامات . 
(6) فتارى الخاخام شلومو بن افراهام ؛ وفتاورى الحاخام ديفيد بن زماره 
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الطريق » » ذلك الكتاب الذى يتناول أحكام الطلاق . وكان لهذا الكتاب تأثير ضخم 
ليس فقط على حاخامات مصر وإنما على كل حاخامات الشرق ٠‏ بل كثيرا ما اقتبس 
الحاخامات الاشكناز مقولات عديدة من هذا الكتاب » فاقتبس الحاخام يبودا اشكنازى 
من طيقطين أحكاما كثيرة من هذا العمل فى تفسيره لكتاب شو لحان عاروخ . وقد طبع 
هذا العمل فى كل الطبعات المتأخرة لهذا الكتاب . وتجدر الإشارة إلى حقيقة مهمة 
لانجد نظيرا لها فى سائر كتب الفتاوى ٠»‏ فقد ألف الحالخام يشوعاه شبابو فى اليل 
اللاحق للحاخام هاليفى عملا - يدعى الوردة - اقتصر فيه مؤلفه على دراسة الفتاوى 
الواردة فى كتاب حديقة الورد . وقد طبع هذا المؤلف فى كوستا فى عام 9 . وقد 
كان “مولن ةف اشير المفر عي 77 


وكان من بين السمات المميزة للحاخام افراهام هاليفى حرصه الدائم على بحث أية 
قضية مع سائر الخاخامات » واستشارتبم » والتعرف على آرائهم . ولذلك بعث بالكثير 
من فتاويه للحاءخامات » وقد أشار إلى آرائهم فى كتابة ”'' . ومن هنا كان يعرب عن 
استعداده للتراجع عن رأيه حيئما كانت تتبين له رؤى أخرى » فكتب على سبيل 
المكال © « وأبارك اللحاخام يوسف هاليفى نازير الذى نبهنى إلى الخطأ الذى ارتكبته » 
وتجاوزنا الجدل الذى دخلنا فيه » ”24 . وعلى نحو شبيه كان الغرض من فتاويه إظهار 
أوجه الخمل 57 


وكان يتسرع على نحو عام فى الدخول فى مناقشات عنيفة مع الحاخامات » وعلق 
على هذا الوضع بقوله : ١‏ أنظر دائما فى الأمور مرة أخرى حتى أقوم بالمهمة على نحو 
صادق » وقد اخترت هذا الطريق » 2 . وبالرغم من نزوع هذا الحاخام للدخول فى 
بحادللاات 2» والبحث فى شؤون التوراة 3 فقد فضل هذا الحاخام المداولات المكتوبة التى 


. انظر مايل وخاصة ذلك الجزء المتعلق به‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأولى . 
() فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثامئة والعشرون . 

(4) فتاوى اللتاخام افراهام هاليفى . الفتوى السادسة والعشرون . 
(0) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة والعشرون . ص ١١5‏ 
(5) المرجع السابق . الفتوى الثالثة . 
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كان يطلق عليها تعبير « الشريعة المكتوبة » فى حين أنه كان يطلق على المداولات التى 
تجرى فى المدارس الدينية تعبير ١‏ الشريعة الشفهية »؛ . ومن الصعوبة بمكان أن نعرف 
ما إذا كانت أسباب هذه الرؤية تكمن فى بعض السمات الشخصية » أم لأن المداوللات 
المكتوبة تتيح لصاحبها فرصة التأمل والنظر مليا فى الموضوع » الأمر الذى لا يتوفر فى 
الجدل الشفهى » ومن المرجح أن التفسير الثانى هو الأقرب إلى الصحة ”2 . وقد أشار 
الحاخام هاليفى إلى هذا الموضوع فى إطار بحثه لإحدى قضايا الشريعة » فذكر : 
واعترضت أنا الصغير على هذا الحكم ١‏ غير أنه أشار فى مباية فتواه : ١‏ وإذا كانت 
كلماتى لم ترق لمدرسى فلتأت كلماتهم مكتوبة لأنى لا أجيد الشريعة الشفهية 
والحادلة الشفية 17 


ويعد اللحدل الذى شهدته مصر حول كتاب ( ثمرة جديدة ) الذى وضعه الحاخام 
حزقيا دى سلفاه من الأمور المثيرة من عدة نواح ؛ -خاصة أن حاخامات مصر حرموا 
هذا الكتاب » فى حين أن اللحاخام افراهام هاليفى أجازه . ومن الأهمية بمكان أن 
تقتبس هنا ما ذكره الحاخام هاليفى للتعرف على موقفه تجاه الكتاب ومؤلفه » فلكر : 


كان يوجد فقيه فى التلمود » وكانت لديه معرفة شديدة بالتوراة » وقد وضع كتاب 
١‏ ثمرة جديدة » الذى يدل على دراية واسعة بالتلمود . وبالرغم من أن أحكامه ليست 
قاطعة إلا أن هذا الكتاب مفيد إذ إنه يسهل من مهمة البحث . ومع بجىء هذا الكتاب 
إلى مصر 7" وجد البعض أن صاحب الكتاب لايتحدث على نحو لائق عن كبار 
الحاخامات »© وأنه تحدث عن الخاخام العظيم المعروف باسم بيت يوسف وكأنه تلميذ 
صغير . وطلب حاخامات المدينة وحاخامات البلدان المجاورة مصادرة هذا العمل ومع 
هذا تم الاتفاق على عدم المساس بصاحب هذا العمل ”*' . وقد رأى البعض أنه من 
الواجب عدم مطالعة كتبه الموجودة فى مصر ٠‏ ووافق الجميع على أنه من الضرورى ألا 
يطالع أحد هذا العمل حتى ولو على نحو عابر . وأعرب جميع الحاخامات عن 

)١(‏ يتضح هذا الأمر ما جاء فى الفتوى التاسعة من مجموع فتاوى حديقة الورد 

)١1(‏ فتاوى -حديقة الورد . الفتوى السادسة 

() طبع هذا العمل فى مصر . ثم ظهر فيما بعد فى مصر 

(4) بنيهو . النقد . ص 559 . 
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موافقتهم على هذا المطلب ”(©»: وكان من بين هؤلاء الحاخامات بعض حاخامات 
الخليل”" . 

وقد طالب بعض الحاخامات فيما بعد بالسماح بمطالعة هذا العمل ؛ ومن ثم 
أثيرت قضية ما إذا كان من الجائز رفع الحظر المفروض عليه » وما إذا كان من 
الضرورى الحصول على موافقة حاخامين من الخليل لمطالعة العمل » بل وما إذا كان من 
الضرورى الحصول على موافقة كل حاخامات مصر » فذكر الخاخام افراهام هاليفى : 


) وحيئما سمعت ذلك الصوت الداعى للبحث عن بصيص من نور رأيت أنه من 
الواجب أن أبحث هذا الموضوع قدر استطاعتى » خاصة أن هذا الموضوع كان مشتعلا 
فى قلبى منذ أمد بعيد فضلا عن أنى كنت راغبا فى أن يتم حل هذا الموضوع وأن يتم 
الانتهاء منه ) . 

' وكان من بين ما قاله فى سياق مبرراته أنه من المؤكد أنه تم غفران ذنوبه مع وفاته » 
وليس هناك أى داع للاستخفاف بالأوائل » خاصة أنه قد عرف فى مصر أن اللحاخامات 
قد وافقوا على هذا الكتاب فضلا عن أنه قد تضاءلت المخاوف . 


الحاخام يوسف بار حاييم موشيه هاليفى نازير . 


كان هذا الحاخام من كبار مشرعى عصره . وحينما أقام فى مصركان من أشد 
المقربين للحاخام افراهام هاليفى ٠‏ فأقام فى محكمته » وحدثه كثيرا فى أمور الشريعة . 
وقد خلف هذا الحاخام الحاخام هاليفى فى منصب كبير الحاخامات 7" غير أنه لم 
يشغل هذا المنصب لسنوات طوال . وكان جده من جهة الأم هو الحاخام افراهام بن 
0 . وكان الحاخام افراهام بن حنانيه ولد فى سالونيكى خلال عام ١00‏ , 





)١(‏ يرى بنيهو أن الحاخام افراهام كونكى كان أحد حاخامات الخليل ٠‏ وأنه كان أحد مبعوثى 
الخليل . 

() فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثالثة . انظر . يعرى . مبعوثى فلسطين . ص 59560 -9/8؟ 

(1) فتاوى عصا يوسف ٠‏ وفتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الثامئة والخمسون . 

(54) انظر. بنيهو . الحاخام افراهام بن حنانيا . ص 17م 
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وتلقى دراسته على أيدى الحاخام يوسف مطرانى وهو من كوستا ' » وعلى أيدى عدة 
حاخامات من الخليل ''' والقدس ”" . أما والده الحاخام حايبم موشيه هاليفى فقد 
كان من حاخامات الخليل » ونعرف أنه قد توجه فى مهمة إلى تركيا خلال أعوام ١774‏ 
1771١ -‏ » وأنه توجه إلى تركيا مرة أخرى خلال عام 6 . وقد احتفظ التاريخ لنا 
بدفتر رحلاته ”؟؟ إلى تركيا . وقد وردت كل آرائه فى الكتاب الذى طبعه ابنه : 
والمعروف باسم فتاوى عصا يوسف 7" . وقد جاء فى مقدمة كل صفحة من صفحات 
إحدى الفتاوى المحفوظة كمخطوط '' ١‏ باسم الرب إله إسرائيل فإننا تعمل وفقا 
لشيئته » ونعبده بقلب طاهر »© 7" . وقد تم طبع بعض فتاويه فى كتاب الفتاوى الذى 
أصدره ابنه والمعروف باسم عصا يوسف ©" , 

وفيما يتعلق بحياة الحاخام يوسف فليست لدينا معلومات كثيرة عنه » ومع هذا 
وعلى .حد قول ) روزائيس (( ول الحاخام يوسفا ق استئبول حوالى عام 
١» 5‏ غير أننا لا نعرف أى مصدر استقى منه روزائيس هله المعلومات . وعل أية 
حال فقد قضى الحاخام يوسف مرحلة الصبا فى القدس » تلك المرحلة التى تعرف فيها 
على صليقه الحاخام حزقيا دى سيلفا الذى يعد كتاب ١‏ ثمرة جديدة )ا من أشهر 

.٠س )١١(‏ 0ه ل 0 فى | به ١ ٠‏ 
مؤلفاته . ومن ثم فمن المرجح أن المحاخام تلقى دراسته على يدى الحاخام جالانتى 
الذى كان الحاخام دى سيلفا تلقى دراسته على يديه أيضا . ومن الوارد أن يكون مرجع 
هذه الصداقة متمثلا فى أنهما درسا معا فى أكاديمية بيت يعقوف المتخصصة فى الدراسات 
التلمودية . ومن الوارد أن يكون الحاخام يوسف قد بعث من الخليل استفسارا للسحاخام 


)١(‏ كولفورتى . قارىء الأجيال . ص ه45 

(؟) ازولاى . أسماء العظماء . مادة . الخاخام حاييم أبو العافية . 
(؟) انظر . بنيهو , الحاخام افراهام بن حثائيا . ص 17" 

(4) توليدانو . البقايا . الجزء الأول . ص 9" 

(5) فتاوى عصا يوسف . الجزء الثانى . الفتوى العشرون . 

(5) مخطوط بالقدس رقمه 8٠١١١١‏ . ص ١418‏ 

(0) بنيهو . الحاخام حاييم ديفيد ازولاى . 

(6) فتاوى عصا يوسف . الجزء الثانى . الفتوى العشرون . 

(9) الأحداث . اللجزء الرابع . ص "8١‏ 

. ازولاى . أسماء العظماء . مادة . الحاام يوسف هاليفى‎ )1١( 
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ومن اليب أن نتشكك فى هذا الموضع فى صحة تلك الأخبار المتعلقة بإقامة 
الحاخام يوسف فى الإسكندرية خلال الفترة الممتدة من عام ١5857‏ حتى عام 1749 ”2 
0 
الحاخام يوسف وقع .خلال عام ١591‏ على أحد ار الشرعية بالاشتراك مع 
حاخامى الخليل : بهودا حفيلاف » ونسيم رونيلاك”" ككينا أن كات هيما 
وسه ) تمك لساري رشع عن تأرهتها له كاده رقيو للررذلك لين ل الو 10 


وقد توجه الحاخام يوسف إلى مصر خلال عام ٠» ١7١7"‏ وأقام بالقاهرة » وعمل 
بمحكمة الحاخام افراهام هاليفى *' » وقد بحث الحاخامان خلال هذه الفترة الكثير 
من قضايا الشريعة . ويتضمن كتاس « حديقة الورد ) الخاص بالفتاوى كثيرا من تلك 
المناقشات التى جرت بين الحاخام يوسف والحاخام هاليفى بشأن الشريعة ٠‏ وعند قراءة 
هذه المناقشات نلمس بوضوح أن كلا منهما حرص على 7 تقريظ الآخر » فأطلق الحاخام 
يوسف على الحاخام هاليفى مسمى 0 ضوء المتقين » © فى حين أن الحاخام هاليفى أطلق 
على الحاخام يوسف مسمى ١‏ الإنسان العظيم 0 

ويمكننا فى هذا المجال أن نتصور أن الحاخام يوسف خلف خلال عام ١7٠١7‏ 
الحاخام افراهام هاليفى فى منصب رثاسة المحكمة اليهودية فى مصر 4 عون أله ليست 
هناك أية أدلة مؤكدة من شأنها إثبات هذا الأمر . وتتضح هذه المعلومة من خلال النظر 
إلى حقيقة أنه لم ترد إلينا منذ عام 177 أية فتاوى بتوقيع الحاخام افراهام هاليفى ‏ . 





. فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأولى‎ )١( 

(5) المرجع السابق . الفتوى الثالثة . 

(9) انظر الهامش السابق . 

() فتاوى عصا يوسف . الجزء الأول . الفتوى السادسة . 

0( فتاوى حديقة الورد . الجحزء الثانى ٠‏ الفتوى السادسة عشرة . 
(1) المرجع السابق . الفتوى السابعة . 

07 المرجع السابق . الفتوى التاسعة . 

(4) فتاوى عصا يوسف . الجرء الأول . الفتوى الثانية عشرة . 
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ويعد خير دليل على حالة التقارب التى سادت بين الحاخام افراهام هاليفى 
والحاخام يوسف أن الحاخام افراهام سلم للحاخام يوسف كل مؤلفاته فى الشريعة . 
وكلفه بنشرها ٠‏ بل وسمح له بأن يتصرف فيها كما يشاء » ومن ثم فإننا نجد أن 
الحاخام يوسف وضع ملاحظات مستفيضة على الفتاوى الأول للحاخام افراهام » غير 
أنه اضطر فيما بعد للتخلى عن وضع أية هوامش . ظ 

وقد اقترن الحاخام يوسف بمريم كريمة الحاخام اهارون ازوفيف ١‏ الذى كان من 
بول حاخامات مصر » الذين عرف عنهم الدخول فى مناقشات حول الشريعة مع 
الحاخام رفوثاه شالوم 20) . وتوف الحاخام يوسف فى عام 271114 » ورثاه صهره 
الحاخام يشوعاه شبابو ديديع زاين . وقد صدر عقب وفاته الحرء الأول من كتاب فتاويه 
المعروف باسم ١‏ عصا يوسف 6 ؛ وصدر ف كوستا خلال عام /11/ا١‏ . أما اللجزء 
الثانى من ذات الكتاب فقد صدر فى ذات المديئة فى عام ٠ ١1775‏ وكانت بعض فتاويه 
قل طبعت فى كتاب ١‏ حديقة الورد؟ » ولم يرد ذكرها فى كتاب عصا يوسف ٠‏ ومن هنا 
حرص صهره الحاخام يشوعاه على أن يشير فى نهاية الجزء الثانى من فتاويه إلى تلك 
الفتاوى التى وردت فى كتاب حديقة الورد © , 

الحاخام يعقوف ') براجى ') مهمه . 


كان هذا الحاخام من أبرز حاخامات مصر فى ظل الفترة التى عاش فيها الحاخام 





. مقدمة الحاخام يشوعاه لمجموع فتاوى عصا يوسف . روزانيس . الأحداث . الجزء الرابع‎ )١( 
١8م7 ص‎ 

(؟) ازولاى . أسماء العظماء . مادة الحاخام رفوثاه شاليم . 

(') مقدمة الحاخام افراهام نازير لمجموع فتاوى عصا يوسف . فرومكين - ريفلين . محاءخامات 
القدس 1 الجزء الثانى ٠‏ ص 44 

(4) متخطوط شعرى اوراه » وهو تفسير لأسحد فصول سفر الخروج بالعهد القديم . 

(0) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة . انظر أيضا الفتوى السادسة والعشرون . فتاوى عصا 
يوسف . الحزء الأول . الفتوى الرابعة . 

(1) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثالثة والعشرون . فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى 
السابعة عشرة . 

(0) روزائيس . الأحداث . الجزء الخامس . ص 47" . فتاوى حديقة الورد . الفتوى اللخامسة 


ذه أ 


بمسرة , 


3/13 











افاهاء هاليفى » وقد عمل كبيرا لحاخامات الإسكتدرية » بل وكان من أبرز حاخامات 
المديئة حتى فى ظل الفترة التى عاش فيها الحاخام يبودا حفيلاف أى خلال لأعواء 
5 -1584 . وقد دخل هذا الحاخام فى جدل معه حول موقف الشرع تجا 

أحد سكان الإسكندرية الذين توجهوا لفلسطين لإحدى النذور 
ل من ضاآلة المعلومات المتوفرة لدينا عنه إلا أنه من شأن التعرف على شخصية 
00 إلقاء المزيد من الضوء على شخصية هذا الحاخام : وبالرغم من 
تعرض البعض لعلمه إلا أنه ليس من الممكن التعرف على هويته . وكما يبدو فقد كان 
معلمه حاخاما بالإسكندرية » وأحد أعضاء المحكمة التى اشتغل فيها الحاخام رفوثاه 
شالوم ”© . وتحدث الحاخام عو علي ف العنا و نا 7 


6 


« أقرض رئوفان شمعون عشرة قروش لمساعدته فى شراء قطعة ذهب تقدر قيمتها 
بعشرين قرشا » غير أن هذا المبلغ الذى قدم كقرض تمت سرقته » ومن ثم فقد 
مثلا أمام محكمة مدرسى الذى ألزم المدين بتسديد المبلغ . ووافق كل حاخامات 
0 
مصر على رأى معلمى ») 1 


ولااشك نهذ تكو هو اذى ووه في الفترى لكان دن كتايد لفساو مين 
بنواللى تدان مهاه عوففيه مر حي انونة زعت قل 37 . ويتضمن هذا الكتاب ذكرا 
لبعض حاخامات عصره مثل الحاخام يسرائيل رومانو والحاخام يعقوف بيه راف 
الغالث "2 . وما يذكر بخصوص هذا الصدد أن الفتوى الحادية والستين الواردة فى كتاب 
فتاويه قد ورد ذكرها أيضا فى كتاب الحاخام يشوعاه زاين المعروف باسم الوردة ”"" . 


, فتاوى حديقة الورد . الفتوى السادسة‎ )١( 

(؟) كونفورتى . قارىء الأجيال . ص 7ه 

(9) فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الحادية والخمسون . 

(8) انظر . بنيهو . الحاخام حاييم ديفيد ازولاى . ص 3١١‏ . 

0 وردت هذه الفتوى فى مجموع فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى السابعة عشرة . 

(7) كان أحد حاخامات مصر » وكان حفيد الحاخام يعقوف كاسترو » ومن المحتمل أنه كان 
حاخاما ليهود القاهرة . ' 

0) فتاوى حوشين مشباط . الفتوى الأولى . 
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كما أن الحاخام حاييم ديفيد ازولاى ''' الذى اقتبس هذه الفتوى لم ينجح فى التعرف على 
معلمه ''' . وقد ورد فى إحدى فتاويه أن معلمه لم يكن يعرف اللغة العربية » ومن ثم 
فمن المرجح أن هذا الحاخام كان من أوروبا وليس من أبناء الإسكندرية . وكما هو 
معروف فقد كان يوجد فى الإسكندرية فى ذلك الحين كثيرون من حاخامات أوروبا ”2 , 
ظ وحينما أصدر الحاخام إحدى الفتاوى بشأن تحديد زمن الغروب فقد ذهب إلى أنه 
توجد فترتان للغروب . ووفقا لهذه الرؤية فإن فترة الليل تعد لاحقة لفترة الغروب » 
ويتضح من هذه الرؤية أن الحاخام اتبع رأى الحاخام تام 2*0 . وكان من بين ما ذكره (0) 
فى فتواه أله يصر على التمسك برأى الحاخام تام » وأن رأيه هذا لا يروق حتى لزوجته . 
وأضاف فى إطار حديثه عن تحديد وقت الليل '' أنه اختلف منذ ثلاثين عاما مع ما ذكره 
الحاخام موسى بن ميمون منل ثلاثين عاما عند تفسيره لأحد نصوص التراث اليهودى 
المتعلقة بتحديد المواقيت '"' . وكان سبب هذا الخلاف متمثلا فى أن من أقدم على ترجمة 
ما كتبه موسى بن ميمون بالعربية إلى اللغة العبرية أساء فهم ما قصده المؤلف © . 

وقد عمل الحاخام فى الهيئة الحاخامية لما لا يقل عن أربعين عاما » وقد حظر سخلال 
الفترة التى عمل فيها حاخاما استخدام اليهود لألبان غير اليهود » وتحويلها إلى 
جبن أو زبد (3) . وقد ورد ذكر الحاخام براجى فى كتاب الفتاوى المعروف باسم 
١‏ الزهرة » والذى طبع فى عام ١77‏ » وفى إطار الحديث عن أصوليات تلقين الموتى . 





. ازولاى . أسماء العظماء . مادة الحاخام افيجدور كاستيلائس‎ )١( 

(5؟) حازان . المجد لسليمان . العلامة العاشرة . فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس 
الجزء الثانى . ص "١‏ . انظر فتاوى حديقة الورد . الفتوى السادسة , ١‏ 

(9) كان من بين هؤلاء العاشخامات الحاخام بنحاس هديان الذى كان من معاصرى الحاخام 
موسى بن ميمون . 

(4) فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى السابعة والأربعون . 

(4) المرجع السابق . ص 1١‏ أ 

(5) المرجع السابق . ص 1١‏ ب 

0) باب براسئوت بالتلمود . الفصل الأول . 

(8) ورد ذكر اسم معلمه فى العلامة السابعة والأربعين من عمله . 

() فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الخامسة . 
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بالذكر أن الحاخام براجى تولى خلال عام 1197 منصب كبير حاخامات 
الإسكندرية أى فى العام الذى وصل فيه كبير حاخامات الإسكندرية السابق الحاخام 
يهودا حفيلاف إلى الخليل 27 . وحينما تولى الحاخام براجى هذا المنصب أثنى الخاخام 


و-جدير 


يوسف هاليفى 7 عليه بقوله إنه لون لكي با ركو ال 1 

وقد دخل الحاخام براجى فى مجادلات كثيرة مع الحاخام افراهام هاليفى بشأن 
الشريعة » ومن ثم فمن الواجب أن نتنبه إلى فتاويه الواردة فى كتاب ١‏ حديقة الورد » "*' 
ولبعض فتاويه الواردة فى كتاب « عصا يوسف »© "2 . وقد تضمنت إحدى فتاويه 
الواردة فى كتاب حديقة الورد وصفا تفصيليا للنهج الذى اتبعه فى تعليم أبناء 
طائفته 27 . وقد تطرق الحاخام براجى لهذا الموضوع نظرا لأنه تعرض إلى اتبامات 
كثيرة كان مفادها أنه يحرص على تعليم الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد قراءة 
التوراة . وعلق الحاخام براجى على هذا الاتهام بقوله : ١‏ إن الآخرين أخطأوا فى 
التعامل مع منهجه » وإنه يحرص على تعليم الأطفال تفسيرالتوراة كل قدر استطاعته » . 


وقد اعتاد الحاخام براجى تعليم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة أصوليات ترتيل كل جزء من أجزاء التوراة » وفهمها كما ينبغى ٠»‏ 
وعبر عن منهجه بقوله : 

« لقد علمت كل مثلى الشعب الذين يمكنهم حاليا قراءة التوراة دون أنخطاء , 
وعلمتهم وهم فى مرحلة الصبا . وبذلت معهم جهدا كبيرا حتى أصبحوا متميزين فى 
فهم العهد القديم . وكنت أجلس بلمعبد طيلة فترة إقامتهم للصلاة . وكنت أرشد 
الشباب وأعلمه وأشجعه على التعود على القراءة » . 


١609 انظر هامش ه ص‎ )١( 

() فتاوى حديقة الورد . الفتوى الخامسة والعشرون . 

(9) وفقا لما جاء فى الفصل الثالث من باب براحخوت بالتلمود 1 

(4) فتاوى أفن عيزر ' الفتوى الثالئة عشرة : انظر : بن شمعون . شبر مصر . ص 5١١‏ 5 
(6) فتاوى افن عيزر . الفتوى السادسة . 

)050 فتاوى أورح حاييم ٠‏ الفتوى الثالئة والعشرون . 
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الحاخام يشوعاه بر افراهام شبابو ديديع زاين 


كان هذا الحاخام من أنبغ تلاميذ الحاخام افراهام هاليفى ؛ وكان صهرا للحاخام 
يوسف هاليفى نذير . وقد خلف هذا الحاخام صهره فى منصب كبير حاخامات مصر » 
وكان من أبرز الحاخامات . ويمكننا على ضوء لقب هذا الحاخام تصور أله من أصل 
مغربى » سخاصة أن هذا اللقب شائع فى المغرب 7) . وولد هذا الجاخام حوالى عام 
0 ' وتعلم التوراة فى صباه على يدى الحاخام افراهام هاليفى ”" الذى أعرب 


٠ 


كثيرا عن اعتزازه به . وعمل منذل عام ١7١١‏ لخطيبا فى معبد ١‏ سيلينوس » ”4*7 وى معبد 
ا 

أما معلمه الآخر فقد كان الحاخام إسحاق اريبول الذى كثيرا ما ورد ذكره فى 
خطب الحاخام يشوعاه ''' . وعمل الحاخام يشوعاه كاتبا فى معبد الطائفة المقدسة 
بالقاهرة ٠‏ غير أنه ترك هذه الوظيفة بعد أن عمل قاضيا 9 ٠‏ وتوى والده فى عام 
١‏ »؛ ورثاه الحاخام يشوعاه '*' . وقد هاجر هذا الحاخام فيما بعد إلى فلسطين » 
واستقر فى صفد كما يبدو فى عام ١915‏ » وأصبح فيما بعد من كبار حاءخامات منطقة 
لتيل وو الحاخام فى ذات العام الحاخام يودا كوهين الذى توف إثر الوباء 
الذى شاع فى ذلك الحين ”''' . وقد ألقى الحاخام يشوعاه فى عام ١1/19‏ ] 





)١(‏ بن شمعون . خير مصر . روزائيس . الأحداث . الجزء الرابع . ص 87" ء والجزء 
الخامس ٠‏ ص 5150 

() فتاوى الزهرة . الفتوى الأول . 

(") مقدمته لفتاوى الزهرة . 

(4) انظر فتارى الحاخام ديفيد بن زماره .الجزء الرابع ٠‏ الفتوى 6 . اشتور . مصر 
وسوريا. الجزء الثانى . ص "اوع 

(6) فيما يتعلق بمواعظه انظر ذلك الجزء الخاص بالمواعظ فى هذا الفصل . 

( انظر ماتقدم وخاصة ذلك الجزء الخاص بالحاخام إسحاق اريبول . 

(90) ازولاى أسماء العظلماء , 

(8) مجموع فتاويه . مخطوط شعرى اوراه بالقدس » ورقمه 8081/4 , 

() الخاخام افراهام إسحاقى . نسل ابراهيم . الجزء الأول . العلامة الثائية عشرة . 

. مخطوط شعرى اوراه . باب بنحاس‎ )1١( 

() المرجع السابق . باب ١‏ فايجاش » . 
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صفد أكد فيها على أهمية أن يقوم خطيب جديد بإلقاء الخطبة فى يوم السبت » وعدم 


الاكتفاء بخطيب واحد » وكرر ذات المعنى 0 كين . وتوقف اللحاخام 
يشوعاه عن إلقاء | لخطب منل عام ١/1‏ 59 1 وتوفى الحاخام يشوعاه خلال الفترة 


. الواقعة بين عام ١"‏ وعام ١1/49‏ 7" . 


وكان الحاخام يشوعاه يعد واحدا من كبار مشرعى وحاخامات عصره ٠»‏ ويتضيح 
هذا الأمر من خلال الطريقة التى تعامل بها حاخامات الأجيال اللاحقة مع كتاباته . 
ولم يطبع من مؤلفاته سوى كتاب فتاويه المعروف باسم « الزهرة ») والذى طبع ى 
كوستا فى عام ١/7‏ . واهتم الحاخام يشوعاه فى الجزء الأكبر من هذا العمل 
بالدخول فى مناقشات تشريعية مع مؤلف كتاب « .حديقة الورد » الذى تضمن الكثير 
من الفتاوى 1 

وعلى أية حال فإن هذا الكتاب لا يعد مجرد محاولة لتجميع ملاحظاته وانطباعائه 
التى سجلها خلال لقاءائه مع الحاخام افراهام هاليفى ١»‏ إذ إن هذا الكتاب يعد عملا 
جديدا » خاصة أنه اضطر لأن يتبنى فى هذا العمل بعض الرؤى المستقلة عن الطباعاته 
السابقة . وفيما يتعلق بإحدى الفتاوى المطولة والخاصة بأحكام الأدعية والتى وردت فى 
كتاب ١‏ حديقة الورد » 227 كتب الحاخام يشوعاه ” : ١‏ ولتعلم أنه حينما وضع 
كتاب حديقة الورد فقد استفاض مؤلفه فى الحديث عن كل دعاء » وقد اكتفيت على 
ضعفى وقلة حيلتى ببحث هذه الأمور » 29 , 


غير أن الحاخام يشوعاه لم يبحث كل أجزاء كتاب ١‏ حديقة الورد » © » فذكر 


469 المرجع السابق . باب المقدسات . 

() أشار فى المقدمة إلى أنه يأمل فى أن يعيئه الله على إصدار أعماله . 

( روزائيس . الأحداث . اللجزء الخامس . ص 4" . فتاوى الأرض المقدسة . اللجزم 
الثانى . الفتوى السادسة . فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الجزء الثالث . ص ١4‏ 

() فتاوى اوراح حاييم . الفتوى الرابعة والعشرون . 

(5) فتاوى بيرح شوشان . الفتوى الثالئة , 

() انظر مقدمة الحاخام يبودا قافح لكتاب ١‏ بعلى هانيفش © . 

(0) فتاوى بيرح شوشان . الفتوى الثانية . 
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الحاخام يشوعاه: ١‏ ولم أجرؤ على مناقشة المؤلف فى كل جزء ؛ فضلا عن أنى لم أرغب 
فى بحث كل مقولة من مقولاته » "' 

ويتضح مما -جاء فى مقدمة كتاب الزهرة أن اللجاءخام يشوعاه كان قد أصدر مجموعة 
من الفتاوى في كثاب أبواب الام ؛ ويوسجد هذا الكتاب حاليا فى مكتبة الكلية 
الربانية فى نيويورك ''' . وتوجد ست فتاوى من هذا العمل فى صورة مخطوط » ويوجد 
هذا المخطوط فى المكتبة سالفة الذكر . أما النتوى التى كان قد بعث بها إلى الحاسخام 
افراهام هاليفى فمازالت توجد كمخطوط فى ولاية سينسينيتى بالولايات المتحدة © , 


الحاخام شموليل بر حايبم فيتال 

أقام هذا الجاخام فى مصر مخلال أعوام 06 - ١108‏ ؛ وكان قد روصل إلى 
مصر كما يبدو خلال عام 10514 47) . وقد أقام لفترة ما فى دار ضلبى الذى عمل 
خلال هذه الفثرة كبيرا للصرافين 0) . وقد أشار هذا الحاخام فى مقدمته لككتاب فتاريه 
المعروف باسم بثر مياه الحياة والذى طبع للمرة الأول فى القدس خلال عام 1934 إلى 
مبررات تدوينه لهذا العمل ١‏ فذكر أ « وحجينما تقدم بى العمر » وأسست بأنى عاجز 
عن تحمل أسخطاء الكثيرين رأيت أنه من الأفضل أن أدون كل ما كتبت فى صباى ؛ 5 
وقد أشار -خلال مقدمته إلى بعض أعماله التى ليس لدينا مبا علم حاليا ؛ والتى كان من 
بينها الكتب التالية ' نتائج الحياة ١‏ و « تفسير مقولات الترراة ؟ و # مصدر الحياة» , 


" - القرن الثامن عشر 
برز خلال الأجيال اللاحقة عدة حاخامات كان عدد كبير منهم من نسل آل 
إسرائيل ٠‏ وقد صملوا كساخامات ف الاسكتدرية ٠‏ وقد عمل الححاهام موشيه 





. اوراس حاييم » بدءا من الفترى الثالئة ستى الفتوى الرابعة مشرة‎ ١ كتاب‎ )١( 
١218 (؟) مخطرط ادلر‎ 

(؟) انظر نيهر . اللناخام حاييم ديفيد ازولاى . ص 81١‏ 

() شطرط نبريورك ٠‏ كلية الربانيين . رقم /ا9"؟ من ) 

(0) كان قد أصدر ل عام 1777 رعقلال إثامئه فى دمشق إسدى الفتارى . 
() فى رسالة الخحاسخام رفائيل سرفيئو من ليغورنو . ششبررتش . من "ل 
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وان 77 لض قدم إلى مصر فى خريف العمر كبيرا لحاخامات الإسكندرية » وقد 
توق خلال عام ١74٠‏ . ومن الواضح أن كتاب فتاويه المعروف باسم ١‏ هدية موشيه ) 
المكون من ثلاثة أجزاء قد دونه قبل مجيئه إلى مصر . أما ابنه الحا-خام افراهام يسرائيل 9) 
والذى كان كثير الترحال فقد كان الحاخام الأكبر للإسكندرية خلال أعوام 11/048 - 
45 2 غير أنه ارتحل فيما بعد إلى ليفورنو”"' حيث توف بها فى عام 109/86 . 


وعمل الحاخام موشيه يسرائيل ابن الحاخام افراهام حاخاما أكبر ليهود الإسكندرية 
إذ خلف أباه فى هذا المنصب ٠‏ وقد وضع عدة مؤلفات كان بعضها خاصا بالفتاوى . 
وبعضها الآخر مخاصا بالمخطب والمواعظ ؛ غير أنه لم يطبع أى عمل منها سوى بعض 
الفتاوى التى وصلت إلينا من .خلال ذكرها فى كتب الآخريه © . 


أما الحاخام الياهو يسرائيل ” ابن الحاخام موشيه فقد عمل كبيرا الخاخامات 
الإسكندرية منذ عام ؟/ا/ا١‏ وحتى وفاته فى عام 4 . وكان هذا الحاخام مؤلفا غزير 
الإنتاج . وبالرغم من أن جزءا كبيرا من أعماله قد طبع إلا أن بعض مؤلفاته الأخرى 
مازالت مخطوطة . وكان من أبرز مؤلفاته كئاب « صوت الياهو ) الذى يتضمن عددا 
كبيرا من الفتاوى » ذلك الكتاب الذى طبع ف ليفورنو فى عام 606 .١‏ وكتاب 
« أحداث إسرائيل » الذى يتضمن تفاسير عديدة لعدد كبير من الشرائع » وطبع هذا 
العمل فى ليفورنو فى عام ١8١09‏ : 

وبعد أن عمل الحاخام موشيه يسرائيل حاخاما للإسكندرية » كما أشرنا فيما 
تقدم » فقد تولى الحاخام يديدياه شلومو يسرائيل ''' ابن الحاخام الياهو منصب كبير 
الحاخامات » وقد شغل هذا المنصب منذ عام 18٠07‏ وحتى وفاته فى عام 187١‏ . ومن 
الواضح أن نشاطه اقتصر على طبع أعمال أبيه » وإن كان قد أضاف إليها بعض فتاويه , 


"١ - 8 انظر . ماركوس . عائلات إسرائيل . ص‎ )١( 
54م‎ - 7٠١ مأركوس . المرجع السابق . ص‎ )( 

() مقدمة ابنه الحاخام موشى لكتاب بيت إبراهيم ٠‏ ليفورنو 
62 مأركوس . عائلات إسرائيل .ا ص 60" 

(5) المرجم السابق . ص 5" - 0١‏ 

(5) المرجع السابق . ص 6ه - لاه 
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ومع هذا فلم يتحقق أمله فى طبع كتاب بن ياسى الذى تضمن ما كان قد دونه من 
وراعنة + 


وفى إطار حديثنا عن القرن الثامن عشر لا بد أن نشير إلى الفترة التى عمل فيها 
الحاخام حاييم يوسف ديفيد ازولاى ”'' كبيرا للحاخامات» وقاضيا للمحكمة اليهودية 
بالقاهر ة فإننا لا نلمس فى كتابات هذا الحاخام أى ذكر للأوضاع التى سادت فى ذلك 
الحين فى مصر » هذا بالرغم من أن أزولاى كان غزير الإنتاج ؛ فضلا عن أن مؤلفاته 
تناولت كافة التوانب اللخاصة بمعارف إسرائيل . ومن المعروف أن الحاخام ازولاى 
توجه خلال عام 1714 على رأس وفد ضخم من حاخامات القدس إلى كوستا للالتقاء 
بمسئولى القدس هناك » وكان الغرض من ذلك اللقاء حسم ذلك الخلاف الذى كانت 
قد شهدته الطائفة اليهودية فى القدس ٠‏ والذى كان فد وصل إلى مرحلة التمرد على 
القيادة ؛ وتدخل السلطة فى شؤون قيادة الطائفة . وفى طريق عودتهم من القدس توقف 
هؤلاء الحاخامات فى القاهرة » وقرروا آنذاك وعل ضوء الشائعات التى وصلتهم عما 
يحدث فى القدس عدم العودة إلى القدس . ونظرا لأنه م يكن بمقدور الحاخام ازولاى 
العودة إلى القدس فقد استجاب لمطالب بهود القاهرة بالاشتغال كحاخام لطائفتهم » هذا 
بالرغم من أنه كان قد رفض فيما مضى العمل كحاخام للطائفة اليهودية فى أمستردام : 
تلك الطائفة التى كانت تعد من أثرى الطوائف اليهودية الشرقية فى كافة أنحاء العالم . 
وقد شعرت الطائفة اليهودية فى امستردام بنوع من الإهانة حينما رفض الحاخام ازولاى 
الاستجابة لمطلبها » وقد الفيع هذا الأمر عل نحو جلى خلال الزيارة التى قام بها 
أزولاى فيما بعد لامستردام 7" , 


ومن الصعوبة بمكان أن نجد صدى للأحداث التى شهدتها مصر آنذاك فى 
كتابات الحاخام ازولاى » ومع هذا يتضح من كتاباته أنه قد شعر بقدر من الأسى إزاء 
الحالة الفكرية التى تعيش فيها الطائفة . وحينما بعث تلميذه الحاخام شلومو حسان 
برسالة إليه أعرب فيها عن استيائه من أن الإقامة فى الإسكندرية تتسبب فى عدم اشتغاله 
بالتوراة » فقد أجابه الاخام ازولاى بقوله : ١‏ ينطبق ذات الأمر على .. إنى أشعر 





() انظر ٠‏ بنيهو . اللخاخام حايبم ديفيد ازولاى . 
(1) المرجع السابق . ص ٠١‏ 
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هاهنا بالوحدة » وبالفقر - فقر دراسة التوراة 6'6. ومن الواضح أن الحاخام أزولاى 
شعر بالانزعاج من تحمله لمهام منصب كبير الحاخامات . وحيئما تعرض كتاب ١‏ بوابة 
يوسف » الذى ألفه لانتقادات عديدة من قبل البعض » و.خاصة من قبل الحاخام ديفيد 
باردو فقد أصدر كتيبا عقب فيه على ما تعرض له من انتقادات » وكان من بين ما جاء 
هذا الكقيب : « تلقيت انتقادات الحاخام ديفيد باردو على كتابى الصغير »© 
وتلقيت هذه الانتقادات فى مصر التى أقيم فيها منذ عشرين عاما . وبدأت أقرأ 
اتقاداتة قر أ قر قف خن قر اننا المشغولياتي الكقيزة 57 , 

وقد ارتحل الحاخام ديفيد ازولاى إلى فلسطين فى عام ٠» ١759‏ بعد أن تولى على 
مدى خخس سنئوات منصب كبير حاخامات مصر . 

وى حقيقة الأمر لم تشغل مصر أية مكانة متميزة فى مجال الدراسات التوراتية 
والتشريعية خلال القرن الثامن عشر ٠»‏ وكما يبدو فقد كان مجمل الوضع الثقافى فى 
أوساط كافة الطوائف اليهودية فى مصر متدنيا للغاية . ولا يمكننا أن نتلمس أى تحول 
إيجابى على هذا الصعيد الثقانى فى الفترات اللاحقة » غير أن القرن التاسع عشر شهد 
بروز بعض الحاخامات المتميزين فى القاهرة والإسكندرية 5 هؤلاء اللماشخامات الذين 
تركوا تراثا متميزا فى بجال الشريعة . 

وليست لدينا بكل أسف أية معلومات عن حاخامات القاهرة خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر أو عن مؤلفاتهم و غير أنه توجد لديئا معلومة واحدة 
عن الحاخام يوسف موشيه الجازى كبير حاخامات القاهرة خلال أعوام 187٠١‏ - 
٠» 7‏ مفادها أنه كانت لهذا الحاخام مكتبة زاخرة بكتب التراث ٠»‏ وأن ورثته 
باعوها بعد وفاته للحاخام يبودا شبتاى رفائيل عنتبى عند توقفه فى مصر قبل عودته 


الى 


وفيما يتعلق بالإسكندرية فقد عمل فيها فى ذات الحبن حاخامان بارزان كانت لهما 


(؟) مقدمة ابن الحاخام رفائيل عنتبى لسفر ١‏ بيئور هحاييم » . راجم . توليدانو . « وتسار 
هجنازيم ) . ص 84 - 8١‏ ا 
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مؤلفات عديدة . وقد كان الحاخام الأول هو شلومو حازان ”© الذى عمل كبيرا 
لحاخامات الإسكندرية خلال أعوام 855 - ١85560‏ . وكان كتاب ١‏ الثناء 
لسليمان » من أبرز أعماله ”©؛ كما.كان من بين مؤلفاته كتاب ١‏ ابن سليمان » الذى 
يتضمن مادة بالغة الأهمية عن أسماء العائلات البهودية فى الإسكندرية . 


أما الحاخام الثانى الذى شغل منصب كبير حاخامات الإسكندرية خلال أعوام 
85 - 1800 فهو الحاخام يسرائيل موشيه حازان » وكان هذا الحاخام من أبرز 
حاخامات عصره ”* . وقد صدرث فى القاهرة طبعة لأحد كتبه التى تناول فيها أحكام 
الميراث » والتى قارن فيها بين أحكام اليهود التشريعية » وأحكام سائر الشعوب . 
وتضمن ذلك الكتاب أيضا ملحقا تناول فيه إحدى قصص المجادلات التى حدثت بين 
حاخامين وبين أحد التجار . وكانت هذه القصة جزءا من كتابه المعروف باسم اخلود 
إسرائيل ذلك الكتاب الذى لم يصدر ©) . أما كتابه الخاص بالفتاوى والذى صدر فى 
ليفورنو فى عام ١81/5‏ فقد تضمن علدا كبيرا من تلك الفتاوى التى يعود تاريخها إلى 
عهد مرشديه من الحاخامات . وف المقابل فإن باقى الفتاوى خاصة بمصر . 


وكان من بين حاخامات تلك الفترة أيضا الحاخام ناثان بر حاييم عمرام الذى غادر 
فلسطين فى مهمة متعلقة بجمع التبرعات لصالح الطائفة اليهودية بالخليل . وقد 
استغرقت هذه المهمة عشر سئوات ٠‏ ومع عودته إلى فلسطين عبر مصر أقام فى 
الإسكندرية التى عمل بها قاضيا » غير أنه شغل فيما بعد أى فى عام 1677 منصب 
كبير حاخامات الإسكئدرية . وقد شغل هذا المنصب حتى وفاته فى عام 161/١‏ . وكان 
من بين مؤلفاته : ١‏ كتاب الذهب » الذى تضمن عددا كبيرا من الفتاوى » وصدر هذا 
العمل فى ليفورنو خلال أعوام 180١ - ١847‏ » وكتاب من مجلدين بعنوان 
١‏ الجسد»)؛ تناول فيه أحكام الطلاق . وقد صدر الجزء الأول من هذا العمل فى 
ليفورنو خلال عام 187١‏ . أما الجزء الثانى فقد صدر فى ذات المديئة فى عام 185/4 » 





١؟ المرجع السابق . ص‎ ٠ توليدانو‎ )١( 

() انظر ذلك الجزء المتعلق بالبحوث فى هذا الفصل . 
(9) حازان . «معلوت لشلومو . ص ١١4 . ١١1"‏ 
(4) لنداو . يبود مصر . ص ١٠١4‏ 
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وكتاب « الفاكهة » الذى. تناول فيه أحكام الصلوات فى الأعياد ؛ وقد رتبت هذه 
الأحكام فى هذا العمل على نحو أبجدى . وصدر هذا العمل فى ليفورئو أيضا خلال 
عام .وكان من بين مؤلفاته أيضا كتاب ١‏ قداسة أرض إسرائيل » » وصدر هذا 
العمل فى مديئة سالونيكى فى عام ل" 

أما الحاخام يوم طوف يسرائيل الذى عمل كبيرا لحاخامات القاهرة خلال أعوام 
5 - 1840 فقد كان أول من جمع عادات ببود مصر القديمة والحديثة على -حد 
سواء فى كتاب « عادات مصر ) الذى صدر فى القدس ف عام #الالمما . وقل حرص 
الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون الذى عمل كبيرا لحاخامات مصر خلال أعوام 
19506٠ - 0‏ على استكمال نشاط الحاخام السابق فى مجال تجميع عادات يبود 
مصر » ومن ثم قام بجمعها » ونشرها على نحو أبجدى ف كتابه الشهير المعروف باسم 
)) نهر مصر) 1 

أما أخوه الحاخام مسعود حاى بن شمعون والذى كان من قضاة القاهرة فقد وضع 
عدة مؤلفات فى الشريعة كان من بيئها كتاب اسم جديد الذى تناول فيه أسماء اليهود فى 
اللغة العبرية » وفى اللغات الأخرى » وصدر هذا العمل فى القاهرة فى عام ١91١1!‏ » 
وكتاب أبواب العدل الذى صدر فى القاهرة فى عام "1١9١١‏ . 


وقد أسهم حاخامات الإسكندرية فى ذات الحين إسهاما ضخما فى مجال مؤلفات 
الشريعة » وكان من أبرز حاخامات الإسكندرية فى ذلك الحين الحاخام موشيه باردو 
الذى تولى منصب كبير حاخامات الإسكندرية خلال عام 181/١‏ » وقد شغل هذا 
المخصب حتى عام . وكان من أبرز مؤلفاته كتاب ١‏ تعاليم المحاكم ) الذى 
صدر فى أزمير خلال عام 18177 » وكتاب ١‏ العدالة والحكم » الذى صدر فى أزمير 
أيضا خلال عام 181/4 7" . 


)١(‏ توليدانو . ساريد اوباليت . ص 25 2 55-59٠‏ 60م كم ١5١ ١١8-8834‏ -س 


. ١55ه‎ - ١55  ١"6- ١" 2 ١1 /ا‎ 


هه بعل مخطوط الحاخام مسعود حاى سْ شمعون من بين المخطوطات الملصورة التى وصلت. 
مؤخرا إلى معهلث المخطوطات المصورة التابع للمكتبة القومية بالقدس ٠‏ 


(0) فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الجزء الثالث . ص ؟”١"”‏ 
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وقد خلفه فى منصب كبير الاشامات الحاخام باخور الياهو حازان الذى شغل هذا 
النصب حتى عام 1904 ''' . وكان هذا الحاخام من كبار حاخامات وقضاة القدس . 
وقد وصلت إليئا بعض مؤلفات هذا الحاخام التى كان من بينها كتاب ١‏ فتاوى 
القلوب»2 . وقد صدر الجزء الأول من هذا العمل فى ليفورنو فى عام ١81/4‏ . أما الجزء 
الثانى منه فقد صدر فى ذات المديئة فى عام ١895‏ . وصدر الجرء الثالث منه فى 
الإسكندرية فى عام ٠ ١9١7‏ وكان من بين مؤلفاته أيضا كتاب ( واحة السلام » الذى 
تضمن عادات طائفة يهود الإسكندرية . وصدر هذا العمل فى الإسكندرية خلال عام 
4 . 


ومن الواجب أن نشير فى هذا الموضع إلى بعض المؤلفات التى لم تنشر ولم تطبع » 
والتى مازالت محفوظة كمخطوط فى بعض المكتبات العامة والخاصة . ومن الأهمية 
بمكان أن نشير أيضا إلى بعض المؤلفات التى ورد ذكرها فى المصادر الأدبية » والتى 
لا نعلم حاليا شيئا عنها . وفى إطار هذه النوعية من المؤلفات يجب أن نذكر مجموع 
فتاوى الحاخام حاييم كبوسى '' الذى كان من كبار حاخامات مصر خلال القرن 
السادس عشر . ويوجد مخطوط من هذا الكتاب فَْ كلية الجاخامات فى ليويورك 4 
ورقمه ١5514‏ 2 وتوجد صورة من هذا المخطوط فى معهد بن تسفى فى إسرائيل : 
ورقمها 097 7" ويوجد مخطوط آخر لذات الكتاب فى مكتبة أكاديمية العلوم فى 
بودابست » ورقمه 2١1"‏ وتوجد صورة منه ف معهد المخطوطات بالمكتبة القومية 
الجامعية بالقدس » ورقمها 10065 . 


أما فتاوى الحاخام يشوعاه شبابو ديديع زاين الماشورة فى كتاب ١‏ أبواب الخلاص » 
فإها توجد كمخطوط فى مكتبة كليات الحاخامات فى ليويورك » ورقم 


المخطوط ١١9‏ »2 وتوجد صورة منه فى معهد بن تسفى ورقمه 197١‏ . أما 
الحاخام افراهام مونسون ”*' فمازالت توجد فتاويه فى صورتها الأول : ويوجد 





)١(‏ المرجع السابق . ص 05م 

(5) بن شمعون , خير مصر . ليتمان . الفتوى . ص 5# . ليتمان . العلاقات . ص 48 . 
شوحطمان. مدخل . ص 14- هلا 

(؟) يعد هذا المخطوط كاملا إذ ينتضمن تسعة وسبعين فتوى . 

(4) هلفين . المدارس الدينية فى القدس . ص ١8١‏ 
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[ تاريخ يهود مصر - ١5‏ ] 





مخطوط لفتاويه فى المكتبة القومية الجامعية بالقدس » ورقمه 804/8١‏ 181883 » كما 
فيوجد كمخطوط فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد » ورقمه 87١‏ . 


وفيما يتعلق بالمؤلفات التى لا علم لنا بوجودها إلا من 00 ذكرها فى المصادر 
الأدبية فهى مؤلفات خاصة بالحاخام شموئيل بن 0 والخاخام وير 
الفرنجى ''' . والحاخام شمعون بر يحيثيل كاشتيلاتس 7 والحاخام يبودا مسعود 
والحاخام افراهام مونسون الأول 7 والحاخام يسرائيل بنيامين ”2 والحاخام يعقوب 
ال 000 والحاخام فوانعة [وحهياة وط )0 


ه . المواعظ والأخلاق وتفاسير التوراة 


شغلت المواعظ مكانة فريدة فى حياة الطوائف فى كل زمان ومكان » وكانت هذه 
المواعظ تلقى فى أيام السبت » وف المناسبات والأعياذ المختلفة "2 . ويمكئنا فى هذا 
المجال أن نتصور أن هذا الوضع كان ينطبق أيضا على الطوائف اليهودية فى مصر . 
وبالرغم من أنه ليست لدينا أية معلومات عن المواعيد التى كانت تلقى بها الخطب 
أو النهج الذى كان يتبع فيها إلا أنه يتضح من مجمل المؤلفات المتعلقة بهذا المجال أن 
الحاخامات كانوا يتولون مهمة إلقاء الخطب والمواعظ . وقد طرأت تحولات عديدة عل 
طرق إلقاء الخطب » ومضمونها » وشكلها . فضلا عن أن مضمون الخنطب كان 
يتفاوت من مكان إلى آخر » فكان مضمون الخطب فى ألمانيا أو بولندا على سبيل المثال 





484 - 48١ اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص‎ )١( 

(0) ازولاى . أسماء العظماء . شوحطمان . مدخل . ص 88 

() كونفورتى . قارىء الأجيال . ص ١؛‏ . ازولاى . أسماء العظماء 

(9) ازولاى . أسماء العظماء . شوحطمان . مدخل . ص /ا/ا 

(65) ازولاى . أسماء العظماء . شوحطمان . مدخل . ص 55 - 9+ 

(5) ازولاى . أسماء العظماء . شوحطمان . مدخل . ص ١7م‏ - ”م 

(0) ازولاى . أسماء العظماء ٠‏ بليهو . الحاخام حاييم ديفيد ازولاى . ص "0١‏ 
(6) كونفورتى . قارىء الأجيال . ص 0١‏ . سمبرى . مختارات . ص ١57‏ 
(4) فختر . أدب الموعظة . هكر . الموعظة . ص ١70-17١8‏ 
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يختلف عن تلك التى كانت تلقى فى إيطاليا وفلسطين ('؟ . وكان حاخامات إيطاليا 
وبلدان الشرق يولون اهتماما ضحما للخطب » وكانوا جر صول على تعليم تلاميذهم 
فن إلقاء الخطب » ونجد تعاليم بخصوص هذا الشأن فى لوائح الكثير من المدارس التى 
نخصصت فى تأهيل الكلشانات 17 


ظ ونجد فى مواضع متفرقة من يوميات الحاخام حاييم ديفيد ازولاى أوصافا لمضمون 
الخطب » غير أنه تناول بالنقد النهج الذى اتبعه الحاخامات فى بعض خطبهم » وأوجه 
النقص فيها. ويجب أن نشير فى هذا الموضع إلى النقد الذى وجهه الحاخام رفائيل موردخاى 
ملخى إلى النهج الذى اتبعه بعض حاخامات تركيا عند إلقاء الخطب » فذكر : 


« لقد حرصت كل الطوائف اليهودية على أن يكون لديها خطيب يقوم بإلقاء الخطبة 
كل يوم سبت. وكان الخطباء يقسمون -خطبتهم إلى ثلاثة أجزاء فكانوا يتحدثون فى الجزء 
الأول عن الموعظة » غير أنهم كانوا يتطرقون فى الحزء الثانى من الخطبة إلى القتصص . 
أما الجزء الثالث والأخبر فكان يكرس كلية إلى التشريع . وكان بعض الحاخامات 
يتطرق خلال الخطب إلى مواضيع بالغة التعقيد تحتاج إلى فهم عميق » وقد شاع هذا 
الأمر فى تركيا التى كان حاخاماتها يتطرقون خلال خطبهم إلى فقرات بالغة التعقيد فى 
التلمود . ومن الضرورى أن يكون كل خطيب ذا أسلوب رصين وأن يكون عليما 
بعادات الشعوب ومتفهما لكافة العلوم من طب وفلك وحساب . ومن الواجب أن 
يتسم حديث الخطيب بالتشويق : وأن يعمل على جذب اهتما المستمعين . ويجحب 
أن يكون عليما بالنواميس الطبيعية التى سبقت نزول التوراة ©" . 


وقد رأت الطوائف أن هذا الضرب من الإنتاج لا يستحق الحفظ » ولم يولوه 
العناية اللازمة » ومن ثم فلم يحرصوا على طباعته ونشره . وبالتالى يتضح أن مصير هذا 
المجال من الإنتاج كان شبيها بمصير المناهج الدراسية التى اتبعت فى المدارس الدينية 
المتخصصة ٠‏ الأمر الذى اتضح لنا فيما تقدم””' . وكما يبدو فلم يتم الاحتفاظ بهذه 


/١ - 7١ آساف . التعليم . الجزء الأول . ص‎ )١( 

١١5 آساف . التعليم . الجزء الثانى . هفلين . المدارس الديئية بالقدس . ص‎ )١( 

(') آساف . التعليم . الجزء الثالث . ص 558 . هفلين . المدارس الدينية بالقدس . ص 5؟١‏ 
(4) انظر . ديتروفسكى . الحاخام يبود ابيرف . انظر أيضاً . بنتوف . طرق التعلم . 
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.. اقطتة شتت وعدهة هه ا‎ ٠ 
5 ص‎ 6 


22 عل نس ل 2 


ا 1 9 ---5 حي 6 ها 
اح ع عام د عد اح عم ‏ ااملة مدع 
حم 


اح عد عو و 


الخطب نظرا لأن قيمتها كانت محدودة للغاية فضلا عن أن أهميتها لم تكن تتعدى 
المناسبات التى كانت تلقى فيها . ومن هنا فمن الملاحظ أنه بيئما لم تطبع هذه الخطب 
فإن عددا كبيرا منها مازال محفوظا كمخطوط . 

ويعد مجموع خطب الحاخام تسلال: اشكنازى الموجود كمخطوط فى مكتبة 
البودليان بجامعة أكسفورد والذى رقمه ٠١١0‏ ( والذى توجد صورة مئه فى معهد 
المخطوطات المصورة التابع للمكتبة القومية بالقدس ) من أبرز المؤلفات المتعلقة بهذا 
المجال ”'' . ونعلم حاليا أنه يوجد مخطوط آخر» وأنه يتضمن -خطب اللحاخام بتسلال 
اشكنازى وتلميذه الحاخام افراهام منسون . 


أما مجموع خطب الحاخام حاييم كبوسى فإنها توجد كمخطوط فى مكتبة 
جينسبورج بموسكو » ورقمه ٠١١9‏ ( وتوجد صورة من هذا المخطوط فى معهد 
المخطوطات المصورة 4 ورقمها 11م" ( . وقل ورد ذكر خطب الحاخام حاييم 
كبوسى فى كتب الخطب الخاصة بكل من الخاخام حاييم حفريا والحاخام شبتاى 
050 
7" 


ويرجع فضل اكتشاف كتاب الخطب الخاص بالحاخام حاييم حفريا ”© الذى كان 
من حاءخامات القاهرة » والذى كان من أتباع الحاخام بتسلال اشكنازى إلى الباحث ١‏ . 
شوحطمان الذى اكتشف مخطوط هذا العمل فى مكتبة البودليان بجامعة 
أكسفورد ء والذى رقمه ١067‏ » وتوجد صورة منه فى معهد المخطوطات المصورة 
بالقدس » ورقمها ل01ه؟؟7 257 . ويتضمن هذا المخطوط مجموعة خطب يعود تاريخها 
إلى عامى 11١8‏ ؛ و ١١١9‏ » وإلى عام ١511‏ . ويتضمن هذا المخطوط عرضا 
لطب حاخامات آخرين . 


أما الحاخام شموئيل بن سيد ”” فقد كان من .حاخامات القاهرة » وكان من تلاميذ 


"7 شوحطمان . بنيان شلومو . ص‎ )١( 
(؟) شوحطمان . مدخل . ص 74 - هلا‎ 
برع شمعول . خير مصر‎ )( 

() شوحطمان . مدخل . ص 57" 

(6) شوحطمان . مدخل . ص 4١‏ 
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كل من الحاخام يوسف بن طبول والحاخام اليعازر مصليح . وتوجد لدى الباحثين 
مجموعتان من فتاويه . وتدعى المجموعة الأولى نور الرب ٠»‏ وتوجد هله المجموعة 
كمخطوط فى مكتبة جيسبورج بموسكوء ورقم المخطوط ٠ 94١4‏ كما توجد صورة من 
هذا المخطوط فى معهد المخطوطات المصورة بالقدس» ورقمه 586١5‏ . أما المجموعة 
الأخرى فتوجد فى المكتبة القومية الجامعية بالقدس ٠»‏ ورقمها التصنيفى 4١444‏ 

وتوجد صورة منها فى معهد المخطوطات المصورة بالقدس » ورقمها 994وم (© , 


وقد تم الكشف منذ أمد غير بعيد عن مجموعة من تفاسير التوراة » غير أن هذه 
المجموعة تنتمى من ناحية طابعها إلى أدب المواعظ » والخطب » وكانت هذه المجموعة 
من تأليف الحخاخام يبودا شارف ”' الذى أقام فى فلسطين » ومصر » غير أنه أقام فى نباية 
حياته فى ليفورنو . وكان هذا الحاخام قد تلقى تعليمه على أيدى كل من الحاخام افراهام 
سكندرى والحاخام شموئيل بريمو . وكان هذا الحاخام من أتباع حركة شبتاى تسفى 
زعيم الحركة المسيحانية التى كانت قد بشرث بالخلاص”” . وكان من أبرز أعمال هذا 
الحاخام كتاب ١‏ هدية يبودا » » ويوجد هذا الكتاب كميخطوط فى مكتبة الحاخامات فى 
نيوبورك » ورقم تصنيفه بالمكتبة 57١‏ » وتوجد صورة من هذا المخطوط فى معهد 
المخطوطات المصورة بالقدس » ورقمه 0770" . وقد جاء على صفحة غلاف الكتاب : 
هاهو كتاب هدية بهودا الذى وضعه الحاخام يبودا » وهو تفسير مبسط على أسفار 
التوراة » والأنبياء والمكتوبات » ومقولات الحاخامات »7 . ويرى الباحث بنيهو أن 
هذا العمل قد دون فى مصر . وأن من قام بتدويئه أحد تلاميذ الحاخام ا : 


أما الحاخام شبتاى براخاه ”'' تلميذ الحاخام موشيه هاكوهين ”' فقد كتب عملا 
تضمن عدة خطب فى عام ١ ١7١5‏ ويوجد هذا العمل كممخطوط فى مكتبة كلية 





. المرجع السابق . (؟) ازولاى . أسماء العظماء‎ )١( 

(9) شوليم . شبتاى تسفى . ص ١55‏ 

(1) بنيهو . بيت موعيد . ص ١45-1١4١‏ 

(6) المرجع السابق . (0) شوحطمان . مدخل . ص 55 

(0) بن شمعون . سخير مصر . فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الجزء الثانى . 
ص ١١١ - ٠١8‏ . هفين . الحخاخام افراهام هاليفى . ص ١/4 - 5١9‏ 
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|الحاحشامات فُْ نيويورك» ورقمه التصنيفى 01 وتو جل صورة منئه فُْ معهك 
المخطوطات المصورة » ورقمها ١1١09‏ . وقد ورد فى هذا المخطوط استشهادات كثيرة 


كما كتب الحاخام يشوعاه شبابو ديديع زاين ''' مجموعتين من كتب المواعظ » وهما 
موجودتان كممخطوطتين ف المكتبة القومية الجامعية بالقدس . وعنوان المجموعة الأولى 
«أبواب الضياء ) ٠»‏ ورقم هذا المخطوط 8601415 . أما المجموعة الثانية فعنواها 
«أبواب التوراة » » ورقم هذا المخطوط 5 . وكانت المجموعة الأولى توجد لدى 
الحاخام رفائيل اهارون بن شمعون كبير حاخامات القاهرة الذى أشار إلى هذه 
الملجموعة فى كتاب خير مصر . ويجب أن نشير فى هذا المقام إلى أن الحاخام تطرق 
خلال إحدى الخطب التى ألقاها الحاخام يشوعاه عند تعيينه كحاخام لمعبد ببود صقلية 
فى القاهرة فى عام 10١‏ إذ أشار فى هذه المقدمة إلى كافة الحضور ٠‏ وأفرط فى الثناء على 


قادة هذه الطائمة 00 7 


وبالرغم من أننا لا نعرف حاليا شيئا عن أعمال بعض الحالخامات إلا أئنا نجد 
معلومات عنهم فى بعض المصادر الأدبية » فنعلم على سبيل المثال أن الحاخام موشيه 
الأشقر ألف تفسيرا على تفسير الحاخام الشهير راشى للتوراة » وقد بع فى تفسيره 
النهج الذى كان قد اتبعه الحاخام الياهو مزراحى فى تفسيره المعروف "" . 

وفيما يتعلق بكتاب ١‏ المواعظ » الذى وضعه الحاخام نسيم عنقارى ( الأول ) فإننا 
لا نعلم شيئا عنه إلا من خلال إحدى وثائق الجنيزا الموجودة فى مكتبة الكلية اليهودية فى 
نيويورك والتى رقمها التصنيفى ١١8٠١ 701١‏ شلا » وتوجد صورة منها فى معهد 
الخطوطاكه الصورة + بورفييا الف 597084 قفون يله الرثيقة 
بضعة صفحات من كتاب « المواعظ » 2 . 


69 راجع ماتقدم . 68 راجع مخطوط مواعظه ٠.‏ ص ١5‏ 

(0) سبي م نار انق صو ةا 

(4) مدخل . ص /87/ . سمبرى . مختارات . ص ١59‏ 

(5) انظر هفلين . الحاخام افراهام هاليفى . ص 5547 - 507 . الظر أيفضاً : فتاوى -خيام 
يعقوب . الفتوى ١7١‏ : فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون . الفتوى "1٠‏ . فتاوى الحاخام 
خافيروك""الفعرق'السائعة والكفانون:: ظ 
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وقد وضع الحاخام افراهام مونسون (الأول) تلميذ لحاخاء تسلال: اشكنا نين 
كتابا فى المواعظ 9 , ٠‏ وعلى أية حال فقد وردت مواعظه فى كتب المواعظ المخاصة بكل 
من الحاخام حاييم حفريا والحاخام شبتاى براخا ”5) ٠‏ وقد تم الكشف مؤخرا عن 
مخطوط اشتمل على مواعظ الحاخام بتسلال اشكنازى ؛» ويتضمن هذا المخطوط أيضا 
بعض مواعظ الحاخام افراهام مونسون . 

أما كتاب 7 يد يبودا » فإنه يضمن مواعظ الحاخام يبودا مسعود الذى كان من كبار 
ا افا ص 0 ؛ والذى كان معاصرا للحاخام يعقوب موشيه توليدانو الذى أقام 
2 مديلة الزقازيق 0 : وقل ورد 0 الحاخام مسعود كثيرا فق كناه فتاوى 
الحاخام يعقوب كاسترو ل ا 0 أنه 


وافق على الأحكام التى كان قد أصدرها يعفوب كاسترو 6 وافراهام مونسون فى أعوام 
١4‏ ؛ وقمله١‏ . 


ركاذ ااا يتكري كاد و" '' المشرع اليهودى المعروف فى مصر قد وضع كتابا 

عن راط با قرلا رعو '"' » ولا نعرف حاليا شيئا عن هذا العمل . كما وضع 
الحاخام شلومو مطرانى '" الذى توفى فى مصر فى عام ١1١١‏ تفسيرا مليئا بالمواعظ 
عن التوراة . ووضع كتابا آخر مليثا بالمواعظ والخطب ٠‏ ويعرف هذا الكتاب باسم 
شيم شلومو 

كما وضع الحاخام حنانيا برهون تلميذ اللحاخام افراهام سكندرى الذى كان من 
أبرز حاخامات مصر والذى توف فى عام ١168‏ تفسيرا مليئا بالمواعظ عن التور 0 





4١ كوثفورتى . قارىء الأجيال . ص‎ )١( 

(؟) شوحطمان . مدخل . ص 55 - /ا” 

(0) انظر مايل . 

() ممزون الجنيزا . ص ١١4‏ 

(45) شوحطمان . مدخل . ص 8١‏ - ١م‏ 

(5) ورد ذكره فى مقدمة الحاخام الياهر هكوهين لفتاوى اوهل يعقوف . ليفورنو . 
(0) بن شمعون . خير مصر . بتتوف . القوائم . ص 5١8 ٠» ١90‏ 

(6) مقدمته لفتاوى الحاخام يوف طوف . الخزء الأول . بن شمعون . نخير مصر . 
(9) سمبرى . مختارات . ص ٠ ١٠57‏ 
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أما كتاب مواعظ الحاخام حيا رابا فالكو الذى توفى فى عام ١579‏ فقد ورد ذكره فى 
كتاب الحاخام يوسف بر يوسف اشياو '' . 
وكان الحاخام موردخاى هاليفى '' قد كتب عدة مؤلفات لا نعلم عنها شيئا إلا 
من خلال المقدمة التى كان قد وضعها ابنه الحاءخام افراهام غاليفى لكتاب فتاوى أبيه 
المعروف باسم ١‏ الدروب الجميلة ») . 
وقد وضع ابنه الحاخام افراهام هاليفى ”'' عدة مؤلفات كان بعضها على وشك أن 
يطبع فى الفترة التى اشتغل فيها بإصدار كتاب فتاوى أبيه أى فى عام ٠ ١741‏ غير أنه لم 
يتمكن من طباعة أعماله فى ذات الفترة » وينطبق ذات الأمر على فتاويه . وكان من بين 
أعماله : كتاب ١‏ قول الوهيم » وهو تفسير للتوراة » وكتاب كول ساسون الذى يتنارل 
حفل ختان الأبناء » وكتاب ١‏ قول سيمحاه » الذى تناول طقوس الزواج . 
وكان من بين كتنب المواعظل كتاب الحاخام شيتاى ثافى كبير حاشامات مديئة 
رشيد خلال القرن الثامن عش 217 , 
وكان الحاخام شمعون بر يحيئيل كاشتيلائس *' اشكنازى » والذى تلقى 
تعليمه على أيدى الحاخام ديفيد بن زماره "' والحاخام هاآرى ”'' وضع تفسيرا 
. )00( 
لسفر استير 0 


و . القبالاه ( التصوف اليهودى ) 
كانت مكانة التصوف اليهودى فى مصر محدودة للغاية » ويمكئنا أن نلمس هذا 


. حازان . معلوت لشلومو‎ )١( 


(0) انظر ماتقدم . 

() انظر ماتقدم , 

(5) ازولاى . أسماء العظماء . 

(0) انظر الهامش كونفورتى . قارىء الأجيال . ص 4١‏ . أزولاى . أسماء العظمام . 
30( وردت فتواه فى مجموع فتاوى اللناخام ديفيد بن زماره . الجزء السابع . الفتوى الثلاثون . 
(0) انظر المصادر التى أشار إليها ديفيد فى كتاب . الطائفة اليهودية بالقدس . ص ١8‏ 

(4) سمبرى . مختارات . ص ١69‏ 
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الأمر من خلال تلك الدراسة الوافية التى كتبها الباحث جرشوم شوليم فى المجلد التاسع 
والعشرين من دائرة المعارف العبرية عن التصوف اليهودى ٠‏ فلم يرد فى تلك الدراسة 
أى ذكر لمصر » ولا نستثنى من هذا الأمر سوى ذكره مؤلفات الحاخام ديفيد بن زماره . 
ويعد هذا الوضع غريبا بعض الشيء خاصة أن الحاخام هاآرى الذى كان الأب الروحى 
لحركة التصوف اليهودى قد أقام فى مصر خلال القرن السادس عشر . وفى حقيقة الأمر 
فإن الفترة التى قضاها الحاخام هاارى فى صفد تعد بمثابة فترة نشاطه الرئيسية » غير أن 
هذه الفترة لم تستغرق سوى عامين فقط . وف المقابل فلا نجد أى صدى لتفاصيل فترة 
إقامته فى مصر » هذا بالرغم من أنه أقام فى مصر ثلاثين عاما . ومن الوارد أن يكون 
المتخصصون فى دراسة التصوف اليهودى رأوا أنه ليس من الضرورى دراسة فترة إقامة 
هذا الحاخام فى مصر ؛ غير أننا نرى أنه من الأهمية بمكان التعرف على مدى 
شيوع فكر التصوف اليهودى فى أوساط حاخامات مصر . 


ويتضمن كتاب فتاوى الحاخام الأشقر صدى للجدل الذى كان قد شهده العام 
البهودى بين مجالى الفلسفة والتصوف اليهوديين ؛ كما ردد الحاخام شيم طوف بن شيم 
طوف فى كتاب ١‏ المعتقدات ») بعض الادعاءات ضد الفلاسفة وفى مقدمتهم الفيلسوف 
موسى بن ميمون »© كما طرح فى ذات العمل مبرراتث الاهتمام بالتصوف . وينطوى 
هذا الكتاب على هجوم حاد على الحاخامات الذين اشتغلوا بالفلسفة وخاصة ضد 
الحاخام موسى بن ميمون . وقد استخدم فى انتقاداته لغة بالغة الحدة ضد كل من موسى 
ابن ميمون ٠»‏ والحاخام ليفى بن جرشون ٠‏ ول يبدأ له بال إلا بعد أن أصدر حكما 
بتكفير هذين الحاخامين . أما الحاخام موشيه الأشقر فقد انتقد الحاخام شيم بن طوف 
بشدة فى فتاويه ''' ٠‏ وعمل على تفنيد كل انتقاذاته » ومع هذا فلا يمكننا استنتاج أن 
الحاخام الأشقر كان من أنصار أو من مؤيدى الفلسفة أو القول بأنه كان من مناهضى 
التصوف . وكان الحاخام الأشقر قد أجاز دراسة العلوم الدنيوية للطلاب المتخصصين 
فى دراسة الشريعة اليهودية » وبرر دعواه بأنه ليس من شأن دراسة هذه العلوم الدنيوية 
١‏ الفاسدة » المساس بمن تبحر فى الشريعة "2 . وبالرغم من اشتغال الحاخام الأشقر 





١١7 فتاوى الأشقر . الفتوى‎ )١( 
. ورد هذا الحديث فى الفصل الثالث من التفسير القديم لسفر شموئيل‎ 22 
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بالنصوف بعض الشىء إلا أنه حظر تدريسه للآخرين ""أ ؛ ومع هذا فقناد وصلت 
إلينا بعض تفاسيره التى تتسم بسيطرة الفكر الصوفى عليها 2 ٠.‏ 

أما الحاخام ديفيد بن زماره فقد اشتغل بالتصوف بل ووضع بضعه مؤلفات فى هذا 
المجال . وفيما يتعلق بكتاب ماجين ديفيد الذى وضعه فى شبابه فقد اشتغل فيه بأسرار 
الحروف » ورسم صورهاء وقد رتب الحاخام مواضيع هذا الكتاب ترتيبا أبجديا . 
وتوجد خمس مغخطوطات من هذا العمل وكما يبدو فقد دونت ثلاث مخطوطات منها في 
مصر 7" . وكان من بين أعماله كتاب ١‏ متسودات ديفيد » الذى يتناول مبررات الأوامر 
والنواهى فى الشريعة اليهودية وكتاب ١‏ ميجدال ديفيد ١‏ الذى يعد تفسيرا لسفر نشيد 
الإنشاد » كما نظم قصيدة عنوانا التاج الملكى » ويتضح من هنا أنه اختار لقصيدته 
عنوان القصيدة التى نظمها الشاعر اليهودى بن جبيرول فى ايات القرن العاشر 
الادوي 9" وكات وعتر انهاه وى 197 وتات سيعين ترهها تور 7 

وكان الحاخام يبودا مسعود '"' من بين الشخصيات المقربة للحاخام ديفيد بن 
زماره خلال عام 1558 ٠‏ كما كان من بين الرفاق الذين وفعوا فى ذات العام ”) على 
صك الصداقة الذى كان مفاده أنه يتعين على كل رفيق من الرفاق التسليم بأحكام 
الحاخام ديفيد بن زماره ٠‏ وأنه لا يحق لأى منهم الموافقة على أى حكم كان إلا بموافقة 
غالبية الأعضاء الموقعين على صك الصداقة . ووافق الأعضاء الذين وقعوا على هذا 
الصك أيضا على أنه من الواجب ألا يشكك أحد فى أى حكم صادر عن الحاخام بن 
زماره . وكما يبدو فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بمناسبة ارتحال الحاخام بن زماره إلى 


. . المرجع السابق . الفصل الثالك‎ )١( 

)١(‏ فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الجزء الأول . ص لاه - وه 

() بنيهو . الحاخام موشى حاجيز . ص ١١7-164‏ 

(:) ورد هذا العمل فى مجموع الفتاوى المعروف باسم ١‏ اور كدمون » والذى نشره الخاخام موشى 
حاجيز . 

(0) فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الحزء الأول . ص 4 

(1) ورد ذكر هذا العمل فى إطار تفسير الحاخام ديفيد بن زماره لكتاب شوحان عاروخ . 

(0) انظر ماتقدم . 

(6) برخات هاآرتس . ص لا١٠‏ - ٠١8‏ 
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فلسطين » ومن الواضح أيضا أن هذا الحاخام كان يبتغى أن يخلف وراءءه فيادة منظمة 
وموحدة . وأقسم هؤلاء الأعضاء أيضا أنه إذا اتضح لأى عضو من الأعضاء الموقعين 
على هذا الصك أن أحد الزملاء استخف بصديقه سواء بالقول أو بالفعل فمن الواجب 
أن يعتذر ذلك الصديق عما بدر منه . 


وقد أقدم الحاخام يبودا مسعود على ثقل سفر الزوهار الذى ينطوى على أسس فكر 
التصوف اليهودى من اللغة الارامية إلى اللغة العبرية » كما عمل على تفسير بعض 
المقولات الرئيسية الواردة فى ذلك العمل "'' . ويوجد مخطوط من هذه الترجمة فى مكتبة 
كلية الحاخامات فى ليويورك ٠‏ ورقم هذا اللخطوط ١759‏ » وقد ورد فى مطلع 
الصفحات الثمانين الأول من هذا المخطوط عبارة ١‏ هذه هى الترجمة العبرية لسفر 
الزوهار + 9) ٠‏ » غير أن المخطوط بدءا من صفحة 84 وحتى صفحة ١١1‏ وردت فى 
أعلى الصفحات عبارة ١‏ مختارات من تفاسير الحاخام هاآرى © 7" . وقد جاء فى نباية 
المخطوط ١‏ التهيت من هذا العمل فى اليوم الموافق لعيد ( حنوخاه » 19 , 

أما الحاخام هاارى فقد ولد فى القدس فى عام 1514 7 وحينما كان هاآرى يبلغ 
من العمر ثمانى سئوات فقد ار تحلت والدثه إلى مصر للإقامة ف دار عمه الحاخام 
موردخاى فرانسيس الذى كان ملتزم ضرائب القاهرة » والذى كان من أثرياء الطائفة 
اليهودية بالفاهرة . وقد اقترن الحاخام هاآرى ببنت عمه » وأقام فى داره . وغادر 
الحاخام هاآرى مصر فى عام 6 مرتلا إلى صفد حيث توفى هناك عام ١١/7‏ . 
وتفيد تراجم هذا الحاخام أن حدثا أدبيا ما كان بمثابة الحدث الرئيسى والمركزى فى 
حياته وإنه كان بمثابة نقطة التحول التى شهدتها حياته . وتمثل هذا الحدث فى أنه شاهد 
خلال صلائه فى إحدى المعابد مخطوظا مع أحد المصلين » وأن هذا المخطوط كان مليئا 
بالأسرار الرفيعة التى أثارت فيه رغبة المعرفة . وقد حصل هاآرى على هذا المخطوط من 





٠٠١ سمبرى . مختارات . ص‎ )١( 

(0) افيفى . أعمال الجاخام هاآرى . ص 48 

افيفى . المرجم السابق . ص 7و 

(1) افيفى . المرجع السابق ' بنيهو . الحاخام موشى يوناه ٠‏ صل - 74 . توليدانو ٠‏ نمجموع 
وثائق الجئيزا . ص "١4‏ 

(0) بنيهو . الحاخام هاآرى . ص 4١؟‏ 
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سك 25م كه كا مك ادقة 22-5885 


للع مدص اع عد عخضعهو : 





ذلك المصلى بعد أن تعهد له بأن صهره سيتنازل له عن الجمارك المستحقة عليه . وعكف 
الحاخام هاآرى على قراءة هذا المخطوط » ثم اعتزل الناس لست أو سبع سنوات أقام 

٠ 1 ١( :‏ 
خلالها فى جزيرة الروضة » كرس خلالها كل وقته للدراسة "'* . ومن الواضح أن 
الحاخام هاآرى عكف طيلة هذه الفترة على دراسة التصوف ٠‏ وعلى تعليم أتباعه 
أصوليات التصوف اليهودى . 


وعلاوة على هذا فمن المرجح أن الأعمال التى كتبها هاآرى قد دونت فى مصر ء 
وكما يبدو فإ الفترة التى قضاها فى صفد لم يدون بها أية أعمال ؛ ومن المرجح أن 
الأعمال المنسوبة إليه فى هذه الفترة كانت من نتاج تلاميذه وكان من أهم أعمال 
الحاخام هاآرى تفسيره مقولات التصوف الرئيسية التى وردت فى كتات الزوهار فضلا 
عن فتواه العو كان قد بعث بها إلى الحاخام شموثيل د بوديلا ٠‏ وقد لسخم 
الكثيرون أعمال هذا الحاخام ؛ وضموها إلى مؤلفات أخرى . وقد أشار 
الحاخام مناحيم دى لونزانو فى مقدمة كتاب ١مقولات‏ الحقيقة » '" إلى تفسير 
الحاخام هاآرى لإحدى كتب التراث » وعلق عليه بقوله : « وضع الحاخام هاارى هذا 
التفسير قبل أن تنجلى له أسرار المعرفة الإلهية » ومن ثم فلم يصب كبد الحقيقة فى كثير 
من الأحوال . وحينما حلت عليه الحكمة والمعرفة فقد كان من الأحرى أن ينقح هذا 
التفسير غير أنه لم يكن بوسعه القيام مهذا الأمر خاصة أن تحبية وأقرباءه أقبلوا على 
تفسيره بنهم شديد » فضلا عن أن تفسيره كان قد حقق قدرا كبيرا من الانتشار » . 
يوسف طبول ». غير أن الحاخام افراهام مونسون ( الأول ) وضع كتيبا عمل فيه على 
تفنيد انتقادات الحاخام لونزانو . وكان الحاخام حاييم ديفيد ازولاى قد رأى هذا 
الكفيبن كب يا 507 

وأقام عدد من مريدى وأتباع الحاخام هاآرى فى مصر . وكان بعضهم يقيم فى مصر 

(؟) شوليم . كتابات الحاخام هاآرى . ص ١94-1١84‏ 


ف يو جل مخطوط هذا الكتاب فى فيلنا , راجع شوليم 5 وئيقة الاتصال , ص ١608‏ 
لدع ازولاى . أمكياء العظماة : ش 
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خلال فترة إقامة الحاخام هاارى فى أرض النيل » غير أن بعضهم وصل إلى مصر بعد 
وفاته . ويمكئنا فى هذا المجال قول إن عددا كبيرا من حاخامات مصر اشتغل 
بالتصوف . وبوضع المؤلفات فى هذا المجال . وكان الحاخام موشيه يوناه الذى أقام فى 
مصر خلال غبايات القرن السادس عشر "'' بمثابة أول حاخام يقدم على تدوين فكر 
هاآرى على نحو منظم . وقد ورد اسمه فى تلك القائمة التى أعدها المحاخام حاييم فيتال 
والتى شملت أسماء من تعلموا على أيدى الحاخام هاآرى ”2 . وتوجد عدة مخطوطات 
من مؤلفه الشهير المعروف باسم أجنحة الحمام » غير أنه توجد نسخ ععرفة كثيرة لهذا 
العمل "'' . ويوجد مخطوط من -خطبه ومواعظه التى صدرت فى عام 6 فى مكتبة 
جامعة « كولومبيا ! » ورقم المخطوط 0 5110 »؛ وتوجد صورة مئه فى معهل 
المخطوطات المصورة . ظ 

ركان الحاخام يوسف «معرفى ”” قد كتب الكثير عن فكر الحاخام هاآرى » ويعود 
إلى الحاخام بوسف فضل عظيم فى نقل هذا الفكر » غير أن أهمية هذا الحاخام تضاءلت 
نظرا لاتسام كتابات اللحاخام حاييم فيتال بمزيد من الدقة . وحينما استقر الحاخام 
يوسف فى مصر فقد حاول أن يغير انتماءه الطائفى وأن يتوقف عن الانتماء للطائفة 
المغربية » وأن ينتمى إلى الطائفة ١‏ السفاردية » . وقد أثارت هذه المحاولة غضب قادة 
الطائفة المغربية الذين بعثوا خطابات إلى قادة الطائفة اليهودية فى صفد اتمموا فيها 
الحاخام يوسف بالخيانة » والتنصل عن انتمائه الطائفى . وقد أقدم الباحث فرومكين 
عل شير هذه الرسناف 0ن 

ومازال الكثير من أعمال الحاخام يوسف مخطوطا » ومن بين هذه الأعمال مواعظه 
التى توجد كمخطوط فى بودابست » ورقم المخطوط 7١١‏ . وكتاب صلواته » ويوجد 
كمخطوط بمكتبة المتحف البريطانى فى لندن » ورقمه »٠1١771‏ وتفسير لسفر الزوهار 





() انظر بنيهو . الحاخام يوئاه . ص ١‏ 

5١١9 كتاب الرؤى . ض‎ )١( 

() أفيفى . مرجم سبق ذكره . 

(4) بنيهو . الحاخام موشى يوناه . 

(4) سمبرى . مختارات . ص ١١١‏ 

(1) فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الجزء الأول . ص ١٠١ - 1١6‏ 
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ويوجد كمخطوط بمكتبة كلية الحاخامات فى نيويورك 3 ورقمه #لاة٠١‏ 2.2 ومجموعة من 
الواعظ »-وتوجد ميخو مهاد كرسي وري ا 


وكان الحاخام يسرائيل بنيامين ”2 من أبرز حاخامات مصر » وقد توف فى القدس 
فى عام 4 . وكان هذا الحاخام قد تلقى تعليمه على يدى الحاخام يوسف بن 
طول وشاركه فى كتابه عدة كتب عن التصوف اليهودى ”© .. وقد أشار الحاخام 
موشيه حاجير 4 فى أحد أعماله إلى أن الحاخام الياهو بن حاييم استشهد بالكثير 
من مقولات الحاخام يسرائيل بن بنيامين . ويرى الباحث بنيهو أن المخطوط المحفوظ فى 
مكتبة « سينسينيتى » والذى رقمه فى فهرس المخطوطات 0 قد كتبه الحاخام بنيامين فى 
مصر 2 . وقد أشار الحاخام مكارفى فى إحدى رسائله إلى أنه قد شاهد لدى ‏ 
الحاخام بنيامين ثلاثة مؤلفات للحاخام إسحاق لوريا الذى كان من مؤسسى التصوف 
اليهودى 00 

وقد قدم إلى مصر خلال عام 1574 الحاخام شموئيل فيتال الذى كان قد أقام حتى 
ذلك الحين فى دمشق » وكانت لدى الحاخام شموئيل بعض المؤلفات التى كان والده قد 
أعدها عن فكر الحاخام هاآرى » غير أنه لم يسمح لأحد بنسخها. غير أن ابنه الحاخام 
موشيه الذى عمل فى محكمة اللحاخام افراهام هاليفى سمح سخ هذه الأعمال » ومن 
ثم فقد انتشرت هذه الأعمال ”" . 


وفيما يتعلق بالحركة المسحيانية التى تزعمها الحاخام شبتاى تسفى الذى كان قد 
أقام فى مصر فلم تقدم هذه الحركة أى نتاج فكرى فى مصر » بل إننا لا نجد ذكرا لهذه 


٠١" - 3١١١ افيفى . كتابات الحاخام هاآرى . ص‎ )١( 

(؟) شوحطمان . مدخل . ص 875 - 17م 

() افيفى . كتابات الحاخام هاآرى . ص ٠١”‏ 

() انظر ملاحظاته على كتاب أبيه الحاخام يعقوف حاجيز . فتاوى هلاخوت قطانوت . الفتوى 
الرابعة . 

(4) بنيهو . الحاخام موشى يوئناه . ص ٠١‏ 

(5) كاوفمان . التموذج . ص 8١‏ - 88 

(0) شوليم . المعضلة . ص 45-88 .. 
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الحركة فى المؤلفات التى يعود تاريخها إلى هذه الفترة ٠‏ بل ولا نجد ذكرا لها فى أعمال 
٠‏ : )22 
المؤرم اليهردى يو سفبا سمبر قن 5 


ز - الشعر , والصلوات 


كان للشعر العبرى الذى وصل إلى أوج ازدهاره فى فترة الأندلس أعظم الأثر على 
الشعر اليهودى فى مصر ومع هذا فلم يكن الشعر العبرى خلال القرن السابع عشر 
يتمتع بذلك الرونق الذى تمتع به خلال فترة الأندلس ؛ ومع هذا فلم يخفت الشعر كلية 
إذ ظل الشعراء يتبارون ويتنافسون فيما بينهم فى هذا المجال . 


ونجد ذكرا لشعراء مصر فى موضعين فقط من المخطوطات اللمتوفرة » فيتضمن 
تخطوط ١‏ شوكين » الذى يحمل رقم 1١7‏ مجموعة ضخمة ومعروفة 2 تضم أشعارا كثيرة 
لشعراء مصر من اليهود . وتنضمن هذه المجموعة تسعا وتسعين قصيدة للشاعر 
ارحاميم قالعى » . وعل ضوء هذا المخطوط نشر الباحث م . فلنشتاين دراسته 
الشهيرة عن ذلك الشاعر ”* . » تلك الدراسة التى تضمنت ثلاث قصائد للشاعر © , 


ويمكننا أن نتعرف من خلال هذا المخطوط على الشعر اليهردى فى القاهرة خلال 
القن السابع عشر , وعلى مدى اهتمام الشعراء بقضايا الشعر 1 وكان من أبرز الشعراء 
اليهود فُْ ذلك القركن رحاميم فلعى وجماعته م( ويوسف أبن رام 3 وأبو اليعيش 
واخرون “5 ييا شارك فى النشاط الأدبى الشعراء يتسحاق دى ليون 57) ٠‏ و افراهام 
آفى عيطر ويوسف بن سعيد و ياشيا مسيكين و إسحاق حفرونى ”' . وعلاوة عل 
هؤلاء الشعراء الذين كان لهم دور نشيط فى الحياة الأدبية » كان من بين شعراء ذلك 
القرن أيضا موشع مونسون والشاعر الكبير موشيه ابا تسرفتى '*" , 





١14 شبتاى تسفى . ص‎ ٠ شوليم‎ )١( 

١8 - ١7 انظر شيرمان . ابن عزرا . صن‎ )١( 

(؟) فلنشتاين . رحاميم قلعى . ص ١4 - 1١١‏ 

(4) نشرت إحدى قصائده فى المجلد الأرل من صحيفة هلفانرن ص 14 . انظر , ديفيدسرن . 
مجموع الشعر , الجزء الثانى . ص 7١5‏ . فلئشتاين ٠‏ المرجع السابق . ص ١١١‏ 

)0( فلنشئاين . المرجم السابق .ا ص ١١١‏ 

() فلمشتاين ٠‏ إسحاق دى ليرنث . ص ١9/8 - ١9١‏ 

(0) فلئشتاين . رحاميم قلعى . صن ١7٠١‏ (4) فلنشتاين ٠‏ المرجم السابن . ص ١١7‏ 
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أما مخطوط أكسفورد المكون من ثمان وخمسين صفحة والذى يحمل رقم 506٠١‏ 
فإنه يضم بعض النتاج الشعرى والنقرى للأديب موشيه يهودا عباس الذى كان 


من كبار حاخامات ومشرعى ال ا . وكان. هذا الأديب من مواليد 
القاهرة غير أنه استقر فى مديلة رشيد » وتوفى فى عام ١61/4‏ . وقد نشر الباحث 
م. ا و لل ا ل ل ل لت 


بعضا من أشعاره """ . 


بعث واحدا وأربعين خطابا ا لقي 0 ٠‏ وف المقابل فإن ثلاثة خطابات 
من هذه المجموعة تعد ضربا من المناجاة مع ذاته . أما الخطابان الآخران فإننا 
لانعرف لمن أرسلهما : وم لصيو بو الخطابات إلى الشعراء موشبيه 
مايو * وماثير يتسحافى وموشيه هرارى وافرأهام شنيئور و شبتاى ميمول 0-0 
ملاميد 0 


واد ضيحت يدقن عدن لمان در اسفن ريدي التبحر ون لو قد اتلس 
بعض القصائد خصيصا لهم » وكان من بينهم اهارون بيرف “27 و م عودا الكول "” 
وحاييم تلميد ''' و إسحاق بن اليكيم ”'" والحاخام. حزقياه رومان” “ والحاخام 


)09 
بهودا عوزيئيل "* . 


ويرى الباحث فلنشتاين أنه يتضح من هذه المصادر أن عاصمة مصر شكلت خلال 


. كونفورتى . قارىء الأجيال‎ )١( 

(9) انظر فلنشتاين . المرجع السابق . 

(8) فلنشتاين . المرجع السابق . الجزء الأول . ص 5ه »؛ الحزء الثانى . ص ١1١ - ١5٠‏ 

(6) فلنشتاين : رحاميم قلعى ص ١١‏ 

030 المرجع السايق . ص ١١5‏ 

(0) المرجع السابق . ص ١١5‏ 

0 فلنشتاين . عباس . الخزء الأول .ص 66 , الخزء الثانى . ص ١417” - 1١45‏ الجزء 
الثالث . ص 55١‏ 

(9) فلنشتاين . عباس . الجزء الأول . ص ٠5‏ . الجزء الثانى . ص ١44 - ١4"‏ 
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القرن السابع عشر تربة مخصبة للشعر العبرى . وعلاوة على هذا يتضح مما جاء فى هذه 
المصادر أن نشاط الشعر العبرى فى مصر لم يكن قاصرا على القاهرة إذ كان يعضفن 
الشعراء ٠‏ كما رأينا فيما تقدم ؛ هن رشميك . وليس هناك أدنى شك ف أن القصيدة 
العبرية خلال القرن السابم عشر كانت امتدادا للشعر العبرى فى الأندلس ؛ سواء من 
ناحية الشكل أو المضمرن . ويرى الباحث فلنشتاين أيضا أن النتاس الشعرى ليهود مصر 
خلال القرن السابع عشر كان متأثرا إلى حد كبير بالشعر التركى ؛ وأن صوره الفنية 
كانت متأثرة بعض الشىء بتلك الصور الفنية التى سادت فى الشعر الإنجليزى خلال 
نبايات القرن السادس عشر ٠‏ وبدايات القرن السابع عشر '؟ . 


تلك الانتقادات التى تذكرنا بالانتقادات التى وجهها الشاعر اليهردى شموئيل 
مناجيد”"' خلال العصور الوسطى لمناهج التعليم ٠‏ فذكر الشاعر قلعى فى إحدى 
قصائده ؛ 


عبارة ١‏ اعرف إلهك » تتجاهلون .... ولا تبحثون ماهيته 
وكيفب تبئى أساسا . ... وححجارتك الخواء "9 


وم تقتصر انتقادات الشاعر عل نظلم التعليم السائدة فى عصيره إذ وجه سهام النقد 
أيضا لقادة الأكاديميات المتخصصة فى تدريس الشريعة لإقدامها على ثعيين حاخامات 
وقضاة من صغار السن 0 

رمن الواضح أن معظم الأدبيات المتعلقة بمسجا لات الشعر والصارات ع وتفاسير 


الصلوات لم تنشر بعد ؛ وأنا مازالت مخطوطات» غير أننا أشرنا فيما تقدم إلى 
كتاب السلوات الناص بالحساخام ديفيد بن زماره 00 . وكان من بين أدبيات ذلك 








00 فلنشتاين . ر سعاميم قلعمى ٠‏ مل ب ؟ ١‏ 
(1) قارن ديران شمريل هاسيد . من 
إفرة فلشتاين : رسياميم قلمي : هي ١١8‏ 
(0) انظر هه 1 سه 91 
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: ورد ذكره مقدمة فتاوى بثير مايم حاييم‎ )١( 


فيتال . 


#0 8 


اما 


عمرام لمقتطفات من التراث اليهودى الل 


ى صدر فى ليفورنو خلال أعوام 14854 - 


العصر تفسير الحاخام ‏ 


ل لصلوات 


الأعياد 0 





دفيد كاسوتو 
معابد الربانين بالقاهرة 
أ - معابد ربانية فى القاهرة القديمة 


فى عام ١984‏ كان عدد اليهود فى القاهرة يقدر ببضع عشرات . أغلبهم من 
المسنين الذين عانوا الكثير . المعبد الوحيد الذى ظل مفتوحا حتى ذلك التاريخ هو معبد 
( شعر شاميم » ( بوابة السماء ) فى شارع عدلى » حيث كان يتجمع فيه قرابة حمسة عشر 
رجلا وامرأة حيث كانت إقامة الصلاه :فيه لاتتم بصورة منتظمة . وعللى الرغم من 
الوضع المتدنى للطائفة اليهودية فى مصر » إلا أنه مازال ممكنا زيارة الآثار اليهودية فى 
القاهرة 6 وهذه الآثار شاهد على وجود طائفة كانت - فى أيام ال تدر 
بعشرات الآلاف » وكانت المعايد تعججم بالآلاف من المصلين ٠»‏ وكالت تعيش حياة 
ببودية نشطة . ولقد اختفت الآن بعض المعايد التى كانت موجودة آلذاك وبقى بعضها 
ليحكى قصصا حخيالية عن الأيام الخوالى » وبعض هله المعابد بيع وهدم » وبعضها 
تدهور إلى الحد الذى لا يمكن معه التأكد من أمها كانت معابد من قبل . وهناك أيضاً 
معابد بقيت كمبان مهجورة ومهملة » يقوم على حراستها حارس مسلم » والأجزاء 
الملحقة بالمبنى تستخدم الآن فى أغراض حياتية لهذا الحارس أو لأفراد أسرته 

فيما مضى كانت الطائفة اليهودية فى القاهرة تقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية : 
مجموعة اليهود الربالين » ومجموعة القرائين ومجموعة السامريين . وسنفرد حديثنا هنا 
لمعابد الطائفة الأولى فقط . وسنقسمها . وسنستعرض باختصار معلوماتنا عن هذه 
المعابد » سواء من الوثائق التاريخية أو من الشواهد الموجودة فى المنطقة . وسنقسمها 
وفقا للنسخ التى اعتادوا الصلاة بها » نسخة فلسطين ٠‏ ونسخة بابل ونسخة 
المستعربين » وسوف نركز الحديث تفصيلا عن اثنين من معابد القاهرة القديمة . معبد 
كافوس ومعبك موسى بن ميمون 1 وف النهابية سالتيحداث باستفاضة عن معبد تفوق 
أهيته التاريخية باقى المعابد » وهو معبد عزرا فى الفسطاط » القاهرة القديمة » حيث تم 
0 ل لي 

أنه لم يسبق أن درست بصورة أساسية من المنظور الهندسى . 
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يقول يوسف بن متتياهو فى كتابه عن التاريخ اليهودى القديم إنه سمع من شيوخ 
القدس » أن موسى أقام مبنى للصلاه فى منطقة سكنى اليهود على ضفة بر النيل . 
وبالتالى فإن الأنباء عن وجود مبنى للصلاة منذ أيام موسى تعد أنباء قديمة جدأ » ترجع 
إل الفترة الرومانية + .وإث كانت لا تزال معقيرة كروانات خيالية فى معتقدات الشعب . 
وبالتالى فلا عجب فى ارتباط معابد مختلفة بهذه الملطقة . 


وتقسم مصادر المعلومات الأساسية التى يستعين بها باحثو يبود مصر إلى قسمين : 
الأول إسلامى والثانى يبودى » وتعتمد المصادر الإسلامية بصفة أساسية على المؤرخ 
المصرى أحمد بن على المقريزى )١574 - ١55(‏ »ع فى كتابة الموسوم باختصار 
( الخطط ) » حيث أورد وصفا طبوغرافيا لمصر ٠‏ ركز فيه على القاهرة العاصمة . بيئما 
يأتى المصدر اليهودى متأخرا عن المقريزى بحوالى ٠٠١‏ سنه » وهو المؤرخ يوسف بن 
اسحق سابيرى » الذى عاش فى مصر(:54١‏ - )١7:7‏ » حيث يلقى فى كتابه 
( تاريخ يوسف ) الضوء على حياة اليهوذ » من ناحية » وعلى تاريخ المسلمين فى مصر . 
من ناحية أخرى . والكتاب مدون بالعبرية » ويعتمد فى مواضع كثبرة منه على 
المقريزى » وهو فى الحقيقة لم يضف كثيراً إلى ما قاله المؤرخ الإسلامى . ولقد اعتمد 
جوتهبيل لأعط 01 -2 .0 على هذين المصدرين فى مقاله الجامع عام /81 . 
والذى درس فيه وثيقة عن معبد قاهرى » ترجع إلى القرن الحادى عشر . وفى الطرح 
التالى » حينما أقتبس عن المصدرين السابقين » سأعتمد بصفة أساسية على جوتميل . 
ونظرا لأن اهتمامى الرئيسى هو البعد الهندسى / الإنشائى » فلن أقتبس عن هذين 
المصدرين وغيرهما بلغتهما » لأن هذا ليس أساسيا فى الموضوع الذى أناقشه . 


ويعدل معبل ! دموه ) فى الحيزة 9 والذى لم يعد له وجود اللآن المعيد الذى رويت 

)١(‏ قسمت القاهرة فى أيام المقريزى إلى أربعة أقسام : الفسطاط » القاهرة » جزيرة الرملة 
والجيزة . انظر جوتبيل . وثيقة جنيزا ص 004 ملحوظة رقم . ويختلف معه اوانس ص ١45‏ فى أن 
هذا المعبد كان فى الجيزة » ويقترح التعرف عليه فى مكان يدعى دموه السبع فى دكرنس فى محافظة 
الدقهلية . ويبدو أن سامبرى يؤيد هذا الرأى » حيث يتحدث عن موسى صاحب المعجزات من دموه 
أى موسى من ورثة دموه وإذا كانت دموه جزءا من القاهرة فإنه كان سيطلق عليه موسى القاهرى 
صاحب المعجزات . ولم يكن هذا المعبد موجودا فى أيام سامبرى » .حيث كانت قد طالته يد التخريب » 
ويبدو أن سامبرى ربط قصة المعبد بموسى دموهى وسيدنا موسى » ولكن من المحتمل أن يكون اسم >- 
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أساطير وقصص كثيرة عن قدمه التاريخى ٠‏ فلقد قال عنه المقريزى إنه كان أكبر معبد 
ي#بودى »© ويقع فى نفس المكان الذى كان يذهب إليه موسى ليرسل منه رسائله إلى 
فرعون » ويذكر أيضاً أن موسى أقام فى هذا المكان منل عردته من مدين وحتى خروجه 
ببنى إسرائيل من مصر . ويذكر المفريزى أنه وفقا للروايات اليهودية » فلقد تأسس هذا 
المعبد ( الذى كان موجودا فى عصره فى نفس موقم الأثر القديم ) » بعد سخراب بيث 
المقدس بأربعين عاما ٠‏ أى قبل ظهور الإسلام بأكثر من خمسمائة عام ''' ويبتم المفريزى 
بالإشارة إلى قدم المعبد ٠‏ لأن ذلك يشير إلى مشروعية وجود المعبد » الذى لم ينشأ بما 
يتعارض مع الشريعة الإسلامية . ويستطرد المقريزى قائلا : يوجد فى هذا المعبد شجرة 
زنز نت ( وهو نوع من أشجار السنط يتسم بارتفاعه الشاهق ) » ويتفق اللجميع على أنها 
موجودة منذ أيام موسى ٠‏ ويقولون إن موسى زرع عصاه فى هذا المكان فأنبتها الله ول 
تكف عن الازدهار والنمو منذ ذلك الحين ( وكنهج كل المصادر الإسلامية » نجد 
أنفسنا هنا أمام -خلط للقصصص المقرائية ( التوراتية ) » حيث يوجد هنا تأثبر لصفة عصا 
(هارون) . ونجد أيضاً لدى المقريزى : 


١‏ وصلت قمة الشجرة إلى عنان السماء ٠‏ وكانت متفردة فى جمالها وذات جذع 
سميك ؛ إلى أن قرر الملك الأشرف شعيان بن «حسين » أن يبنى تحت القلعة » وحيئما 
سمع عن جمال هذه الشجرة » طلب أن تجتث لأغراض البناء » وحيئما حاول رجاله 
تنفيل هذا الأمر ٠‏ وجدوا الشجرة قد التوت وتحولت إلى مخلوق ذى منظر كثيب »؛ 
فتركوها . وهكذا ظلت زمنا طويلا » وذات مرة مارس يبودى الجنس تحتها » فبدأت 
أغصانها تتساقط وذبلت أوراقها إلى أن جفت تاماء ولم يعد فيها ورقة خضراء . 
وظلت هكذا حتى اليوم ( فى عصر المقريزى © . ويحتفل اليهود بهذا المعبد احتفالا 
خاصاً ؛ حيث يتوجهون إليه . ويتم ذلك فى عيد ١‏ الأسابيع » ؛ فى شهر سيفان الموافق 
لشهرى مابو ويونيو فى التقويم المبلادى . ويأتى اليهود إليه من كل صوب» . 


وقد حل هذا الحج محل المج إلى القدس . 
سيدنا موسى قد اسلق ببذا المكان بدلا من موسى صاحب المعجزة ولا أحد يعرف حتى الآن من هو 
مرسى هذا صمنأ حب الممجزة : 


, 5015 جوتهيل وثيقة جنيزا من‎ )١( 
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وف موضع آخر من كتابه « الخطط » » يصف المقريزى الكنائس القبطية ٠»‏ 
ويتحدث مرة أخرى عن معبد ١‏ دموه » » فيقول ١‏ يعرف دير دموه فى النيزة أيضأ 
بدموه السبع . وهو يرتبط باسمى كوسماس ودميان » وهو دير جميل ورائع ويعتقد 
المسيحيون أن أحد حكمائهم ) يذعى سبع » وأنه عاش فى دموه وأنْ معبد دموه 6 
الذى يملكه اليهود الآن ( فى عصر المقريزى ») » كان فى بدايته ديرا مسيحيا » واشتراه 
الوه :من الملسحين: اللثين: كالوا يرون الذالك نايقة ال 77 

وفى عام ١١1/9‏ كتب مؤلف مسيحى يدعى الأرمنى أبو صالح يقول : يوجد فى 
منطقة دموه معبد محاط بسور » وتوجد بداخله أماكن سكنى وحديقة بها أشجار ونخيل 
وبئر مستديرة وعليها عجلة ماء . وعلى مر الأجيال حدثت فى هذا المعبد خلافات كبيرة 
بين اليهود الربانين ... ولقد زار سيدنا موسى هذا المكان فى أيام فرعون » بل إنه أقام 
فيه الصلاة » ونام فيه أيضاً . 

( ويلاحظ هنا أنه يذكر موضوع الدير الذى يتحدث عله المقريزى ) وعلى الرغم 
1 من أن المسيحيين والمسلمين يقبلون معا نسبه إلى موسى » إلا أن يوسف سامبرى يرى 
0 أن المعبد سمى باسم موسى صاحب المعجزة » وأن صورة سيدنا موسى غلبت عليه 
فيما بعد . ويعد هذا الرأى هو أقرب الآراء إلى الصواب 7" . 


ويعنينا هنا بصفة خاصة الجانب البنائى / الإنشائى للمعبد ويذكرنا وصف 
أبو صالح » لهذا المعبد بأوصاف أسخرى مشابهة » نسبت لعبد القديسين فى الفسطاط . 
وكان يوجد فيه حول مقر الصلاه حديقة من أشجار النخيل وبعض المبانى السكنية . 
وترتبط كلها بهذه الشخصية أو تلك ف الملاحم اليهودية » حيث تحظى بعض أدوات 
العبادة بالقداسة » ككتاب توراة قديم ( كتاب ١‏ سحبطيون > أو كتاب عزرا الكاتب ) » 
أو صحيفة (0006)) خاصة . وكلها كانت نقاط ارتكاز هامة ليهود مصر . وفى 
الحقيقة فإنه يمكن التكهن بأنه كانت هناك مبان كان يحج إليها » أحدها يحج إليه فى عيد 
الأسابيع أو فى السابع من أذار » ويأتون إلى الآخر فى أوائل الشهور أو فى مناسبة 
( أتغيثنا يارب 41 وسدق أن احج كان يتم بانتقال أسر بأكملها إل الموقع ؛ لذا نشأت 


ان 


- ال تكس - . 2 


| 1 ه١ نفس المرجع ص‎ )١( 
. ١ (؟) أبو صالح انظر جوتميل نفس المصدر ص 504 وسامبرى انظر أعلاه ملحوظة رقم‎ 
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بك تم موصي دجسي مكلك عمو 


الحاجة إلى إقامة مبان سكنية للأسر » وحفر بئر ماء يكفى احتياجاتهم » وزرع أشجار 
فواكه وحدائق غناء - وهى ظاهرة تتكرر فى أماكن كثيرة . ويعكس هذا الوضع الطريقة 
التى كان يتعبد مها يبود مصر فى العصور الوسطى . ْ 


ولقد سمعنا عن معابد أخرى فى القاهرة لم يعد لها أى أثر الآن بل إنه لم تصل إلينا 
أبة أوصاف لها . منها معبد المصريين أو كما كانت تدعوه الأجيال الأخرى ١‏ معبد 
الأستاذ » لأن الحاكم ( الأستاذ ) إبراهيم باشا كان قد أغلقه عام 1504 ٠‏ تم أعيد 
فتحة للمصلين مرة أخرى عام 6 . وكان هذا المعبد يتبع طائفة (المستعربية © اق 
اليهود الذين أقاموا فى مصر» بصفة دائمة ''' ولم يأتوها لا من الغرب ولا من بابل أو من 


فلسطين ويقول يوسف ساميرى 7" » لقد احتفظ فى هذا المعبد بمخطوط للتوارة يسمى . 


مخطوط ١‏ سمبطيون » » وذكر فى موضع آخر 7" هذا المعبد موجود فى حى زويله (وهو 
حى قاهرى يقع داخل أسوار القاهرة » شمال شارع الموسكى . وكان شارع المعبد فى 
حى «السبع قاعات » » عند مدخل حى درب النبادين ”؟' فى الشارع الذى كان يسمى 
فى أيام سامبرى باسم درب الكئيس المستعرب . ويبدو أن هذا المعبد أنشئ فى القرن 
العاشر ** وكان ذريعة لخلافات كثيرة . وكان هذا المعبد فى البداية تابعا لليهقود 
القرائين » وبعد ذلك » فى بماية القرن الخامس عشر » التقل ليد اليهود الربانين 
البرتغاليين » وبعد خلاف آلخر كبير انتقل المعبد فى نبهاية نفس القرن ليد أولئك الذين 
مارسوا العبادة فيه وفقا للنسخة المصرية القديمة . 


وفى أيام الحاخام دافيد بن زكاى (1517) لم يكن يوجد فى القاهرة سوى هذا 
المعيد . ووفقا لشهادة بن زكاى ٠»‏ فقد كان هذا المعبد فى يد اليهود المستعريين 3 لك 


)١(‏ يقول الموصيرى فى كتاب ١‏ المعابد ؛ ص 4١‏ تم العثور على مستندات ووثائق ملكية تثبت أن 
هذا المعبد كان موجودا فى القرن الحادى عشر . 

(؟) سامبرى ممتارات ص ١١9‏ . 

(0) نفس المصدر ص 1١7‏ . 

(4) القلقشندى » كما ورد عند جوتبيل وثيقه جنيزا ص ؟١50‏ ؛ سمى شارع هذا المعبد باسم 
درب البثادين ٠‏ ولكن وفقا لباقى الأوصاف فهو نفس البنى كما ذكر القلقشندى أيضا أنه معبد ربائى . 

(6) يبود مصر بالصور ص ١١١‏ , ظ 


407 


مامح ا 
ل 1 


00 


تا يا جتنتست دعس يية 
بحس وج يس مودو سب ب 0 


اج سس سرض :از بويع صب 


باتجمة لحيو جف ايه بمج مسمو زنوت 0 


ا 
ْ ا ١‏ 
| 
١‏ 
ا 


لبتم 


يديد ا 
4 2 0 1 7 200000 الل اليج كمع ب كم جبح بعد مهد 
0 1 2 000 7د 1 ل 1 00 
ا يي 0 ع 
- ليج نيه 2 م -2 3 .- - 


بمسعجممووجج بج صب مج 





1 
0 ١ 
ام‎ 
0 0 0 

1 
ا ' 





النهوة القربيق التعكديوه أيفا., «ولقك أغلق لد غاء: 1846 في للخلا بين 
اليبهود الشرقيين (السفاراديم) واليهود القرائين . وبعد ذلك هدم المعبد جزئيا » وأعيد 
بناؤه من جديد عام ١080‏ . وبالطبع فقد وقعت كل هذه الأحداث فى أيام إبراهيم 
باشا . وجرى إصلاح المعبد وتطويره بمبادرة من الحاخام اليعازر سكندرى والحاخام 
يعقوب بن حاييم ''' وفى عام ١51/١‏ مل لا بيو لا 2 
فلسطيئيين . وعلى أية حال » فقد انتقل هذا المعبدء فى أقل من مائتى عام » من 
القرائين إلى الربانين ومنهم إلى البرتغاليين » ومنهم إلى المستعربين والغربيين »© : د 
فى النهاية فى يد الشوام ولا م ا 0 
وإن كان هذا يدل على شئع » فإنما يدل على ظاهرة هامة » ستظل بعد ذلك موجودة 
بين هود مصرء وهى تداخل الفرق والطوائف ٠‏ والتى تصل أحيانا إلى حد عدم 
العمينة نينها : 

وف منتصف القرن التاسع عشر جدد المعيك تماما » وهدم :عام ه/اوا 2 بعد أن 
باعته طائفة يبود مصر الفقيرة والمعدمة '' . وكان هذا المعبد يعد فى القرون الأخيرة 
بمثابة المعيد الرسمى للطائفة » حيث توج فيه حاخامات مصر وفيه حرتث صلوات 
خاصة بالطوائف المصرية 7" مثل : أيام الصوم فى فترة أحداث الطائشين والحمقى 
( الإصحاحات الأول من سفر الخروج ) وصلاة منحاه ليلة يوم الغفران 5 

والمعيد الذى شيد فى بداية القرن العشرين كان تقليدا للمبنى « بازيليكى » » لكن 
لخط؟طوط عضيرية 97 ©+.:فالأقوائن القن تحمل :مضل ' النساء كانت .مسغة إل ميل ما 
ومستديرة ماما يدون أى زوايا قائمة أو أى برور ٠‏ ويفسر ذلك بأن المبنى قد بلى فى 
القرن التاسع عشر » ربما كمحاولة لتقليد البناء على اوإلطاوقا بن لضي فى ايه 
معايك قديمة أخرى كانت موجودة فى القاهرة وضواحيها . 


وتذكرنا الواجهة الخارجية للمعبد » نوافذه ولوافذ مصل النساء » يباقى المعايد 


. 785 ملحوظة ؟ ؛ ابن شمعون » خير مصر ص‎ 0١18 جوتبيل وثيقة جنيزا ص‎ )١( 
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التى شيدت ف القرن التاسع عشر . وبخاصة النوافد 0 الكلاسيكية والتى تتسم 
بالبساطة . والنسبة بين الفتحات والحوائط التى بين الفتحات تشبه تلك التى يمكن آنا 
وو موا ابو ا ا اي ار ار د اي 
او ا ا ا أى حوالى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . ولا نجد رم ع ل ل ا 
الذى يقول تفصيلا : انه لم تشيد مبان على هذا النمط فى كل الأراضى المصرية لفترة 
طويلة جدًا ٠‏ ذلك د اجر ايع سوا اس واو 
الأجيال الأخيرة واتسمت بالبهاء والعظمة ١"‏ . هذا بالإضافة إلى أن المنبر والهيكل فى 
هذا المعبد يبدوان متأخرين » كما يتضح من الصور التى فى حوزتنا . فالصورة المرسومة 
للتابوت والصورة شبه. السداسية لا تتمشيان مع صورة المعابد فى مصر ء وهى تيمة 
لتأثيرات أوربية متأخرة ' 


أما القلقشندى فقد وصف معابد أخرى فى عصره » وإن كان قد ذكر فقط معبد 
«المصريون » كمعبد ربائى . كما ذكر المقريزى أيضاً معابد الفسطاط » لكنه توقف 
عندها فى معرض حديثه . وفى هذه المرحلة من البحث ننتقل إلى قائمة معابد القاهرة فى 
نباية القرن الماضى وأوائل القرن الحالى » والتى سجلها جوجميل ورفائيل بن أهارون بن 
شمعون ''' ويوردان فى هذه القائمة المعابد التى كانت موجودة فى عصرهما » ولم يبق 
منها الآن إلا بعضها فقط . ولقد شيدت هذه المعابد فى باية القرن السابع عشر وبداية 
الفرن الثامن عشر . وكانت مصر فى ذلك الوقت دولة عبور » ولذلك لا يشار إلى 
معابتها وفقا للأصل العرقى للمصلين . ومن المعروف أن هناك موجتين كبيرتين من 
الهجرة اجتاحتا مصر وأدتا إلى بناء المعابد فيها وهما الموجة التى أعقبت طرد اليهود من 
إسبانيا والموجة التى جاءت فى أعقاب انهيار الحركة المسيحانية الشباتية . ولكن إذا كان . 
الحدث الأول قد جلب إلى مصر مجموعة عرقية محددة بجلاء » فإن الهجرة الثانية جليت 
معها خليطا متنوعا من اليهود » ومن المؤكد أن طابعهم الذى تركوه على دور العبادة 


() بن شمعون نهر مصر ص 3 

»ع0 الممريزى انظر جوتبيل 4 وثيقة جليزا عن ك6 »4 وبالنسبه للقلقشلدى ونمس المصدر 
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أدى إلى تداخل الصور » لدرجة أنه صار من الصعب تعيين مصادر الإلهام الهندسية 
لهذه الدولة أو تلك فى هندسة المعابد ( باستثناء حالة واحدة » سنتناولها فيما بعد ) . 
ويبدو أن المواد استخدمت بصورة جيده فى مبانى المعابد 3 سواء من حيث الذوق أو من 
حيث التقنية المحلية . 


| معبد تركيه : 


وهو ثانى معبد من حيث الحجم والجمال بعد معبد ١‏ المصريون ١‏ ووفقا لما سمعه 
الحاخام روفائيل أهارون بن شمعون ''2 فقد شيدت هذا المعبد امرأة خيرة تدعى 
تركيه » وهو اسم شائع فى مصر . وعلى مر السئين حدث خلط وتحول الاسم إلى 
«توركية ») » وكأنه منحة من استنبول ويضيف روفائيل اهارون بن شمعون قائلا » إن 
هذا المعيد شيد وجدد عدة مرات أيضا » وإنه جدد فى عصره بأموال ثمينة من صندوق 
الطائفة » وكان المعبد يتسم بالجمال ويعتمد على عواميد من الرخام وأرضية كلها 
بالرخام ٠‏ تجعل المعبد ينطق بالبهاء والعظمة . لكنه استتخدم أيضا فى أحداث عامة 
كبيرة » بسبب حجمه وإضاءته الشديدة . وهو يوجد فى حى الصقالية » الذى يعد 
جزءا من شارع قاعة الفودا 27 . وهذه المعابد الفخمة الكبيرة كانت أول ما باعته 
الطائفة فى عصرنا » لتحقيق أرباح طائلة من جراء ذلك . وبخلاف ما ذكر فى هذين 
الوصفين ء فإننا نعرف أيضا مما قاله رفائيل أهارون بن شمعون » أن جدران المعبد 
كانت مرصعة من الداخل برقائق النحاس » ومن المؤكد أن هذا زاد من قوة الإضاءة 
قال هذا المي 37 


معبد ربى دافيد بن أبى زماره : 


والذى يسميه .العامة معبد ربى زماره ٠‏ وربى دافيد بن أبى زماره شيخصية 
حاخامية وقاض مشهور من أشراف إسبانيا »ء وصل مصر بعد طرد اليهود من إسبانيا 
عام 1447م . وأقام فيها » وعمل قاضيا لليهود أربعين عاما وفى آخر أيامه هاجر إلى 


(؟) جوتميل وثيقة جنيزا ص 018 , 
(؟) بن شمعون نهر مصرا ص 8ه" .. 
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صفد ومات هناك ”2 . ولم يوافق الحاخام بن شمعون على الاعتقاد الشائع بأن ربى 
زماره هو الذى شيد هذا المعبد لأنه لم يذكر شيبىء عن ذلك فى كتابات ١‏ ربى زماره ) 
ولا فى اللوائح والقوانين التى وضعها لدور العبادة . وربما كان هذا مقر إقامته أو 
سكناه » وحينما شيد المعبد فى نفس الموقع سمى باسمه بطبيعة الحال » وكما يقول 
الحاخام بن شمعون » فإنه فى عام 1870 غير بناء المعبد تماما من جديد » بهبة سمخية من 
الأخوين يوسف وحايم يعيوتس ”'' ولا نستطيع أن نعرف ما كان يقصده حيئما قال إنه 
جدد ثماما » لأنه لم يسمح ليهود مصر بتشييد معابدهم إلا فى الثمائينات من القرن 
الماضى وفقا للقانون المدنى ؛ وحتى ذلك الوقت كان يطبق القانون الإسلامى الذى 
حظر إقامة مبان من هذا النوع . ومن المحتمل فعلا أنه كانت هئاك وسائل لترميم المعابد 
( كما حدث عدة مرات عبر التاريخ ) إلا أنه يصعب تصديق أن المعابد هدمت تماما 
وأعيد بناؤها من جديد . وربما كان الأكثر معقولية هو أنه جرت فيها صيانة وتزيين من 
الداخل » بيلما المقصود بتعبير ‏ تماما » هو أنه جرى تطور أساسى فى هذا المعبد . 

وفى الستيئيات والسبعينيات من القرن الماضى وصلت إلى مصر مواد بناء جديدة » 
مثل العوارض الخشبية وقضبان السكك الحديدية » وهى عناصر أتاحت اعتماد المبانى 
على حوائط رفيعة نسبيا . لكننا نجد فى أغلب المعابد حوائط بسمك يزيد على ثمانين 
سم » وأسقفا مبئية من عوارض جذوع الأشجار . ما يثبت أن الحوائط ترجع إلى فترة 
سابقة لمتتصف القرن التاسع عشر وكما يصف جوتبيل » فإن هذا المعبد كان يوجد فى 
فناء السوق ٠‏ لكنى ل أتمكن من العثور عليه9؟ , 


معبد ذو المعجزة : 


ويبدو أن هذا المعبد أيضا لم يعد له وجود وكما يقول رفائيل أهارون بن 
شمعون”*' » فإنه كان مبنى صغيراً وبسيطاً وهو أحد المبانى القديمة اليهودية فى مصر » 





. تقس المصدر ص 64"اب‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر والصفحة‎ 

(9) جوتهيل وثيقة جنيزا ص 518 . 
() بن شمعون غبر مصر ص 60" . 
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لكنه كسائر مبانى المعابد » ورمم فى عصر اللحاخام رفائيل بن شمعون . وكما يقول من 
ذكر النبأ » فإن هذا هو المعبد الذى صلى فيه شموئيل بن سيد » من مطرودى إسبانيا ؛ 
واستقر فى مصر » وإنه أظهر فى هذا المعبد قوته الغيبية » ولذلك فقد سمى ١‏ ذو 
المعجزة » . ويقول رفائيل اهارون بن شمعون”'' فى كتابه « خير مصر » الذى طبع عام 
4 »ه. إن كثيرا من مسنى الطائفة تذكروا هذا المعبد قبل ترميمه (رمم المعبد تقريبا فى 
الثلاثينيات أو الأربعينيات من القرن التاسع عشر) » وقالوا له إنهم كانوا ينزلون بضع 
درجات إلى المعبد القديم » وكانت هذه الدرجات تؤدى إلى فناء عميق تحت الأرض » 
كانوا يدخلون عبره إلى المعبد . وهناك ظاهرة شبيهة إلى حد ما يمكن أن نجدها فى معبد 
الحاخام موسى بن ميمون ٠‏ الذى ينزل إليه ببضع درجات إلى ما يشبه القبو » الذدى 
شيد على مقربة منه معبد فاخر ( فى بداية القرن الماضى ) وسنتحدث عنه تفصيلا فيما 
بعد . ونجد نفس الشىء أيضاً فى معبد يعقوب أبو شعره . وكان معبد ١‏ ذو المعجزة ) 
يقع فى درب الصقالية فى حى اليهود . 


معبد الحاخام إسماعيل ومعبد الحاخام يعقوب أبو شعره ؛: 9) 


اندمج هذان المعبدان الصغيران معا فى عصر الحاخام بن شمعون وبفتوى منه » 
ولايعرف أفراد طائفة القاهرة الآن مكانهما . ويبدو أنمما كانا فى شارع درب الدهان . 
' لكن المعبد القديم كان مشيدا تحت الأرض » ثم بنى فوقه بعد ذلك معبد كبير » فى أيام 


الخاخام اا 


معبد البرتغاليين : 
يعرف هذا المعبد بجماله الفريد » وذكر الحاخام بن شمعون أن مهاجرى البرتغال 
هم الذين شيدوه على ما يبدو » وليس من الممكن أن نعرف تاريخ تشييده 3 هل شيد 


فور الطرد أم بعد عدة أجيال » حين وصل إلى مصر نسل المطرودين . ويوجد هذا 
المعبد فى حى الغودا » الذى يعد جزءا من درب الكتب . وعلى الرغم ما يحكى عنه إلا 


1.56 نفين اللمصدر صن‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر والصفحة‎ 
: جوعبيل اضرا فنأ‎ )9( 
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أننى لم أتمكن من اقتفاء أثره ومعرفة مصيره وما آل إليه 1 كما أن اللخريطة المرفقة مع 


مقال جوتبيل غير دقيقة ؛ وعلى مدى السنوات الثمانين التى مضت منذ رسمها » 

تعرض حى اليهود لعدة تغيرات ضخمة لدرجة أنه لم يعد بالإمكان التعرف على الحى فى 
: 59 

هذه الخريطة ٠‏ ش 


معبد تلمود توراة : 


وهذا المعبد أيضأ لم يعد له وجود الآن وكما يقول بن شمعون ٠‏ فإنه كان مبنى 
استخدم فى البداية كمدرسة دينية ٠‏ ثم تحول بعد ذلك إلى معبد . وهى ظاهرة معروفة 
فى الشرق الأوسط كله ولدى عدد من طوائف إيطاليا . أما أسباب استخدام المدارس 
الديئية كدور عباده فهى بسيطة جدأ . يمتلئ المعبدعن آخره » حينئل يبحثون عن أقرب 
مبنى له 3 يكون خاليا ولا يستخدم وقت الصلاة : ويناسب ذلك أى مبئى دراسى 4 
حيث لا يدرس التلاميذ أثناء إقامة الصلاة فى المعبد » لأهم جرء من جمهور المصلين . 
وحينما يمتلئ المعبد كله » يفكرون فى استغلال مكان المدرسة كمعبد إضاق وهكذا 
يؤسس بالصدفة معبد آخر على مقربة من المعبد الأول ولكن حدث أكثر من مرة أن 
استخدمت المدرسة الديئية كغطاء للأنشطة الدينية فى البلاد الإسلامية . وفى فترات نفاد 
الصبر » كانت هناك حالات صلى فيها اليهود فى مبنى معبد تحت ستار أنه مدرسة 
ديئية . وكان يوجد هذا المعبد فى درب الحمصانى ٠‏ ولم يترك انطباعا كبيراً على من رأوه 
ووصمعوه . 

والمعبدان التاليان يقعان داخل أسوار القاهرة . وهما معبد موسى بن ميمون 
ومعبد حاييم كافوسى . وكلاهما فريد فى نوعه » لذا سأتحدث عنهما بالتفصيل إلى 
حد ما . 

معبد الحاخام موسى : أول من ذكر هذا المعبد هو يوسف سامبرى فى كتابه 
( تاريخ يوسف ) »؛ وهو يسميه باسم ١‏ معبد ىق . ق . مغاربة أى معبد الطائفة 
المغربية . وقال سامبرى فى حديثه عن موسى بن ميمون : « دفلوه فى إحدى المدارس 
الدينية التابعة للمعبد الذى يدعى الآن معبد طائفة المغاربة ونقلوه من هناك إلى فلسطين 





. 0519 ص‎ : 0١18 نفس المصدر بين ص‎ )١( 
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ودفن فى طبرية 2 . ويقول فى موضع آخر » ويوجد مكان تكريمه ( يقصد مكان 
دفنه ) فى معبد الطائفة المغربية . وكتب يقول فى موضع آآخر عن معبد آخر إن موسى بن 
ميمون كان له يل فيه » وسوف أتحدث عنه فيما بعد » لكنى أورد هذه الكلمات هنا 
لكى يتصل الحديث » حيث تحدث عن الفسطاط قائلا : 


وهو الحى المصرى الذى يسمى ١‏ الفسطاط » » بيئما نسميه نحن الأن مصر العتيقة 
لأن الملك الذى عاصره » والذى كان يسمى بالسلطان كان يقيم فى مصر القاهرة التى 
نعيش نحن فيها الآن . وأقام موسى بن ميمون فى مصر ( أى : الفسطاط ) وكان يتنقل 
للإنامة حاون الكادن وين اوها معيدا قاترا اويا ل ليله واتدة عستم للهاومر 
يسمى معبد العراقيين » حيث كان رجال بابل يصلون فيه على طريقتهم "© . 


ول يأخذ ٠‏ ش . كرويس »© بما قاله سامبرى على أنه مسلم به » وذلك للتناقض 
الواضح تماما فى أقواله . حيث قال كرويس ”" . ٠»‏ إنه إذا كان موسى بن ميمون قد 
أقام فى الفسطاط ”24 ٠‏ فلم يكن بمقدوره الإقامة فى المعبد الموجود فى القاهرة الجديدة ؛ 
ولأن موسى بن ميمون قد ذكر بنفسه أنه أقام فى الفسطاط » فإن ما قاله سامبرى غير 
صحيح . وعلى حد اعتقادى فلا يوجد أى تعارض فيما قاله سامبرى » لأنه كان فى 
استطاعة موسى بن ميمون أن يقيم فى المكانين » إذ كان يقيم فى القاهرة بصفته طبيبا 
ومستشارا فى البلاط الملكى » ويقيم فى الفسطاط بصفته حاخاما قافنا موادا ويه 
كان يقضى جزءاً من وقته فى عمله الرسمى » وحيئئذ كان يرتاد معبد المغاربة فى 
القاهرة » وحين كان يعود إلى الفسطاط . من آن لآسخر » كان يشتغل بالتوراة والشريعة 
اليهودية فى المعبد الموجود هناك . 


ولقد احتار كرويس فيما قاله سامبرى » حيث نسب لموسى بن ميمون معبد 


() سامبرى مختارات ص ١١8‏ . 
(0) نفس المصدر ص ١١8‏ . انظر كرويس ص "١‏ ويذكر ان ربى بنيامين الطليطل سمى القاهرة 
الحديدة تحديدا باسم صوعن مصر وسمى الفسطاط « مصر القديمة ») . 
(0) كرويس ص 3”8 . 
() انظر فيما يل ملحوظة 51 حيث قال موسى بن ميمون ؛ أنا اقيم فى مصر ويقيم الملك فى 
اللقاسرة انظ سوعيل مويق بجيرا م514 ١‏ 
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العراقيين وليس الشاميين » كما تشير إلى ذلك أغلب الأدلة . كما اختلف كرويس مع 
سأمبرى حول معجزة تشييد المعبد فى ليلة واحدة . وحاول أن يرد على هذا الزعم : 
وكأن موسى بن ميمون أصلح المعبد البابل بعد أن دمر فى عصر الحاكم » ولذلك فإنه م 
يحتج إلى وقت طويل لإنجاز هذا العمل . وبعد فترة دمر المعبد نهائيا » وعندئذ أصبح 
هذا المعبد معبدا للشامين . ولكنى لا أرى مبررا لكل هذا الجدل مخاصة أن سامبرى 
عرض أقوالا تقثل حقائق تاريخية استقى أغلبها من المقريزى الذى كان قد سبقه » ومه 
بعض القصص والأساطير اليهودية ع التى انتشرت فى عصره . دون أن يزعجه ذلك 
بالرة ٠.‏ ولذلك فمن المحتمل أن يكون سامبرى قد ربط حقيقة أن موسى بن ميمون كان 
مغربيا - أندلسيا بحقيقة أن اليهود الذين من أصول أندلسية تصرفوا وفقا للعادات 
والتقاليد القديمة التى سادت فى بابل » ولذلك فإنه لم يخطر له سؤال » اذا لم يعقد ' 
موسى بن ميمون منذ البداية على الصلاة مع العراقيين . لكن ليس هنا مجال الحديث عن 
ذلك . ومن ناحية أخرى » فإنه يبدو لى أن الروايات التى تتحدث عن إقامة موسى بن 
ظ ميمون فى معبد قاهرى معقولة فى حد ذاتها » بل إن وجود معبد فى هذا المكان يوضح أن 
موسى بن ميمون كان فى حاجة إلى مكان دراسة وتعبد على مقربة من مكان عمله 


اليومى . 


ولقد دخل كرويس فى جدل عنيف لتمسكه الحاد بعبارة ١‏ ودفنوه فى مدرسته 
الدينية بمعبد المغاربة ونقلوه منها إلى فلسطين » » ويرى أنه كان يكفى القول : ١‏ فى فناء 
المعبد » أو فى مغارة معبد ) ؛ ويستدل على ذلك بأقوال الحاخام أفراهام بن دافيد عن 
اعتيادهم فى أسبانيا الحديث عن مدارس المعبد ”' ويبدو لى الأمر أكثر بساطة إذا تعرفنا 
على طبوغرافية المكان . فالمعبد يختفى الآن بين المبانى السكنية . ونظرا لأن فناء الدخول 
إلى المعبد يمثل جزءا هاما فى وظيفة المعبد فقد كان من المستحيل تقليص مساحته بوضع 
ضريح الحاخام ( موسى بن ميمون ' فى الفناء » الأمر الذى كان من شأنه صرف 
الانظار عن المعبد ٠‏ وتوجه المصلين صوب الغرب أى صوب القبر بدلا من التوجه 
ناحية الشرق . وعلاوة على هذا فلو كان تم وضع ضريح موسى بن ميمون فى داخل 
الفناء لكان هذا الأمر قد حال دون دخول الكهنة إلى اللمعبد . 





() كرويس ص 9" . 
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فماذا فعلوا ؟ وللإجابة على هذا السؤال فمن الواجب معرفة أنه نظرا لأن مدرسة 
الحاخام «( موسى بن ميمون ) ظلت مهجورة بعد وفاته -خاصة أنه لم يجرؤ أحد على 
وراثتها بعد وفاته فقد أضحت هذه المدرسة المجاورة للمعبد موقعا للضريح . وكات 
للاختلاف فى ارتفاع المعبد عن موقع الضرييح أثره فى الحيلولة دون .حدوث أى 
تنافس »© بين المعبد من جهة وبين الضريح من جهة أخرى . ونظرا للمكانة الخاصة 
التى تمتع بها بن ميمون فقد تم تخصيص مغارة -خاصة لقبره . وكما يبدو فقد تم نقل 
قبره من مصر إلى طبريه ('2 بناء على وصيته . وهكذا ظلت المدرسة مهجورة » وتحولت 
إلى مدفن . غير أن القداسة التى أحاطت به لم تتبدد مع رحيله . 


والموجود أمامنا الآن ما هو إلا تطوير من القرن التاسم عشر » معتمد على أسس 
سابقة وتغمر المياه الحوفية المغارة من حين إلى آخر » تلك المغارة التى احتفظت بحوائطها 
القديمة » ويبدو أن سطحها قد رمم منذ حوالى مائة وحمسين عاما ( كما ينضح من 
طبيعة البناء ) وبالإضافة إلى ترميم' المغارة رمم أيضا المعبد نفسه » وجدد فى خباية القرن 
التاسع عشر . وجزء من سطح المغارة مصنوع من الأسمنت » وهو بالطبع يرجع إلى 
القرن الحالى . 


ونورد فيما يلى المخططات وفقا لما وجدته فى المكان عام ١984‏ . وعند النظر إلى 
الفراغ الداخلى » والهيكل » ومنصة المعبد » نجد أن تصميمها يعبر عن أسلوب القرن 
الماضى أو بداية القرن الحالى فى القاهرة » ويدعم الحاخام رفائيل بن شمعون هذا 
الرأى”"' . والسطح الآن مفكك ؛ وهى ظاهرة شائعة فى مصر» حيث تصنع أسقف 
مبانيها من جذوع الأشجار التى يتخللها الطين وهو سقف يحتاج إلى صيانة دائمة ؛ 
وإعادة تغطية ودهان وتلميع . وفى الصور التى ترجع إلى منتصف ثلاثينيات هذا القرن 


)١(‏ اعتبر موسى بن ميمون أن دفنه فى فلسطين أمر هام ومحترم للغاية . وقد كتب موسى بن 
تيمك ل شربعة ملو :11/8 : فال حكماء إن المقيو فى فلسطين قي الرية :تق نولو اركب 
معاصى الدنيا فإنه يحظى بالحياة الخالدة وأيضا من يدفن فيها يغفرله » وكان المكان الذى دفن فيه ١‏ مذبيح 
غفران ) ونصيبه فى الحياة لايشبه نصيبه بعد موته ولكن قال أيضا كبار الحكماء فإنهم كانوا يدفئون 
موتاهم هناك .. 

4 انظر بن شمعون نهر مصر ص 5" ( قدس الطائفة موسى بن ميمون ) . 
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سبدو المبنى سليما 03 ٠.‏ وهو الآن مكشوف السقف » ويمكن القول إنه بعد مغادرة 
أغلب اليهود للقاهرة ٠‏ لم يتمكن من بقى من الطائفة الفقيرة من إصلاح السقف : 
فاهار السطح وسقط 0 ونظف المعبد من الداخل وهو يبدو الآن كمبنى مفتوح . ويبدو 
الترتئيب الداحلى للمكان وكأنه قاعة ) حيث لا توجد به عواميد » وتدل المسافة بين 
الحوائط على أن السقف كان منبسطا ومائلا إلى الداخل وتبرز منه عوارض حخشمية 
ولا يزال من الممكن أن نرى منصة المعبد والهيكل » وهما يرجعان إلى القرن الحا . أما 
شكل نوافل المعبد فإنه شديد الشبه بما هو موجود فى باقى معابد بداية القرن العشرين . 


معبد حابييم كافوسى : 


معبد فريد آخر فى القاهرة يسمى باسم الحاخام حاييم كافوسى . ومن المحتمل أن 
يكون مبنى هذا المعبد هو أقدم مبانى المعابد الموجودة الآن فى القاهرة داخل الأسوار . 
وعلى الرغم من علمنا بأله رمم فى بداية هذا القرن ”" » إلا أنه من المحتمل أن أعمال 
الترفيم والإصلاح التى تمت فيه كانت لتقويته ولم يتم هدمه قماماً وبناؤه من جديد . 
وحوائطه أكثر سمكا من كل الحوائط التى عرفناها فى المعابد القاهرية . وربما كان هذا 
المبنى موجوداً فعلا مئل بداية القرن الثامن عشر أو حتى منذ نهاية القرن السابع عشر . 
ويتسم بناء المعبد بطابعه الفريد . وعلى عكس باقى المعابد ؛ التى شيدت كقاعات 
بسبطة » طالت أو قصرت ٠‏ وذات طبيعة بازيليكية » مثل معبد المصريين وتركية » فإن 
المعبد الذى نحن بصدده له صورة فريدة » ويجب أن نوليه عناية خاصة فى الدراسة . 





.. 47 ها آرئس عدد 47848 ليلة عبد الفصح عام 19768 ص‎ )١( 

(؟) قال ربى رفائيل بن شمعون أيضا عن هذا المعبد : ١‏ وتجددت مبائيه من صندوق الطائفة 
وتبرعات بعض الأفراد التى سلموها للطائفة » ولكنها فى شارع اليهود - مئذ وقت بعيد ( خلد الله 
ذكراهم ) بن شمعون غبر مصر ص 750 ) كما زعم أيضا أن الوزير يعقوب قطاوى وهو تاجر يبودى 
ثرى » عين فى العقد الأحخير من حياته أول وزير #بودى فى حكومة مصر (توف عام 1887) كان هو 
الذى رمم البنى ومن المحتمل أن عملية الترميم تمت فعلا فى ذلك الوقت حيث لم يعترف باليهود 
كمواطنين متساوين فى الحقوق إلا فى عام ”188 . وحتى ذلك الوقت كان يطبق عليهم القانون 
الاسلامى الذى -حظر إجراء أى إصلاح أو ترميم فى المعابد » ومن الممكن أيضا ألا يكون هذا القانون 
قد طبق بحذافيره » إلا أنه مع ذلك يصعب القول بأن اليهود كانوا يموهون على معبد لإصلاحه . 
وكانوا فى أغلب الأحوال يكتفون بالصيانة الأساسية ومازال حتى الآن تبدو حوائط التدعيم فى جانب 
الساحة الشمالية وعلى كل فإنه يبدو أنه لم يحدث هدم » وإنما تم تدعيم وصيانة العناصر القديمة 
الباقية ؛ بيئما ربطت أجزاء الببى الداخلية جيدا واستمرت لكنها لم تتغير . 
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[ تاريخ يهود مصر - ١7‏ ] 
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وعلى حد علمى ٠»‏ ل يتم العثور على معبد يشبهه فى الشرق » إلا معبد صغير فى عكا . 


ينسب للحاخام موشيه حايبم لوتساتو » حيث توجد به خطوط هندسية مشابهة 
للموجود » فى معبد حاييم كافوسى ٠‏ وإن كانت مختلفة عنها كلية . وإذا أردنا العثور 
ا ؛ فسنضطر إلى الاتجاه شمالا لنصل إلى شمال 
إيطاليا » وبصورة أدق ٠‏ إلى إقليم قبتيتو . وينفرد معبد كافوسى بالتنظيم الداخل 
لتر ال ا . ونحن أمام معبد ينقسم إلى خمسة أقسام 
متتالية » بعرض وانحد » وطولها حميعا متساو » وهو نصف العرض . والقسمان 2٠‏ 
الشمالى والجنوبى » منخفضان عن الأقسام الثلاثة الرئيسية الأخرى ٠»‏ والقسم الأوسط 
أعلى منها جميعا » بسبب القبة التى تعلوه » مما أنشأ وضعا ١‏ تصاعديا » يرتفع نحو 
الوسط . ويجلس الجمهور بجانب الحوائط على امتدادها » ولكن من المحتمل أنه فى أيام 
ازدهار هذا المعبد كان المصلون يجلسون أيضاً داخل الأقسام سالفة الذكر » غير أن 
وجهةالجالسين فى المعبد لم تكن صوب الشرق بل صوب الغرب أى صوب محور منصة 
المعبد والهيكل ٠‏ 

أما مصلى النساء فكان يقع فى الطابق الثانى أى فوق القسم الجنوبى » وهكذا فقد 
كان هذا المصلى يكمل الفراغ الذى تحته » وكان ارتفاع المصلى والقسم الجنوبى يمائل 
ارتفاع القسم الأوسط من القاعة . وكانت توجد فى وسط الفراغ الرئيسى أربعة عواميد 
من الرخام الإيطالى ذات تيجان دورية ( أى إنها اتبعت الأسلوب الدورى فى العمارة ) 
يونانية » وكل اثنين من هذه العواميد يحملان قوسا يلتحم فى قمته متخذا شكلا دائريا 
يحمل فوقه طبقا ومن فوقه قبة شبه بيضاوية . وكان أهم ما فى هذا المعبد هو أن منصة 
المعبد كانت تقع فى مواجهة الهيكل » الأمر الذى جعله منفردا دون باقى المعابد ثنائية 
القطب ”٠؟‏ » لأن القطبين ( الهيكل - منصة المعبد ) كانا موجودين عند الجدارين 
الجانبيين » أى أنبما كانا قريبين جدا من بعضهما"" . 


تصميم نمطى تقليدى ق إيطاليا وإن كان هناك معيد فى قرطبة بإسبئيا ء سار عل نفس التصميم ء 
وتجبدر الإشارة إلى أله مازالت توجد حتى الآن معابيل ثنائية القطب فى المعايد القديمة 3 وهكذا نلجد فى 


معبد سقاره فى فلسطين أو فى اوستيا فى إيطاليا , 


(5) هذا النوع من المعابد ثنائية القطب يكون قطباها الحوائط القريبة وليست البعيدة » وهذا - 
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ويختلف الهيكل فى معبد كافوسى عن باقى الهياكل التى عرفناها فى معابد القاهرة 
الأخرى ٠‏ فهو مصنرع من خشب الاهوجنى وله بابان منفتحان » غير مستقيمين 
ويوجد بجانبهما عمودان يونانيان وفوق العمودين إصبعان بداخلهما ورد » وكلها 
مغطاة بالخكشب وفوق الأبواب نخلتان وهو الأمر الشائع فى مصر إبان القرن التاسع 
عشر » ونم تكن لأنصة المعبد سمة خاصة مميزة لها » تلك المنصة التى جددت فى مطلع 
القرن العشرين . وكانت هذه المنصة تتشابه من ناحية الشكل مع تلك الموجودة فى معبد 
الحاخام « موسى بن ميمون 2 » غير أنها لم تتشابه معها من ناحية موقعها بالمعبد . كما 
أن هناك سمة خاصة يتسم ببا هذا المعبد وهى القبة المسحوبة إلى أعلى . ولقد عرف 
الشرق الأوسط القباب منذ أوائل القرن السابع عشر . والببى الذى تعلوه القبة يعد 
سمة لبانى الشرق الأوسط كتقليد مستمد من البانى البيزنطية القديمة . وإذا كانت 
مصر قد عرفت بأن أسطح البانى فيها مسطحة , فقد وصلتها القباب ومخاصة من 
الكنيسة » وكان مصدر هذا التأثر كامنا فى الجزء الشمالى من آسيا . وجاءت القباب إلى 
مصر بهدف البروز والتميز وليس لأغراض مناخية بأى حال من الأحوال ٠‏ وقد شاع فى 
أو المنطقة المجوفة ( أى الحجرات الواقعة جنوب البهو الرئيسى ) وتتشابه القبة الموجودة 
فى هذا المعبد مع قباب الكنائس القبطية القديمة المنتشرة فى مصر . وتوجد قباب مشاءبة 
وإن كانت نصف دائرية فى المعابد الموجودة فى فلسطين ٠‏ ويوجد تشابه بصفة خاصة بين 
قبة معبد ( أبوهيف » فى ١‏ صفغد »© بفلسطين وقبة معبد كافوسى . 


وهناك عناصر معيئة فى مبنى المعبد تذكرنا بالأسلوب المصرى التقليدى سواء من 
البعد الإنشائى أو من حيث الصورة . وعلى سبيل المثال » بوابة مدخل الفناء . 
أو التعليات المثبتة لزوايا السطمح والصرة البارزة إلى الخارج عند الشفة العليا للمببى . وم 
يستمد المخطط الوصفى لهذا و من صورة الساحة ومدسخل المبنى ٠‏ وإذا كان البعد 
الطولى للمبنى قد جاء من الشرق إلى الغرب بدلا من أن يأتى من الشمال إلى الجنوب » 
كما هو الال فعلا ٠‏ فإنه يمكن القول بأن هذا المعبد جاء مشابها فى تنظيمه الداخل 
لباقى المعابد القاهرية » كما كان من الممكن أن يتم الدخول إليه عبر جدار الساحة . 





- يعد ظاهرة فريدة تنفرد بها مديئة قادو فى إيطاليا بإقليم فينيو ويوجد أيضا معبد كهذا فى فيئيسيا نفسها 
وهو معبل تلمود تورأه الموجود تحت المعيد السفارادى الكبين ١‏ 
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وبالتلى فليس هناك من شك فى أن تخطيطه الفريد كان بالرغبة ويس حتميا ٠‏ ليرج 
السيف ق :ذلك ٠‏ على ما يبدو » إلى رغبة أكيدة فى أن وروالحه بوصو ' وعل 
الرغم من أن الحاخام بن شمعون قد ذكر تفصيلا أن هذا المعبد أعيد بناؤه فى فى أوائل هذا 
القرن'"2 وكما ذكرنا من قبل ٠‏ فإنه تم الحفاظ على البناء الداخل دون تغيير إلا أنه مع 
ذلك يوجد احتمال بأن ازع الغربى المدمخفض الى استخدم فى آخر أيامه كمدرسة 
ع ا را ا ل ل و 
ويمكن أن نستخلص ذلك من أجزاء النوافل وإضاءة السقف حيث يرجع اشتلوينها إن 
القرن التاسع عشر » على الرغم من احتمال أن يكون هذا الجزء قد جدد بصورة أساسية 
فى ذاك القرن ٠‏ إلا أنه حافظ على طابع البناء السابق الذى انهار . 

وتجدر الإشارة أيضا إلى معابد حديثة فى القاهرة » معبد حنان أو شجرة اللحياة فى 
ميدان التحرير الراقى . فهذان المعبدان يمثلان الفترة الحديثة ومخططاتهما بع 
مخططات معابد أواخر القرن التاسع عشر الموجودة فى كل أنحاء العالم اليهودى . 
كانوا يصلون فيها جميعا بالطريقة المحلية باستثناء المعبد الأشكنازى الذى 000 
عادات الطائفة الأشكنازية فى القاهرة . 


معبد شعر شامايم : 


كان ذا بناء عثمانى وزخارف ترجع إلى العصر المصرى الحديث . وكان مبنى 
مربعا كل جهة من جهاته الأربع تنتهى بقوس يحمل فوقه طبقا وقبة نصف 
دائرية . . وكان مصلى النساء يحيط به فى الطابق الثانى ا ا 
روما الجديد أو معبد تريستا . والمواد التى استخدمت فى بنائه جلبت كلها من 
إيطاليا والزخارف من فرئسا . وليس لهذا المعبد أى ماض نا وكشن وسمته 
الأساسية هى بناؤه الرائع وتشكيل الزخارف ». كما هو الحال فى المبانى الفامرة 
فى أوائل هذا القرن . 2 





)١(‏ هناك شرح تفصيل لهذا المعبد وأسباب بئائه على هذه. الصورة فى أكاديمية العلوم إحياء 
لذكرى البرئور انى شاكى . ْ 


(؟) بن شمعون خير مصر ص ه#/أ . 
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معبد حنان : 

وهو مبنى عصرى ذو مخطط بازلتى وليس له ما يميزه من الناحية الهندسية 
الإنشائية أو التاريخية تبرر الإسهاب فى الحديث عنه ٠‏ وينطبق هذا أيضا على 
المعابد الحديثة الموجودة فى أحياء القاهرة الراقية الحديثة . ظ 


ولنتقل هنا إلى الحديث عن المعبد صاحب أطول تاريخ فى القاهرة » على 
الرغم من أن المبنى الموجود أمامنا الآن ليس سوى ١‏ دمية ؛ عصرية من المبنى القديم 
الذى دمر فى أواخر القرن التاسع عشر . وأقصد به معبد بن عزرا فى الفسطاط » 
القاهرة القديمة ؛ وهو المعبد الذى عثر فى إحدى حجراته على الحنيزا الشهيرة - 
والمعروفة باسم جنيزا القاهرة . وهذا المعبد جدير بأن نفرد له فصلا مستقلا  »‏ 
خاصة أنه قبل عنه الكثير لكن لم يكتب عنه أبدا مقال يوضح أبعاده الهندسية : 


ب - تاريخ معبد الفلسطينيين المسمى باسم معبد عزرا الكاتب فى الفسطاط 
١‏ - مقدمة : 


ترتبط أغلب المعابد المصرية اليهودية المعروفة » بصورة أو بأخرى ٠»‏ بعظماء 
١‏ الأمة» اليهودية سواء القدامى أو من العصور الوسطى . وعلى الرغم من أن هذا 
الطرح ليس له ما يدعمه إلا أن بحرد ١‏ الاتصاف » بهذا الاسم أو ذاك » منح تلك 
المواقع بعد القداسة والأهمية . وأهم معبد نعرفه فى ضواحى القاهرة » وحافظ عل 
وجوده حتى أيامئا هذه » هو المعبد المسمى باسم ١‏ عزرا الكاتب » أو معبد بن عزرا : 
وهناك من يدعونه معبد الشاميين ( الفلسطينيين ) وإذا لم يكن هذا كافيا فيمكن أن 
نضيف ؛ أن اسم هذا المعبد يرتبط أيضا بذكر سيدنا موسى (عليه السلام) وأيضا النبى 
ارميا . كما سمى أيضا فى الأجيال المتأخرة ١‏ معبد الجنيزا » لأنه تم العثور فى داخله أو 
حوله على جنيزا القاهرة الشهبرة فى أواخر القرن الماضى » ولذلك أيضا فقد حظى هذا 
المعبد باهتمام فاق كل معابد القاهرة . 

ولقد وصل الجزء الأكبر من جنيزا القاهرة إلى كامبردج عام ١489/8‏ ؛ وهذا 
التواصل الرائع للأدب والتاريخ اليهودى » الذى ظل محفوظا لفترة طويلة » كشف عنه 
النقاب وخضع لمبضع البحث بالصدفة البحتة . وفى نفس الوقت صاحبت ذلك رغبة 
بود مصر فى تجديد المعبد القديم ( وربما إلى حد الهدم وإعادة البناء من جديد ) » هذا 
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من ناحية » وإبداء الاهتمام الجماهيرى بالتاريخ القديم » من ناحية أخرى . وتبعا 
اليهرد المثقفين » الذين وقفوا على الأهمية غير العادية لهذا الاكتشاف الجديد الذى تجلى 
لهم . وفى عام ١86551‏ اكتشفت الحنيزا » ووصل خبرها إلى مسامع الباحثين البريطانيين 
بعد ست سئوات من بدء أعمال ١‏ ترميم ؛ المعبد » وهو الترميم الذى تشير أدله كثيرة 
إلى أنه أدى إلى إعادة بناء المعبد من أساسه ( يبدو أن عملية إعادة بنائه قد انتهت عام 
2١) 5‏ . ويدو أن إعادة بنائه قد راعت قدر الإمكان صورة البناء الأصلل 7 , 
وهكذا 4 وق خلال فترة وجيزة نسى الترميم والإصلاح وعادت الأساطير والقصص 
القديمة تحيط بالمبنى » لدرجة أن عملية تجديده لم تعرف ٠‏ 


وهناك كثير من القصص ولمعلومات والأساطير المختلفة ارتبطت بهذا المبنى ؛ 
وخيرا نفعل إذا تابعنا تاريخه » من خلال محاولة قراءة كل ما كتب عنه » دون أن نأل 
بآراء مسبقة أو روايات تأصلت فى تاريخه » ولا علاقة لها بالواقع التاريخى . فهذه 
المعلومات والروايات تقود المهتم بمعبد « عزرا الكاتب ») إلى طريق مسدود وسيجد نفسه 
فى النهاية قد فقد الربط والتواصل التاريخى . وبالإضافة إلى ذلك فإن كثيرا من المهتمين 
بقصة هذا المعبد اعتادوا النظر إليه بعين متشككة » معتمدين فى الغالب على أنماط 
خاطئة فى المعلومات التاريخية » وهى ما شاعت لديهم عبر ثقافات أخرى ٠»‏ ونقلوها 
دون أن يضعوا فى اعتبارهم المكان والزمان اللذين لاعلاقة لهما بما يقولونه . 


ويمكن أن نضيف أيضا أن الذين اهتموا بهذا المعبد فى الأجيال الأخيرة كان مرجع 
اهتمامهم هو الجنيزا ١‏ أما بعده الإنشائى الهندسى فلم يحظ بأى عناية من جائبهم ٠‏ و 
الاونة الأخيرة بدأ باحثو الجنيزا فى الاهتمام بالمتغيرات التى طرأت على مبنى معبد 
«عزرا الكاتب » ذلك لاحتمال أن تؤدى الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالمبنى إلى 
مساعدتهم فى العثور على حلول لدهشتهم بخصوص مكتشفات الحنيزا ذاتها . ويمكن 


(1) انظر أيضا جوتبيل وثيقة جنيزا ص 457 - 04 ووفقا لهذه الأدله وما قاله أيضا -حاءخام 
منجوبى القرائى ٠»‏ أيضا كبير مهندسى الوقف فى القاهرة هيرتس 86 116705 :148 وكذلك جاك 
موصيرى وربى رفائيل اهارون بن شمعون » هدم المعبد فعلا وأعيد بناؤه من جديد , 
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أن تساعد الإجابات على هذه الأسئلة فى التوصل إلى نتيجة بشأن مسألة حساسة : هل 
كانت هناك جنيزا أخرى حول مبنى المعبد » بالإضافة إلى الجنيزا الشهيرة » وإذا كان 
الأمر كذلك » فهل استتخدمت مع الحنيزا الأول أم كانت مكملا لها » بعد أن امتلأت 
الأولى ؟ وأخيرا فإنه يمكن التوصل إلى نتبجة » أو على الأقل إلى احتمال » بأنه إذا كان 
لم يكشف بعد عن مكان دفنها أو أنه حينما أخذت الجنيزا من مكانبا كان هناك من دفنوا 
جزءا من محتواها » محتفظين به لأنفسهم ! فإن التغيرات الإنشائية التى تعرض لها المبنى 
يمكن أن تكشف عن جزء آخر من كنوز الجنيزا ٠‏ وتلقى ضوءا أو على الأقل توجه 
ضوءا مركزا نحو تلك الأسرار التى لم تكتشف بعد 

؟ - أنماط معروفة وآراء قديمة < < 

سنتوقف أولا عند عدة مفاهيم » تدكرر فى قصة مبنى الجنيزا » وعلى الصورة التى 
تعامل بها الباحثون مع هذه المفاهيم » وسنحاول أيضا الوقوف على الحقيقة المرتبطة بهله 
المفاهيم . حيئما يدور الحديث عن مصل النساء فى معبد عزرا » يرى بعض الباحثين 
مصل النساء كما يظهر أمامهم الآن فى الفسطاط . لقد بنى مصل النساء إبان القرن 
التاسع عشر » وأشرف على بنائه مرممون أوربيون معتمدين على المفاهيم المتوفرة لديهم 
عن مبنى المعبد . وأغلب المعابد الكبيرة فى أوربا شيدت فى أواخر القرن التاسع عشر . 
وكثير من المعابد فى البلدان المختلفة » بدءا من فرئسا وحتى رومانيا » تبعت هذا 
التصنيف . وقد اتسمت هله المعابد » كبيرها وصغيرها بعدة سمات ؛ 

مخاولة الحفاظ على أى أسلوب قديم » وهو فى الغالب شرقى - مارونى أو بيزنطى 
وأحيانا قوطى أو رومانتيكى » وهى محاولة #بدف أساسا إلى خلق « أسلوب ) متمازج 
يعكس وضع المعبد وأهميته . 

التطلع المتكرر لأن تشبه هذه المعابد الفن البازيلكى الغربى أو الشرقى البيزئطى . 

واجهات وحجم المبانى الفاخرة يترك الطباعا فى منطقه بنائها على غير ما هو شائع 
حتى تلك الفترة . بحيث لا يعد هذا البناء مجرد معبد -خفى منحى جائبا » بل بناء بارز 
فى المنطقه الموجود بها . وهله الظواهر الثلاث وجدت أيضا فى معبد الفسطاط . فلقد 
شيد البنى بأسلوب مارونى ٠»‏ ذى أقواس عيطه به على هيئة حدوة وهى تشبه قوس 


الحدوة الفاخرة فى الشرق . وفعلا هناك احتمال بأن هذه الأقواس كانت موجودة قبل ' 
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الترميم » ؛ لكن أغلب الكنائس الموجودة فى القاهرة القديمة » والتى تشبه أقواس معبد 
بين عزرا » تتسم أساسا بالأقراس العريية المدية”" :والتال نيدو أن الأفوامن. الت 


'ثراها الآن فى المعبد تشبه تماما الأقواس النمطية للبناء الإسلامى القديم » ويبدو أن 


السبب فى ذلك يرجع إلى أنها بئيت فى القرن الماضى . وجاءت أرضية المعبد مرتفعة عما 
ا وي ال أضيف للمعبد ارتفاع 
داخل . والمعبد على الطراز البازيليكى ٠‏ وتجمع الآراء على على أنه كان ببذه الصورة قبل أن 
ولع ويعاد بنارة امن ديد :كما رشي ينان إن إلى ذلك7") . ولكن من المؤكد أن البازيليك 
الموجود أمامنا ليس نفس البازيليك وإنما هو تقليد متأخر له » كما قبل جويتين صورة 
المبنى الماثل أمامه على أنه مجدد ولكنه يشبه القديم تماما . ولقد عرف جويتين مما قاله 
جوتبيل نقلا عن الحاخام اهارون رفائيل بن شمعون "* » أن المبنى يشبه المبنى القديم ‏ 
ولم تكن لديه الأدلة الموجودة لدينا الآن » والتى سنتعرض لها فيما بعد » وتثبت أن 
البازيليك القديم لا يشبه البازيليك المجدد . ويبدو أنه لذلك لم يشك فى وجود مصلى ‏ 
نساء كلاسيكى ف المعبد القديم » فالشرفة التى تحيط بصحن المبنى والتى تستتخدم 
كمصل نساء » بدت له أمرا بديهيا » ولم تثر لديه أية تساؤلات : هل كانت قاعه نساء 
على هيئة شرفة محيطة بالمبنى القديم ؟ 

وعند قراءة المادة التى تتعرض لهذا الموضوع نخرج بانطباع بأن كل الذين حاولوا 
تصور المبنى أو وصفه دون أن يروه ( لأن المبنى فى عصرهم لم يكن بصورته الحالية ) , 
انساقوا وراء آراء سابقة وأنماط معروفة لديهم ٠‏ لم يكن لها وجود بالمرة ف الموقع قبل 
تجديده . وحينما يتحدث باحثون أوربيون عن الجنيزا أو عن -حجرة الجنيزا الموجودة فى 
مصل النساء فإ نام يتصورون البنى المجدد فى أواخر القرن التاسع عشر بمصلى النساء 
ووو اس وام اموس اي 
النساء الماثل أمامهم . ولكن المشكلة تكمن فى أنه لم يخطر ببالهم أن صورة مصلى النساء 
القديم لم تكن أبدا كما هى الآن » وأن الجنيزا لم تكن أبدا بنفس المفهوم الشائع لديهم فى 


. انظر بتلر الكنائس‎ )١( 
.٠ 914 (؟) انظر موضيرئى المعايد صن‎ 
:. 118:8: (7)نيتلر' الكناشين‎ 


(4) بن شمعون حخير مصر ص 0" - 75 جوتبيل وثيقة جنيزا ص لاه . 
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أوربا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فمن المحتمل أن الجنيزا فى هذه الحالة هى وسيلة لتخزين 
الوثائق الهامة التى لم يرغبوا فى أن تختفى مع خطوب الدهر ٠‏ وليس بالضرورة مكانا 
لدفن الكتب البالية والمنتهية . وهكذا » على سبيل المثال » حينما تحدث بتلر عن المعبد 
كبازيليك قبطى قديم '' » وسرعان ما جاء الباحثون المعاصرون وقالوا : إنه بازيليك 
فبطى قديم » يشبه بصورة مذهلة البازيليك المسيحى القبطى » الموجود على مقربة من 
المعبد فى الفسطاط ٠‏ ولم يفكروا أبدأ فى أن المرممين كانوا مهتمين بإقامة مبنى يشبه 
البازليك القبطى . وقد يرجع السبب فى ذلك إلى تمسكهم بما قاله بتلر . وعلى كل فإن 
البازيليك الموجود أمامنا الآن هو فعلاً على هيئة البازيليك القبطى » وربما فاق ما بدا 
عليه البازيليك الأصلى قبل الهدم » ولذلك فإنه لا يمكن أن نستخلص شيئا من هذا 
العنيابة: : 


ونقدم مثالا آخر » فحينما نتحدث عن السطح » نصطدم أكثر من مرة بمفاهيم 
مستقاة من الأسقف امائلة فى أوربا » وهى فى الغالب أسقف من القرميد » وصحيح أن 
جويتين وجد فى الجنيزا وثيقة يرد فيها ذكر جمال لون المبنى » وافترض أن المقصود هنا 
هو ما يسمى الآن بالعربية « جمالون » » أى السقف المائل من الجانبين أو ثنائى السنم » 
ولكن من هنا جاء الباحثون ووصفوا سطحا مائلا بازيليكيا مثل الموجود فى الكنائس 
الأوربية » حيث يبدف الميل إلى إبعاد الأمطار والثلوج . ولكن المطر لا يهطل فى 
القاهرة » وبالتالى فليست هناك حاجة لإزالة البلل عن سطح البنى . 


ومن المؤكد أن المبنى الموجود أمامنا الآن لا يختاج إلى بناء 9 جمالون » » للتسقيف . 
وكان يكفى جذوع الأشجار وحب ١‏ الرايتنج » لتسقيف المبنى بسهوله » دون الحاجة 
إلى مبنى ذى رباط ثلاثى . وإذا كانت توجد الآن أسطح ثنائية الميل فى الكنائس 
المجاورة » فإن هذا لا يثبت أى شئ على الإطلاق » لأن هذه الكنائس أيضاً تعرضت 
لعمليات إصلاح وترميم أساسية خلال القرن التاسع عشر . وحتى إذا ل نتمكن من 
معارضة هذا الرأى أو ذاك » فإنه يجب توخى الحذر فى إقرار حقائق اعتماداً على ما ثرأه 
الآن . والرواية الخاصة بإعادة البناء ١‏ بدون تغبير ؛ » على غرار القديم » تعتمد على ما 


() بتلر الكنائس ص ٠ ١58‏ موصيرى المعابد ص ١9‏ , 
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قاله موصيرى 7( » وربما أيضاً على ما قاله الحاخام أهارون رفائيل بن شمعون 0 
فلقد كتب موصيرى ماقاله بعد مضى أربعة وعشرين عاماً من إعادة البئاء » واعتمد على 
ذاكرته الشخصية ( ولد عام ١885‏ وحن يبعا يجان ول نين العمر بسك وات عاد 
البدء فى عملية الترميم » ولذا تبدو كلماته مشوشة إلى حد ما ) » واعتمد أيضأ على 
ذاكرة أصدقائه الذين حاولوا معا تصور المبنى القديم . لكن ذاكرتهم « ولدت »© مخططا 
يشبه المخطط الخالى ٠‏ والفرق الوحيد هو أنهم كانوا ينزلون بضع درجات إلى المبنى 
القديم ”" ؛ بينما يصعدون بضع درجات إلى البناء الحالى . ولاتصلح ذكريات من هذا 
النوع للتعرف على المخطط الإنشائى » ومن ليس خبيرا فى الرسم الهندسى يشق عليه أن 
يتذكر مخطط مبنى » وإذا أشار إلى أى مبنى جديد يشبه القديم » فليس ذلك دليلا على 
أن المخطط كان متشابها » ويكفى أحيانا أن تبقى منصة المعبد أو الهيكل كما كانا » 
لكى يؤكد المشاهد بأن المعبد « يشبه القديم او 01 

كتب حاخام مصر الأكبر » رفائيل اهارون بن شمعون يقول ابارت فى الآونة 
الأخيرة حوائط المعبد بفعل الزمن فوضعوا له الدعائم وبنوا ما #بدم منه وطلى بزيت 
١‏ اللك » الأحمر وبالعديد من الألوان الأخرى وصار جميلاً جدأ . وصحيح أنه لم يتغير 
شئ فى مخططه السابق . بل إنهم اشتروا من الحكومة أرضا واسعة أخرى حوله أضيفت 
إلى الساحة المحيطة به . وكان الحاخام القاهرى قد استهل حديثه بتساؤل « وهل 
حقا) : بدلا من قول ١‏ وحقا » » الأمر الذى يشير إلى أنه لم يقر حقيقة ثابتة . ولكن 


. "١ موصيرى المعابد ص 79 . (؟) بن شمعون خير مصر ص‎ )١( 

(؟) انظر موصيرى المعايد ص ؟؟ . 

(؛) ذكر لى منذ فترة أله قد شيد فى بلدة نتيفوت معبد ١‏ يشبه معبدا فى جربه » وذكر أيضا معبد 
معروف فى المغرب ولقد أثار هذا فضولى وزرت هذه المواقع ولم أكن بحاجة إلى معرفة مهنية فى فن 
المعمار لكى أتأكد من أن العلاقة بين هذه المعابد التى أمامى » وتلك التى كان من المقرر نقلها علاقة 
واهية وسطحيه للغاية . فهناك بعض التقوسات وبعض النوافل المقدسة » ومقرأ أو هيكل من -خطوط 
مشابهة لتلك الموجودة فى بلد المنشأ وكلها كافية لأن يتمكن رؤساء الطائفة من التدليل بصورة مطلقة 
وقاطعة على التشابه بين المبانى الجديدة والقديمة بل ويبالغوا أيضا فى قصص التشابه الرائع وليس هذا 
مجرد شحذ للذاكرة وإنما نحن أمام هدف واضح لاضفاء شىء من قدسية المعبد القديم على المعبد التديد 
وتضخيمه قياسا بالمعابد الأخرى التى تمتلكها الطائفة والتى لاتشبه تلك الموجوده فى التجمعات اليهودية 
فى الخارج . ْ 
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من المحتمل أيضاً أن ترجع أسباب استخدام هذه الصيغة إلى ضعف معرفته بقواعد 
اللغة » وأنه كان يقصد ذكر التشابه بين المعبد الحالى والمعبد القديم . وسواء هذا 
أوذاك ‏ وكما ذكرنا من قبل ٠‏ فإنه يصعب على من ليس خبيرا فى الرسم الهندسى 
وتخطيط العمارة أن يقطع هذا القطع . ويمكن القول ٠‏ أن موصيرى قام بعمل سهل 
( وبخاصة فى ضوء ما سئرى لاحقا ) » والرأى الموثوق الوحيد الذى يمكن أن نعتمد 
عليه هو أن المبنى كان منذ البداية أدنى من المنطقة المحيطة به » وتمث تعليته الآن » كما 
أن المبنى القديم هدم وأنشئ آخر فى موقعه . 

فكيف حدث هذا الهدم وهل هدم كلية ؟ فى الحقيقة يصعب أن نقدم إجابات 
قاطعة لهذه الأسئلة » ولكننا سنحاول فى معرض حديثنا التوصل إلى بعض النتائج . 


؟ - روايات متعارضة تتعلق بالمبنى الفلسطينى فى الفسطاط : 

تنقسم المعلومات المتاحة لنا عن هذا المعبد إلى فسمين : معلومات تتناول صورة 
المبنى ومحتوياته 9 وروايات تتعلق بالمبنى كله أو بجزئية معيئة منه : وسواء كانت هذه 
أو تلك فإننا لم نجد وحدة وتسلسلا فى الوقائع » بل أمامنا مشاهد مختلفة ومتعارضة من 
الروايات التى تتعارض مع بعضها البعض فى كثير من الأحيان . وإن كان ذلك مفهوما 
بالنسبة لجزء الروايات والقصص ٠‏ فإنه يشق عليئنا أحيانا أن نتعامل مع الفروق 

وتتركز الأسئلة حول عدة موضوعات : 

أ. ماهو حجم المعبد وما هى أبعاده الحقيقية؟ 0 +7 ١5‏ قدما كما ذكر بتلرء أم 
"١‏ قدما كما يقول يعقوب سابير » وربما كانت هناك مقاييس أخرى اما ؟ 

ب . هل كانت توجد قاعة دخول أمام المعبد الكبير » بارتفاع عشرين ذراعاً » كما 
هو موصوف لدى سابير ؛ أم هى عبارة عن ثمر صغير » كما هو مرسوم لدى 
موصيرى ؟ 

ج. كم عدد الأعمدة التى أحاطت بساحة المعبد الرئيسية؟ ١١‏ من كل جانب » 
كما وصف يعقوب سابير أم 75 ٠‏ كما ذكر الحاخام حاييم دافيد ازولاى . أم سبعة 
عشر عمودا » كما يتضح من وثائق الجنيزا » وكما استخلص جويتين ذلك فعلاً . 


401 








1 0 
0 
1 - 
1 
0 

7 
10د 

0 
0 

ا 

الام 

ا 0 أ 

- 1 

001 1 


وإتي عه 
١ +‏ حال سل بنرك سد سه خمساء ع جو 
ب 00 


0 022 
دك وجي 5 


واج ع 5 
م ا 
ملسا جزم 20 














د. هل كان للمعبد سطح منذ البداية أم إن الجزء الرئيسى على الأقل كان مكشوفا 
للسماء » كما يفهم من أدلة معينة » وإذا لم يكن به سقف ٠‏ فكيف كانوا يصلون فيه ٠‏ 


ه. كم كان عدد الهياكل ف المبنى ؟ ثلاثة كما تشير إلى ذلك وثائق معينة ؛ أم اثنان 


وفقا لأدلة أخرى؟ وكيف كان يمكن الوصول إلى الهياكل المختلفة؟ وكم كان ارتفاعها 


عن أرضية المعبد » وأى قصص وروايات ارتبطت بكل هيكل منها ؟ وهل تنسب هذه 
الروايات للنبى الياهو أم إلى عزرا الكاتب » أم لكليهما معا ؟ 

.و. ما هو ارتفاع منصات المعبد وأين مكانها » وماذا كان مدونا عليها ؟ وكيف 
يمكن التوفيق بين المتناقضات الواردة فى الأوصاف المتوفرة لدينا من بعض الزوار 7 
وهل بنيت منصة المعبد الخلفية على شرف النبى الياهو » أم النبى ارميا » أم على شرف 
سيدنا موسى عليه السلام ؟ 

ز. هل كانت الجنيزا على ارتفاع طابق ونصف »٠‏ أم طابقين ونصف أم إنها كانت 
فقط عبارة عن صندوق موضوع على سطح المعبد؟ . 

ح. متى شيد المعبد » هل شيد قبل دمار الهيكل كما ذكر المقريزى أم تم شراؤه 
من المسيحيين الملكيين » فى القرن التاسع أو العاشر الميلادى . 

هذه فقط بعض الأسئلة والتناقضات الموجودة بين الروايات المختلفة . وسنشير إلى 
هذا التناقفى فى معرض حديثنا » وسئورد المصادر المختلفة ونحاول التوفيق بين 
بعضهاء وسنحاول على الأقل تفهم أسباب عدم التناسق بين المصادر المختلفة . 
ولايمكن أن نقدم إجابة نبائية قاطعة على بعض الأسئلة ؛ ومن المحتمل أن نتمكن من 
تحديد الصورة التى كان عليها المعبد قبل هدمه إذا وقع فى أيدينا مخطط حقيقى للمعبد 
قبل هدمه . وإذا مررنا على وثائق إدارة الأوقاف فى الخمسيئيات والستينيات وثمانينيات 
وتسعينيات القرن التاسع عشر » فمن المحتمل جداً أن نعثر على المخططات التى تقترب 
من صورة المبنى القديم قبل هدمه . ولا يجب أن ننسى أننا نتحدث عن مصر محمد 
عل » وهى فترة حديثة نسبيا » اعتمدت أنماط البناء فيها على أنماط إنشائية أوربية . 
وكان رئيس إدارة الأوقاف فى ذلك الوقت هو ماكس هيرتس 68 281652 ):3/2 7 , 
وهوبيتروى ©" لوف 2 كيدو أشاكان :ذا جوعلات سناية.وبالتال لمن المتضمل أن 


0 كين الناقضوة عير لصح الو ا (؟) جوجميل وثيقة جنيزا ص 008 . 
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تكون هناك سجلات وحقائق هامة لم تكتشف بعد . ويمكن أن يؤدى البحث فى تلك 
الملدة إلى اكتشافات مذهلة . ولكن إلى أن يحدث ذلك ونجد الوثائق اللأمولة » ليس 
أمامنا سوى أن نركز على العمل الدءوب فى كل ما بين أيدينا ونحاول التوصل إلى نتائج 
وقفا للمادة المتاحة أمامنا . 


- روايات وأدلة : 


ونجد أكثر الأوصاف اتساعاً للمعبد » من حيث مكائه وصورته » لدى باحث 
مسيحى ٠‏ الفريد ى . بتلر » فى كتاب يتحدث عن الكنائس القبطية فى القاهرة . 
فيصف بصورة عرضية معبد ابن عزرا » ويعتقد أن المعبد سبق أن كان كنيسة . وهذا 
ا 1 


فى أقصى طرف حديقة النخيل يبرز حصن (825]1008) دائرى » بنيت جدرانه 
المهدمة باللبن العربى » وزينت بدائرة من الأحجار المدببة كتلك الموجودة فى مارمينا 
... ويبدو هذا الحصن أكثر جمالا من داخل المنطقة المسورة » ويمكن معرفة ذلك من 
خلال زيارة المعبد اليهودى الذى يوجد الحصن خلفه ... وهذا المعبد جدير فعلاً 
بالزيارة . لقد كان هذا المعبد كنيسة قبطية للقديس ميخائيل ٠»‏ وباعها لليهود بعد 
ذلك , ميخائيل البطريرك السادس والخمسون ... وفى غباية القرن التاسع يخبرنا 
أوتخيوس أن كنيسة القديس ميخائيل فى قصر الشامة كانت آخر كنيسة فى يد الملكيين 
وكان ذلك حوالى 5" م . أى حيئما انتقلت كل الكنائس إلى اليعاقبة . 

ولا نعرف بالضبط المدة التى بقفيت فيها الكئيسة فى يد الملكيين لكن الكراهية 
الشديدة بين الطائفتين كانت بلا شك ذريعة لليعاقبة للعداء فترة طويلة قبل تحويلها إلى 
البهود » كما يقول المقريزى”'" . ويبلغ طول المعبد حوالى 50 قدما وعرضه 5" قدما . 





, نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

() ندرك مما يل أن المقريزى تحدث مرتين فى سيرته الذاتية عن معابد فى قصر الشام للمرة الأولى 
حيلما وصف المعابد حيث أولى اهتماما -خاصا بمعبدين الأول معبد القديسين » وقد تحدث عنه كما 
بل كان معبد القديسين يقع فى -حى قصر الشام(يقصد الفسطاط انظر جوتبيل وثيقة جنيزا ص 5:5 
ملحوظة رقم * ) فى دولة مصر ( القاهرة ) ونقل وكان ممفورا على بابه الخشبى بالعبرية أنه شيد عام . 
5 ( وفقا للتقويم السلوقى ) أى قبل تدمير تيتوس للقدس بخمسة وأربعين عاما تقريبا وقبل > 
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ويبدو كأصغر ما يكون بالنسبة للبازيليك القبطى 2١‏ فى أبسط صوره وربما أقدمها أيضا 
... وإذا كان الطرف الشرقى » قد تعرض لعدة تغيرات ''' » فإن الأروقة المعمدة 
الجانبية والرواق الخلفى الذى يوجد عليه المنبر ثلاثى الفتحات لم تختلف عن الرسم 
القديم » على الرغم من أن التكليس قد محا الألوان الرائعة التى سبق أن زينت الخوائط 





- الهجرة بستمائة عام » ١‏ العزير ) وعن نفس المعبد كتب أبو دقاق )١1405- ١10:(‏ معاصر المقريزى 
يقول كان معبد اليهود الفلسطيئيين فى قصر الروم قريبا من -خوخة حفيظة والشارع ( المؤدى ) إليها 
(وأوضح فى موضع آخر أن لخوخة حفيظة كانت فى قصر الشام ٠‏ بين المعابد اليهودية والمسسجد 
الأرضى ) وفى نفس الوقت كتب المقزيزى عن معبد البابليين » الذى كان أيضا فى قصر الشام . بيئما 
قال المقريزى فى موضع آخر : باع ميخائيل بطريرك اليعاقبة الكئيسة الغربية من الكئيسة المعلقنة لليهود 
( انظر جويتين » طبعة الشرق الاوسط ص ١58‏ ) ووصف ابن دقماق معبد البابليين ( نفس المصدر 
والصفحة ) بأنه قريب من الكنيسة المعلقة . وأوضح جويتين فى نفس المصدر أنه حينما تحدث المقزيزى 
عن معبد البابليين » ذكر تاريخا سابقا شيد فيه المعبد ووصفه فى قصر الشام » بينما نجده حينا يتحدث 
عن المبنى الذى تم شراؤه من اليعاقبة » يذكر قربه من الكئيسة المعلقة وبنفس الكلمات التى و صاب مها 
ابن دقماق معبد العراقيين ( البابليين ) وبالتالى القريب من الكنيسة المعلقة » فإن المعنى هو معيد البابليين 
أو العراقيين » أى أن بتلر أخطأ حينما نسب كلمات المقريزى وكلمات اوتيخيوس لعبد القدسيين . 
وبالتالى فإن المعبد الذى يتحدث عنه بتلر لم يتم بالضروره شراؤه من الأقباط » وكما يصف فإن صورثه 
البازيليكية ترجع إلى أن المعابد الأقدم دمرت هكذا أيضا . 

» المقصود هو حائط المعبد المتجه إلى اليهود . وهو حائط الهيكل الموجود فى اتجاه الشرق‎ )١( 
والشمال الشرقى ومن الواضح أن بتلر » الذى تصور أن هذا المعبد كان كئيسة فى الماضى كاث مضطرا‎ 
للقول بأن حائط القدس ف المعبد قد تعرض لعدة تغيرات جعلت صورته تختلف عما كان عليه حيتما‎ 
كان كنيسة » ومن ناحية أخرى فإنه لم يلحظ أى تغير فى الأروقة التى تذكرنا بالبازيليك القبطى على‎ 
الرغم من احتمال حدوث عدة تغيرات منها » كما سئرى لاحقا » بيئما يحتمل أن يكون الحائط. الشرقى‎ 
. » اشرق‎ ١ هو تحديدا الحائط القديم الذى عمر أكثر ومن الآن فصاعدا سنسمى حائط صهيون باسم‎ 
على الرغم من أن المعبد يتجه بزاوية معيئة نحو‎ ٠ وبالتالى سنسمى باقى الجدران شمال » جنوب وغرب‎ 
. الشمال‎ 

(9) يسبعن: المثيو ثلاثى الفتحات فى المصطلح الهندسى الانشائى ([:3!15]0 «ئاظ ( على قاس 
0165505 وهو حائط ذو نوافل موجود فوق المنبر الثلاثى فى البازيليك » حيث تثبت فيه النوافدُ التى 
تضىء الجحزء الرئيسى فى المبنى ) وهو نفس الجدار ذى الفتحات امثلثة الثلاث » الموجود فوق صفورف 
الأعمدة ؛ وإذا كان بتلر قد قصد مصل النساء مرتفعا فإنه كما يقول كان يوجد فوق الرواق اللذلفى 
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أما الجزيئات الصغيرة فلم تحظ باهتمام بالغ » اللهم إلا أعمال الزخرفة الجميلة فوق 
نوانة للع 0 وينطبق ذات الأمر على الصهريج أو البثر الموجود -خلف مجمع 
القاعات والباب المصقول فى آخر الرواق الجنوبى » والذى يمكن أن نرى عليه غزلانا 
ورموزا مسيحية قديمة أخرى ؛ مثل عصفورين ذوى رأسين منحنيين إلى الوراء وبينهما 
عنقود غنت 17 وهو الرمز الذى يمكن أن نراه منحوتا بنفس الدرجة من الإتقان فى 
كنيسة القديس صوفيا ”" . 


ولكى نجيب على الأسئلة الكثيرة التى طرحناها فى بداية الحديث » سنحاول أن 





7) ليس واضحا ما قصده بتلر حيئما تحدث عن ١‏ بوابة النصر » ومع ذلك فمن الواضح أنه قصد 
التجويف الرئيسى فى ١‏ الشرق وليس بوابة دخول المعبد . ويتأكد الآن أيضا التجويف الرئيسى من 
خلال البوابة ولكن بدون أعمال ديكور ويبدو أنه فى الإصلاح الكبير الذى تم عام 18417 غير التصميم 
العام للحائط الشرقى حتى وإن كالوا لم يولوه عناية » إلا أنه يعد شبيها لمجموعة الأقواس الموجودة فوق 
أعمدة ١‏ مصل النساء » الحديد وليس المقصود بالتغيير فى بوابة النصر الديكور الرئيسى للهيكل وتجدر 
الاشارةالى أن تقسيم حائط صهيون فى نفس المعبد يشبه الحوائط الواقعة -خلف المنطقة الفاصلة بين المنطقة 
وقاعة الوسط فى الكئائس الغربية . 

(؟) يبدو أن المقصود هنا هو ما يسمى الآن ١‏ الطهر » الموجود خلف تبويف الحائط الشرتى 
وهو بلاشك العنصر القديم الوحيد الباقى فى الأثر .. 

() الأبواب التى تتناسب مع هذا التغيير توجد الآن فى متحف إسرائيل وهى فعلا أبواب جلبت 
من الفسطاط ويقول ازولاى فى كتاب أسماء العظماء مادة ربى عوفاديا مفسر المشئا : ١‏ ويقول ببذه 
ا مناسبة إنه يوجد حائط مككون من ألواح -خشبية أمام مدخل الهيكل ٠‏ وقد كتب على الألواح بحروف 
مربعة صنع هذا الهبكل عام ١٠١44‏ - ١6١1م‏ انظر ازولاى أسماء العظماء ص ٠١7‏ . وانظر أيضا 
ريتشلر ص 187 - ١86‏ وتوجد أبواب أسخرى داخل المعبد نفسه فى سردابين » فى نباية رواق الأعمدة 
من الشمال ومن الجنوب كما يوجد مقرأ كامل الآن فى المتحف اليهودى فى نيويورك » وهو المقرأ الذى 
جلبه البروفيسور شختر خلال القرث الماضى ٠‏ ويبدو أنه كان موجودا فى الهبكل الرئيسى كما يوجد 
أيضا فى متحف اللوفر فى باريس جزء من صئدوق أو مقرأ من الفسطاط ؛ كما يوجد أيضا فى المتحف 
البريطانى فى لندن مقرأ آخر » وهناك مقرأ آخر نعرفه من أقوال القراء موشيه يروشاليمى ابن الياهو 
اللاوى لكئنا لانعرف مكانه . انظر ريتشلر ص ١8١‏ أما الأبواب الموجودة فى متحف اسرائيل فإنها ريما 
كانت أبواب المعبد نفسه ولكن طبقا لوصف بتلر فهى تتفق مع نفس الحجيرة الموجودة فى الطرف 
الجنوبى من اللحائط الشرقى » وسواء كان هذا أو ذاك فإنه يبدو أها جلبت من أثر آخر فى عصصر 
ا | | 
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نورد الأدلة المختلفة بصورة مرتبة زمنيا » وأغلبها من مصادر بهودية تصف طائفة 
الفسطاط والمعبد المعنى . وبالرغم من أن المعلومات المعروضة لاتتسم دائما بالدقة إلا 
أن الربط فيما بينها قد يساعدنا على معرفة الكثير عن البئاء الهندسى لهذا المبنى .. 
إن أول من تحدث عن الطائفة اليهودية فى مصر هو اللحتاخام بنيامين الطليطكى . 
الذى وصل إليها حوالى عام ١١1١‏ » أى بعد خمس سنوات من وصول موسى بن 


ميموك إلى القافدة 17 رق حدثنا عن معبدين : بعاد الي د ومعبلك 00 
(البابليين) فى مصر وعنٍ ل 0 وبخاصة فى نظام :ة تقسيم التوراة إلى 


نصول: .د كنا ذكر ايها ابم كانا يتقان فيمابينهما ف الاحقال بأعيك ١‏ 0 
تورأة » و ١‏ ماتان تورأة , ويستطرد قائلا" : 


ومن بين هؤلاء |الحاخامات » الحا-خام حنائيل كبير الوزراء ورئيس الشيقا ؛) وهو 
رئيس كل طوائف مصر وهو الذى يعين |الخحاشامات والمرتلين 4 ويخدم الملك المعظم 
المقيم فى قصر إقليم ١‏ صوعن » .. 7" . وصوعن محاطة بسور وليس لمصر سور لأن 
نهر النيل حيط مها من جانب وإنحلد وسوس عديلة قبيرة مواو دنا نوف الررام عدا 
.. من مصر الحديئة حتى مصر القديمة 7؟؟ ع وتبعد فرسخين عن مصر وهى مخربة 
ولا يزال يظهر حتى الآن مكان بناء الأسوار والمنازل . وأيضا فإن كنوز يوسف عليه 
السلام كثيرة دا هناك فى كل مكان وهم يبلون - منازلهم بالكلس وبأحجار البناء 
الصلبة .. © » ويوجد هناك خارج المدينة 9 » كنيس سيدنا موسى عليه السلام ؛ 


. بن زئيف . مقر إقامة موسى بن ميمون فى مصر‎ )١( 

(؟) رحلات ربى بئامين داخل ايرئنشتات رحلات ص 1١‏ . 

(") يبدو أنه قصد القاهرة داخل الأسوار والتى كانت آنذاك مدينة جديدة قياسا بالفسطاط . 
وهناك آخرون منهم ربى يعقوب سابير سموا الفسطاط باسم صوعن . ولايمكن أن نخطىء فى أن هذا 
هو أيضا ما قصده بنيامين الطليطل ووفقا لهذا الجزء فلقد تحدث عن معبدين معبد القديسين ومعبد 
العراقيين فى القاهرة الجديدة ولايقصد ببما المعابد الموجودة فى الفسطاط ٠‏ وتحمل نفس الأسماء والمديئة 
الموجودة خارج السور هى نفس حى القاهرة الذى كان حديثا جدا فى عصره ٠‏ 

(؟) يقصد الغسطاط . 

(6) يدو أنه يقصد وجود كثير من اللخرائب أو الحفر التى استخدمها يوسف لتخزين المحصول 
على حد قوله وانظر أيضا لاحقا ما قاله كفو سوتو . 

(5) يبدو أن تعبير « هناك خارج المدينة » يعنى به القاهرة ذاتها د الفسطاط ومعئى - 
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وهو موجود منذ القدم ويوجد فيه شخص مسن يقوم على رعايته ويعمل فى نفس الوقت 
شماسا » وهو دارس علوم دينية ويدعونه الشيخ أبو الأقصر . وتبعد عنها مصر الخربة 
حوالى ثلاثة أميال . ظ 

ولقد رأى الحاخام بنيامين هذه المعابد بعد حوالى ١1١‏ سئة من إصلاحها 
وترميمها » فيتضح من وثائق الجنيزا أن المبنى قد شيد من جديد ( بعد أن دمره الخليفة 
الحاكم خلال عام 4"ا١1‏ - "1١4٠‏ , 

ويعتقد إسرائيل بن زئيف ""' ١‏ أن موسى بن ميمون لم يقم فى الحى اليهودى فى 
الفسطاط » بل كان مكائه فى حى « مصيصيا » الثرى » وهو أيضاً فى الفسطاط . ولقد 
سكن فى هذا الحى أيضاً أثرياء المسلمين ورئيس الطائفة اليهودية ولكن يتضح مما قاله 
يعقوب سابير » الذئ اعتمد على أقوال موسى بن ميمون ”" فى رسائله : أنا أقيم فى 
مصر ويقيم الملك فى القاهرة ”*' » إن موسى بن ميمون أقام فى الفسطاط وصللى ودرس 
فى تلك المعابد التى كانت موجودة فيها 7" » ويجدر بنا أن نورد هئا كلمات أخرى قالها 
موسى بن ميمول » قد تساعدنا فى استيضاح اسم المعبد » فذكر موسى بن ميموك : 








١ -‏ وتقم مصر الخربة على مسيرة ثلاثة أيام يدور حول المسافة بين الفسطاط والقاهرة نفسها . 

. 8١ انظر -جويتين المعبد ص‎ )١( 

. بن زثيف . مقر إقامة موسى بن ميمون فى مصر‎ )١( 

ارو 

(؛) فى هذه الحالة مصر هى الفسطاط ولاننسى أن معبد موسى بن ميموث أو معبد ربى موسى 
كان يوجد أيضا داخل الحى اليهودى » وكما تقول الرواية فقد اعتاد موسى بن ميمون أن يصلى فيه 
ولكنها رواية متأخرة » ففى نفس المعبد ووفقا لرواية أخرى ٠‏ أنهم وضعوا جئة موسى بن ميمون حيئما 
توف » وقبل نقله إلى طبرية » فى نبع المغارة » وتحت منسوب المعبد نفسه ولقد سمى يوسف سامبرى 
هذا المعبد باسم معبد المغاربة ( سامبرى مختارات ص 114 ٠‏ وانظر أيضا جوتهيل وثيقة جنيزا ص 018 
ملحوظة رقم 7 ويعنى بمعبد المغاربة معبد اليهود الذين جاءوا من الغرب من إسبائيا أوامغرب ؛ 
ولذلك ربما يكون قد ارتبط اسمه باسم موسى بن ميمون ؛ وهو أيضا من أصل مغربى . 

(5) كتب يوسف ساميرى يقول فى ١‏ أقوال يوسف (١‏ لكونه متأثرا بالمقريزى فى كتابه كله ) : 
ودفنوه ( موسى بن ميمون ) فى مدرسته الدينية التابعة للمعبد المسمى الآن قدس طائفة المغاربة » ومن 
هناك تقلوه الى فلسطين -حيث دفن فى طبرية » فلسطين ( سامبرى نفس المرجم ) . ويمكن أن نستخلص 
من ذلك أن ربى يوسف سامبرى قد صدق أن لموسى بن ميمون مدرسة ديئية فى القاهرة بالإضافة - 
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وكما رأيت فقد كان هناك -خلط كبير فى كل الكتب ورأيت ذلك بنفسى كما أن 
أصحاب الروايات الذين يكتبون ويؤلفون فيما هو ظاهر وباطن يختلفون فيما يكتبون 
اختلاف الكتب التى يعتمدون عليها . والكتاب الذى اعتمدنا عليه فى ذلك هو الكتاب 
امشهور فى مصر والذى يحتوى على أربعة وعشرين سفرا ووجد فى القدس عدة سنوات 
لتستفيد الكتب منه وكان الجميع يعتمدون عليه كما قرأه وضبطه بن اشير سنوات عدة 
وقرأه عدة مرات ٠»‏ كما نقلته أيضاً واعتمدث عليه فى كتاب الشريعة الذى وضعته 
(هلاحوت كتاب التوراة الجزم الرابع من الفصل الثامن ) . 


ونرى على هذا النحو أنه كان يوجد فى مصر ء أى الفسطاط . كتاب توراة من 
أصل فلسطينى ٠‏ وأن علامات ضبط النص فى هذا الكتاب كانت من وضع أحد أفراد 
أسرة بن أشير مع طبرية ع وهذا هو الكتاب الذى اعتمد عليه موسى بن ميمون فى 
تحديد علامات ضبط النص . ويتضح الآن ٠‏ بما لا يدع مجالاً للشك ٠‏ أن الكتاب 
الذى اعتمد عليه موسى بن ميمون هو نفس الكتاب الذى يعرف حاليا فى التراث 
اليهودى باسم ١‏ تاج أرام صوبا » ''' » الموجود لدى الجامعة العبرية بالقدس . 


> إلى المدرسة الدينية الموجودة فى الفسطاط نفسها . وهذا لايبعث على الدهشة لأنه عمل كطبيب فى 
بلاط الملك الذى كان يقيم فى القاهرة بالطبع » ويسهل عليئا تخيل أنه حينما كان يخلو من البلاط كان 
يقيم فى مكان ما قريب من مقر الملك ولم يكن يعود إلى الفسطاط التى تبعد حوالى فرسخين » لكن ربى 
يوسف سامبرى كتب فى موضع آخر ( انظر كروت ص 78 ) يقول إن موسى بن ميمون أقام فى معبد فى 
الفسطاط وتبدو هذه المعلومة كرواية خرافية » ومن المحتمل أن تكون غائبة . وقد أوردنا ما قاله عن 
معبد ( ربى موسى ) وهذه الكلمات هى الدليل الوحيد الذى يفيد أن موسى بن ميمون هو الذى بنى 
معبد البابليين » وتشير حقيقة أن البناء تم فى ليلة واحدة إلى البعد الأسطورى الخراى لهذه الرواية » 
لكن أهم رواية تفيد أن موسى بن ميمون اعتاد على الصلاة فى الفسطاط لأن المعبدين العراقى 
والشامى ؛ كانا قريبيين من بعضهما البعض ٠‏ وليس هناك ما يمنع من افتراض أن موسى بن ميمون قد 
أسسهما ؛ بالاضافة إلى المدارس فى القاهرة نفسها والذى كان يقيم فيه حينما يكو قريبا من البلاط 
الملكى . 

)١(‏ جاء مفهوم : تاج : للاشارة إلى الخط اليدوى فى كتب التوراة الاربع والعشرين منذ العصور 
الوسطى والذى تشير إليه الرواية ووفقا لببحوث موشيه جوشن - جولشتاين ٠‏ ووفقا أيضا للاكتشاف 
الجخديد الذى توصل إليه عومر فى سجلات البروفيسور م . ( كاسوتو ) ومن خلال دراسة " كيثر آرم 
صربا » نجد أنه لايوجد أدئى شك فى أن النمط الذى اعتمد عليه موسى بن ميمون هو نفسه الكتاب 
المسمى الآن » ميئز آرام صوبا ( تاج آرام صربا ) الظر : عومر . 
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ويتضح من البحث الذى أعده الأديب أمنون شموش خلال الآونة الأخيرة » أن 
العديد من الروايات والقصص القديمة ارتبطت بهذا ١‏ التاج ؟ » ولكن ما بهمنا منها 
جنيعا » أن هذا ١‏ التاج » الذى اعتمد عليه الحاخام اهارون بن أشير عند وضع علامات 
الضبط فيه كان من وضع عزرا الذى تنسب إليه مهمة تدوين التوراة » ومن ثم فققد 
اعتاد البعض على تسمية هذا الكتاب باسم ١‏ كتاب عزرا الكاتب » ''' » ويمكننا الآن 
أن نفهم ما قاله المقريزى : ١‏ يوجد فى هذا المعبد نسخة من التوراة » كتبت بيخط يد 
النبى عزرا ٠‏ الذى يسمى بالعربية العُرَيْر ''' » وهو نفس التاج الذى قرأه أهارون بن 
آشير ٠‏ والذى اعتمد عليه موسى بن ميمون فى وضع علامات ضبط النص حيئما كان 
يقيم فى الفسطاط ٠‏ ويبدو أنه لهذا السبب سمى المعبد باسم ١‏ معبد النبى عزرا » . 
وبعد ذلك اختلط الاسم وتحول إلى معبد ( ابن عزرا » » ولكن على حد علمنا لم يكن 
للحاخام أهارون بن عزرا أية علاقة بهذا المعبد . 


وقد لجد إشارة إلى نقل الكتاب من مصر فى كلمات الخاخام عوفاديا. من 


برطينورد : 


)١(‏ يورد امنون شموش كتاب افراهام هاديان الذى ثقله عن سفر أخبار الأيام أن المصحف 
(«006!) كان يسمى ١‏ كيتر آرام صوبا » أو كيتر عزرا الكاتب وتشير روايتهم إلى أن عزرا الكاتب هو 
الذى كتبه بنفسه وحدد فيه ما هى النواقص وما هى الزيادات ( شموش . اجاداه ص 948 -149) 
ووفقا لنفس المصدر فقد طمر هذا الكتاب فى القرية التى توجد على بعد حوالى ٠4كم‏ من آرام صوبا , 
داخل معبد قديم وتتناول الرواية نفس الكتاب قبل وصوله إلى طبرية » وبالطبع قبل أن ينتقل إلى مصر 
ويعود إلى آرام صوبا . ولقد تمسكت هذه الرواية بالتاج حتى الأجيال المتأخرة التى استمرت تدعوه 
«كيتر عزرا الكاتب » . 


() يقول المقريزى فى كتابه الخطط ( جوتبيل وثيقة جنيزا ص 507 ) إن كتاب ١‏ عورا » مازال 
موجودا فى معبد القديسين فى قصرالشام فى الفسطاط ومعروف أن الخطط كتبت فى ثلاثينات القرن 
الخامس عشر » بيلما ذكر سعاديا بن دافيد هاعيدائى الذى زار حلب عام 141/4 » هذا التاج فى تفسيره 
لبحث » ذلك الفصل المعروف باسم ١‏ المحبة » من كتاب ميشنه توراه ( مخطوط بودليان رقم 5١9‏ ) 
وكتب يقول الكتاب الذى اعتمد عليه الحاخام ( موسى بن ميمون ) مازال موجودا حتى اليوم فى ولاية 
صوربا وهى .حلب ويدعونه « كيثر ؛ وهو مكتوب على رق كل رقيقة منه تحتوى على ثلاثة أعمدة وكتب 
فى ممايته : أنا اهارون بن استير الذى قمت بتصحيحه وضبطه الخ . وبالتالى فإنه يمكن القول بأن ١‏ كيتر 
عزرا الكاتب » انتقل من مصر فيما بين عام ١47١‏ وعام 49 , ش 
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( يوجد فى مصر القديمة معبد جميل يقف على أعمدة كبيرة وجميلة وهو ينسب أيضا 
للنبى الياهو . لأنه يقال إن النبى الياهو تجى فيه للأتقياء فى الركن الجنوبى الشرقى منه ٠‏ 
ويضيكوت الشموع هناك دائما ؛ ويوجد فى الركن الشرقى الشمالى مكان خاص مرتفع 
كان يوضع فيه كتاب توراة عزرا الكاتب . وقالوا أيضاً إنه منذ سنوات عديدة جاء أحد 
اليهود من دولة غربية واشتراه من -خادم المعبد فى ذلك الوقت وذهب به إلى الإسكندرية 
لنقله إلى بلاده . وما كادت السفيئة تبتعد عن الإسكندرية حتى غرقت وضاع كتاب 
التوراة من الطائفة . أما -خادم المعبد الذى باعه بماثة وزنة ذهب فقد غيّر ديله فى تلك 
الشموع حوله دائما ) . 

وتعنى عبارة ١‏ منذ سئوات عديدة ١‏ التى جاءت فى -حديث الحاخام ١‏ عوفاديا ) 
سالف الذكر عددا كبيرا من السئوات لكن الذى لازال موجودا فى الذاكرة الشخصية 
لأبناء الطائفة » لا يعدو أكثر من حمسين عامأ » ولو لم يكن الأمر كذلك لكتب يقول ١‏ منذ 
عصر قديم » . وقد كتب الخاخام عوفاديا - الذى أقام فى مصر عام /اخ ١1‏ - هله 
الكلمات عام ١148‏ » وهكذا يبدو أن الرواية التى تتحدث عن مخروج الكتاب من مصر 
ترجع إلى خمسين عاما قبل ذلك التاريخ » أى فى -حوالى ثلاثينات القرن الخامس عشر . أما 
قصة « الرجل الغربى ' الذى أخذ الكتاب فإنها تناسب رواية أ-خرى ٠‏ تذكر أن « تاج أرام 
صوبا ) أعيد من مصر إلى ١‏ أرام صوبا ! على يد ١‏ نين ؛ حفيد موسى بن ميمون » الذى 
تعامل بود مصر معه بوصفه رجلا غربيا . أما قصة السفيئة التى غرقت فهى خرافة . 
ذلك لأن من غاص ف الأمواج لم يعد ليحكى قصته لذاك الذى حدث الحاسخام عوفاديا 
عنها . ويبدو أن هذه الخرافة تولدت من فرط الغضب من انتقال هذا الكتاب إلى مصر إلى 
أيدى أولئك الذين زعموا طيلة الوقت أن هذا الكتاب قد وضع فى ١‏ آرام صوبا» : وأنه 
من الضرورى استرداده . وفى الحقيقة ليس هناك أى شىء يدعو للإحساس بالانزعاج من 
ان الحاخام « عوفاديا » يتحدث عن كتاب توراة فى حين أننا نستخدم تعبير ا( مصحف » 
خاصة أنه كان من الشائع فى العصور الوسطى إطلاق تعبير 7 التوراة » على كل العهد 
القديم . وكانوا يستتخدمون هذا التعبير للإشارة إلى أهميته القصوى . وليس هناك أدئى 
شك فى أن الكتاب اعتبر مقدسا بسبب نسبته إلى النبى عزرا 239 , 





, ١56 ربى عوفاديا من برتئورو فى ابئشتات رحللات ص‎ )١( 
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وكتب المقريزى فى ١‏ الخطط © يقول إن الكتاب كان ولا يزال فى موقعه الأصل 
(أى الفسطاط ) فى عشرينيات القرن الخامس عشر , مما يدعم الافتراض السابق » بأن 
الكتاب خرج من الفسطاط فى الثلاثينيات '' .. ونخلص من الأدلة التى سنناقشها 
لاحقا » أن كتاب ١‏ توراة عزرا الكاتب » ( المعروف باسم التاج ) عاد خلال القرئين 
الثامن عشر والتاسع عشر إلى ١‏ مكاله » الأصللى . ولقد اتسمت مصر فى تلك الأيام 
بنقل الروايات من مكان إلى آخر و خلق » الروايات حسب الطلب . ويبدو أنه فى 
لحظة معيئة وضع فى الغلاف الخالى » الذى كان فى المعبد الفلسطينى بالفسطاط » كتاب 
توراة آخر ( ربما كان قديما أيضاً ) » وفى خلال فترة وجيزة التصقت به الرواية القديمة 
لدرجة أنه لم يعد ممكنا التفرقة . 


ولقد تحدث الحاخام عوفاديا عن معبد آخر فى مصر القديمة بقوله : ١‏ ويوجد على 
مقربة منه معبد جميل وكبير ولكنه ليس مثله ( مثل المعبد الأول الذى وصفه ) ويصلون 
كل سبت فى هذه المعابد الموجودة فى مصر القديمة ويستأجر اليهود شماسا ليقوم على 
حراستها ”'' كما أورد ١‏ بورتيفورو » أيضا رواية أخرى » تتعلق بمعبد الفلسطينين 9) 
«جاء فيها : « أراد الملك خلال العام الماضى أن يأخل أعمدة هذا المعبد ويضعها فى قصره 
لأنبا جميلة وكبيرة » وافتداها البهود بألف وزنة ذهنا ) ©© , 


وسنتناول الآن مصدرا آخر » غير معروف حتى الآن* » غير أنه من شأن هذا 
المصدر أن يلقى بعض الضوء على التغيرات التى طرأت على مبنى المعبد » وكان هذا 
المصدر قد كتب قبل زيارة الحاخام ١‏ حاييم دافيد ازولاى »© لمصر بحوالى عشرين 
ناما . وكان قد مر بالقاهرة خلال عام ١/1‏ يبودى يدعى (موشيه حاييم 





. 0١ جوتهيل وثيقة جنيزا ص‎ )١( 

(؟) انظر عوفاديا من برنتلورد نفس المصدر والصفحه . 

(؟) نفس المصدر والصفحة . 

(4) جوتبيل وثيقة جئيزا ص 5١1‏ , ' 

(9) صحيح أن جزء! منه قد نشر ولكن فى ملحوظة هامشية وبدون استفاضة نقدية انظر : كوهن 
وريستلمات ٠»‏ ص "٠١١‏ » وقد دون ذلك مع التطرق إلى ملاحظتى فى مناقشة البحوث » التى جرت فى 
المؤثمر العالمى التاسم لعلوم اليهودية فى القدس . ظ ظ ظ 
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كافوسوتو » ''؟ » ووصف الفسطاط اليهودية ومعبدها بالإيطالية فى البداية وبعد 
ذلك بالعبرية . 

( يوجد بها معبد جميل » به رواق (001022840) »2 تحيط به الجدران بيئما نجد 
وسطه مكشوفا بدون سقف أو أى قبة » وبه منصتان » إحداهما خلف الأخرى » وهو 
متهالك ومرمم تحيط به الدعائم وفيه صل النبى الياهو . وبه أيضا هيكلان » أحدهها 
كبير ويوجد فى الاخر الصغير كتاب توراة واحد فقط . كتبه رجل بار معتكف ( عاش 
حياة قداسة وتقشف ”' . وفى أول كل شهر يتجمع بعض الأشخاص من الراغبين فى 
الصلاة فى ذلك المعبد وقد خصصت بعض الحجرات لراحتهم فى نفس المكان للوقامة 
فيها 7" » وبها كل ما يحتاجونه للأكل والنوم . وفى إطار نفس المعبد توجد حدائق غناء 
ورياض أطفال بها كثير من المدارس » كما توجد نمرات تحت الأرض » يقال إنها كانت 
غحازن لحفظ الغلال فى أيام يوسف بن يعقوب حيئما فسّر حلم فرعون وتنبأ له بسبع 
سئوات خير وبعدها سبع سئوات عِججاف ) 217 . 

وهنا تنتهى الترجنة عن الإيطالية » ومن الآن نعرض الجزء العبرى فى الأصل : 
١‏ يوجد فى مصر القديمة معبد جميل ورائع به أعمدة من اللازورد ويسمى معبد الياهو 
وبه منصتان » والمنصة الأولى قديمة للغاية . والمعبد قديم ومهدم كله وقيل إن النبى 


. 1.5 1251 . 4 مخحطوط إيطالى » موجود فى مكتبة بودليان » اوكسفورد تحت رقم‎ )١( 
. وأنا المترجم عن الإيطاليه‎ . 7١ ص‎ 

(؟) يجب معرفة أن الحديث فى النسخة العبرية دار بوضوح عن عزرا الكاتب لكنه ل يرد اسمه ى 
النسخة الإيطالية . ولايضيف النص العبرى فى هذا المخطوط شيئا إلى النص الأجنبى فى الغالب » 
والحقيقة أن النص الأجنبى هنا ناقص وهو فى حاجة إلى تفسير » ويبدو لى أن كافوسوتو كعادته أورد فى 
النص العبرى ما يشبه صيغة من تاريخ ( التى ربما يكون قد وجدها فى يوميات رحلة ) أبناء عصره 
(يمكن أن نعرف من مواضع أخرى فى المخطوط من أين أخذ الصيغة العبرية ) لكنه ل يشأ أن يكتب 
للقارىء الايطالى حقيقة لم تبد له واقعية . وربما ساور كافوسوتو الشك فى نسبة الكتاب لعزرا من 
شيوخ الطائفة ومن المحتمل أن ١‏ كتاب عزرا » وضع داخل غلافه قبل ذلك بفترة وجيزة . 

(9) انظر فيما بعد وصف يعقوب سابير حيث وصل إلى سطح المعبد عبر ١‏ مدخل القمرات ؛ 
ويبدو لى أن تلك القمرات هى الحجرات التى تحدث عنها كافوسوتو » وكانلت بمثابة قمرات للنوم 
والاقامة بعض الوقت . 

(4) رواية مستمرة حتى أيامنا هذه عن ربى بنيامين الطليطل . 
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الباهو صلل فيه صلاة » ''' 9 منحاة ؛ و ١‏ عرفيت © ولم يلمسه أحد ؛ كما يوجد أيضا 
هيكلان أحدهما صغير وبه كتاب توراة عزرا الكاتب وهو أيضا لم يلمسه بشر » . 


ولقد وصل الحاخام ١‏ حاييم دافيد ازولاى » إلى مصر عقب ١‏ كافوسوتو » بعد أقل 
من عشرين عاما » وجاء وصفه للمعبد سطحيا للغاية . ويركز اهتمامه أساسا عل 
الكتابات الموجودة فى المعبد » ولكن يجب أن نركز الاهتمام على ما قاله ببخصوص امبلى 
نفسه . فلكر هذا الحاخام » توجد مديئة يدعونها مصر القديمة ويوجد بها كتاب توراة 
مقدس وغريب ويقولون إنه كتاب عزرا ويقولون أيضا إن معبدها بناه النبى ارميا 
والمنصة التى تبدو خربة الآن صلى عليها ارميا ويوجد فى هذا المعبد ستة وعشرون عمودا 
من الرخام » ”'' وسوف نعود إلى كلماته فيما بعد . 


ولعل أحد أهم أوصاف المعبد هو وصف يعقوب سابير 4 الذى زار مصر فى عامى 
1/6 ؛ و1814 . ونورد هنا ملخص ما قاله "" توجد هنا مساحة كبيرة وهى ملك 
خاص لليهود منذ القدم وبها كثير من الخرائب”*' وبداخلها معبد كبير . ويقال إن عزرا 
الكاهن الرئيسى والكاتب هو الذى أسسه . وبه هيكل واحد فوقه » وفى تجويف اللخائط 
الشرفى يوسجل كثاس توراة كتبه عزرا (كما تقول روأيات العامة) » ولقد زرت هذه 
المديئة ومعبدها عده مرات . ولكن منل عهد قريب لأ إخوتنا المقيمون فى مصر إلى 
ترميم المعبد لأنه انبار 0*) ودعموه بالدعائم وأعيد طلاؤه ونجميله وزيدت إضاءته . 
والعدد القليل من اليهود الموجودين فى مصر القديمة يدخلون للصلاة فيه يوم الست 
والمناسبات ٠‏ ويقيم الشماس هو وأسرته فى أحد منازل الساحة ليقوم على حراسته 





(1) كلمة ١‏ صلاة ؛ تعنى ١‏ صلاة الفجر » فى مصطلح بهود ايطاليا ( وبخاصة يبود قبرانسا : 
حيث جاء كافوسوتو ) . 

(') انظر رتشلر ص 187 . 

ف سابير ص آنا ء؛ 1/3 : 

(14) تجدر الاشارة إلى ما قاله كافوسوتو عن الأنفاق والممرات تحث الأرضية . 

)0( جويتين مجتمع البحرالأبيض المتوسط ص ١40‏ -حيث ادعى أن أول زيارة لسابير كانت عام 
6/| ' بيئما كانت الزيارة الثائية عام ١854‏ . وتصف هله الفقرة الزيارة الأولى سحيث جاء فيها أن 
مود مصر قد رمموا المعبد منذ وقت قريب . وبالتالى فإنه يبدو أن هذا كان فى أوائل الخمسيئيات من 
القرن التاسعم عشر . ش 
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واقلكة وإضاءته . وفى أول كل شهر يأتى أهل مصر لزيارته رجالا ونساء وأطفالا . 
ويقيم هناك طول اليوم أحد المحصلين لتلقى التبرعات . وفى أول شهر آيار » وهو يوم 
عيد لهم ؛ يأتى سكان القاهرة وباقى المدن المحيطة بها إلى هذا المعبد وهو يوم مخصص 
لمولانا عزرا » واقتادونى فى شوارع ضيقة ومرات مظلمة إلى فناء متسع توجد حوله 
خرائب قديمه متهالكة » بعضها أعيد ترميمه . وترتفع إحدى القاعات بمقدار عشرين 
ذراعا . ونزلت من هناك ثلاث درجات إلى المعبد . ويوجد مكان مرتفع تبلغ مساحته 
ثلاثين قدما . والخراب والخواء يحيطان به من كل مكان . أما الصور وأشباه الصور 
التى كانت على الحوائط من حوله وف الجحانب الشرقى فوق الهياكل وحول الجزء الأعلى 
من المنبر والتى كان منحوتا عليها آثار من سفر المزامير وأسماء أشخاص كرماء وتواريخ 
مختلفة فقد أنزلت كلها من مكاها حينما شرعوا فى ترميم المعبد ووضعوها فى مكان 
خاص ف المرتقى وهى قديمة جدا » وبالية يأكلها الدود لدرجة أنه لا يمكن استتخللاص 
موضوع كامل من الكتابات والنقوش . وحول الهياكل فقط وضعوا قليلا من الألواح 
الخشبية المتباعدة » كما أن الخبال التى حيط بالمنبر قديمة جدا » وقد حفرت على 
الألواح حروف بالخط الآشورى واللغة اليهودية ويبدو أنها فقرات من سفر المزامير كان 
نصها ١‏ حمدا لله على السلامة باسم الرب » و ١‏ فتحوالى بوابات العدل ») وما شابه ذلك 
من فقرات ء ولم أستطع أن أنقل منها موضوعا كاملا لأنها تفتتت وتشققت . 
وبلاشك مكتوب أيضا وقت بنائه ومن قام على بنائه 2 . وحوائط المعبد من الحجر 
واللبن » أما سطحه فهو من العوارض الخشبية ويقف على اثنى عشر عمودا من الرخام 
فى صفين تحيط بهما من أعلى أقواس حجرية والعوارض موضوعة على الأقواس . 
أما عن مخططه الهندسى فهو يتبع بصورة عامة المبانى القديمة الفاخرة . ويقع الهيكل 
الذى يوجد به كتاب الصلوات فى منتصف المعبد » ولهذا الهيكل ثلاث درجات مصنوعة 
من الخشب والأحجار . ويقع الهيكل على أعمدة يبلغ ارتفاعها عشرة أذرع 7" غير أن 


)١(‏ الوصف الوارد أعلاه يناسب فترة الترميم أو بعد قليل من الانتهاء من تطوير الهيكل » ولكن 
قبل انتهاء العمل . ومن هنا أيضا زاد الاحساس بأن تعديلا هاما نفذ أيام سابير فى هذا المعبد » وهو 
الاصلاح الذى لم يستكمل تماما ( كما هى العادة فى كل المعابد ) بينما جاءت رحلته الثانية بعد خمسة 
وعشرين عاما من أعمال الإصلاح ٠‏ التى يبدو أعبا استكملت . 

(؟) معنى هذا النص أن ارتفاع أرضية المنصة ثلاث درجات أى حوالى ٠١‏ : ١1سم‏ بيئما يصل 
ارتفاع التجؤيف ف المنصه إلى © : 5 أمتار . ظ 
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هذا الهيكل قد تم تجميله وتجديده : والأعمدة التى يقوم عليها الهيكل قديمة للغاية , 
وهى مخاطة بالعصى » وتوجد كتابة بالخط الآشورى عليها . ويقع فى شرق المعبد 
تجويف ( يبدو انه يقصد تجويف داخل الحائط ) كبير فى حائط ارتفاعه خمسة أقدام 
وعرضه ثلاثة ١"‏ حيث يوجد الهيكل وكتب التوراه الثلاثة التى يقرءون فيها أوقات 
صلاة الجماعة . وفى الجانب الأيمن فى الركن الجنوبى الشرقى توجد مغارة صغيرة 
وشمعة مشتعلة دائما » ويدعون هذه المغارة مغارة الياهو”' . وفى أعلى الركن الشرقى 
الشمالى يوجد هيكل صغير داخل تجويف الحائط يبلغ ارتفاعه حوالى قدمين ويصعدون 
إليه بسلم مكون من خمس درجات . ويوجد هناك كتاب توراة عزرا 9" ( انظر كتاب 
الحاخام حاييم ديفيد ازولاى باسم ١‏ أسماء العظماء » ”" . حيث لا وجود لما جاء 
هنا )47) وأشعر بالدهشة من وجود كتاس توراة رار بالمعبد إذ إن وجوده يثير تساؤلا 
مفاده لماذا اعتمد الحاخام ( موسى بن ميمون » إذأ على ذلك الكتاب المقدس الذى كان 
قد وضع علامات ضبطه بن اشير فى القدس بدلا من الاعتماد على كتاب التوراه الأصلى 
الذى وضعه النبى عزرا ؟ أم إنه خشى من المساس به وفتحه لكونه متهالكا © . 


لقد تشجعت وصعدت السلم لكى أفتح هذا الهيكل الصغير الواقع بالمعبد » غير 
أن 00 منعئى لنوفه عل وحتى لايحدث لى مكروه ٠‏ غير أنه استتجاب لطلبى 
وإغرائى له ... ووجدت بالهيكل كتاب توراة كبير » طوله ستة أشبار موضوع داخل 
جراب من 8 المغطى بالبحاس الغامق 2 ومنظره ككل بافى كتب التوراة 5 


)١(‏ ارتفاع حوالى ثلاثة أمتار وعرض حوالى 4ر١‏ م 

)١(‏ فى العصور النديمة كاة متبعا فى كثير من العابد حفر مغارة (أر نفق) قريب من الهيكل 
ويدعى مغارة الياهو . ويعتبر ذلك قاسما مشتركا فى كل الشرق اليهودى . ويمكن القول إن هذا تأثير 
مسيحى بيزنطى . وبالطبع فهو تأثير شكلى وليس أيديولوجيا » لأن المغارة لم تستخدم لرفات أى قديس 
بل كانت رمزا لوجود الرب ؛ كما كان فى مغارة الياهو , كما جاء فى العهد القديم : 

(9) حوالى ٠ر١‏ متر ارتفاعا . 

(4) يورد يعقوب سابير كلمات ربى عقيبه برتيفورد » كما جاءت فى كتاب أسماء العظماء 
لزولاى ( انظر أعلاه ملحوظة 04 وتفيد بأن كتاب توراة عزرا قد بيع واختفى » والمهم هو أن ازولاى 
نفسه ذكر فى كتاب ١‏ دائرة الخير ؛ ص " » المقصود كتاب عزرا . وم يشعر بأى تناقض بين ما ذكر له 
وافتبسه وبين اقتباسه من أقوال ربى عوفاديا التى تفيد أن الكتاب غرق وحله . 

() لايرى يعقوب سابير أن يلسب فكرا باطلا لموسى بن ميمون . 
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وفتحت هذا الجراب ورأيت بداخله كتاب توراة مدون بخط آشورى بابل قديم جدا . 
وكان الكتاب باليا ومتعفنا لأنه لم يفتح ليتعرض للهواء » فكالت الحروف ممسوحة . 
كما كان الكتاب متهالكا لدرجة أنه كان سيتفتت إذا لمسته يد البشر . 


. وف المرحلة الثانية فى صيف عام ١874‏ عدت إلى زيارة المكان عدة مرات فوجدتهم 
يصعدون إلى المعبد من الخارج بسلالم عبر مداخل القمرات ومصل النساء وتو سجد هناك 
وثائق قديمة وكتب بالية وممرقة وأبلغونى أنها قديمة جدا . وكانت الوثائق توجد 
بحجرة مليئة بمخزون كتب منذ وقت طويل جدأ . ورغبت فى البحث هناك لعلى أ-جد 


شيئا وذهبت إلى هناك فى ثانى يوم من رأس شهر أيار -حيث كان يوجد آنذاك اللنابى 


والشماس ويكون المعبد مفتوحا طوال النهار وطلبت منهم أن يطلعونى على البنيزا . 
ولكنهم رفضوا قائلين بأننى أعرض نفسى لنطر بالغ وأن ثعبانا مربوطا عليها . عدت 
مرة أخرى فى أول شهر ١‏ سيفان ) . . أطلعنى الشماس عل طريق الصعود كما أحضر 
لى السلم الذى أصعد عليه لأن الجنيزا موجودة فى -حجرة مربعة فوق سطح المعبد 
ومغلقة من الجهات الأربع وتوجد بها فتحة جانبية » ولسقف مفتوح من على (١؟‏ حيث 
يضعون هناك أو يلقون بالكتب البالية والممزقة . صعدت السلم وإذا بالحجرة مليثة 
بارتفاع طابقين ونصف 7 ولكنهم حيئما أصلحوا المعبد وضعوا هناك من أعلى كل 
الألواح والألواح المكسورة . وألقيت هناك من السقف المفتوح كل أكوام التراب 
والأحجار ”'" ويعد أن بدأت فى العمل لمدة يومين وغطانى التراب والغبار أرجت عدة 
أوراق صفراء من كتب قديمة مختلفة ٠‏ ولم أجد منها فائدة ولا معلومات ومن ذا الذى 





. سطح الجنيزا وليس سطح المعبد‎ )١( 
بأنه طابقان‎ ٠ حينما كان فوق الجنيزا ونظر إلى أسفل قدر الارتفاع من سطح المئيزا لأرضيتها‎ )17( < 

ونصف وذلك تقدير سليم » إذ ذكرنا أن المعبد كان مرتفعا بمقدار عشرين ذراعا فى الوسط أى حوالى 
5م . ويمكن افتراض أن الأرتفاع فوق الأروقة لم يزد عن عشرة أذرع أو طابقين رنصف » ولكن 
سابير من موقعه العلوى لم يذكر أنه توجد تحت الجحنيزا فراغات ( أو ثقوب كما دعاها ) والتى سْزنلت 
داخلها كتب التوراة ولذلك فمن المقبول ألا يكون عمق الجنيزا أكثر من طابق أو طابق ونصف . 

() ذكر أيضا فى رحلته الأول أن الألواح وكسر الألواح وضعت فى العلبة » وهو المكان الذى 
صعد اليه بمساعدة الشماس ولو أنها كانت موضوعة فى مصل النساء ٠‏ لذكر ذلك بالتأكيد وم يذكر أبا 
العلية والعلية هنا هى تسمية للسطح أو منطقة السط المغطاة بسطح مقوس من العوارض ا لدوي: ' 
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يدرى ماذا يوجد بالحجرة ؟ ... ويوجد على بعد خمسة أقدام من المنبر فى منتتصيف 
المعبد بناء خشبى يشبه السرير المربع ومحاط بسياج . طوله أربعة أقدام وعرضة ثلاثة )١‏ 
ومفروش بملاءة بيضاء نظيفة وعليه خيمة منتصبة على أعمدة خشبية . ويقال إن النبى . 
ارميا جلس فى هذا المكان وقرأ المراثى الأربعماثة وستة على دمار القدس ولا يجلس أحد 
هناك لأنه يخشى على نفسه . وإذا جاءت النساء المتعثرات فى الإنجاب إلى هذا المكان 
ينجبن بسهولة بالغة . ولم أجد فى نفسى الجحرأة على الجلوس هناك ويذكرون أيضاً الكثير 
من المعجزات حول هذا المعبد . . . وهذا فى الحقيقة آخر دليل لديئا ذو قيمة حول هذا 
المعبد ٠»‏ قبل ترميمه الكبير والنهائى . 


ولدينا الآن الكثير من الأدوات التى تمكئنا من محاولة الإجابة على الأسئلة التى 
طرحناها فى بداية حديثنا . 


كيف بدأ المعبد وما هى أبعاده؟ لقد كتب يعقوب سابير عن المبنى الذى يبلغ 
حجمه ٠١ 76 7١‏ قدما , بيئما تحدث بتلر عن مبلى بحجم 595 76 5" قدما . فهل 
قصدا نفس المبنى؟ كلا الزائرين لم يبحث المعبد من نفس المنظور فلقد وصفه بتلر من 
وجهة نظر المؤرخ » الذى يتناول تاريخ المبنى . والفن الموجود فيه وصورته » بينما 
وصفه يعقوب سابير كمسافر ببودى » وطرح نقاطا اعتبرها هامة لأداء المبنى كمعبد . 
وعلى الرغم من ذلك » فإن أوصاف بتلر للهيكل الذى تعرفه والموجود الآن فى متحف 
إسرائيل » تقنعنا بأننا فعلا أمام أوصاف نفس المعبد . كما أن الوصف العام » على 
الرغم من الاختلاف بين الوصفين يشير إلى أن سابير وبتلر كتبا عن نفس البنى . وإذا 
كان الأمر كذلك » فإنه يجب علينا أن نوضح اختلاف الأبعاد فى كلا الوصفين . وكما 
ذكرنا من قبل » فإن هذين الزائرين وصفا المبنى من زوايا رؤية مختلفة . وبالتالى فمن 
المحتمل أن بتلر الذى رأى المبنى كوحدة إنتاج واحدة ذكر البعد العام » بيئما تناول 
سابير وظيفة المبنى » وتحدث فقط عن أبعاد القاعة العملية . 


ومن جانبه لم يهتم بتلر كثيرا بهذا المعبد . فلم يتناوله إلا على نحو عابر » لأن 
هذا المبنى كان من وجهة نظره كئيسة قبطية قبل أن يتحول إلى معبد ببودى »© ونسبه 





. در؟ على ذر' متر‎ )١( 
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للمحليين » سواء المسلمين أو المسيحيين الشرقيين على اختلاف مذاهبهم » ويتضح من 
كتابه أنه لم يكن موضوعيا فى بحثه » ومن ثم فعلينا أن تتونى الخذر عند قراءته وحينما 
قدم « بتلر »؛ وصفا للكنائس فقد قدم معايبر محددة للتعرف على الأبعاد الهندسية 
للمبانى . وعئد دراسته لكئيستى ١‏ القديسة بربرا » 2١‏ وكئيسةالعذراء ”'' تطرق إلى 
الأجزاء المختلفة المكونة لطول الكئيسة . وى وصف سانت برباره » نجد أن الطول 
الإحالى تم ضمه من الفضاء الأوسط » من سمك الحوائط الداخلية » ومن عمق 
الهيكل وعمق قاعة الدخول . وقد أعطانا ضم هذه الأبعاد الطول ( الفراغ الداخلى 
برمته دون الحوائط الخارجية المسمى لدى بتلر « الطول الإجمالى طاقدة]! 10181 . 
وهكذا يمكننا أن نفهم المعابير أيضا بالنسبة للمعبد . فلقد تحدث بتلر عن 560 فى 0" 
قدما ( طول القدم حوالى ٠١‏ سم ) » لكن لم يتطرق بالمرة لسمك الحوائط الخارجية 
(على الرغم من أن المقياس فى مخططاته » مقياس الحوائط الخارجية هو " - 5 أقدام 
تقريبا ) . ولا يمكن افتراض أن .يكون الفارق بين "٠‏ قدما » كما يقول يعقوب 
سابير » و 0" قدما كما يقول بتلر » يرجع إلى سمك ال حوائط » والأكثر معقولية هو أننا 
أمام عدم دقة من جانب سابير الذى يبدو أن المقاييس عنده كانت أميل للتخمين 
والتقدير منها إلى الدقة . 


وعلى أية حال » فإننى أفترض » لكى نستكمل المناقشة » أن العرض الداخل 
للمعبد كان 5 قدما حوالى 4ر١٠‏ م » بينما كان الطول الإجمالى للمبنى 56 قدما أى 
درة١‏ م » وهذا القياس يتضمن المدخل وعمق ١‏ الشرفة » الذى يضم فراغ الهيكل 
وحجرتين صغيرتين على جانبيه . ولو أننا اقتنعنا أننا أمام كئيسة سابقة لسميئاهما حجرة 
خادم الكنيسة والتجويف وهما ححجرتان ذات مغزى طقسى توجدان على جانبى مجمع 
القاعات ويترواح عمق هذا النوع من الحجرات بين 0ر4 : 6ر5 م كما تظهران فى 
الكنائس الأخرى فى الفسطاط ٠‏ مثل كنيسة أبو سرجا ٠‏ وسائت برباره والكئيسة 
المعلقة » أو كنيسة العذراء 7" أو فى الكنائس البيزنطية فى فلسطين » مثل « عقيدت » 





, 7145 انظر بتلر الكنائس ص 0؟ - 747 وبخاصة ص‎ )١( 
. 705 (5؟) انظر نفس المصدر ص 547 - 505 وبخاصة ص‎ 
نفس المصدر ص م4 ., ش‎ )*( 


444 





و" تيتسان » و ١‏ طبخه ؛ ''' وغيرها هنا وهناك . ويبلغ حجم المعبد الحالى » بمقاييسه 
الخارجية 40761١‏ قدما ء وبالتالى فإنه يتضح أن المبنى الجديد قد تمت تعليته فعلا » كما 
يشير موصيرى إلى ذلك ٠‏ لكنه لم يوسع أو يطل . ولككن يبرز الآن تقريبا فراغ اللدخل 
الذى وصفه سابير ٠»‏ لكن لا يمكن أن نسميه مبوا » وبالتالى فإن الفراغ الداخلى الذى 
يظهر الآن قد أطيل إلى حد ما قياسا بالبناء السابق . ٍ 


ويجدر بنا أن ندرس أيضا موضوع أعمدة المعبد حيث ورد ذكر هذه الأعمدة تقريبا 
فى كل المصادر التى تتحدث عن المعبد . وتجلى ذلك فى وثائق الجنيزا ولدى بنيامين 
الطليطل » وربى عقيفا برتينورو » وكافسوتو » وحاييم دافيد زولاى ويعقوب سابير . 
ووورد ذكر عدد الأعمدة فى ثلاثة مصادر فقط » وإن كان كل منها اختلف عن الآخر 
فى عددها فبيئما تحدثت وثائق الجنيزا عن وجود سبعة عشر عموداً » فقد تحدث يعقرب 
سابير عن اثنى عشر عمودا كل ستة منها فى صف . وف المقابل فقد تحدث الحاسخام 
ازولاى عن ستة وعشرين عمودا ٠‏ وعل الرغم من هذا الاختللاف فإن هذه المصادر 
الثلاثة تحدثت عن نفس المعبد ( لأنه كما جاء فى كتابات أزولاى » أنه توجد ف المعبد 
منصة ؛ صلى عليه ارميا » وهى حقيقة تطرق إليها أيضا سابير » وكلاهما تحدث عن 
معبد الفلسطيئيين » وهو المعبد الذى تذكره وثائق الجنيزا التى ذكرناها من قبل ) . وإذا 
كان الأمر كذلك »2 فكيف يمكن أن قرب بين الاختلافات فى عدد الأعمدة . 


وتتضمن وثائق الجحنيزا ''' معلومات تفصيلية عما أنفق على مواد البناء التى 
استخدمت فى إعادة بناء المعيد خلال الفترة الممتدة من عام 69 حتى عام ٠١4٠‏ 
( بعد أن هدمه الحاكم عام ٠١١7‏ ) . ويذكر فى هذه الوثائق سبعة عشر عمودا ٠‏ ستة 
منها فى كل جانب توجد خمسة أعمدة أخرى فى الطابق العلوى ٠‏ فى الجزء الغربى » 
وكما يعتقد -جويتين فقد استتخدمت كواجهة لشرفة مصل النساء ؛ الواقعة فوق الرواق 
الخلفى . وذكر جويتين ؛ أنها كانت أعمدة من الحجر . أما أزولاى » فقد وصف 
المعبد كما وجده عام ١1707‏ بقوله : ١‏ هناك مدينة يسمونها مصر القديمة وببا كتاب 





- ١١5 دناسة الكنائس ص‎ 0١1 انظر ويكلبسون العبادة ص ا - © عوفاديا » الكنيسة ص‎ )١( 
. ١16 وبخاصة ص‎ » ؟١‎ 
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توراة مقدس وغريب يقال أنه كتاب عزرا» كما يوجد بها أيضا ستة وعشرون عمودا 
من الرخام . » وبالتالى فإن أزولاى وصف ستة وعشرين عمودا من الرخام » وذكر 
يعقوب سابير اله فى عام 8 رأى المعبد يقف على اثنى عشر عمودا من الرخام ‏ 
وعليها أقواس » والسقف يعتمد على هذه الأقواس . 


وهذه الأوصاف الثلاثة تتناقض مع بعضها البعض . لكننا يمكن أن نعتمد على 
إحدى وثائق الجنيزا فى اقتراح حل لهذه المعضلة » على الرغم من أن هذه الوثيقة وكما 
سنثت ذلك لا حقا » محل شك كبير . ففى وثيقة الجنيزا يدور الحديث أساسا عن مواد 
بناء » ولكن هناك وثيقة أخرى » كنبت قبلها بسنوات'!! » تذكر 7 أن معابد مصر 
القديمة هدمت : وفك الخدم كل أخشابها وأحجارها وباعوها وباعوا أيضا أخشاب 
الأماكن الملكورة وأحجارها وتركوا هذه الأماكن خربة حتى تاريخ عودة المعابد » . . 
( ويبدو أن خدما من المسلمين هم الذين أكملوا عملية الهدم وجنوا منها أرباحا 
اقتصادية ) . وكما ذكر فإن عملية التفكيك شملت أيضا الأخشاب والأحجار » وم 
تذكر عواميد الحجر ع وإذا درسنا فى تلك الوثيقة ما كان عليهم أن يشتروه من جديد 
لإصلاح المعبد وترميمه » فإئنا نجد سبعة عشر عمودا ( من الحجر ) واللبن . ووفقا 
لتقدير جويتين » فإن الثمن الذى تضمنته الوثيقة والذى طرح بشأن أحجار اللبن يشير 
إلى أنه كان من المقرر شراء سبعة عشر ألف طوبة » وهذا يتوقف أيضا على أسلوب 
البناء . ولا يوجد ف القائمة ذكر لمواد البناء » وتكتفى بذكر كميات صغيرة إلى حد ما 
من الخشب . وبالفعل » فهناك انطباع بأن أولئك الخدم ( إذا كانت القائمة قد جاءت 
لتكمل فعلاً ما فككوه ) كانوا مهتمين بصفة أساسية بالعوارض الخشبية للسطح »؛ 
وسعرها مرتفع فى مصر » أما الطوب الذى نزع وتم بيعه » فقد كان الهدف من نزعه 


هو يأ عملية تفكيا؛ السها 0 ً 


وعل أية حال فليس من الممكن أن يتم تشييد المعبد بالكامل بسبعة عشر عمودا 
لاستكمال الجزء المهدم فقط من المعيد . وتضمنت الوثيقة الأولى التى عرضها 
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١‏ جويتين ) كلمة ١‏ ماطيلا ) )١(‏ التى تعنى فى العربية المصرية إحدى مواد اليناء ع 
وخححك ادك كلم عابر وهو ايض بمكارةامن متتتوقه + رواعة مينر ردنا 
بفناء المسجد . ويمكننا على نحو آخر قول أن المبلى الواقع حول المعبد كان يضم قبل 
هدمه أعمدة مسقوفة ٠‏ وصحيح أن أوصاف الجنيزا ترجع إلى القرن الحادى عشر ع 
إلا أنه من المحتمل أن تكون الأجزاء الخارجية أو الأفنية المتصلة قد بقيت حول المكان فى 
عصر الحاخام أزولاى ؛ وربما يمكننا بهذا أن نفهم الأعمدة الستة والعشرين الموجودة 
فى معبد ١‏ الطائفة المقدسة ) . ظ 


دلا يمكن أن نتجاهل أيضا المعنى الرمزى لرقم ١“‏ ؛ وهو الذى يساوى فى 
حساب الحمل اسم الرب ( فى حساب الجمل يكون حاصل مجموع الحروف ى ه وه 
المكون لاسم الرب 5١‏ . المترجم ) . وبالتالى فإن أزولاى ٠‏ الذى كان يعد فقيها فى 
القبالاه ( التصوف اليهودى - المترجم ) ؛ استخدم هذا الرقم تحديدا للتعبير عن رقم له 
علق ابو ٠‏ وليس هناك شك فى أن الأعمدة السبعة عشر لم تكن هى الأعمدة الوحيدة 
فى المبنى » ولذلك فإنه لا يمكن أن نستنتج شيئا من حقيقة وجود خمسة أعمدة فقط فى 
مصل الساء مثلما حاول ١‏ جويتين ) ٠‏ ويعل وصف يعقوب سابير هو أكثر الأوضاف 
مصداقية فى كل ما وصلنا من أوصاف فلقد تحدث عن صفين من الأعمدة الرخامية : 
ستة فى كل صف . ويصعب أن نعرف ؛ ما إذا كانت الأعمدة الموجودة فى آخر المف 
مرتبطة بحوائط الشرق والغرب ٠‏ أم منفصلة عن الحائط . وسوف نتوقف عند هذه 
النقطة فيما بعد ؛ حيلما تقدم اقتراحا بإعادة تصويره » بعد أن ندرس بعض الأسائيد 
الأخرى . ومع ذلك ؛ فإنه يتضح مما ذكرناه آنفا وبخاصة من وثائق الحنيزا ٠‏ أن المبنى 
القديم ؛ سواء كان كنيسة فى البداية أم لا » قد تعرض لعدة تغيرات جوهرية فى القرن 
الحادى عشر ٠‏ و المقابل فإن ماشاهده كل من الحاخام موسى بن ميمون » والحاخام 
بنيامين الطليطل ٠‏ والحاخام عقيبة برتينورد ؛ ومن بعدهم كافوسوتو وأزولاى » كان 
صورة مجددة للمعبد : 


وبالتاللل فمن المهم أن نعرف أن مصلحى المبنى أبقوا على طبيعته المأخوذة من 
الكئيسة - البازيليكية » على الرغم من أنه كان فى استطاعتهم أن يغيروه كلية أثناء 





. 8+ نفس المصدر ص‎ )١( 
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الإصلاح . وربما كانت أسباب ذلك أيضا الاهتمام بالتقاليد والموروثات ورغبة رؤساء 
الطائفة أيضا فى إعادة البهاء الذى كان له فى الماضى » وتجلب التغيبر حتى لا يتفوه 
العرب. بكلمة » وكان من الممكن أن ينفضوا بعد ذلك عن المبنى . ومن المحتمل ألا 
يكون الحائط الشرقى » الذى ضم تجويف الهيكل والحجرتين الواقعتين شماله وجنوبه 
( وهما ما سميئاهما غرفة المساعد والتجويف أو بكلمة واحدة القمرات ) » قد تعرضص 
لتغيير كبير » ولذلك فلقد كان من الممكن أن تظل حجرة الجخنيزا مستخدمة فى نفس 
غرضها على مدى ألف عام دون أن تنقل من مكانها . 


وجاء فى وصف يعقوب سابير أن الأعمدة كانت تدعم الأقواس الحجرية » تلك 
الأقواس التى استندت عليها الجدران التى حملت الأسطح المكونة من العواردض 
والألواح الخشبية ”'' . واعتمادا على سابير ؛ فإن الأعمدة لم تحمل أى مصلى للنساء . 
وهذا ما يمكن أن نفهمه أيضا من أوصاف بتلر » حيث إنه يذكر أن الشرفة كانت تقع 
قوق الرواق الخلفى » كما أن كافوسوتو لم يتحدث عن أى مصلى للنساء . وبالتالى » 
فإن مصل النساء الذى يبدو اليوم محيطا بالمبنى من ثلاث جهات لم يكن موجودا فى 
المعبد السابق ٠‏ وهو تقليد للشرفة الثلاثية التى يمكن أن نجدها فى العديد من 
الكنائس » مثل كنيسة القديسة بربارا أو كنيسة أبو سرجا القريبة من نفس المعبد . ولكئنا 
نسمع من سابير أنه صعد إلى الجنيزا عبر مصلى النساء ومن يعرف المعبد الحالى » يدرك 
تلقائيا أنه يمكن الوصول إلى الجنيزا عبر شرفة مصل النساء » كما يبدو ذلك الآن , 
ولكن القراءة المتمعنة فيما قاله سابير توضح لنا أن كلماته ليست قاطعة تماما . وعلى -حد 
قوله : 


« يتم الصعود فوق المعبد من الخارج عبر سلالم من مدخل القمرات ومصل النساء 
حيث توجد جنيزا للكتب البالية والمخزنة . . ولقد أرشدنى الشماس إلى طريقة 
الصعود » بل إنه أحضر لى السلم لأن الجنيزا تقع داخل حجرة مربعة فوق سطح 
العبد ؛ كما أنها مسطحة من جهاتها الأربعة ولا توجد بها فتحة جانبية وسطحها مفتوح 
من أعلى ٠‏ حيث يضعون هناك أو يلقون بالكتب البالية والمخزنة . وصعدت بالسلم 
وكانت الحجرة بارتفاع طابقين ولصف © . ْ 





. أ‎ 7١ سامير ص‎ )١( 
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ولقد ذكر سابير تفصيلا أن الجنيزا توجد فوق السطح وليس داخل مصلى 
النساء' ' . كما ذكر أيضا أنه لكى يتم الوصول إلى السطح » كان عليه أن يجتاز مدخل 
القمرات ومصل النساع . وبالتلل يتضح أنه مكان ما » بجوار القمرات ومصلى 
النساء كان يوجده مر يصعدون من خلاله إلى السطح . 


فما هى هذه القمرات وأين كانتا ؟ آمر يضيغيب ليده ٠‏ ولا يمكن قبول الرأى 
القائل بأن هذه القمرات هى نفس التجويف أو الفراغات الموجودة فى الحائط الشرقى » 
لأنه فى هذه الحالة كان يجب عليه أن يدعوها مدخل التجاويف ولا يستبدل المصطلح إلى 
تلك العناصر الموجودة فى المبنى . وهناك وصف آخر »؛ نجده لدى باقى الزوار » 
يساعدنا فى فهم ماهية هذه القمرات . فلقد ادعى كافوسوتو أنه كان يوجد داءخل فناء 
المعبد عدة حجرات سكنية ٠»‏ وبها كل ما يحتاجون من المأكل والنوم » وعلى حد قوله . 
فقد استخدم هذه الحجرات الحجاج الذين وصلوا إلى الفسطاط فى أيام العيد 
والمناسبات » ومن المحتمل أها كانت مجاورة لمصلى النساء . وكان من الممكن الوصول 
مباشرة إلى مصلى اللساء فى ذلك الوقت من مساكن الجمهور . ويرد أيضا ذكر هذه 
القمرات فى كتابات الجنيزا . ففى الوثيقة الأولى التى يعرضها جويتين يرد ذكر منزل » 
كان لاصقا للمعبد وأصبح وقفا للمعبد » وهو يسمى ببت بركة . وكان به حجرات 
صغيرة أو ما يشبه القمرات ٠»‏ أوقفها هذا الرجل بركة » على معبد الفلسطشيت9؟ . 
وفى نفس الوثيقة يرد وصف بيت بركة على أنه مجاور للسور الذى رمم آنذاك . ويبدو 
أن كلمة سور كان يقصد بها السور الجنوبى الواقع إلى الشرق من المعبد”” . وكانت 





)١(‏ ذكر شختر تفصيلا أن مكان الجنيزا الآن يقع فى آخر الممر المغطى ٠‏ وهى على هيئه حجرة 
بلانوافل ولاأبواب » ووفقا لرأيه قبل ذلك لم تكن موجودة فى مكامما فى نفس المكان وفى ذلك إشاره إلى 
أن مصلى النساء المحيط بالمبئى الآن ألحق به فيما بعد . 


ل لت لت 
ظلة صغيرة . 


() انظر جويتين نفس المصدر ص 18 وهو لايقصد هنا سور المعبد لأنه وكما جاء فى نفس 
الوثيقة - بعد ترميم السور فقط عملوا على إحاطة المعبد كله بسور ( انظر سطر 74 ) وإذا كان الأمر 
كذلك . فإن السور المأكرر قبل ذلك هو سور معروف وقديم ٠؛‏ وهكذا كان السور الرومانى . 
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أيضا بوابة النساء فى تلك الناحية » ذلك لأن القائمين على شئون المعبد اشتروا البيت ١‏ 
الذى يحد المعبد من جهة بوابة النساء فى شارع ابن قبيصه''' » الواقع إلى الشرق من 
المعيل . 


وعلى أية حال لم يرد لدى يعقوب فنا أيفنا ذكن اذمل الشاء كان إعان 
المعبد بل ذكر أنه كان يتم المرور عبره للوصول إلى سطح المعبد وبهذه الكلمات م 
نتمكن من حل معنى مصل النساء ولكن من المؤكد أننا اقتربنا من فهم الشكل الذى 
كان عليه المعبد ولو أنئا اضطررنا لوصف المعبد الحالى » لما تجاوزنا وصف مصلى 
النساء فى الشرفة المحيطة بكامل المعبد . ولكن أحدا من المسافرين لم يصف مصلى 
النساء المحيط بالمبنى كما هو الحال الآن . وحقيقة أن مصلل النساء لم يذكر تقريبا 
( أو ذكر عرضا ) مما يغبت أن مصلى النساء لم يكن يبدو كما هو الآن » وبالتالى لم 
تكن هناك حاجة لوصفه . 


وأيضا فإن ١‏ الفان أدلر » 7 الذى جاء إلى مصر عام 1887 لم يذكر أى مصلى 
للنساء فى معبد الفسطاط . وفى نفس الوقت لم يفته أن يصف بدقه مصلى النساء سواء فى 
معبد موصيرى أو فى معبد قطاوى فى القاهرة . وفى رحلته الأولى لم يرد ذكر للجنيزا ؛ 
ويمكن القول إنه لم يرها بالمرة لكن ادلر نفسه » حينما عاد إلى المعبد عام ١895‏ ذكر أنه 
وصل إلى الجنيزا عبر مصلى النساء”" ولا يمكن أن نندهش من ذلك » لأن المعبد الجديد 
كان موجودا فى هذا العام » ومن هذه اللحظة فصاعدا كان يتم الوصول فعلا إلى الجنيزا 
عبر مصل النساء . ويمكن أن تشير هذه الحقيقة أيضا إلى أن المبنى الذى كانت فيه 
الجنيزا لم ينقل من مكانه حتى فى فترة الإصلاح الكبرى . ( ومع ذلك هناك احتمال بأنه 
حينما هدم المعبد تم العثور على كل الكتب البالية من الجنيزا » وحينما أعيد بناؤه مرة 
أخرى تم ترميم الحنيزا من جديد وأعيدت الكتب إلى مكانها وفى هذه الحالة لم يتبق شئ 


)١(‏ وفقا لحويتين نفس المصدر ص 858 » كان شارع ابن قبيصه يقع شمال شرق المعبد وهو عبارة 
عن حارة تمر بين كنيسة سانت باربارا أو المعبد ويتضح من ذلك أن بوابة النساء والقمرات كانتا فعلا 
متجاورتين . 'ى 

7 )انظر ادلر 1884 »+ 71/١15‏ . 
(9) انظر ادلر مداخل ص 57 - 11/7 . 
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ام - را 50 5 [ ْ 
من المبنى القديم ' . ولكن حقيقة أن ادلر » وقبل عام من حضور شختر » وجد 
0 5 الجليزا ذاتها » وهذا يعزز بدرجة كبيرة تفسير أن الجنيزا لم تنقل أبدا من 
نما ) . 


وهناك نقطة أخرى يجب أن نوضحها لأنفسنا » وهى ماذا حدث لسطح المعبد؟ . 
يتضح من كتابات الجحنيزا أنه كان يوجد فى المعبد سطح مقوس . ولكن يتضح أيضا من 
نفس الوثائق أن المعابد تعرضت لعمليات نبب وهدم » واللصوص الذين أخذوا 
الأدوات المقدسة ومعدات القداسة والوصايا لم يتركوا أيضا عوارض السقف وأحجار 
البناء . وفى الحقيقة فإنه حينما وصل كافوسوتو إلى المعبد وصفه على هذا النحو : 
يوجد بها معبد جميل وكبير إلى حد ما » به رواق تحيط به العوارض » بينما يبدو 
الوسط بلا سقف أو قبة » وبخلاف كافوسوتو فإن أحد الذين وصفوا المعبد لم يذكر عدم 
وجود سطح فوق المعبد » بينما تطرق يعقوب سابير للسطح الذى انهار سقفه » وإذا 
كان الأمر كذلك فإنه يمكن أن نفهم اذا لم يتحدث ١‏ ازولاى © وغيره عن 'المعبد 


والسطح المنتوح . 


ويبدو أنها ليست صدفة » أن يكون الوحيد الذى ذكر هذه الحقيقة هو مسافر من 


)١(‏ هذه النظرية تجد ما يدعمها فى وصف شختر للجنيزا . انظر شختر كنز المخطوطات حيث 
يقدم وصفا حيا للجنيزا . وعلى حد قوله كانت بمثابة بقايا أجساد متعفئة مبسوطة تحت قدميه . وهذا 
الوصف لايئسق مع وصف ادلر » الذى رأى الكتب فى الظلام ولايتفق أيضا مع وصف يعقوب 
سابير » الذى نجح فى رؤية الكتب فى الظلام . ويبدو أن وصف شختر مئاسب للوضع الذى كانت فيه 
الكتب وأوراق الجنيزا فى مكان تخزين مؤقت ٠»‏ قبل أن تعاد إلى مكانها الجديد القديم . وصحيح أنه 
يقول بأن الشماس دله على مكان الجنيزا لكن هذا القول يمكن أن يعنى فقط المكان الفعلى الذى كانت 
فيه الجئيزا وليس محتواها الذى سبق أن أخرج من الحجرة ول يعد إليها بعد » ووفقا لهذا التصور فإن 
مبنى الحنيزا وأيضا الخائط الشرقى كله كان قد نزع فعلا مع الإصلاح ٠‏ وبعد ذلك بنى حائط شرقى 
جديد وجنيزا جديدة . وهله الجنيزا الجديدة كانت أكثر جمالا ومناسبة » لها فتحة من الجالئب . 
وصحيح أن الفتحة لم يكن لها صورة معيئة فى البداية إلا أنها بعد ذلك وكما نرى الآن عدلت وأصلحت 
وتم طلاؤها ؛ وبدت وكأا كانت موجودة هناك منذ تأسيس المعبد » وكان يمكن أن تستخدم هذه 
الحجرة أيضا كجنيزا إضافيه للمعبد بعد أن فرغت منها محتوياتها . 


ارقن معدن اك ا 
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خض ا اص ع 0د 


'أوزنا جاء ماشزة من أوزيا إل فصن والفرق... 1١"‏ وكانق: اللمعانت الى لاأسقت لها 
ظاهرة منتشرة فى الشرق الإسلامى نظرا لأن الشريعة الإسلامية تنص على عدم بناء أى 
معبد جديد أو إعادة ترميم أى معبد انهار سقفه » ومن هنا فإننا نجد معابد 
١‏ مفتوحة»ا» وتبدو هله المعابد كأروقة تحيط بأفئية ونفس الشىء فى بغدادء» وآسيا 
الوسطى وسوريا بل وحتى فى القدس"" . 


ولذلك فإن الزائر الذى يأتى من دول الشرق لا يندهش للمعبد المفتوح » غير أن 
كافوسوتو الذى اعتاد على رؤية المعابد الأوربية المغلقة قد ذكر هله الحقيقة كشىء شاذ . 
وبالتالى فإنه يتضح أن سقف المعبد كان مكشوفا حتى وصول سابير . ومن المعروف أنه 
لم يسمح لليهود بتسقيف المعابد إلا فى عهد السلطان المستئير محمد على . وى هذا 
الترميم لم يعيدوا الجمالون المقوس بل بنوا سطحا منبسطا ولذلك فقد ذكر سابير » أن 
ارتفاع المعبد مثل ارتفاع قاعة الكنيسة ولو كان السطح مقوسا . لذكر سابير أن ارتفاع 
السطح ليس واحدا والترميم الذى تم فى عام ”189 عاد إلى السطم الملبسط . الذى 

ش كان معروفا لديهم ومعتادين عليه من أيام الترميم الذى تم عام ١809‏ . 


6 - كيف بدأ المعبد ؟ 


اعتمادا على ربط كل المصادر بعضها ببعض سنحاول أن تلخص منظر مبنى المعيد 
عبر الأجيال . يتضح مما قاله جويتين واقتبسناه فى هذا المقال » أن المبنى الذى يصفه 
المقريزى على أنه كنيسة بجوار الكنيسة المعلقة والذى بيع لليهود ليس هو بالضرورة المعبد 
امذكور » وربما كان معبد البابليين وعلى الرغم من أنه لا يمكن التوصل إلى نتيجة تفيد أن 
المعبد المذكور يرجع إلى أيام الهيكل أو قرابة تدميره كما يقول المقريزى فى موضع آخر 
وهذه خاصية ربما يكون المؤرخ الفيلسوف الإسلامى قد نسبها للمبنى المذكور لكى يحول 


)١(‏ يقصد أنهم وضعوا نفايات البناء فوق حجرة الجنيزا ويتضح من هذا النص أن أعمال الترميم 
التى نفذت عام 1804 م ١‏ أثمرث كثيرا من النفايات التى ألقيت فى المكان القريب جدا المخصص أصلا 
للقمامة . أما نفايات السطح الذى تم تغيبره فقد ألقيت فوق حجرة الحنيزا والتى كانت بمثابة مكان 
للنفايات ٠‏ ويمكن أن نخرج من ذلك بفرضية أن السطح كان مكسرا واستدعى إصلاحه إزالة بقايا 
السطح القديم . سابير ص 7١/5١‏ . 

(؟) انظر كافوسوتو المعابد ص 4١‏ - © , 
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دون ١‏ القضاض » العامة عليه لأنه لو كتب يقول إن هذا المبنى يرجع إلى فترة ما بعد عمر 
عر الخطاب ليذ وكأنه يصدر أمرا لمعلمى الشريعة فى عصره بالمطالبة ميدمه ُ 


وتطرح علينا الأوصاف التى أؤردها الرحالة والزوار مبنى يشبه إلى حد بعيد المبانى 
البازيلكية الببزرنطية السورية التى ترجع إلى القرن السادس الميلادى الواقعة فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وربما أيضا كانت أولاها » الكنائس ذات الطبيعة البازيلكية 
لكنها كانت بدون فطاع مستعرض ( كالكنيسة المعلقة ) ذى ممر فى المدخل من الغرب 
وشكلين مخروطيين على جانبى الهبكل فى الشرق ٠»‏ ومنصة ثلاثية أو شرفة فوق الممر 
فقط ومعابد ذلك الوقت لم يكن فيها أشكال مخروطية وإن وجد بها تجويف فإنه كان 
وحيدا وفى اتجاه الصلاة » وهذا ما يمكن أن نجده تقريبا فى كل المعابد فى الفترة 
البيزنطية فى فلسطين والتى نعرفها » وأيضا بدون أن نعرف كيف بدأ معبد البابليين 
يمكن أن نذكر مع ذلك أن معبد الفلسطيئيين بدأ ككنيسة أو كان كئيسة فعلا حتى يمكن 
أن نقول إن موعد تشييد المبنى وفقا لصورته يعود إلى القرن السادس الميلادى . 


ولقد تعرض المعبد لهدم كبير » ولكن ليس عاما . فى فترة الخليفة الحاكم » فى 
بداية القرن الحادى عشر ١‏ وبعد ذلك أعيد بناؤه من جديد وأسس البنى القديم ويبدو 
أنه كان يشبهه أيضا بخلاف الجمالون الذى يغطى الآن الفناء الأوسط فقط . وى ذلك 
الوقت أيضا جددت الهياكل''' ومنصات المعابد » واستمر هكذا حتى الاصلاح الكبير 


)١(‏ ربى موسى هايروشاليمى داخل ايزتنشتات رحلات ص 74 حيث يذكر تفصيلا أله كانت 
توجد ثلاثة هياكل ٠‏ وبالفعل فإنه أثناء الإصلاح فى غباية القرن الماضى نقلت الهياكل الثلاثة من 
مكابها ؛ وتعرف الآن باسم الصناديق الثلاثة الأولى وهى موجودة الآن بالمتحف اليهودى فى نيويوراه 
وترجع أول كتابة عليها إلى عام 1897 ( على عكس ما يرى بصليتل روت ) أما أبواب الهبكل الثانى 
فيذكرها بتلر وهى موجودة الآن فى متحف إسرائيل ومن المحتمل أنها تخص مبنى آخر » وهى تنتمى 
للفترة الفاطمية » أى الإصلاح الذى تم بعد هدم الخليفة الحاكم للمبنى . ولاأعرف بالضبط مكان 
الهيكل الثالث وترجع أبوابه إلى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر » ونعرف ذلك من ديكوراته أو من 
كتاباته . ويوجد بابان آخران فريدان موجودان الآن فى المعبد الموجود الآن فى فاستو فوديا . وكل 
١‏ الصناديق » المذكورة عبارة عن أجزاء صناديق ويصعب أن نعرف ما إذا كانت الصناديق فى الأصل كما 
هى الآن أم لا . ولايجب أن ننسى أنه كان يوجد معبدان فى الفسطاط » ويمكن أن نفترض وجرد ثلاثة 
هياكل فى المعبد الفلسطينى ٠‏ ويحتمل أيضا وجود ثلاثة أيضا فى معبد البابليين . ولذلك فإنه يشق علينا 
الآن أن نعين هذه الصناديق الثلاثة داخل معابدها الأصلية , 
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ا . وهله الحقيقة تثبت أنه فى هذه الفترة الزمئية الطويلة 
منذ منتصف القرن الحادى عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر » لم تحدث فى المبنى 
تغييرات كبيرة » ولكن المعبد تعرض لعملية تراجع مستمرة . ويتضح من ذلك أنه لم 
يسمح للبهود بإصلاحه طوال تلك الفترة » ومن المحتمل أن يكون السطح قد أعيد 
بناؤه قبيل زيارة سابير ولكن يبدو أنه لم يكن على صورة جمالون ٠‏ بل كان سطيحا 
مسطحا » وهكذا نقل السطح إلى البنى الجديد الذى شيد خلال القرن الماضى . وفى 
عباية ذلك القرن اختفى المعبد كلية » ربما باستثناء الكتلة الشرقية قية التى ضمت الهيكل 
والأشكال المخروطية وأعيد بناؤه من جديد . وصحيح أن المبنى الجديد يشبه المبنى 
السابق إلا أنه جرت عدة تغيبرات ترجع إلى المتطلبات فى احتياجات المعبد وهى . 
مصلى للنساء يرتبط بالمبنى الجديد بالمعبد من ثلاث جهات ٠‏ واختفى الممر تقريبا وتمقث 
تعلية الفراغ الداخل . وسنحاول أن نسترجع مخطط المبنى بكامل أبعاده . لقد قبلنا 
فرضية أن فراغ الأروقة الرئيسى كان مربعا بصورة أو بأخرى وكانت أبعاده كما ذكر بتلر 
0 3 6" قدما أو 4ر١٠‏ ا در١٠‏ م » بيئما كان الطول الإجمالى للمبنى من الداخل 
وفقا لما ذكر من قبل 4ر5١م‏ . وكان يوجد على امتداد الفراغ الرئيسى صفان مكونان 
من ستة أعمدة فى كل جانب . وإذا افترضنا أن كل الأعمدة كانت منفصلة عن الحوائط 
التى أحاطت بالفراغ وقسمنا طول الفراغ إلى سبعة أقسام تكون المسافة بين كل عمود 
4ر١٠‏ م تقريبا » الأمر الذى لا وجود له فى المبانى البازيليكية فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط . ولن يكون الأمر كذلك إذا افترضنا أن عمودى الطرق فى كل صف التحما 
بالحوائط ( مثل ما يحدث الآن فى معبد ابن عزرا ) بجوار الهيكل » فإنه فى هذه الحالة 
يجب تقسيم ال در١٠‏ م إلى خمس فتحات ( أقسام ) . أى أن كل فتحة ١رام؛‏ هى 
فتحة مقبولة وإن كانت صغيرة ( مناسبة لبازليك صغير ) وعلى الرغم من أن فتحة 
العرض 3 ٠‏ م إلا أننا نقسمها إلى رواقين وفراغ رئيسى . وفى كثير من الكنائس 

القبطية فى ذه نفس الفترة نجد أن اتساع الفناء الرئيسى ضعف عرض الرواق تقريبا ٠.‏ وكان 
عرض الرواق تقريبا أكبر من الفتحة بين الأعمدة . وبالتالى يمكن أن نقسم المسافة إلى 
رواقين بعرض ١ر؟‏ م والفراغ الرئيسى بعرض ”ره م . أما عمق الأشكال المخروطية 
أو التجاويف ؛ كما يدعوها سابير ( وهو المفهوم الذى اسخترعه سابير والذى لا يمكن 
أن نجده فى أى معابد أخرى ) كان وفقا لتلك الأعمدة الموجودة أمامنا الآن حوالل 
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وانطلاقا من فرضية أما لم تتغير'' » فيمكن القول بأن الفراغ الرئيسى مع عمق 
الهياكل كان در ١١‏ م » وبالتالى يتبقى لنا /ا م » هى عرض المدخل ٠»‏ لكى نستكمله إلى 
در م . والمدخل أو كما يسميه سابيرى « قاعة واحدة بارتفاع عشرين قدما » ( أى 
١‏ م) وبعرض لام » هو فعلا مدخل عريض جدا ولكن البعد العرضى المذكور لقاعة 
مرتفعة كهذه يعد مناسبا فعلا . وربما كانت النوافذ التى أطلت من فوق على المدسخل 
وفراغ المعبد دفعت بتلر إلى أن يسميها ١‏ الشرفة الثلاثية ؛ . 

وربما كان يوجد فى عصر من العصور سقف وسطى داخل المدخل استخدم اللخزء 
العلوى منه كشرفة وربما كمصل للنساء ) » وحيئما نظر بتلر إلى المعبد من الداخل 
أعجب بالنوافذ التى بدت له كنوافذ شرفة » وسماها الشرفة الثلاثية ومن ناحية أخرى 
فإن سابير حينما نظر إلى القاعة » رآها بدون سقف فى الوسط . لذلك وصف ارتفاعها 
الداخلى الفخم » بل وحدد أن النظر إلى القاعة من الخارج يوضح أن ارتفاعها يقدر 
بعشرين قلما . 

وكما يقول ساببر ٠‏ كانت توجد أقواس فوق الأعمدة وفوق الأقواس اعتمد 
السقف على الرواق . ويبدو أن الأقواس التى فوق الأعمدة كانت تحيط بالمعبد من 
ثلاث جهات » بينما كان يوجد من جهة الشرق ما يشبه القوس الكبير ( بوابة قصر كما 
يقول بتلر ) » فى ساحة الفراغ الأوسط . وكان على جالبيه تجويفان آخران ء» وإذا كانت 
هذه فعلا كنيسة من قبل » فإنها قد استخدمت بالطبع كمنصة مجوفة لكن اليهود كانوا 
مضطرين لويجاد تلك الفراغات ١‏ الخفية » فى طرف الأروقة لغاية لم يكن معتادا وجودها 
فى المعابد » لأنه لم يكن فيها أبدا حجرات من هذا النوع . وهذا هو السبب فى أنه أدخل 


0 


فى أحدها - وهو الشمالى - كتاب « عزرا الكاتب »© أو ١‏ التاج » » بيئما خصصت 





() إذا استخلصنا من الفرضية التى ذكرت فى ملحوظة ه ١١١‏ ص 40١‏ . أن الخائط الشرتى 
للمعبد الجديد وحجرة الخئيزا كانا بناء جديدا » فإنه يمكننا حينئل افتراض أن الهيكل والجرتين 
المجاورتين له كانتا أسبق بكثير من تلك الموجودة الآن » وإذا قارئاها بتلك الموجودة فى الكنائس 
السريانية أو القبطية التى ترجع إلى القرن السادس فإنه يمكن التكهن بأن عمقها كان 0ر؛ م . وفى هذه 
الحالة فإن قاعة المدخل قد صغرت إلى عرض 4م ؛ وهو مقياس مقبول جدا ومئاسب جدا لكئائس تلك 
الفترة » ومن ناحية ألخرى إذا افترضنا أن الحائط الشرقى كان فعلا قد ظل فى مكانه » فإ سمك 


0 القديم حينئل يجب أن يكون حوالى ١م‏ وفى هذه الحالة فإن قاعة الدخول تحظى بنسب أكثر 
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الحجرة الجنوبية لذكرى النبى الياهو » ولذلك سمى المعبد ١‏ معبد الياهو » أو ١‏ معبد 
عزرا) . 

. ويبدو أن المعبد ( أو الكنيس ) كان فى بدايته مغطى بسقف جمالون أو مسطح ذى 
تقويسين . ويبدو أن الجزء الأول من السطح كان مرتفعا (فى الفترة التى كان المبنى 
تخد فيا ككيد ابو رشكذا قطت النائط الر الكلااثوي الي عت تمابة. الترقة 
( كان متبعا فى ذلك الوقت أيضاً وجود مصلى للنساء ف الكنائس ) . ونظرا لأنهم كالوا 
يدخلون إل التجاويف المخروطية من الأروقة 4 فإنئهم كانوا يدخلون أيضا 0 مبلئى 
المعبد عبر العتبات . وإذا شئنا مزيدا من الدقة » فإنه بعد أن هدم السطح فى أيام الحاكم 
وأعيد بئاؤه فورا من جديد » بنى سطحه مرة أخرى على صورة جمالون » وإن كان من 
فوق الوسط فقط » وهكذا فإن القبة الصغيرة ظلت كمبنى مربع فوق السطح ٠‏ كما 
وصفها يعقوب سابير . 

وف عصر كافوسوتو كان المعبد بلا سطح فى الوسط . وكما هو معروف لم يسمح 

المصريون بترميم مبانى الصلاة الخاصة بأهل الذمة والتى انهبار سطيحها ”'' , كا 
المعبد كفناء مفتوح محاط برواق بما يشبه البئاء الخرء توجد الهياكل فى طرفه الشرفى 
وقاعة الدخول فى طرفه الغربى بارتفاع عشرين قدما » وهى التى وصفها سابير . وكما 
قلنا » من المحتمل أنه وجد فيه يوما مصلل للنساء » فوق سقف الوسط ٠‏ وريما حل 
هلا السقف فى عصر سابير ٠‏ ووصل إجمالى الفراغ / إلى ارتفاع عشرين قلمأ » ولعود 
لنذكر ثانية أن كلمات سابير القائلة بأن الارتفاع الداخلى للمعبد يساوى ارتفاع قاعة 
اللدخل إنما تشير إلى أن المعبد وقاعة المدخل كانا واحدا لا خلاف فيه » لأله لو كان غير 
ذلك لأشار إليه سابير . 


ومرحلة المعبد الأخيرة هى إعادة بنائه فى القرن التاسع عشر » بصورته الحالية الآن 
حيث عاد مصلى النساء ليحيط به من كل جوانبه مع وجود شرفة عليا ذات أقواس على 
هيئة حدوة ترجع إلى عصر ١‏ المورشلو » الجديد » وبنى السطح العلوى للمبنى بصوره 
مسطحة ؛ ورسم الخائط الشرقى لكى يتلاءم مع الطراز المارونى الجديد للمبنى » 





(') . انظر جوتهيل وثيقة جنيزا ص 44١‏ ملحوظة ١‏ وأيضا كوهن أزمه ١447‏ ص 4750 - 
ا" ظ 
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واختفى المدخل تقريبا » ووسعت الأروقة » وقاعة الوسط أيضاً . أما حجرة الجنيزا : 
التى ربما تكون قد سدث بعد الترميم فى القرن الحادى عشر وظلت مفتوحة فقط من 
سقفها لأغراض الجنيزا » فقد فتحت منها أثناء الترميم فى القرن التاسع عشر فتحة 
دخول علوية » حتى لا تختفى فيه الجنيزا من بين شعب إسرائيل » أو لكى تستخدم 
الجنيزا أيضا فى المستقبل . وف النهاية يجب أن نذلكر أن المبنى يتجه نحو الحنوب 
الشرقى » ومن المؤكد أنه ليس موجها نحو القدس ٠‏ لكنه اتجاه شائع فى الكنائس 
القديمة فى مصر . ومن خلال الفحص يتضح أن أغلب المعابد فى مصر تتجه نحو 
الشرق أو الجنوب الشرقى فهل يعقل أن يكون الاتجاه الأصلى لمعبد عزرا الكاتب قد ولد 
خطأ استمر فى مصر حتى أيامنا هذه ؟! 


5 - التصميم الداخلى : للهياكل ؛: 


لقد توقفنا حتى الآن بصفة أساسية عند المببى كشكل . ومن الآن فصاعدا سنتمجه 
بأسلوب صحاف إلى التفصيلات التى اتسم بها مخطط المبنى والأجزاء غير الإنشائية منه . 
وسندرس المقرأين اللذين كانا فى المعبد وحائط صهيون ( الحائط الشرقى فيه ) بكل 
مكوناته . وهذان البعدان للتصميم الداخلى للمعبد يردان تقريبا فى كل أوصاف المعبد , 
وكما أوضحنا من قبل ٠‏ فإن أحدا من الزوار لم يصف مصل النساء كجزء من المعبد . 
والوحيد الذى ذكره » عرضا وليس كجزء من محتوى المعبد » كان يعقوب سابير . 
لذلك فلن أتوقف عند مصل النساء » بخلاف ما ذكر أثناء الحديث . 


ورد اللحديث لأول مرة عن الخائط الشرقى » أو حائط صهيون » لدى ربى 
ااقوفانيا بوطر دون 1 معدا ارضيع أن العيد الوتخود انض التديفة وتنب للد 
الياهو » ويرجع ذلك إلى أنهم يقولون إن النبى إلياهو تجى فيه للحسيديين فى الركن 
المنونين الشرقى منه .+ وهتاك يشتغلوان شمؤعا داتما :وي رحد فى الركرن الشتهال الشرقى 
مكان خاص مرتفع حيث يوجد كتاب توراة عزرا الكاتب''' . وذكر فى معرض 
حديث القصة التى ذكرناها من قبل عن كتاب التوراة الذى ببع واختفى فى بحر 
الإسكندرية 3 وظل غلاف ( جراب ) هذه النسخة من التوراة موجودا حتى الآن فى 


. ب/١١90 ربى عقبه برطوئورد فى ايزنشئات كنز الرحلات ص‎ )١( 
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: ذلك المعبد ويشعلون أمامه الشموع دائما . أما المقريزى الذى ذكر هذا المعبد فى بداية 
القرن الخامس عشر » فلم يذكر بالمرة الهياكل ولا المقارئ . ومن الواضح أنه كمسلم 
اكتفى بما كان أمامه أساسا وترك ما اعتبره زائدا لا حاجة له به . ولذلك فقد اكتفى 
بذكر حقيقة أنه يوجد فى هذا المعبد كتاب توراة النبى عزرا . كما ذكر أيضا أنه يوجد 
ل يي لل ل ا أى قبل "تدقين رييب 
سه '. وأورد يوسف سامبرى من القرن السابع طببر رصف 

. أما القرائى (( موسى اليروشاليمى )ا ع 5 فهو الوسحيد الذى قال تفصِيلة عام 
٠ 0‏ إنم يشعلون هناك ثلاثة مصابيح غاز بصفة دائمة أمام الهياكل الثلاثة » أى 
أنه يوجد هناك ثلاثة هياكل ( انظر أيضا الرسوم لتوضيح أعلاه ) . 


أما ٠‏ كانو سودو 4 ؛ الذى أقام فى المعبد بعد ربى 7 عوفاديا بورطيتووا » بماثتى 
يغبين عانا :نقد قال «الابطالية + أنه بوعه نه سكلان 6 الأول كيو حار لاخر 
صغير ع ويوجد فى الصغير كتاب توراة واحد فقط . كتبه رجل تقى له تفاسير رائعة , 
عاش حياة قداسة وزهد . وجاء فى الجزء العبرى من حديثه : ١‏ ويوجد أيضاً هيكلان 
أحدهها صغير وبه كتاب توراة عزرا الكاتب الذى لم يمسه أحد )ا , 


أما أزولاى الذى مر بالفسطاط عام ٠ ١157‏ فذكر أيضا أنه يوجد بالمعبد كتاب 
تورأة مقدس ويقول إنه كتاب عزرا » لكنه لم يذكر مكان الكتاب ”2 . ولكن بعد خمسة 
عشر عاما » وتحديدا فى عام ١7548‏ حيئما مر مرة أخرى على مصر » وصفاب 
الكتابات التى وجدها فى مصر وذكر الكتابة التى أمام الهيكل . هذا الهيكل ( بوابة 
السماء ) » شيده سيدنا ومولانا ») يعقوب هايرناس يوسف )) والمشهور باسم ابن خليل 
الفاسى » من أمواله الخاصة : وذلك فى عام م٠‏ م5 0 '»أى أنه بعد عشر سئوات 
فق ترجيع البق الذى خدامه 0 أعيد ترميمه ثانية © » وهذه هى الكتابة التى 
ظهرت على أحد الهياكل » ويبدو أنها كانث مطعمة بالخشب . 





00000 
(0) رتشلر كتابه ص ١87‏ . 

(0) رتشلر نفس المصدر . 
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ويوجد وصف تفصيل لخائط صهيون قدمه لنا يعقوب سابير » فى السئواث 
49 55م( ؛ ؛ « وبه ( داخل المعبد ) يوجد هيكل واحد فوق داخل 
فتحة الحائط الشرقى حيث يوجد هناك كتاب توراة كنيسة عزرا ( وفقا للرواية 
الشرقية ) ”'' » وفى رحلته الثانية كشف أن ١‏ الألواح وكسور الألواح التى كانت 
على الخوائط من حوله ومن الجانب الشرقى فوق الهياكل وحول المنبر من فوق والتى 
كان تحفورا عليها فقرات من سفر المزامير وأسماء أشخاص كرماء » قد نزعت من 
مكانها حيئما طوروا المعبد » ووضعوها فى مكان خاص ف المرتقى ... ووضعوا 
فقط حول الهياكل بعض التعريشات المتطورة بدلا مئها . أما عن صورة الهيكل 
فيوجد لديئا وصف مقنع تماما : 

« يوجد فى شرق البيت ( المعبد ) ثقب ( تجويف ) كبير فى حائط يبلغ ارتفاعه خمسة 
أقدام (" م) وعرضه ثلاثة أقدام (4ر١‏ م) كما يوجد هناك أيضا الهيكل ذو كتب التوراة 
الثلاثة - وف الجانب الأيمن من الركن الشرقى الجنوبى توجد مغارة صغيرة وشمعة 
مشتعلة دائما » تدعى مغارة ( الياهو ) » على سبيل المجاز » لأنه تجل هناك للأقدمين . 
ولا يصل إليها أحد إلا بعد التطهر . ويوجد أعلى الركن الشرقى الشمالى هيكل صغير 
موف فى حائط يبلغ ارتفاعه حوالى قدمين ويصعدون إليه بسلم حمس درجات ( أى 
حوالى كدر١‏ م ) حيث يوجد كتاب توراة عزرا 5 

وعلى هذا النحو . وكما قال سابير » فإن حائط صهيون كان مقسما إلى ثلاثة 
أقسام : الهيكل الأوسط كبير » ومن طرفه الجنوبى ما يشبه مغارة النبى الياهو » وى 


طرفه الشمالى ما يشبه المرتقى إلى التجويف الصغير ٠»‏ ويوجد به هيكل صغير وذاك 
الكتاب القديم الذى يعد وجوده فى حد ذاته موضع شك ٠‏ 





() سابير ص ١؟/ب‏ . 


(؟) فى معرض حديثه أوضح ساببر السبب فى عدم ثقته فى هذا الرواية لأن ربى عوفاديا من 
برطئورو كتب غير ذلك وحتى لو أنه لم يعرف » لأن ربى موسى بن ميمون اعتمد على كتاب ابن أشير 
حيلما كان فى الفسطاط . ولو كان هناك كتاب عزرا الكاتب فلماذا لم يعتمد على هذا الكتاب لكى 
يحدد علامات ضبط نص العهد القديم » ولكن يعقوب سابير لم يعرف شيئا عن الرواية القائلة بآن 
الكتاب الذى تقرر أن يسلمه الفاروق بن آشير كتبه عزرا الكاتب ٠‏ كما ذكرنا آنفا . 
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أما وصف بتلر عام 18414 » فهو الوصف الثانى من الناحية الزمنية ”2 » فقد 
وصف بتلر معبد « عزرا » على أنه معبد كان فى الماضى كنيسة قبطية تدعى كنيسة سانت 
ميخائيل » اشتراها اليهود من الملكيين فى وقت ما فى العصور الوسطى . كما ذكر أيضا 
أن المعبد بدا كتصغير للبازيليك القبطى » وتعرض الجزء الشرقى منه لترميمات عبر 
الأجيال . وبالتحديد فإن الأروقة الجانبية والخلفية بدت له موثوقا بها وقديمة فعلاً . 
( ولا يجب هنا أن ننسى أن بتلر كان معجبا بصورة البازليك القبطية » ولذلك فإن الجرء 
البازليكى النمطى ٠‏ أى الأروقة والشرفات الثلاثية » بدت له حقيقية » بينما بدا له 
الجانب الشرقى ٠»‏ أو الهيكل مختلفا تماما عن البازليك القبطى المعروف لديه » ولذلك 
فقد وصفه بأنه متأخر قياسا بباقى أجزاء المبنى ) . وإذا صح رأى جويتين » وكان أمامنا 
فعلا بازيليك . فإنه بازيليك يبودى من البداية » لأن الحائط الشرقى آنذاك لا يعقل أن 
يكون متأخرا فى بنائه عن بافى أجزاء المبنى ١‏ ووصف بتلر الحائط الشرقى على أنه بوابة 
نصر مكللة بنقوش مزركشة . وتوجد الآن بوابة مكللة على الهيكل الرئيسى على هيئة 
حدوة مستديرة ولكن بدون زركشة » وهى متسقة مع أقواس مصل النساء » التى 1 
تكن موجودة أيام بتلر . وبالتالى فإنه يمكن القول » إن ١‏ بوابة النصر ) جددت فعلاً . 
لكن ليس بصورتها السابقة . وإذا كان افتراضنا أن الحائط الشرقى قد حفظ أغلبه فى 
عصر التجديد عام 184٠‏ » فإن زينته وتشكيله قد تغيرتا على الأقل . 


وتحدث بتلر أيضاً عن ١‏ الصهريج 2 أو ١‏ البئر » الموجود وراء المجمع ٠‏ ويبدو أنه 
كان يعنى المطهر الذى لم نسمع عنه فى مكان آخر ومازال موجودا حتى هذا اليوم . 
وربما كان هذا المطهر هو العنصر الوحيد الموثوق الحقيقى والقديم فى المبنى كله . وهذه 
حقيقة لم تعلق عليها أية أهمية تما دفع إلى عدم ترميم هذا المبنى . والدراسة يمكن أن 
تعلمنا الكثير عن اللمبنى القديم . كما تحدث بتلر أيضا عن الأبواب الخشبية الموجودة فى 
الطرف الشرقى للرواق الجنوبى والمزينة بالأيل والعصافير ذات الرءوس الممدودة إلى 
الوراء » وبيئها عتقود عنبا . ويبدو أنها أبواب المقرأ الموجودة الآن ف متحف 
براي 7" ووالتن ييدو آنا اتفدييف: كابراته الوق ١‏ الى كان اروسو اال عار 
الرواق الجنوبى » أى فى نفس اللمكان الذى وصفه سابير بأنه مغارة الياهو . 


. ١١78 بتلر الكنائس ص‎ )١( 
, ١١7 ص‎ ١984 (؟) انظر . نقاط بارزة (متحف إسرائيل)‎ 
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وكان 7 الفان ادلر » آخر من حظى برؤية المعبد قبل هدمه بعامين . وجا وصفه له 
مشابها تماما لوصف سابير : ١‏ يدعوه المواطنون معبد الشاميين » أو معبد الياهو ع 
وتوجد على يمين ويسار - قاعة الوسط ٠‏ التى تنتهى بالهيكل الرئيسى أو المقرأ 
القدس » تجاويف تحتوى على مقارئ فرعية » وقد حفر على أبوابها بخط ١‏ اليعازر ) 
مزمور لداود (مزامير 4؟/ ١‏ - 7) . وصورة الحروف قديمة وصنعتها جميلة جداً 
ومتفلة ... وهى ترتفع حوالى ستة عشر قدما ( أى حوالى خمسة أمتار ) عن الركن 
الأيمن للتجويف الأيسر » حيث يوجد فيه تابوت صغير تحفظ فيه بعض كتب العهد 
القديم التى قبل عنها إن كاتبها هو عزرا الكاتب .. ولقد وجدت صعوبة بالغة فى إقناع 
مرافقى ابن الشماس - أن يسمح لى بارتقاء السلم المتهالك والنظر إليه وفى النهاية 
نشجحت فى الصعود ... وجدت بابا تغلفه فتحة صغيرة فتحتها ووجدت فى الداخل 
كتابا تمزقا رطبا . ومن المؤكد أن العفن قد أتى عليه ... وارتجفوا حينما أخبرونى أن 
طائفة القاهرة المحترمة قد قررت تكليس المعبد وطلاءه وتجديده خلال عدة 


ا 
لمس ور ٠‏ 


وحينما عاد إلى المعبد بعد ثمانى سنوات ٠‏ قال إن المعبد اختلف الختلافا كليا: 
لكن ١‏ آدلر الم يتطرق بالمرة للتغيرات التى طرأت عل المعبد . وركز كل اهتمامه فى 
الرحلة الثانية على الجنيزا » وبالطبع فإنه لم يلق بالا إلى التغيرات التى طرأت على المبنى . 
ومن ناحية موضوع اهتمامه » فإنه للأسف لم يتحدث تفصيلاً عنه » لأنه ربما كان 
الشخص الوحيد الواعى ( على عكس موصيرى » الذى كان شابا حينما هدم المعبد  )‏ 
الذى قدم تقريرا عن المعبد قبل الإصلاح وبعده . 

ولا يعنينا هنا وصف ١‏ شختر »© "" . للمعبد » لأن المعبد أيامه كان كما هو 
الآن . وكان الدخول إلى الجنيزا يتم فى أيامه عبر فتحة لا صورة محددة لها » ومن 
المحتمل أن ذلك كان فى فترة ما قبل انتهاء الترميم : وبالتالى فإن الترميم استمر حتى 
أواخر القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين . ظ 





. انظر ادلر‎ )١( 
. انظر ادلر المقدمة‎ )9( 
. فرة شختر كنز المخطوطات‎ 
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“ - التصميم الداخلى : المقارئ : 


لم يتبق لنا إلا أن ندرس مقارئ المعبد . لأول مرة يذكر مقرأ أو منبر فى معبد اليهود 
فى قصر الشام » أى فى الفسطاط . عام ١449‏ 2 . ولا نعرف بالتحديد ما هو المعبد 
المقصود . هل هو معبد الفلسطينيين أو البابليين » ذلك لأن كليهما وفقا لما قال 
اللقريزى » كان فى قصر الشام ''' » . ويقال إنه فى هذا العام دعى القضاة للتأكد من أنه 
م يتم أى إصلاح ف المقرأ ( وفقا للشريعة الإسلامية » يحظر إصلاح أى جزء من مبنى 
المعبد ) . وبهذه المناسبة » كشف بطريقة الصدفة » أن المقرأ الذى كان به ثلاث عشرة 
درجة سلم والتى تم ترميمها كتب على إحدى درجاته - والتى كان يقف عليها خطيب 
المعبد - اسنم ١‏ محمد وأحمد » وكلاهما من الأسماء المقدسة عند المسلمين . ويبدو أن 
هذه الأسماء سجلت فى هذا المكان بالذات لكى توطأ بالقدم . وبالرغم من إزالة هذا 
اللقرأ من المعبد إلا أنه قد وقعت عدة مصادمات مع اليهود والمسيحيين . وما يعنينا هنا 
هو المقرأ أو المنبر الذى هو عبارة عن برج خحشبى كانوا يصعدون إليه ثلاث عشرة 
درجة » أو بمعنى آخر ٠‏ أن ارتفاعه كان حوالى مترين وبالطبع فقد أبعد هذا المثبر . 
وسمعنا مرة أخرى من ١‏ كافوسوتو » عن منبر خشبى فى هذا المعبد لكنه فى هذه المرة 
كتلك المنابر التى استمر وجودها حتى إصلاحها النهائى عام كارا ولم يرد ذكر لهذه 
المنابر فيما قاله ربى ١‏ بئيامين الطليطلى ») ولاعند ربى ١‏ عوفاديا بريترفوسو »:. وكان 
كافوسوتو هو أول من ذكر هذين المنبرين » اللذين سمعنا عنهما بعد ذلك كثيرا عبر 
تاريخ المعبد . وهكذا قال كافوسوتو ( فى كلماته الإيطالية الواردة أعلاه ) فى قلب 
( المعبد ) المكشوف إلى السماء يوجد منبران 281115140 أحدهما وراء الآخر » ويكاد 
يسقط من التهالك . ومدعم بدعائم كثيرة » وهو الذى استخدمه النبى ارميا فى 
الصلاة . وأضاف فى الجزء المكتوب بالعبرية : يوجد منبران الأول قديم تماما ومحطم 
وقلنا إن الياهو كان يصلى فيه 7" » صلاة ١‏ منحاه » وصلاة ١‏ عرفيت © ولم يلمسه أى 
شخص . وشهد أزولاى بعد ذلك بتسع عشرة سنة قائلاً : ويقولون إن المعبد الموجود 


(0) كوعين + أزمة 3587 : 
(0) جوتبيل وثيقة جنيزا ص 9١08‏ . ( 
(©) انظر أعلاه ملحوظة ه رقم )١(‏ ص 4959 صلاة هى صلاة الفجر لدى يبود ايطاليا . 
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هناك بناه النبى أرميا وفى المقرأ الخربة الآن صلى عليها ارميا . ولم يذكر مقرأ أو منبرا ثانيا 
ولكن المحتمل أنه اكتفى بالإشارة إلى المقرأ الهام » وأنه لم يجد ضرورة للإشارة إلى مقرأ 
« الحازان » الذى يوجد فى كل المعابد . وفى موضع آخر ذكر المقرأين . وعلى الرغم من 
ذلك فإنه يمكننا فهم أن الازدواجية ف المنابر والمقارئ ترجع إلى أن أحدها اعتبر قديما 
جدا » وحينما تصدع بنى الآخر بدلا منه دون أن يهدم الأول لقدسيته 29 . 


وكما ذكرت فقد كرر يعقوب سابير الوصف الوارد لدى كافوسوئو بقوله : ١‏ فى 
منتصف العبد وقريبا من أمام الهيكل يوجد كتاب التوراة حيث أنهم فى الشرق يرفعون 
المقرأ على ثلاث درجات مبنية من المخشب والطوب ويعتمد على أربعة أعمدة ترتفع إلى 
عشرة أقدام ( يقصد أن السقف يصل إلى ارتفاع عشرة أقدام حوالى ستة أمتار ) 
وأصلحوه أيضا وأعادوا تجميله . والأعمدة قديمة جداً والحبال الاثنا عشر تحيط بها 
والعوارض التى تحزمها من أعلى حوله كلها منقوشة بكتابة آشورية وبالطبع فإنه على بعد 
حوالى خمسة أقدام من المقرأ ؛ وفى منتصف المعبد » يوجد بناء خشبى » مثل السرير 
المربع المسيج طوله أربعة أقدام وعرضه ثلاثة ومفروش بملاءة بيضاء ونظيفة وعليه خيمة 
( تعريشة ) ترتكز على أعمدة خشبية من زواياها . ويقال إن ارميا جلس فى هذا المكان 
وقرأ اللعنات الأربعمائة وست على -خراب القدس .. ولم يجلس أحد فيه خشية على 
نفسه . ولكن النساء اللاتى يجدن صعوية فى الولادة يجئن إلى هذا المكان فيلدن بسهولة 
ويسر . 


أما الأحزمة التى تحيط بالمقرأ من أعلى مكان فقد حفرت عليها فقرات من سفر 
المزامير وأسماء أشخاص كرماء من عصور مختلفة ؛ فقد أبعدت من مكانها حيئما كانوا 
يصلحون المعبد » ووضعوها فى مكان خاص ف المرتقى » وهى قديمة.جدًا بالة 
وأصابتها العتة لدرجة أنه لا يمكن استخلاص شئ ذى قيمة ما هو مكتوب عليها . 


كما أن العصى التى تحيط بالمقرأ تآكلت بفعل الزمن وكلها منقوشة وحفور على الألوا 


حروف بالخط الآشورى ٠؛‏ واللغة اليهودية ؛ وهى على ما يبدو فقرات من سفر 
الما قروم الحمد لله باسم الرب فتحت لى بوابات العدل الخ ... 





)غ0 رتشار كتابه 7م ١‏ , 
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١‏ ولم يصف ١‏ الفان ادلر » المقرأ كثيرا » وإن كان قد ذكر أنه وجد بقايا أثرية هامة 
تحيط بالمقرأً من حوله وفى حوائطه الثلاث . وهى عبارة عن سطر واحد من كتابة 
تحفورة على الحجر (!) ٠‏ وأورد صيغه الكتابة . ونحن نعرف الآن أن الكتابة كانت 
محفورة على الخشب . ولشرت هذه الكتابة عدة مرات والصياغة الدقيقة لها قدمها 
ريتشلر : (م) سليمان الذى توفى فى ريعان الشباب » واللحاخام الكاهن الأعظم معلمنا 
افراهام الشيخ الماشطى 27 . 

ونحن نرى أن هذا المقرأ ينسب مرة إلى الياهو وأخرى إلى ارميا . ولقد نسب 
الحاخام رفائيل بن شمعون ذاك المقرأ الخلفى ( بعد أن رمم وغطى بالحجر ) إلى رواية 
أخرى : ١‏ لأنه فى هذا المكان كان سيدنا موسى عليه السلام يقف ويصل فى أيام فرعون 
لكى ترفع الضربات عن فرعون وشعبه ”'' . وبالطبع فإن هذه القصة رويت عن معبد 
القديسين فى دموه وليس فى الفسطاط . 

ونحن نرى تباينا ى المصادر المختلفة فى تقدير مقاييس المبنى وتفصيلاثه » سواء 
ببخصوص القصص التعلقة به أو بالنسبة لتقديرات تاريخ المبنى . وهو مايحيط تاريخه 
كله بالغموض . وترجع هذه الظاهرة إلى ضعف ذاكرة مدونى السجلات » والأسخطاء 
الانسانية » سخاصة أن أغلب من رووا القصص لم يتحروا صدق سجلاتهم . وربما 
قصدوا بذلك تضخيم اسم المعبد وتسجيله فى التاريخ اليهودى . أما الاختلافات فى 
القصص المتعلقة بالبناء » فإنها ترجع إلى حقيقة أن القصة التى ترسخت فى معبد معين , 
نقلت مع هدمه الى مبنى آخر . والمعبد المذكور والذى ربما كان أهم المعابد فى مصر 
وأكثرها قداسة » حفظته السلطات بصعوبة وحظى بحظ كثير من القصص بالمقارئة بأى 
بناء ببودى آخر فى مصر : 

وعلى الرغم مما ذكرناه ووضحناه فيستحسن التحرز . حتى لا نقبله كحقائق ثابتة 
مرتبطة بيهود مصر . ولكى نصل إلى حل هذه المعضلة » لابد من أن نعمل على فهم 
الموقع ذاته وتطويره عبر الأجيال ' والبيئة والثقافات التى أحاطت به وأثرت عليه . 
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علاقات اليهود مع السلطات والمجتمع غير اليهودى 


أ - الخلفية' والمصادر 


تنقسم مناقشة تاريخ اليهود فى مصر العثمانية إلى فسمين رئسيين » كما هو الخال فى 
تاريخ البلاد ذاتها فى تلك الفترة : 

أ- من الاحتلال العثمانى عام ١0١7‏ » والذى وضع فيه السلطان سليم ياوظ 
( الغاضب ) نباية للدولة المملوكية وضم مصر وسوريا إلى الامبراطورية العثمانية : 
وحتى غزو نابليون بوئابرت لمصر عام ١/918‏ . 

ب - القرن التاسع عشر » أو بصورة أكثر دقة ٠‏ من الغزو الفرنسى وحتى عام 
4 »؛ حينما أعلنت بريطانيا أن مصر منطقة وصاية » وفصلت البلاد عن ارتباطها 
الشكلى بالإمبراطورية العثمانية ”'' . والعامل الذى يربط الفترتين هو السيادة العثمائية 
المستمرة » والتى بدأت تضعف خلال القرن التاسع عشر وأصبحت مجرد سيادة ظاهرية 
منذ الاحتلال البريطائى لمصر عام ١85‏ . 

وكانت هاتان الفترتان مختلفتين عن بعضهما مام الاختلاف . فى الأعوام 
الثلاثمائة الأولى كانت مصر إقليما عثمانيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى » وإن كان 
هذا لايعد ذوبانا فى العثمائية لعدة وجوه » بسبب السمات التفردة لهذه الدولة فى 
الظروف الجحغرافية والاقتصادية » ولذلك فإنه يمكن رؤية تاريخ مصر وتاريخ الطائفة 
اليهودية فيها من خلال المنظور العثمانى العام . فلقد عرفت مصر إبان القرن التاسع 
عشر ( وبداية القرن العشرين » الذى سنتعرض له أيضاً فى إطار مناقشتنا ) الكثيرمن 
التقلبات - ما بين اتجاهات تحديث وتغريب وانتفاضة قومية أو دينية » واحتلال 
بريطانى . وهذا الاختلاف بين الفترتين ينعكس أيضاً فى وضع اليهود وعلاقاتهم مع 

() للتعرف على الخلفية التاريخية العامة » انظر : هولت ؛ مصر . وبالنسبة للقرن التاسعم عشر » 
انظر أيضا #.شامر ."لعزب "فق الشيرق الأوسط 6ه وايقا فالتكتوتين:..: والظر أيشا كناو + إدازة 
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السلطات والمجتمع غير اليهودى . وكما هو الحال فى التاريخ اليهودى فإننا نجد أن 
الطائفة اليهودية شكلت فى مصر العثمانية حجر أساس لأنشطة البلاد الاقتصادية 
وللمجتمع الذى عاشوا فيه . 

ويجب أن نعترف بأن البحث فى تاريخ يبود مصر فى الفترة العثمانية مازال فى 
بداياته . كما أن تاريخ مصر ف الفترة العثمانية ة يعد أحد الفصول غير الواضحة فى تاريخ 
مصر الإسلامية . ومع ذلك فلقد حدث فى الآونة الأخيرة تقدم كبير ملموس فى البحث 
فى هذا المجال . وبخاصة فى التاريخ الاجتماعى الذى تعد مناقشتنا لعلاقات اليهود مع 
المجتمع غير اليهودى والسلطات جزءا منه . وحتى الأن لا توجد دراسة منفصلة عن 
اليهود فى مصر العثمانية » على غرار أببحاث : أشكون عغرة اليهود فى ملت 
المملوكية » وأبحاث يعقوف 6 . لنداى عن يبود مصر فى القرن التاسع عشر 
وليس فناك مع شلك ف ان دوه الأبحاث عن هذه الفترة الانتقالية ترجم إلى طبيعة 
0 : اس ة من حيث الكم والنوع , قياسا مع الفترة الملة والعصر 
الحديث 

ويمكن أن نقف على طبيعة العلاقات بين اليهود والسلطات والمجتمع غير 
اليهودى » من المصادر التالية بصفة خاصة ٠:‏ 

ل وثائق رسمية من الأرشيفات العثمانية والمصرية والأوروبية . 

ب . التواريخ العربية والتركية والعبرية 

ج. أوصاف الرحالة » الأوروييين أو المسلمين . 

د. كتابات رجال الدين المسلمين - قضاة أو مراقبين . 

ه. كتب الفتاوى وبعض المصادر اليهودية الأخرى . 

ولكل من هذه المصادر سمته الخاصة وعيوبه . وبالطبع فإن المادة الأرشيفية هى 





)١(‏ اشتور . مصر وسوريا . أ . ج . لنداو » اليهود فى مضر ( عبرى ) ٠‏ وانظر النسخة 
الإنجليزية الموسعة والمعدلة لهذا الكتاب : لنداو . اليهود فى مصر ( إنجليزى ) والإحالات التالية مد 
الطبعة الإنجليزية . 

(0) انظر العروض الببليوجرافية المفيدة عن مصر العثمانية : هولت » مصر العثمانية ص ” - 
؟١ا‏ » شاوء مصادر تركية ص ١8‏ - 58 
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أكثر هذه المواد مصداقية » ويمكن أن نعرف الكثير من مضمون هله الوثائق ومحتواها » 
بل ومن لغتها وأسلوبها . وتحتوى هذه المادة على أوامر إدارية أو شهادات قانونية » 
تتعلق بالطائفة البهودية أو بأشخاص بهود وهذه الأدلة أرسلت من السلطة العثمانية 
المركزية فى استانبول أو من مثلها فى القاهرة ٠‏ «الباشا » » حاكم الاقليم . وأهم 
مجموعة من هذه الأوامر تخص موضوعنا » هى مجموعة ١‏ مهمة دفترى » » المحفوظة فى 
أرشيف مكتب رئيس الوزراء فى استانبول . وهى مجموعة الأوامر التى أرسلها السلطان 
إلى شاغلى المناصب المختلفة فى الإمبراطورية ٠‏ سواء فى العاصمة أو فى الأقاليم 
المختلفة 7 . ومن الطبيعى أن تعنينا هنا الأوامر التى أرسلت إلى حاكم مصر - الذى 
حمل بالطبع لقب باشا » وكان برتبة « بيلربى » ( أو كما كانت تنطق هذه الكلمة فى تلك 
الايام ) « بيجلربك » . وكانت وظيفته هى ١‏ والى مصر) - والأوامر التى أرسلت أيضاً 
إلى ذوى المناصب الأدنى فى مصر » مثل ١‏ الدفتردار » ( الضابط المشرف على النزانة ) 
والقضاة فى المدن المختلفة ومن على شاكلتهم . أما بالنسبة للفترة المتأخرة عن ذلك » 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ( فتوجد مجموعة من الأوامر الخاصة بمصر فقط » 
تدعى ١‏ مهمتى مصر ) وهى أيضا محفوظة فى أرشيف مكتب رئيس الوزراء فى 
ناليو ل 

أما الوثائق ذات الطبيعة القانونية فهى تحفظ بصورة عامة فى أرشيف المحاكم 
الشرعية فى مصر . وقد حصلنا على بعض منها 7" . ولقد اعتمد الباحث جلال النحال 
فى بحثه عن النظام القضائى فى مصر خلال القرن السابع عشر على مادة « السجل ١‏ فى 
المحاكم الشرعية وتوجد بعض الوثائق المتغلقة باليهود ضمن الوثائق التى درسها فى 
بحثه '؟ . ومع ذلك فليس هناك شك ف أن المادة الأرشيفيه الكبيرة الموجودة فى مصر . 
فى المحاكم الشرعية والأرشيفات الأخرى , تعد أهم مصدر لدراسة تاريخ اليهود فى 
الفترة المعنية ( كما هو الحال فى موضوعات أخرى ) » وهى مادة لم تستغل كاملة حتى 
الآن . والعيب الأساسى فى هذه الوثائق هو صورتها المتهرئة والمبعثرة » وبالرغم من أنبا 


, عن هذا المصدر الأرشيفى الهام » انظر البحث الشامل : أصداء » شهادات عثمانية‎ )١( 
, ”١٠ (؟) عن هذا المصدر انظر : شاو » مصادر تركية ص‎ 
. سوف تنشر مستقلة‎ ٠» لدى المؤلف عدة وثائق قانونية من مجموعة حخاصة‎ )0( 

(4)انظر : النحال . ظ 
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تكشف الكثير إلا أنها لاتتعرض إلا فى حالات قليلة وبصورة كاملة للحدث الذى 
تتناوله . وتعد هذه الأوامر بطبيعتها ردا على أحداث سلبية أو شكاوى » وهى تبحث 
جرائم أو اشتباها فى جرائم 4 وتحرشات وخلافات الخ 5 ومع هذا فلم تنعكس ف هذه 
الأوامر علاقات .حسن الجوار التى سادت بين اليهود والمسلمين ١‏ كما أنها لم تتضمن أية 
إشارة لقيام الموظفين اليهود بأداء أعمالهم باستقامة وكفاءة أو لرضا السلطات عنهم . 


ويعرف كل باحثى تاريخ مصر »؛ أن سجللات التاريخ العربية والتركية لاتصف 
بصورة جيده إلا بداية ونهاية الفترة العثمانية » وف المقابل فلم تقدم السجلات المحلية 
وصفا تفصيليا متعمقا لمعظم هذه الفترة ''؟ . ومع ذلك ٠‏ فإن الكثير من السجلات 
التاريخية العربية والتركية لم تنشر بعد مطبوعة » كما أنها لم تخضع بعد لدراسة الباحثين . 
ونجد فى السجلات المختلفة ذكرا لا بأس به لليهود » على الرغم من أن مؤلفيها قد 
اهتموا أساسا بالأحداث السياسية » والتى لم يلعب اليهود فيها أى دور . وبالرغم من 
أن اليهود يرد ذكرهم فى كتب التاريخ إلا أن هذه الكتب تشير إليهم وكما هو الال فى 
وثائق الأرشيفات على نحو عابر » كما أنها تشير إليهم فى سياق سلبى يتعلق بحوادث 
مثل إعدام موظف يبودى ابم بالاختلاس وأحكام ضد بهود وما شابه ذلك ٠‏ وهناك 
مشكلة أخرى وهى أن كتب التاريخ تعكس موقف مؤلفيها » الذين كان بعضهم من 
رجال الدين » وكلهم تقريبا من المسلمين المثقفين وكانت نظرتهم سلبية تجاه الأقليات 
الدينية » وبخاصة اليهود . وتتجلى النظرة العداثية فى كتب التاريخ من خلال وصف 
الأحداث والتفسيرات وكذلك ف التعبيرات' العدائية » بل ويرد ذكر اليهود فى بعفن 
الأحيان على نحو عابر حتى حيئما لايكون لهم أية علاقة بالموضوع المطروح . وتعد 
هذه النظرة التى تنطوى على العداء من جانب مؤلفى كتب التاريخ » على قدر كبير من 
الأهمية خاصة أنهم كانوا يمثلون جمهور المثقفين » وكان لهم تأثيرهم على العامة . 
والجدير بالذكر أن بعض هؤلاء المؤلفين دون أعماله بتكليف من الحكام ”© . كما أنهم 
أثروا أيضا على بعضهم البعض ٠‏ ومن هنا قام بعض المؤرخين المتأخرين فى بعض 


)١(‏ كتب التاريخ التى تغطى بداية فترة الحكم العثمانى فى مصر هما : ابن اياس ( عربى ) » ديار 
بكرى . المصدر الرئيسى لنهاية الفترة العثمانية : الخبرتى . 


(؟) انظر على سبيل المثال : عبد الرحمن ص ١/أ‏ وأيضاً التاريخ التركى : جيلين باسكرون . 
ص 9١/أ-7‏ , ش 
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الأحيان بنقل المعلومات الواردة لدى سابقيهم ٠‏ والمتعلقة بالسلوك العدوانى تجاه 
اليهود . وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى كتب التاريخ العبرية التى كتبها يوسف سامبرى 


والياهو كافشالى » والتى ترد فيها معلومات مهمة عن مبود مصر »؛ وإن كانت ختصرة 
هن 112-8) 


نا 


ولايمكننا أيضا تجباهل شهادات الرحالة الأوربيين الذين كان عددهم لا بأس به فى 
الفترة العثمانية '' . أما المستعرب الشهيرة أ . و . لين » ؛ فلا يمكن تصليفه بين 
الرحالة العارضين الذين كان فهمهم للمجتمع المصرى فى أغلب الاحوال سطحيا 
وانطباعيا ٠‏ فيقدم ١‏ لين » فى كتابه الكلاسيكى المعروف باسم ١‏ عادات المصريين الجدد ) 
عرضا أساسيا ومتعمقا للمجتمع اليهودى التقليدى”" . ويختص الفصل الأخير من 
هذا الكتاب بيهود مصر »ء ويأتى كأحد ملاحق الكتاب . ويتضمن هذا الفصل وصفا 
حبا للطائفة اليهودية ٠‏ وإن كان لم يمتدحها . ولاينتقص من جهد الباحثين الاعتماد 
كثيرا عل هذا الكتاس والاستشهاد به . 


ويعد كتاب « سياحة نامه » ( كتاب الرحلة ) الذى وضعه الرحالة المسلم غير 
المعصرى ١‏ أوليا شلبى » (1714 - )١1487‏ بمثابة وثيقة بالغة الأهمية لمعرفة تاريخ مصر 
العثمانية إبان القرن السابع عشر . وقد سخصص اللمؤلف اللزء الأكبر من المجلد العاشر 
فى مؤلفه الفخم لوصف مصر ”!2 . وقد اشتهر أوليا شلبى بعدم دفته ومبالغاته » بل 
وحتى امختراعاته » ومع هذا فيرى كل من الباحث «أ. ريموند » » وس . شاو»؛ . 
اللذين اطلعا على المادة الأرشيفية ويعرفائها جيدا ؛ أن كتابه عن مصر يعد مصدرا يمكن 
للباحثين وضم ثقتهم فيه بصفة عامة . ويبدو أنه خبر البلاد جيدا ”*' . وكان يتمتع 
«أوليا شلبى » بمميزات الرحالة المحايد » وكان قادرا على مقارئة مصر بدول أخرى » 
وحفاصة المناطق التركبة . ومع ذلك ولكونه مسلما ومن الإمبراطوريه العثمائية ٠‏ فلقد 





. كافشالى . ب . ساميرى ؛ مختارات‎ )١( 
, 787 - انظر فائمة الرحالة الأررربيين فى مصر المثمانية . كومب . بج ” صن 8لا"‎ )1( 
١ 0 , لين : أداب وعادات‎ )7( 
5 شلبى : رسلات ( تركى ) المجلد العاشير . - ظ‎ )4( 
. شاو : مصادر تركية . ص 7 . ريمرئد . الحرفيون والتجار . بج ؟ ص57‎ )0( 
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ترف عل الجشع الصرى ومؤسساته ‏ لمر لذ ل يكن مثا لل الأوروين . 
ولااحتى لكثير من المؤرخين المصريين . وتجدر الإشارة إلى أن ) أوليا شلبى » كان مسلما 
متعصبا » وحديثه عن اليهود ملئع بالتعبيرات المعادية . وعلى. الرغم من ذلك فتعد 
وت ود وسو اا 1 
ويرد ذكر اليهود أيضا فى كتابات بعض رجال الدين المسلمين الذين كان من 
فى الفترة العثمانيه كل من : المتصوف عبد الوهاب الشعرانى ( توق عام 
0 قامس إن لوق عام 101 )0 . ولاتضيف أقوالهما كثيرا إلى 
ما عرف عن اليهود من مصادر أخرى ؛ لكن فى مجال اهتمامنا بالذات ٠»‏ والمتعلق 
بعلاقات اليهود مع غير اليهود نجد أن آراء هذين المؤلفين رائعة » فى إشارتها إلى نظرة 
المتصوفة و« العلماء » للموضوع .. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تناولهما للموضوع ليس 
منهجيا » بل عرضيا » غير أن ما يذكر أحيانا بصورة عرضية يكون مهما . 
وبع حار كي لاد روي من أدبت التتاراي نعل عار ج انكام يم كن وود 
مصر » لكن يبدو أن مساهمة هذا المصدر ١‏ ضئيلة إلى حد ما فى موضوع علاقات اليهود 
مع السلطات والمجتمع غير اليهودى ا" 
ومع تغير الظروف السياسية والاجتماعية فى مصر إبان القرن التاسع عشر فقد 
تغيرت أيضا طبيعة المصادر : فيمكن أن نعرف مثلا من دراسة الباحث الى , م . 
لنداو؟ ٠»‏ أنه تزايدت فى هذه الفترة قيمة السجلات الأوروبية مقارئة بالمصادر 
الأخرى ”*؟ ...كما تزايدت: أيضنا الأهمية السنية للمضادن العبرية وكقب الرحالة »و 
المقابل فقد برز تراجع واضح فى مركزية المصادر العربية » والجدير بالذكر أن ١‏ الجبرتى » 
الذى تناول بداية عهد محمد على كان آخر المؤرخين فى المدرسة الكلاسيكية ٠١‏ غير أنه لم 
يستمر أحد فى. السير على نجه . وتبرز فى قائمة مصادر ومراجع كتاب لنداو ندرة 


. فينتر . المجتمع والدين‎ )١( 

00( سر 2100 م15 دائرة المعارف الإسلامية ,علد ؛ ص © الا 

() انظ عل ييل الخال :نل من ولا الا ليماتر له مز مسوم ااه م 

(4) انظر : لنداو . اليهود في مصر ( إنجليزى ) . بيبلوجرافيا ٠‏ لا يمكن أن نستنتج من ذلك أن 
السجلات الأوروبية تتضاءل أميتها كمصدر لدراتة” تارياغ” يوذ مضي فق ظل عر العشمانية . تدك 
السجلات /القرنسية وسجلاك لحيو ب.نهامة يصفتبخاصة 73 ,ا ١‏ قطية مايه 1105 021 
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ل لامي ميجيع يد سرت سس .حدر درل 


المراجم العربية » على الرغم من أن المؤلف اعتمد كثيرا » ومعه حق على كتاب شاهين 
مكاريوس عن تاريخ اليهود فى مصر ١”‏ 


أما كبار المؤلفين المصريين فى القرن التاسع عشر أمثال رفاعة العلهطاوى وعلى باشا 
مبارك وعبد الله النديم وجيمس صنوع ( أبو نضاره ) ومصطفى كامل ومحمد عبده 9ن 
فقد استخدموا مصطلحات مصرية عصرية أكثر من تلك التى استسخدمها كتاب القرون 
السابقة ٠»‏ ولم يكن هناك مكان فى شهاداتهم للوثائق اليهودية الصغيرة وغير البارزة . 
ولققد اهتم كتاب مصر فى القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرين بالقضايا القومية 
والحضارية الرئيسية ٠‏ وبالتالى فلاغرابة فى أن يظهر اليهود فى كتاباتهم بصورة أقل مما 
ظهروا به فى كتابات مؤلفى القرون السابقة . ومن ناحيه أخرى ٠‏ فمن الممكن أن جد 
مادة مفيدة للموضوع المطروح على بساط البحث فى الصحافة المصرية التى صدرت فى 
تلك الفترة باللغة العربية وبلغات أخرى . 


ب - النظرة لليهود فى بداية الاحتلال العثمانى )١670 - ١919(‏ 


بصورة عامة ٠.‏ جلب الاحتلال العثمانى معه تغييرا نحو الأفضل ليهرد مصر . 
فلقد كانت السلطه المملوكية سلطة مستبدة » ومبتزة وعئيفة » كما أنبا طاردت الاقليات 
الديئية . وكانت الابتزازات اللمالية وتدمير دور العبادة الخاصة بأهل « الذمة » 
( المسيحيين واليهود ) والعديد من أعمال الاضطهاد الأطرى أمرا عاديا إلى .حد 
ان . وكان وضع ؛ العلماء » قويا فى السلطة المملوكية ؛ كما كان للنظام العسكرى 
المبتز ٠‏ مع التأثير القوى للارثوذكسية ٠‏ تأثير سيئ على الأقليات الدينية . ويجب أن 
نضع أيضا فى الاعتبار أن الدولة المملوكية كانت 7 تتعرض عبر عقودها الأخيرة لأزمة ع 
ومن هنا فقد كانت فى طريقها | إلى الزوال . وقد تعرضت الدولة المملوكية إلى الأخبيار 





, انظر مكاريرس‎ )١( 


)١(‏ انظر المادة التى كتبها فاتيكيوتيس عن هؤلاء المؤرسشين وفقا لما جاء فى فهرس كتابه .. انظر 
أيضا : لنداو . ابو نضارة المجلد الثالث من “١‏ - 44 والمجلد الخامس ص 18١ - ١19‏ . 


0 . مصر وسورياء ص ١ 4١١ . 55-75١4‏ وشتاو ؛ أهل الذمة 
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الاقتصادى إثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ؛ وإثر تلك الضربة التى ألمت بعد 
ذلك بتجارة ترائزيت التوابل عبر مصر الى أوربا . ظ 


وعاشت السلطة المملوكية فى سنواتها الأخيرة فى حالة من عدم استقرار سياسى 
وإحساس بعدم الأمن العسكرى » فتقلصت الدولة على نفسها » بل وارتعدت فرائصها 
من القوة المتصاعدة للإمبراطورية العثمانية الديناميكية . وفى ظل مثل هذه الأوضاع فقد 
تعقدت حياة الأقليات بصفة خاصة » وأثرت هذه الأوضاع أيضا على اليهود . 


وعلى -خلاف وضع المماليك فقد كان العثمانيون خلال القرن السادس عشر فى أوج 
قوتهم » وتعد فترة السلطان سليم العظيم الذى تولى الحكم خلال أعوام (١؟5١1‏ - 
)١ 5‏ 2 فترة ازدهار الامبراطورية ولقد جلب العثمانيون معهم إلى مصر سلطة حازمة 
معتدة بذاتها 5 وكانت هذه السلطة على قدر رفيع من النظام والكفاءة 3 كما كانت على 
وعى اقتصادى متطور . فاستغل العثمانيون كل الموارد المادية والبشرية فى الإمبراطورية 
بكفاءة تامة » وكانوا على وعى بقدرات اليهود الاقتصادية والمالية . وعلى الرغم من أن 
الامبراطورية العثمائية كانت دولة إسلامية سُّئْيَةَ منشددة مثلها مثل السلطة المملوكية إلا 
أنهبا كانت دولة مستئيرة عملت على التحلى بمفاهيم العصر . ولقد أدى الدمج بين 
النظرة الأساسية المتزنة للسلطان ورعاياه وبين المنظور العلمى - العقائدى » إلى تحسن 
وضع اليهود فى كافة أنحاء الإمبراطورية » فتقلد اليهود فى مصر العثمانيه بعض | 
المناصب الرفيعة فى وزارة الخزانة . وصحيح أن وضع اليهود فى فتره المماليك الشراكسة 
(0مم١‏ - /9١ه١)‏ كان معززا فى الإدارة قياسا بفتره المماليك الأتراك ( البحريين ) 
١١ 5.(‏ - 1849" , وذلك على الرغم مما قلناه من قبل عن وضعهم العام فى الدولة 
المملوكية » إلا أن الفترة العثمانية دفعت » على الأقل باليهود الذين عملوا فى وزراة 
الخزائة » إلى قمم لم يعرفوا لها مثيلا من قبل » أو على الأقل منذ الحكم الفاطمى فى 
العصور الوسطى . 

أما الاحتلال الذى وقع فى بداية عام ١151١1‏ » فقد كان بطبيعة الحال حدثا قاسيا 
على كل المواطنين فى مصر . وكما يقول المؤرخ المملوكى ابن إياس ٠‏ الذى كره 


. ١15 أشتور . مصر وسوريا ج . ” . ص‎ )١( 
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العثمانيين » فقد كان الاحتلال كارثة حقيقية ''2 . ولقد أبدى المماليك مقاومة عنيفة » 
غير أن القاهرة احتلت فى نماية الأمر بالقوة » وقد عالى اليهود الذين أقاموا فى القاهرة 
من الإجراءاات التعسفية التى اتبعها معهم العثمانيون » فأجلى العثمانيون على سبيل 
المثال مجموعة من اليهود السامريين مع أسرهم إلى استانبول . ومع ذلك فتجدر الإشارة 
إلى أن هذا التهجير القسرى » الذى كان سمة من سمات الاحثتلال العثمانى عرف أيضا 
فى أماكن أخرى ٠‏ ولم يكن تعبيرا عن نظرة سيئة لليهود بالذات بل على العكس » فعلى 
الرغم من عدم الكياسة فى عمليه التهجير » إلا أنه يمكن أن نعتبر ذلك اعترافا بقدرات 
اليهود التى يمكن أن تؤدى إلى استفادة العاصمة العثمانية . ولقد أجلى معهم » عل 
سبيل اللمثال الكثير من ذوى الحرف المختلفة ”' , 


ويقول المؤرح العيرى « كافشالى » » إنه فى عام 5 ؛ وقبل خروج اليش 
المملوكى إلى مرج دابق ( السهل الموجود شمال حلب فى سوريا ) » وهو المكان الذى 
حقق فيه العثمانيون انتصارهم الساحق والحاسم على السلطان المملوكى ؛ خيم اللخطر 
على رءوس اليهود فى القاهرة . وعل حد قوله ٠»‏ فلقد هدد المماليك بمحاكمة اليهود ١‏ 
ولكن اليهود دافعوا عن اللتى الذى يسكئون فيه . وكما يذكر المؤرخ فى إحدى هوامش 
عمله » فلقد بدت هذه القصة مدهشة ولكنه لم يجد ما يدعمها فى تاريخ ابن إياس 
الشهير والموثوق به » -حيث كان ابن إياس شاهد عيان على أحداث القاهرة » ول يجدها 
أيضا فى أى مصدر آلخر ”" 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن كافشالى » لم يكن ابن هذه الفترة » ومع ذلك فمن 
المحتمل أن جنودا من الجيش المملوكى تمن اتحدوا مع ١‏ الزعر» محرمى العاصمة 
والطارئين عليها » قد هددوا اللحى اليهودى أثناء الأزمة وماصحبها من توتر . 

وبعد الحتلال القاهرة نفل السلطان سليم مذبحة المماليك ٠»‏ ولكن سرعان 
ماتوقفت هذه المذبحة . وقد اللخرط المماليك فيما بعد فى صفوف الحامية العثمانية . 


)١(‏ ابن اياس ( عرب ) ج . 0 ص 167 . وبالفعل امتلا المجلد الخامس عند ابن اياس يبجوم 
حاد على العثمانيين » من وجهة النظر المملركية - المصرية . 

(؟) نفس المصدر ص 1١87‏ - 77"9 , 

(*) كافشالى ؛ من "4١ - "4٠‏ . وتظهر القصة أيضاً لدى أشتور » مصر وسوريا ب 
ص "#64 - لا8ئهة , 
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ويعود الفضل فى حدوث هلا الأمر إلى تلك المحاولاات التو قام مها ١‏ حاثير بيه ) الذى 
كان أول حاكم عثمانى لمصر . وكان هذا الحاكم أميرا مملوكيا ؛ غير أنه انضم إلى 
صفوف العثمانيين خلال معركتهم فى سوريا . ويعد بقاء المماليك بعد سقوط دولتهم 
علامة رئيسية فى التاريخ السياسى والاجتماعى لمصر العثمانية ففى باية القرن السادس 
عشر وما بعده » أى بعد أن ضعفت الإمبراطورية العثمانية ووهدت سيطرتبها على 


0 زادت قوة المماليك لدرجة أنبهم كانوا السادة الحقيقيين للبلاد فى القرن الثامن 
000 


وكان لهذه الظاهرة تأثير على وضع اليهود » فيمكن أن نقول بصورة عامة إن 
المماليك كانوا أكثر عداء لليهود من العثمانيين . كما أن القصة التى ذكرت من قبل عن 
تعرض الحى اليهودى للهجوم عشية الحرب ضد العثمانين » وعلى الرغم من عدم كونها 
قصة تاريخية » إلا أنها تعكس عداء المماليك لليهود . وكان المماليك أيضا من المسلمين 
المتشددين » بل وفاقوا العثمانيين تشددا » فكان تأثير العلماء عليهم قويا » الأمر الذى 
أثر على علاقاتهم مع الأقليات الدينية . وفى الحقيقة فإن أصعب الأيام التى مرت على 
الطائفة اليهودية فى الفترة العثمائية كانت أثناء تمرد اثنين من الحكام المماليك ضد السيادة 
العثمانية . وكان المتمرد الأول هو ١‏ أحمد باشا الخائن » . أما المتمرد الثانى فكان ١‏ على 
. بك الكبير » الذى قاد تمرده خلال الفترة بين ١1/59‏ - "#لا/ا١‏ , 7) 


ولم تطرأ أية تغيرات ضخمة على أوضاع اليهود فى ظل فترة حكم « حاثير بك » 
)١10575- ١610(‏ إذ إنه إنه .م بجداعن سياسة من سيقو فى الحكم ٠‏ ويدينه - : 
إياس لأنه نصب إبرأهيم اليهودى 0 معلم دار العملة على أموال المسلمين: : 
ذلك . فلقد أنزل ( حائير بك ) عقابا شديدا بالعاملين فى دار سك العملة 0 
اليهود 2 الذين وجهت لهم التهمة الشائعة فى ذلك الحين والتى كان مفادها أمهم لعبوا 





)١(‏ هولت . التاريخ السياسى.ص 8 - 4١‏ .. ظ 

(؟) عن تمرد أحمد باشا الخائن » انظر/ هولت . مصر ص 48 - 5١‏ . وبالفعل كان أحمد باشا 
حاكما لمصر من قبل الإمبراطورية العثمانية وليس أميرا ملوكيا . ومع ذلك فلقد أكد أصله الشركسى » 
وتطلع علنا إلى لاه دجن عل بك 
الكبير . انظر : كراسليوس . ش 
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دورا فى تقليل قيمة العملة من خلال إضافه بعض الشوائب للمعدن النفيس . وضرب 
أجل العاملين فى دار سك العملة وقطعت يده وعلقت فوق أنفه » وطافوا به وهو فى 
هذا الوضع فى شوارع القاهرة : وفتل ببودى ونصرانى جلوسا فوق الخازوق )؛ بتهمة 
تزوير العملة ''' ومع ذلك فلايجب أن نعتبر هذه الإجراءات موقفًا معاديا لليهود ذلك 
لأن هذا الحاكم كان مشهررا بوحشيته » ومال أيضا إلى قتل الرعايا المسلمين للحرائم 
ْ مطلة ف ا 

وكان اليهود يشاركون فى الحفلات التى كانت تقام للاحتفال بتجديد تعيين « حاثر 
بك ؟ حاكما لمصر من قبل السلطان . وذكر ابن اياس أن المسيحيين خرجوا فى مسيرة 
حاملين المشاعل فى أيدييم » فى حين أن اليهود تخلفوا عن الحفل لأن الاحتفالات 
تزامئ.” | 5 
برامبا مع يوم ١ ١‏ 


ويمكن أن نلمس دليل التغيبر إلى الأفضل تجاه اليهود فى القضية التى رفعها يبودى 
ضد أمير تملوكى ٠‏ حول مبلغ من المال » ادعى أن الأمير مدين له به . وهذا المملوك 
الذى كان ؛ قائد أربعين » ( وهى الرتبة الثانية فى اليش المملوكى ) ٠.‏ وكان صارما 
ومعروفا فى المدينة ٠‏ لم يدرك المتغيرات التى حدثت فى الإجراءات القانونية منل 
الاحتلال العثمانى . وكان واثقا من أن اليهردى لن ينجح فى لخلافه معه . لكن 
اليهودى طلبه أمام المحكمة الشرعية لدى القاضى صالح شلبى ٠‏ الذى كان ثائبا 
للقاضى العثمائى الأكبر ( قاضى العسكر ) . وبعث القاضى بمبعرث وجندى 
انكشارى إلى دار الأمير لإحضاره ٠»‏ وظل ف العتقل إلى أن استرضى اليهودى . 
وجاءت نتيجه القضية غير المتوقعة لتصيب مواطنى القاهرة بالدهشة » إذ أدركوا أنه فى 
ظل الحكم المملوكى ما كان من الممكن أن يتجرأ يبودى على طلب مثول أمير 
للمحاكمة . ومن المؤكد أنه ما كان يمكن أن ينصف ف المحكمة . ويمكن أن نفهم 
مغزى ذلك إذا تنبهنا إلى حقيقة أن اليهودى كان من المنطقة التركية ولم يكن يهوديا 
مصريا ( قال المورخ التركن: عبد الصمد ديار بكرى إنه كان يبوديا تركيا » يدعى 





روميلر) :1 - 
)١(‏ ابن اياس ( عربئ") المجلد الحاسن صن 8*9 148,2 5/10 2100000 دن 
(5) نفس المصدر صن 17804 - 3060 اللا" - ملاآن 10# ل 1000 اندز 
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ويتحدث المؤرخون بخصوص هذا الصدد عن قضية أخرى ٠»‏ جرت أمام نفس 
القاضى العثمانى » وفيها حصلت امراة على حكم فيد زوتحها وكان عق أيضا أميرا 
قويا» بل إنه وضع فى السجن إلى أن لبى طلب زوجته . ووجاء حديث ابن إياس عن 
هذه القضايا بدون أى رد فعل من جانبه ولكن ديار بكرى » الذى كان أيضا قاضيا 
عثمانيا كتب يقول إن مواطنى القاهرة أعجبوا بذلك وأيدوه فائلين : كم هو جميل هذا 
العصر الذى صار فيه الجميع متساوين أمام الشريعة ٠‏ الكبير والصغير © الثرى 
والفقير» اليهودى والمسلم . ويبدو أن المؤرخ لايقصد هنا المساواة الحقيقية أمام 
القانرن » والتى لاوجود لها فى الوسلام بين اليهودى والمسلم ٠‏ بل يقصد أن امتميع 
تمتعوا بمحاكمة عادلة » ولم يكن الأمر كذلك فى عصر الماليك ''* . وكانت المحاكم 
العثمانية فى نظر ابن إياس مختلفة تماما . ومن المؤكد أن المؤرخ. المملوكى عكس رأى 
ماهير القاهرة بصورة أفضل تما جاء لدى ديار بكرى وأدان العثمانيين بشدة لأنهم 
أضروا بالشريعة . أما القاضى العثمانى الأكبر الذى كان لايزال يقيم فى مدرسة 
الفاطة فقل «ؤصفة انف ابانن' بأله أكثر. ندياا هن ابل 17 

وعلى الرغم من نظرة القاضى العثمانى العادلة إلا أن اليهود كانوا عرضة للضرر . 
خاصة أثناء الأزمات السياسية أو تبادل السلطة أو حدوث أى تمرد . ففى عام ١57١‏ 
ولدى وفاة السلطان سليم الذى احتل سوريا ومصر » تعرض يبود القاهرة -خنطر من 
جانب الشراكسة حيث ادعى الجنود الشراكسة أنه يحق لهم سلب ١‏ حارة زويلة » التى 
كان يقيم اليهود بها . ولكن عددا من الأمراء سيطروا عليهم » وحالوا دون تنفيذ 
مؤامراتهم » حينئذ هدد الانكشارية بنهب المدينه كلها . ولم بدأ لهم بال إلا بعد أن 
حصلوا على مبلغ معين من المال . ووقع فيما بعد ذلك وبفترة وجيزة توثتر جديد ى 
المدينة » فأسرع اليهود بتحصين الحى وأبعدوا عنه منسوجاتهم الغالية 0 

وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أن الانكشاريين كانت تربطهم باليهود العديد من 
المصالح طوال الفترة العثمانية . وكان الانكشاريون قد.يحظوا ببيعضن المقاطعات لكونهم 
أكبر وأقوى كتيبة فى الحامية العثمانية » وتولى اليهود فى المقابل إدارة هذه المقاطعات 

)١(‏ نفس المصدر ص 45١‏ < وقيان بكر ,صن ,703/ب اميه 1ط ااا 

(؟) ابن اياس . المصدر النتائق بمجلن ) صن”/4530 .58 - 157 رب 10..!ا 
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كمستأجرين من الباطن ٠‏ وقد وألجه اليهود والانكشاريون خلال ترد أحيلد باشا 
الخائن ؟ مصيرا مشتركا . وكان أحمد باشا قد نصّب نفسه سلطانا للبلاد » وسك عملة 
باسمه . وقد فر فى ذلك انين افراهام كاسترو . مدير دارسك العمله فى القاهرة ؛ إلى 
استانبول لإبلاغ السلطان الشاب سليمان بأمر هذا التمرد . وكان ١‏ أحمد باشا اللخائن ؛ 
قل ضغط عل اليهرد ليمولوا رده . وهدد بقتلهم ووفقا ا يقوله المصدر العبرى » 
هددهم أيضا بالإبادة الجماعية إذا لم يلبوا مطالبه التقدية المغالى فيها ”2 . وحيئما سيطر 
أحمد باشا على قلعة القاهرة أعمل ررجاله القتل فى الالكشارية وقتلوا أيضا مائة مغربى 
وسبعين ببوديا كانوا يقيمون هناك ؛ على مقربة من مقر عملهم الرسمى . -حيث كانوا 
يعملون فى شئون الإداره المالية فى مص 97) ٠‏ ويتضح من هذا أن اليهود لم يطاردوا 
لأسباب ديئية ٠»‏ لأن ضحايا التمرد الآخرين كانوا من المسلمين الموالين للعثمانيين . 


وأثناء هذا التمرد تجلت مرة أطرى الكراهية بين المماليك الشر كس ٠‏ واليهود . 
فلقد كتب المؤرخ العبرى سامبرى : « وجاء جنود الشركس ٠‏ أعداء اليهرد إل مقاطعة 
اليهرد ( أى إلى الحى اليهودى ) وغئموا منهم غنائم كثيرة»27. وجاء فى المصدر 
التركى أن من قاموا بأعمال الئهب كانوا جنودا غير نظاميين ( وليسوا بالضروره من 
الشركس ) و ١‏ الزعر » ( الرعاع ) . وخببوا من أسواق اليهود ومنازلهم سلعا تبلغ 
قيمتها ١١‏ ألف جئيه ذهيا ٠‏ كما أضروا أيضا بالإنكشارية . واشتكى اليهود للياشا . 
الذى أرسل بدوره منشورا طافوا به الشوارع يحذر فيه محدثى الشغب ويبلنهم بضرورة 
إعادة ما شببوه وسيشنق كل من يعثر عنده على شىء منهوب 217 . وبعد عام ونصف 
تمكنت مجموعة من الأمراء الموالين لاستائبول من إسقاط حكم أحمد باشا ٠‏ وتنفس 
اليهود الصعداء . ونظرا لأن هذه الثورة وفعت قبيل عيد « البوريم » فلقد اختفل اليهود 

32 2 000 
بانقاذهم « كبوريم! مصر ' . 


وبعد قمع تمرد أحمد باشا اللمثائن ٠‏ جاء إلى مصر الوزير العثمانى الكبير إبراهيم 
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باشا . وأهتم تصفية جيوب التمرد ( وعلى الأخص أحداث الشغب فى مناطق 
البدو) . وبعد ذلك وزع على الأقاليم قانون نامه مصرى ( وهو مجموعة من اللوائح 

وكان لهذه المجموعة وضع القانون الأساسى » وقد وردت فيها وعلى نحو مفصل 
تبات الادارة المالية » والعسكرية لمصر » وكالت ذات قيمة كبيرة » لأنها وضعت 
قيما وتقاليد تعكس نوايا السلطة المركرية ببخصوص إداأرة مصر . ولايرد فى ١‏ قانون 
نأمه ) »© الذى وصلتنا صيغته كاملة أى تطرق مباشر لليهود 2 وإن كان قد احتوى 
بصورة غير مباشرة على أجزاء تخص الموضوع الذى نبحئه فى هذا الفصل ١"‏ . فلقد 
جاء فى الجزء الأربعين من هذا القانون : 

« كان يوجد فى مديئة ( القاهرة ) وخارجها بعض أشخاص يعملون مع ١‏ الكاشفين 
( حكام الأقاليم ) و( المباشرين » ( موظفى الخزانة ) و المحتسبين » ( مشرفو السواق ) 
وباقى الوظائف الأخرى ٠»‏ يرشدونهم ويدفعونهم إلى القيام بأعمال سيئة تتناى مع 
الشريعة » ( القانون الدينى ) » وحلت على يدهم أيضا أضرار ومصائب على 
( الجماهير ) المسلمة . ويعد استمخدام هؤلاء المساعدين باطلا ؛) وجب إلغاؤه . 


وبعد عدة تهديدات ضل من يستخدم مستشارى سوء كهؤلاء » فقد ورد قف 
القانون : 


إذا دعت الحخاجة إلى رجال آخرين يحلون محلهم لابد من العثور على أشخاص 
مناسبين » بشرط أن يكونوا مسلمين ومتديئين (" وتثير هذه الصيغة انطباعا قويا بأن 
لمقصود بالمستشارين غير المسلمين هم اليهود والمسيحيون » الذين يقدمون المشورة 
لذوى المناصب الرسمية حول كيفية تشغيل الشعب ( المسلمين ) على خلاف ما جاء فى 


)١(‏ يرفان : أسس . ج ١‏ ص هه" - 86" . وبالفعل يصعب توقع أن يكون التنازل فى هذه 
الوثيقة مباشرا تجاه الطائفة اليهودية الصغيرة . ولقد ورد ذكر اليهود تفصيلا فى موضع واحد فقط : ى 
مناقشة أمر حظر تعطيل تصاريح الدفن » جاء أنه يجب إعطاء تقرير عن كل الموتى - مسلمين 
ومسيحبين ويهود - إلى ١‏ بيت المال » ( الخزانة ) ويحظر على المشرفين المسئولين تعطيل منح تصريح 
الدفن . نفس المصدر ص !15 . 
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! الشريعة » . وذكر تفصيلا مبدأ ضرورة تعبين مستشارين مسلمين . أما الصيغة الواردة 
فى الجزء الأمخبر فإنها تشبه بعض الأوامر المتوفرة لدينا والتى يأمر فيها حاكم مصر بفصل 
رجال الجمارك اليهود فى مينائى الإسكندرية والسويس ٠‏ والذين يشك فى قيامهم 
بأعمال تتنافى مع ١‏ الشريعة ' وتعيين مسلمين بدلا منهم 9" , 

وسجام فى اللمزء الخاص بالعملات من « قالون لأفه ) ؛ 

قدمت عريضة للمفتى الأعلى ( قصر السلطان فى استانبول ) تفيد بأن صيارفة من 
المدينه اعتادوا الخروج إلى القرى يجوبوها ٠‏ وحيئما يجدون ذهبا لدى شخص ما ء 
يشترونه منه ويبقون عليه عندهم . وبعد ذلك حيئما تحتاج الحكومة إلى ذهب لايمكن 
العثور عليه ؛ حينئذ يضطر التجار للجوء إلى الصيارفة ٠»‏ وعليهم أن يدفعوا لهم كل ما 
يطلبونه . ويعد هذا أمرا خطيرا . لذلك فإنه يجب على بجلر بك ( الباشا حاكم مصر ) 
أن يأمر ١‏ ناظر الأموال » بحظر خروج الصيارفة إلى القرى وجمع الذهب ومن لاينصاع 
بعد هذا التحذير ٠‏ ولايعود إلى طريق الصواب ستصادر أمواله ويعاقب بكل مواد 
القانون!90 

ولم يرد هنا أيضا ذكر اليهود صراحة 3 ولكن يجب ملاححظة أنه كان لليهود دور 
فعال ودائم فى أوساط الصيارفة طوال الفترة العثمانية ٠»‏ ووفقا لما تقوله أيضا بعض 
المصادر ؛ كان أغلب الصيارفة فى مصر من اليهود . كما عملوا أيضا فى تجارة المعادن 
النفيسة "'' . ويقول الحبرتى » بعد ثلاثماثة عام تقريبا من صدور « قانون امه » » إن 
اليهود ؛ الذين كان دورهم متمثلا فى جلب الذهب والفضة إلى دارسك العملة .» 
اعتقلوا وضربوا » لأن العملات الذهبية اختفت من السوق”'' . وبالتالى فليس هناك 





(0) انظر فيمايل ص 3 وام ٠‏ والمللاسئلات هه ص 486 ره ١‏ ص امم 
() برفان من 85" , 
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شك فى أن هذا الجزء من قانون نامه يتعلق باليهود وإن كان لايمكن بالطبع إثبات أنه 
يتطرق إليهم فقط . 

ويمكن أن نوجز القول بأنه يمكن أن نقرأ فيما بين السطور فى هذا الوثيقة الهامة 
التى جاءت لتحديد مبادىء الحكم العثمانى فى مصر » بعض التحفظات على أنشطة 
المستشارين لماليين والصيارفة اليهود ( أكثر من المسيحيين » بسبب اشتهار اليهود أكثر 
من غيرهم بالعمل فى الأموال ) » والدعوة الواضحة لتعيين مستشارين مسلمين . ومع 
ذلك فمن المهم تأكيد أنه كما هو الحال فى حالات أخرى كثيرة » كانت السلطه تحتاج 
إلى اليهود كوكلاء مالبيين وصيارفة وموظفين » وبالتالى فلم ينفذ ما جاء فى ١‏ قانون نامه ») 
كما سئرى لاحقا . 


ج - النظرة لليهود كرجال مال 
١‏ - اليهود كصيارفة 

على الرغم من أهمية عمل يبود مصر فى الجمارك والتجارة إلا أن عدد اليهود الذين 
تعيشوا من الصرافة والحباية والأعمال المصرفية الصغيرة ( ويعرفون جميعا بالصيارفة ) 
كان كبيرا جدا . ولقد كان لاشتغال اليهود الواضح بهذه المهن دور كبير فى تحديد صورة 
اليهود وفى تحديد علاقاتهم مع السلطان وأبناء الطوائف الأخرى . ولم يكن كل 
الصيارفة من اليهود » حيث كان بعض الصيارفة من الأرمن والأقباط الذين نافسوا 
خلال القرن الثامن عشر وعلى نحو ناجح التجار اليهود » والسوريين الكاثوليك 20 , 
وعلى الرغم من ذلك فلقد سيطر اليهود أغلب هذه الفترة على الإدارة المالية « للديوان » 
ودار العملة » كما عملوا أيضا صيارفة للإنكشاريين » ولعدد كبير من الأمراء ٠‏ 
والباشوات » وبالتالى فلاغرابة فى أنه قد شاعت فى مصر » كما هو الخال فى كثير من 
الدول الأخرى صورة اليهودى المشتغل بالمال ٠‏ الساعى وراء الربا والبخيل والمخادع . 
وبالطبع كان الاشتغال بالمال والعملة والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة مجالا مربيحا 
ومدرا للمال ؛ لكنه كان خطيرا أيضاً ومثيراً للكراهية والغيرة من المشتغلين به . 





)١(‏ انظر : شاو » -حسين أفندى . ص ١١1-1١١5‏ » والملحوظة /ا١١‏ . ريموند : الخرفيون 
والتجار تن1--11-95560181 6 رورذكررنيولد (اى عل :8 ) ألم لس مريدينطا إن 
أغلب ١‏ الصيارفة » كانوا من اليهود ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فلا نزال نرى صورة اليهردى كصراف . 
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وتحتوى كتب التاريخ على معلومات تفصيلية عن تلك الأضرار التى لحقت ببعض 
اليهود 3 من عملوا فى مناصب رسمية فى خدمة الخزانة » وعن -خطوات كثيرة معادية ا 
لليهود ( والمسيحيين أيضا ) . لكن الحدث الفريد الذى يدل على تعرض الصيارفة على 
نحو عام للضرر يتمثل فيما حدث فى فترة أحمد باشا الدفتردار » فلقد قام هذا الحاكم 
عام 115 بفصل كل الصيارفة اليهود العاملين فى ديوان القاهرة ٠‏ وعين بدلا منهم 
( صيارفة ) مسلمين » وبخاصة اولئك القادمون من لجاز ولاتوجد لديئا تفاصيل 
كثيرة عن هذا القرار أو أسبابه . ويفسر الباحث ١‏ ريموئد » ذلك الحدث بأنه كان 
خطوة موجهة أساسا ضد الانكشارية » الذين كانت لهم بالطبع مصالح مشتركة مع 
اليهود . ومن الواضح أن هذه السياسة لم تدم طويلا حيث اتضح للسلطات أنه 
لايو جد بديل مناسب لليهود . لكن تطهير الديوان من اليهود رافقته نبرة حادة معادية 
لليهود وهكلا كتنب المؤرخ : ( لقد حذر الناس من سرقات واختلاسات اليهود م 
وطهر اللحاكم الديوان من دنس اليهود 2 . واستطرد المؤرخ يصفهم بقوله : ١‏ إنهم )ا 
تشيفيت » وهو لفظ سباب تركى لليهود » وهو يعنى فى إحدى معانيه « الوضيع » 
و« البخيل ' أو المجرم 0 

وف ضوء هذه النظرة السلبية تجاه اليهود ٠»‏ يهمنا بصفة خاصة الوصف الذى قدمه 
أوليا شلبى للصيارفة اليهود : 


« الدفتردار ( الأمير المشرف على الخزانة ) هو المسئول عن كبير الصيارفة » وهو 
ببودى . ويقع نحت إمرثه حوالى ثلاثمائة صراف بهبودى . كما يوجد أيضا لكل 
١‏ ملتزم »؛ ( مسئول جمع الضرائب وكثير من ٠‏ الملتزمين » من رجال اليش ) ١‏ صراف ) 
ود وهم ( أى الصيارفة ) يخدمون فى الأقاليم . وبصورة عامة كان اليهود شياطين 
مردة 2 لكنهم كانوا فى مصر مستقيمين . فإذا تسلم جندى راتبه ووجد فيه عملة 
مقصوصة من أطرافها ( لأن بها معدنا نفيسا ) أو عملات نحاسية» وإذا صادف 
الصراف فى طريقه فإنه يستبدلها له بعملات أفضل 9" , 

() ريمولد . المصدر السابق ص 71١‏ . 

(؟) عبد الرحمن . استانبول ص ٠١7‏ أ 


(9) شلبى . رحلة ( تركى ) ص ١706‏ : 
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[ تاريخ يهود مصر - ”١‏ ] 








وتهمنا هذه الشهادة بصفة خاصة ٠»‏ لأن كاتبها - أوليا شلبى » اشتهر بعدائه 
الشديد لليهود وكراهيته لهم . كما أن الباحث ١‏ لين » الذى كتب بعد أوليا شلبى 
بحوالى ١١١‏ سنة » رأى أن ١‏ حب المال على نحو جشع يعد خاصية اتسم بها يبود مصر 
أكثر من يبود الدول الأخرى ٠»‏ الذين لم يتعرضوا لقمع كما تعرض له يبود مصر . لكنه 
أضاف فى معرض حديثه : ١‏ على الرغم من أن اليهود مخادعون فى أعمالهم التجارية إلا 
أخهم مستقيمون فى تنفيذ تعاقداتهم . ويعمل الكثير من يبود مصر فى ١‏ الصرافة ا 
( الصرافة وإقراض النقود ) وآخرون ( صيارفة ) ( مستبدلى نقود ) » ويعدون جميعا 
مستقيمين فى أدائهم » 2 , 

وأشهر حالة لسقوط ( كبير الصيارفة » اليهود » هى قصه يوسف اليهودى » الذى 
كان يعرف فى النصوص القنصلية الأوربية باسم 262111 1.601 فهذا الرجل ٠»‏ الذى 
كان « كبير الصيارفة ؟! ومشرفا على دار العملة فى القاهرة ؛ استدعى إلى استانبول 
للتشاور » وهناك طرح أفكارا لزيادة دخل الخزانة ٠‏ ولدى عودته استقبله اليهود بمسيرة 
احتفالية ورافقوه حتى مقر السلطة ١‏ الديوان » . وعلمنا أن يوسف أحضر معه من قبل 
السطان فرمانات بفرض ضرائب باهظة على المقاهى والمحال والمنازل . ووافق اللحاكم 
على فكرة فرض مثل هذه الضرائب » لكن التجار والأشراف عارضوا ذلك بالطبع . 
ولجأوا إلى الأمراء والجيش فما كان منهم إلا أن طالبوا برأس يوسف . ورغب الحاكم 
ف الدفاع عن يوسف لكنه وجد أن هذ الرغبة قد تدده شخصيا » لذلك اعتقله فى 
القلعة . وانطلق و إلى زنزائته وقتلوه ؛ وسحبت جثته إلى ميدان ١‏ الرميلة » وجمع 
الشباب الأخشاب وأحرقوها © , 

ويحب أن ننظر إلى هذه المعلومات فى إطارها السليم » فليس هناك من شك فى أن 
مثل هذه الأحداث كانت مرتبطة بالنظرة السابية من جائنب بعض القطاعات تجاه 
اليهود . ومع هذا » فقد لعب اليهود أدوارا حيوية من الناحية المالية » لكنها كانت 
خطرة . وشاعت ف الإمبراطورية العثمانية ظاهرة قتل الموظفين والوزراء » الذين كانوا 
سكراين عن الإصلاخات الالية التق أثقلت كاه السعب ٠. "١‏ وبالطيع فليس ذلك 





0 لين : اداب وعادات ص 557 . 
(0) ريموند 1 الحرفيون والتجار 1 ص 88 و 15 #ل/غةو . جيلاق : ص ١١06‏ 
() انظر مثلا ٠‏ برقان . ثورة الأسعار . ص ١١‏ - م١‏ 
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علاقة بديانة اليهود » بل كانت له علاقة كبيرة بالدور الحساس الذى لعبوه . وعلل 
الرغم من هذه الأحداث ؛ فلم يكن هناك بديل لليهود فى أعمال الصيرفة والأعمال 
المصرفية الأخرى ٠‏ وظل وضعهم قويا فى هذا القطاع الاقتصادى الحيوى حتى النصاف 
الثانئ :مخ القرن الثامنخ عشر : وكانت فترة حكم على بك الكبير ( الأمين المملو كي 
الذى تمرد على السلطان ١159(‏ - "109//7) فترة قاسية على اليهود بصفة خاصة . فبعد 
مطاردات على بك وتزايد تأثير السوريين المسيحيين والأقباط على حساب اليهود فى 
الشئون المالية ؛ تراجع اليهود عن احتلال مكان الصدارة فى هذا المجال » ولكن بعد 
ذلك نشط كثير من ١‏ الصيارفة » اليهود . وهناك مصادر متأخرة عن ١‏ لين ) ٠‏ تراجع 
إلى القرن التاسع عشر ٠»‏ تؤكد اشتغال يبود مصر فى الصيرفة والأعمال المصرفية 
السطة 299 , ْ 


؟ - اليهود كتتجار 


عين كثير من يبود مصر فى ظل الفترة العثمائية وبفضل قدراتهم المالية واللغوية 
كمديرى جمارك فى الموانىء ؛ واحتفظوا بهذه المناصب حتى فثرة على بك الكبير . 
وحصل اليهود بصفة عامة على ١‏ التزام » الجمارك فى الموانىء » غير أنهم كانوا يقومون 
فى أحيان أخرى بالعمل كملتزمين من الباطن أى حينما كان الملتزم المباشر هو الباشا 
أو أحد الانكشاريين . وقد طلب اليهود أيضا إدارة الجمارك فى إطار مايعرف باسم 
١‏ أمانات ' الذى يعنى الحصول على راتب ثابت (أى على خلاف الالتزام ) 29 . ولم 
يكونوا وحدهم المسيطرين على الجمارك » إذ عمل المسيحيون معهم فى بعض الأحيان . 
وف أوائل القرن الثامن عشر كتب الرحالة الانجليزى ١‏ فوكوك » » إن الجمارك فى 
وقباط ل حيك الم ةق 50 . وكان الاشتغال فى الجمارك » مثله مثل 
الصرافة » مدرا لأموال طائلة للعاملين . لكنه كان يمكن أن يثير الحقد والشكوك . 
وكان أيضا ذريعة لانتقادات من جانب مستخدمى الموانى ٠»‏ سواء كانوا مسلمين 





)١(‏ لنداو . اليهود فى مصر ( الطبعة الإنجليزية ) ص ١54‏ - امطكا2 /لاه١‏ , لاوا 
(") مهمة دفترى . المجلد ٠غ‏ رقم 1١١١‏ . ص  ”"”"١*‏ ابام 
(9) فوكوك . وصف الشرق . المجلد الأول . ص ١77‏ 
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أو مسيحيين أوروبيين . وبطبيعة الحال » كانت هناك توترات وتعارض مصالح بين 
مديرى الجمارك والتجار والمسافرين بالبحر 27 . 


وتبرز فى الوثائق العثمانية التى يعود تاريخها إلى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر شخصية « شموئيل كوهين »© ( أو كهانا ) . حيث كان مشرفا على بيت المال 
ومراقبا للعملة » و « ملتزما » فى موانىء الإسكندرية ودمياط . وبالإضافة إلى ذلك كان 
يمتلك ملتزم ضرائب الخيار المصرى الفريد » المسمى « خيار شنبرى © ٠‏ والتوابل 
أيضاً"'' . وبخصوص هذا الرجل صدر أمر من استانبول سلحاكم مصر فى ١‏ شعبان 
عام 90 الموافق ١١‏ فبراير ١197/4‏ . وهذا نصه . 


١‏ أمر لبجلريك مصر 1 لقد كتب الوزير ! فياله باشا )0 6 أطال الله عمره ) خطابا 
لقصرى ٠‏ جاء فيه ٠»‏ أن عددا من البحارة المشتغلين بالتجارة اشتكوا من اليهودى 
شموئيل كوهين ٠‏ الذى يعمل مسئولا (أمين) عن الجمارك فى الإسكندرية » وهو 
المنصب الذى تقلده بنظام ١‏ الالتزام » . وبعد أن شحنوا سفنهم » لم يسمح لهم 
بالإبحار لعدة أيام » وحصل منهم جمارك أكبر نما هو متبع وما أقرها القانون . ( كما 
ادعى أيضا ) » أنه » قال للنساء العائدات من الحج وعلى نحو ينطوى على تحقير 
للمسلمين » لقد هربتن أشياء من الجمارك ومد يده إلى صدورهن ونتحت إبطهن كما 
اشتكى أيضاً (فياله باشا) » من أنه ليس هناك ما هو أسوأ من ذلك وفقا للقانون الدينى 
الاسلامى . ونظرا لذلك فقد أمرت بما هو آت » حينما يصلك أمرى هذا » اهتم بهذا 
الموضوع . تحر وافحص وتأكذ » وإذا كان اليهودى قد تصرف فعلا بعداء » اعزله من 
منصبه . وصادر كل أمواله ونفذ ذلك . ولاتبق لديه أى ١‏ أكيتا » التى تعنى فى التركية 
( عملة فضة صغيرة ) . وعين بدلا منه شخصا مؤهلا ومتديئا » رجلا يرتدى طربوشا 
وأرجو الإفادة . هذا الموضوع من أهم الموضوعات لدينا . حاول قدر الإمكان 29 , 





)١(‏ انظر على سبيل المثال الهجوم العنيف للرحالة العربى الأندلسى ابن جبير الذى زار الشرق 
الأوسط خلال القرن الثانى عشر . وعن رجال الجمارك فى عهد صلاح الدين فى الإسكندرية . 
انظر .ابن جبير . ص 4” - .غ ‏ #> 

() مهمة دفترى . المجلد الثلاثون رقم “*/ا . ص 10لا 

(90) نفس المصدر . المجلد السابع رقم 8094 ص "١7‏ 
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وتبرز من صيغة هذا الأمر النقاط التالية : لقد كان الشاكون ربان سفن تجارية . 
ونقلوا شكواهم للسلطة العثمانية المركزية من خلال الأميرال المعروف فياله باشا . 
ويبرز هنا تداخل الادعاءات ذات الصبغة الاقتصادية مع الادعاءات التى ترجع الى 
الكراهية الديئية » والادعاءات الأخيرة قوية بصفة خاصة » حيث إنها تتناول أكثر 
الملوضوعات حساسية - مساس بهودى كافر بحرمة المرأة المسلمة وبالحج إلى مكة . 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر تضمن ٠‏ وكما هو الخال فى أغلب الأوامر المشاءبة . 
تعليمات بعدم العمل بدون تحقيق وتحر لمصداقية الادعاءات . وف صيغة المطالبة بفصل 
اليهودى وتعيين مسلم متدين بدلا منه » نجد شيئا من عدم المتابعة » لأنه اذا كان 
تشغيل اليهود بمنوعا بصورة عامة » لوجب فصله دون ربط ذلك بشكوى معينة » واذا 
كان تشغيلهم مسموحا من حيث المبدأ » فكان يكفى فصل اليهودى المذنب ولايوجد 
مايمنع من تعيين يبودى آآخر بدلا منه . وبالفعل فإن صيغة الأمر تعكس بوضوح طريقة 
تفكير إدارة رصيئة بصورة عامة » غير أن المشكلة تمثلت فى الرؤية الإسلامية التى 
لاتستسيغ منح الذميين فرصة السيطرة على المسلمين . 

ولايقل الأمر التالى الذى صدر فى 18 ربيع الأول ١5/480‏ يونيو 191 » إثارة 
سواء من ناحية مضمونه أو لغته عن الأمر السابق » فجاء بهذا الأمر : ١‏ أمر لبجلر بك 
ولدفتردار مصر . السابق . حينما كان مسئولو ( أمناء ) ومحتكرو جباية الضرائب ( أى 
« الملترمون » ) فى ميناء السويس من المسلمين » لم يعطلوا الحجاج فى موسم ١‏ الحج ) . 
فلقد أعدوا السفن ٠‏ واهتموا بمتطلبات الحجاج ٠‏ الذين اعتادوا على أداء الحج فى وقته 
وموعده » والآن نجد أن المتزمين اليهود يعطلون الحجاج بحجة أن هذا العدد يمكن 
أن يبحر فى سفيئتين ( أى أنه لايمكن نقل عدد كبير فى سفيئة واحدة ) . ولا يمكنون 
المسلمين من أداء فريضة الحج فى موعدها . وكما هو معروف ». فإن ١‏ اللملتزمين ) 2 
لكونهم بهودا » يظلمون الحجاج بشتى الوسائل ويعوقون حركة المسافرين ويضرون 
بالتجار أيضا . ومن هنا فقد أمرت حال وصول هذا الأمر ء لا يعين « ملتزمون ») يبود 
بعد ذلك فى الميناء ولا يتم تشغيل بهود فى هذا المرفق وتأخذ منهم الأموال التى فى 
حوزتهم وتخص الخزانة . افصلهم » وعين بدلا منهم مسلمين متدينين ومؤهلين . 
يمكن الاعتماد عليهم ٠‏ وأصدر الأمر بعدم تعطيل الحجاج لدى عودتهم . وأاهتم بأن 
يؤدوا فريضة احج . ولا تعين فى الميناء المذكور ١‏ ملتزمين » وموظفين يبودا » وتعطى 
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الم 


هذه المناصب لمن يرغبها من المسلمين . ( واهتم أيضا ) بألا يتعرض اجاج لأى 
عناء . واتبع ماكان متبعا وفقا للعرف والشرع ”'' . 

ونحن نرى أن هذه الصيغة حادة وعنيفة بصفة خاصة . فليس المقصود هنا أمورا 
اقتصادية » بل ادعاءات ديئية حادة . وتجدر الإشارة الى أن ميناء السويس كان هو الميناء 
الرئيسى فى الطريق إلى البحر الأحمر » منذ أيام صلاح الدين فى النصف الثانى من القرن 
الثانى عشر » وقد أقر مئذ ذلك الحين مبدأ ألا يدخل هذا البحر أى شخص من غير 
المسلمين » لقربه من المدن المقدسة فى الحجاز ”'' . ولكن يصعب معرفة مدى الالتزام 
بتنفيذ هذه التعليمات » على الرغم من أنها جاءت من مركز السلطة العثمانية وباسم 
السلطان . ولكن تجدر الإشارة الى أنه يوجد فى قائمة تعليمات الدفع لذوى المناصب 
المختلفة » والصادرة عام 497/ 1580 » أوامر بدفع علاوة ( ترقى ) مقدارها خمسة 
عشر ١‏ أنشه » للمشرف ( أمين ) على ميناء السويس تقديرا له لاهتمامه بالتجاج وحسن 
تحصيله للأموال لصالح الخزانة . وكان هذا الرجل يدعى محمد . أى أنه كان 
مسلما”" . ويتضح بالتالى أنه حيئما كانت الإدعاءات الديئية تصاحب عملية الضغط 
على الموظفين اليهود فقد كان الضغط يسفر بالفعل عن تقليل عدد اليهود العاملين فى 
الميناة . 

وعلى الرغم من ذلك » فإن أغلب الشكاوى ضد رجال الجمارك اليهود كانت 
ذات طبيعة اقتصادية فقط » فقد اهم شموئيل مدير جمارك السويس خلال عام 2181/8 
بتدبير مؤامرة مع التجار لتهريب رصاص ونحاس وقصدير وأنواع أخرى من المعادن 
التى كانت على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية إلى أحد الموانىء فى الهند » على الرغم 
من الحظر الواضح والصريح بعدم إخراج هذه المعادن من حدود الإمبراطورية 227 , 


وف عام 204 2 امهم رجال الحمارك اليهود 3 بأنهم قاموا وعل ثحو مالف 
للقانون بتحصيل رسوم جمركية من رجال الحكومة العثمانية » الذين مروا على مصر 





١944 ص‎ 79١ نفس المصدر . المجلد الثلاثون رقم‎ )١( 

(؟) انظر أهارون كرويتس ص ١8١‏ 

(7) مهمة دفترى . المجلد الخمسون . رقم 1١‏ ص 4م 
(؛) نفس المصدر المجلد الخامس والثلاثون رقم 6٠١‏ ص 18 
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وهم فى طريقهم إلى البمن » وكان فى حوزتهم بعض السلع تم تحصيل الجمارك عليها . 
ونال عنافة الى :ذلك فززجم 1 قراو إن مره هلان لاسرال اللى عدر قا ار ديا ف 
, امتعوز كو 3177م وو سحالة الترق © واضلكه إل "افا سول شكوين تاودال اماد 
0 دمياط » ' لرفعهم رسوم الجمارك على كل ١‏ أردب ( أرز بواقع سبعة 
«فاره ») . وأقدم اليهود على هذا الإجراء الذى أطلق عليه بدعة ( وهى كلمة ذات 
امك او ود و ا 
وحشي 0 بتحية وتهبنئة من السلطان لإلغائه هذه البدعة » التى أضرت بتجار 
ا ٠‏ وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن رجال الحمارك اليهود لم يكونوا وحدهم 
المتهمين بممارسة أعمال غير شرعية ؛ خاصة أنهم كانوا عملاء لشخصيات وجهات 

عليا رفيعة المستوى فى الحكومة المصرية . ومن المعروف أن دخل الجمارك كان متخصصا 
لدفع رواتب الحكام أوالانكشاريين . 


وقد حرصت السلطات المركزية طوال الفترة العثمانية على تنبيه الموظفين ومسئولى 
الجمرك على أهمية عدم بيع المحاصيل والحبوب للأوروبيين . وحيئنما تزايدت خلال 
القرن الثامن عشر أهمية البن فقد تضمنت كثير من الوثائق تحذيرات من بيع هذه السلعة 
بدعوى أن بيعها قد يؤدى | إلى نقص المعروض منها فى الإمبراطورية العثمانية وسخاصة 
العاصمة . ويبدو أن الإغراءات التى قدمها التجار الأوربيون كانت قويه جدًا » وعل 
الرغم من -خطورة ذلك » فإنهم استطاعوا تجنيد عدد من الموظفين والتجار فى موانىء 
الإمبراطورية لتوفير كل هذه السلع لهم ”" . وبخصوص هذا الصدد فقد اتهم اليهودى 
١‏ أرسلان ) - الذى كان من موظفى المممارك فى الإسكتدرية - خلال عام " هس 
١‏ ببيع محاصيل محظورة للكفار الأوروبيين . ولم تعلم الهيئات المعنية بهذا الأمر إلا 
من خلال مفتشى السلطة الذين مروا على الميناء » ومن هنا فقد أصدر الحاكم أمرا 
بارال 1 ركان 4 إل اسقابتر ل 327 , 


(؟) مهمة مصر . رقم لا1ه ص "4 
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وليس هناك شك فى أن اليهود لم يكونوا بمثابة الطرف الوحيد الذى وجهت إليه 
هذه التهم » غير أن هذه التهمة التصقت بهم نظرا لتمثيلهم الكبير فى الموانىء وفى حركة 
التجارة » وربما لما أشيع عنهم من جشع . وتبرز - على سبيل المثال - من صيغة 
الأمرء الذى أرسل فى أول شهر شوال /١١١‏ منتصف أغسطس ١71١5‏ ( الأربعاء 
5 - المترجم ) إلى حاكم مصر . وللقاضى والأمراء وقادة الألوية السبعة فى 
قوة المهمة العثمانية فى مصر » نبرة التشديد على حظر بيع البن قبل دفع الجمارك 
المخصصة ١‏ للميرى » أى للحكومة . واحثوت الوثيقة على تحذير خاص : تأكدوا 
ف ألا يكرق: دق أن ودف إذنة قاين ل د 37 

وفى حالة أخرى » منتصف شعبان ؟9١١/‏ آخر مايو - أوائل يونيو ١7١١‏ 
( الجمعة 177١/5/9١‏ - المترجم ») » فقد صدر فرمان إمبراطورى » ردا على الطلب 
الذى قدمه للسلطان مجموعة من التجار المسيحيين واليهود » يطلبون منه عدم سحب 
الإذن المختوم لهم بشراء البن من السويس . وادعوا أنهم كانوا يصدرون البن للدول 
الإسلامية . ويبدو أن الحكومة أرادت أن تحتكر عملية شراء البن » فأرسلت مندويا 
خاصا من لديها لتوحيد شراء البن » لأا لاتثق فى التجار » فضلا عن أنها تشككت فى 
أنبم يبييعون هذه السلعة للأوروبيين . وادعى التعجار أنه حينما شاع هذا الأمر » امتنع 
شركاؤهم فى مصر عن التعامل معهم كلية . وكتب مقدمو الطلب : ١‏ إنهم ذميون ) . 
ودافعون للجزية » ويتعيشون من التجارة » وليس لهم مصدر دخل آخر » لذا فهم 
يريدون من السلطان أن يرحمهم . وقد دحض هذا الفرمان الشائعات التى ترددت عن 
الحظر الذى فرض عليهم والخاص بمنعهم من الاشتغال بالتجارة . ولكن يتضح أيضا 
تكرار التحذير أكثر من مرة » بعدم السماح لأى تاجر ١‏ ذمى » أو « مسلم » » بشحن 
البو عل ل ال 1 

ويتضح من هذه المصادر بصفة -خاصة » اشتغال اليهود بالأموال الأمر الذى يلقى 
بظلاله على مصادر دخلهم الأخرى ٠»‏ والتى كان يوجه جزء منها لصالح الطائفة , 
والتى كان بعضها الآخر يعد على قدر كبير من الأهمية للحفاظ على علاقات اليهود 


(؟) نفس المصدر . اللجلد الثالث . رقم 77 ص ١"‏ 
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الاقتصادية مع الوطن . ويقول ١‏ أوليا شلبى » » إنه كانت توجد فى عصره نقابة 
للقصابين البهود . وهو أمر لا يبعث على الدهشة بالطبع » لكنه بالإضافة الى ذلك 
بلكرنا أيضا بنقابة صغيرة للحدادين » كان كل أعضائها من اليهود . وكان مبذه النقابة 
ثمانية عشر عضوا امتلكوا ثمانية محال . وهناك نقابة أخرى لبائعى الأزرار » تضم 
شخصافى :٠‏ محلا . أغلبهم من اليهود . كما كان هناك أيضا يبود عملوا فى 
الحياكة . ويذكر أن أحد اليهود كان يحيك العباءات الرسمية » التى كان يمنحها الحكام 
لمثليهم عند تعيبئهم فى المناصب المختلفة *'' . كما عمل بعض اليهود أيضا فى إنتاج 
الخمر ( النبيذ) » وقد أنزل الأمراء فى بعض الحالات ولأسباب دينية الضرر بمحالهم . 
كما وجد أيضا كثير من الأطباء البهود » غير أنه ليست لدينا معلومات تفصيلية عنهم . 
ولقد ذكر سامبرى فى إطار حديثه عن الطبيب ١‏ اليعازر » الذى كان ١‏ طبيبا لامعا أن 
غير اليهود كانوا يستشيرون هذا الطبيب اليهودى طلبا للشفاء 279 . وهناك أيضا 
معلومات عن شراكة تجارية بين يبود ومسلمين » بل وحتى بين يبود ومغاربة » ممن 
عرفوا بصفة عامة بتعصبهم الدينى 7" . 


د - علاقة السلطات باليهود 
-١‏ حكام متسر وعلاقتهم باليهود 


كانت علاقات الباشوات ؛ حكام مصر المعينين من قبل السلطان باليهود مرتبطة 
بطبيعة منظورهم الشخصى لليهود ». فمنهم من طاردوا اليهود واضطهدوهم ؛ فتفك 
طرد البهود من وزارة الخزانة فى عهد أحمد باشا الدفترادار . وحدث أن أصدر الباشا 
أوامره بتعذيب مساعده اليهودى حتى المودثه بعل أن سليه أمواله . كمأ شهد عام 
1 اعتقال شخص ههودى يدعى خليل باشا يعقوب الذى يقول عنه المؤرخون إنه 
كان مسئولا لفترة طويلة عن كل التعيينات فى مصر . وكان هناك من حاولوا التدخل 3 
سواء لإنقاذه أو لأهم خشوا من ألا يحصلوا على أموالهم ٠‏ التى ادعوا أنه مدين لهم 
بها ٠‏ ولكن الحاكم دفع لهم من ماله الخاص وأمر بقتل اليهودى . وامتدحه المؤرخ لاأنه 





)١(‏ شلبى . رحلات . ص 55"” ن ١لا"‏ 2 5ددع 
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قتل ١‏ الكافر العنيد »2107 . وتحدث المؤرخ العبرى سامبرى عن رجل جمارك ببودى كات 
مدينا بمبلغ من المال واعتقل ؛ وأمر الباشا بقتله » ولكن الباشا اغتيل فجأة » وأصدر 
الأمير الذى خلفه إلى حين وصول باشا جديد أمرا بإطلاق سراح اليهودى من سجنه 
ومعاملته باحترام بالغ ا 


ومع ذلك » فإنه يمكن القول بأن هذه الحالات كانت نادرة إذ دافع الباشوات ى 
أغلب الأحوال عن مساعديهم اليهود » بل وأحضر بعضهم من استانبول مستشاره المالى 
اليهودى . وكان أغلب الباشوات من المسلمين المتدينين » وقد تصدق الكثير منهم ٠‏ 
ومناهتوا اق يتاه مساتمد ومؤجينات: درنية وتعلينية 177 .نولك عدن الإشارة إن أعيم 
كانا برسدلون للتقدمة :مض للتزانك قضيرة:+وكان لأبن أن لاد لقبيدهم سدريا 7" + 
وتقريبا ل يحدث أبدا أن طالت مدة عملهم عن بضع سنوات ٠‏ وفى كثير من الأحيان لم 
تستمر سنة واحدة كاملة . وكانت مصلحة الباشا طوال فترة عمله فى مصر هى اللحصول 
على أموال كثيرة قدر الإمكان ووجد فى مرءوسيه ووكلائه اليهود فى دار المال » 
والجمارك والخزانة » مساعدين متازين فى تحقيق مآربه . ويوجد فرمان كتب عام 
4 :؛ بشأن شموئيل كاهانا » المشرف على الجمارك فى الإسكندرية - ويبدو أنه 
شموئيل كوهين ٠‏ الذى شكا منه فياله باشا - . وقد أبلغ هذا الفرمان حاكم مصر » أنه 
سبق أن تلقى من استانبول بعض الفرمانات بفصل اليهودى » الذى دأب على مضايقة 
المسلمين . وطلب الفرمان من الحاكم بألا ييمل هذا الموضوع ويفصل الملعون 2 . 
ومع ذلك فقد فصل الرجل ف العام التالى » وتم إجراء تحقيق شامل حول كل ما أتى به 
من أفعال . وتواترت شكوك حول وجود شبكة متشعبة من الأشخاص متورطة معه 3 
من بينهم مسلمون أيضا . وأهم سعوا للحصول على ١‏ مقاطعات ) بصورة غير 
ترفة ا بدون ضمانات مناسبة » فى مقابل مساعدتهم الشخصية له . ويظهر 
بوضوح أن الباشا خاطر بنفسه حينما تلكأ فى تنفيذ فرمان السلطان » ومن الواضح أنه 
فعل ذلك لأنه كان يحقق فائدة كبيرة من وراء هذا اليهردى "© , 
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وكان يمكن أن يرتبط مصير المستشار البهودى بمصير الباشا نفسه . فلقد استدعى 
محمد باشا إلى استانبول بعد انتهاء مدة خدمته فى مصر التى دامت من عام 5 ]| حتى 
عام ١191‏ . وكان هذا الشخص منتدينا » كما أنه حصل على لقب ١‏ أبو النور ) 
لإصداره أمرا بطلاء مساجد القاهرة وتزييئها بالأنوار . وهكذا يقول عنه سامبرى : 
( بعد عودتهم من مصر قتله الملك هو واليهودى الذى ذهب معه والذى كان يدعى 
حاييم بيرتس "') . وتدل قضة يوسف اليهودى ٠‏ التى ذكرثاها من قبل » على تأييد 
الباشا ( وأيضا السلطة المركزية ») للمستشار اليهودى . 


أما الحاكم الذى ألحق أكبر الضرر باليهود وأدى إلى غروب فعلى لشمس الطائفة 
البهودية فى مصر . فهو بالطبع على بك الكبير » وهو لم يكن باشا » بل كان أميرا 
مملوكيا ٠»‏ حمل اللقب المملوكى ١‏ شيخ البلد » وكان أميرا صارما » حلم بتجديد السلطة 
المملوكية . وخلال فترة حكمة لم يتح ددخول القاهرة لأى باشا من قبل السلطان . وكان 
فى حاجة إلى أموال كثيرة لتحقيق سياسة التعزيز العسكرى والتوسع الإقليمى » فأدت 
ابتزازاته المالية إلى تقويض مراكز التجارة فى مصر . ولكن لم تضر أى مجموعة خلال 
حكمه بصورة مؤلة كما أضير اليهود ٠‏ وحتى تزداد طامة البهود » ظهر فى مصر فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر عرب سوريون من أتباع المذهب الكاثوليكى ‏ 
ولأول مرة مئذ مئات السئين » صار من الممكن التخلى عن اليهود ' ويالها من 
سخرية » فلقد وصل على بك إلى مصر كعبد عن طريق موظف جمارك يبودى قدمه 
هدية ١‏ لابراهيم كاتخودا ؛ أحد الشخصيات القوية البارزة فى الجيش المصرى آنذاك . 
وبنصيحة من التاجر المسبحى ١‏ ميخائيل فخر »2 » قرر على بك وضع حد لسيطرة 
اليهود على الجمارك . وفى عام ١774‏ أمر بضرب مدير جمارك الإسكندرية يوسف ليفى 
حتى الموت » وصادر كل أمواله . ولقى ملتزم جمارك ميناء بولاق ١‏ إسحاق اليهودى ) 
ذات المصير بعد مضى عام على مقتل ١‏ ليفى » . وفرض على التجار اليهود قرارات 
كثيرة » فدمرت أعمالهم وتدهورت قوتهم السياسية 29 , 


ويتفق كل من ١‏ ليفلجسون » و« كراسليوس » » اللذين أعدا فى الآونة الأخيرة 
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عدة أبحاث هامة عن دور على بك الكبير » على أن سقوط اليهود لم يكن نتيحة لأى 
اضطهاد دينى » بل لأنهم كانوا ضحية سهلة للحاكم الغاضب » الذى ابتز الفرنسيين 
أيضا » واستخف بمشاعر المسلمين (١؟‏ . وهذا التفسبر مقبول إلى حد كبير » فلقد كتب 
المؤرخ الجبرتى أن الإسلام امتهن فى عهد على بك لإفامته علاقات وثيقة مع 
المسيحيين » ولتحالفه مع روسيا ضد الإمبراطورية العثمانية "؟ . وعلى الرغم من ذلك 
فيمكن القول إن اليهود الذين أهينوا وصاروا فقراء وجدوا سلواهم فى أنهم لم يضطهدوا 
إلا لأمهم ؛ ضحية سهلة » وليس لكراهية ديئية . ويمكن أن تعد هذه القضية بالذات - 
التى تشبه التهديد الذى تعرض له اليهود فى عصر أحمد باشا ١‏ الخائن » » الذى لم 
يضطهدهم أيضا لأسباب ديئية - نموذجا واضحا لحالة الإحساس بعدم الأمان التى 
عايشها اليهود فى هذا المكان » غير أن هذه الحالة كانت أكثر رحمة مقارنة بالأوضاع التى 
فايها الهوة عبائر: البلذات:.: 


؟ - الغوالى - ضرييبة الرؤوس 


تمتع اليهود والمسيحيون فُْ مصر العثمانية » كما هو الال قى بافى الدول 
الإسلامية » بحكم ذاتى فى كل مايتعلق بالشئون الديئية والأحوال الشخصية . لكنهم 
اضطروا إلى دفع ضريبة الرؤوس » الجزية » أو ١‏ الغوالى » ( ضريبة الرؤوس ٠.‏ 
مصطلح شاع جداً فى مصر العثمانية ) . وقد خصصت أموال الغوالى ١للعلماء‏ ' 
و الصالحين » ( رجال الدين الأتقياء ) المسلمين . ومدح رجال الدين السلطة العثمانية 
لأنها حولت إليهم هذه الأموال 7" . واستفاد من هذه الأموال أيضا الخصيان السود » 
الليو كملرا الديدم ؛ والذين كانوا يتحصلون على معاشهم فى مصر ”4 . 

ونجد فى المصادر المتاحة معلومات عن كيفية تحصيل ١‏ الغوالى ) » وعدد دافعيها 


١١7 ص‎ ١ نفس المصدر‎ )١( 
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والمبالغ التى نهبت منهم . ومع شديد الأسف لاتنطوى الإحصاءات التى لدينا على أية 
تفرقة بين اليهود والمسيحيين . وهكذا ؛ فإنه لا يمكن معرفة عدد اليهود أو تقدير 
الضريبة التى دفعوها . ووفقا لأمر صدر عام ١101‏ » ألزم الأقباط والمسيحيون 
الآخرون واليهود بدفع الضريبة » منذ بداية شهر ١‏ توت » » وهو أول شهور السنة 
القبطية . أما ١‏ الذميون » » الخاضعون للضريبة » فقد قسموا إلى ثلاث فئات ضريبية : 
وفقا لوضعهم الاقتصادى » ومنح كل منهم ورقة تدل على فئته . ووفقا لهذه الوثيقة 
كان يوجد حوالى أربعة آلاف ذمى ثرى » دفع كل منهم ١١‏ قرشا » كما وجد 75 ألفا 
من الفئة الوسطى ٠‏ دفع كل منهم دره قرش ٠‏ و١١‏ ألفا فقيرا » ألزم كل منهم بدفع 
لا" ظ 


وكما يقول حسين أفندى ٠»‏ ظل هذا المبدأ معمولا به حتى خباية القرن الثامن 
فشي وكات امالغ + 1211 اود ا 0 . أما الأرقام الواردة لدى 
الحبرتى لعام 11/070 311/5142 6 فهى 117 51/0 :20-11 , ونيجك تفصيئلات 
أكثر لدى المؤرخ ١‏ العينى ؛ وهو معاصر : فى عام ١774‏ . جاء فرمان من استانبول . 
كان موضوعه ١‏ جباية الغوالى ؟ . وكان هذا الفرمان مطعما بكثير من الآيات القرآنية 
و« الأحاديث » حول هذا الموضوع . ونقلت مهمة جباية الضرائب من الموظف المصرى 
المحل إلى مبعوتثت قدم من استائبول ب“ لشكلت: ننة الضرائب الحديدة ارتفاعا كبيرا 
عما كانت عليه فى الماضى . ورد المسبحيون على ذلك بتظاهرة اشترك فيها حوالى ألف 
شخص ٠‏ ذهبوا إلى « الديوان ١‏ لتقديم شكواهم . وحينما وصلت المسيرة إلى ميدان 
الرميلة أمام القلعة هاجمها الجنود وضربوهم وقتلوا اثنين من المتظاهرين » وعاد الباقون 
محبطين . ولخص المؤرخ الموقف بقوله إنه اعتبارا من هذا العام خرجت ضريبة الغوالى 
ودخل بيت المال من ١‏ التزام ؛ مصر وإدارتما المباشرة إلى استالبول ”© . وفيما يعنينا 
يجب أن نؤكد أن اليهود لم يشتركوا فى هذه التظاهرة » ولا فى أعمال الشغب التى وقعت 
بعد ذلك ٠‏ والتى يصفها العينى باستفاضة ولأن المسيحيين كانوا كثيرى العدد » فلقد 
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كانوا أكثر جرأة من اليهود » وأكثر استعدادا للعمل العنيف » بينما كان اليهود ضعفاء 
وأكثر حذرا منهم . 

ولم تلغ الجزية اللفروضة على أهل الذمة إلا فى عام 1808 أى حيئما قام سعيد 
باشاء الذى كان من أسرة محمد على » بإعفاء المسيحيين واليهود من دفع الحزية » بعد 
فترة وجيزة من توليه الحكم . وأعلن الباشا فى فرمان -خاص أنه متنازل عن الضريبة 
القانونية المفروضة على الرعايا تحت الوصاية » من المسيحيين واليهود » على الرغم من 
أنبا كانت تدر عليه /4851ر؟ كيسا سئويا . واعتبر هذا الإعفاء عملا كريما من جائب 
الحاكم : وليس تغييرا فى الوضع القانوئى لليهود والمسيحيين '؟ . وبهمنا أن نعرف أنه 
جاء فى هذا الفرمان ذكر لتعبير ١‏ ضريبة قانونية » » الذى يعد ترجمة عربية للتعبير التركى 
« ورجو شرعى 4 ٠‏ ذلك التعبير التركى الذى يعد مرادفا للمصطلح الإسلامى 
« جزية) . ومن المؤكد أن اختيار هذه الكلمة لم يكن محض صدفة ٠‏ وإنما يدل على 
رغبة الحاكم فى عدم الظهور بمظهر من ينتهك عام الشريعة . 

؟ - ملابس التمييز ومظهر اليهود الخارجى 

كان اختلاف الأقليات الدينية عن الغالبية الإسلامية فى الملبس » وبخاصة غطاء 
الرأس ؛ سمة من سمات النظرة الإسلامية التقليدية لوضع ١‏ أهل الذمة» . وطبق هذا 
المبدأ الاسلامى فى مصر وفى كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية . ولقد أكد القاضى 
المصرى ابن نجيم أنه يجب على كل من هم تحت الحماية أن يختلفوا فى ملبسهم وأن 
0 ارتداء ملابس ١‏ العلماء » و ١‏ الأشراف » الذين من نسل النبى 
٠. 0‏ 0 الإسلامى لم يكن | إلزام أشسخاص بارتداء ملابس خاصة 
اه عليهم أمرا مهينا لأن القانون الذى ساد المجتمع الإسلامى كان قائما على 
العرف ( أى على خلاف القانون الوقليمى المتبع فى الدولة الحديثة ) . ومع ذلك فمن 
الواضح أنه انتخذت فى بعضص الأحيان إجراعءات خاصة كان الهدف مئها هو الإساءة 
« لأهل الذمة ؛ وبخاصة اليهود » ولقد أدرك المؤرخون ذلك . لكن لوائح الملبس لم 
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تكن موحدة وواضحة ( ويبدو أنها كانت متروكة لمبادرات الباشوات والحكام فى مصر 
أكثر منها لسياسة السلطة المركزية فى استائبول 20 , 


وفى عام ١98٠‏ أصدر الحاكم خادم حسن باشا أمرا يرتدى اليهود بموجبه قبعات 
مخروطية ( طراطير ) حمراء » ويرتدى المسيحيون قبعات سوداء ( برانيط ) » بدلا من 
العمائم الصفراء لليهود والزرقاء للمسيحيين ٠‏ والتى كانت متبعة حتى ذلك 
الوقت 3 , وفى السجل التاريخى الذى نظمه الغمرى شعرا وصف حسن باشا كتحاكه 
سيىء ومستغل ٠‏ غير أنه امتدح أوامره بشأن الملابس المهيئة لليهود والمسيحيين ؛ فيجاء 
فى ذلك العمل : 

فى عهده ألبس النصارى/ برانيط سودا لها احتقارا 

والسين اليهود الطراطير/ الحمر » قد أذل كل كافر 

بعد العمائم الكبار الزاهية/ صفرا وحمرا وقعوا فى الدهية © , 

وبعد ذلك قام حاكم آخر ؛ وهو الشريف محمد باشا )١1١48 /١1995(‏ بتغيير لون 
عمة اليهود من اللون الأحمر إلى الأسود ؛ واهتم هذا الباشا اهتماما خاصا بشئون 
اللبس » حيث كان شريفا ( أى أله كان من نسل النبى (كله) . فأمر بأن يضع 
١‏ الأشراف »© عمائم خضراء وكانوا قبله يكتفون بربط شريط أخضر على العمة . كما 
ألحق محمد باشا أيضا الضرر ١‏ بأولاد العرب » أى ١‏ متحدثى العربية » ( ويقولون الآن 
عرب فقط) ؛ الذين دخلوا الجيش ٠»‏ الذى كان خاصا فقط بمتحدثى التركية » وفقا 
لفاهيم الومبراطورية العثمانية فى تلك الفترة . أى أنه تطلع إلى تنظيم المجتمع وعدم 
السماح للطبقات المختلفة بالمخروج عن الإطار المحدد لها ©©4) . وفى السابع عشر من 
جمادى الأول ( السادس عشر - المترجم ) عام 178١١ه‏ / ١6‏ فبراير ١7/75‏ ) » أصدر 
الباشا أمرا لآغا الإنكشارية بالإعلان فى شوارع القاهرة » بأنه يجب على اليهود وضع 
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قبعات تخروطية الشكل أى ( طراطير ) » وأن يضع المسيحيون قبعات -خاصة 
( قلائق ) » وأن يضع الفرالكيون قبعات من نوع ١‏ برانيط لانن وجل الأمر أيضا 
محظورات بشأن أنواع الملاس المختلفة . وجاء فيه أن كل من يخالف هذه الأوامر 
يعاقب 20 . وبعد ذلك بمائة عام كتب الباحث ١‏ لين »© يقول إن اليهود والأقباط 
يضعون عمائم سوداء أو زرقاء داكنة اللون ”© . 


وكما رأينا » فإن قوانين الملبس تغيرت فى أحيان كثيرة . ومع ذلك » فليس هناك 
من شك فى أنه كان لليهود دائما مظهر خاص » سواء فى الملبس أو الهيئة . وكان من 
السهل التمييز بينهم وبين المسلمين أو المسيحيين » وذكر فى عدة -حالات أن بعض 
الأمراء أو رجال الجيش كانوا يتخفون عمن يطاردونهم بالتشبه باليهود أو ببروبهم إلى 


.حى اليهود 7 .. وحيئما يتشبه الأمير باليهودى ٠‏ فإنه يغير هيئته بصورة مغالى فيها . 


وكان الحى اليهودى هو آخر مكان يتوقع وجوده فيه . ووفقا لشهادات الكثير من 
الرحالة درفنن كان لليهود مظهر وهيئة خاصة ٠‏ بارزة وواضحة للعيان 00 : 
ومرة أخرى نجد أن وصف الباحث ١‏ لين ») هو أكثر اللأوصاف موضوعية »© فيذكر 


الياحث : 


تلاشى الاختلاف بين يبود الشرق وشعوب جنوب غرب أآسيا فى المظهر الخارجى 
والتعبيرات العامة للوجوه ؛ وقل جدا عنه بين يبود أوربا والشعوب التى عاشوا فيما 
بينها . ولكن يمكن أن نفرق بينهم فى كثير من الأحيان عن طريق بشرتهم اللامعة 
جدا » وشعرهم الأحمر القانى » وعيونهم البراقة » ذات اللون الأخضر » أو الرمادى 
أو الأزرق . ولكن كثيرا » من يبود مصر لهم عيون تغطيها الدمامل ووجوه منتفخة . 
ويعتقدون أن هذا يرجع الى الإفراط فى استخدام زيت السمسم فى طعامهم » وهم 
بصورة عامة مهملون وقذرون فى ملبسهم ومظهره, ”© . 
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- الحماماتك 


يوجد فرمان قريب فى مضمونه من موضوع القبعات الخاصة باليهود والمسيحيين . 
وهو الفرمان الذى يحتم عليهم أن يضعوا على أجسادهم فى الحمامات علامات -خاصة 
فيزهم عن المسلمين . ويبدو أن هله التعليمات لم تستمر طويلا مثل الفرمان الخاص 
بتغطيه الرأس » بل ومن المحتمل أنه لم يطبق فى مصر العثمانية . 

والحالة العارضة التالية هامة » وهى الخحالة التى يذكرها المؤرخ العينى : فى أكتوبر 
عام ١711"‏ نزل أغا الإسكندرية إلى القاهرة للإعلان عن أنه لايحق لليهود والمسبحيين 
دخول الحمامات العامة دون أن يعلقوا على رقبتهم جرسا ٠‏ للتفرقة بينهم وبين 
المؤمنين . وفرض هذا الأمر على « أهل الذمة » » لأن أحد رجال الدين المسلمين دخل 
حماما ؛ وفى حجرة التدفئة أهانه شخص ما . ولم يرد عليه هذا ١‏ العالى» » لأن الرجل 
كان وقورا » واعتقد أنه أحد كبار رجاللات الدولة . ولدى خروجه من الحمام عرف 
المسلم أنه ٠‏ الصراف » اليهودى لدى الإنكشارية . وذهب ١‏ العالم » الغاضب إلى أغا 
الإنكشارية » فأصدر هذا الفرمان . ولكن هذا الفرمان لم يستمر طويلا » لأن اليهودى 
كان يفضل أن يترك الحمام دون أن يستحم ولا يضع هذا الجرس . أما أصحاب 
الحمامات » الذين خشوا من تدهور دخلهم إذا قاطع ١‏ الذميون » الحمامات فقد جمعوا 
١ ٠‏ نصف ) فضة ودفعوا ما إلى الأغا » فألغى القرار 9 . 

وقال ١‏ أوليا شلبى © إنه كان يوجد حمام واحد ( لبائعى السكر والحلوى ) حظر 
على اليهود والأقباط واليونانيين دخوله . لأن مؤسس وقف «الحمام » اشترط عدم 
دخولهم إليه . وعلى طريقته المعتاده » يقول ١‏ أوليا شلبى » إن هذا هو السبب فى نظافة 
هذا الحمام وذهاب المؤمنين إليه ''' . وذكر فى موضع آخر أن اليهود يستخدمون حماما 
معينا » ولكن يبدو أن هذا الحمام لم يكن مخصصا لهم وحدهم : 


)010( العينى ٠‏ ص 3 - 74 
(؟) شلبى 7 ريحلاات 1 ص 508 
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[ تاريخ يهود مصر - 3١‏ ] 








ه - اليهود يمتلكون عبيدا وإماء 

كان الحظر الذى طبق على اليهود والمسيحيين بعدم الاحتفاظ بعبيد أوإماء » إحدى 
علامات التفرقة ضدهم حيث إنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يحظر امتلاك أهل 
الذمة للعبيد والإماء » غير أن الشريعة حظرت امتلاكهم لعبيد مسلمين 2١”‏ . وهكذا . 
على سبيل المثال » حكم القاضى المصرى » ابن نجيم ٠»‏ بإجبار ادامل للد بيع 
عبده الذى اعتنق الإسلام . ومن هنا فلا يوجد مايحظر الاحتفاظ بعبد غير مسلم " . 

وفى النصف الثانى من القرن السادس عشر + يصف القاضى والمؤلف 
السورى » ١‏ محب الدين الحموى © »2 رحلته إلى مصر التى رافق -خلالها القاضى 
العثمانى المعروف » جوى زاده »: فى عام 91/8ه / 2١‏ ويقول إنه أهتم بإلغاء كل 
أنماط الظواهر المقيتة فى مصر » ومن بينها » إجباره ١‏ أهل الذمة » على بيع إمائهم 
الملياف انق )إل ال 0 


وقد أفرد عدد كبير نسبيا من الفرمانات لموضوع العبيد والإماء الذين يمتلكهم 
١‏ أهل الذمة » ٠‏ واليهود بصفة خاصة . وأعربت كل هذه الفرمانات عن تخوفها من أن 
يكون هؤلاء العبيد من المسلمين » أو من أن يؤثر أصحابهم الذميون عليهم للارتداد عن 
الدين الإسلامى واعتناق الديانة اليهودية . ومع ذلك » كان هناك تأكيد دائم على عدم 
استغلال هذا الموقف 1 إلى «الذمة). والعمل على تمكينهم من بيع عبيدهم 
وإمائهم بسعر معقول "© . 

وحدث فى بداية السلطة العثمانية » أن أنجبت الجارية الحبشية المقيمة لدى إبراهيم 
اليهودى » المشرف على بيت المال » وبعد فترة ذهبت إلى القاضى المالكى وأعلنث 
اعتناقها الإسلام . ورفض القاضى إعادتما إلى إبراهيم » بل إنه لم يسمح له باسترداد 
ابنته . ورد بسخرية على توسلات إبراهيم قائلا : إذا كنت تريد أخْذ ابنتك » لاتبك » 
بل اشهر إسلامك ! وبعد أن فشلت كل محاولات إبراهيم لرشوة القاضى . نأ إلى 
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حائير بك ٠»‏ حاكم مصر . د يم وكانك لقوارى اللقاك مطلوالة 
دائما فى مصر العثمانية ؛ و-جاءت صياغة أسلوب عطاك اع عدر كل ابره 
اللاحشاطظط بيجوار حبشيات 3 حادة ا وفظة 9 5 


كاك انراد اح كو لسر ها 1 
أنهم يبيعون العبيد المسلمين للأوروسين ٠‏ ومن الواضح بالطبع أن هذه الظاهرة قد 
رن 6 رت يي ف م 
مشاجرة فى بيت أحد اليهود » قتل خلالها ابنه الأصغر خادمه المسلم بخنجر ٠‏ واعتبر 
هذا أمرا خطيرا » خاصة أن هذا الخادم كان من نسل ١‏ الأشراف » . وكما هو الحال 
مثل :هذه اجرائم + فقد اقتيذ الشاب البهودئ بطريقة مززية وطافوا به شوارع اللدينة 
ودق عنقه بالسيف بعد ذلك . وبعد هذا الحادث أمر أغا الإنكشارية بالإعلان عن حظر 
احتفاظ اليهود واللسيحيين ببخدم مسلمين ١ ٠‏ وكل من يفعل ذلك » يستحق ما سيحل 
عليه من عقاب 47 , 


وان الاقنارة + إل أن الاستمرار فى منع أهل الذمة من الاحتفاظ بعبيد أو إماء 
كان يرتبط فى بعض الأحيان بإجراءات أخرى الغرض منها إعادة النظام الاجتماعى 
المتعارف عليه | إلى وضعه الطبيعى » وحيئما تمرد الجنود العثمانيون » فى شهر مايو عام 
84 » على ١‏ أوكيس باشا » . فقد طالبوا فى الشوارع بأن يحظر على أولاد العرب 
( متحدثى العربية ٠‏ وهم وفقا لقوانين التجنيد فى الإمبراطورية ل يكن من حقهم 
الالتحاق بالجيش ) » الاحتفاظ بعبيد بيض وهم الذين عرفوا فى مصدر آخر باسم 
«عبيد أتراك ) أى مماليك . وارتبط هذا المطلب النابع من الرغبة فى المحافظة على 
امتيازات الجنود المتحدثين بالتركية ( وكثير منهم من المماليك أو فرسان أتراك ) بالإعلان 
عن عدم احتفاظ اليهود والمسيحيين بأى عبيد أو إماء . وكما جاء فى أحد المصادر ‏ 
نلق أعلن المتمردون. أنه ييحظر على البيوة والمسحيين الاحفاط رع و 0 


(1) ازن ايائن » املد اللنامين هن 646 :8 ؛ 

0 مهمة دفترى . المجلد الثالث والعشرون . رقم 5 , صا لا١‏ 
0( نفس المصدر . المجلد السادس والعشرون ٠‏ ص /ا١‏ 
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أما عن طبيعة القوانين والفرمانات التى طبقت على الأقليات الدينية فقد تجلت 
بوضوح فى القصة التى يرويها الجبرتى . ففى عام ١١٠١١ه ١!80/‏ أمرت يوك 
اليهود والنصارى ممن يحملون أسماء أنبياء مثل ( إبرأهيم ؛ موسى ؛ عيسى » يوسفف » 
إسحق ) بتغيير أسمائهم ١‏ وفى نفس الوقت فرض عليهم إحضار مالديهم من عبيد 
وإماء قبل أن يتم تفتيش منازلهم ٠»‏ فدفع ( أهل الذمة ؟ أموالا كثيرة لتجنب تطبييق 
قانون الأسماء » ويبدو أن هذا كان هو هدف السلطات منذ البداية . وسلم ١‏ أهل 
الذمة »؛ بعضا من عبيدهم » أما الباقون فقد أخفوهم فى منازل معارفهم من المسلمين . 
حتى تتلاشى الأزمة ويزول الغض ب" . وتلقى هذه القصة أيضا الضوء على وجه آآخر 
فى العلاقات بين اليهود والمسلمين » يتجاوز الفروق الدينية وأوامر السلطات . 

ولقد كان المبدأ الذى يحظر على ١‏ أهل الذمة » الاحتفاظ بالعبيد عامة » والعبيد 
المسلمين على وجه المخصوص مطبقا بالفعل » واستمد هذا البدأ شرعيته من السلطة 
المركزية فى استانبول » وبالطبع من رجال الدين أيضا . ومع هذا فيدل تكرار ذكر هذه 
القوانين على أنها لم تنفذ » أو لم تستمر طويلا » وأن الخال كان يعود إلى ما كان عليه . 
وقد كان الواقع أقوى من القرارات والقوانين » فقد كان لأثرياء اليهود فى منتصف 
القرن التاسع عشر إماء » فقال الرحالة يعقوب سابير : فى كل منازل الأثرياء يوجد 
عدد من الإماء الزنجيات تم شراؤهن للعبودية ”© . وأيضا فى عام 1878 كتب 
القنضل الفرئسى تقريراً جاء فيه أنه يوجك لدى اليهوة عبيد يوثانيون جاءوا إل مصر بعد 
قمع التمرد اليونانى . وقال القنصل أيضا فى أحد لخطاباته ٠»‏ إنه يوجد لدى يبود مصر 
عبدا يونانيا فقط » لكن وضعهم سيئ جدا 7" . 


وضع اليهود فى المدن الكبرى 
١‏ - حى اليهود فى القاهرة 
أقام المواطنون فى المدينة الإسلامية التقليدية فى أحياء متجانسة من الناحية 





١١9 الجبرتى . المجلد الثانى ص‎ )١( 


(؟) سابير . نقلا عن لنداو . البهود فى مصر . ( الطبعة الإنجليزية ) ص ١ل!١‏ - «ا١ا‏ 
(؟) دوآن . ص لام )رةه - ١‏ 2 
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الديئية أو الطائفية - العرقية ع أو من نواح أخرى . وجاء الغلاق الأقليات فى أحياء 
خاصة بهم إما لرغبة الحكومة فى ذلك لكى تسيطر وتشرف على الأقليات ( وبخاصة فى 
جباية الضرائب ) » أو لأن الأقليات رغبت فى ذلك لاعتبارات متعلقة بالحياة المشتركة 
( فى الأطر الاقتصادية والاجتماعية والدينية ) » ولأسباب تتعلق بالإحساس بالأمان . 
ونجد وصف الحى اليهودى فى ١‏ حارة زويله » فى العديد من مصادر الفترة التى 
عاو لها 

فى أواخر القرن التاسع عشر » أوضح على باشا مبارك مؤلف ١‏ المخطط التوفيقية 
الجديدة » ( الذى يتضمن وصفا طبوغرافيا لمصر ) أن اليهود أطلقوا فى ظل هذه الفترة 
تعبير حارة النصارى على ١‏ حارة زويلة » نظرا لسكنى كثير من الأقباط فيها » ولوجود 
كنيسة قبطية بها . وكانت حارة زويلة القديمة مقسمة إلى أربعة أحياء : 

) حارة زويلة » ( أثناء كتابة مبارك للتاريخ‎ ١ تلك التى كانت تسمى‎ - ١ 

؟ - حى اليهود الربانين 

” - حى القراثين 

؛ - درب الصقالبة 

أما الحى كله فقد سمى حارة اليهود '' » ولكن كان لكل حى من الأحياء الأربعة 
بوابة مستقلة » وإن كان الحى كله فى الداخل كتلة واحدة 9 , 

ويقول الباحث ١‏ ] . ريموئد » » المتخصص ف دراسة تاريخ القاهرة ومدن عدة 
أخرى ف الفترة العثمانية إن حى اليهود امتد على مساحة حوالى ستة هكتارات . وهو 
يوجد فى قلب ١‏ المينو ؛ » على مقربة من حى الصاغة ‏ فى المكان الذى نتم فيه الأعمال 
المرتبطة بصياغة المعادن النفيسة . وكما هو معروف » لعب اليهود دورا كبيرا فى هذه 
الأعمال . ولم يكن الحى منغلقا بل كان مفتوحا » ويمكن دخوله من عدة أحياء 
أخرى . وكان يوجد بشارعه الرئيسى مسجد ”" .٠‏ ويتضح من وصف ” أوليا 


والمدنية : رمم ذلك انظر ١‏ ريمولد فى عرضه الشامل عن القاهرة العثمانية ٠.‏ 
)ارقم ضطط , الجلة القالية صن مه 
(9) ريمونئد . القاهرة . ص ١٠م‏ 
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7[ ام 


شلبى  )»‏ أن حى اليهود لم يكن معزولا كما يوضح ريمونل » لأن اليهود نظموا 
حياتهم حتى يمكنهم الحياة مع المصريبن واستخدام نفس المرافق العامة معهم . 
وبالإضافة إلى ذلك » حاولوا أن تكون اتصالاتهم مع العالم الخارجى محدودة قدر 
الإمكان وأن تتوفر كل احتياجاتهم داخل الحى » فكان لهم سوق يمكن أن يجدوا فيه 
كل احتياجاتهم » دون أن يضطروا للذهاب إلى أسواق أخرى . 

وحفا فلم يرتكب المواطئون المسلمون أية جرائم قتل ضد ببود القاهرة » غير أن 
عمتلكات اليهود تعرضت وكما رأيئا فيما تقدم للخطر من قبل الجنود المشاغبين 
أو«الزعر » ( الرعاع ) . ومع ذلك » كانت السلطات متنبهة لمسألة الأمن فى حى 
اليهود » لكون اليهود أقلية ديئية غير مؤثرة » كما اعتقدت السلطات أيفيا أن لديم 
أموالاً طائلة . ولذلك فقد وضع حارس إنكشارى على مدخل الحى بصفة دائمة ٠”‏ 
(ذكر ١‏ أوليا شلبى »4 وجود حارس عسكرى فقط فى الحى اليهودى . وتحدث 
« فوكوك » عبن وجود حارس أيضا فى الأحياء المسييحية )7 , 


وبتفق كل الرحالة فى انطباعاتهم عن الكثافة السكانية فى حى اليهود بالقاهرة » 
فلقد كان الشارع الرئيسى ضيقا جدأ » لدرجة أنه كان فى عدة أماكن يستحيل مرور 
حصان أو جمل » أو رجلين يسبران بجائب بعضهما . وكان كثير من المنازل مكونا من 
خمسة أو ستة طوابق » وكان منظر الحى اليهودى بائسا جداً » لدرجة تجعل من ينظر إلبه 
بنظرة سطحية يخطئ التقدير » خاصة أن كثيراً من منازله كانت تضم ممتلكات كثيرة » 
فضلا عن أن أثاثات هذه المنازل كانت تدل على تمنع أصحاءا بمكانة اقتصادية رفيعة . 
وكان إحفاء الممتلكات عن عيون الناس » وببخاصة عيون السلطة » سمة لسلوك الرعايا 
بصفة عامة » والطائفة اليهودية الفقيرة » الضعيفة بصفة سخاصة » لأنها عاشت فى ظل 
سلكلة 110 , 

؟ - المشاكل المتعلقة بدفن اليهود فى القاهرة 


عانى يبود القاهرة كثيرا من المشاكل المتعلقة بدفن موتاهم . ولقد وصف الرحالة 


(0) شلبى . رحلاات ص ١4‏ 


ركرك ولوس التر ف هين ذا 
0( انظر على سبيل المثال ٠.‏ لنداو ٠‏ بوذ مصر . ( الطبعة الإنجليزية ) ص 167- لاه١‏ 
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والقبطان الإنجليزى ١‏ فوكوك ) الطريقة التى كان يجب على اليهود أن ينقلوا مها موتاهم 
من الحى اليهودى وحتى مدافنهم فىء البساتين » فى الضفة اليمنى للنيل . وكان 
الطريق المباشر والقصير يمر عبر القرافة والمدافن الإسلامية المعروفة المجاورة لقبر 
الإمام الشافعى . ويقول ١‏ فوكوك 2 » إنه كان على اليهود أن يسيروا بصحبة عرب . 
يتفاضون مبالغ مقابل ذلك » واستغل هؤلاء وضع اليهود أسوأ استغلال 29 . 

كما وصف سامبرى أيضا الصعوبات التى ارتبطت بالمسافة الكبيرة من المديئة إلى 
المدافن » وصاغ ذلك بالكلمات التالية : 


وفى تلك الأيام وبسبب المشاكل وحجم المعاناة وعبء النفى الذى تحمله اليهود 
لدرجة أنه لم يعد فى استطاعتهم الذهاب إلى دفن موتاهم فى المقابر » فكان هناك رجل 
ببودى يعمل حمارا » ويحمل موتى البهود عل ظهور الجحوش ويسير بهم فوق روث 
اعمال لدفنهم فى المدافن البهودية بعيدا جذا عن المدينة » وعن المقابر الموجودة فى مصر 
( القاهرة القديمة ) » وحينما يزيد عليه الطلب ولا يجد وقتا » كان يلقى بالجثث عند 
البوابات وف الوديان . 

ووفقا لهذا المصدر اتبع اليهود وسائل مختلفة حتى لا يتغير ذلك 7 . وقد عبر 
«أوليا شلبى » عن ذلك بالكلمات التالية : ( حيلما يموت اليهودى » تؤثى جيفته إلى 
المدفن » وتسير الجنازة أثناء الليل بالمشاعل . ويستأجر اليهود جنودا لحراستهم ويدفئون 
اميت قرب البساتين . ويحظر عليهم القيام بذلك أثناء النهار بأى حال من الأحوال . 
وهذا بالفعل عذاب أليم لليهود ؛ عل الله يزيد لهم العذاب من هذا النوع 7" . ولكن 
حتى هذا الطريق الطويل كانت تحف به المشاكل . ففى القرن السابع عشر حاول 
المسلمون منع اليهود من المرور عبر القرافة » بدعوى أنهم ينزلون بذلك ضرراً 
بالمسلمين . وقدم بعض المسلمين شكاوى للمحكمة ضد اليهود . وانتهت هذه القضية 
ووفقا لقول الباحث ١‏ النحال » - الذى اعتمد على السجلات الشرعية - لصالح اليهود 
الذين نجحوا فى الحصول على أحكام شرعية من أربعة مفتيين » وعلى تصديق تسعة 

)١(‏ فوكوك . وصف الشرق . ص ه" 

(؟) سابير . مختارات . ص ١67‏ 


(7) شلبى . رحلات . ص 0١54‏ 
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وأربعين «عالما » 2 أيدوا جميعهم دعواهم بأحقية غير المسلمين فى استخدام طرق 
المسلمين » وحكم القاضى لصالح اليهود ١"‏ . 

وتجدد نفس الصراع مرة أخرى فى القرن الثامن عشر . ففى عام 87١١ه/‏ ؟/ا/ا١‏ 
- “الا/١١‏ . قدم رجال دين مسلمون ومن لخلال أسرة السادات الوفائية الصوفية 
الشهيرة شكوى للسلطات العثمانية فى القاهرة » وبجاء فى شكواهم : 


كان لليهود الضالين » أعداء الله ورسوله والمؤمنين » حفرة ملعوئة يدفنون فيها 
الهالكين منهم ( تعبير الهالكين منهم - تعبير شائع فى مصر عن موت الكفار) » منل 
أيام فتح عمرو بن العاص لمصر ( فى القرن السابع ) » وكانت توجد طرق مؤدية إلى 
هذه المقابر على امتداد النيل . ولكن هؤلاء الضالين ( اليهود ) لجأوا إلى شخص ما »ء 
لايخشى الله » ورشوه . فأعطاهم حق المرور بأحذيتهم وببائمهم عبر المقبرة الصغيرة 
المباركة ( القرافة الصغيرة » وهى واحدة من مقبرتين رئيسيتين فى القاهرة ) » حيث 
مدكن الأولياء أبناء بيت النبى (مَلية) و« العلماء ) , ردول على إذن يتعارض مع 
(الشريعة ) ليفعلوا ذلك . وقدم عبد الخالق بن وفاء » كبير أسرة الوفائية » عريضة 
دعوى لحاكم مصر » يطالب فيها بعدم السماح لهم بالمرور ويعودوا إلى الطرق الأصلية 
التى كانوا يسلكوما على امتداد النيل . 

وبالفعل ٠‏ صدر أمر يحظر عليهم المرور عبر ١‏ القرافة ») » ودعمت العريضة بحكم 
شرعى وبتصديق قانونى » وطلب مقدموها مرة أخرى إصدار أمر بهذا الشأن . 
وبالفعل أصدر القائم بأعمال الحاكم أمرا » مكتوبا بالتركية » استعجاب فيه لطلبهم . 
ويتضمن هذا الأمر التركى صدى للمزاعم المعادية لليهود الموجودة فى عريضة الدعوى 
العربية » وإن كان بصورة مختصرة وبلغة أقل عداء 7" , 

ويتضح لنا مما تقدم أنه إذا كان اليهود قد تمتعوا - وكما أشار ١‏ النحال » - بمكانة 
شديدة التميز خلال القرن السابع عشر » فقد أصدرت السلطات خلال القرن الثامن 
عشر مرسوما ضد اليهود أجبرهم على السير على امتداد النيل » الأمر الذى أطال 


() التحال . ص لاة 
(؟) مجموعة وثائق عن أسرة السادات الوفائية . دار الكتب القاهرة . رقم 51784 
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طريقهم عدة أميال الخو ٠‏ وضع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق ضدونت” نك ْ 
حك عل بلك الكلين....اركها سين الك فنك تشرضى البهوة ل هله الغظريا احير مر 
الاضطهادات وساء وضعهم الاقتصادى : 


؟ - يهود الإسكندرية 


كانت توجذ: أيضا أحياء ببودية فى بعضن المذن الكبيرة نسبيا + مثل. رشيد 
(روزينا) » ودمياط » والمحلة الكبرى » ومنفلوط » وطنطا . لكن أكبر وأهم تجمع 
ببودى فى مصر » بعد القاهرة » هو تجمع الإسكندرية . وف الفترة العثمانية لم تكن 
الطائفة اليهودية فى الإسكندرية حققت أهمية كبيرة » ولا حتى بصورة نسبية مع تعداد 
السكان » كما حدث بعد ذلك خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . ولكن فى تلك 
الفترة أى حيئما كانت لا تزال الإسكندرية بلدة مهملة وفقيرة إلى حد ما » فقد كان 
التجمع البهودى فيها بارزا وهاما » بفضل وضعها كميئاء رئيسى فى مصر . ولا نعرف 
بالضبط كم كان عدد مبود الإسكندرية فى الفترة بين القرئين السادس عشر والثامن 
عشر » لكنهم برزوا إلى حد ما » نظرا لقلة عدد سكان المديئة . ومن المؤكد أن حجمهم 
النسبى فى المديئة كان أكبر مما هو فى القاهرة . وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر العثمانية 
الصادرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أشارت إلى بود الإسكندرية أكثر 
من إشارتها ليهود القاهرة كما أن التعاملات بيئهم وبين السكان المسلمين فى الإسكندرية 
كانت أكثر ما هى فى القاهرة . ومع بهاية الحكم المملوكى غربت شمس المدينة وكما 
يقول المؤرخ ابن اياس » فلقد قلل التجار اليهود من الذهاب إلى الإسكندرية » بسبب 
طغيان الحاكم والقاضى 27 . ولكن من المؤكد أن أحد العوامل الهامة فى تدهور المديئة 
هو غروب شمس تجارة الترانزيت فى غباية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر . 
وتوضح وثائق الأرشيفات العثمانية أن التجارة الدولية عبر مصر قد انتعشت خلال 
القرن السادس عشر » غير أن الأهمية العسكرية للمديئة وقلعتها ظلت هامشية . 


والأمر غير العادى ؛ والذى يبعث على الدهشة » هو دور يهود الإسكندرية فيما 
بتعلق بقلعة المديئة التى شيدت خلال عام ١41/4‏ » بأمر من السلطان المملوكى 


4756 - ابن اياس . المجلد الثالث . ص "7؟:‎ )١( 


30 








قايتباى ؟ الذى سلح هذه القلعة تسليحا جيدأ ووضع فيها جنودا ومدافع . وفرض على 
اليهود الإقامة فى هذه القلعة وحمايتها . ويشير ذلك إلى عدم أهمية هذه القلعة من الناحية 
العسكرية » لأنه من الواضح أن اليهود لم يحرسوها بالسلاح خاصة أنه لم يكن يحق لهم 
حمل السلاح . 

وورد عدة مرات فى الفرمانات التى صدرت فيما بين أعوام 5/ا١١‏ و09١215‏ أن 
اليهود أقاموا مئل فترة فى قلعة الإسكئدرية وبنوا فيها منازلهم ومعابدهم . لكنهم 
خحرجوا منها أنخيرا ؛ وشيدوا مبانيهم خارج القلعة » فوق قبور مقدسة » لشهداء 
اع اوكا ا عير و م ا 0 أولا : أخهم تركوا 
أماكن 0 بدون إذن ء» ما أدى إلى هجرها ؛ وانهيار مبانيها وتحولها إل 
مأوى للمحرمين + ثا نيا : أنهم أقاموا مبانيهم » بما فى ذلك المراحيض ٠»‏ فوق قبور 
أولياء مسلمين . وكان الأمر الذى صدر فى هذا الشأن هو : إجبار اليهود على عدم 
انتهاك القانون الدينى والقانون الإدارى والوضع السائد » وإعادتهم للسكنى فى القلعة 
وتدمير مبانيهم الواقعة خارجها » إذا كانت قد شيدت فعلا بما يخالف «( الشريعة ) . 
وجاءت هذه الأوامر دائما مصحوبة بتحذيرات بتوخى الدقة والتحرى عن الاتهامات 
قبل تنفيذ الأمر ؛ وعدم استغلال الإجراءات المثترتبة على ذلك لنهب شىيىء يخالف 
القانون ” 5: :ونرق: -هرة ألخرئ: أن الشكاوى: التى قدعك فين البيود. تلق فيها 
المبررات الدينية مع الاعتبارات الاقتصادية والإدارية . 

وتناول أحد الفرمانات شكوى مواطنى الإسكندرية ضد اليهودى المشرف عل 
جمارك الميناء » والذى على حد قولهم ٠»‏ أقام ما يتراوح بين ستين وسبعين منزلا فى 
المديئة واستخدم فى بنائها مواد أخذت من منازل ١‏ الوقف » داخل القلعة وأحجار 
مساجد متهدمة . وتنطوى هذه الشكوى أيضاً على مزاعم دينية واضحة ضد ما يقوم به 
ل ا ل ل ار 
المسلمين 


وذكر المؤرخ العينى حادثة خطيرة . وقعت عام ٠4١١ه‏ / 978١م‏ » فى 


6 مهمة دفترى . المجلد الثامن والعشرون . رقم 48 ص ١45‏ 
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الإسكندرية » حيث أقدم بمودى هناك على قتل مسلم فتجمع مواطنو المديئة وقبضوا 
على اليهودى ورغبوا فى تنفيذ حكمهم فيه » لكن الإنكشارية أنقذوه منهم وقدموه 
للمحاكمة . وقدم المسلمون ادعاءاتهم أمام القاضى . لكنه قال لهم : انتم متعصبون 
ضد هذا ( اللمى ' . حينئذ قذف المسلمون القاضى بالحجارة وخطفوا اليهودى 
وفتلوه » وأحرقوا جثته ونببوا بيته » وكذلك الخان الذى كان يعمل فيه يبود آخرون 1 
وقدرث قيمة المنسائر والمسروقات بحوالى اثنى عشر ألف ريال . وحينما وصل تقرير 
عن هذا الحادث إلى القاهرة » لم يرد أى رد فعل آخر ('' . وعلى كل ٠‏ فإننا أمام 
«إعدام بدون محاكمة ) . وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد هنا أيضا دليل على اتفاق المصالح 
بين الانكشارية واليهود ٠‏ الذين كانوا فى كثير من الأحيان وكلاءهم الاقتصاديين . 
ويجب أن نتنبه هنا إلى أنه قد عمل فى الإسكندرية عدد من اليهود فى مناصب هامة » 
الآمن الذى: أدى إلى ضغينة المسلمين عليهم . وبالإضافة إلى ذلك . فإن علاقات 
المسلمين بغير المسلمين فى الإسكندرية قد خيم عليها قدر كبير من التوتر بالمقارنة 
بالقاهرة » لأن مسلمى العاصمة شعروا بأنهم أكثر قوة . أما الإسكندرية التى نشط فيها 
كشن هن التحان الاورويين ؛ من ناحية » والتى عانت من اعتداءات قراصنة البحر ' 
المسيحيين من ناحية أخرى ٠»‏ فقد كانت أكثر عرضة للتوترات والتمردات الدينية 
والطائفية . 

وتطورت الطائفة البهودية فى الإسكنئدرية خلال القرن التاسع عشر بسرعة كبيرة » 
واقترب حجمها وأهميئها من حجم وأهمية طائفة العاصمة ”'' . وزاد هذا التطور من 
حدة العداء والحقد اللذين شعر بهما المسلمون إزاء أبناء مدينتهم من اليهود » كما كان 
لبزوغ نجم الطائفة اليونانية فى الإسكندرية خلال القرن التاسع عشر أثر أيضا فى تفاقم 
الموقف إذ نافس اليونانيون اليهود على مصادر الدخل . وتعد بعض المذابح التى وفعت 
ف المدينة خلال القرن التاسع عشر -خير تعبير عن هذه التوترات . 

و - علاقة الأديان الأخرى باليهود 


فى إطار مناقشة علاقات اليهود مع المواطئين غير اليهود » لا يمكن أن نتجاوز 


07 ص‎ ٠ العينى‎ )١( 
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العلاقات مع المسيحيين من سكان مصر . فهاتان الأقليتان الدينيتان كانتا ذات وضع 
قانونى متساو تماما » وكلتاهها تعرف ١‏ كأهل ذمة » . وعلى الرغم من ذلك ٠»‏ فإن 
التعامل الحساس من جالب المسلمين مع طائفتى الكفار لم يكن متساويا . ويتضح من 
الأدلة الكثيرة أن احتقار وكراهية اليهود كانا أعمق بكثير منهما تجاه المسيحيين . وترجعم 
بداية هذه التفرقة إلى القرآن الكريم ''' .. ويمكن مثلا أن نجد أبرز تعبير عن هذا 
الاختلاف فى بعض كتابات المؤلف الصو عبد الوهاب الشعرانى » الذى تعامل بود 
وتقدير مع الأديرة المسيحية » بينما اتسمت نظرته لليهود بالاحتقار والامتهان العميق 
حيث كان يؤمن بأن الأديرة المسيحية تصر على تجنب أكل طعام مرفوض من الناحية 
الدينية ( طعام حرام » أى أن مصادره غير صالحة مثلا لأنه جاء عن طريق مستبدين 
وطغاة ) » بينما كان اليهود يميلون إلى تناول هذا الطعام . وكلماته فى هذا الشأن تبعث 
على اخيرة ؛ لشدتها وحدتهما 9 : 


ومع ذلك » فقد تعرض المسيحيون أيضا إلى بعض الاضطهادات . ولقد كان عدد 
المسيحيين يفوق بكثير عدد اليهود » ومن هنا فقد أتوا بسلوكيات وردود فعل أعنف مما 
أتى به اليهود . وكان هناك ادعاء شائع ضد المسيحيين مفاده أنهم اعتادوا إظهار تدينهم 
علنا بشربهم الخمر جهاراً » وقرع الأجراس الخشبية الداعية للصلاة » وإظهار علامات 
تدينهم أمام التميع ينما 1 نحن اوداق نالعة فيتن اليه .. اوضق أن دكرنا 
التظاهرة التى قام بها المسيحيون فقط ضد رفع نسبة ضريبة « الغوالى ! » التى طبقت على 
اليهود أيضا ”؟' . وفى ضوء هذا كله » فلا عجب فى أن المسيحيين تعرضوا فى بعض 
الحالات إلى اضطهادات أكثر من اليهود . ولقد تحدث الحبرتى عن هدم الأمير المملوكى 
المعروف » مراد بك ٠»‏ لكنائس الإسكندرية فى نباية القرن الثامن عشر كما دك 
أيضاً عن إعلان السلطان منع المسيحيين من ركوب الخيل » ومن تشغيل المسلمين 
كخدم » ومن شراء عبيد وإماء » وإلزامهم بالمواظبة على ارتداء ملابس التفرقة . وعلى 
حد قول ابلخبرتى » فلقد استغلت الجماهير القاهرية هذه القوانين للإساءة إلى 


87 سورة المائدة آية‎ )١( 
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المسيحيين »؛ فأخْرجت الجماهير العبيد والجوارى من منازل الممسيحيين وباعوهم فى مزاد 
0 ؛ ومع ذلك فلم يذكر الحبرتى إجراءات مشابهة ضد اليهود . وكان الحبرتى 
بصورة عامة مترفقا جدأ فى المعلومات التى من هذا النوع . 


ونافس المسبحيون بكافة طوائفهم ( الأقباط - الأرمن - اليونانيون - السوريون 
الكاثوليك ) اليهود فى كثير من أعمالهم : إنتاج الخمور » تجارة وتصئيع الذهب 
والفضة والأحجار الكريمة » ووظائف هيئة الخرائة » والصيرفة والإقراض بالريا . . . 
العم 7" . ونتيجة لذلك حدث توتر بين اليهود والمسيحيين والأقباط المحليين » وأيناء 
الطوائف المسيحية الأصغر . وتجلى هذا التوتر فى المجال الدينى » وفى مظاهر معاداة 
مسيحية واضحة . ولقد حاول المسيحيون خلال هذا الصراع الحصول على تأييد 
المسلمين ٠‏ وتحريضهم ضد اليهود » ونجحوا فى ذلك فى بعض الأحيان . ووصل 
التوتر المسيحى - اليهودى إلى ذروته عند تعرض يبود مصر خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر إلى إحدى المذابح . 


ويمكن أن نجد أوضح تعبير عن عداء المسيحيين فى مصر العثمانية لليهود فى تلك 
الأوامر التى أرسلها حكام القاهرة إلى تمثل الحكومة فى الطور » الميناء الصغير الواقع 
على شاطئ شبه جزيرة سيناء » وكانت هذه الأوامر قد صدرت -خلال أعوام 1657 » 
و656١‏ و١158‏ . ونعرض فيما يل صيغة أحد الأوامر التى أرسلها مصطفى باشا 
فره شأهين 2 حاكم مصر ل عام 2775 » إلى قاضى الطور وباقى ذوى المناصب 
الرسمية ٠‏ فجاء فى الأمر : ١‏ أبلغنا رهبان معبد جبل سيناء ( سانت كاترين ) أنه ل 
يسبق أن أقام اليهود فى الطور ٠‏ لكنهم يأتون الآن بكل الحجج ٠‏ ويقيمون ف المدينة مع 
أسرهم وأولادهم ( وهم بهذا ) يلحقون ضررا بالغا بمكان حديث موسى مع الله . 
وجرت العادة فى الماضى ٠‏ أنه حيئما تستدعى الحاجة إنباء بعض الأمور » يأتى أحد 
اليهود لينهى الموضوع ويعود من حيث أتى لكنهم يتصرفون الآن تصرفا آخر » حيث 
يصلون جماعات . واستوطنت مجموعة من اليهود الطور وأقامت فيها دون سابقة 
لذلك . ( وسبق أن صدر أمر سلطانى يجب الانصياع له ( ينص ) على أنه نظراً لعدم 


١١0 . ١١6 . ٠١” الجبرثى . المجلد الثانى ص‎ )١( 
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وود تقليك: ضايق بإقامة اليهود فى الطور » وهاهم يذهبون الآن إلى الطور وينتهكون 
هذا الأمر » وكذلك القانون الدينى والعرف والقانون الإدارى » لذا يجب منع اليهود 
من ذلك بصوره قاطعة الخ 00 

وفى أمر آخر يرجع إلى عام ١9/8١‏ . كتب حسن باشا » حاكم مصر » لقاضى 
الطور وباقى شاغلى المناصب هناك : 

جاءت مجموعة من رهبان جبل سيئاء إلى 3 ديوان » حاكم مصر وأخبرته أن الجبل 
مبارك ؛ ولم يسبق أن أقام اليهود فيه ولا فى الميناء . وصدرت أوامر سلطانية عليا فى 
هذا الشأن © . ( وقالوا أيضا إن شخصا يدعى ابراهام اليهودى ذهب إلى الطور بنسائه 
وأولاده للمشاغبة » وبما يتعارض مع القوانين القديمة . 7" . وأمرنا بالاهتمام 
بموضوع إعادة اليهودى وزوجته ؛ وأولاده إلى مصر ولا يرجأ ذلك يوما واحدا »7 . 


وينطوى هذا الأمر على أفكار معادية لليهود على نحو واضح إذ إنها تشير إلى أن 
البهود يدئسون طهارة الجبل المقدس بوجودهم فيه » فضلا عن الاعتراض عل 
وجودهم ذاته » ذلك الاعتراض الذى كانت له مبررات اقتصادية . وادعى اليهود أنهم 
هربوا إلى الطور تجنبا لوباء تفشى فى القاهرة . ومن المهم أن نعرف أن المسيحيين الذين 
يعدون أيضأ كفارا فى نظر الإسلام » لم يعتبروا مدنسين لسيئاء » ومن هنا حقت لهم 
الإقامة هناك بصفة دائمة » وكانت معهم أيضا معاهدة دفاع قديمة جدا . وعلاوة على 
هذا فكثيرا ما وافق اللحاكم العثمانى على ادعاءات الرهبان الدينية وغير الدينية ٠‏ 


وتتضمن كتابات بعض الرحالة الأوروبيين التى يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر 


ذكرا لمشاعر الكراهية التى كنها الأقباط لليهود . وعلى حد قول أحد الرحالة » فقد 
سمح الأقباط للمسلمين بدخول كنائسهم غير أعنم طرذوا اليهود منها *؟ . وبالطيع 





١49 هومس . ص‎ )١( 
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فإن هذه التفرقة فى التعامل بين الدينين لا ترجع فقط إلى درجات كراهية متفاوتة با ' 
م8 م )6 5 1 بل 


ولا نوجد لدينا إحصائيات عن اعتناق اليهود والمسيحيين للإسلام فى مصر 
العثمانية » لكن يتضح من المعلومات ومن التعبيرات الواردة فى المصادر أن اعتناق 
المسيحيين ام كان حدثا شائعا إلى حد ما » بينما كان اعتناق اليهود للإسلام حدثا 
نادرا حلا ٠‏ 


" - اليهود والدين الإسلامى : 
نظرة الشريعة والمتصوفة لليهود 

لقد تحدد وضع اليهود القانونى والاجتماعى فى الإسلام من خلال مبادئع 
( الشريعة ) الإسلامية . وكما رأيئا ؛ فلم يرد فى ١‏ قانون نامة مصر » ذكر تفصيل 
لليهود . وكان تناولهم يتم بطريقة غير مباشرة ويتعلق بموضوعات هامشية . وتتضمن 
الشريعة فى اللمقابل الكثير الذى يمكن أن يقال عن وضع «أهل الذمة » فى الدولة 
الإسلامية . ولقد كانت كل من السلطة المملوكية أو الإمبراطورية العثمانية » دولة 
سنية » بلغ فيها التفقه والقانون الإسلامى شأنا كبيراً » وكان لكل من الإمبراطوريتين 
أيضا باع طويل فى التعامل مع الأقليات الدينية . ولقد أُوْتمن العلماء وبخاصة القضاة 
على تطبيق الشريعة الإسلامية . وقد اشتركوا بصورة كاملة فى النظام القضائى والإدارى 
أيضا . ولقد كرس رجال الدين اهتمامهم ١‏ بالذمة »؛ واحتل هذا الموضوع دائما مكانة 
هامة فى مؤلفات العلماء القانونية ومجموعات الفتاوى التى أصدرها الفقهاء الأتراك 
والعرب . 


وكان أهم رجل قانون مصرى ف بداية الحكم العثمانى ؛ هو ١‏ ابن نجيم المصرى ) 
( توفى عام 1577 ) » حيث ألف العديد من مجموعات الفتاوى وبعض المؤلفات فى 
القانون الإسلامى . ولقد أفرد فى أحد مؤلفاته فصلا عن شرائع ١‏ أهل الذمة » © . 





)١(‏ كان يوجد بالطبع من أشهر إسلامه من اليهود . انظر على سبيل المثال . الجبرتى . المجلد 
الأول ص ١١7”‏ . انظر . لين . آداب وعادات ص 505 . وابن نجيم . فتاوى ص 9 ب 
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لل 


الا 








ولا نجد فيما قاله تحديدا كبيراً أو رؤية أصيلة » حيث اعتمد على شخصيات موثوق بها 
من المذهب الحنفى الذى كان ينتمى إليه . وبحاءثت لبرة حديثه معتدلة . ومبيدثيا كان 
حكم ١‏ الذمى » كالمسلم ». اللهم إلا فى الحالات المعروفة التى تميز وتفرق بينهما من 
أمر شائع فى الإسلام تجاه الذمة » أى الإصرار على الفصل والدونية » وفى نفس الوقت 
الدفاع عن حقهم فى أن يحيوا حياة آمنئة . ولقد سئل ١‏ ابن نجيم » عدة أسئلة » طلب 
منه أن « يفتى » فيها بالفتاوى التى تتعلق مباشرة باليهود . وتطرقت بعض الأسئلة 
للعلاقات بين اليهرد بعضهم البعض »؛ وبعضها الآخر بعلاقاتهم مع المسلمين . وكان 
من بين الأسئلة التى طرحت على ١‏ ابن نجيم » هذا السؤال : ما هو حكم من أعطى 


الزكاة ليان اعتقادا منه أنه مسلم » ولكن اتضح له بعد ذلك أنه مبودى ١‏ هل يجب 


عليه أن يدفع الزكاة » أم يسترد أمواله » وكانت إجابة المفتى على الدحو التالى : الدفع 
وأاجب ولا ترد أمواله التى دفعها . وسئل فى فتوى أخرى عن يبودى اهم يبوديا آآخر 
بالباطل » بارتكابه جريمة الزنا ( الاتهام الباطل « قذف ١)‏ فى المصطلح القانونى ) » هل 
يطبق عليه العقاب المنصوص عليه فى القرآن ( إقامة الحد ) ؟ والحد فى هذه التريمة هو 
الحلد . وجاءت الإجابة : لا . لأن هذا العقاب ينطبق على المسلمين »؛ وعقاب اليهود 
هو : التعذير » (عقاب وليس حداً ) "' موحف ابن كعم ابام 5 ياد 
مسلم ضد ١‏ ذمى »© ٠‏ إذا كانت هناك كراهية ببنهما ''' كما كان من بين الأسئلة التى 
طرحت على القضاة : أين تدفن زوجه المسلم اليهودية التى ماتث وهى حامل؟ قال 
القاضى القديم المعروف » ١‏ أبو يوسف » ء إنه يجب دفئها فى مقابر المسلمين . ولكن 
؛«ابن نجيم » قال : يجب دفنها فى مقابر اليهود » على أن يكون ظهرها نحو القبلة . 
حتى يكون وجه الجنين ( المسلم وفقا لقواعد الإسلام ) موجها نحو القبلة "" . 


وأفتى ١‏ ابن نجيم » أيضا فى مشكلة هدم أو إغلاق دور عبادة ١‏ أهل الذمة2 . 


وعلى خلاف اللحالات الكثيرة التى هدمت فيها معابد وكنائس فى ظل الفترة المملوكية فلا 
تتوافر معلومات من الفترة العثمانية عن هدم العامة للمعابد أو إصدار أوامر بذلك من 


)١(‏ ابن نجيم . فتاوى ص 78 أ 
( نشسن المصدر ص 59 ب . 


() أبن نجيم . الإشباع . ص ١١5‏ أ 
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السلطات . ولقد أعرب المتصوف ١‏ عبد الوهاب الشعرانى »© » الذى كان معاصرا 
للفاضى ١‏ ابن نجيم 2 » عن أمله فى رؤية تدمير وهدم دور عبادة اليهود والمسيحيين إلا 
أنه حذر من القيام ببذه الأعمال بتحريض من المحرضين والوعاظ » وبدون تصديق 
بذلك من السلطات . وف المقابل فقد قال ١‏ ابن نجيم ا » إنه إذا أغلقت دور عبادة 
للذمة » ولو حتى بدون مبرر فمن الواجب إعادة فتحها » وتجدر الإشارة فى هذا المقام 
إلى أله فد أغلق فى الفترة التى عاش فيها ١‏ ابن نجيم » معبد فى حارة زويلة » وكان هذا 
المعبد قد أغلق بناء على تعليمات القاضى التركى محمد بن الياس ٠»‏ الذى كان شخصية 
معروفة فى بداية الحكم العثمانى في مصر . وأضاف ١‏ ابن نجيم ١‏ ؛ أن المعبد لم يفتح 
حتى وقت كتابته لهذا النص . وعلى حد قوله ٠‏ فإنه على الرغم من وصول أمر 
. السلطان بإعادة فتحه ‏ إلا أن الحاكم المحلى ( أى الباشا حاكم مصر ) لم يجرؤ (!) على 
القيام بذلك 0 


وفى المجال القانونى العملى » كانت هناك حالات اضطر فيها اليهود للمثول أمام 
محكمة المسلمين » على الرغم ما تمتعوا به من حكم ذاتى قضائى . وكان اليهود يمثلون 
أمام المحاكم حيئما كان يقوم أحدهم باستئجار أحد ممتلكات الوقف الإسلامى » إذ 
كانوا يضطرون إلى تقديم وثيقة رسمية من المحكمة الشرعية ( حجة شرعية ) . ولدينا 
عدة وثائق تصف بوضوح شروط الاستئجار طويل الأمد . وكان التعامل مع اليهود ٍ 
موضوعيا » وتتسم لغة هله الوثائق بالدقة '' . وبالرغم من أن النصف الثانى من || 
القرن التاسع عشر » شهد تدهورا فى أوضاع المؤسسات الدينية مقارئة بما مضى »؛ إلا 
أنه كان من الضرورى أن يمثل اليهود أمام المحاكم الشرعية فقد مثل تاجر ببودى ثرى 
أمام المحكمة الشرعية فى طنطا عند شرائه لقطعة أرض فى هذه المنطقة » ذلك على 
الرغم من أنه كان يتمتع برعاية بروسيا ”" . 


كما عرضت أمام القضاة فى بعض الأحيان تلك الصراعات المتتالية بين الطائفتين 
)١(‏ نفس المصدر . ص ؟١7‏ أ 

(؟) انظر أعلاه هامش رقم "ا ص 477 

() وثيقة من المحكمة الشرعية لمديئة طنطا نشرت عام ٠ ١817١‏ والوثيقة موجودة ضمن 


المجموعة الخاصة بالمؤلف . 
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[ تاريخ يهود مصر - 57 ] 





"| 





القرائية والربانية اليهوديتين » فلجأ القراؤون فى إحدى الحالات للقاضى الذى صدق 
على طلبهم باعتبارهم طائفة مستقلة عن باقى اليهود ''' . كما وصل -خلاف طائفى 
داخل آخر بين يبود مصر إلى .القضاء الإسلامى » وكان هذا الخلاف بين من سموا 
« المشارقة » ( أى الشرقيين ) ويقال عنهم إن الباشا محمد غازى فرض عليهم ضريبة 
« الخراج ) » على الرغم من أنه كان لديهم إعفاء قديم من السلطات من دفم هله 
الضريبة "© . وقد عرضت على القاضى (الأجهورى © الذى توفى عام ١505‏ قضية 
متعلقة مهم جاء بها : يوجد لدى بهبود مصر ( أو القاهرة ) صندوق خاص بالطائفة وقد 
انضم إليهم الأن أشخاص من الشرق ء ادعوا أغهم مود وأنهم أصحاء فى أجسادهم 
وليسوا فى حاجة ( إلى مساعدة ) وكان من بينهم من اشتغل بالتجارة . ولكنهم أرادوا 
أن يأخذوا أموالا بالقوة من صندوق الصدقة على الرغم من اشتراط المساهمين بأن تقدم 
المساعدة المالية للفقراء فقط . ما حكمهم ؟ وهل يمكن أن يستفيد الشرقيون من 
الصدقة ؟ وكما هو متوقع فقد أصدر المفتى فتواه بمنعهم بكل حزم من أخل أى حصة 
ون الفولاةة 0 

وفى حقيقة الأمر تكمن أهمية هذه القضية فى أنها عرضت على القاضى المسلم . 
وتدل هذه القضية أيضا على أن اليهود لم ينجحوا فى تسوية الخلافات فيما بينهم . ومن 
المؤكد أن الذى لحأ إلى القاضى المسلم كان ببوديا مصريا أو شخصا آخر تقدم من 


طرفه . 


ولم تصدر فتاوى رجال الدين الإسلامى لليهود فى المجال الدينى فقط » بل ظهرت 
أيضا على المستوى الشعبى للدين . فعلى الرغم من كون عبد الوهاب الشعرانى رجل 
دين » إلا أنه كان أيضا ممثلا صريحا للمستوى الشعبى للدين » وانعكس ذلك فى بعض 
كتاباته . وبالرغم من أنه أعلن كراهيته لليهود والمسيحيين » لأن هذا ما يتطلبه معتقده 
الدينى » إلا أنه كان يتفاخر قائلا إن كثيرا من اليهود طلبوا منه أن يكتب لهم أحجبة 
واعتبروه رجلا مقدسا ”*' . ويجب التعامل بحذر مع هذا الادعاء » ومع أمور أخرى 


5” النتحال . ص‎ )١( 

,22 سامبرى . مختارات . ص ١6١‏ 

() الأجهورى . ( مخطوط بدون رقم صفحات ) 
(5) فيس : المجتمع والدين . ص /الم؟ - ١88‏ 
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كثيرة قالها عن نفسه . وعلى الرغم من ذلك »؛ فمن المعروف أنه فى مجال الدين الشعبى 
كانت ( ولا تزال ) توجد علاقاتث فى الشرق الأوسط بين المؤمنين بالديانات المختلفة . 


رَ - صورة اليهود 
- مسميات خاصة لليهود وهيئتهم 


أطلقت المصادر العربية على اليهود فى الفترة امعنية بالبحث اسم ١‏ يبود » » غير أن 
المصادر التركية أطلقت عليهم مسمى ١‏ بود يلر ؛) وق بعض الأحيان ١‏ يبودا ») . وقد 
0 
لكر يبن بلطم علي أن البهوة اعتدووا "فق الظن: السلمية أقل كفرا من 
المسيحيين ٠‏ ومن المحتمل أن أسباب | إطلاق الوثائق ل 
على المسبحيين تكمن فى الحروب الكثيرة التى -خاضها العثمازيون ضد المسيحيين » وفى 
اتصالاهم المستمرة مع المواطنين المسيحيين داخل الإمبراطورية وخارجها . 

ونجد فى الوثائق العثمانية الرسمية » أكثر من مرة . ا لليهود المقيمين فى 
معدت برطو الم المتحدي ل الرنائن روما يشير إلى وجودهم فعلا فى 
هذا المكان أو إقامتهم فيه عل الرشيقن أن نمه من أساء لكان . فاستتخدمت 
الوثائق فى إطار حديثها عن هود القاهرة مسمى « مصرده اولان يبودلر ») - أى اليهود 
الذين فى القاهرة . كما استخدمت فى أحيان أخرى صيغة : « ساكن اولان ») أى 
القاطئين » أو ١‏ فتمكن اولان ' المتمركزين ( فى مديئة معيئة ) "2 . وكانت مثل هذه 
التعبيرات شائعة بالنسبة ليهود مصر » ولا عجب فى ذلك » لأن السلطة الإدارية 
العثمانية ( ومصدرها واحد - حيث تركزت فى استانبول ) رأت أن ما ينطبق على مصر 
ينطبق على سائر الأقاليم التابعة لها 

وبالتالى فإ تعبير ١‏ يبود ) ومشتقائه لم يكن تعبير ازدراء » ومع هذا فحينما كانت 
الوثائق ترغب فى التطرق إلى موضوع البهود بصورة ودية أو أكثر إيجابية فقد كانت 
تفضل استخدام كلمة ١‏ إسرائيل » العربية المستخدمة فى مصر » وهو تعبير يشير حتى 

)١(‏ انظر . شلبى . رحلات . ص 74١-7١8‏ . ومهمة دفترى . المجلد السابع . رقم 


48 ص 115 
هرم انظر ٠‏ برئارد لويس 5 يبود الوسلام ص 8" | 
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الآن فى العربية الدارجة فى مصر إلى اليهود ( وليس بالضرورة الإسرائيليين ويمكن أن 
يؤدى بالفعل هذا الاستخدام إلى تداخل وسوء فهم فى اللغة المعاصرة بين 
فهو 37 وحيلما تحدث الحبرتى عن مملوك يهودى أشهر إسلامه » قال عنه : 
١‏ كان إسرائيليا فأسلم وحسن إسلامه »© ». كما استخدم الأمر الذى أصدره حاكم 
مصر بإلغاء الجزية ”'' مسمى ١‏ الإسرائيليون» . وجاء كتاب ١‏ شاهين مكاريوس © ء 
الذى يصف تاريخ بود مصر من خلال تعاطف ثام معهم ٠‏ باسم ١‏ تاريخ الإسرائيليين 
( وليس اليهود ) . 


وظل مصطلح ١‏ الذمة » بالطبع » هو المصطلح الذى يحدد الوضع القانونى لليهود 
والمسيحيين ٠»‏ ويظهر هذا المصطلح فى وثائق قانونية ترجع إلى الفترة العثمانية جنبا إلى 
جلب مع كلمة « يبودى ) . وقد كتبت فى ظل الفترة العثمانية وباللغة التركية الأسماء 
المشتركة بين الأديان التوحيدية الثلاثة برسم إملائى مختلف عما هو شائع لدى الأقليات 
الدينية, وهكذا يظهر فى الوثائق العثمانية اسم ياسيف » بدلا من يوسف و ابراهام ) 
بدلا من إبراهيم و١‏ شموئيل » بدلا من صموئيل » وغيرها *' . 


وساد التعامل المهذب مع اليهود أو المسيحيين الذى يتقلدون مناصب رسمية » 
أو كانوا فى مرتبة عالية فى مصر العثمانية . فكان يطلق على هؤلاء اسم « المعلم ) بمعنى 
( السيد » أو ١‏ الغنان » ( وهى تقريبا تعادل 2615]6 فى الألمانية © . وفى القرن 
التاسع عشر يظهر تعبير « خواجة ١‏ كتعبير احترام لليهودى ( أو المسيحى ) » وهو أيضا 
بمفهوم ١‏ سيد » . وفى القرون السابقة ورد هذا التعبير دائما مع التجار المسلمين 
بالذات . وكما هو معروف فقد استخدم هذا التعبير فى العربية الحديثة للإشارة إلى 
المسيحيين والغربيين تحديداً 29 . 


)١(‏ يذكرنا هذا إلى حد ما بالتفرقة الموجودة فى اللغة الروسية بين بيرى » ( عبرى ) والتى تشير 
إلى اليهود كتعبير محايد وبين « جود » وهو فى الروسية تعبير إدائه لليهود . 

(؟) الجبرتى . المجلد الأول ص ١١7‏ 

(9) لنداو . اليهود فى مصر . الطبعة الإنجليزية ص ١19‏ 

(4) لويس . يهود الإسلام . ص ”م 

(4) لين . آداب وعادات . ص ١545‏ 

(5) نفس المصدر . ْ 
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وعرف اليهود لدى الشعب المصرى بأنهم خبراء فى التاريخ القديم.والموضوعات 
الصوفية وغير المحلية » فكانت حينما تنتشر على سبيل امثال فى القاهرة شائعة عن 
اقتراب يوم القيامة فكان يتردد فى المديئة أن مصدر الشائعة هذا اليهودى أو ذاك 
القبطى , اللذان يعملان فى الفلك » وعرف عنهما أن أقوالهما تتحقق دائما ("2 . ومن 
المؤكد أن هذه الصورة نشأت لكون اليهود أقلية حرصت على الانغلاق على ذاتها : 
فضلا عن أن ديانتهم لم تكن معروفة على املأ » كما أنهم كانوا على مستوى ثقافى رفيع 
يفوق نظيره لدى جيراهم » كما أنهم كانوا يكتبون بالخط العبرى » الذى ل يكن 
الآخرون على دراية به . والتصقت هذه الصورة أيضا بالأقباط » لأسباب ماثلة . 


" - مظاهر كراهية اليهود 


اتسمت نظرة جماهير الشعب فى مصر لليهود بالكراهية والاحتقار العميق » كما 
أشارت إلى ذلك أدلة كثيرة . وبالطبع فِإن هذه النظرة تتجاوز بكثير ما يتطلبه وضعهم 
كأهل ذمة . ولقد سبق ذكر أن كراهية اليهود كانت بصورة عامة أسوأ بكثير من كراهية 
المسيحيين ٠‏ على الرغم من تعرضهم أيضا للاضطهاد والظلم » ومع ذلك فقد ساند 
الحكام على نحو عام اليهود » سواء لأمهم كانوا فى حاجة إليهم أو من أجل المحافظة على 
القانون والنظام . ويمكن أن تعتبر نظرة عبد الوهاب الشعرانى لليهود نموذجا نمطيا 
حيث كان معتدلا » وذا نظرة إنسانية عامة وبعيدا عن الوحشية » على الرغم من إعلان 
كراهيته لليهود فى كتاباته ومع ذلك فيمكن القول إن كراهيته لم يحدث أبدا أن كانت 
مدمرة أو عنيفة » بل نعرف أنه كانت له علاقات اجتماعية مع اليهود » بصورة ما”" . 

وتبدو التعبيرات عن كراهية اليهود تلقائية فى مؤلفات المؤرخين والكتاب 
المختلفين . فها هو ١‏ أوليا شلبى » يرفق بكلمة يبود بصورة محايدة تماما » تعبير 
اامتتحوون لذن بملحوق سين الكل "9" زول غباية القرة القامة تعش كان لذ مراذ 
بك أمير مملوكى سمى ١‏ زفت © أو ١‏ اليهودى 2 ولكن يبدو أنه لم يكن من أصل 
مبودى » ويبدو أن هذه الصفة التصقت به نتيجة لجشعه وطرقه الملتوية فى التعامل . وقد 


١57 الجبرتى . المجلد الأول ص‎ )١( 


5) لبن “رتقلاف: من ذا 


531 





فقد أشراف القاهرة والقرى المجاورة لها خلال عام ١717‏ صوابهم بعد أن قتل جددى 
تركى واحدا منهم » فقاموا بإغلاق الأسواق وأحدثوا الاضطرابات فى المديئة . وسأل 
أحد الضباط ٠‏ الذين أرسلوا لإقرار النظام » الداخلين إلى المسجد : ألا يزال يوجد هنا 
أحد من هؤلاء البهرد ؟ قاصدا ١‏ الأشراف »© . ويقول المؤرخ ٠‏ إن هذه الكلمة المهيئة 
كانت سببا فى مقتل الضابط -خاصة أن استخدام هذه الكلمة كان يمثل ذروة الامتهان 
وهناك لموذج آخر لتعبيرات الاحتقار لليهود ورد فى العريضة التى قدمها سكان القاهرة 
من خلال رئيس الأسرة الوفائية . وحيئما كان يموت يهبودى ( أو مسيحى ) ٠‏ فإنهم 
لا يستخدمون الفعل المحايد « مات »© . ومن الطبيعى ألا يستتخدموا أيضا الكلمة 
الإسلامية « توق ) » بل كتبوا ١‏ ذهب ) »2 وترحمتها تقريبا ١‏ فى أو هلك ) ا 
وهذا التعبير ١‏ ذهب ») بالنسبة لوفاة اليهود » نجده فى ١‏ فتوى ) جاءت فى حالة معينة 
لصالح اليهود ””' .. وكان هذا هو التعبير الشائع لوفاة غير المسلم . كما كان جثمان 
الور سبع لب راق التركية « الاشه ) 0 


ومرة أخرى نجد أن وصف الباحث ١‏ لين » هو أصدق الأوصاف وأكثرها تعبيرا 

عن الوضع العام فى مصر » وعن كراهية المسلمين لليهود » يذكر ١لين»‏ : « ينظر 
المسلمون بصورة عامة إلى اليهود باحتقار وازدراء بالغ ٠‏ فهم يؤمنون بأن اليهود يكنون 
0 وللدين الإسلامى اكراهية تفوق 'كراهية أى شعب م فى القرآن 
١‏ # لتجِدنٌ سد ألنّاين عَناوةٌ لذن املا اليهود واأدرت أ 12 وعدن 
6 لسن دَامَيْوا لذبت قَالَوَا إِمَا ل 4 00 . وأضاف 0 0 
من الشائع أن يسب العربى حماره » وبعد أن يستنفد كل مفردات السباب يسبه بقوله 
يايردى + كه أن عبارة ا أ تهنا كر الآخر كراهية اليهود » تعد عبارة شائعة 


90 الع فو فم 

(0) البرتى . المجلد الثانى ص ٠١7”‏ 
(9) العينى . ص لاه ؟ 

(5) انظر الوثائق المذكورة أعلاه 

(6) مجموعة جاستر . وثيقة رقم ١١م‏ 
(5) انظر الوثائق المذكورة أعلاه 

(/ا) سورة المائدة 7م 
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للغاية فى أوساط المسلمين . ١‏ وبالتالى فلا غرابة وعلى حد قول ١‏ لين » - فى أن يصير 
ا ا ل يي 
لان ال ل ال ل 0 لا لشىء إلا ١‏ 
لأهم مروا عن يمين المسلم . وأضاف ١‏ لين »2 »أ له أثناء كتابة أقواله هذه كان القمع 
ال اا ل ا بأية كلمة حتى حيئما كانوا 
يضربون بدون ذلب » من عربى أو تركى أدنى منهم . وقتل الكثير من اليهود بتهم 

باطلة » كان منها الادعاء بأنهم تفوهوا بكلمات للاستخفاف بالنبى (يكةِ) أو بالقرآن 
الكريم . بل إن ١‏ لين » كتب يقول ٠‏ إنه فى كثير من الأحيان كان يتم التضحية بيهودى 
إنقاذا لمسلم » وأورد قصة فظيعة عن يبودى » قتل بأمر من محمد على » لانتهاكه قوانين 
العملة » وهى تبمة وجهت لكل الصيارفة . وحيئما قرر الباشا شئق أحد الصيارفة 
ا ا ري ل 
الباشا أن يكون الضحية ا ببوديا 5 وشلق المسكين فعادك ( ونجح أقرباؤه قُْ 
الحصول فقط على مكرمة أن د يسيق يشنئق دون أن يوجه وجهه نحو الشارع ٠‏ بل نحو نافذة 
العمل ان الوه مها عام لنترضه لك ١‏ الل سه وا اللي ناد 
«١لين‏ ) المشنوق بنفسه » وأعرب عن دهشته لأن المسلمين شنقوا اليهودى بجوار 
المسجد » فكيف هذا واليهود يعتبرون أنجاسا . لدرجة أن دمهم يدنس السيف . 

ولذلك لم يقتل اليهود فى مصر بقطع الرؤوس "2 . 


وفى النهاية نورد ما كتبه أحد معادى السامية من المسيحيين الأوروبيين الذى شبه 
ببود مصر بيهود بلاده » بل عرض معاناتهم من نفس النظرة السلبية التى عانى منها 
البهود الأوروبيون ٠‏ فكتب مهندس فى الجيش الفرنسى يدعى ١‏ سونينى © كتابا تحدث 
فيه عن رحلاته إلى مصر . قال فيه : 

1 إن قورة البهود كما هي ل كل البلاط + فهو مين يتخدثول يغيوات كر انع 
خاصة ححينما يتحدثون معا . .. وهم يعيشون فى مصر فى وضع متدن واضح ؛ أكثر مما 
هو فى أماكن أخرى كثيرة »؛ وهم بالضبط من نفس النوع الذى اعتدنا رؤيته عندنا . 
جشعون ومخادعون ومحتالون وحقراء 2 ولا ينضب معيئهم من -خطط النهب » تماما 
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كالبدو والنهابين الآخرين فى مصر وهم فى ذلك أيضا يشبهون اليهود عندنا إلى “حد 
كبير . إثهم يدبرون المكائد ويديرون أعمالهم بالخداع » وهكذا يملأون جيوبهم مبدوء 
ويفرغون جيوب جيرانهم ' . 

وأضاف قائلاً » إن اليهود فى كل مكان يرفضون اجتياز الخط الذى وضعوه بينهم 
وبين الشعوب الأخرى ٠»‏ وكلما أصروا على ذلك » كلما زاد تعرضهم لكثير من 
المشاكل فى كل جتمع #1 وأضاف سولينى إن النساء اليهوديات قُْ الإسكندرية 3 
اللاتى فتحن منازلهن للأوربيين » او ا ويه وكن يمتلئن سحرا 
58 » وقد تفوقن على لقال اليهود فى 007 والمكر 0 سونينى 1 أن 

١ 


ح - التعامل مع اليهود فى القرن التاسع عشر وبداية الفرن العشرين 
١‏ - الاحتلال الفرنسى . 


أدت فترة الاحتلال الفرنسى لمصر )18١١ - ١1798(‏ إلى تفاقم علاقات اليهود 
( والمسيحية بصورة أكثر ) مع المسلمين . وعلى الرغم من تظاهر نابليون بتعاطفه مع 
الإسلام » إلا أن سعيه إل ٠‏ العلماء ؟ م يد ٠‏ ومن هنا فقد وججد ضالته فى التحائف 
مع أبناء الأقليات الدينية وبخاصة مع المسيحيين . ويذكر الحبرتى أن نابليون أعلن أنه فى 
حالة حدوث أى خلاف بين مسلم ويبودى أو مسيحى يمكن لكل طرف أن يشهد ضد 
خصمه أمام الحاكم الفرنسى ''' . ويعنى هذا الأمر أنه قد سادت المساواة فى ظل 
القضاء الفرنسى » تلك المساواة التى قضت على الوضع المتدنى للذميين عند مثولهم 
أمام القاضى المسلم* »؛ وازداد بالتالى غضب المسلمين من المسيحيين ( بكل طوائفهم ١‏ 
الأقباط والسوريين والأرمن ) واليهود » الذين كانوا فى خدمة الفرنسيين » بعد أن 
شعروا بتعاليهم علبهم » اولقد حل ذللك ء ٠‏ مثلاً فى ركوب الخيل » الذى كان دائما 
حظورا على الذميين "'' . وانطلقت هذا الكراهية من عقالها تجاه الذميين » والتى 
ازدادت مع الاحتلال الفرنسيى ٠‏ أثناء التمرد الذى وفع ضد الفرئسيين فى القاهرة في 
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شهر مارس عام 18٠١‏ ؛ حيث قبضت بعض الجماهير المسلمة على مسيحيين ويهود 
وكر امي :وأنوا بم إلى ثمثل العثمانيين فى القاهرة » وحصلوا مقابل ذلك على 
الينشيان 1 وسجن ممثل العثمانيين بعض المقبوض عليهم إلى أن يتم البت فى 
قضيتهم » غير أن بعضهم قتل بدون ذنب . وكان العامة فى القاهرة يقومون فى بعض 
الحالات بقتل أشخاص من هذه الجماعات البغيضة » ويقدمون رؤوسهم لكى يحصلوا 
لال ظ 

وبعد جلاء الفرنسيين عن مصر عام 18١١‏ » رأت السلطات العثمانية ضرورة 
الإعلان فى شوارع القاهرة عن عدم تعذيب أحد لمسيحى أو يبودى » لأنهم أيضا رعايا 
السلطان وما تم ( أثناء الاحتلال الفرنسى ) لا يمكن العودة إليه مرة أخرى ”2 . وبعد 
ذلك بشهر » فى ربيع الثانى ١١١7‏ » أرسلت فرمانات باللغة العربية إلى الأقاليم 
المختلفة خارج العاصمة » تأمر بوقف أعمال العنف ضد المسيحيين واليهود والتوقف 
عن تعذيبهم . وتضمنت الفرمانات التى صاغها الحخشَّاب » الذى كان من العلماء 
المعروفين » ومن المقربين للجبرتى » عدة آبيات من القرآن الكريم » واستشهادات 
عديدة من الأحاديث النبوية الشريفة أكدت جنيعها على ضرورة إظهار التسامح فى 
التعامل مع أهل الذمة . بل إن هذه الفرمانات قدمت للرأى العام الإسلامى توضيحات 
تبرر الصداقة التى نشأت بين الأقليات الدينية والفرنسيين » وبررت ذلك بضرورة 
الدفاع عن كرامتهم وممتلكاتهم . ومن الواضح أن هذه اللهجة فى الحديث ترجع إلى 
الرغبة فى تبدئه الروح وإقناع المسلمين أن تقارب ١‏ الذميين » مع الفرنسيين لا يرجع إلى 
كراكق المبلي 17 

' - بعض الاتجاهات فى القرن التاسع عشر 

أحدث القرن التاسع عشر »© أو بصورة أكثر دقة » الديرة لون بدأت باحتلال 
نابليون لمصر عام ٠.‏ والتهت باندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١9114‏ » تغيرات 


عميقة فى أوضاع بود مصر وق علاقائهم مع السلطات والمواطنين غير اليهود ,5 وف 
حقيقة الأمر يجب ألا نبالغ فى درجة التغيرات الاجتماعية » إذ إن أغلب المجتمع ظل 
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تقليديا رغم تلك الاتجاهات التى دعت إلى محاكاة الغرب والأخل بأساليب الحداثة . 


وتعد أوصاف الرحالة لفقر الحى اليهودى واكتظاظه بالسكان » واشتغال اليهود 
بالوظائف المالية والصرافة وإقراض الأموال » ولمشاعر الكراهية والاحتقار التى كنها 
المسلمون لليهود تعبيرا عن أن حالة اليهود خلال القرن التاسع عشر لم تتغير كثيرا عما 
كانت عليه خلال الفتزة 00007 


وعلى الرغم من كل ما ذكرناه من قبل ٠‏ فقد حدئت تغيرات كبيرة . فكانت فترة 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 1١8٠١65(‏ -1848) فى المجمل العامة فترة -جيدة بالنسبة 
لليهود خاصة أن الإحساس بالاستقرار والأمان عم هله الفترة بعد استبداد على بك 
الكبير والمماليك الذين أتوا بعده » وبعد تلك الحالة من القلاقل التى صاحبت الاحتلال 
الفرنسى . لقد كان محمد على حاكما طاغية » | إلا أنه لم يكن متعصبا دينيا . ومن 
المؤكد أن نظرته العملية وتطلعائه الوصلاحية كانت فى صالح اليبهود ٠‏ فلقد استتخدم 
البهود فى الإدارة » وحررهم من الابتزازات المالية التى فرضت عليهم فى الماضى ٠‏ بل 
إنه شعجع هجرة اليهود إلى مصر "") ا ا ا 
يقول : : ١‏ يعيش البهود فى الحاضر فى وضع أقل قمعا مقارنة بالوضع الذى ساد فى 
الماضنى ) . ا ل 4 421 0 
مصر فى ظل سلطة أفل استبدادا من أى دولة أخرى فى الإمبراطورية التركية © 0" , 
وبدأ التحسن فى وضع اليهود » وكل ما يتعلق بالعلاقات مع السلطات فى فترة 
الباشوات والنديوية من من أسرة محمد على ( لقد نجح محمد على فى تكوين سلالة حكمت 
مرح عام كن 6 . وكان إلغاء اللخزية فى بداية حكم سعيد باشا خطوة ذات 
مغزى هام جدًا لإلغاء التفرقة التقليدية . 


0 القرن ار اوري و بعصو طابلة سرامي 


اق مكا يوي ل كانه سيو معنا 15 ال عياف م وثبتا بحملة الألقاب والنيلاء 





”١ا/ يبود مصر . ص‎ ٠ انظر لئنداو‎ )١( 
069 آداب وعادات . ص‎ ٠ ' 9و6 لمك‎ 


522 


( بك وباشا ) ''' . وكانت هذه الظاهرة بالطبع مستحيلة الحدوث فى القرون السابقة . 
وبالرغم من أن هذه الألقاب لم تكن تدل دائما على درجة عسكرية أو على وضع 
سلطوى » إلا أنها كانت بالنسبة لليهود الذين حصلوا عليها بمثابة دليل شرف وتقدير 
من السلطان . وف الحقيقة فإن حصول اليهودى الذمى على لقب بك أو باشا » كان 
تطورا اجتماعيا ونفسيا على قدر كبير من الأهمية » كما رقى بعض اليهود إلى مراتب 
بالغة الرفعة فى الجهاز الحكومى ٠»‏ لكنهم أشرفوا ٠‏ كما هو الحال فى الماضى . على 
الأمور امالية . ووصل البهود إلى درجات قضائية فى المحاكم المختلطة , النى أقيمت فى 
مصر خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وكان أحد الأطباء اليهود طبيا 
لسر ار 


با 


وفى عهد عباس باشا عمل يعقوب قطاوى مديرا لبيت المال ورئيسا « للصيارفة » . 
ويمكن القول ومن منظور تاريخى » أن اليهود استعادوا وضعهم السابق الذى تمتعوا به 
قبل صدور تلك المراسيم التى كان قد أصدرها على بك الكبير ”" . وتجدر الإشارة 
بصفة خاصة إلى المنصب الرفيع الذى تقلده فيكتور هرارى باشا » .حيث عين عام 
1 ممثلا للحكومة للوشراف على أموال ١‏ ديوان الأوقاف » . وكانت هله المهمة 
خاضعة للسلطة البريطانية » غير أن تعيين السلطات ليهودى ليشرف على أموال مؤسسة 
إسلامية رئيسية مثل ١‏ الوقف 4 ٠‏ يشير إلى مدى التغير الذى حدث فى مصر . وكان 
الإنجليز حساسين بصفة عامة تجاه الرأى العام خاصة فيما يتعلق بالمسائل الدينية » ولم 
يكونوا ليصدقوا على تعيين بهودى فى منصب متعلق بالوقف » لولم يقدروا أنه لن يكون 
لذلك ردود فعل حادة 00 


ويمكن أن نقول ببساطة إنه كلما زاد تأثير الغرب ٠‏ ارتقى وضع اليهود فى المجال 
القانونى ومجال العلاقات مع السلطات . لقد انسم تاريخ القرن التاسع عشر بتزايد قوة 
الاتجاهات الداعية إلى مماكاة الغرب . تلك الاتجاهات التى لم تبرز بوضوح إلا اعتبارا 
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من عام 1887 الذى شهد احتلال بريطانيا لمصر ؛ والذى تمتع اليهود فى ظله بالمساواة 
الكاملة فى الحقوق 7 لكن يجب أن نفرق بوضوح بين علاقات اليهود مع السلطات 
وعلاقاتهم مع المواطنين . ولقد عرفت مصر سخلال القرن التاسع عشر قلاقل سياسية 
واجتماعية كثيرة نجمت عن حركات الإصلاح » والتعصب الإسلامى » وظهور 
بدايات الحركة القومية » وهجرة مواطنين أوروبيبن ومسيحيين إلى مصر وتدفق أعداد 
كبيرة من اليهود على مصر . واستغلت الأقليات 3 ومن بينها الأقلية اليهودية كفاءتها 
الرفيعة وعلاقاتها مع الدول الأوروبية العظمى ٠‏ وكفاءتها فى الشئون المالية والتجارية 
لاقتحام المجالات الاقتصادية الجديدة العصرية . كالتجارة الدولية » والأعمال 
المصرفية ٠‏ والسياحة وغيرها ”'* . وأسفرت كل هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
عن خلق حالة من التوتر ( أو أنها زادت من حدة توترات قديمة ) بين الجماعات العرقية 
المختلفة . وفيما يتعلق بموضوعنا » تجدر الإشارة بصفة -خاصة إلى الكراهية والمنافسة 
التى نشأت بين اليونانيين والأقباط من جهة وبين اليبهود من جهة أخرى وكذلك بين 
الأقليات والأغلبية المسلمة . 


ولم يلعب البهود أى دور فى المجال السياسى ٠‏ اللهم إلا جيمس صنوع » فلم يبرز 
ببودى فى اللتركة الوطئية المصرية » بل إن نشاط صنوع لم يكن له علاقة بمعتقده 
اليهودى ”" . ولقد رأيئا فى القرن التاسع عشر حالات تحريض كثيرة » بل وكثيرا من 
حالات الاعتداء الجسدى على اليهود من جانب المسلمين والمسيحيين ”2 . وفى ضوء 
كل هذا فلا غرابة فى أن اليهود رحبوا بالحماية الأجنبية فى ظل الفترة التى تزايدت فيها 
قوة المؤثرات الأوروية » والتى وفر فيها النظام الرأسمالى الحماية لهم . ولقد سعى 
كثير من اليهود للحصول على جنسية الدول الأوروبية » بل وحرصوا عل إقامة علاقات 
عديدة معهم لتعزيز مكانتهم ‏ وللثمه بقدر كبير من الإحساس بالأمان . ومع استقرار 
السلطة البريطانية فى مصر فى ماية القرن التاسع عشر » أصبحت الجنسية الأجنبية 
مصدر فخر واعتراز 0 ١‏ 
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لا توجد ظاهرة تجسد المتغيرات السلبية فى العلاقات بين اليهود والمواطنين غير 
المسلمين » أفضل من 7 تبم الدم » » التى شاعت خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين فى القاهرة خلال الأعوام 1844 1901١ 189٠ ٠‏ , 
3 2 وق املصورة عام لالاما » وق الإسكندرية خلال الأعوام ولالمما 2)» 
19١١ »1841/‏ » وفى بور سعيد خلال أعوام 11١08. ١901"‏ » وفى دمئهور خلال 
أعوام ١41/١‏ . 18117 . 1411 , 51897 . ويجب أن نؤكد أولا أن مثل هذه 
الاتبامات لم تلتشر فى مصر قبل النصيف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ وترتبط هذه 
الظاهرة بلا شك بالتوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة »؛ تلك التوترات التو كانت 
رد فعل على تأثير الغرب وتزايد قوة البونانيين فى مصر . ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ 
أن مثل هذه الاتبامات شاعت فى الريف حيث يتضاءل وجود السلطة المركزية » وحيث 
يغلب الطابع المحلى على عقلية سكانه الذين يميلون أكثر من غيرهم للتعصب الدينى . 
وبالتلل كان من السهل أن يتربص المواطئون باليهود . ويقول لنداو فى بحثه الشامل عن 
#هم الدم فى مصر ٠‏ أنه وقعت فى القاهرة فقط عدة محاولات لتوجيه تهم الدم لليهود , 
غير أن هذه المحاولات لم تسفر عن أى شىء خطير بسبب حماية السلطات لليهود . 
ويضيف لنداو أنه قد وقعت ألخطر الخاللات فى الريف . وتجدر الإشارة إلى أن أسباب 
ابام اليهود بقتل المسيحيين ( وبخاصة الأطفال منهم ) ٠‏ لاستخدام دمهم فى عيد 
النصح . فى أمور دينية » ترجع كلها إلى اتهامات مسيحية ؛ وكل تهم الدم فى مصر 
( وحتى تبمة الدم التى وجهت إلى يبود دمشق خلال عام )184١(‏ ترجع كلها إلى اتبام 
من الطائفة اليونانية . ومع ذلك يجب أن نؤكد أن الجماهير الإسلامية لم تقف بصورة 
عامة إلى جانب اليهود . ولقد استاء اليهود من قادة الدين الإسلامى فى مصر لأنهم لم 
يكذبوا هذه التهم . كما أن الصحافة العربية فى مصر - الإسلامية لم هب لدحض هذه 
الاتبامانتة كين زها الهف تلميجات سلبية قن انيري 17 


وتوجد وثيقة حقيقية معادية للسامية متعلقة بتهم الدم » ونعنى بهذه الوثيقة كتاب 
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( الكنز المرصود فى قواعد التلمود ؛ ليورسف نصر الله » الذى صدر فى القاهرة عام 
84 », أى فى ظل الفترة التى وصلت فيها اتبامات الدم إلى الذروة . وقد اعتمد هذا 
الكتاب بصفة أساسية على ترجمة عن الفرنسية لكتابين معاديين للسامية » الأول كتاب 
«اليهود وفقا للتلمود » للمؤلف أوجست روهلينج والثانى كتاب ١‏ تاريخ سوريا حتى 
عام )> للمؤلف ١‏ اميل للوران» » كما رجع المؤللف أيضا إلى مؤلفات أخرى 
معادية للسامية . ومن الواضح أن المؤلف المصرى » الذى كان مسيحيا بالتأكيد , 
حاول التوفيق بين رغبته فى ألا يتهم بالتحريض » حتى لا يقدم للمحاكمة ام 0 
رئيس تحرير إحدى الصحف فى طنطا كان قد اعتقل بتهمة التحريض ضد اليهود ش 
وبين غرضه الشيطانى المتمثل فى تقديم المادة لقرائه العرب . ويعد هذا الكتاب ترحمة 
للادعاءات المعادية لليهود التى روجها المسيحيون ضد التلمود » ويتضمن هذا العمل 
وصفا تفصيليا لتهمة الدم فى دمشق . وقد ذكر هذا المؤلف فى مقدمة عمله : 


١‏ يجب أن يعرف شعبى أننى حسن النية » وأننى لا أريد إلا أن أطلع اللجماهير على 
ما قاله المؤلفان ( الفرنسيان ) دون أن أعرب عن موقف معين أو فكر .خاص بى . 
وأرجو ألا يظن القراء أننى أريد إلحاق الضرر بالأمة اليهودية » واستسخدام القوة 
ضدهاء أو أن أحظر عليها ممارسة معتقداتها الدينية . فنحن نعرف أن الدين اليهودى 
هو أساس الديانات السماوية » وكل إنسان حر فى التمسك بالدين الذى يؤمن بأنه هو 
الدين الحقيقى وأنا لا أكره اليهود » حيث لنا بينهم أصدقاء ورفاق مثقفون ٠‏ وكلى ثقة 
فى أنهم لا يؤمنون بالأباطيل التى نسبها لهم المؤلفان ( الفرئسيان ) » وأههم لا يقومون 
ببذه الأعمال البربرية التى تنسب لهم . ويوجد فى كل شعب طيبون وأشرار . ولكن . 
فى الماضى آمن يبود التلمود بأنهم خرجوا من صلب مادة أفضل من الآخرين وأن باقى 
الشعوب تخدمهم كالحيوانات . لقد آمنوا بأن كل شئ مباح لهم وأنهم فوق الجميع . 
وتحدث المؤلف بعد ذلك عن إحراق نسخ التلمود فى باريس فى العصور الوسطى . 
ونجد فى الحزء الثانى من الكتاب وصفا تفصيليا كاملا لتهمة الدم فى دمشق . واتسمث 
يقة العرض بالعداء والإدانة لليهود . وتضمنت إحدى صفحات الكتاب قائمة 
بممتلكات اليهود الذين وجهت إليهم تهمة قتل الأب توما وخادمه فى دمشق . 


50 لنذاى :+" البهوة: فى مضي > القليطة االافطل شف اجا بر 
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؛ - التخلاصة 


/ تكن التطورات الاجتماعية ليهود مصر فى هذه الفترة منفصلة عن تاريخ المجتمع 
الذى عاشوا فيه . ويمكن إيجاز القول ٠‏ بأنه قد ساد طيلة فترة الحكم العثمانى جمود 
معين فى هذه التطورات . ولا يعد تاريخ يبود مصر فى الفترة العثمانية ١‏ قصة سعيدة ) 
على الرغم من تأرجح وضعهم بين الارتفاع والانخفاض ٠‏ إلا أن المقارئة بين وضعهم 
قبل الغزو الفرنشسى وبين وضعهم فى بدايات الحكم العثمانى لصر ؛ تشير إلى تراجع 
واضح . ولقد عجل القرن التاسع عشر بالمتغيرات الاجتماعية فى أوساط الطائفة 
البهودية » تلك المتغيرات التى حدثت أيضا فى أوساط امصرين خل وخة العموم . 
ومع انتهاء اسطترب العالمية الأول وأحجه المجتمع اليهودى فى مصر واقعا جديدا . ويمكن 
القول أن اليهود » تمتعوا بصورة عامة » وطوال سئوات الملكية الثلاثين 1978 - 
17 ) بعلاقات طيبة مع السلطات والمواطنين غير اليهود على الرغم من أن هذا العصر 
مم يكن من العصور التى يمكن أن يطلق عليها ٠‏ عصور هادئة » , 


ومع ذلك » فقد غلبت نزعة الاستقرار والهدوء على تاريخ يبود مصر خلال القرن 
التاسع عشر ٠‏ تلك النزعة التى تلت فى تزايد تعدادهم على نحو ملموس . والذى كان 
نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى مصر . وإذا كان الرحالة الأوروبيون قد أشاروا 
إلى مشاعر الكراهية التى يكنها المسلمون لليهود إلا أن تزايد تعداد اليهرد خلال ذلك 
القرن يعد أفضل دليل على أن وضعهم كان ممتازا . أو أنه كان على الأقل أفضل من 
بيه البهود فى بلدان شرق أوروبا » تلك البلدان التى هاجر البهود منها إلى 
مصر”' . لقد تمتعت مصر خلال القرن التاسع عشر بحكم ثابت ومستقر وبالتنمية 
الاقتصادية » وتأثير أوروبى متزايد » وكان لكل هذا تأثيره الطيب على أوضاع اليهود إذ 
تشكلت فى أوساطهم طبقة أرستقراطية ثرية ومقبولة لدى السلطات . أما الظواهر 
السلبية » كتهم الدم فلا يمكن أن تلة بظلالها الكثيبة على الصورة العامة على وضع 





)١(‏ نفس المصدر ٠‏ ص بم 

() نفس المصدر . ص ” - 4 

0 للمقارنة تدر الإشارة أيضيا إلى المذبيحة التى وقمست ضد المسيحيين ف لبئان وسوريا عام 
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اليهود فى مصر . ويمكن القول بصورة عامة إن التهم والاعتداءات الجسدية على اليهود 
فى المدن الزراعية شاعت فقط فى فترات الإصلاح » وفى تلك الفترات التى تزايدت فيها 
قوة الاتجاهمات الداعية إلى محاكاة الغرب . وإذا كانت علاقات اليهود مع السلطات 
والمجتمع غير اليهودى فى الفترة العثمانية قد سارت وفقا لما يقضى به مصطلح ١‏ أهل 
الذمة ؛ حيث عانى اليهود من الإحساس بالدونية فإن التوترات التى صاحبت بداية 
دخول تأثير الغرب والهجوم على الششخصيات الاجتماعية التقليدية هى التتى حولت 
الاحتقار التقليدى لليهود إلى كراهية فعالة وعنيفة أحيانا . وبدأ اليهود فى التخل عن 
العزلة ٠»‏ وهجر أعمالهم التفليدية ٠»‏ وارتقوا السلم الاجتماعى والاقتصادى لذلك 
جاءت معاداة اليهود فى مصر » والتى لم يحمل لواءها فقط الرهبان فى سيناء بل حملها 
معهم أيضا اليونانيون فى المدن ٠»‏ حيث كانوا ينافسون اليهود فى أنشطتهم 
الاقتصادية 9 , 00 

ولكن يجب أن نؤكد مرة أخرى أنه لا يجب أن ننظر فقط إلى الظلال » ويمكن 
القول بأن هود مصر وصلوا إلى القرن العشرين وهم يحملون قدرا كبيراً من الثقة بالنفس 
والالتعاش والاستقرار . وأصبحوا طائفة هامة وفعالة . وتدل هذه الحقائق أكثر من أى 
شى آخر » على أن ميزان العلاقات الشامل مع السلطات ولمواطئين » كان إيجابيا . 


ع بي 





)١(‏ لنداو . اليهود فى مصر . ( الطبعة الإنجليزية ) ص "اا 
(؟) نفس المصدر . ص ١8- 1١78‏ 
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مينا روذن 
فرنسا ويهود مصر - تحليل العلاقات 1589 - ١8١١‏ 


أ - مقدمة ؛: 


حظيت علاقات يهود الإمبراطورية العثمانية بالدول الأوروبية الكبرى خلال القرن 
التاسع عشر باهتمام بالغ لدى دارس تاريخ اليهود السياسى ''' . ويرجع هذا الاهتمام 
إلى سببين : الأول هو سهولة اطلاع الباحث على المصادر التاريخية فى الإمبراطورية 
العثمانية خلال القرن التاسع عشر » وهى أسهل بكثير من مصادر القرون السابقة له , 
فضلا عن أنه تتوفر لدى المؤرخ المواد المطبوعة التى يعود تاريخها إلى ذات الفترة . وتعد 


)١(‏ ليس هذا ثبتا بيبليوجرافيا لكل ماكتب فى هذا الموضوع ؛ ولكن يكفى ما نورده هنا للتدليل 
على ما نقول . وبالنسبة للعلاقات بين الدول العظمى الأجنبية والاستيطان اليهودى فى فلسطين انظر : 
برفار ) الامئيازات ص 1586-١ 5)١‏ بن تسهى ص 3517 - ١10‏ ؛ 260 - 5١٠١‏ ؛ جامسون » 
المجلد الأول والثانى » الياف » الفنصلية الألمانية ص لاه - 8 » الياف » الاستيطان اليهودى » 
الياف » فلسطين واستيطابها ص 44 - 5ه » الياف ؛ تحت حماية النمسا ٠»‏ تلجثبوم ٠»‏ القنصلية 
البريطائية ص 87م - ١٠١8‏ ؛ برثور » ص 157-1١١9‏ » بارفيت » القنصلية الفرنسية ص ١44‏ - 
15١‏ » فى مصر : لنداو » اليهود فى مصر (عبري) ص 1١1١-1٠65 ٠ ١95 - 5١5‏ 2؛ فرجول » يبود 
مصر ١‏ ص ١11‏ ول[ » ف رودس : حاليئنا 2 يبود رودس ص ١م‏ - /ا١٠‏ سوريا : ماعوز » 
تغيرات فى وضعية اليهود » ص ١54 - ١6‏ . تهمة الدم والنشاطات اليهودية والدولية التى دارت 
حولها تعكس أبعادا هامة ولها ثقلها فى علاقات يبود الإمبراطورية العثمانية بالدول الأوروبية العظمى . 
انظر فى هذا الشأن برفار : تبمة دمشق . صفحات 44؟١‏ - ١507‏ وف الببليوجرافيا الواردة يقدم 
صورة عامة عن الموضوع ,٠‏ انظر : لويس » يبود الإسلام ص 1954 - ١1/١‏ ؛ وملاحظات الكثاب . 
وبالنسبة للبحث عن علاقات الدول المسيحية مع اليهود فى الإمبراطورية العثمانية قبل القرن التاسع 
عشر ء فمازال قليلا ونادرا . وعن شمال إفريقيا انظر : هيرشبرج شمال إفريقيا » الجزء الثاثى » على 
مدار الكتاب رحمان 0 التجار اليهود ص /الم - ١١9‏ 0 ثيل ل مبود الحماية 6 ص 5517 - 1815 م 
وفى سوريا : لوتسكى » فراتكوى ص 45 - 78 » وفى اليونان : شوار تسفركس ؛ سولم » ص ١لا‏ - 
٠‏ . وليفانت ؛: شوارتسف ركس . ١‏ الأمة العبرية » ص /١/ا‏ - 7١14‏ . وعن تأثير البهود تحت حماية 
الدول الأوربية على الطوائف اليهودية فى الإمبراطورية العثمانية ٠‏ فى القرئين السابع عشر والثامن 
عشر ؛ انظر : بورنشتاين . القيادة ص 58 - ملا : 
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هذه الوفرة الملحوظة نتيجة طبيعية لاهتمام أوروبا المسيحية المتزايد بما كان يحدث فى 
داخل الإمبراطورية العثمانية » فضلا عن أن أوروبا اقتحمت هذه الإمبراطورية من 
النواحى السياسية والاقتصادية والثقافية . أما السبب الثانى فإله ليس خاصا بالتاريخ 
اليهودى أو بتاريخ منطقة بعينها وإنما يتمثل فى نزعة البعض لاستخدام التاريخ لببحث 
بعض القشايا المعاصرة . وفى حقيقة الأمر فإن هذه النزعة ليست معروفة ٠‏ ومع هذا 
وحتى لولم يكن الأمر على هذا الدحو فإن توفر البحوث الخاصة بفترة معيئة أو منطقة 
بعينها لا يجعلنا ننحى هذه النزعة جاننا ٠‏ أو أن نتعامل معها كظاهرة عديمة الأهمية . 
وقد يكون من السابق لأوانه تقيبم هذه الظاهرة ٠‏ غير أنه من الممكن أن ندلى بدلونا 


وقد يبدو تاريخ القرن التاسع عشر قريبا لروح عصرنا بالمقارئة بتاريخ العصور 
السابقة » ولا تنطبق هذه المقولة على التاريخ اليهودى فقط . ويمكئنا على ضوء هذه 
الحقيقة أن نرى أن جزءا من دراسة القرن التاسع عشر ينطوى على نزعة صريحة 
أو ضمنية كثيرا ما يدف إل إظهار تلك العلاقة التى سادت بين أوروبا وبين مبود 
البلدان الإسلامية » وعلاقة أوروبا بالاستيطان اليهودى . ويهدف إبراز تلك العلاقة إلى 
إظهار أن هذه العلاقات كانت تعد على قدر كبير من الأهمية فى حياة الطوائف اليهودية 
التى أقامت فى هله البلدان . وتعد هذه النزعة على قدر كبير من الأهمية حتى فى إطار 
دراسة تلك المشكلاات التى تشغل العالم اليهودى فى وقتنا الراهن . 


ولقد كان وجود دولة عظمى أجنبية كحام ومنقذ من استبداد الحكام المحليين يعد 
أمرا بالغ الأممية فى عباية القرن التاسع عشر » ومن ثم فقد بعث 0 س . سوميخ » ممثل 
جمعية ١‏ كل إسرائيل أصدقاء ؛ فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر عام ١8640‏ رسالة 
إلى رئيس امجتمعية فى باريس يرجوه فيها العمل على تمكينه من الحصول على الجنسية 
الفرلسية © أرعل أنايكون من بوعايا فركنيا .. وأول: سوميخ © مطلية بها بق : 
(إنك تعلم مدى أهمية التمتع بحماية دولة أجنبية عظمى ) 23 , 


ومن الواجب فى هذا المقام أن نفسر ونوضح جلور هله النظرة . وسيركز مقالنا 





0 لنداو » اليهود فى مصر ( عبرى ) ص 159 - ١٠١‏ : 
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على دراسة تطور الاتصالات بين إحدى دول أوربا المسيحية » أى فرنسا » وبهود 
مصر » خلال الفترة التى وصلت فيها هذه الاتصالات إلى الذروة ؛ تلك الفترة الت 
بدأت بعد تطبيق سياسة الامتيازات فى عام ١787"‏ وحتى. احتلال نابليون لمصر » ذلك 
الاحتلال الذى دام من عام ١,‏ حتى عام 86٠١١‏ . 


وستكون نتائج هذا البحث محدودة بعض الشىء خاصة أنه لا يتناول إلا دولة 
أوروسة واحدة ٠‏ وعلاقاتها مع تجمع ببودى واحد » فى أحد أركان الإمبراطورية. 
العثمانية » ومع هذا فنأمل فى أن تؤدى نتائجه إلى إعادة التفكير فى تطور العلاقات بين 
يبود الومبراطورية العثمانية على وجه العموم » ومصر على وجه الخصوص » وبين 
الدول الأوربية الأخرى . وبخصوص هذا الصدد فمن الأهمية بمكان أن نلتفت إلى 
بريطانيا التى تزايدت مصاحها فى الإمبراطورية العثمانية مثلها مثل فرنسا » تلك 
المصالح الت تزايدت فى ظل فترة الامتيازات . وكان السلطان العثمالى يملح 
الامتيازات لخلفائه لإحساسه أنه بمقدورهم -خدمة الإسلام والمسلمين » ولتصوره أن 
هذه الامتيازات لن تسفر عن تعرضه لأى اغتصاب سياسى أو عسكرى . 


وتعد المصادر الأولية التى استخدمناها فى بحثنا » معروفة جميعها لباحثى تلك 
الفترة وتتضمن المصادر المكاتبات الموجودة فى مجلدات البحرية 28123126 والعلاقات 
الخارجية 13113186165 411211”5 » فى أرشيف فرنسا الوطنى ٠‏ والمكاتبات والتقارير 
الموجودة فى أرشيف مكتب مرسيليا التجارى » وكتب الرحلات فى تلك الفترة ٠.‏ وسبق 
أن قدم « أ . باشان » عرضا لكتب الرحلات » بصفتها مصدر معلومات عن أنشطة 
اليهود التجارية فى مصر ء وذلك فى مقاله « شهادات سائحين أوروبيين كمصدر 
للتاريخ الاقتصادى ليهود الشرق الأوسط فى الفترة العثمانية » 2١‏ . كما قام « ج . 
فيل ! بطبع بعض وثائق أرشيف المكتب التجارى فى مرسيليا ('' كما استخدمنا كثيرا من 
وثائق أرشيف فرئسا القومى ٠‏ تلك الوثائق التى كان قد استخدمها الباحث ريموند فى 
دراسته عن الخرفيين والتجار فى القاهرة خلال القرن القافن ع 0 . أما المصادر 
المتعلقة بفترة الاحتلال النابليوئية 8 وخاضة تللك الى .وقيعها جنودة وموظفوه + .قد 


() باشان ؛ شهادات ساتمين » ص 80" - ١6م‏ , 
(0) ثيل ) سبوث أحماية ص 17 ؟ - 5/85 . 0 ريمويد الخرفيون والتجار . 


اه 








ورد عرض لها فى بحث 7 ه . موتساكى » عن الذمة والمساواة ''' . ومع هذا فلم تبذل 
أية محاولة لدراسة الموضوع المطروح هنا قيد البحث من منظور شامل فلم تدرس 
علاقات اليهود بالفرنسيين فى مصر العثمانية » بالإضافة إلى ذلك فإننا لن نحاول دراسة 
هذا الموضوع من زوايا رؤية شاملة لمجموعة العلاقات بين اليهود وفرنسا فى مصر 
العثمانية » ومن ثم فيمكننا أن نطرح التساؤلات التالية : متى بدأت الاتصالات بين 
الطرفين ؟ وماهى توقعات هؤلاء من أولئك؟ وهل وصلت هذه التوقعات إلى مرحلة 
الاكتمال ؟ وكيف رأى كل طرف الآخر؟ كيف ومتى نشأت صورة الدولة الأجنبية 
العظمى كحام للأقلية البهودية ؟ وهل غيرت هذه النظرة صورة اليهودى فى عيون 
الفر سين ؟ 

ب - مسلمون وذميون و +« حربيون » 

كان وجود الفرنسيين واليهود فى مصر سابقا على احتلال العثمانيين لها . واستمد 
وجودهم قانونيته من القوانين التشريعية الإسلامية الكلاسيكية ومن تطورها فى الدول 
الإسلامية السابقة . ويقسم المنظور الإسلامى العام إلى قسمين : ١‏ دار الإسلام » , 
وهو الحزء الذى سيطر عليه الإسلام فعلا ٠و‏ ”دار الحرب»ء. أى الجزء الذى لم 
يسيطر عليه الإسلام بعد » ومن واجبه الامتداد إليه . وكان من الممكن وجود أقلية 
دينية غير مسلمة فى الدولة الإسلامية ٠‏ وذلك من خلال ١‏ الذمة ؛ - أى الوصاية 
الإسلامية على هذه الجماعات . وكان على أبناء هذه الأقليات أن يدفعوا ضريبة رؤوس 
وتنفيذ مجموعة من الشروط » أساسها التفرقة بين المؤمنين بالإسلام ومن لا يؤمن به . 
مع التأكيد على سيادة المسلم . ومن هنا فقد كان اليهودى أو المسبحى المقيم فى الدولة 
الإسلامية » جزءا من ١‏ أهل الذمة » - وكان يحق له فى هذا الإطار العيش فى هذه 
الدولة والتمتع بالحرية » وحق التملك ٠‏ وممارسة عبادته الدينية وفقا لقيود معيئة 2 , 
ولكن ما هو حكم الأجنبى ٠‏ النتمى إلى ١‏ دار الحرب » التى سبق أن أشرثا إليها؟ 





)000 موتسكى ؛ الذمة والمساواة ١‏ 

)١(‏ حول مفهوم الذمة انظر : كاهان » الذمة ؛ وعن مصادره انظر أيضاً : بوزوارث » مفهوم 
الذمة ص /ا”” - دك 5 وانظر أيضا : جيل 0 فلسطين أ ص ١؟؟‏ - 07 وحول صيغة شروط الحماية 
كما عرضها مؤرٍخ ببودى من مصر فى القرن السابع عشر ؛ انظر يوسف سامبرى ٠؛‏ أقوال يوسف ص 
ل 1 | 
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وبالرغم من أن حكمه فى الشرع هو القتل إلا أن الدولة الإسلامية اعترفت بضرورة 
وجود اتصالات مع دول من ١‏ دار الحرب »© » وبالتالى كان عليها أن تمكن بعض 
رعاياها من الدسخول والخروج من الدولة الإسلامية . ولذلك منحت الدولة الإسلامية 
المنتمين إلى ١‏ دار اللحرب »© الذين جاءوا للاتجار بها حقوقا كان الغرض منها تنظيم 
الوضع القانونى ١‏ لغير الذميين وغير المسلمين ؛ » فمنحتهه ١‏ الأمان ) وهو عهد يضمن 
لهم حياتهم وممتلكاتهم » وحقهم فى الاشتغال بالتجارة والانتقال من مكان لآخر , 
ومنحتهم أحيانا حقوق التمثيل والقضاء الذاتى . وكان الشرط الأساسى لنح هذه 
الحقوق ١‏ للحربى © هو التزامه بالصداقة والسلام . ولكن على الرغم من أن هذه 
الحقوق الممنوحة له قد سجلت فى وثيقة مكتوبة » إلا أنه كان من حق الحاكم الإسلامى 
أن يحدد متى انتهك آخل ١‏ الأمان 2 التزامه بالصداقة و.حسن النية » ومصادرة هذه 
الحقوق . ومن ناحية أخرى لم يكتب أو يذكر أبدا » ما هو حكم الدولة الإسلامية فى 
حال التهاكها لعهدها . ويؤكد هذا الموقف النظرة الإسلامية لهذه الحقوق . فالإسلام 1 
يعتبر هذا العهد ١‏ معاهدة » كما اعتبرته الدول الأوروبية التى حصلت عليه » بل 
اعتبره تنظيما بهدف إلى خدمة المواطنين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية 9 , 


وحينما احتل السلطان سليم الأول مصر عام /1511 » طلب منه الفرنسيون الذين 
كانت لهم بعض الأنشطة التجارية فيها أن يعيد تطبيق تلك الحفوق التى منحها الحاكم 
المملوكى الذى سبقه فى حكم البلاد للفرنسيين والكتالونين . ومئحهم سليم هذه 
الحقوق . وحينما ارتقى سليمان الرابع الحكم عام ١151٠١‏ » صدق على هذه الحقوق من 
مجديل ين وجعل سليمان من تعاونه مع المملكة الفرنسية حجر أساسس لسئياسة 


)١(‏ يجب أن لذلكر هنا » أن مفهوم الذمة مرتبط أيضاً بمنح « الأمان » للمحميين فى ظل 
الإسلام . وبالفعل » فحتى فى الإمبراطورية العثمائية » فى عام ١55١‏ ؛ طلب راهب برتغالى » أن 
بمنح له وضع ١‏ مستأمن » وكان يقصد بوضوح أن يكون من رعايا السلطان ودافعى ضريبة الرؤوس » 
بعد تنازله عن علاقته مع ١‏ دار الحرب » (انظر كاهان أ » اليهود تحت الحكم الإسلامى ص 7) . وفى 
فترة متأخرة اختص مفهوم ١‏ مستأمن »© بابن ( دار الحرب »© الذى يحصل على الامان » للإقامة فى 
الإمبراطورية العثمانية » لكنه يظل من رعايا دولته . الظر فى هذا الشأن : لويس ٠‏ يبود الإسلام 
ص١7‏ - "77 , 

(؟) انظر فى هذا الشأن : ايلجيك . امتيازات . 

(؟) نفس المصدر .٠‏ وانظر أيضاً . ايلجيك الإمبراطورية العثمانية ص لا"١‏ . 
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الإمبراطورية العثمانية الخارجية مع أوروبا . ومع مطلع القرن السادس عشر وجدت 
فرنسا نفسها محاطة بمناطق واقعة تحت حكم ١‏ الهايسبورج © : أسبانيا من الجنوب . 
والدول الاسكندنافية من الشمال والإمبراطورية الرومائية المقدسة من الشرق . وكانت 
إمبراطورية الهايسبورج والإمبراطورية العثمانية فى ذلك الحين أكبر قوتين سياسيتين فى 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط » وتنافستا على زعامة العالم . وبالتالى كان تحالف 
فرنسا المحاطة « بطوق الهايسبورج الخائق ١‏ مع العثمانيين أمرا طبيعياً ”'' . وف فبراير 
5 اقترح وفد فرنسى على كبير الوزراء إبراهيم باشا صيغة موسعة لحقوق التجار 
الفرنسيين فى الإمبراطورية العثمانية » فى إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين . لكن 
هذه الصيغة لم تحظ بالقبول ولم يصدق عليها » سواء لأن إبراهيم باشا قتل أو لأنها م 
تلق قبولا لدى السلطان . وعلى أية حال » فلقد استمر الفرنسيون فى الاتجار تحت حماية 
حقوق عام 15117 . ومع ذلك » فلقد شاع فى تاريخ الدبلوماسية الأوربية إطلاق اسم 
« معاهده الفصول الأولى » على صيغة الحقوق التى اقترحت عام ١675‏ » ويرجع 
السبب فى هذه التسمية إلى بنيتها القائمة على عدة فصول . وقد رأت أوروبا أن هذه 
المعاهدة مبرمة بين طرفين متساويين ؛ وكانت هذه الرؤية مخالفة للرؤية الإسلامية التى 
رأت أنها تمنح حقوقا خاصة » ومن هنا فإن المسمى التركى لهذه الحقوق هو 
الامتيازات .. ولقد تضمنت صيغة الاقتراح الفرنسى عامة حقوقا شكلت فيما بعد 
أغلب بنود ١‏ معاهدات » الامتيازات الأخرى . وتضمئت هله الحقوق » بخلاف حق 
فتح قنصلية » إذنا بحرية التجارة والإعفاء من الضرائب ». وبيخاصة ضريبة الرءوس » 
( باستثناء الجمارك الثابتة ) وحق القضاء القنصلى » وحق وجود مترجمين فى المحاكم 
المختلفة » والإعفاء من قوانين الوراثة الإسلامية وبعض المواد فى القانون الجنائى 
الإسلامى . كما حصل أصحاب هذه الامتيازات على حرية الحركة فى كافة أنحاء 
الإمبراطورية العثمائية . وفى الثامن عشر من شهر أكتوبر عام ١019‏ تمتعت فرنسا 
بالتصديق على هذه الحقوق » بما فيها حقوق أخرى كان من بيئها تمتعم أى سفينة من 
دار الحرب » بالإبحار فى المياه العثمانية بحماية فرنسا » وكذلك أيضاً رعايا الدول 
الكخوى يز وان لخر 0 


, "86-174 ؛ . ايلجيك » قمة الإمبراطورية ص‎ ٠-760 ايلجيك . الإمبراطورية العثمانية ص‎ )١( 
 ةرظنلاو انظر : ايلجيك . امتيازات » وعن الفرق بين النظرة الأوروبية لهذه الاتفاقيات‎ )( 
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وكان لفرنسا قبل ذلك نشاط تجارى مع مصر . حيث كانت تمر سلع الشرق 
الأقصى المربحة عبر ميناء الإسكندرية إلى مرسيليا . ولذلك أنشأت فرنسا قنصلية لها فى 
هذا الميناء » وبدأت فى منافسة جمهورية فينيسيا . وكانت السفن الفرنسية تصل إلى 
الإسكندرية محملة بالأقمشة من نورماندى ٠‏ والورق والمعدات من أمانيا ثم كانت تعود 
إلى فرنسا محملة بالقطن وجلود البقر والحرير والتوابل وخلاصات العطور والأدوية . 
وبعد الحرب التى دارت رحاها بين فينسيا والإمبراطورية العثمانية (:/اه١‏ - “ااه )١‏ 
بدأت فرنسا تحل مكان فينسيا فى التجارة مع أوربا . وى بداية القرن السابع عشر قدر 
الدخل السنوى لحركة التجارة الفرنسية مع الشرق الأدنى بثلاثين مليون ليره فى السنة » 
ذلك الدخل الذى كان نتاجا لنشاط ما يقرب من ألف سفيئة فرئسية 29 , 


وف نفس الوقت واصل العثمانيون استخدام الامتيازات كأداة سياسية فساعدوا 
على سبيل المثال « الهوجنون » فى فرنسا ضد ١‏ الرابطة الكاثوليكى » المؤيدة لأسبائيا . 
وحينما أعلنت مرسيليا ١‏ بوابة الشرق © تأبيدها لتلك الرابطة جمد السلطان حقوق 
فرنسا » وسمح لمن يعرفون باسم ١‏ الكورسيين ١‏ المنتمين إلى شمال إفريقيا بمهاجمتها . 
وحينما ارتقى هنرى الرابع العرش فى عام 6 . جلد العثمانيون هذه الحقوق » 
وازدهرت التجارة الفرنسية من جديد . وبيئما كان الفرنسيون منشغلين بالحروب 
الدينية ؛ منح العثمانيون حقوقا مشاببة لأعدائهم من الإنجليز فى عام » بل وتم 
التوسع فى منحهم هذه الحقوق فى عام 1587 . وفى عام ١1517‏ حصل الهولنديون 
أيضاً على هذه الحقوق . وتم هذا كله رغما عن الفرنسيين والفينيسيين الذين لم تجد 
معارضتهم شيئا . وخفض العثمانيون الجمارك التى يدفعها الإنجليز والهولنديون إلى 
7 » بيئما كان الفرنسيون والأجانب الآخرون يدفعون 6 . وفى عام ١98١‏ أنشئت 
شركة الشرق الأدنى الإنجليزية وملا الإنجليز أسواق الإمبراطورية بمنتجات القماش 





> الإسلامية قارن » على سبيل المثال فقط » بحث ايلجيك ببحث فيليسيا دى روساس : روساس » 
الامتيازات المجلدين الأول الثانى والنظرة التى كانت سائدة فى التاريخ السياسى الأوروبى » حول منح 
الامتيازات الأولى فى عام 7 ؛ اعتمدت على التووجيه الذى تلقاه المبعوث الرسمى الذى أرسل لهذا 
الغرض ؛ والمحفوظ فى وزارة الخارجية الفرنسية . ولقد نشر صيغة التوجيه شاربير » المناوضات . أ . 
ص 506 : 

. ١ا/ ايلجيك . الإمبراطورية العثمانية ص‎ )١( 
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الرخيص والجيدة » والصلب والقصدير ٠»‏ واشتروا فى المقابل سلعا من الشرق 
الأقصى 27 . وأدت هذه المنافسة الحادة من جانب الإنجليز والهولنديين إلى تراجع كبير 
فى التجارة الفرئسية . ولم ينجح الفرنسيون فى الحصول عل امتيازات جديدة إلا فى عام 
77 ء حيث لخفضت أيضاً الجمارك المفروضة عليهم » ووصلت إلى 27/7 . وجاء 
تورط الإمبراطورية العثمائية فى حرب مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة وفيئيسيا 
وبولندا » عام ١747‏ » ليجبرها على التعامل مع الضغوط الفرنسية بصورة أكثر 
إيجابية » لأنها كانت فى -حاجة آنذاك إلى علاقات .حسن الجوار مع حليفتها . وحتى ذلك 
العام لم يكن قد طبق فى مصر تخفيض الجمارك الذى نفذ فى كل أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية اعتبارا من عام ١37‏ » حيث ظلت مصر تحصل جمارك مرتفعة على السلع 
الفرنسية القادمة إليها » /”٠١‏ فى ميناء الإسكندرية و /٠١‏ فى بولاق ٠»‏ ميناء نيل 
القاهرة . ولكن فى ضوء الواقع الجديد » نجح سفراء فرئسا فى ١‏ كوستا » و ١‏ جيليرج 
ا 001111 ) و ١‏ جيراردين 00118101 ) » فى الأعوام "41 -1585 فى خفض 
الجمارك ومساواتها ب النسية 'التى. “تحضل. :من الفرسيين: فى اباقى.. أسجزاء 
الإمبراطورية » أى ”/ 7" . وبهذا الإنجاز تفوق الفرنسيون على كل التجار الأجانب 
الذين تعاملوا مع مصر ٠»‏ والذين ظلوا يدفعون ضريبة مرتفعة تفوق /"١‏ . ولذلك . 
فعلى الرغم من بعض الصعوبات ومحاولات المنافسة من جانب الإتجليز » فلقد سيطر 
الفرنسيون على تجارة مصر مع أوربا حتى احتلال نابليون لها عام 11/94 7" , 


- "59 ايلجيك . قمة الإمبراطورية ص‎ » ١7١8 - ١١ ايلجيك : نفس المصدر ص‎ )١( 
٠ فود » تاريخ شركة الشرق » ص 8 - 5 ». 55 - لا . ماسون » التجارة الفرنسية فى القرن‎ 5 
, ١١١ - 1١8 السابع عشر‎ 

)١(‏ حول تدهور التجارة الفرنسية » انظر : ماسون . نفس المصدر ص ١0-11١‏ . وعن 
هذه الامتيازات انظر : سان » برسيف »؛ مذكرة ص "!1 » باريس »٠‏ تاريخ التجارة ص 86 - 817 . 

(1) ماسون » التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر » ص 7١8 - 7١!‏ ؛ ٠ 4١١‏ الملحوظة 
رقم ؟ باريس تاريخ التجارة ص 81 - 4١‏ » وفى هذا الشأن انظر خطابات القنصل الفرنسى فى القاهرة 
دافيد ماجى إلى وزير الدولة للشئون البحرية البارون دى فوئتشر ترن بتاريخ 1587/7/4 » الأرشيفات 
الوطنية : فرنسا 8-1 44 227 و . ١١‏ .1.18 .ى» وخطاب ماجى إلى فونتشرترين بتاريخ /١١/7١‏ 
/41 نس المصدر ص 51لا و 511لا . 

(4) ماسون » التجارة الفرنسية فى القرن الثامن عشر ص 004 - 505 » باريس تاريخ التجارة 
ص الاو" - ولا" , ظ 
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ج - الفرنسيون واليهود المحليون 
١‏ - الوسطاء والمترجمون ومانحو القروض 


من المؤكد أن اتصالات الفرنسيين بيهود مصر قد بدأت قبل الاحتلال العثمانى ؛ 
فلقد كان اليهود متداخلين بصورة نشطة ومكثفة فى اقتصاد البلاد » ولى يكن الاتصال 
بهم مستحيللا . وبطبيعة الحال كلما زاد النشاط الفرنسى فى مصر » زادت اتصالاتهم 

وكان أحد روافد الاتصالات بين الطرفين متمثلا فى ربط التجار الفرنسيين 
بالسوق المحلى . ولقد كان الفرنسيون » مثلهم مثل كل التجار الأوروبيين » إذ كانوا 
يحتاجون لليهود المحليين » خاصة أنهم كانوا يتوسطون بينهم وبين التجار المسلمين » 
وذلك إما لعدم معرفة اللغات الشرقية أو لعدم الثقة فى أساليب التتجارة المحلية . ولقد 
وصف جوهان وايلر » الذى زار القاهرة فيما بين ١١١١ - ١١١5‏ ». طبيعة نشاط 
هؤلاء التجار بقوله : ظ 


١‏ كانت التجارة فى القاهرة تتم بالطريقة التالية : حيئما يصل التجار » سواء كانوا 
مسبحيين أو أتراكا ؛ فإمهم يقيمون فى أماكن توجد بها مخاز مهم أيضا . وحينما كان كبار 
التجار يريدون مارسة أنشطتهم فكانوا يلجأون إلى أشخاص بعضهم من الأتراك 
أو اليهود أو العرب . وكان هؤلاء الأشخاص يتتجولون فى أوساط التجار الراغبين فى 
الشراء وأولئك الراغبين فى البيع » مكتفين بتسجيل أنواع السلع التى يرغب التجار 
الآخرون فى اقتنائها أو بيعها . وكان يتم توجيه المشترى إلى مخزن البائع » لتشحص 
السلع . وكانت الصفقة تم فى حالة إعجابه بالسلعة . وكان الوسطاء يحصلون على 
أجرهم وعمولتهم الثابتة » "'2 . 

أما الإنجليزى ريتشارد فوكوك الذى تجول فى مصر خلال منتصف القرن الثامن 
عشر فقد وصف اليهود بأن لهم دورا حاسما فى محال الوساطة بين التجار الأوربيين 
والسوق المحلى ؛ وأن خبر دليل على ذلك تمثل فى أن التجار لم يحصلوا على إجازة فى يوم 
الأحد : بل كانوا يحصلون عليها يوم السبت . ١‏ حيث إن جزءا كبيراً من التعجارة يته 





. فيلد » رحلات فى مصر ص 7؛‎ )١( 
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من خلال اليهود » وهم يحصلون على راحة كاملة من أعمالهم سواء فى إجازة المسيحيين 
0 220 
أو إجازة اليهود ""'* . 


ولكل هذه الأسباب لجأ التجار الأوربيون » ومنهم الفرنسيون ٠‏ إلى استخداء 
مترجمين يبود . وكان بين اليهود من أنجادوا لغات الشرق والغرب معاء فلعبوا دور 
حلقة الوصل بين السوق المحلى والتاجر الأجنبى ؛ حتى حيئما كان التاجر لا يحتاج 
إلا إلى الترجمة فقط . وتزخر كتب السياح والقناصل الأوروبيين فى مصر بمعلومات 
كثيرة عن المترجمين اليهود الذين عرفوا إما باسم « دروجمان 1270871872 
أو دراجومانو 105880108310 ١‏ . وهذا الزخم من المعلومات جعلنا نصل إلى 
نتيجة مفادها أنهم تحكموا فى جزء كبير على الأقل ٠‏ إن لم يكن حاسما فى هذا 
النشاط » خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر © , 
وكان قناصل فرنسا يستخدمون دائما مترجمين يبود 7" ٠‏ وكان المترجم الثالث 





. "” فوكوك . رحلة فى مصر‎ )١( 

(؟) تجميع مصادر فى هذا الشأن » انظر : باشان : شهادات سائحين ص 49 - ٠0‏ والملاحظات 
651*345 »15 . وانظر بصفة مخاصة : كاستلا » رحلة فى مصر ص 180 » والاقتباس 
عن عادة ببود القاهرة فى إرسال أبنائهم إلى إيطاليا أو مكان آخر فى أوروبا لدراسة اللغات الأجنبية » حتى 
يمكلهم العمل كمترجمين (باشان » نفس المصدر ص ١‏ والملحوظة ؟5) : فينتر » يبود مصر ص ١ ١4‏ 

(9) انظر على سبيل المثال : « ذربيه » أ. ص ١57‏ جاء فى مكاتبات المكتب الاستشارى 
للقنصلية الفرعية فى الإسكندرية بتاريخ ١7١5/7/١1‏ . أن المترجم (01138720265) الثانى للقنصلية 
الفرعية » يدعى يوم طوف يستون . الأرشيفات الوطنية » فرنسا . 8/12 ص١ 0٠‏ 2.28الكل . 
وفى ١7١1/7/5١‏ حصل نائب المترجم اليهودى فى « الأمة الفرنسية » فى القاهرة على مبلغ 594" 
مايدى فى مقابل نفقات القنصلية فى القاهرة . وجاء فى الإيصال ؛ سخاتم المترجم بحروف عبرية فى 
الأصل (نفس المصدر 8.9 84" 727 ؟ 10136 ٠ 3١4‏ 8.8.) وقد أعفى المترجم اليهودى لنائب 
القنصل الفرنسى من منصبه » وعين بدلا منه مترجم مسيحى . انظر -خطاب القنصل ماليه الصادر من 
القاهرة إلى وزير الدولة للشئون البحرية فونتشرترين ؛ بتاريخ 17١5/9/5‏ (نفس المضدر 8م" 22 , 
6 لرظلث - .7 89" ) . وعمل اليهودى يعقوب فى -خدمة ١‏ الأمة ) ؛ فى تخليص سلع السفن 
التى تصل من القاهرة إلى رشيد وتحميل السفن البحرية من رشيد إلى القاهرة . كما عمل أيضًا مترجما 
وقت الضرورة . وحينما توفى بحلت ١‏ الأمة ؛ عن #بودى آخر يحل محله . خطاب القنصل ببلران إلى 
فونتشرترين بتاريخ ا (نفس المصدر 1,97 788 , 1522 4,58,8) ٠‏ وكان مترجم القنصل 
الفرئسَى ف القاهرة فى بداية القرن الثامن عشر هو يوسف أصلان (نفس المصدر ١8‏ 7 ١م‏ 
٠ . ) 8‏ 
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بالقنصلية الفرنسية طيلة هذه الفترة وديا . وحينما فقد البهود سيطرتبم على جمارك ' ظ 
الإسكندرية والقاهرة خلال الثلث الأخير من القرن الثامن عشر فقد تضاءلت أهميتهم ا 
كمترجمين » ذات الأمر الذى حدث فى قطاعات التجارة الأخرى » فقرر القنصل الا 
الفرنسى فى القاهرة ؛ دى اميرا 6721181 .0 نقل وظطيفة المترجم إلى شخص 
مسبحى . وكان اليهود الذين عملوا كمترجمين فى القنصلية يتمتعون بحصائة بموجب 
شهادة ١‏ البراءة » التى كانوا يحصلون عليها من الباب العال 20 , 

وعلى الرغم من أن الفرنسيين أكثروا من الاستعانة باليهود للوساطة والترجمة إلا أن 
رأمهم فيهم لم يكن إيجابيا . ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى الإحساس بالارتباط بيم 
والاحتياج لهم . ولقد رسم بول ماسون » مؤرخ التجارة الفرنسية فى الشرق » صورة 
اليهودى ١‏ الوسيط »© بين التاجر المحلى والتاجر الأجنبى ٠‏ اعتمادا على وصف 
الدبلوماسى الفرنسى فوران دى آرفيه :11016كر 1"0111644 من القرن السابع عشر ‏ 
فقال : إن البهود هم أكثر الناس شرا فى العالم ٠»‏ فهم يكرهون المسيحيين كراهية عمياء 
ومستعدون دائما للإساءة إليهم "'' . ويعبر هذا الوصف الوارد لدى ماسون عن نظرة 
الفرنسيين لليهودى » سواء فى الشرق أو خارجه » ويمكن أن ندرك منه أن هذا التصور 
ظل سائدا حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

وبخلاف احتياج الفرنسيين إلى وساطة وترجمة اليهودى المصرى » فقد استعانوا به 
أيضا بصفته مصدرا موثوقا به » حيث كانت كل مجالات تخصص الطبقة العليا من يبود 
مصر مرتبطة بثلاثة مجاللات رئيسية : 


أ - الاشتغال بالذهب والفضة كصياغ » وخاتمى عملات وصيارفة . وارتبط بهذا 
الخال أيضاً استئجار ( التزام ) دار ضرب النقود » ١‏ دار الضرب ؛ فى القاهرة 9© . 





. مقتبس عند ريمولد‎ . 8218 ١١١/ 197/7/1١/59 , الأرشيفات الوطنية » فرئسا‎ )١( 
البراءات » التى منحت لرعايا السلطان‎ ١ وعن‎ . ١ الحرفيون والتجار . الجزء الثانى ص 454 ملحوظة‎ 
. كان لديهم أموال يدفعوها مقابل شهادة الحماية » انظر‎ ٠ والمترجمين وف مرحلة لاحقة آخرين أيضاً‎ 
, "55 - لويس . براءه : لويس تركيا الحديثئة ص50"‎ 

(1) ماسون . التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص 49١‏ - 445 , 

(9) عن اشتغال اليهود بالمال والذهب » انظر : فيئتر ؛ ببود مصر ص - 8 » الوضع 
الاقتصادى ص 7/8 - - 4١‏ » ريموند » الحرفيون والتجار ص "4 ؛ وعن اليهود ملتزمى دار ع 
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(ب) استشجار الجمارك ودخل الممتلكات الحكومية ١‏ الالتزام 00 


(ج) تجارة الحملة ”'؟ . وكانت هله المجالات الثلاثة تعبيرا عن رأس المال الضخم 
الذى تراكم فى يد المشتغلين بها . ولقد كان الاشتغال فى هذه المجالات يدر أرباحا 
طائلة . ومن الواضح بالفعل أنه قد تراكمت لدى يبود مصر ثروات ضخمة » الأمر 
الذى يمكننا أن نتبيئه عند النظر إلى حقيقة أن الحكام كانوا يحصلون منهم أموالا طائلة 
عند مواجهتهم لصعوبات مالية ”7 » فضلا عن تلك الأنباء المتواترة عن احتفاظهم 
بعبيد وإماء ”2 » ناهيك عن الأخبار المتفرقة الخاصة بحياة اليهود الأثرياء . وقد وصاف 
الحاخام « ابراهام بن موردخاى هاليفى » » فى خباية القرن التاسع عشر حياة الطبقة 
الاجتماعية الثرية من يبود مصر » بأنها تتشبه فى سلوكياتها وحتى فى طريقة قضاء 
أوقات الفراغ بالطبقات العليا من المجتمع الإسلامى ٠‏ فقال : 

١‏ رأيت فى أوساط وزراء مصر وحكامها فضائح وأشياء مزرية » ويصمون آذانهم 
عن سماع أى نصيحة . فهم لا يفكرون إلا فى الذهب والفضة ٠‏ وقام أبناء الأغيار ببناء 
بيوت لهم ؛» ولهم خيول كثيرة ٠.‏ وف السبت يبكرون صباحا ويتنافسون فوق خيولهم 


ظ لحلب المام من النيل ا( 9 


- ضرب العملة فى القاهرة فى القرن السادس عشر انظر : دافيد » الوضم الاقتصادى ص 9 - 10 . 
وعن القرن السابع عشر ٠»‏ انظر قصائد معادية لليهود ص ؟” - ١8‏ » وعن القرن الثامن عشر : 
ريموند الحرفيون والتجار ص 45١‏ وانظر أيضا : حديقة الورد » ابن هاعيزر : ج ص "١‏ , 

)١(‏ عن التزام الضرائب والجمارك » انظر : فيتتر . يبود مصر ص 4 - 1 » دافيد الوضع 
الاقتصادى ص 9١‏ - 5395 , ريمونلد . اللحرفيون والتجار <ج؟" ص 5١‏ - 1584 . 

(؟) عن اليهود العاملين فى تجارة مصر الكصرى ؛ على سبيل المثال فى القرن السادس عشر انظر 
دافيد » الوضع الاقتصادى ص 88 - 5١‏ » وف القرن السابع عشر » س كاحت ص ٠١4‏ أ» بشأن 
التجارة بين مصر وفينسيا » وبخاصة الحرير . وحول نفس الموضوع ؛ -خيام يعقوب ص 4/ » ب ء 
وانظر أيضاً . نفس المصدر ص 8 وحديقة الورد -ى؟ . 

(9) انظر على سبيل المثال : فينتر » ببود مصر ص ١١‏ » الحبرتى اص "١05‏ - اه"ا. باء 
ص ١6١١‏ . 

(4) فينتر » يود مصر : ص ١5‏ - 18 . وتذكر المصادر فتاوى مصر بشأن الاحتفاظ بعييد 
وإماء فى القرن السادس عشر » انظر : آساف . العبيد » ص 747 - 5460 . 

(5) حديقة الوردأ . السلوك » ج ص 18 . 
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وكان من الطبيعى أن يجد الفرنسيون بين أفراد هذه الطبقة من يثقون فيهم وكان 
يوجد بين اليهود أيضا من أقرضوا أموالا للتجار والقناصل ٠‏ بالإضافة إلى عملهم فى 
التجارة و ١‏ الالتزام ؛ ٠‏ وكان بينهم من عملوا فى ذلك بدأب بالغ ”'' . ولم يعمل صانع 
العملة وملترمها ٠٠‏ و «الصراف البهودى فى الى الالتزام والصيرفة فقط » بل 
عملا أيضا كمقدمى قروض '' » وشكل نشاط بعضهم بداية للأعمال المصرفية 
بمفهومها اليد ؛ حيث عرضوا على التجار العابرين والدائمين بل والمستثمرين . 
فرص استثمار أموالهم إما لفترة زمنية محددة أو غير محددة فى مقابل جنى أرباح 
لمخلدة )ا , 


ولقد تقفلص وضع اليهود كمقدمى فروض للفرنسيين ٠»‏ وفقدوا أهميتهم 


كملتزمين ؛' بعل فترة وجيزة من إبعادهم عن مركزهم كملتزمى جمارك . 


الأإسكتدرية ولاق را 0 





(1) انظر ٠‏ على سبيل الثال : خيام يعقوب ص " أ . وبخصوص يبود مصر و ١‏ التاجر 
الاجنبى ؛ الذين حوكموا أمام القنصل ببخصوص الال الذى كان يجب أن يدفعه الأجنبى لليهردى . 
وانظر أيضأ . نفس المصدر ص 8 أ/ بشأن رؤبين الذى أخذ من شمعون ثلاثمائة أوقية ذهب بنظام 
الكمبيالات ؛ لتحويل شحنة تجارية على سفينة أبحرت من مصر . وصفقة تحويل ٠6١‏ أوقية ذهب فى 
البنلك من مصر إلى فينيسيا . ذكرت أيضا فى حديقة الورد . ب . 

(0) فينئر : يبود مصر ص ١7‏ ' برير » وثيقة ص 198 » هذه الصفة تذكر أحيانا عن الصراف 
ومأمور الجمرك وانظر فيما بعد » ملحوظة 7" وأيضا : ريموئد الحرفيون والتجار ١<‏ ص 45١‏ . 

() لا فرق بين الصراف والمقرض بالربا كما نعلم » انظر مبذا الختصوض ؛ لين » آداب وعادات 
ص 0175 . فيئتر . يبود مصر ص ١5‏ ملحوظة 74 . 

(4) انظر » مثلا ٠‏ قضية الاشتراك بين ايليا قلعى ويبودا روفائيل » وفيها سلمت أموال ١‏ للمعلم 
ابراهام شائكو فى الاسكندرية » حتى يجد توظيفا مناسبا لهذه الأموال . وأفلس المعلم وضاع كل 
ما لديه من التجارة . وقارن ذلك مع قضية ملترمى دار ضرب العملة فى القاهرة » الذين سلمهم بعض 
الأشخاص مبالغ نقدية للاستثمار وسخسروها (نفس المصدر) . روزن : يبود مصر وفلسطين ص 701 
4 ؟ ٠‏ ريموللك الحرفيون والتجار 0 ص 00 

(6) مذكرة قا فنصلية بتاريخ ١7١7/8/0‏ (الارشيف الوطنى . فرئسا “71 ) مقتبسة عند ريموند . 
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؟ - العلاقة بين اليهود المحليين ووضع الحاكم 


كانت أسباب إحساس الفرنسيين بتدئى وضعهم عند نجيئهم للاتجار فى مصر 
لا تتمثل فقط فى احتياجهم للخدمات التى كان من الممكن أن يسددوا فى مقابلها المال 
لليهود » وإنما لإحساسهم بصعوبة منافسة اليهود فى مجال علاقاتهم مع الطبقة الحاكمة 
فى الدولة الممثلة فى الحاكم (الوالى) » ورؤساء الأنظمة العسكرية (الاوجاك) والبكوات 
المماليك » ما زاد من إحساسهم بالدونية . وقد برز تميز من له جذور محلية بالمقارنة 
بالغريب الذى يعمل بمفرده فى المنطقة » فى قضية الادعاء التى طلبت فيها ١‏ الأمة 
الفرنسية » فى القاهرة 11581208156 2181108 218 مثول التاجر الفرنسى جان الدريه 
فيرو 7620114 6تلطث 1635 أمام القنصل بيير ارنو فيلران 47300110 ع5ره1”آ1 
7 بشأن الصراع على تجارة البن وتصديره إلى فرنسا . وكان البن سلعة مطلوبة 
جدًا فى المدن الفرنسية منذ القرن السابع عشر » غير أن الاتجار فيه واجه صعوبات 
وعوائق كثيرة » جاء بعضها من مستويات مختلقة فى الحكومة العثمائية 2 . فدائما 
كانت توضع القيود على تصدير البن ء» بل وصل الخال إلى حد الحظر الشامل عليه ٠‏ 
ونظرا لأن تجارة الترائزيت فى مصر كانت خاضعة لأهواء عناصر مختلفة » فقد التعشت 
حركة السمسرة . وق عام ١1١8‏ , نشجح بيرو من خلال ببودى محل يدعى اجاى 
3" . فى ترتيب شحن البن الذى يصدره على سفيئة معيئة » تحمل اسم جان 
بابتست (183211566 16312) من سان مالو (184210 8]6) » بيئما تعطلت كل شحنات 
البن التى اشتراها تجار فرنسيون آخرون وحاولوا شحنها إلى فرنسا » فقد كان لأجاى 
ترتيب مسبق مع الإنكشارية . وبالتالى يمكن أن نقدر بسهوله مدى غضب وحبق باقى 
العارسعها سبد ادل برد ؛ حيث قال إن كل شئ تم بمعرفة كخيا الانكشارية 
( مدير السوق ) "" . 

وبصورة عامة كان اليناء » محطة الخروج » هو نقطة ضعف الفرنسيين فى صراعهم 


9 انظ قيها بس ات ل ا 
(0) يبدو أن هذا خلط لاسم عبرى »؛ وريما « حاجى » , 


() فيلران إلى فوتنشرترين . ١7١8/7/7‏ ( الارشيف الوطنى » فرنسا 7 ١50/16٠‏ 1112م 
'8.8. ) . 
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حول علاقات اليهود المحليين مع الحكم ٠‏ ذلك لأن سيطرة اليهود على قطاعات مختلفة 
فى أنشطة الموانى » ظلت بلا منافسة لفترة طويلة . ومن ناحبة كان يمكن أن يصير لقاء 
الفرنسبين مم هؤلاء اليهود صعبا للغاية حتى وإن كان هؤلاء اليهود فى مراتب دليا ‏ 
نما بالك وقد تمنع اليهود بقوة اقتصادية كبيرة . فعلى سبيل المثال » حيئما قام نائب 
القنصل الفرنسى فى رشيد بعزل المترجم اليهوردى ابراهام ميتينول 121:810م 
للم سناع ا ؛ وعين بدلا منه مترجما مسيحياء نجح الأول فى إقناع مسئول جمارك 
رشيد ؛ وليس من المستبعد أنه كان يبوديا أيضأ ٠‏ فى العمل بكافة الوسائل على تعطيل 
السلع التى أرسلها نائب القنصل الفرنسى حتى يعيده إلى عمله 27 ٠‏ وبالفعل » فى عام 
49 لسمع مرة أخرى عن مترجم يبودى يعمل لدى الفرنسيين فى رشيد 29 , 
ووصلت الأمرر إلى حد الصدام العلنى حيئما وقفت ١‏ الأمة الفرنسية » فى وجه 
الممسكين بزمام الأمور مراكز القوى الاقتصادية الهامة فى مصر » والذين سبقت 
لقان حي 5 

وبصورة عامة كان يعمل لدى والى مصر مبودى فى وظيفة ١‏ صراف -خاص» » أى 
مستبدل أمواله ' وكان بالفعل مديرا ماليته . وأحيانا كان يتم اختياره من بين يبود 
مصر . ولكن فى أحوال كثيرة كان يحضره الوالل من استائبول عند تعيينه فى هذا 
المنصب »؛ ثم كان يعود إلى بلاده عند نقل الوالى من منصبه 27 . وكان هذا الششخص 





. ) 4.13,8' "16 (نفس المصدر 16[ 89" - 88" ررم‎ ١7١7/9/57 مابية إلى نونتشرترين‎ )١( 

فليرن إلى فونتشرترين ١7١9/17/17‏ (نفس المصدر 15 788 م5١"‏ '4.8,8) 

(؟) انظر ليما بعد . ملحوظة 4؟ و ١60‏ , 

(9) انظر على سبيل المثال ٠‏ مذكرة غير مؤرخة ألحقت بخطاب نائب القنصل الفرنسى فى 
الإسكندرية ٠‏ دى رر 1601/0 1211 ١‏ إل فونتشرترين بتاريخ 17١1/1/1‏ . (الأرشيف الوطنى . 
فرنسا 8,1,8'٠٠١‏ ا 4 7 ) رانظر أيضسا السؤال الذى طرحه الخاخام مردخاى هاليفى فى نباية 
القرن السابع عشر بشأن الشلبى ٠‏ الذى جاء مع حاكم مصر من استثبول وعاش فى حالة قهر كبير 
رتقرر السماح له بسبب ذلك أن يتزوج على زوجته التى ظلت ف استنبول ورفضت الحضور معه . قصة 
حضور أحد وجهاء القسطنطنبية إلى مصر بصحبة الوزير حاكم المديئة ... وانضح أله لا يستطيع 
(الوعفية) العودة إل بداره والجلوس إل زوجته بسبب أوامر الحاكم ... . وقارن أيضاً : رد ابن الحاخام 
مردخاى هاليفى ٠١‏ الجاسخام افراهام هاليفى . 

ع زيدهارس . معجم ص 18لا . 
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يكنى بالكنية التركية « شلبى » التى تعنى ١‏ السيد المحترم غير المسلم » *'؟ .» ولكن 
كلمة ١‏ شلبى » تحولت فى مصر إلى اسم يطلق على ١‏ صراف الوالى » » والمشرف على 
مهام اقتصادية أخرى مختلفة”"' . وبخلاف هذا الوضع تمتع اليهود أيضاً بمركز قوى 
آخر له أهمية كبيرة - وهو « صراف باشا » » أى المشرف على كل الصيارفة « الرسميين ) 
فى مصر . وكان هؤلاء الصيارفة يشرفون على فحص العملات التى تسدد بها 
الضرائب » وكذلك يقومون بح الضرائب . أما مراكز القوى الأخرى فكانت 
التزام عارك الاشكتيوية وبولاق 77 بوالقياة وز قوت المكلة له لاسر 


ولم يكن توزيع هذه الأدوار ثابتا » كما أنه لم يكن واضحا دائما : حيث كان فى 
إمكان ١‏ الشلبى » أن يحصل على حكر ( التزام ) دار ضرب العملة فى القاهرة إضافة إلى 
جمارك الإسكندرية وجمارك أخرى . وكان من الممكن أيضاً أن يكون صراف باشا - أى 
سين طائفة الصيارفة . ولكن كان يمكن أن توزع كل هله المهام على اثنين أو ثلاثة 
فقط » بسب مختلفة . وتكررت هذه الصورة بتنويعات مختلفة » بدءا من احتلال 





)١(‏ انظر أعلاه » ملحوظة ه ‏ ص 047 . عن الشلبى كمتقلد وظائف اقتصادية هامة ومختلفة 
فى مصر انظر : روزن » طائفة القدس ص 4١7‏ » روزن » يبود مصر فى فلسطين ص 5609 - 191 ٠‏ 
وتبدر الإشارة إلى أنه فى الوثائق التى ترجع إلى القرن السادس عشر والتى سحبها أ . و كاهان من 
أرشيف المحكمة الشرعية فى القدس ٠‏ لا يظهر بهذا الخصوص لقب شلبى بل ١‏ صراف فى الديوان 
العا » . انظر ء كاهان أ . مصر وفلسطين ص 778 » وأيضاً فإن فيثتر فى (يبود مصر ص )١١‏ 
لا يذكر هذه الصفة » وف نباية القرن السابع عشر تظهر صفة أخرى للشلبى - ١‏ بازرجان باشا » بار ؛ 
قصائد معادية لليهرد ص 4 » وانظر أيضاً الشهادات عن موت الحاخام يوسف ابرجاس (أعلاه 
ملحوظة ه اص 087) » حيث سمى صاحب وظيفة شلبى بالصراف ١‏ بازرجان باشا » . ويشير هذا 
الاسم على ما يبدو إلى الصلاحية الممنوحة له للإشراف على قطاع اقتصادى هام آخر - التجارة فى 
الأقمشة . وعن هله الوظيفة انظر : جيب - باون أ. حا ص 509" . 

(؟) انظر : مذكرة أعلاه » فى بداية ملحوظة 4١‏ » ريموند » الحرفيون والتجار . ج؟ ص 1١‏ ؟ 
شاو » الإدارة في مصراص ١١5-١١6‏ . 


(") انظر » مذكرة . مصدر سابق . 


(:) انظر أعلاه » ملحوظة 74 . انظر أيضا » فولك . اليهود ودار ضرب العملة ص 54 - 
5» دافيد التعارضات ص "٠‏ . جنير » وثيقة » كاهان أ» كاسترو .» صلا١1‏ - 418 ؛ 
شوحطمان ». كاسترو ص لا8"؟ - 5:7 . 
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العثمانيين للبلاد ( وإن كانت جذورها تسبق الاحتلال أيضا 2 » وحتى عهد على بك 
الكبير (/54/ا١‏ -1719) أى حيئما تم نقل مسئولية جمارك الإسكندرية والقاهرة من يد 
الوك ل نكالو ايلك 7 


ويتضح من الصورة التى رسمناها الآن أن اليهود احتفظوا بمراكز القيادة 
اتاد التى العا المرصيرت | ليها » وليس مهما من هو اليهودى الذى يتقلدها . 
ولنجدر الإشارة | إلى أن كل ذوى ا المذكورة أعلاه عملوا بصورة عامة أيضا فى 
التجارة » سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة » من خلال أشخاص مجهولين » ويبدو 
أن أكثر 0 أهمية تمثلت فى التزام الجمارك وضرب العملة . وكان الالترام بحكم 
طبيعته نو لواح اع ع ورا بن عرو حي 
لالترام . عن 0 2 وقادة الانكشارية أو أى مركز فري آخر 0 وعل الجائب الآخر 
أولئك الأشخاص دسق قم ارده والجمارك منهم . وكان لابد للملتزم أن 
يرضى مائح الالتزام ويبتم بأرباحه وأن ا 
الضرائب والرسوم ضده ., وكانت هذه مهمة معفلة للغاية 4 وف كلر هن الأحيان 
مستحيلة ل 
ل وباستخدام أسلوب مخفئف 3 لم يحظ أصحاب هله المناصب بالتقدير 4 سواء 
من المواطنين المحليين أو من التجار الأجانب . ويمكن أن نقف على صورة العلاقات 
بين التجار الفرنسيين وأصحاب مراكز القوى هذه . من خلال شهادات التجار 
وقناصل فرنسا » التى تلقى الضوء على حقيقة المكانة الوضيعة التى تعايش معها هوّلاء 
الملترمون . [ 


وكثيرأ ماكانت الصدامات الرئيسية للتجار الفر سين تقع تفعم مع ملتزم مارك 
الإسكندرية » فعبر هذا اللميناء كانت تنقل أغلب السلع القادمة من فرنسا إلى مصرء 


)١(‏ انظر ؛ فولك اليهود ودار ضرب العملة ص 78 - 5" . كاهان أ » مصر وفلسطين 
ص 118 » فيلتر . ببود مصر ص 4 - ١١‏ » وانظر فيما بعد أيضأ . 

(؟) عن مصادرة المراكز انظر ؛ ريموئد » الخرفيون والتجار جا ص "177 . 

(©) انظر على سبيل المثال » سامبرى أقوال يوسف ص ١/4‏ - 187 - 187 » يبود الإسلام 
ص 145-١44‏ » ريموند . الحرفيون والتجار ا ص 477 - 4514 - 456 » فينتر . يبود مصر ص4 . 
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[ تاريخ يهود مصر - 59" ] 








وتلك السلع المنقولة على متن سفن فرنسية من أماكن أخرى فى أورويا أو من أجزاء 
أخرى من الإمبراطورية العثمانية . وقد أبحرت عبر هذا الميناء أيضاً أغلب السفن 
الفرنسية المحملة بالسلع » تلك السفن التى كانت وجهتها فرنسا » ومرسيليا على وجه 
الخصوص "'' . ولقد أدى خفض الجمارك على الفرنسيين فى الإسكندرية وبولاق 
(178 --1186) ء إلى تقليص أرباح ملتزم الإسكندرية وبولاق » وكذلك أرباح 
مانحى ١‏ الالتزام » بمستوياتهم المختلفة . وكانت النتيجة أن جرت محاولاات من عدة 
اتجاهات ١‏ لعلاج ) هذه المشكلة . 

وتعد قضية ذلك النشاط الذى قام به شخص يبودى يدعى يوسف » الذى عرف 
لدى الفرنسيين باسم ليون سابير (5821156 1.602 تخطصة2) جزءا من هذا السياق . 
وجاء ذكر هذا اليهودى فى التقارير القنصلية الفرئسية بصفته ملتزم جمارك ميئام 
ال . وعند مقارنة هله التقارير يتضح أنه لم يكن كبير ملتزمى اللجمارك » 
وإنما كان مؤجرا لهذا الالتزام من قائد ألوية الانكشارية (الاوجيك ) ٠‏ الذى كان 
صاحب الالتزام الفعلى "'' . وتقدمه كتب التاريخ العربية أيضاً بصفته « صراف 
باشا» و ١‏ بازرجان باشا ”'؟ ويبدو أنه كان يعمل أيضا « صراف باشا » أى أنه كان 





سبيل المثال يصف بورين دى اربيه مأمور الجمرك اليهود فى ميناء الاسكندرية بقوله ؛ كبير الجمركيين فى 
ميئاء الإسكندرية رجل فى الخمسين من عمره . ويعد أكبر خاب حقير قابلته فى حياتى ٠‏ لكنه واع 
واستخدم وعيه فى الإضرار بالتجار من كل الدول » أصدقائه وأعدائ ٠‏ لأنه يكره كل البشر وكان 
الجميع يخشونه . انظر : دى اربيية أ . ص 1١١‏ . وانظر أيضا ما قاله جان دى تبنو : مأمور امرك 
وعدد من الموظفين اليهود لدى الباشا يخترعون له كل جديد للابتزاز . انظر » تبئو » رححلة إلى الشرق 
ص ”ده (وأرد عند جاسون 4 التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص 6 , ملسحوظة 0 

(0) انظر على سبيل المثال : مذكرة مابيه إلى فونتشرترين 1147/1/14 ( الأرشيف الوطنى . 
فرنسا 1 ١ه"‏ لا 94" 60ص 71 :2173م ) , 

() كان كبير الملتزمين فى السنوات 1191-15 » يلعى كوتشب محمد » وهو قائد الألوية 
الانكشارية ؛ وبعد موته تقلد هذا المنصب مصطفى كاتخده » أحد معارضيه الأساسيين (ريموئد » 
الحرفيون والتجار الجزء الثانى ص ”5لا - و07 ا 

0) بار » قصائد معادية لليهود . ص 1١‏ -7 . فيئتر . يبود مصر ص 4 - ١١‏ ريموند » 
الخرفيون والتجار أ ص 88 ب ص 745 - 747 . الجبرتى اص 77 , ظ 
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( صراف الوالى » وملتزم دار ضرب العملة لأن المصادر الفرنسية تشير إلى احتمال أن 
يكون هناك يهبودى آآخر عمل فى نفس الوقت « صراف باشا ») بمعنى المشرف على 
الضيارفة المكومين 507 ظ 


وسبق أن عرضت قصه نشاط وموت ليون ساببر فى كتب التاريخ والشعر العربى 
فى تلك الفترة » بل أيضا فى التقارير القنصلية الفرنسية . ولكن البحث الذى أجراه 
(«ج . بار 1 فى هذا الموضوع ٠»‏ يبرز التذمر الذى أحدثه نشاط ليون سابير فى المجالين 
المللى والاقتصادى فى أوساط تجار البن والأقمشة » بل وأيضا بين الإلكشارية فى 
القاهرة » الذين كان هؤلاء التجار يعملون تحت حمايتهم . ولقد أدت المكانة الكبيرة 
التى تمتع بها هذا الرجل مقارنة بالآخرين إلى اندلاع مشاعر كراهية اليهود فى 
أوساطهم . وقد أدى ارتباط التذمر النابع من أسباب اقتصادية بوجود كبش فداء 
١‏ ذمى) يتمتع بقدر كبير من السلطة إلى قتل ليون سابير 29 , 

ويلقى بحث ريموند فى السجلات الفرئسية الضوء على البعد الاقتصادى 
والسياسى العام لهذه القضية "' ٠‏ لكنه يتجاهل كلية العلاقات بين الفرنسيين وبين 
ليون سابير وباقى اليهود من ذوى المناصب فى حمارك الإسكندرية وبولاق ورشيد . 
ويتضح من المراسلات القنصلية أنه جرت خلال عام ١59١‏ » مراسلات بين وزارة 
البحرية والقنصل الفرنسى فى القاهرة » مارلو 1131101 تناولت التعطيل الذى تتعرض 
له التجارة فى المديئة من جانب يبودى يدعى ساب 29 , 


ولقد بدأت قضية جمارك الإسكندرية ؛ والتى تورط فيها ليون سابير » عام 
97 ., أى حينما اشتكى القنصل ماليه 20811166 من أن البهودى ملتزم جمارك 
الإسكندرية » وبمساعدة من كخيا والى مصر اعتاد أن يملأ جيوب كل المعنيين 
بالأمر بالأموال على حساب التجار الفرنسيين » ولم يذكر اسم ملتزم الجمارك فى هذا 





. )4١ مذكرة (ذكرت أعلاه » أول ملحوظة‎ )١( 

2 . قصائد معادية لليهود‎ ٠» بار‎ )١( 

(9) ريموئد . الحرفيون والتجار . نفس المصدر , 

5( من وزارة البحرية إلى القنصل فى القاهرة/ مارلو بتاريخ ١141/1/17‏ (الأرشيف الوطنى . 
فرنسا 51/16؟ ,2 5١‏ '8 ,6م851 ) , ٠‏ 
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الخطاب 27 , ولا فى الخطابات الأخرى التى ترجع إلى نفس العام » وبالتالى لا يمكن 


أن نعرف هل المقصود هو ليون سابير أم أن الملقصود شخص آخر . ويمكئنا على ضوء 
الوثائق التى ستتضح فيما يل تصور أن التفيوة أنان تحم 5975 بالاجداتك 
التى وصفها ماليه كانت صدى متأخر لخفض الرسوم الجمركية » وهو التحول الذى 
حدث خلال الأعوام - 1585 ء فكتب ١‏ ماليه » يقول ١‏ إن الملترم ادعى أنه 
اعتبارا من عام ١54٠‏ تمت عمليات تجارية فرنسية وخرجت عبر الاسكندرية » دفع 
فيها ثلثى قيمتها الفعلية ع الأمر الذى ألحق به وبمرءوسيه أضرارا بالغة . ولذلك فقد 
أعاق السلع الفرنسية لتحصيل الفارق الذى ادعى أنه حسبه » 7" . وضاعت هباءا كل 
احتجاجات القنصل بأنه لا أساس لذلك من الصحة » وأن ما يقوم به ملتزم الجمارك 
يتعارض مع الامتيازات » وإنها حيلة بسيطة #بدف إلى تحصيل الأموال التى فقدها من 
جراء خفض الرسوم الجمركية . وعلى حد اعتقاده فإن السبب فى ذلك يرجع إلى تحريض 
من اليهودى والكخيا ٠‏ وإلى تقديم تاجر فرنسى من رشيد لأدلة حقيقية كانت أ 
وهمية » إلى مشرف الجمارك اليهودى » عن تبرب الفرنسيين من الجمارك 7؟' . وكما 
يقول « ماليه » فإن الأضرار المباشرة التى أحدثها ملترم الجمارك تراوحت بين ١7‏ (ستة 


,. وهو يفيد أن المقصود هو نفس الشخص‎ )١15 ريموند (الحرفيون والتجار ج”؟ ص‎ )١( 
الذى قال إن مأمور الجمرك عزل عام 1574 ؛‎ ٠ ويرجع ذلك إلى عدم الوضوح فى لخطابات القنصل‎ 
52. "49 12 "6١ 12 نفس المصدر‎ . 1١95/4/١6 دون أن يشير إلى اسمه (مابيه إلى فونشرترين‎ 
» بنهب سلع وأموال من الفرنسيين‎ ١7947 '8.8.لى » من ناحية أخرى اهم ليون سابير فى عام‎ "١ 
١ وبالتالى يمكن أن نفسر ذلك بأنه نفس النهب الذى قام به مأمور الجمرك الموصوف فى -خطاب بتاريخ‎ 
نفس المصدر‎ . 1795-1١ - ١4 ولكن هذا غير واضح بالمرة . مابيه إلى فونتشرئين‎ . ١195-9 - 
حيث يوصف سابير وكأئه هو الذى أساء إليئا مئل حمس‎ 70١ 7 وانظر بصفة خاصة ماجاء فى ص‎ 


أوست سنوات » . وهذا يمكن أن يشير إلى أنه عمل فى وظيفة الجمرك بدءا من عام ٠ ١191‏ ومن 


ناحية أخرى » من المحتمل أن يكون بداية الصدام بين ١‏ الأمة » وسابير يرجع إلى ما قبل تعيينه فى 
الجمارك » حيث كان يعمل صراف باشا » وملتزم ضرائب أخرى فى القاهرة , 

0 انظر الملحوظة السابقة ووصف الأحداث فيمايل . 

() ملخص معاصر لقضية جمارك الإسكندرية » انظر : الأرشيف الوطنى » فرنسا » 7# ٠5؟‏ 
مم "١١‏ 8م ب 73١‏ , 

(؟) مابية إلى فونشرترين 1797/8/١5‏ نفس المصدر ص 1١‏ ١ق‏ ., 
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عشر وسبعة عشر ألف اق ٠‏ (وناعع) ١7‏ . وبعد مشاورات بين القنصل والتجار ؛ 
تشكل وفد سافر إلى استائبول لعرض القضية على السفير الفرنسى » البارون دى 
شاتونيف 0181681126101) » وعاد الوفد يحمل ١‏ أمرين مدعمين » بخط شريف (أمر 
خاص من السلطان نفسه) . وقد صدق الأمر الأول على التعريفة الجمركية وفقا 
للامتيازات . أما الأمر الثانى فنص على أنه إذا كان الفرنسيون قد دفعوا الجمارك ‏ 
ولديهم أدلة تفيد ذلك » فلايمكن لرجل الجمرك تحصيل شئ منهم بعد ذلك . وف 
حال تحصيله منهم أموالا بخلاف التقدير القديم » ترد لهم هذه الأموال . وإذا لم يحدث 
ذلك » يرسل الرجل إلى استانبول حتى يتضح الأمر هناك أمام الوزير الأكبر 2 . 


ورد الوالى » على باشا » على هذه الأوامر أمرا أمرا . وفيما يتعلق بالأمر الأول 
رد قائلا » إن ملتزم الجمارك طلب الرسوم وفقا للتقديرات القديمة أى أنه لم تجر أى 
تعديلات غير قانونية . وفيما يتعلق بالأمر الثانى أجاب بقوله : إن التقدير القديم غير 
موجود لديه » وبالطبع فإنه لم يفطن إلى أن إجاباته جاءت متناقضة . وفى النهاية انهم 
الوالى القنصل بعدم الانصياع لأوامر السلطان » ولم يقدر الامتيازات الممنوحة له . 
وأضاف أن ماأتى به من أفعال يصادر تماما الحصائة التى تمنحها له الامتيازات . وطلب 
الوالى أيضا » عشرين ألف ١‏ إكو » لصالح الجمارك . ويرى الفرنسيون أن الفكرة 
الرئيسية وراء هذه المطلب » كما تخمرت فى ذهن الوالى » كانت هى ملء جيوب اللملتزم 
اليبهودى على اللحمارك بالأموال وبعد ذلك يعزله ويأخل الأموال لنفسه . وكان الحل 
الوحيد فى رأى ١‏ الأمة » هو تأخير السلع الفرنسية وتعطيل خروج السفن الفرنسية 
المتجهة إلى ميناء الإسكندرية 7" . واتضح أن معلومات الفرنسيين عن نوايا الوالى 


. عملة فرنسية » تساوى فى قيمنها أقل أو أكثر من القرش الذى يحمل رمز الإسلام‎ )١( 

(؟) ملخص (أعلاه ملحوظة ه " ص 018) ص 7 751 . 

(؟) نفس المصدر ص 8 "551 - 27 - ٠ 711١‏ ولقد أدى اقتراح ممثلى الأمة إلى توجه مكتب 
مرسيليا التجارى إلى بير كاردان لبيرية » المشرف على الإقليم » بحكم منصبه كمشرف على التجارة مع 
الشرق ؛ وطلبوا منه أن يستوضح » هل يمكن إرجاء التجارة مع الاسكندرية لمدة عام (خطاب بتاريخ 
6 »٠ه‏ الأرشيف الوطنى » فرنسا 1 5١ 2 8٠١١‏ "8 131126 وجاء رد وزارة البحرية 
سلبيا ٠.‏ لكن فى خطاب بتاريخ 1110/0/٠١‏ كتبوا من البحرية إلى مابية والقنصل فى القاهرة » أن 
التجارة قد أرجئت للمدة عام ( نفس المصدر 7 04 م ال 8 )0,0 


249 





كانت دقيقة . ففى الخامس عشر من شهر سبتمر عام ١194‏ قدم ١‏ ماليه " تقريرا لوزير 
الدولة للشئون البحرية » البارون دى فونتشرترين 20210565158158 ؛ يفيد بأن 
اليهودى المسكين الذى استخدم كأداة لكل أعمال الابتزاز التى تعرضنا لها » أعفى فعلاً 
من منصبه ٠‏ وتم منح المنصب لأغا الإنكشارية الذى احتفظ به لنفسه مئذ ذلك 


التارييم 217 ' 


وليس عبثا أن يسمى ١‏ ماليه » ملترم الجمارك باسم ١‏ اليهودى المسكين ) 
و« أداة». وعلينا أن نفهم نشاطاته من خلال أحداث أخرى وقعت فى مصر فى تلك 
السئنوات . ففى يونيو ١19١‏ أصدر على باشا » والى مصر » أمرا « لأمين الحسبة » 
بإلغاء كل الجمارك المطبقة فى أسواق القاه: 9) . وبالطبع لم يرض الإنكشارية بهذا . 
لأنهم أصحاب هذه الجحبايات ٠‏ والتى ستصير مكلفة بالطبع بعد هذا الأمر الجديد . 
لك عتورشين عمل قائد ألويتهم » صدق على الأمر”" وبالتالى فإنه يمكن أن نفهم 
قرار زيادة تحصيل الأموال من الفرنسيين فى الإسكندرية على أنه محاولة متفق عليها من 
جانب والى مصر والمشرف عل ألوية الإنكشارية لتغيير أحد مصادر الدخل - تجار 
القاهرة المسلمين » بمصدر آنخر - أى بالتجار الفرنسيين » أبئاء « دار الحرب » » غير 
المسلمين . وكان دور ملترم الجمارك اليهودى فى وضع وتشكيل هذه الاعتبارات 
هامشيا للغاية » ومع ذلك تتضح لنا مصلحته الششخصية فى رفع مبالغ الجمارك . 

وكان عزل ملتزم الجمارك مجرد بداية للقضية . فلقد سحب أيضا من الفرنسيين 
سلعا تبلغ قيمتها عشرين ألف ١‏ إكه » » وبالرغم من إصرارهم على استعادتها » إلا أن 


, 82 "17 الأرشيف الوطنئى . فرئسا # /اه7 م‎ )١( 

0 كان المشرف على الحسبة هو الموظف المسكول عن كل الأنشطة التجارية فى المديئة » وكان 
يعمل تحت إشراف القاضى . وكانت وظيفته المعلقة هى الاهتمام بتطبيق قوانين ١‏ الحسبة » وأحب نشر 
الخير ومنع الشر ؛ من خلال وراثة كل المسائل المتعلقة بالمؤسسة اللجماهيرية والأخلاقيات المهنية . وانظر 
فى هذا الشأن بنتران ؛ الحسبة » وأيضاً كاهان ٠‏ الاقتصاد . والمجتمع » والمؤسسات . ص 519 . 
وعن وضع ١‏ أمين السبة » فى الفترة العثمانية » انظر جيب - باون . <7 ص 9-1 16 4ع 
خم ع ١155 1١1١5‏ ., 

(9) عن ١‏ انقلاب » كوتشاب محمد ضد ألوية الانكشارية وأوامر على باشا ٠‏ انظر » ريموند 
الحرفيون والتجار . ج ؟ ص 7/4١‏ - 45 . ظ 
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الوالى الجديد » إسماعيل باشا ٠‏ لم يبتم بإعادتها لهم . ويظهر الآن ملتزم جمارك فى 
ميناء الإسكندرية باسمه واضحا : ليون سابير الذى سبقت الإشارة إليه . وى ضوء 
المعلومات عن عزل ملتزم الجمارك السابق » يبدو أن الملتزم الجديد » استأجر الجمارك 
من الإلكشارية . وكانت لدى ليون سابير الكثير من الأفكار الجديدة بخصوص فرض 
الرسوم على السلع الفرنسية » لكن القنصل الفرنسى بحث عن تحرج للتخلص من 
١‏ اليهودى المرعج ). ولأن شكاواه عن الابتزازات الماليه التى عانت منها ١‏ الأمة م 
تثر انثياه أحل ؛ حاول الهجوم من اتجاه آخر . وفى أحد اللقاءات المشتركة بين التجار 
الفرنسيبن والقنصل وليون سابير والوالى » أعلن ليون سابير أنه يريد رأس القنصل 
ورأس الفرنسيين » وبالطبع أيضاً رأس ملكهم . ومن هذه اللحظة صار هذا الامتهان 
الوقح هو أساس مطالبة ١‏ ماليه » بعزل سابير من منصبه ”' . ولم يكن ١‏ ماليه » فى 
حاجة للسعى كثيراً : لأن سابير عرف كيف يجمع الأعداء حوله . فمن ناحية » كان 
كبار رجالات الدولة مرتبطين به » لأنهم فى حاجة إلى تمويل » ورغبوا فى أن ينجح فى 
الحصول على مبالغ كبيرة لهم » ومن ناحية أخرى » أثار سابير كراهية كل من كان من 
المقرر إخراج هذه الأموال من جيوبهم » وهم بالطبع ليسوا التجار الفرنسيين فقط » بل 
أيضاً تجار القاهرة المسلمين الذين كائوا هدفه التالى . 


وفى الخامس عشر من شهر أغسطس عام 1595 » استدعى ليون سابير إلى 
استانبول » بأمر سلطائى بناء على طلب من السفير الفرنسى هناك . وتنفس القنصل 
الفرنسى فى مصر الصعداء فلم يحدث أبدا أن قام بأى شىء يدعو إلى إحساس مصر 
بالاحترام لفرنسا »؛ وكان انتصاره على ١‏ اليهودى المزعج ) يبدو كاماد (5) لك 
سرعان .ماعاد سابير إلى القاهرة » وبعودته اتضح للفرنسيين أنه يعد مصدر خطر كبير 
ودائم على ١‏ الأمة ! ويرجع السبب فى عودته إلى أنه قدم وعدأ لكبير الوزراء » بزيادة 
دخل ١‏ الباب العالى » فى مصر ”*' . ولدى عودته إلى مصر حظى باستقبال الملوك » بما 
أغضب الجماهير جدًا . ولكن هذا الاستقبال الحافل اكتسب بعدا آخر بعد أن صدرت 


)١(‏ مابية إلى فونشرترين ١197/1/14‏ (الأرشيف الوطنى 1 "6٠‏ - 844 22 18" (11.8.م) 
(؟) نفس المصدر ص 82 "0٠١‏ , 

(9) مابيه إلى فونتشرترين ١5971/8/1١1"‏ (نفس المصدر ص 7 - *# )"١٠١‏ , 

(4) مابيه إلى فونتشرئرين ١591/1/8‏ (نفس المصدر ص 7 )714١‏ , 
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من استنابول بعضص الأوامر لي كانت من بئات أفكاره ؛ تلك الأوامر التى كان 
الغرض منها زيادة دخل الباب العالى » غير أن هذه الأوامر أغضبت عناصر كان لها 
تأثيرها البالغ . ويتضح من الروايات المختلفة المتعلقة بموت سابير » أله اعترم . 
اعتمادا على هذه الأوامر . جمع كل الأموال الموجودة فى مصر وإعادة طبعها بقيمة أقل . 
كما أنه حصل أيضا على احتكار بطحن البن وحق إصدار الأختام » التى يجب وضعها 
على كل الماسوجات التى تباع فى مصر . وكانت تجارة البن والمنسوجات نحت حماية 
وحدتين من وحدات اليش العثمانلى فى مصر » المعروفتين بأسم ) العزب 
و «المتفرقة ) ( 111116]11312 , 8236 ) . وبالتالى شاركت هاتان الو.حدتان فى اغتيال 
« ليون سابير ») مع تجار القاهرة والجماهير الغاضبة من منح امتيازات كبيرة « للذمى ١‏ , 
ومن خطته لإنقاص قيمة عملة ١‏ الفاره » » حيث اعتبروها نبا لهه'' . 


فما هو دور الفرنسيين فى نهاية ليون سابير السيئة ؟ تأتينا المعلومات عن ذلك منهم 
أنفسهم ومن وثائق يتضح منها أنه كان لهم دور هام فى الأعمال التى أدث إلى اغتياله . 
ولكن حتى ولو كانت هذه المعلومات غير دقيقة » وأنها كتبت انطلاقا من الرغبة فى 
إظهار أعمال القنصل على نحو أكثر فعالية ثما كان عليه فى الواقع فإن مجرد عرض هذه 
المعلومات » يدل بلاشك على ما شعر به الفرنسيون تجاه هذا الرجل . وعلى حد ما جاء 
فى المصدر الفرنسى ء فحيئما عاد ليون سابير إلى القاهرة كأ الفرنسيون إلى صديق لهم 
على مستوى رفيع ى « الديوان ) » يدعى إبراهيم بك ؛ وكان كلخيا الإنكشارية » 
وطلبوا منه مساعدتهم فى تصفيته » فذهب إبراهيم بك إلى الباشا ( الوالى ) مع قادة 
الألوية » وطلب تصفية سابير . وحسم هذا الضغط الأمر . ولقد ذكر هذا المصدر 
أيضاً أنه نظرا لأن سابير كان محط الاهتمام » ومطلوبا » فقد قطع أحد الإنكشارية أذنه 





() انظر : بار قصائد معادية لليهود ص ١4‏ - !7 ٠؛‏ فيئتر يبود مصر ص 4 - ٠١‏ » ريموئد »؛ 
الحرفيون والتجار جا ص 7١‏ . وو لويس » ببود الإسلام »ء ص ١150 - 1١54‏ » الخبرثئى . بجا 
ص ١‏ . وعن قضية سابير وموته » انظر أيضاً خطاب من وزارة البحرية إلى السفير فى استائبول 
كاسفئيبر » دى ستاترف 216211116131 06 5 بتاريخ ١791/7/11‏ (الأرشيف 
الوطنى » فرنسا 88 125126 . 7١1‏ مم 774 . وأيضاً بتاريخ 1791/5/14 (نفس المصدر ص ا 
51 ) وبتاريخ ١7317/0/76‏ ص 7 09" ) . ومن البحرية إلى مابيه بتاريح 17917/0/59 ٠»‏ (نفس 
المصدر) » ومن البحرية إلى كانتير دى شتائف بتاريخ ١ 1791/1١/5‏ ص 5 )1١١‏ , 
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وقدمها للقدصل الفرنسى . وادعت الجماهير أن هذه الخطوة كانت عادلة للغاية » وأن 
الفرنسيين جديرون ببذه المكافأة ٠‏ ذلك ١‏ لأنهم كانوا مقتنعين بأننا أقنعنا كبار القوم 
بالعمل ضد اليهودى 2 . ويمكن أن نفهم من هذه اللهجة أن الفرنسيين أنفسهم كانوا 
على علم بأن ضغطهم ليس هو الذى حسم الأمر . وعلى كل » فإن ١‏ ماليه » رأى فى 
إهاء هذه القضية فائدة كبيرة » والتقاما للضرر البالغ الذى حاق بكرامة ملك فرنسا . 
وتعويضا عن الأضرار المالية التى الحقت بالفرنسيين . وكان هذا على حد قوله ١‏ فخر 
وشرف لاسم فرنسا » . ورفع هذا الأمر من شأن فرنسا فى هذه الدول وجلب الهدوء 
لولايانت رغاباه ( أى ملك فرنينا ) 537 


ولكن كما حدث ف الماضى » حدث الآن أيضاً . لقد كانت سعادة ١‏ ماليه ؛ سابقة 
لأوائها . فإذا كان البعض قد تصور أن قتل ١‏ سابير » قد حل مشاكل الفرنسيين مع 
آسخر ؛ إبراهيم اليهودى ٠‏ ويبدو أنه كان أحد مرؤوسيه . فقام الرجل بتغيبر ديه إنقاذا 
نفسه وسمى نفسه منذ ذلك الحين باسم إسماعيل أغا . وحصل على مقاطعة 
الاسكندرية وأجرها إلى أن ليون سابير . ليفى سابير ٠‏ وواسحل الفرنسيون أنفسهم مرة 
أخرى يقاومون مطالب جديدة » وعدوا لديه رغبة فى الالتقام إضافة إلى رغبته فى 

إفرة 
الربح”'" . 


وتوجد مذكرة غير مؤرخة ٠‏ أرسلها الفرنسيون المقيمون فى الإسكندرية إلى وزير 
الدوله للشئون البحرية ٠‏ البارون دى فوئتشتريه » مرفق معها لخطاب من نائب 
القنصل فى الإسكندرية » «دى رور! ( 101116 ذال ) مؤرخ بتاريخ 17١1/1١/11‏ 2 
وفيه وصف لعلاقات اليهود وحكام الدولة بالفرنسيين المقيمين بالمديئة » يؤكد على 
رؤية الفرنسيين لهم . وكما يقول متحررو المذكرة إن الفرئنسيين الذين يقيمون فى 

)١(‏ مابيه إلى فونشرترين ٠»‏ 1595/4/8 ( الأرشيف الوطنى . فرنسا ء / “#ا/ا" ست ؟/ا"" رز 
ا" 5,36 ) , 


0,30 ثائب القنصل ع الاسكندرية ' ذى رور 0 لآ إلى فونتشرترين أ ١‏ 
( نفس المصدر 1] 9 « ٠٠١‏ '2.8[.ث مابيه إلى فونتشرترين » نفس المصدر . 1.90 41؟ 272 114" 
7 151م) , 
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الاسكندرية يعانون . أكثر من أية جماعة فرنسية أخرى فى الشرق » من استبداد ‏ 
مستمر من جانب الباشوات ووزرائهم . وكل مايفعله القنصل للدفاع عنهم لا يؤدى 
إلا إلى تفاقم الوضع . وأكثر الأشياء إيلاما وإثارة للغضب فى نظر التجار الفرنسيين 
هو « وقوعهم فى أسر هذه المعوقات »© التى 0 لى اليهود . وحينما كان 
العجار يريدون الحصول على شئ ما من ١‏ الوالى » أو أى شخص من كبار رجاللات 
الدولة » كانوا يلجأون إلى وساطة ا المحليين ٠‏ الذين يعملون فى سخدمة هؤلاء 
الأشخاص » وعملوا معا يدا واحدة من أجل إغضاب الفرنسيين . ورأى الفرنسيون 
" حكام 0 أى اهتمام بحماية حقوق الفرئنسيين » بل إنهم قالوا صراحة 

نه ليس لديهم مايخشون منهم لأن الفرنسيين لاي: 000 الباب 
11 ). رط سه فى المذكرة فإن أعداء الفرنسيين الرئيسيين كانوا ثلاثة وهم : 
اليهودى الذى أحضره الباشا ( الوالى ) معه من استانبول » وكان ضمن مرافقيه 
وعمل له بمثابة ٠‏ صراف »© وكان يدعى شلبى 'إ[26186) والثانى ببودى مقيم ىف . 
القاهرة يعمل « صراف باشا » ( ويبدو أنه كان مشرفا على الصيارفة الرسميين فى 
مصر ) ٠»‏ والثالث ملتزم مارك الإسكندرية . 


واتحد الأول والثانى معا ليكونا حلفا اعتبر من أكثر أعداء الأمة الفرنسية شراسة » 
وأوعزا للباشا وكبار البلد بابتزاز الفرنسيين . وانضم لهذا التحالف شخص ثالث هو 
اليا وج واد او ب يه يفرض على 
التجار كل ما يريد دون أن يعاقب ٠‏ ونفس الشئ أيضاً مع مواطنى البلاد » وربان 
السفن وغيرهم ؛ وكان يمكن أن يجبرهم على دفم مبالغ باهظة فى الجمارك . 
ا ! نقودا تمر عبر الجمارك » ولم يكن من السهل إرضاؤه فى كثير من 
الأحيان . 


وطالب التتجار فى نباية الأمر بإبعادهم أو على الأقل كبح جماحهم . وطالبوا بصفة 
خاصة بإبعاد ١‏ الصراف باشا » روفائيل يوسف 055611 261طم83 الذى كان أكثر 
الأطراف الثلاثة حنكة وخيرة » والذى كان يمتلك أكبر الوسائل التى كان من شأنها 
الإساءة إلى الفرنسيين » فضلا عن أنه كان وعلى مدى حمسة عشر عاما بمثابة الجهة 
الركيتية > كانة: اعمال التي الترى انر فيا الف تسر نيج كفا ظاليوا | نايعا 
اليهودى ١‏ ابراهيم لوكمير » عن الجمارك 213تة01آ تتقطةةطخ » الذى وصف بأنه 
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خدم فى الجمارك عشرين عاما وكان سببا رئيسيا فى شكاوى الفرنسيين . ولقد أفرط 
« مير ) على حد قول التجار الفرنسيين فى الوساءة إليهم ؛ ولربان السفن بكل الوسائل 
الممكئة » فكان يأخل على سبيل المثال خطاباتهم ؛ ويعطل إبحار السفن » ليبتز منهم 
أموالهم . وقد رأى الفرنسيون فى مماية الأمرء أن ١‏ لوكمير » هو الشخص الذى دفع 
كبار رجالات الدولة إلى تشغيل أسوأ الموظفين ''' وربما كان ١‏ إبراهيم لوكمير » هو 
نفسه ابراهيم اليهودى موظف الجمارك الذى عمل فى -خدمة ليون سابير » والذى تولى 
مسئولية الجمارك بعد مقتل سيده ٠»‏ وبعد إشهاره الإسلام . 

وقد استعان الفرنسيون فى مصر فى نهاية الأمر بخدمات اليهود المحليين » غير أن 
مصالح الطرفين كانت متعارضة تماما من الناحية الاقتصادية » فضلا عن أن الفرنسيين 
أحسوا أن اليهودى المصرى لايعدو عن كونه إنسانا حقيرا » وغير مهذب » مستعدا لأن 
ينزل مهم أى سوء دون أى ذلب » لكى يزداد ثراءا » ولايحاكم . واحتاج التاجر 
الفرنسى لليهودى المصرى ؛ لكله فى نفس الوقت احتقره . ولئا أن نتساءل كيف كان 
يلظر اليهودى للتاجر الفرنسى ؟ وإذا كان يمكننا وصف ذلك فمن الواجب أن نؤكد أنه 
يصعب على وثيقة تفيد ذلك » -خاصة أن المصادر العبرية لا تتناول قيم هله الجماعة وإذا 
قبلنا ما قاله « ليون سابير » لوالى مصر بشأن رغبته فى موت كل الفرنسيين » على أنه 
يعكس اتجاها عاما . أكثر مما يعكس كراهية شخصية ٠»‏ فيمكننا تصور أن مشاعر 
الكراهية سيطرت على أولئك اليهود الذين عملوا مع الفرنسيين » وأن هذه الكراهية 
كانت متبادلة » لكن هذا بالطبع ليس قاطعا . 

وحتى إذا قملنا التحفظات السابقة » فلا أن نتساءل كيف اتفقت هذه الصورة مع 
صورة فرنسا كدولة حماية ؟ وكيف قامت فرئسا ٠.‏ التى اعتبرت أن اليهود يسعون 
للإساءة إليها » بتوفير الحماية لهم؟ » وما الذى دفع اليهود للاعتقاد بأن تمثلى فرنسا 
يمكنهم حمايتهم ؟ وتستلزم الإجابة على كل هذه التساؤلات التعرف على الجذور 
التاريخية للحماية الفرنسية فى مصر . 


, 4١ مذكرة » انظر أعلاه » بداية الملحوظة‎ )١( 
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د - فرنسا ورعاباها 
١‏ - الحماية ومن هم وراءها 


احتفظت فرنسا ' وكما ذكرنا من قبل » بحق حماية كل التجار من أبئاء ١‏ دار 
الحرب » ممن عملوا فى الإمبراطورية العثمانية ٠‏ وأولئك الذين لم يكن لديهم مفوضيات 
ديبلوماسية فيها . ولم يتقلص هذا الحق إلا بعد أن حصل الإنجليز والهولئديون عل 
امتيازاتهم ٠‏ ومع هذا فقد كان فى الإمبراطورية العثمانية بعض التجار الذين لم تكن 
لبلداهم مفوضيات لدى الباب العالى ٠‏ ولم يكن هؤلاء التتجار من الإنجلير 
أو الهولنديين أو الفرنسيين إذ كان بعضهم من ١‏ توسكانا » و١‏ فينيسيا » . 


ولم يكن فى القاهرة فى فترة معيئة سوى القنصلية الفرنسية ٠‏ فكان الإنجليز 
والهولدديون يلجأون آنذاك إلى حمايتها ٠‏ ولم يكن للإنجليز على سبيل المثال » اعتبارا من 
عام ١11/4‏ قنصل فى القاهرة . كما أن قنصل ١‏ فينيسيا.؟ طرد من القاهرة فى عام 
4 إثر الدلاع الحرب بين فينيسيا والإمبراطورية العثمانية » ومن ثم فلم يبق بها 
سوى القنصل الفرئسى "" وبالتالى كانت حماية رعايا دول أوروبا المسيحية الأخرى » 
شيئا من الهيبة والفخار من الأيام الخوالل . لكن الهيبة لم تكن بالعامل الرئيسى 
الأوحد» الذى دفع الفرنسيين إلى تقديم حمايتهم لرعايا دول أجنبية فى الإمبراطورية 
عامة ؛ ومصر خاصة ؛ فكل الذلين قتعوا رفيا القنصليات كانوا يدفعون لها رسوما 
مختلفة مقابل هذه الحماية . وشكلت هذه الرسوم جزءا هاما » وأحيانا رئيسيا » فى 
ميزانية القنصلية . وفى بعض البلاد أوضح القنصل أن رسوم الحماية هى التى تتيح لهم 
اتح القتصلية واستمرارها ق أداه دورها بصورة ترمة .+ وبالطيع كانت حماية التسجار فين 
فبل الدول الأجنبية ذات مغزى اقتصادى هام للقناصل ٠‏ الذين تطلعوا لمنح حمايتهه 
لأكب و هده مكو من السناد 27 [ 





. 1١٠١ ماسون ؛ التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص‎ )١( 

() شكاوى من صعوبات تشغيل القنصلية ؛ وذكر العلاقة بين ضرائب التجار الأجانب . 
وبخاصة المهود » وبين تشغيل القنصلية » فى سالونيكى مثلاً ٠‏ انظر خطاب القنصل جان فرانسوا أرنو 
1014 ة. 1222125015 2 إلى فولتشرترين بتاريخ ١119/4/١7‏ (الأرشيف الوطنى » فرئسا 494٠‏ 
18م وخطاب القنصل بويمان 801550820 إلى فونتشرترين بتاريخ 17١5/1١1١/٠١‏ » (نفس المصدر 
لاا “1513م ؟ عجرن[ 2) حيث تبرز فيه العلاقة بين اليهود من الدول المسبحية ووضع حالة القنصل . 
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وقد أثر النهج الذى اتبع فى إدارة القنصليات الفرنسية فى الشرق على القنصلية 
الفرنسية فى القاهرة . ففى عام ١191‏ أبلغ القنصل ١‏ ماله » وزارة البحرية بالأزمة 
الاقتصادية التى تعانى منها القنصلية » واقترح عدة طرق لزيادة الدخل » حتى يتمكن 
من إداره شئون القنصلية باحترام ''' لكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد فى رغبة 
القناصل فى زيادة أرباحهم . و لم يكن الأمر كذلك على الأقل فى القاهرة » حيث كان 
أهم سبب هو أن منصب القنصل كان يمنح أحيانا لمن يدفم أكثر » بالضبط مثلما كان 
الخال عليه فى سائر المناصب فى الإدارة العثمانية » إذ كان مؤجر المنصب ٠‏ مثله مثل أى 
رجل أعمال ٠‏ يخاول بكل الوسائل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأربام 29 . 


ولقد تنبه العثمائيون | حقيقة أن حماية الأجانب لم تكن مسألة كرامة سياسية , 
بقدر ما كانت مسألة شديدة الشبه بنشاط الصفقات ' ثما يتناقض مع شروط 
الامتيازات » ومن ثم كانوا فى كثير من الأحيان يمنحون هذا الحق من يدفم أكثر . 
وليس للفرنسيين بالضرورة . وعلى سبيل المثال فقد طرح والى مصر خلال عام ١1717‏ 
هذا الحق فى مزاد علنى ٠‏ وباعه للهولنديين مقابل حمسة عشر «كيا » » أى حوالى 
اونما قرش 7" . ولم يكن هذا المزاد العلنى يعقد بالطبع إلا فى حالة وجود قناصل 
من دول أخرى فى القاهرة . وكان يوجد فى القاهرة خلال ثمائينيات القرن السابع عشر 
فنصل فرنسى ٠‏ وليس من شك فى أنه كان من حقه حماية باقى الأجانب من « دار 
الحرب 2 فى مصر . 

وإذ يتساءل المرء كيف دخل اليهود فى هذا الإطار ؟ فلنا أن نعرف أنه قد تضافرت 
عدة عوامل حلب يبود البلدان المسيحية للاشتغال بالتجارة فى الإمبراطورية العثمانية 
تحت حماية فرنسا . وكان على رأس هذه العوامل استعداد فرنسا المبدئى لقبول هؤلاء 
اليهود تحت حمايتها ومنحهم الحقوق التى يتمتع بها رعاياها . أما اليهود المحليون الذين 
كانوا من مواليد الإمبراطورية العثمائية » ومن رعايا السلطان » ( أى أهل ذمة ) فقد 
اعتبروا وعلى ضوء توصيف وضعهم رعايا من الدرجة الثانية » بينما أعفى اليهود . 





, 87 "17 نفس المصدر لا “7737 روزم‎ , 1197/5/٠١ مابية إلى فونتشرترين‎ )١( 
. )١60 8-104 7 (لفس المصدر ص‎ ١190/١١/9 » (؟) جمعية تجار « الأمة ' فى القاهرة‎ 
, ” ملحوظة‎ 4٠١ (9؟) ماسون . التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر » ص‎ 
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رعايا الدول الأجنبية الذين جاءوا تحت حماية القنصليات الفرنسية » من دفع ضريبة 
الرؤوس ( الخراج ) » ومن أغلب القوانين المقيدة التى فرضتها الشريعة الإسلامية على 
رعاياها من غير المسلمين . وجاءت فرصة الاشتغال بالتجارة فى الشرق بالشروط التى 
تمتع بها رعايا فرنسا » لتدفع كثيراً من اليهود من أماكن مثل ١‏ ليفرنو » و ١‏ فينيسيا ) 
(دولة البابا ) ومملكة الصقليين » الخ ٠‏ للتفكير جديا فى العمل داخل أطر الدولة 
العثمانية والاشتغال بالتجارة فيها . وتعئينا هنا بصفة -خاصة الامثيازات التى .حصلت 
عليها فرنسا عام ١17/7‏ ؛ والتى أعادت التصديق على حقها فى حماية الأجانب من ١‏ دار 
الحرب ١‏ ممن ليست لهم مفوضيات خاصة بهم فى الإمبراطورية » بل إن -خطاب هذه 
الامتيازات ساوى الجمارك التى يدفعها الفرنسيون بتلك التى يدفعها الهولنديون 
والإنجليز » وخفضها من 5/ الى ”/ » لكن لم يكن هذا هو العامل الوحيد فى تدافع 
التجار إلى الإمبراطورية العثمانية . 


أما العامل الآخر فقد تمثل فى ذلك النجاح الذى أحرزته حركة التجارة الفرنسية فى 
الشرق والذى كان نتيجة لسياسة كليبر » وإعفاء ميناء مرسيليا فى عام ١579‏ من 
الضرائب ''' . وعلى الرغم من أن التجارة مع مرسيليا ظلت احتكارا فرنسيا » إلا أن 
العمل تحت حماية الفرنسيين كان بداية للنشاط التجارى فى هذا الميناء ؟؟ » بل إن 
البهود الإيطاليين حاولوا الاستيطان فى مرسيليا لنفس الغرض ”" . وعلى ضوء هذا 
الوضع فقد حرص اليهود على التجمع فى أى مكان توجد به قنصلية فرلسية » 
وتجل هذا الأمر على نحو واضح فى ١‏ ليفرنو»” ' وفى دوقية « توس كانا الكبرى » 


(1) نفس المصدر ص 6٠‏ - ىذأ , باريس 2 تاريخ التجارة ص 89 ل/ا١‏ . 

() انظر فيما يلى . وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الأول الذى تئاول محاولات الأجانب إدخال سلع 
إلى مارسليا تحث أسماء فرنسية » صدر فى 1771/9/17 » بانطباع نتائج النشاط من أجل تنمية تجارة 
الشرق ف مرسيليا قارن : روزن التجار اليهود ء» ١5‏ ص 360>:, . 

(") انظر محاولة أسرة وليريال الحصول على تصاريح إقامة فى مرسيليا )١745(‏ الأرشيف 
الوطنى » فرنسا » ١57‏ 2 45لا 8 756 . 

(5) عن إقامة التجار الليفرنيين فى تونس ٠‏ انظر : روزن التجار اليهود وعن حلب انظر : 
خطاب القنصل لامار إلى فونتشرترين بتاريخ 171١1/7/7‏ (الأرشيف الوطئى . فرئسا ١7١8‏ 12م 
/ا/ا 18م , -1740) حيث يذكر أن اليهود من ليفرنو تحت حماية فرنسا مئل أربعين عاما » - 
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كما ساد ذات الاتجاه فى بلدان شمال إفريقيا خلال النصف الأول من القرن السابع 
مدر لاخر أن تطور هذه ١‏ المستوطئات »© لم يتضح على نحو ملموس إلا بعد عام 
ام مل" < ظ 


؟ - ١‏ تأجير » الأسماء 


كانت الظروف التى أحاطت بظهور جماعة من اليهود تتمتع بالحماية الفرنسية فى 
مصر متباينة إلى حد كبير عن نظيرتها فى مناطق أخرى من الإمبراطورية العثمانية . 
هو الحال فى باقى مناطق الإمبراطورية . ونجد تفسيرا لسياسة الجمارك العثمانية فى 
مصر فى كتاب. ١‏ التاجر الكامل »© ٠»‏ ذلك الكتاب الذى ألفه التاجر الفرنسى .جاك 
سيارى » والذى كان مورجها خصيصا للتجار الفرنسيين العاملين خارج فرنسا »؛ وكان 
من بين ماجاء فى ذلك الكتاب : 


« إن الرسوم التى تسدد فى مقابل استيراد السلع القادمة من أوروبا تقدر ب١7/‏ » 
فى حين أن رسوم تصدير السلع المنتجة فى الإمبراطورية تقدر بحوالى 372 / . وتتمثل 
سياسة السيد الكبير (السلطان) » فى العمل على دفع رسوم كبيرة مقابل دخول السلع 
الأجنبية إلى مصر ودفع مبالغ قليلة بقدر الإمكان مقابل التصدير . وهى سياسة 
حصيفة » حيث إنه يحقق على هذا اللحو ثلاثة مكاسب : » ويتمثل المكسب الأول فى 
ارتفاع أسعار السلع الأجنبية بسبب الرسوم الباهظة التى تصل إلى /٠١‏ الأمر الذى 
يدفع الأجانب إلى استيراد سلع قليلة . وهكذا يضطر المواطئون إلى استعخدام الأقمشة 
المحلية فى ملابسهم » لأنها أرخص . ويتمثل المكسب الثانى فى أنه لا يسدد إلا رسوما 
قليلة على السلع المصدرة » كما يؤدى إلى انتعاش حركة التجارة ٠»‏ ووصول السلع إلى 
الدول الأجنبية بأسعار رخيصة . الأمر الذى يدر ربحا وفيرا . أما المكسب الثالث 


- أى تقريبا منذ عام 11 . سالوليكى : لخطاب القنصل بويمون إلى البحرية فى ١951١/1١١/٠١‏ . 
ك6 *8ظللم . 1 


. 9١ روزن . التجار اليهود . ص‎ )١( 
. 884 (؟) انظر أعلاه . ملحوظة‎ 
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كا 


١ 1 ١ 


ظ 


فيتمثل فى أن التجار الأوروبيين يجدون أن حركة الطلب على سلعهم فى القاهرة ضعيقة 
للغاية » الأمر الذى يتيح للتجار فرصة اقتناء السلع المطروحة فى الأسواق المصرية 
والضرورية لأوروبا » ومن ثم يضطرون إلى جلب الأموال لتمويل مشترياتهم . وبيب 
المصريون ببذه الطرق كما كبيراً من أموال الدول الأجنبية » الأمر الذى يزيدهم 
1 010( 

راع ا( : 


وعلاوة على هذه الضرائب كان يتم تسديد ضريبة تقدر ب /٠١‏ » ليناء بولااق 
المطل على النيل . < 
ولقد أحدث كل من ١‏ جيلرج » وجيراردين » 15479 --1583) »2 تحولا كبيرا 


| فى حركة التجارة الفرنسية مع مصر » إذ نجحا فى تخفيض هذه الجمارك . والحصول 


على امتياز للسفن الفرنسية بنقل السلع الغذائية مثل الحبوب والأرز والبن من 
الإسكندرية إلى استانبول » بل وتصديرها إلى فرنسا . ''' وصار للفرنسيين على هذا 
النحو أفضلية غير عادية على أبناء باقى شعوب الإمبراطورية المشتغلين بالتجارة مع 
مصر ؛ ووجد هؤلاء أنفسهم فى مواجهة عدة احتمالات وهى : 

(|) الاستمرار وكأن شيئا لم يحدث ٠‏ وترك الفرنسيين يستمتعون بالحقوق 
الجديدة » الأمر الذى يمكن أن يؤثر على تجارتهم ويضعفها . 

(ب) محاولة العمل على إلغاء هذه الامتيازات الخاصة التتى حصل عليها 
الفرنسيون » حتى يتسنى إحراز نقطة انطلاق متساوية . 

(ج) محاولة الاستفادة من هذه الحقوق لأنفسهه © . 

وكان بعض هؤلاء التجار من الهولنديين والإنجليز » وكان بعضهم الآخن من 
يبود إيطاليا . وليست لدينا معلومات تفصيلية عن الحماية التى عمل فى ظلها تجار 
إيطاليا اليهود فى مصر حتى الفترة التى تم فيها تخفيض الجمارك . ومن المحتمل أن 


. ص ألملا‎ ١ سيارى . تجارة فرلسا ىح‎ )١( 

(؟) ماسون . التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص 7١8‏ . 

م( دافيد ماجى إلى فونتشرترين . (11417/11١/٠١‏ الأرشيف الوطنى . فرنسا 17 1/4 0 97 م 
'8ظه ) . 


(؟) دافيد ماجى إلى فونتشرترين 1510/4/7 (نفس المصدر ص 7 40 # - )4١‏ , 
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يكون عدد منهم قد لنأوا إلى الحماية الإنجليزية كلما كان ذلك متاحا . غير أننا نجد 
بدءا من عام 1180 » ذلك العام الذى صدر فيه أمر تخفيض رسوم الجمارك » وفرة 
فى المعلومات عن بهبود إيطاليا الذين اشتغلوا بالتجارة فى القاهرة والاسكندرية تحت 
الحماية الفرنسية . ولايتضح من هله الوثائق ما إذا كانوا قد أقاموا فى مصر بصورة 
دائمة أم أن إقامتهم بها كانت لفترات قصيرة . وكان مقر إقامتهم الرئيسى ؛ أو على 
الأقل بعضهم » فى لبفرنو أو فيئيسيا ”'' . إن وفرة هذه المعلومات التى يعود تاريخها إلى 
عام 115 فصاعدا , لايدع مجالا للشك فى أن تأثير خفض رسوم الجمارك على دخول 
هؤلاء اليهود تحت الحماية الفرنسية كان مرتبطا بأملهم فى اقتسام الخير الوفير مع 
ا 


ولكن لم يكن هذا سهلا . فلقد أصر العثمانيون على التفرقة بين الفرنسيين 
والأجالب الآخرين الذين تاجروا تحت حمايتهم . وفى " سبتمبر عام ١740‏ كتب 
(دافيد ماجى 2128 1093710 )2 » القنصل الفرنسى فى القاهرة ٠»‏ إلى وزير الدولة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : دافيد ماجى إلى فونتشرترين : ١14831/11١/7١‏ (نفس المصدر ص 
4٠‏ . العدد الإجمالى لعدد المحميين » فى نباية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر » غير 
واضح . لقد شغلوا القنصلية كثيرا » لكن يبدو أن عددهم لم يكن كبيرا » وبخلاف المترجمين فى 
القاهرة » والاسكئدرية ورشيد الذين كانوا من رعايا السلطان واستفادوا من الحماية بحكم ١‏ براءة ») 
خاصة » يذكرون بالاسم أيضا يعقوب اشكنازى » من فينسيا (فيما بعد مللحوظة ه ١‏ ص 059) 0 
الذى كان بهوديا محليا نجح فى ١‏ الحصول ١‏ على براءة (فيما بعد ملحوظة )١١8‏ ابراهيم وايس توئير 
5 7015 تتتوطاط ١»‏ روفائيل نونيز دى ليون 06160216 12265ا]8 لوقعطمة 1 ؛ يوسف ماتبنول 
لا[76]18 طامع105 ١»‏ ويبدو أنه من أسرة مترجم القنصلية فى رشيد . يعقوب ماتبنولل (انظر 
أعلاه : ملحوظة ه "ا ص 58) » وعن الثلاثين الآخرين انظر مقتطفات من سجلات القنصلية فى 
الاسكندرية . 11١5/4/19‏ ( نفس المصدر 7 445 م ٠٠١‏ *28) . ولم يذكر الباقين بأسمائهم . وما 
قاله شى شوار تسفوكس (الأمة العبرية » ص )/١8 - 7١8‏ عن بداية دخول يبود ليفرنو نحت الحماية 
الفرنسية فى مصر غير دقيقة . ففى عام 17/11 ١‏ كان يوجد فى الاسكندرية سبعة أو ثمائية متاجر ببودية 
تحت الحماية الفرنسية وفى رشيد متجران . وفى قائمة المحميين عام ١1/15‏ يوجد اثنان من اليهود فى 
القاهرة وأربعة عشر فى الإسكندرية وثلاثة فى رشيد . (نفس المصدر ص )7١8‏ , انظر أيضا قائمة رعايا 
الدوق الأكبر فى توسكانيا تحت الحماية الفرنسية بتاريخ 1717١1/8/54‏ (الأرشيف الوطنى » فرنسا ١79‏ 
م ٠٠١"‏ '4138) ولدى شوار تسفوكس . نفس المصدر ص 4١ل‏ . 
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للشئون البحرية ''' » البارون فونتشرترين » يخبره بأن الباشا ( والى ) مصر فرض على 
اليهود » الذين يصدرون نبات ١‏ السينه »؛ من مصر إلى ليفرنو » رسوما لم تحصل من 
الفرنسيين '' . وذكر ١‏ ماجى » إضافة إل ذلك أن أولئك اليهود تركوا السفن 
الا ل 0 
البحر » أو بسبب الحماية التى يقدمها الفرنسيون لهم . وبالإضافة إلى كل ذلك »2 
هم يجققون أرباحا أخرى ؟ » غير أن ١‏ ماجى »لم يحدد طبيعة هذه الأرباح واغين أنه 
يتضح على ضوء الأحداث التو وقعت فيما بعد أن هذه المكاسب التي سيق أن 0 
إليها ١‏ ماجى » تمثلت فى اشتغال التجار الفرنسيين بتأجير أسمائهم لليهود : 

يبدو فقد كان « ماجى » سعيدا بهذا الأمر » فقد كتب إلى ١‏ فونتشرترين 0 
مستمر فى تشجيع اليهود على الاستمرار فى التجارة تحت حمايته لأن « هذا شرف للأمة 
وفائدة لرعايا فحافدة) 7 , 


لكن حكام مصر لم يستفيدوا من خفض الرسوم الجمركية » فزادوا من ضغطهم 
لتقليل عدد المستفيدين منها . ولم تغب عنهم حقيقة أن تقليص نسب الحمارك » أدى 
أيضاً إلى وصول التجارة الفرنسية إلى قمم لم تعرفها من قبل فى مصر . وحيئما وصلت 
إلى الإسكندرية سفينة إنجليزية قادمة من فينيسيا » وعليها سلع قيمتها خمسين ألف 
١‏ إكو) » لصالح تجار فرنسيين ٠‏ ادعى العثمانيون أن هذه السلع تخص تجارا أجانئب » 
جر لهم الفرنسيون أسماءهم » واضطر ١‏ ماجى »© إلى إنفاق "٠١‏ إكو لتسوية 
الموضوع ا أن جزءا على الأقل من هذه الاتبامات كان له أساس من 
الصحة ٠‏ أى أن اليهود وتجار 3 الأخرى استأجروا فعلا أسماء فرنسيين للتمتع 
موورا بوب ومن ناحية أخرى » عمل التجار الذين لم ينجحوا فى الاستفادة 
من هذه الامتيازات الفرنسية » على إلغائها وبذلوا قصارى جهدهم فى ذلك ”4 . 


. بالفرنسية 8101/268 20858518© ؛ كاسيا صحراوية - نوع من النباتات الطبية‎ )١( 
دافيد ماجى إلى فوتنشرترين (أعلاه ملحوظة )| ص 45 سن"‎ (0 
. 15١ نفس المصدر ص‎ )9( 


الدع دافيك ماجى إلى فونتشرترين 3/1 (نفس المصدر ص 3 0 0 01 
(نفس المصدر ص هلالا - 91/4) . 
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وقد أدت ضغوط العثمانيين والمبالغ التى اضطر الفرنسيون إلى دفعها لضمان تنفيل 
حقوقهم ٠»‏ إلى قيام فرنسا بمنع تجارها فى الشرق وشمال إفريقيا من تأجير أسمائهم . 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة » لليهود أو الأرمن » بل | : نهم حظروا أيضاً على 
ربان وأصحاب السفن قبول سلع التجار الفرنسيين وتحميلها على سفئهم المبحرة من هذه 
الأقاليم وإليها ' . وتتضح على هذا النحو العلاقة بين تطور بيه 
الأمر الذى صدر فى هذا الشأن فى الثانى من شهر أكتوبر عام ٠» ١741/‏ بعد توقف دام 
ست سئوات 9 . وبعد صدور هذا الأمر نشأت فى مصر علاقات بين القنصلية 
الفرنسية واليهود المتمتعين بحماية القنصلية وعدد من اليهود المحليين . وكانت هله 
العلاقات على غرار تلك العلاقات التى سادث بين هذه العناصر فى المدن المختلفة 
الواقعة فى شمال افريقيا والشرق . وحاول اليهود الاستفادة من الحقوق الفرنسية بطرق 
شتى » سواء فى الجمارك المخفضة أو من خلال الاتجار مع مرسيليا . وقد تباين موقف 
التجار الفرنسيين إزاء هذا الوضع إذ استاء بعض التجار النشطين الناجحين وبعض 
المستثمرين ٠»‏ من اقتسام الأجانب معهم حسنات هله الامتيازات التى حققتها 
الدبلوماسية الفرنسية من أجل رعايا ملك فرنسا » بل وشعروا بالغضب من تعرضهم 
للمنافسة من قبل يبود ١‏ ليفورنو » . وف المقابل فقد دخلت مجموعة ألخرى من التعجار 
الفرنسيين فى صفقات مشتركة مع اليهود » وكانت هذه المجموعة تضم فى صفوفها 
بعض التجار الذين لم تكن لديهم وسائل تقويل كانية . كما أن موقف القناصل لم يكن 
موحدا » حيث انقسموا أيضاً بين الرغبة فى زيادة أرباحهم » من خلال تجاهل هذه 


)١(‏ أرشيفات المكتب التجارى . مرسيليا ١941‏ [ وانظر أيضا الحكم الذى أصدره حاكم 
بروفانس والمشرف على التجارة » بيد كاروان ليريه » لصالح شيوخ تجار مرسيليا » والمشرفين عليها 
وضد فرانسوا لورانس » تاجر من مرسيليا بتاريخ ١799/8/1‏ (نفس المصدر ١5817‏ 1 ) » طيع لدى 
روزن » التجار اليهود » وثيقة 5 ص ١١7-١١6‏ عائد إلى الموانى من مارسيليا 5 ؟5/١١7817//1١‏ (نفس 
المصدر 8 , بي 2" 2 "5 , 

(1) وإن كان فى هذه السئوات الست لم يصدر أمر ملكى فى هذا الموضوع .٠‏ إلا أنه كان 
مطروحا ؛ انظر على سبيل المثال » عائد إلى موظفى بروفانس ولاندوك بتاريخ !1787/7/1 ٠‏ والذى 
أرسل فيه إليهم خبر اللائحة الصادرة . بتاريح 1181/11/0 » والتى تحظر على التجار الفرنسيين تأجير 
أسمائهم للأجائب . وييدو أيضا أن هذا الخطاب مرتبط بقضية الجمارك فى مصر (الأرشيف الوطنى . 
فرنسا 8" 7. 55 13 21/121116 
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المميزات ؛ وبين ضرورة الانصياع لتعليمات امكنيب التجارى فى مرسيليا وملك فرنسا 


ا ١‏ 
وورراته 


وكان ١‏ دافيد ماجى » هو قنصل فرنسا فى القاهرة أثناء خفض الرسوم الجمركية فى 
الإسكندرية » وأول من اضطر من القناصل العاملين فى مصر إلى التصدى بجدية 
لمشكله تأجير الأسماء . فكتب إلى ١‏ فولتشرترين ؟ فى العشرين من شهر نوفمبر عام 
17 » مطالبا بأن يبذل قصارى جهده انع التجار الفرنسيين من تأجير أسمائهم 
للأجانب سواء من اليهود أو من أبناء الأمم الأخرى الذين يتاجرون فى هذه 
الدولة ”'' . بل إنه قدم أيضا مقترحات أخرى لوقف استغلال الحقوق الفرنسية فى 
مصر . وعلى حد زعمه . فإنه نظرا لأنه حظر على الفرنسيين المقيمين فى مصر تأجير 
أسمائهم لليهود والأجانب . فقد لحأوا إلى تجار فرنسيين آخرين فى ١‏ ليفرنو ) 
وفينسيا» » واستأجروا أسماءهم وشحنوا سلعهم على سفن فرنسية أو إنجليزية » 
مرسلة إلى تجار فرنسيين فى مصرء يقومون بدورهم بإرسال السلعة أو بدائلها إلى 
مرسيليا وكأنها سلعهم . ولذلك اقترح ماجى أن يحظر أيضاً على الفرنسيين فى إيطاليا 
تأجير أسمائهم للأجانب . '" ومع هذا فقد انهم دافيد ماجى »© من قبل محافظ 
بروفانس والمشرف على التجارة فيها بير كاردان ليبريه غ64«مآ متلعقه عدروزم . بأنه 
تجاهل عن عمد جريمة شركة أوليف وجرو 6605 :38 01106 ٠‏ اللذين أجرا اسميها 





)١(‏ عن هذه العلاقات ؛ وعمن التنافس الشديد من جانب يبود ليفرنو مع التاجر الفرنسى فى 
الكرق؟ ودالوتيك بضفة عام ؛ انظر : روزن » التنافس على تجارة الشرق الأوسط » وعن تونس 
انظر : روزن التجار اليهود ص 47 - ١79‏ , وعن حلب (نماذج فقط) : خطاب القنصل جان لوى 
شامبرن 0820108 15ناهنآ جوع ؛ إلى مكتب مرسيليا التجارى بتاريخ ١197/5/77‏ (الأرشيف 
الوطنى فرنسا 1 7151 م 7517 13,8 ء سامبون إلى فونتشرترين فى ١198/7/7‏ (نفس المصدر ص 
5) ., ولخطاب القنصل جان بير بلان مموا8 عرواط مروعل إلى فونتشرترين ٠‏ بتاريخ 8/”7/ 
46 (نفس المصدر ص (29884 - 4م ٠‏ وتاريخ ١7١1/١7/١١‏ (نفس المصدر ص ا )4١05‏ . 
وانظر أيضا : ماسون » التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص 5١5 - ١‏ , والمذكور من قبل 
التتجارة الفرنسية فى القرن الثامن عشر ص 8 - 5 , باريس : تاريخ التجارة ص 7865 - 7١٠١‏ , 

(0) الأرشيف الوطنى فرنسا 1 هلا -/ا 1/4 جزم 17" 1837م 

4 ماجى إلى فونتشرترين فى ٠88/1١/5١‏ الى نفس المصدر ص 1/8 - 10/7 , 
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لأجانب ووقع عليهما غرامة مقدارها خحمسمائة قرش فقط » بدلا من ثلاثة آلاف ليرة : 
كما ينص الأمر الصادر فى الثانى من شهر أكتوبر عام /1 . ودافع ماجى عن نفسه 
بقوله » إن جريمة أوليف وجيرو تمت قبل صدور الأمر . وأورد نموذجا لتاجر فرنسى 
آخر » تاجر مع يهود من ليفرئو ومع بهود ليفرنيين فى القاهرة » ففرض عليه غرامة 
بحجم امجرم . وقد كتب القنصل الفرنسى فى أزمير فى السابع من شهر مارس عام 
17 - أى خلال فترة عمل ١‏ ماجى » - إلى وزارة البحرية فى باريس ٠‏ يبلغها أن 
اليهود فى القاهرة يحصلون على حماية ممتازة من القناصل » ويعوقون الفرنسيين بذلك . 
١رهذا‏ التصرف يؤدى إلى الاستخفاف بالفرنسيين من جائب باقى الأمم فى ذلك 
الا 


وهئاك صورة مشابهة » تضع القنصل فى وضع أقل من وضع ١‏ ماجى » » تنعكس 
فى رسائل خلفه » ١‏ نيقولا مارلو 8811 2160185 » » حيث اشتكى « مارلو ) مر 
الشكوى من التجار الذين يعملون معه للاشراف بصرامة عل تنفيذ تعليمات الملك , 
وذكر فى شكواه أنهم لا يضيعون أية فرصة لمطاردته . وتمثل موضوع الخلاف فى ذلك 
الزعم الذى ردده التجار والمتعلق بأن ١‏ مارلو » يسهل لليهود التهرب من الجمارك تحت 
ستار أسماء تجار فرنسيين . وف المقابل فقد ادعى ١‏ مارلو » أن العكس هو الصحيح . 
وأنه عين بعد تشاوره مع التجار الفرنسيين بالقاهرة أربعة مشرفين » اثنين فى القاهرة . 
ومثلهما فى الإسكندرية » لنع أعمال التضليل والغش ”" » لكن شيخ التجار فى 
مرسيليا » والمشرفين عليها لم يتفقوا مع ١‏ مارلو » فى ذلك » وقدموا مذكرة مطولة ‏ 
أرفقته بها وثائق كثيرة لدعمها » أوضحوا فيها تعارضص مصالح التجار مع القنصلية 
الفرنسية فى القاهرة » فجاء بالمذكرة : 


١‏ ومن المعروف أن الامتيارات التى يتمتع بها الفرنسيون فى مصر فيما يتعلق 
بالتمارك منذ عام ٠ ١780‏ تتيح لهم تحقيق أرباح تفوق أرباح باقى الأمم ٠‏ حيث 
تتراوح بين 0" 1 وفقا للحالة ولوعية السلع . وهذه التفرقة فى التعامل دفعت 





. م ؟7١5 '8 عمانره]/1‎ 5١ . نفس المصدر‎ )١( 
, ) 77 "11" ررم‎ 1١/1" ٠١8 1" نفس المصدر‎ ( ١599/١7/15 مارلو إلى فونتشرترين‎ )( 


520 


تانايك كت سد وو ا ا ييه 
5 ك5 به اام بيعم سعصيت سام سمس انه يلات به ع سه ياو 








الأجانب إلى استئجار أسماء الفرنسيين الذين لا يفعلون ذلك دون أن يحققوا ربحا 
معقو لا 1 200 ' 


وكان من الواضح للمكتب التجارى فى مرسيليا أن التجار الفرنسيين يتعاونون فى 
عملية الغش هذه » وأن القنصل أيضاً شريك فيها . وكان الفرنسيون الذين كانوا 
يؤجرون أسماءهم لليهود والأجانب يسددون للقنصل » وعند نقل سلع من أجروا لهم 
أسماءهم ٠»‏ الرسوم القنصلية للتصدير 505606 06 1126اقدمه 06 0016» تلك 
الرسوم التى كانت تقدر ب 7/ » علما بأن الفرنسيين كانوا معفيين منها وذلك على الرغم 
من أن السلع صدرت باسمهم . ولذلك فقد كانت للقنصل مصلحة واضحة ى 
التكثيف وبأقصى قدر ممكن من حركة التجارة » بل إن الفرنسيين بالغوا فى تقدير قيمة 
هذه السلع » لكى يزيدوا من حصة القنصل . ويمكن القول بأن اليهود هم الذين كانوا 
يدفعون عمليا هذه الرسوم ”2 . كما وجهت إلى ١‏ مارلو » أيضا تبمة مفادها أن تعبيئه 
للمشرفين قضى على الحق الذى يكفله القانون لكل فرنسى والخاص بحصوله على ثلث 
قيمة بضاعة أى تاجر ينتهك التعليمات 7" . ووجهت إليه أيضا تبمة أنه كان يحاكم 
المتهمين بنفسه بدلا من إرسالهم إلى فرنسا » وذلك لكى يحقق أرباحا لنفسه . ونظرا 
لأن التعليمات الملكية السابقة لم تنجح فى وقف هذه السلوكيات فقد صدر فى الرابع من 
شهر أغسطس عام 17188 أمر جديد » ذكر مصر تفصيلا 7؟2 . وأعرب الملك فى هذا 
الأمر عن استيائه من عدم تحقيق النتائج المرجوة من انجازات الدبلوماسية الفرنسية » 
والتى كان من المفروض أن تضع كل تجاره مصر مع أوروبا فى يد الفرنسيين » وأرجع 
ذلك إلى جشع التجار الفرنسيين الذين أجروا أسماءهم للأجالب . ونص القرار على أن 
يرسل إلى فرنسا كل من يتهم بهله الجريمة ومعه أدلة الاثبات ؛ لتقديمه للمحاكمة فى 
فونسما 777 


0) نفس المصدر ص ١١5‏ . 

(0) نفس المصدر والصفحة عن رسوم القنصلية انظر : سوارد توس . تجارة سالونيكى ص /51- , ها 

9 الأرشيف الوطنى . فرنسا . لا ١١4 9/- ١١6‏ مم 1” :4.81.8 

(؟) أرشيف المكتب التجارى مرسيليا . 1 ١984‏ وعن ترجمة هذا الأمر إلى العبرية الظر : روزن 
مكتب مرسيليا التجارى ص ١77”‏ . 

(5) عن الصيغة الأصلية للأمر انظر فيمايل . وثيقة ١‏ . 


306 


سمي مياه تررس مارو كرا ماما لعن ع عم سس السس وات © حدم 





وفى نفس الوقت زاد الغضب من ١‏ مارلو » » فلقد اتهم بأنه منح الحماية الفرنسية 
بهودى من رعايا السلطان ٠»‏ كان يعمل كاتب أول الحمارك فى الإسكندرية واتهم 
بالخيانة "' وأدى تذمر التجار من ١‏ مارلو »2 إلى قيام المكتب التجارى بعزله وتعيين 
50" 00 ا : 
فلصل آخر بدلا منه "' وتوضح المذكرة التى أرسلت إلى باريس بعد فترة وجيزة من 
عزل ١‏ مارلو »© . دوافع القناصل ٠‏ سواء فى تجاهل تأجير الأسماء أو منح الحماية 
لليهود . والمذكرة غير موقعة وبدون تاريخ لكن وفقا لمكانها بين المراسلات » فإنها 
كتبت فى ربيع 1197 . ويتضح من هذه المذكرة أن القناصل المتأخرين فى مصر كانوا 
يسددون مبالغ مالية مقابل حصولهم على مناصبهم لذلك لم يسمحوا للتجار الفرنسيين 
الذين أوشوا على زملائهم بتأجير الأسماء بتسليم هذه المعلومات للمكتب التجارى . 
ولقد حذر المجهولون الذين أعدوا هذه المذكرة من أن إعادة تأجير الأسماء لن يؤدى 
فقط إلى تدمير التجارة الفرئسية مع مصر ٠»‏ بل سيؤدى أيضا إلى إلغاء الحقوق التى نجح 
الفرنسيون فى الحصول عليها هناك » لأن الباشوات سيهرعون إلى إعادة الجمارك 
اك ظ 

وم تنته قضية التعاون بين التجار الفرنسيين والتجار اليهود فى مصر بعزل 
«مارلو)ا. ففى عام ١195‏ طلب مكتب مرسيليا التجارى محاكمة تاجر فرنسى من 
مرسيليا بنفس التهمة » وكان يدعى ١‏ فيكتور سان أمان 32مدة ]5 عل 10101 2 . 
ولم يتصح هل قدت صفقات مشابهة فى مصر فيما بين عزل مارلو عام ١14١‏ والدعوى 
ضد سانت أمان » أم إن نشاط التاجر اليهودى الذى تورط فى هذا الموضوع كان مكثفا 
لدرجة أنه لم يكن ممكنا تجاهله : وعلى أية حال » فلقد اتضح أن تاجرا يهوديا من 


"1١1 م2‎ ١١4 1- مذكرة شيو تجار مرسيليا والمشرفين عليها (الأرشيف الوطنى . فرنسا‎ )١( 
,)١١9 17 88م‎ 

(7) انظر فى هذا الشأن وبخلاف المذكرة فى الملحوظة السابقة » الوثائق المرفقة اجتماع تجار الأمة 
فى القاهرة بتاريخ 15 1الفس المصدر ص 15١ 37-17١ 2١‏ ) . وإجماع تجار الأمة فى / 
١‏ (إنفس المصدر 717) وقارن كل هذا بقضية الخلاف بين القنصل الفرنئسى فى سالوئيكى 
بلان دى فا فيديك 6ذل6؟ 18 6 81326 6.آ وبين الأمة الفرنسية » فى سالونيكى عام ١776‏ (روزن 
التنافس التجارى فى البحر المتوسط) . 

(*) نفس المصدر 7 160 -177 164 هم 1" 4.883 وانظر أيضا فى هذا الشأن -خطاب مابيه إلى 
فونتشرترين بتاريخ 1191/1/٠١‏ (نفس المصدر ص 5١9‏ - 9) , 
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الإسكندرية » يدعى يعقوب أشكنازى 50101286 12005 » أرسل إحدى وثلاثين 
بالة بن على أربع سفن فرنسية إلى مرسيليا . ويبدو أن البن كان يخص تاجرا إنجليزيا من 
ليفرنو يدعى جيوم (بالإنجليزية ويليام) بلومان 21615282 » وأنه أرسل بناء على طلبه 
كرسالة تجارية إلى سانت أمان فى مرسيليا . ولم يكن ١‏ يعقوب أشكنازى » طرفا فى. 
النقاش ؛ لأن السلعة التى أرسلها كانت بالتأكيد فى مقابل سلعة أرسلها له « بلومان » » 
ولأنه لم يخسر شيئا فى هذه الصفقة » فقد لعب فيها دورا هامشيا فقط . ولكن ليس 
هناك شك فى أن تنفيذه للصفقة يشير إلى علاقة جادة جداً مع سانت أمان . كما أن 
علاقته مع بلومان كانت قوية » ويرجع ذلك إلى شخصية بلومان . ومن المعروف أنه 
حينما حاول ١‏ بلومان » إنقاذ تجارته » كتب إلى المكتب التجارى فى مرسيليا » يفيدهم 
بأنه إنجليزى كاثوليكى يقيم فى ليفرنو » وكله إخلاص لملك فرنسا "'" . لكننا نجد فى 
الخطاب الذى أرسلته وزارة البحرية إلى شيوخ التجار فى مرسيليا والمشرفين عليها فى 
السابع والعشرين من شهر مارس عام ١191‏ » ذلك اللنطاب الذى تضمن موضوعا 
ختلفا تماما » وصفا لقضية نبب قراصنة فرنسيين لسفينة فرنسية . واتضح أن الذى 
أمدهم بالسر شخص يدعى ١‏ بلومان من ليفرنو»”'' . ويبدو أن يعقوب أشكنازى 
نفسه لم يكن من ليفرنو » بل من فيئيسيا » ويمكن أن نستخلص ذلك من اسمه » الذى 
يدل على أصله . فأغلب من تمتعوا بالحماية الفرنسية فى هباية القرن السابع عشر كانوا 
من ليفرنو » والقليل منهم من فينيسيا » ويبدو أن يعقوب أشكنازى كان من الفئة 
الأخيرة . وكان يعمل فى صفقات تصدير واستيراد بين مصر وإيطاليا » تحت اللحماية 
الفرنسية » حتى بعد هله القضية » ففى عام ١19‏ جلب له الربان « روبولى 1511111) 
على سفينته شحنة أقمشة فاخرة من إيطاليا كان من بينها ثلاث قطع قماش منسوج 
بالذهب » قيمتها 44 ألف « مايدى » 7" .» وقطعتا قطيفة مطرزة بخيوط من الذهب 


)1١(‏ خطاب التجار الفرنسيين فى الإسكندرية إلى حاكم إفليم بروفانس بيد كاروان لبيريه بتاريخ 
15 م(أرشيف مكتب مرسيليا التجارى ل )١6/817‏ وحكم بيد كاروان لبيدية الصادر بتاريخ /١9‏ 
والحكيل (نفس المصدر) وتذكرة المشرفين عل التجارة فى مرسيليا بشأن التاجر الانجليرى جيوم 
بلومان » وحكم بيد كاردان لبيرية بتاريخ 1191/1/7١‏ (نفس المصدر) . 

(؟) الأرشيف الوطنى فرنسا لا "٠‏ م 54 8 عستهة7 . 

(9) نفس المصدر 1 177 م "١7"‏ 413187 , 
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يمتها 10ر15 العايلى 1 وهس قمع قمائن بخرين مطرز لعي يمتها تشبعة 
مس ا ع ا ٠‏ أى أننا أمام رسالة واحدة تزيد قيمتها 
عن ٠‏ 6ركلا مايدى ثما يعنى أننا أمام رجل أعمال تاجر فى سلع فاخرة على نطاق 
واسع كما أن الربان 2« روبولى »© + الذى نقلت .هله السلع على سفينته لم يكن 
مجهرلاً . ففى عام ١/٠ ١١‏ أذين اشههة تأجور' اسمه لتهفرة: مر مصير. 6 لخداع الجمارك 
والقنصلية الفرئسية . وتتضح أمامنا من هذه التفصيلات صورة رجال أعمال وتجار بود 
وفرنسيين وإنجليز » تعاونوا معا من خلال انتهاك قوائين الدول المعنية » وكان القانون 
الوحيد الذى بوجههم هو قانون الربح والخسارة 7" . 


ويوجد لموضوع تأجير الأسماء بعد آخر » تعرضنا له حتى الآن بصورة هامشية » 
وهو دفع ١‏ الرسوم القنصلية للخروج (أى الرسوم على السلع المصدرة) . ففى السئنوات 
الأول بعد خفض الحمارك كانت الضجة حول تأجير الأسماء مرئيطة أساسا 
بالإمكانات المقدمة لليهود للاستفادة من الامتيازات التى تمتع مها الفرنسيون من 
السلطاث العثمائية » والدخول أيضا فى تجارة مع فرئسا نفسها ٠‏ وفى عام ١197‏ ألغى 
لويس الرابع عشر هذه الرسوم » التى كانت مفروضة على رعاياه فى الشرق ٠‏ لكنه أبقى 
عليها بالنسبة للأجانب الذين يعملون تحت حماية القنصليات الفرنسية . وتنازل الملك 
عن دخله من هذه الرسوم ووجهها لصالح مكتب مرسيليا التجارى . ومنذ ذلك الوقفت 
بدأ تأجير الأسماء الفرنسية يأخذ صورة أخرى » بالإضافة إلى التهرب من الجمارك 
العثمانية والتجارة المحظورة مع مرسيليا . وخصم دخل هذه الرسوم أيضا من مكتب 
مرسيليا التجارى . وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ حيئما أرسل اليهود تحت الحماية القنصلية 
السلع بأسمائهم » حاولوا تقليل قيمة السلعة » مما ألحق الضرر بالمكتب التجارى 
وسلطات الجمارك العثمائية على حد سواء . وبعد أن كان حق تحصيل هذه الرسوم 
تمنوحا للمكتب التجارى » نقل إلى القنصلية فى القاهرة للتأجير لفترة معيئة » وهو 


)١(‏ مايدى - العملة النقدية المطبوعة فى مصر والتى يسميها الأوروبيون ١‏ مدين ») وقيمة هذه 
العملة 4 فى تلك السلوات َ كأن امر» ريال أو التالر النمساوى (القرش بصورة الأسد) 1 انظر 

(؟) مابية إلى فونتشرئرين بتاريخ 17١7/7/19‏ (الأرشيف الوطنى فرئسا -1 99؟ 22 "1١4‏ 
م 0 م 1" وقارت : روزن ٠‏ التتجار اليهود ص 54 - 5١ل‏ , 
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مايمكن أن يفسر لنا سلوك القنصل ١‏ مارلو » » الذى يبدو أنه توصل إلى تسوية بشأن 
هذه الرسوم مع مستأجرى الأسماء ''' . لكن يبدو أن القنصل ١‏ ماليه © لم يعين 
بالاستئجار . ففى عام ١147‏ عين المكتب مشرفا آخر إضافة إلى المشرف الذى مازال فى 
الإسكندرية » وذلك للإشراف على ١‏ تصريحات اليهود الكاذبة ») . وكانت رواتب 
المشرفين قليلة جداً » وبالتالى فلم يدخروا جهداً فى تحقيق نتائج رائعة . ويبدو أن اليهود 
قأموا » عن عمد ؛ بتحميل سلعهم فى ساعات النهار الحارة » حيث لا يوجد 
المشرفون » فلماذا يصطلون تحت شمس الإسكددرية الحارقة فى مقابل أجرهم الضئيل . 

وحاول القنصل ١‏ ماليه » إقناع المكتب التجارى بزيادة رواتب المشرفين » كما 
درس أيضاً إمكانية رشوة كتاب الجمارك العثمانية » وهم أيضاً يبود » بما يتراوح بين 
أربعين وحمسين ١‏ إكو » فى السئة » كى يحرصوا أكثر فى تسجيل سلع اليهود المصدرة . 


لكئه ارئاب فى جدوى هذه الخطوة » لاعتقاده أن اليهود تحت حمايته سيدفعون للكتاب 


مبالغ أكبر لتقليل قيمة سلعهم . وسيشق على القنضلية العمل ضد اتفاق المصالح 
الموجود بين اليهود المحليين والتجار الأجانلب ”" . 


وم تنته الصعوبات التى واجهت عملية الكشف عن أولئك الذين أجروا 
أسماءهم للأجانب ٠‏ وبخاصة ليهود إيطاليا . فعلى الرغم من التصديق على الأمر 
الضادر فى عام ١784‏ » والذى حظر تأجير الأسماء » الذى بدأ عام ١‏ إلا أنه لم 
يجد فى تغيير الوضع ؛ واستمرت الشكاوى » وكانت هله المشكلة متعذرة الحل : 
ويمكننا أن نستدل من استمرار وصول الأوامر من فرنسا لتسوية موضوع تأجير 


» عن التسوية بين القنصل مارلو والتجار الفرنسيين مؤجرى الأسماء » وعن رسوم القنصلية‎ )١( 
. 455 انظر أعلاه ص‎ 

() مابيه إلى فونتشرترين (أعلاه » ملحوظة ه ١‏ ص 059) ص 714 - 2714 . ومذكرة 
بشأن أعمال الغش التى قام بها اليهود فى الإسكندرية فى دفع الرسوم القنصلية ٠‏ بتاريخ ١7١7/8/77‏ 
(نفس المصدر ص - 27847 784 09 2 

(*) أرشيف المكتب التجارى مرسيليا » ١0814‏ [ (وفيما يل » وثيقة ؟) . فى هذا الأمر حاولوا 
منع تأجير الأسماء لليهود المقيمين إقامة دائمة فى ايطاليا . 

ظ (4) نائب القنصل فى الإسكندرية ليمير 16808116 إلى فونتشرترين بتاريخ ١717/17/58‏ 

الأرشيف الوطنى ٠‏ فرنسا » ٠١١‏ ”418 بدون ترقيم . 
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الأسماء » ولتحديد وضع المحمبين فى القنصليات فى كل الشرق خلال الفترة الممتدة 
من عام ١1١4‏ حتى عام ١1/71‏ أن هذه المشكلة كانت متعذرة الحل 29 , 


وتعبر قضية تأجير الأسماء عن طبيعة الدافع النفعى الذى تحكم فى عملية منح 
الحماية الفرنسية للتجار البهود المقيمين فى الدول المسيحية » فقد كان السبب أو الدافع 
الرئيسى فى ذلك هو رغبة القناصل فى زيادة أرباح القنصلية » فضلا عن احتياج بعض 
التجار الفرنسيين لتمويل من التجار اليهود . وعللى الرغم من القوانين المتعددة ع 
والجهود التى بذلت بالتالى لإحباط أى انتهاك للقانون ٠‏ يقوم به مبود أو فرنسيون فلم 
يقدم للمحاكمة تقريبا أى تاجر فرنسى بهذه التهمة . ولايرجع ذلك إلى أمهم كفوا عن 
ذلك ؛ إنما يرجم إلى أنه 1 يبوجد من يرغب قى تقديم المادة اللازمة لتقديمهم 
للمحاكمة » حتى مقابل ثلث قيمة الوشاية » لأن كل شخص من المتصلين بالموضوع 
كان لديه ما يفقده . ولم تكن هذه الصورة خاصة بمصر فقط ٠‏ بل يمكن أن نتوقعها 
تقريبا بلا تغير فى سالونيكى وتوئس وفى كثير من الأماكن التى تمتع فيها اليهود 
بالحماية الفرنسية . 

؟ - إشراك اليهود فى النشاطات الفرئنسية 

تجل الدافع النفعى الذى سيطر على علاقات فرنسا بمن منحتهم الحماية فى تلك 
الحالات التى حاولت فيها فرنسا إشراك اليهود فى أنشطتها . فحيئما لاحظ الفرنسيون 
فى عام ١7٠١‏ على سبيل المثال » أن أسعار جلود الأبقار فى القاهرة تتزايد بسرعة فقد 
اقترحوا تأسيس شركة بين كل تجار الجلود الفرنسيين فى المديئة » حتى تقوم هذه الشركة 
بشراء الجلود بالجملة وبأسعار موحدة » وحتى توزعها فيما بعد على التجار . ونظرا 
لأن اليهود المتمتعين بالحماية الفرنسية كانوا يشتغلون أيضا فى تجارة الجلود فقد اقترح أن 
يبخصص لهم ٠‏ أو أقل من ذلك .. بشرط ألا يعقدوا أى صفقات شراء من خارج 
الشركة "> ..:وإذا كنا لانعرف نااهى ضير هلا الأتفاق © إلا أننا لعف ضير اتفاق 


١719/17/505( )١(‏ (وفيما يل وثيقة "ا) ١777/95/4‏ أرشيف المكتب التجارى مرسيليا 
84 ل , 


(؟) مابيه إلى فونتشرترين الارشيف الوطنى فرنسا 2-3 114 58 "١4‏ ”4.17,8 . 


201 











آخر . وكان البن إحدى السلع التى يرغبها جدا التجار الأوروبيون فى مصر . تلك 
السلعة التى كانت تستوردها مصر من مكة . ولم يكن تصدير البن من مصر إلى أوروبا 
مستمرا وتلقائيا بل كان يتعرض لصعوبات وعوائق واحدة تلو الأخرى . ويرجع بعض 
هذه العقبات إلى عوامل تتعلق بالتنافس الاقتصادى فى فرنسا نفسها . بين تجار مرسيليا 
وشركة الهند ( 12068 065 01223816) 2[ ) » كما وضع العثمانيون عراقيل 
أخرى أمام تصدير البن . وعلى الرغم من هذه الصعوبات » أصبح البن اعتبارا من 
مباية القرن السابع عشر » أكثر السلع المطلوبة فى مدن فرنسا الكبرى » وبخاصة 
باريس . وزادت مشتريات التجار الفرنسيين من البن بأكثر من /7٠‏ فيما بين 
أعوام ٠‏ و60١١‏ . وفى عام 1١7755‏ حظى السفير ١‏ ين :ندري ل 
110261 خم 0 »؛ بمرسوم عثمانى : يسمح بحرية تصدير البرء 7 ٠‏ وكان منح مثل 
هذا التصريح يعنى حصول مصر عل أموال كثيرة كان يسدد بعضها لصالح الجمارك » 
كما كان بعضها الآخر يسدد فى صورة هدايا . ودعا التجار الفرنسيون التجار اليهود من 
لفرت لكى بلتسهوا اونا الو و ا 
ل الوا ل لم 
اليهود » الذين عملوا تحت حماية فرنسا » لدى وزير الخارجية » البارون ١‏ دى موريبا ») 
5 2 002116) وأخيروه بأهم لم يحظوا بحماية القنصلية . وتصور ١‏ موريبا ) 
أن هذا صحيح » وأنه كان يجب على القنصلية حمايتهم والدفاع عنهم . وكانت النتيجة 
أن كتب « بير كاردان ليبرية ؛ » بحكم منصبه كمشرف على تجارة الشرق » فى الخامس 
من شهر أكتوبر عام ٠ ١178‏ إلى رئيس المدينة وشيوخ التجار فى مرسيليا » مطالبا بأن 
يقتسموا مع اليهود الخسائر التى لقت بهم ”'" . ومن الواضح أن تجار مرسيليا لم يبدوا 
حماسا كبيراً لحاسة العدل لدى ١‏ موريبا » و١‏ ليبريه » . وبالفعل » ومع مضى عدة 
أيام كتب « ليبريه » رده على ماجاء من المكتب التجارى وأبلغهم أنه متفق معهم على 


)6:1 باريس 3 تاريخ التجارة ٠.‏ ص “اعم , ماسون التجارة الفرنسية قُْ القرن السابع ا 


ص 8١6 5١١‏ 2 والتجارة الفرنسية في القرن الثامن عشر ص 455 ب 97م . 
(؟) أرشيف المكتب التجارى مرسيليا 53 فنا بعد رققة 24 


230 





ضرورة إرسال صورة من الشكوى اليهودية إلى ممثل الفرنسيين فى القاهرة » ذلك لأن 
الاهامات الموجهة لليهود تبدو شاذه وغريبة » وأما تة تفتقر إلى المصدافية » وأنهافى -حاجة 
إلى توضيح دقيق ''' . إن دراسة هذا البعد فى علاقات القنصلية مع اليهود الذين تمتعوا 
بالحماية الفرنسية تقودنا إلى نفس النتائج » والمتمثلة فى أن هذه العلاقات اعتمدت على 
تبادل المصالح ؛ وأن الاعتارات الأخلاقية لم تتحكم فيها ؛ ومن هنا كان كل طرف 
يحاول تحقيق أقصى فائدة من الطرف الآخر » فى مقابل أقل استثمار ممكن . 


- التنافس على المحميين 


يزداد وضوح الصورة التى ناقشناها حول تأجير الأسماء ومحاولات إشراك اليهود 
فى تجارة البن » حينما ندرس بعدا آخر فى علاقات القنصلية مع اليهود المحميين . لقد 
كانت الحماية التى تم توفيرها ليهود إيطاليا مصدر دخل محترم للقنصلية » ومن ثم فقد 
أصبحت هذه الحماية محلا للتنافس بين القنصليات المختلفة . وكان البيع العلنى لق 
حماية الأجانب » والذى سمح به والى مصر عام ١1737‏ » وجها واحداً فقط من أوجه 
التنافس على المحميين . ويتجلى الوجه الآخر لهذه المنافسة فى التوتر الدائم الذى ساد 
بخصوص هذا الصدد بين القنصلية الفرنسية والمحميين اليهود . وقد توقعت فرنسا فى 
إطار توفيرها للحماية قيام من يتمتعو بتمتعول بحمايتها باستخدام سفنها فى نقل بضائعهم غير 
أن المشكلة تمثلت فى أن شحن البضائع على السفن الفرنسية كان باهظ التكلفة مقارئة 
بأسعار الشحن على السفن الإنجليزية . ونظرا لأن السفن الإنجليزية المبحرة فى البحر 
الأبيضس المتوسط كانت ترسو فى ميناء ١‏ ليفورنو » الذى كان يعد الميناء الرئيسى لمعظم 
اليهود المتمتعين باللحماية فقد أكثر اليهود من شحن بضائعهم على هذه السفن 
الإنجليزية , ومع هذا فحينما ثم تخفيض الجمارك فى عام 606 فقل حدث تراجع 
ملموس فى استخدام بهود ١‏ ليفورنو » للسفن الإنجليزية خاصة أنهم لم يمنعوهم من 


م6 


البداية من استغلال الحقوق الفرنسية التى متعوا بموجبها بالححماءة 129 وعطين أنه حرنها 


(1) م/م (نفس المصدر وفيمايل وثيقة رقم 0) . 


(؟) ماجى إلى فونتشرئرين ١580/9/9‏ الأرشيف الوطنى فرنسا # 4١‏ -لا 4١‏ م “اام 
'لأتظث . يبحر الإنجليز من ليفرنو بسفنهم التى أجرها اليهود ٠‏ والتى يمكن أن تجلب سلعا كثيرة . 
خطاب إلى فونتشرترين ١79393/8/15١‏ (نفس المصدر 1 18 -/19 47 م ٠٠١‏ ”4188) . ومنل إنشاء - 
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تبين لليهود أن الحماية لا تمنحهم بالضرورة المساواة فى الحقوق فقد عاودوا استخدام 


السفن الإنجليزية . وف غضون هله الفترة حاول الإنجليز إعادة افتتاح قنصليتهم ى 
القاهرة غير أن الفرنسيين حاولوا إجهاض هذه المحاولة » ومع هذا ذهبت جهود 
الفرنسيين أدراج الريام ”2 . 


ومن الواضح أن عددا من التجار اليهود عملوا بعد عام ١594‏ تحت حماية 
ل اام ال ره حفيقة أن 
وال ل ا ل ا ل ا أماكن أخرى 
بالشرق ”© . ويبدو أن ذلك يرجع إلى أن الإنجليز تخوفوا من أن تتشكل أية علاقة بين 





- القنصلية الإنجليزية لم يشحن الإنجليز إلا ثلاث سفن إلى انجلترا وبها بن وصمغ عربى . والباقى كله 
سفن مؤجرة فى ليفورئو لليهود وتجار الشرق الآخرين . خطاب إلى فونتشرترين فى 17١1/1/17"‏ (نشس 
المصدر ص 1-7 59) . ' 

. ) 1851837ث‎ "١1" مابيه إلى فونتشرترين اننس المصدر 7-1 781 ررم‎ )١( 

,. *158ى‎ ”١4 المصدر السابق بتاريخ 7/6 © ال/ا١ مم‎ )١( 

(9) فى عام 11417 . جددت الامتيازات الممنوحة للامبراطورية الرومائية المقدسة بعد معاهدة 
فاسا روبيتس » وطبقت أيضا على دوقيات توسكانيا » التى كانت اعتبارا من ١140‏ » جزءا من 
الامبراطورية . والقناصل الإنجليز فى أماكن مثل حلب وسالونيكى والقاهرة 0 0 
شؤون الامبراطوية الرومانية المقدسة فى أماكن وجودهم » وبحكم هذه الصلاحية مدوا -مايتهم أيضاً إلى 
يبود ليفرنو ٠»‏ الذين كائوا قبل ذلك نحت اللحماية الفرنسية . انظر فى ذلك » وبخاصة فى سالونيكى : 
روزن » التنافس على تجارة البحر الأبيض وعن الانتقال إلى الحماية الإنجليزية فى حلب انظر ؛ خطاب 
ممثلى الأمة فى حلب إلى مكتب مرسيليا التجارى بتاريخ 1740/8/75١‏ (أرشيف المكتب التجارى »؛ 
رسيلا كل ومرة أسخرى لم تظهر أسماء يهودية فى قائمة المحميين الفرنسيين فى عام 1141 وأيضا ى 


ْ التقرير عن الوضع التجارى ( عام ١1/44‏ 3 لم يشر إلى وضع التجارة مع ليفرنو وفينسيا . (انظر » نفس 


المصدر 190١‏ , 3307 ) وقارن كل ذلك مع -خطاب التجار الإنجليز والقنصل فى حلب إلى شركة 
الشرق فى لندن » بتاريخ 1757/4/١6‏ ء ومنه يرد اقتراح بأن يتمتع التجار الأجانب الذين كانوا قبل 
ذلك تحت الحماية الفرنسية ونقلوا أعمالهم تحت الحماية الإنجليزية » بكل الحقوق والحصانة التى تع 
مها الرعايا الإنجليز (أرشيف الدولة » لندن 05و86 6ه اناقدمء مه '13مغعة1 مورعاة م1اممرد 
مم 7781 4؟ ‏ 5: -97 46 ) . وسنطاب رئيس الشركة فى لندن إلى القنصل والتجار فى حلب بتاريخ 
1 » والذى نوافق دعل ايع عولام التجار بكل الحقوق المذكورة أعلاه (نفس المصدر ص 
1.7 54) . 
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يبود لندن وبين يبود « ليفورنو » و يبود الشرق 7 ٠‏ والتفسير الوحيد للحماية التى 
يبدو أن الإنجليز قدموها فى فترة أسبق لعدد من التجار اليهود . هو أن سيطرة 
الفرنسيين على التجارة مع مصر كانت مطلقة » لدرجة أن الإنجليز وجدوا صعوبة ف 
مواجهتها بدون التجار اليهود من ١‏ ليفورئو ' . لكن اليهود الذين حظوا بالحماية 
الإنجليزية ١‏ يرضوا عنها . ففى عام ١7١١‏ قلم ١‏ مايبه » تقريرا مرضيا لوزارة 
البحرية » يفيد أن اليهود فى القاهرة يائسون من الحماية الإلجليزية وأنهم أبلغوا السفير 
الإنجليزى فى استانبول أنه إذا لم يأمر بحمايتهم بصورة أكثر فاعلية » فإنهم سيتخلون 
عن العلم البريطانى . "" كما أن التوتر الدائم بين القنصليات حول هذا الموضوع 
يعكس جيدا دوافع المصلحة وراء تقديم الحماية لليهود . 


وفى بداية عام ١704‏ كتب نائب القنصل الفرنسى فى الإسكندرية » ١‏ مولهينو » 


6581011 إلى ١‏ فونتشرترين 2 » يخبره بقلق بالغ عن وصول رجل إلى ميناء 
الإسكندرية قدم نفسه على أنه قنصل راجوزا . وقال ١‏ موهيتو » بغضب إن هذا الرجل 
يونانى من ألبانيا » وإله عمل كبيرا للخدم فى منزل سفير راجوزا فى استانبول لسنوات 
طويلة . وبعد ذلك عين مساعدا لنائب القنصل فى أزمير » ووصل إلى الإسكندرية . 
وعلى -حد قول « مونهيئو » ادعى هذا الرجل أله جاء لمعرفة عدد سفن راجوزا التى 
تدخل ميناء الإسكندرية . وعلى الرغم من الاحتقار الذى أبداه ١‏ مونبينو » تجاهه ‏ إلا 
أنه كان قلقا للغاية من الأهداف الحقيقية لهذا المبعرث » الممثلة فى فتح قنصلية فى 
الإسكندرية . وبدأ المبعوث يجرى محادثات مع موخبينو بالأسلوب التقليدى القديم ١‏ إذا 
دفعت كذا وكذا » لن أفتح محل أمام محلك وأدرك مونهينو أن الذى يساومه لايعدو عن 
كونه أحد التجار » فلم يكن موميئو واثقا بالمرة من أن هذه الرجل يملك فعلاً صلاحية 
فتح قنصلية . ومن ناحية أخرى لم يكن وائقا أيضاً من أن العكس هو الصحيح . وف 
مرحلة معيئة هدد الرجل بأنه سيمنح صلاحيات القنصلية لنائب القنصل الانجليزى . 
وقد اتضحت حينئذ دوافع قلق ١‏ موجميئو » الذى تخوف من أن يؤدى افتتاح قنصلية 
راجوزية إلى منح اليهود حماية أخرى ٠»‏ تنافس الحماية الفرنسية » ومن هنا فقد استمر 
١‏ موههينو ) ولهذا السبب فى مفاوضاته مع هذا المبعورث . وكالت ملخاوف ١!‏ مولهيئو ) 


. ١8؟6ص‎ . انظر : روزن : التنافس على تجارة البحر المنوسط . ورد . تاريخ شركة الشرق‎ )١( 


(؟) أعلاه : ملحوظة /ا7١‏ . 
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قائمة على معرفته بأن الضرائب التى تحصلها فرنسا ممن توفر لهم الحماية تعد ضرائب 
باهظة » وأنها كانت تدفع الأجانب للبحث عن حماية أخرى . ”'' وكثيرا ماادعى التتجار 
اليهود بالفعل أنه من الممكن أن توفر جهة أخرى الحماية لهم بشروط أفضل » وكانوا 
يرددون هذا الادعاء للضغط عل الجهة التى توفر لهم اللحماية ؛ فاشتكى التعجار اليهود 
فى ليفورنو على سبيل المثال من أنه يتم تحصيل رسوم جديدة فى ميناء الإسكندرية » 
الأمر الذى يتعارض مع حرية التجارة ومصالح الأسطول الفرنسى . وبالإضافة إلى 
ذلك فإن هذا كله يتم فى نفس الوقت الذى يبذل فيه الإنجليز قصارى جهدهم لدفع 
الود ل 


وفى عام ١54‏ حصل القنصل الإنجليزى فى القاهرة على حق تمثيل شئوت 
الإمبراطورية الرومائية المقدسة » والتى كانت تقع داخل تخومها دوقية « توسكانه » ”'' . 
وبالضبط كما حدث فى سالونيكى وحلب **' انتقل اليهود من رعايا ١‏ توسكانه ) 
والذين شكلوا أغلبية بين المحميين الفرنسيين » إلى الحماية الإنجليزية . وبالتالى » كانت 2 
الحماية » سواء بالنسبة لليهود أو الفرنسيين » مجرد صفقة . وكانت هذه الصفقة تدخل 
إلى حيز التنفيذ طالما أنبا مفيدة لمصالح الطرفين . وتكمن على ضوء هذا الاستئتاج إجابة 
السؤال الذى طرحناه من قبل : كيف يمكن التوفيق بين رؤية الفرنسيين لمكانة اليهود فى 
مصر وبين موافقتهم على منحهم الحماية . والإجابة هى : أن الحماية فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر ء لم تكن تعبيرا عن كرم أو عن مبادىء الدولة العظمى المانحة 
للحماية » أوعن تغير فى النظرة التقليدية لليهود وإنما كانت ثمرة من ثمار -حسابات 
الربح والخسارة لدى التجار النشطين . ولم تكن نظرة المحميين للقنصلية مختلفة » فلقد 
تم قياسها هى الأخرى بمقاييس عالم تجارة البحر الأبيض المتوسط . 


0) مونهيتو إلى فونتشرترين بتاريخ 17١4/1/17‏ ( الأرشيف الوطنى فرنسا 1 ١05‏ زم ٠١١‏ 
'8عكم . عمه١ر).,‏ 


(0) بير كاردان ليبريه إلى شيوح تجار مرسيليا والمشرفين عليها ١778/17/١‏ ( أرشيف المكتب 
التجارى . مرسيليا . ١5087‏ 1 ) . وفيمايل » وثيق رقم 5 . 


انظر أعلاه . ملحوظة 178 . 
(4) ماسون . التجارة الفرنسية فى القرن الثامن عشر ص 860" - 85" . 
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ه - التحرية والمساواة والإخام 


ومع ذلك فكيف وصلت الأمور إلى حد أنه فى هباية القرن التاسع عشر اعتبرت 
الحماية الفرنسية بمثابة طوق نجاة فى عالم معاد » وليست بندا فى كراسة الحسابات ! 
تكمن الإجابة على هذا السؤال فى المتغيرات التى حدثت خلال النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر » سواء فى مصر أو فى فرنسا . فلقد كانت علاقات اليهود النفعية مع 
القنصلية الفرئسية تعتمد بدرجة كبيرة على الإحساس بالقوة الاقتصادية » وهى القوة 
التى كانت مرتبطة بقوة اليهود المحليين الاقتصادية . وحيئما قام على بك الكبير ١57/(‏ 
- 9/ا/ا١)‏ بسحب تأجير الجمارك الهامة فى مصر من اليهود 3 حدث تدهور سريع فى 
فوتهم الاقتصادية . ولم يؤثر هذا التدهور بالضرورة على وضع التجار اليهود من رعايا 
«دار الحرب ) ولكن من المؤكد أنه كان يمكن أن يؤثر فى تقليل إحساسهم بالثقة فى 
النفس ودفعهم إلى التعامل مع الحماية بصورة أكثر إلزاما 29 , 

أما التغير الذى حدث فى فرنسا فتمثل فى أن الثورة الفرئسية رفعت شعارا كان عل 
قدر كبير من الأهمية بالنسبة لليهود » ذلك الشعار الذى نادى بالحرية والمساواة . 
وكانت النتيجة المنطقية لهذين المبدأين الساميين هى منح المساواة ليهود فرئسا . لكن 
حرية العبادة لم تكن أمرا مسلما به . ومع هذا فقد تفهم شخص مثل ميرابو 
1 1 ». هذا الأمر الذى ادعى أنه ١‏ لا يجب معاقبة أى انسان عل دينه » ذلك 
لأنه توجد منذ قديم الأزل أيضا وجهات النظر الدينية متباينة . ويرجع هذا الاختلاف 
إلى تباين الرؤى . ولايمكن تجنب هذا الاختلاف » وبالتالى لا يجب معاقبة من يعتنق 
ديانة مختلفة عن الديانة الرسمية » . وزعم ميرابو أيضاً ١ ٠‏ أنه نظرا لأن الاخلاص لأى 
عبادة حق لأى إنسان ٠‏ فإنه من الواجب أيضاً أن نتعامل باحترام مع حقه ومن واجبنا 
أيضاً احتزام عبادته » ''' . وقال نائب آخر فى الجمعية الوطنية هو رابو سانت اتيان 
6 - 11لة5 0101 83] : 


() ريموند 1 الخرفيون والتجار -ى؟ ص 51١‏ : 

(؟) ما قاله ميرابو ٠‏ في النقاش حول حرية الضمير فى جلسة الجمعية الوطنية بتاريخ هذل" 
1/68 (وئئقل هنا عن الترحمه العبرية للباحث ١‏ يحيل » في كتاب سوفول ٠‏ الثورة الفرنسية ص 747 - 
١ , 0140‏ 
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[ تاريخ يهود مصر - 1١17‏ ] 





. 0006آآ5 
بسب سس لس لس ب ع صم سس يي سو ؤس ص تس بجت . ما 17ت ١‏ 
اسسسسس س ا ا 7:0::::0007900 ااا ا 








« العبادة هى أساس المعتقد : وهذا الأساس هو نتاج لوجهة نظر » ونتاج لحرية 
الفكر . وليس من المنطق أن يجبر إنسان على قبول معتقد غير معتقده . وإذا تصرفنا على 
هذا الحو ؛ يكون هذا ظلما » واضطهادا . إن الخطأ ليس جريمة » ومهما كان دين 
الإنسان » فلا يجب أن تسلب منه حقوقه لهذا السبب . وأنا أطالب بالحرية لهذا 
الشعب المهان دائما المتجول الهائم على وجه الأرض . هذا الشعب الذى تعرض 
للامئهان : إننى أعيش فى مجتمع حر » وعليه أن يثبت أنه جدير بذلك » ويمنح حقوقا 
متساوية لكل أبنائه 60 / 


لكن لم يكن هذا هو تفكير الجميع : فلم تمنح الثورة الفرنسية المساواة للجميع 
بدون تردد . فلم يمنح حق المواطنة للبروتستانت فى فرنسا إلا فى شهر ديسمبر عام 
6ن/ك١|‏ » كما منح هذا الحق ليهود جنوب فرنسا فى شهر يناير عام ١79٠‏ » ومنئح 
ليهود شرق فرنسا فى شهر سبتمبر عام وا 9" , 


وكان التقاء مصر بجيوش ابليون خلال أعوام 18١0١ - ١1/44‏ » بمثابة نقطة 
تحول فى منظومة -حسابات وتوقعات اليهود والفرنسيين . وحينما سعى نابليون إلى 
إرضاء مشاعر المسلمين وتجدب الإساءة لمشاعر المواطنين المسلمين اضطر أيضا لمنح 
المساواة لمسيحيى الشرق واليهود المحليين » خاصة أن الثورة الفرنسية كانت قد اتعغذت 
من مبدأ المساواة شعارا لها » فألغى النظام النابليونى الجزية وأفضلية شهادة المسلم على 
شهادة المسيحى أو اليهودى ء وحدد التمثيل المتساوى للمسلمين وغير المسلمين فى 
المحاكم التجارية . بل إنه ألغى أيضا تلك القيود التى كان قد حددها الخليفة عمر بن 
الخطاب ”" . لكن المبادئ والقوانين ليست سوى أطر قابلة لحمل أى مضمون . 
ولايتشكل هذا المضمون بموجب القانون فقط إذ تشكله أيضا القيم التربوية » والآراء 
المسبقة ء» والذاكرة الجمعية . وليست لدينا معلومات كافية عن رد فعل يبود مصر تجاه 


. نفس المصدر ص 45؟‎ )١( 

(؟) عن الجدل الجماهيرى بشأن حرية الديانة ومنح حقوق المواطئة ليهود فرنسا ٠»‏ انظر : 
موتساكى » الذمة والمساواة » ص ١١١ -1١١6‏ ؛ هيرتسبيرج » حركة التنوير فى فرنسا . وعن فترة 
النهضة فى فرئسا انظر » شوارتسفوكس » يبود فرلسا ص 198 - 791١‏ , 

8 رساك" ب اللامة اوالسنازاة عضو قات 1/4 
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الاحتلال النابليونى » فهناك من يرون أنهم وقفوا يترقوق ماسييعدنقة: > .وان هلوءهم 
ليوا وأا سام سمو اد ماد ا ارا 
أسباب هذا الموقف ترجع إلى تبنى الفرنسيين لبعض الآراء المسقة (©2 . 


وتتسم كل المعلومات المتوفرة عن اليهود وليس عن الذميين عامة ٠‏ بالنظرة السلبية 
حيث جاء فى الأمر الذى أصدره ع كا 3 بشأن 
ا ا اليهودية م 
المساعدة لمستشارى الطائفة السبعة فى إدارة شئونها » وليكونا مسئولين أيضا عن أي 
اضطرابات يمكن الذكوها اليويى' """ ايها ساق يعاذتات التهوه بالمسليون ققد رد 
الفرنسيون لصالح المسلمين بالرغم من أنهم حرصوا على أن يظهروا فى صورة الطرف 
المحايد . وبغض النظر عن الرغبة فى كسب ود الغالبية المسلمة فقد تم استغلال كل 
حالات الخلاف بين المسلمين واليهود لملء خزانة جيش الاحتلال . 


وتبرز بعض هذه الدوافع من خلال دراسة بعض الأحداث التى كان من بينها 
تعرض إحدى قوافل الحج عند عودتها من مكة إلى نبب اللصوص . وبذل نابليون 
جهودا كبيرة للتعرف على اللصوص والعثور على الممتلكات المسروقة وإعادتها إلى 
أصحابها . وتم العثور فى نباية الأمر على جزء من المسروقات لدى بعض يبود القاهرة . 
الذين يبدو أنهم اشتروها من اللصوص . وجرت ماكمة كبيرة » وعوقب المسئولون 
عما جرى للحجاج » وبيخلاف ذلك فرضت غرامة على يبود القاهرة قدرت بخمسين 
ألف فرنك » واج وسرعرا ل نوع اللا بعلاذوفم بمضاعفة المبلغ إذا لم يدفعوه 


سؤلال أربع وعشرين ساعة ؛ 7 ول 00 اضطر اليهود للاشتراك ٠‏ 


فى الغرامة التى فرضت على المسلمين ٠‏ غير أهم طالبوا بالإعفاء منها . وكانت 
الأسباب التى قدمها الفرنسيون لرفض طلبهم هى ١‏ أن اليهود لم يكونوا من أشد 
المتحمسين لدخول الفرنسيين لمصر فضلا عن أنهم أمدوا العثمانيين بالبارود والحديد 
والمواة العسكرية الاكرى +77 , 

, 5594 - 708 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) لنداو » اليهود فى مصر (عبرى) ص ١8‏ . فارص . طائفة الإسكندرية ص 5١-5١9‏ ., 

(؟) موتساكى . الذمة والمساواة ص 7١05‏ , | 

(4)اننسن العنوق فى 04 سا لين , 
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وحينما طلب الجئرال كليبر من تجار الإسكندرية تزويده باعتمادات مالية كبيرة » 
قام قادة المدينة من المسلمين بتكليف التجار الأوروبيين واليونانيين واليهود بتسديد 
نصف المبلغ » على أن يتكفل المسلمون بتسديد النصف الآخر . ورغب المسلمون فى أن 
يضموا إليهم اثنين من اليهود غير أنهما عارضا ذلك بدعوى أن المسلمين يريدون أن 
يفرضوا عليهم المبلغ كله . وتم عرض الموضوع على كليبر للتحكيم » وبعد أن فشل فى 
إقناع المسلمين بالتراجع عن عزمهم غير مطلبه بفرض غرامة متساوية على الطرفين » 
معبرا عن حياده المطلق ''' . ووجد الفرنسيون فى نباية الأمر وبعد كل التعديلات التى 
أدخلوها على وضع اليهود أن المساواة ليست شيئا حسنا لكنهم لم يتنازلوا عن الرسوم 
التى اعتادت الاسكنئدرية دفعها . واستأنف الجنرال ميئو تطبيق دفع ١‏ الجزية » على 
الأقليات غير الإسلامية » لكن تحت مسمى آخر بالطبع وهو ١‏ أموال خصوصية ) 
و١‏ ضريبة خاصة ) » فتقرر أن يدفع الأقباط مليون فرئك » والمسيحيون السوريون ماثة 
وخمسين ألفا » والمسيحيون اليونانيون خحمسين ألفا » واليهود خحمسين ألفا » والأوروبيون 
الذين يقيمون فى مصر أربعين ألف فرنك ”"* . وعلى الرغم من أن كل ماقام به جيش 
نابليون لم يجلب الهدوء ١‏ لأبناء الأقليات » فقد ظلت الحقيقة الأساسية أن الثورة 
الفرنسية اعتبرت أبناء الأقليات متساوين ومنحتهم فعلا المساواة أمام القانون فى مصر . 
ويمكن القول أيضا أن سنوات الحكم النابليونية الثلاثة فى مصر كانت تغيرا إيجابيا 
بالنسبه لليهود المحليين على الأقل حيث إها منحتهم فرصة للتفكير فى وضعهم » وسبل 
الارتقاء به . 


ومع مضى الوقت فقد تضافرت عدة عوامل لتغيير نظرة يبود مصر للحماية » 
وتمثلت هذه العوامل فى : 

(]) الخبرة التى اكتسبوها فى العيش كمتساوين . 

(ب) تزايد نفوذ الدول الأوروبية الكبرى داخل الإمبراطورية العثمانية . 


(ج) تحسن مكانة يبود فرنسا فى مرحلة لاحقة » الأمر الذى أتاح لهم التأثير على 
سياستها تجاه عبوودث الشرق : 





: يوميات كليبر ص 78 - 4و‎ )١( 
41 مراك اللية والمتنازا من‎ 0 
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«د) أدى تأثير أفكار المساواة إلى كسر الإجماع على وضع الذمى فى الدول 
الإسلامية » وهو ماولد نظرة عدائية لم تعرف من قبل تجاه الذمى وبخاصة المسيحى . 
وبالوضافة إلى حالة الكراهية التى سادت بين المسلمين والمسيحيين تجلت مشاعر العداء 
على نحو ضخم أيضا من جانب المسيحيين فى الإمبراطورية تجاه اليهود . وهله المشاعر 
العدائية تجاه اليهود مهلت أفكارها أساسا من أورويا المسيحية وفرنسا التى ساد فيها مبدأ 
المساواة . وكان لهذا التحول الذى طرأ على موقف سكان الإمبراطورية تجاه اليهود أثر 
فى إلزامهم باللجوء إلى الدول المسبحية مانحة الرعاية » ول يتوجه اليهود إلى هذه الدول 
إلا من منطلق الضعف والاحتياج 27 , 


ولم تكن الدول الأوروبية الكبرى بما فيها فرنسا تنحرك فى ذلك الحين انطلاقا من 
مبادئ سامية » بل من خلال إدراكها أن منح الحماية سيتيح لها التدخل فى الشئون 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول بوضوح أن مبادئ الثورة الفرنسية غيرت 
وضع البهود القانونى فى أوروبا من النقيض إلى النقيض بصورة تجعل من الصعب 
إعادتهم إلى وضعهم السابق . كما أن التغيرات التى طرأت على أوضاع يبود مصر 
والإمبراطورية العثمانية كانت نتيجة لتأثر الإمبراطورية بتلك التغيرات التى دعت إلى 
منح المساواة لليهود . ولم يصحب مبدأ مساواة كل البشر أى تغير فى أوضاع كل البشر 
فى نظر الأوروبيين » سواء فى فرنسا أو خارجها . وبعد فترة وجيزة من الثورة الفرنسية 
سجل ١‏ سوئينى » الذى عمل مهندسا فى الأسطول الفرنسى » انطباعاته عن يبود مصر 
فذكر كيف كان يدعى هو والفرنسيون إلى الحفلات فى منازل يبود الإسكندرية وكان هذا 
التفاعل الاجتماعى الذى تم قبل الثورة بفترة وجيزة بمثابة أمر مستتحدث لكلا 
الطرفين » ولانعرف من وصف سونينى كيف كانت نظرة الداعين للمدعوين » لكن 
يمكن أن نفهم من الدعوة فى حد ذاتها أنهم رغبوا فى التفاعل الاجتماعى . وقد سعد 
سونينى كثيرا بصحبة النساء اليهوديات ٠‏ لدرجة أنه كان مستعدا لأن يعتذر لهن عن كل 
الإساءات التى ألحقها بشعبهن » الذى وصفه بقوله : كل شعوب الشرق تتحدث 


)١(‏ عن تأثير أفكار المساواة على كسر الإجماع حول شروط وجود الذمبين فى الدوله الإسلامية 


والعلاقة بين خرق التوازن وتغير النظرة بين الطوائف انظر » لويس ؛ مبود الإسلام ص ١95١ ١65‏ 
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ل يا هم فعلا يسيرون ». بخطى قصيرة وسريعة . 
وما ا ا أخرى » وهم جشعون 
ومخادعون » وليسوا مثل البدو واللصوص الاخرين فى مصر . فهم ينفذون عمليات 
الخداع بدون عنف » لكنهم كما هو الخال فى أوروبا فخورون بمكائدهم اللاذعة ٠‏ 
ويمارسون عمليات الخداع بهدوء بالغ فيملأون جيوبهم ويفرغون جيوب جيراهم 
ببدوء شديد . هؤلاء هم اليهود فى كل مكان للقاهم فيه . فى كل مكان تظهر عيوبهم 
التى لايمكن 000 طالما انهم يبقون على الحدود التى وضعوها بينهم وبين بافى 
الشعوب . ويمكن أن نفهم أيضا أهم يستخدمون فى كل مكان نفس الوسائل ونفس 
الفنون » وعدم الاستقامة 0 لأى نظام اجتماعى ”' . 

وكم كانت دهشة سونينى كبيرة من سعة صدر أمته التى منحت اليهود الحرية 
والمساواة بعد أن كانوا محرومين من حق الوجود » ومع ذلك لم تتغير طبيعتهم فلقد ظلوا 
كما كانوا . والعلوج الذى ارتآه سونيلى لهم هو إزالة الحدود بينهم وبين سائر 
الشعوب . وبمعنى كه : منحهم الحقوق ليصبحوا متساوين لكنه 
أنكر عليهم حقهم فى أن يكونوا مختلفين ا كن ل العامة الور أ لق علد 


. وضحاها من وجهة نظر تشكلت فى أورويا المسحة عين: أجيال عديدة فلقد مدحت 


اليهود حقوق المواطنة » لكنها لم تتمكن من تغيبر صورتهم فى عيون الفرنسين » وعيون 
سونينى فى نباية القرن الثامن عشر » فظهر اليهودى كشخصية مضحكة » ومخادع جشع 
أستاذ فى السوء ؛ عنيد وناكر للجميل وهذه الصورة لا تختلف كثيرا عنها لدى لوران 
دى اربيه فى النصف الثانى من القرن السابع عشر » ولا عن صورته فى نظر بول ماسون 
فى بداية القرن العشرين . 
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, 1١5-9١١6 سونينى .. رحلات فى مصراص‎ )١( 
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وثائق )0( 
الوثيقة الاولى 


انو تلك ال 4 1500/2 مدر اصن التجان الرتسييع ل معير:تأخير ا انستائب 
للأجانب (1584 [) وعن الترجمة العبرية لهذه الوثيقة انظر روزن » مكتب مرسيليا 
التجارى » ص"7١١‏ . 

الوثيقة الثانية 


أمر ملكى بتاريخ 0 إبريل 17177 » يحظر على التجار الفرنسيين فى مصر والشرق 


تأجير أسمائهم للاجانب ١584(‏ [) 
نرجمة نص الوثيقة الثالية . 


نظراً للأن جلالته أمر فى 1188/8/4 » بمنع كل رعاياه الذين يتاجرون فى مصر . 
من تأجير أسمائهم للأجانب ليتاجروا هناك لأى سبب كان »؛ وعدم إرسال أى سلع 
أخرى بخلاف ما يخصهم » وما يتاجرون فيه لحسابهم » فقد قرر توقيع غرامة مصادرة 
السلع وغرامة ثلاثة آلاف ليرة على من ينتهك هذا الأمر . 


ولأن جلالته علم بأن التجار الفرنسيين الموجودين فى الموانئ الأخرى ترسل لهم 
كميات كبيرة من السلع من ليفرنو وأماكن أخرى ٠‏ فى إيطاليا أو أماكن أخرى » من 
تجار أجانئب يقيمون هناك » وأنهم ينقلون هذه السلع عبر جمارك هذه الموانئ وكأنها 
تخصهم هم ٠»‏ كما تعاد السلع أيضا » وببذه الطريقة يفيدون الأجانب من خفض 
الرسوم الجمركية الواجب على تجارهم دفعها » وهى أكثر ما يدفعه الفرنسيون » 


. مرجع الوثائق كلها فى أرشيف مكتب مرسيليا التجارى . الوثيقة ' تصوير عن الأصل‎ )١( 
وطبعت هنا بحالتها ؛ بدون أى تغيير . ولذلك ظلت طريقة الكتابة الخاصة بالقرنين السابع عشر‎ 
كما هى ولم تضف علامات الشدة كما هو متبع الآن » ولم تشطب الشدات الأصلية‎ ٠» والثامن عشر‎ 
» حتى وإن كانت ملغاة الآن . وجاءت الأحرف الكبيرة فى نفس المكان الذى ظهرت فيه فى الأصل‎ 
وليس وفقا لطريقة الكتابة المستخدمة الآن . وكتبنا ملحوظة عن أخطاء الكتابة » إذا كانت تؤدى إلى‎ 
سوء فهم المعلى ؛ ووفرت الاختصارات‎ 
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وبالإضافة إلى ذلك » فإنهم بتأجيرهم لأسمائهم يعفون هؤلاء التجار الأجانب من دفع 
الرسوم القنصلية القديمة على تلك السلع ؛ وبذلك لايلزمون إلا بدفع رسوم حمولة 
السفينة » التى لا تحل محل رسوم القنصلية » إلاحيما يتعلق الأمر بالفرنسيين ٠‏ وفقا 
للقرار الصادر بتاريخ 15 »٠ه‏ الأمر الذى يشكل حسارة كبيرة للسلع 
( الفرنسية ) » ويتيح للأمم الأخرى زيادة تجارتها » ويقلل من رسوم مكتب مرسيليا 
التجارى التى كان يجب تحصيلها نتيجة للقرار المذكور أعلاه . 

ولقد أمر جلالته أن يطلق أمره الصادر بتاريخ 1588/8/5 على كل موانىء 
الشرق » وتنفيذه نصا ومضمونا . 

وببذا فقد أمر بأن يحظر حظرا كاملا على كل رعاياه الذين يتاجرون فى الموانئ 
المذكورة » تأجير أسمائهم للأجانب لكى يتاجروا » مهما كانت أسباب ذلك ؛ ويحظر 
إرسال سلع أخرى باسمهم بخلاف تلك التى تخصهم ويتاجر بها لحسابيم » ويعاقب 
بمصادرة السلع وغرامة ثلاثة آلاف ليرة . وأيضاً فإن جلالته يريد أن يعلم من خلال 
قناصل ١‏ الأمة الفرنسية » فى الموانئ المذكورة ( المعلومات ) ضد أولئك الذين ينتهكون 
الأمر الحالى ويرسلون إلى فرنسا » ومعهم المعلومات والأدلة الأخرى لمحاكمتهم بصورة 
فريدة أمام حاكم مرسيليا التجارى . وها أنا أصدر تعليماتى وأوامرى للقناصل 
المذكورين للمساعدة فى تنفيذ الأمر الحالى ونشره وتوزيعه فى كل مكان » حتى لا يدعى 
أحد أنه لم يعلم به. صدر وأمر به فى يوم ١1/1/4/0‏ "2 . 


الوثيقة الثالثة 


أمر ملكى بتاريخ 17١4/11/77‏ » يحظر على التجار الفرنسيين فى الشرق وشمال 
إفريقيا تأجير أسمائهم للأجانب ١084(‏ 5) . 


ترجمة الوثيقة الثالثه 


الأمر الملكى بشأن حظر تأجير التجار لأسمائهم للأجانب سواء فى موانئ الشرق 
أو فى موانئ شمال افريقيا فى باريس يوم ١5‏ ديسمبر ١11١9‏ . 


(1) 565 01سقطععة]1 . 
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أمر ملكى 

نظراً لأن جلالته قد علم بأن الفرنسيين المقيمين فى موانئ الشرق وشمال إفريقيا 
يؤجرون أسماءهم لتجار من دول أخرى ٠‏ ويقومون بإرسال شحنات أخرى على 
اسمهم 5 وأغهم يناجرون فيها لحسابهم ؛ على الرغم من الحظر المفروض عليهم . 
ونظراً لأ*مية العناية بهذا الأمر » فقد أمر جلالته بئاء على مشورة من السيد الدوق 
ماروليان » » خال الملك » بأنه يحظر على كل رعاياه التجار » سواء فى الشرق أو فى 
شمال إفريقيا» تأجير أسماءهم للأجالب ٠»‏ ولاحتى لأولئك المحميين من ١‏ الأمة 
الفرنسية » » ليتاجروا هناك لأى سبب مهما كان ومن يخالف ذلك تصادر سلعه ويغرم 
ثلاثة الاف ليرة لانتهاكه هذا الأمر . 

ويافر خلالة الركيق السيد دق توتال »سكيره الى( الباننة ‏ العدفائن بوشنينان 
إفريقيا » بأن ينشر ويسجل هذا الأمر فى كل مكان يجب وضعه فيه » وتطبيق قوانين 
المصادرة وتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه ضد المجرمين » وإرسالهم إلى موظفى المملكة وفقا 
لمقنضيات القانون » لمحاكمهتم وفقا لتعليمات الأمر . 

كما أمر أيضاً موظفى المملكة بنشر وتسجيل هذا الأمر والعمل على تنفيذه . صدر 
فى باريس يوم 76 ديسمبر ١7١4‏ . توقيع لويس وثائبه بلوريو 7 , 

للملك : تمت مقارنته بتصرفنا مع الأصل '' » مستشار وسكرتير الملك 7؟ , 
والقصر والتاج الفرنسى وشئون المالية . دى لاميت ©) 


الوثيقة الرابعة 


خطاب من حاكم بروفانس والمشرف عل التجارة فيها » بير كاردان ليبريه 0 
إلى رئيس المدينة وشيوخ تجار مرسيليا '' والمشرفين عليها 5 اكتوبر ١778‏ » بشأن 
امزال جيوة لنرنواى انه البق 507 07 7 


١/8 - ١/14 11الالمطعصحة :ل سدسنه1 - وزير الدولة للشئون البحرية فى أعر ام‎ )١( 


(؟١)‏ *زم1ه50وم . (9) عنرء [مع ل . 
(5) 5112 . ْ (0) يبدو 26116 , 
() بالتلميح وليس بالتصريح . (0) عع ومدملهظ , 
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ترجمة نص الوثيقة الرابعة 

فى إكس » ه اكتوبر 1١1/78‏ . 

أيها السادة » السيد الحاكم دى موريفا 27 . أتشرف بإرسال هذا الخطاب ومعه 
مذكرة يبود ليفرنو الذين يتاجرون فى مصر ء لقد رأى الوزير أنه إذا صح أن تمثلى الأمة 
فى القاهرة دعوا اليهود للاشتراك مع الفرنسيين ليربحوا معأ من الإذن الممنوح فى العام 
الماضئى يتصضدين البخ 6 واقتسام الهدايا وبافى النفقات معا » فإن اليهود صادقون فى 
ادعائهم » بأن حصة البن التى اشتروها وفقا لهذا الاتفاق تعطلت فى رشيد . ولذلك 
يجب التأكد من أن هذا قد حدث كما يدعون » وإذا كانت الرسوم التى فرضت فى هذه 
الحالة على البن الذى يخص الفرنسيين » والذى أعيق أيضاً فى رشيد » فقد مر على 
حساب ضريبة لخسائر الميناء » فإن ١‏ الأمة » فى هذه الحالة تكون قد أخطأت » لأنبها لم 
تشرك اليهود معها فى هذا العمل . 

وبالإضافة إلى ذلك » يرى الوزير أن الخسارة التى نجمت عن تصدير البن كان 
يجب أن تعود فقط لهذه السلعة » ويدفعها التجار الذين اشتروا ما شحئوه ٠‏ وبهذا 
الغأن نإن ادغافات الهوة قدى سليية حذا + 


ولكن هناك أيضاً صدقا كبيرا فى شكواهم من تصرفات التجار الفرنسيين » الذين 
شحنوا البن » الذى سمح لهم بتصديره من مصر على سفن فينسية لكى يتهربوا من 
الرسوم . وإذا صح ما جاء فى المذكرة فإن هؤلاء التجار يجب أن يعاقبوا » لأنهم أعاروا 
أسماءهم للأجانب . ويدان القنصل وممثلو ١‏ الأمة » بنفس القدر » إذا كانوا قد 
وافقوا على ذلك . يجب أيضا التأكد من هذا الموضوع . 

وبالنسبه للأوصاف العامة بشأن رسوم حسائر الميناء » فإن ادعاء اليهود بشأن 
السفن الفرنسية ٠‏ التى تشحن سلعهم إلى ايطاليا قبل الدفع ( الرسوم ) مثلها مثل السلع 
المرسلة إلى موانئ المملكة » لا أساس له من الصحة » وإن كان هذا جديرا بالاهتمام 
خاصة فيما يتعلق بالجزء الذى يمكنهم أن يستغلوه » وتفضيلهم استخدام السفن 


)١(‏ ققزع1121 عل عاصدمن) رتتهعاقطعامه2 عل ع«تتدءمنزانإطط عأمملعم7 صوول . ابن 
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ذلك إلى إغرائهم بعدم استخدام السفن الفرنسية فى نقل بضائعهم . 

وجب أن تأمل فى أن يؤدى الأمر الذى صدر بمنع تقديم أى هدايا للعمل على 
تصدير البن ؛ إلى معالحة مو ضوع شكوى هؤلاء اليهود فى المستقبل : 

وأنا أطلب منكم أبها السادة تحرى صدق هذه المعلومات الواردة فى المذكرة . 
وإرسال كل المعلومات لى » وإشراكى فى اعتباراتكم بهذا الشأن . 


المخلص ث ليبريه . 
الوثيقة الخامسة 


بير كاروان ليبريه إلى رئيس المديئة » وشيوخ تجار مرسيليا والمشرفين عليها » فى 
1 اكتوبر 78/ا١ ١585(‏ [) 


ترجمة نص الوثيقة الخامسة 

ف إكش ١/1/1١15‏ , 

أيها السادة إننى واثق » مثلكم » فى أنه يجب إطلاع ممثلى ١‏ الأمة » فى القاهرة على 
مذكرة يبود ليفرنو الذين يتاجرون فى القاهرة . فالأعمال التى يتهمون الفرنسيين مبا » 
تبدو شاذة » وغير حقيقية » وفى حاجة إلى توضيح دقيق . وأنا أطلب منكم أن ترسلوا 
لهم نسخة من هذه المذكرة بأقصى سرعة ممكنة » وثعيدوا لى الأصل » حتى أتمكن دائما 
من تقديم تقرير للوزير عما تعتزمون فعله . 


الوثيقة السادسة 
من بير كاردان ليبريه إلى رئيس المدينة » وشيوح تجار مرسيليا والمشرفين عليها . 


بشأن شكوى يبود ليفرنو من الرسوم الجديدة التى تحصل منهم فى ميناء الإسكندرية . 
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ترجمة الوثيقة االسادسة 

اكب 1 : 

أيها السادة كتب لى السيد البارون دى موريفا » بأن التجار اليهود المقيمين فى ليفرنو 
يشكون » من أنه فرض عليهم عبء جديد فى ميناء الإسكندرية منذ فترة وجيزة » وهو 
مكون من مبالغ استئجار كل الصوارى والقلاع وأجزائها المطلوبة للرسو وترتيب السلع 
التى يشحنونها على السفن الفرنسية . كما أنهم يدعون أيضأً » أنه منذ فترة وضع سقف 
كحد أقصى لتحصيل هذا العبء الجديد » وأنه جدد ثانية وهو يتعارض مع حرية 
التجارة » كما أله يضر بحركة السفن الفرنسية ‏ خاصة أن الإنجليز يبذلون قصارى 
جهودهم لجذب اليهود لاستخدام سفئهم . ولم يصلنى أنا والوزير تقرير عن تنفيذ هذا 
الأمر . وأنا أطلب منكم إبلاغى بما تعرفون » وهل توجد أوامر تعطى صلاحية لتنفيذ 
هذا الأمر » وفى النهاية ماذا تريدون عمله بخصوص شكاوى التجار اليهود من 
ليفرنو . 
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سس م و يا لسو 


يعفوب م لنداو 
اليهود وجيرانهم 
خراب طائفة القاهرة ه١١‏ 


أ- المصادر 
الوثائق التاريخية : 


نعرض فيما يل تفسيرأً جديدا لأسباب تدهور وضع بود مصر بصفة عامة » 
وطائفة القاهرة بصفة خاصة » خلال القرن الثامن عشر . وسوف تعتمد المناقشة فى 
أساسها على وليقتين تاريخيتين غير معروفتين تقريبا ٠‏ كتبتا باللغة البرتغالية » وهما 
تضمات قصة الأحداث التى وقعث فى القاهرة مئل مائتين وخمسين عاماً”2 . وجاء 
فى الوثيقة الأول التى سنسميها فيما يل ١‏ الوثيقة أ » ما يلى : 


وصف الاضطرابات الشعبية » التى حدثت فى الثامن عشر من شهر ديسمبر من 
العام الماضى » ١70‏ » فى مديئة القاهرة الكبرى » عاصمة مملكة مصر القديمة » لدى 
موت الوزير والقاضى اليهوديين » وتدمير حارة اليهود » بالإضافة إلى حالات القتل 
والتعذيب الوحشية التى وقعت ضل اليهود . ومع كل تفصيلات هذا التمرد الكبير » 
والتى استقيناها من وثائق مؤكدة وأحكام وحسابات خاصة بأشخاص يتسمون باللجدية 
والاستقامة . وقد ترجمها عن القشتالية أنطونيو دى أوليفيرا » من مواليد مديئة 
كنا مو متكا ؛ 

ونشرت هله الوثيقة التى تقع فى ثمانى صفحات عام «ا/ا١‏ أو ١05‏ . أما 
الوثيقة الثانية التى سيطلق عليها 7 الوثيقة ب » » فجاء بها ما يل : 





)١(‏ ستظهر صيغة مختلفة لهذا المقال باللغة الانجليزية فى مجموعة مقالات عن يبود مصر فى 
الأجيال الأخيرة » إعداد البروفسور شمعون شامير وأوجه شكرا خاصا لدار نشر ويستويو » لسماحها 
لى باستسخدام بعض الحزئيات الواردة فى مقالى باللغة الالجليزية . 

وأنا أعنى هنا كنييين مطبوعين ٠‏ نشر كل منهما منفصلا فى لشبونة » كما سأوضح فيما بعد . 
وهذان الكتيبان نادران جدأ . وتوجد نسخة من الكتيب الأول فى مكتبة ويدئر » فى جامعة هارفارد » 
وتوجد نسلخة الكتيب الثانى فى المكتبة الوطنية بالقدس . 


259 


حامج بيجي جز ين "7" * سبمز حبس روبس :معزي 1 عدم بسإصييره يجيه هوب العا ل 


/ 
ا‎ 
1 
|| 1 1 
0 
١| 1 + 
5| ! <7 








وصف الاضطرابات الشعبية التى حدثت يوم ١8‏ ديسمبر من العام الماضى . 
». فى مدينة القاهرة الكبرى » عاصمة مملكة مصر القديمة » لدى موت الوزير 
والقاضى اليهوديين » وتدمير حى اليهود والتعذيب الوحشى الذى تعرض له اليهود . 
بقلم ألطونيو دى أوليفيرا من مواليد مديئة لشبون . 


ظ وتتكون الوثيقة فة ١‏ ب ») التى نشرت عام ١/56‏ من جزأين 00 
د م 0 مع تغيرات طفيفة - عن الوثيقة ١‏ أ)1. ومن 
ناحية أخرى . يمكن أن تقرأ الصفحات السبع الأخيرة على النحو التالى . 


استمرار وصف ما نشر بشأن الاضطرابات الشعبية التى وقعت فى مديئة القاهرة 
الكبرى » عاصمة مملكة مصر القديمة ٠‏ ونتائج هذه الاضطرابات : 


تبدأ الوثيقة الأولى بوعج عم باضرة ليه 5 التجارية الصاخبة فى القاهرة » 
0 والأووفوة :و الأمسويوة والتونمييون والعوت والتهود ذورا كيرا 
فيها . يرد بعد ذلك وصف حى اليهود أكثر أحياء المدينة الاثنى عشر ثراء : منازل 
مناسية وحدائق جميلة » يسيطر قاض يبودى على كل شئ فى هذا التى ٠‏ ويدعى هذا 
القاضى شموئيل بن التسعين © من مواليد طنجير . وبعد ذلك تتة تمن الويي 
تفصيللات عن الأحداث الكبرى ». التى أدت إل تنحية الوزير الذى يسمى أيضاً 
( مساعد الملك » ء» ويبدو أن المقصود هو «الباشا ») أى الحاكم العثمانى . وقام رجل 
يدعى ادوسته . ويكنى بالخليفة ( يترجم فى الوثيقة ثيقة بأنه ١‏ رجل دين )) » بتحريض 
الجماهير وقادها نحو التمرد . كما طالب اليهود فى القاهرة بتقديم الهدايا ( ما تشبه 
الضريبة ) التى اعتادوا تقديمها كلما عين حاكم جديد على مصر » وإلا ضيقت 
الجماهير الخناق على الحى اليهودى . وينشب قتال حاد بين الجانبين . ولا تحسم المعركة 
إلا بعد نجاح المهاجمين فى دخول الحى اليهودى عبر نفق تحت الأرض . ويؤدى انفجار 
مستودع بارود '» مخبأ فى حى اليهود إلى اكتمال تدمير الحى وإلى وفاة عدة آلاف » من 
كلا الجانيين . وتصف ١‏ الوثيقة أ) . 


التعذيب العلتى الذى تعرض له القلة من اليهود ا 00 
القادز ولد روا العاوقن ا ادوس الاعدليم )او سير مر الوثيقة يضا إلى الخلافات 
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وكما ذكرنا من قبل » فإن الوثيقة الثانية تكرر فى الجزء الأول منها قصة الفظائع 
التى ارتكبت ووردت فى الوثيقة الأول ٠؛‏ وتواصلها فى الجزء الثانى منها » وتقرر أن 
ثمانية وأربعين ألف شخص ماتوا حرقا خلال الاضطرابات ولمعارك . وبعد:ذلك 
تتحدث الوثيقة عن العقاب الذى حل على ادوسته » بعد أن استثار غريزة القتل لدى 
المماهير » وتعذييه حتى الموت . وتتحدث الوثيقة أيضا تفصيلا عن علاقات الوزير 
(أو الحاكم ) اللتديد ؛ فبزلر » مع القادة المحليين » والصراع على السلطة والرغبة فى 
جمع المال » ذلك الصراع الذى انتهى مبروب فيزلر ومطاردة الفرسان المسلحين له . 
وهنا تنتهى الوثيقة ١‏ ب » مع وعد بمواصلة وصف تتائج الموضوع . وعلى حد علمنا » 
م يطبع ملحقها بعد . 


وبنظرة مبدثئية يمكن الاعتقاد بأن هاتين الوثيقتين ليستا سوى أحد الكتيبات (من 
النوع المسمى 901826 ]1116نا18) » التى كانت واسعة الالتشار ومقروءة بالأسبانية 
والبرتغالية فى تلك الأيام . وفى القرن الثامن عشر كان هذا النوع من الكتب لا يرقى إلى 
مرتبة الأدب الرفيع أو الصحافة ٠‏ بل إنه تأرجح بينهما وفى الحقيقة كان يشكل خلطا 
بينهما . ولكن على العكس ٠‏ يمكن التكهن بأنه كان كتيبا كتب وطبع بصورة -خاصة 
لكى يستثير عواطف الطائفة اليهودية الشرقية ( السفارادية ) الثرية » فى هولئدا 
أو بريطانيا ومن هنا يأنى تفسير أسلوبها الوثائقى) . ولكن هذين التفسيرين غير 
مقبولين منطقيا : فمن ناحية » نجد وفرة فى المادة التاريخية الموثقة فى هاتين الوثيقتين كما 
ينبت لاحقا . ومن ناحية أخرى لأن هاتين الوثيقتين تعرضان أوضاع يبود القاهرة 
بصورة نقدية للغاية (على الأقل فى مسألة واحدة » حيث تقدمهم قتلة يبيعون جثث 
ضحاياهم) ٠‏ ولا يمكن افتراض أنها كتبت بيد يبود أو من أجل اليهود . 

كما أن أوراق الغلاف فى الوثيقتين تثير عدة أسئلة : 


لقد جاء فى ١‏ الوثيقة | ) أمها ترجمة عن الأسبانية . ولم تنجح الجهود الحثيثة فى 
اكتشاف وثيقة كهذه فى الأسبانية أو أى ذكر لها ( وليس فى ذلك إثبات قاطع بعدم 
وجودها ) . وكما أن الوثيقة الثانية تعد بصورة كبيرة طبعة ثانية من ١‏ الوثيقة أ) » مع 
إلحاق ملحق طويل بها . وعلى أية حال فإن لها ورقتى غلاف ( الأولى للوثيقة والثانية 
للملحق ) . ولم يرد فى كلتيهما شيء عن الترجمة من الأسبانية . 
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عت سوست :جيب مج وج ب بمب جوم ب ا به .يد 5 


ده مدب جنب صب دع ويه 


لا نعلم أى شئ عن انطونيو دى أوليفيرا من أى مصدر آخر » غير أن 
الببليرجرافيات البرتغالية تشير إليه بوصفه كاتب تلك السجلات التى نبحثها هاهنا . 


ووفقا ) للوثيقة أ » كان من مواليد شاموسكا 3 ومع هذا فتذكر ١‏ الوثيقة ب © أنه من 


مواليد لشبونه , وربما كان من نسل المضطهدين 4 لاهتمامه بموضوعات و . 
والحقيقة أن كثيرا من المضطهدين اتخذوا لأنفسهم أسماء نباتات وأشجار ( وفى هذه 
الخالة : شجرة الزيتون ) 5 

يوجد أيضاً فرق فى تاريخ الأحداث المذكور . فغلاف ١‏ الوثيقة أ » » يتناول 
وصف أحداث الثامن عشر من شهر ديسمبر عام ه17 . وربما كان فى ذلك خطأ 
مطبعى , وريما أن هذه السخة طبعت عام و6١‏ 2 فمل ( غيروا ( التاريخ إل 
6 .؛ لكى يضفوا على الكتاب صورة أكثر حداثة . ويبدو أيضا أننا لن نخطئ إذا 
أرجعنا التاريخ المذكور فى صفحة غلاف ١‏ الوثيقة أ 4 » إلى هذه الأحداث » أى عام 
ه“ال١‏ . 


وعلى الرغم من اعتبار هاتين الوثيقتين من الوثائق التاريخية » إلا أنبما لم تبحثا بعد 
بجدية » وربما يرجع ذلك إلى لغتهما . وعلى حد علمى فإن الوحيد الذى سعى 
بصورة جادة للإعلان عن وجودهما هو بهودى برتغالى يدعى موشيه ابن شبات أمزلج . 
ويعمل أستاذا للاقتصاد فى جامعة لشبوئة وعضو أكاديمية العلوم فى نفس المديئة 500 
عام 1471 طبع أمزلج على نفقته نسخة خاصة من كتيب متواضع بالبرتغالية (ظهر فى 
حمس نسخ فقط) باسم « قصة من القرن الثامن عشر » » من تاريخ إسرائيل © ٠.‏ 
ويتكون كتيب أمزلج من صفحه غلاف وصفحة تقديم » وصورة من صفحة الغلاف 
للوثيقة كلها » وصفحتى مناقشة » تلخصان مضمون الكتيب » مع اعتراف بعدم قدرة 
أمرلج على تقييمهما . ومع ذلك فإنه يشكر لإطلاعه الباحثين على هذا الموضوع . 


؟ - الوثائق والمصادر الأخرى 


يمكن القول أولا وقبل كل شئ إن أهمية هاتين الوثيقتين ترجع إلى أن الفترة المعنية 
فقيرة جداً فى المادة التى تتناول يبود مصر . ولا ترد فيها تفصيلات كثيرة عن تاريخ 





. انظر : افرلج‎ )١( 
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البلاد بصورة عامة » خلال السنوات المطروحة فى الوثيقتين . ولقد سبق أن قال 
البروفيسور أندريه 0 » فى مقاله الهام عن الحركات الشعبية فى القاهرة إبان القرن 
الثامن عشر ”'' . أنه لم يتمكن من دراسة الموضوع بعد عام 1777 » لعدم توفر المصادر 
أو بمعنى آخر إن هاتين الوثيقتين تملآن على نحو محدد فراغا » توقفت عنده مصادر 
ريمولدك ١‏ 

ول را لين حر الم رار با لاي وراك ل كاي لشي لي 
الآثار فى التراجم والأخبار » للمؤرخ عبد الرحمن الجبرتى ”" ' . ولكن الحبرتى استخدم 
الشهادة التى يحتاجها لفترة متأخرة » بيئما استعان بمادة مكتوبة للسنوات التى خبتم يبا 
هنا . وفيما يتعلق بالسنوات ١9/5‏ س ه“"ا/ا١ ١١48 - ١١41/(‏ هجرية ) استعان 
الجبرتى بأهم الوثائق التاريخية المصرية التى تتعلق بهذه الفترة » وهى ١‏ الإشارات » 
لأحمد شلبى بن عبد الغنى أسحفنى المصرى . وقام أخيراً البروفيسور عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم ”" . بنشر المخطوط الوحيد الباقى عن هذا المؤلف . وعلى كل . 
ل ا ا ا الك يده 
مؤلف شلبى بموته » عام ١78/١١5٠‏ . ولقد أقام شلبى فى القاهرة خلال الفترة 
0 تتحدث عنها الوثيقتان » وعلى الرغم مم ذللك: :إن الأحداث ال موصوفة ق 

يقتين لم تذكر - لا عند شلبى ولا عند الجبرتى . وصحيح أن كليهما كتب "” . 

ميدع الدينى المتعلق بآخرة الأيام فى القاهرة عام ٠ ١775‏ وأيضاً عن الارتفاع 
الكبير فى أسعار السلع الأساسية » وربما يمكن أن نفهم على ضوئهما خلفية الأحداث 
المأكورة فى الوثيقتين . 

وبالنسبة للوثائق العثمانية المكتوبة باللغة التركية » والتى تتناول مصر فى القرن 
الثامن عشر ٠»‏ فإننا نجد أن كتاب ١‏ التاريخ ١‏ للمؤلف راشد انتهى عام ١١47‏ - 
4ه »ء أى قبل سنوات من وقوع الأحداث الواردة فى وثائقنا » بينما « تاريخ » 
الغزى ٠‏ بقلم سليمان غزى » يبدأ بعام /51١١ه‏ » أى بعد موضوعنا بعدة سئنوات » 





. انظر الجبرتى‎ )5( . ١١5 ريموند , أحياء وحركات ص‎ )١( 
. انظر العينى . (:) قارن عبد الرحيم‎ )( 
١١١ العيئى ص ١ه » الجبرتى . المجلد الأول الفصل الأول والفصل الثائى ص‎ )5( 
0 , وما بعله‎ 
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[ تاريخ يهود مصر - 5/8 ] 


1 / )00 ا ا 
وصحيح أن ١‏ تاريخ ا سامى شاكر صببحى ٠‏ و« تاريخ »© فريد التواريخ بقدم 


سمعدانى زاده فندقليل سليمان أفندى يتناولان هذه السنوات إلا أبما لم يذكرا 
الأحداث المروية فى الوثيقتين 7" . كما أن كتب التاريخ والوثائق الأخرى » العربية 
والتركية » التى تتناول مصر فى القرن الثامن عشر » لم تتعرض لهذه السئوات أو إنها لم 
تذكر الأحداث الواردة فى هاتين الوثيقتين 7" . وحتى الأبحاث اللجادة عن مصر إبان 
القن القامخ عشر مقل كنات مود الثتر الى 9 ٠.‏ لم تذكر شيئا عن هاتين 
الوثبقتين » ولا حتى عن الأحداث المذكورة فيهما . 

إذا » فلابد من الدأب على معرفة كيف نجح كاتب هاتين الوثيقتين فى الحصول على 
المعلومات الواردة فيهما ؟ الإجابة على هذا السؤال يقدمها المؤلف فى صفحة الغلاف فى 
الوثيقة الأول . حيث قال ١‏ لقد جمعت هذه المعلومات من وثائق لها مصداقيتها ومن 
تقارير لشخصيات جادة ومحترمة . وبذلك فإن مصادر دى أوليفيرا كانت مؤكدة 
وشهادات شخصية » وربما أيضا من .خلال بعض المؤلفات التى لم تصل إليئا ٠.‏ ويبدو 
أن هذا هو السبب فى احتواء هائين الوثيقتين على معلومات عامة عن القاهرة فى تلك 
الأيام » وسكانها » والمؤامرات التى كانت تحاك بها » والحروب وصراعات القوى التى 
كانت تشهدها ؛ والاضطرابات والمعارك والخيانات والجشع وموضوعات أخرى من 
المؤكد أنها أدت إلى التوترات فى القاهرة العثمانية - والتى تبدو ذات مصداقية بالنسبة 
للقارئ المعاصر . 

ب - ١‏ النقطة اليهودية » 

أحداث طائفة القاهرة : 


ويجب أن نطرح هنا بإسهاب » ملخصا لما ذكرته الوثيقتان عن تورط بهود القاهرة 
فى القضية بأسرها . 





() انظر : سامى شاكر صبحى . 

00 انظر ؛ سمعدائى زاده . 

[5) هولت : مصر العثمائية ص 7 - ؟١‏ » شاو : مصادر تركية ص 78 - 48 » ثلاث وثائق 
ص 7١7‏ - 77360 , 

(4) انظر : الشرقاوى . 
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لقد كان الحى البهودى فى القاهرة أجمل أحيائها على الإطلاق » حيث كانت 

شوارعه جميلة واحتوت حدائق المنازل على أشجار ونباتات جميلة » ولم يدفع اليهود 

سوى /٠١‏ فقط من أسعار السلع ‏ التى تاجروا فيها . وكانوا يوردون الكثير من المواد ظ 

الغذائية » والأصواف والعطور لبيت الحاكم . وحينما كان يعين حاكم جديد لمصر . ظ 

ظ مرة كل ثلاث سئوات » كانوا يقدمون له هدية نقدية . وكانوا يتمتعون بالحرية داخل | 
ظ حبهم » تحت قيادة قاضى ١‏ ملتهم » شموئيل » الذى كان من مواليد طنجير » والذى ظ ٍ 
ؤ 

ا 

ا 

أ 


كان يبلغ من العمر تسعين عاما » وهو رجل محترم وجدير بمنصبه . 


وبعد نجاح تمرد ادوسته » قتل الحاكم السابق وعين حاكم آخر بمعرفته فطلب من 

شموئيل ٠‏ قاضى اليهود » أن يقدم الهدية للحاكم الجديد . فرد عليه شموئيل بأن 

الحاكم الجديد ل يكن وزيرا بتعيين من ديوان السيد الكبير . وكان رد شموئيل قاطعا . 

لدرجة أن ادوسته يئس من إقناعه » ولذلك عقد العزم على التخطيظ لعزله . فأطلق 

شائعة مفادها أن لدى اليهود أموالا طائلة تخص الحاكم السابق » وأن هذه الأموال ملك 

0 الآن للشعب . فتحمست الجماهير وطلبت من ادوسته أن يصدر أمرا لليهود بتسليمهم 
ظ الكئر . وكان ادوسته ينتظر ذلك بغارغ الصبر فأرسل عشرين رجلا لقاضى اليهود ‏ 
لكن شموئيل أطلعهم على كتاب الحقوق الممنوح ١‏ للأمة » اليهودية ( ١‏ الملة » بالطبع ) » 
ظ وأوضح لهم أيضا أن ممتلكات اليهود كلها لا تصل إلى المبلغ الذى يطلبه ادوسته . 
ولدى اندلاع الاضطرابات فى القاهرة أصدر شموئيل تعليماته بإغلاق بوابات الحى 
اليهودى » ودعا كل القادرين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد الكراهية » التى 

ا تكنها كل دول العالم لليهود . كما أمر أيضا بأن يتجمع ف المعبد كل من هم غير 
مؤهلين للحرب . لكن الجماهير بقيادة ادوسته هاحمت إحدى البوابات » لكنها كانت 
بوابة حديدية » ومحصئة جيدأ ٠»‏ وأطلق اليهود النار على المهاجمين فهربوا » بعد أن 
ؤ تكبّدوا خسائر كبيرة . وأدى الهجوم على بوابة أخرى إلى نتائج قاسية جدًا للجماهير ؛ ا 
لأن اليهود فجروا هناك ناروة أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء . ومن | 
ظ احيتهم أرسل اليهود لادوسته وفدا يحمل اقتراحا بالتسوية : حيث أعربوا عن 0 
ظ استعدادهم لأن يدفعوا له مبلغا كبيرا » غير أنه قرر ألا يكتفى إلا باحتلال الى ُْ 
ؤ اليهودى » وإبادة سكاله . ظ ا ْ 0 


55 مسيم ب" س اهام ع٠‏ ده + .صو سوسس ويسم جب سم لا تسر مدعا 2 
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ا ستحتصم حرا نصحت 7+ بعاد عنمي ذخا" 
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؟ - ثدمير الحى اليهودى وتدهور الطائفة 


إن المادة المهمة التى تنطوى عليها الوثيقتان تتعلق كما يبدو بالطائفة اليهودية 
بالقاهرة » ولا بهمنا فى هذا المجال أن نتعرف من الوثيقة على تعداد اليهود ووضعهم 
الاقتصادى المميز » واستعدادهم للقتال حتى الموت ٠‏ أو استجابتهم لزعماء الطائفة » 
خاصة إن أهمية الوثيقتين تكمن فى أنهما تساعدان على حل السؤال الذى يطرح فى 
المؤلفات المعنية ''' بدراسة تاريخ يبود مصر فى ظل الفترة العثمانية » فيتساءل كثير من 
الباحثين عن كيف حدث أن الطائفة اليهودية التى تمتعت بقدر كبير من النفوذ 
الاقتصادى حتى مطلع القرن الثامن عشر أصبحت طائفة هزيلة للغاية فى نهايات ذلك 
القرن . وقد طرح البروفيسور برئارد لويس"'"' إجابة على هذا السؤال كان مفادها أن 
ذلك القرن شهد قدرا ما من التدهور فى أوضاع معظم الطوائف اليهودية المقيمة بالشرق 
العثمانى » وأن الجماعات المسيحية التى كانت نشيطة فى المجال الاقتصادى أسهمت فى 
تضاؤل مكانة الطوائف اليهودية . وبالرغم من أهمية هذا التفسير إلا أنه لا يساعدنا بعد 
على تفهم لماذا حدث التدهور على هذا النحو السريع والحاد . وعلى -حد اعتقادنا فإن 
المصادر العثمائية والعربية وأدب الفتاوى 7" ؛ وتقارير السائحين الأجائب » ومؤلفات 
البهوة الصوين "الناج ‏ 29 لذ تلنين أفياية ذللك: التدهون الكباد . 

ويمكلنا فى هذا المجال افتراض أن التفسير الوحيد لظاهرة هذا التدهور الحاد يكمن 
فى هاتين الوثيقتين اللتين يتضح منهما أن الطائفة اليهودية بالقاهرة قد تعرضت إلى إبادة 
كاملة » وأن ممتلكاتها سرقت فى ظل فترة وجيزة . أما سائر الطوائف اليهودية بمصر 
فقد كانت طوائف صغيرة » ومن ثم فلم يتمكن أبناؤها الذين أقاموا بالقاهرة من إعادة 
بناء الطائفة التى تعرضت للدمار . 


وكما يبدو فإن هذا هو التفسير الوحيد الذى يمكئنا على ضوئه تفهم أسباب تلك 
الخمالة من التدهور التى تعرضت لها الطائفة اليهودية بالقاهرة 4 ومع هذا فلا يمكئنا 


الاطمئنان كلية إلى هذا التفسير نظرا لعدم وجود شهادات أخرى فضلا عن أن أدب 


رع لويس . يبود الإسلام ص ١45‏ 
(9) لنداو ؛ مصادر عبرية ص 7١60‏ - ؟١5‏ , 


(:) على سبيل المثال : فرجون ؛ يبود مصر . 
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الفتاوى التى قمنا ببحثها لم يذكر شيئا عن أحداث عام ١775‏ . ومن اللافت للنظر أن 
هذا ل يذكر شيئا عن تعرض طائفة بأكملها إلى الدمار . كما أن تقارير القناصل 
الفدضيية 17 :والبويطافين 77 الدين عملوا فى مصر خلال تلك الأعوام لم تذكر شيئا 
و8 التى ورد 5 فى هاتين الوثيقتين . وبالرغم من أن القناصل الأجانئب 


بالقاهرة والإسكندرية كانوا مهتمين فى المقام الأول بالقضايا التجارية إلا أنه من المدهش 


أنهم لم يتطرقوا فى تقاريرهم إلى مثل هذه الأحداث . وعلى أية حال فيمكننا تبرير هذا 
الوضع بأن الاضطرابات كانت أمرا شائعا فى تلك الفترة فضلا عن أن التاريخ لم يحفظ 
لنا كل تقارير القناصل الأجانب . 


وخلاصة الأمر فيمكئنا القول إن الدراسة المتأنية لهاتين الوثيقتين هى التى ستحدد 
ما إذا كانت المادة الواردة فى هائين الوثيقتين مادة تاريحية أم أنها مجرد مادة أدبية ؛ 
وسنحاول القيام مهله المهمة على ضوء المواضيع 


ج - تحليل الوثائق 


الشكل العام . الوصف الوارد فى الوثيقة تقليدى بالنسبة لما نعرفه عن القاهرة 
العثمانية فى القرن الثامن عشر »© ويتفق بصفة عامة مع ما جاء فى المصادر العربية 
والتركية . فلقد وصفت القاهرة بأنها مدينة دولية عاش فيها جنبا إلى جنب » آسيويون . 
وعرب وتونسيون وأرمن ويهود - حيث تنافسوا جميعا فيما بينهم على التجارة . كما أن 
التمود الذى قتل خلاله حاكم مصر 5 والاضطرابات التى .حدثت بعد ذلك مباشرة كلها 
ل التى تحولت فى القرن الثأمن عشر إلى مينة تصتعف عدا إقرار 
القانون والنظام بها " '' . ويعرف القراء جيدا من -خلال الككتب التارئخية المسجلة لهله 
الفترة » أن الارتفاع المطرد فى أسعار السلع الغذائية » أدى إلى وقوع كثير من أحداث 
العنفا . 

)١(‏ قلتلخى وأهلا ناموط نم أقم ه130[ وملتطعسة ٠١١‏ 'قظخ , ٠١4‏ (و9لالصهجولاق): 
0ن :31813 , '4118) , 

(؟) 512 واولا بمملدهءآ رععتأه لمعه ج] عتاطناط 4//ا؟ مره /55/31 (اتاططة5]) : 1 درت 
1" (معلة©) , 

() انظر حول هذا الموضوع بالإضافة إلى المصادر التى ذكرناها من قبل : فليمنج ٠»‏ الفتئة ١‏ فى 
القاهرة ص 11١-060‏ , 


207 


0 و : ب 00 
يي لدع صمي مجه ميهي ع 

سد 

ا او ا ا 507 


ا 00 
5 ا 120:21 رك بو تس تدك لد + لومش كي لطر ري و لوه بو ددع رسع له - بو به ٠,‏ تقد 4 اد أعن” لك جك ابو د 2 عمو واد بو اده 











الوقائع : لأننا لم نئجح فى التأكد من الأحداث المختلفة التى سبقت الاضطرابات 
وأعقبتها » كما جاءت فى الوثيقتين المعنيتين » فإن بعض المعطيات فى حاجة إلى 
استيضاح . لقد أخبرتنا الوثيقتان أن التمرد جاء بدرجة كبيرة نتيجة للارتفاع المطرد فى 
أسعار السلع الغذائية . وبالفعل » فإئنا نعرف مما قاله الجحبرتى أله فى هذا العام حدث 
ارتفاع مطرد فى الأسعار إضافة إلى بعض المشاعر المتعلقة بآخرة الأيام ٠.‏ وكانت 
السئوات 117/8 - ١1/6‏ » من أسوأ الأعوام فى مصر من الناحية الاقتصادية خلال 


القرن الثامن عشر » ويرجع ذلك إلى -خفض العملة وارتفاع الأسعازات.وهى ظواهة 


أدت إلى توتر شعبى (2 . كما تحدئت الوثيقتان أيضاً عن الأضرار البالغة التى حدثت 
بعد الفيضان غير العادى لنهر النيل . وبالفعل فإن قائمة فيضانات النيل منذ عام ١777‏ 
تشير إلى أنه فى عام ١77"5‏ حدث أكبر فيضان فى القرن الثامن عشر تراوح منسوبه بين 
عشرين وثلاثين مثرا ء وم يشبهه إلا فيضائان ( فى عامى '57ه/ا١‏ و085١‏ . لكنهما م 
ينجاوزاه) 7" . وبالتالى » فإن هذه المعلومات تتفق مع ما جاء فى الوثيقتين . 


المعلومات الأساسية » بالإضافة إلى إطار الاضطرابات العام » والصراع المسلح . 
وأعمال القتل والتعذيب - التى سبق أن تناولناها من قبل - فإن الوثيقتين عرضتا 
أيضا بعضا من التفصيلات الدقيقة عن طائفة القاهرة » ووصفتاها بأنها طائفة ثرية . 
ووصفتا الحى اليهودى بأنه أغنى أحياء المدينة . وبالفعل » فإن أحدث الأبحاث تؤكد 
أن فى أوائل القرن الثامن عشر » كان يبود مصر ( وبخاصة يبود القاهرة ) يتقلدون أهم 
المناصب » فى سك العملة » والصرافة » والجمارك وصناعة المنسوجات » وكان كثير 
منهم أثرياء . ويتفق هذا مع ما نعرفه من مؤلفات التجار الفرنسيين . بينما نجد فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر » أنه قد قل عدد اليهود ذوى التأثير والثراء فى 
مصر ”” . فلقد ذكرت لنا الوثيقة الأولى » أنه خلال تلك الفترة كان يجب على مبود 
القاهرة تقديم هدايا نقدية لحكام مصر » مرة كل ثلاث سئوات » لدى تعيينهم ( وإن 
كنا نعلم أيضا أن هناك حكاما تم تغييرهم فى فترة أقل من ذلك ) » وبالتالى فقد اعتبروا 


. 9!/ - ريموئد » الحرفيون والتجار الجزء الأول ص 5ة‎ )١( 
. 44 - 45” (؟) كلارجية » القاهرة جا ص‎ 


فرة ريمونك »© الخرفيون والتعجار 000 ص 04 -258 . 
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ل ا ا عيب 7 وم ا اح عفنيه 


ال اا ا 


تب ع سيت وو بو مس يجيي سوسا بت و بويد - اسسسس فطل 


ذميين » غير أن رؤساء الوزارات منحوا الملة البهودية عدة حقوق أطلقت عليها الوثيقة ' 


مسمى 702191168105 ووفقا لما جاء فى الوثيقة فقد طلب من رئيس الطائفة وقاضيها 
أن يعدا الهدية المالية المطلوبة » وكما نعرف أيضا فإن هذا يتفق مع الوضع العام للملة . 


ومن المعروف أن رئيس كل ملة فى مصر كان مسئولا عن تسديد ضريبة الملة » كما كان 


من بين مهامه تقسيم العبء الضريبى على أفراد الطائفة . وأخيراً فقد أخبرتنا 
الوثيقتان » عن وصول ممثل خاص للسلطان العثمانى إلى مصر للمطالبة بالممتلكات 
المت كي ا ري بج بارا اسك وات للا ري 
لممتلكات اليهود . وهنا أيضاً :: تتفق الوثيقتان مع ما نعرفه » من أن ممتلكات كل من 
يقتل فى مصر تصبح -خاضعة لخزانة الإمبراطورية » ومن هنا فاعتادت السلطات العثمانية 
إرشال عدوت مسمن ككل اللشلكات ؛ كما وزدتف الضبط فق الونيقيك 7 , 


المعطيات الجغرافية : المعلرمات فى هذا المجال قليلة ويصعب التأكد منها » وتقول . 


الوثيقتان إن القاهرة كانت مقسمة إلى اثنى عشر حيا و و 
القاهزة فل هذا النعر: 9" .غير أله كانك توك خرائط احرئ لها تعايير أخر + 
وربما وجب ألا تعلق أهمية كبيرة على هذه المعلومة ويجب اعتبارها معلومة ١‏ غير 
دقيقة ) 17" وأيضاً فإنه 1 يتم حتى الآن التعرف على القصر المسمى باسم 1-1185 1168 
( الذى يعنى ١‏ الأقمار الثلائة » ) . وذكرنا فى معرض الوثيقة » أن الحى اليهودى ل 
ل ل ا 
القاهرة حيث قالت : مال اليهود فى المدن الإسلامية إلى الإقامة فى مدينة مسورة » قريبا 

من القصر لاعتمادهم على حماية الحاكم لهم » ورغبتهم أيضا فى عقد صفقات 

فعة ”** ولس الكت أيضا فى غقارة ؤويلة فق القاهزة + والتى غين اسشمها بعد:ذللكه إلى 
د ا ؛ على بعد كيلومترين من القلعة ''' . وعلى أية 


. ١7ا عن هؤلاء انظر/ دائرة المعارف البرتغالية . مجلد ؟؟ ص‎ )١( 


(؟) شاو . حسين أفندى ص١١١‏ , 

(") شاو . إداره مصر ص ١/١‏ - "الا١‏ . 

(4:) لمزيد من الامثلة قارن : كلارجيه » القاهرة جا ص 45 - 14 . 
(5) انظر أبو لغد 

(1) نفس المصدر ص كن 
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-55 يمن ا ا اا ل ا نا 
. « فح م :118+ نت 1 يندب موقد حسف صف طفق : زوب تعس > نقحت 1-41 ١‏ ءا 
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0 ا ا ليل ل تنا صمو بلع سديه 


حال فحيئما وقعت تلك الاضطرابات خلال عام 5 فلم يجن اليهود شيئا من قرب 
حيهم للقصر ؛ -خاصة أن الحاكم الجديد « كيزلر » لم يكن بوسعه العمل ضد ادوسته . 
وعلمئا أيضا ٠‏ أن الحى اليهودى كانت له أبوابه الخاصة » لتأمينه . وبالفعل ذكر 
جومارد » أحد العلماء الذين رافقوا الحملة الفرنسية على مصر بعد ذلك بستين عاما » 
أن أغلب أحياء القاهرة كانت لها بوابات تغلق ف الليل ”2 . وعلى كل فإن جومارد 
نفسه ذكر فى ملحق خاص أسماه ١‏ بوابات القاهرة » ''' أن كثيرا من أسماء بوابات 
القاهرة تغير بمرور الوقت 3 ٠‏ ويبدو أن هذا هو السبب فى أن العمل الرائع الذى 
أنجزه علماء الحملة الفرنسية الذين صاحبوا اليش النابليونى إلى مصر فى نباية القرن 
الثامن عشر » والمعروف باسم ) وصف مصر 1189706 06 10108م126511 لا يساعدنا 
فى التعرف عل ما نحتاءجه ٠‏ وذكر هذا المؤلف الفرنسى أربع بوابات للحى اليهودى 
لكن أسماءها لا تتفق مع الاثنين المكورين فى الوثائق التى بين أيدينا ( الوثائق 
الاببرية). ومن المحتمل أن نتمكن من العثور على حل لهذه المعضلة فى طرح 
البروفيسور ريموند الذى يعتقد أن أسماء البوابات المذكورة فى الكتاب الفرنسى حديئة 
تسيا ؛ ولذلك فهى مختلفة عن تلك التى كانت موجودة قبل ذلك فى الحى اليهودى : 
والتى ورد ذكرها فى الوثائق الأببرية . ويعتقد ريموند استنادا إلى أبحاثه » أن طبيعة 
الحى اليهودى كانت تتمثل فى الحوارى والشوارع التى تكون معا هيئة شجرة ذات فتحة 
واحدة » تلك الفتحة التى كانت تقع فى اللمهة الجنوبية الشرقية ”؟2 . وفى رأيى » يمكن 
أن تكون هذه هى البوابة المسماة فى وثيقتنا باسم 71808216 (أى : الشرق ) 


أسماء الأشخاص : ذكرت حمسة أسماء بالتفصيل فى الوثائق الايبرية ادوسته - 
الرجل الذى حفز جماهير القاهرة , وشموئيل - رئيس الطائفة اليهودية » يتسحاق من 
كانديا - وهو الذى خان اليهود » حيث أرشد الجماهير العربية على نفق سرى تحث 
الأرض يؤدى إلى حارة البهود » وديلاور الحاكم » وكيزيلار - السجين الذى أصبح 
الحاكم الجديد . ومن الصعوبة بمكان » بل وريما يكون من المستحيل التعرف على 
شخصيتى ادوسته ويتسحاق » ولن نتمكن من التعرف عليهما إلا بعد العثور على مادة 





)00( جومارد ص 5941 ' (0) نفس المصدر ص 057 - ولاه .8 
(9) نفس المصدر ص ”6517 . 


(5) البروفيسور أ . ريموند » لخطابه لى . بتاريخ 4 فبراير 1984 . 
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جديدة . وضاعت هباء حتى الآن كل المحاولات التى جرت للتعرف على شخصية 
شموئيل . وديلاور 101191161 اسم تركى عادى إلى حد كبير » ولا يتفق مع المعلومات 
التاريخية المتوفرة لدينا . وهو يوصف فى هذه الوثائق باسم ديلاور باشا من ١‏ نجرو 
فونتا» » وقيل عنه إنه كان ابن أخت المفتى الأكبر » وكان عمره ستة وعشرين عاما , 
حيئما عين خاله حاكما للقاهرة ومصر . خلال عام 1774 » وبالتالى فمن المحتمل أن 
يعين رجل شاب حاكما لمصر بوساطة وتوصية من شخصية كبيرة فى استانبول كما 
يحتمل أيضا أن تنتهى حباته بعذاب وقتل علنى . وأخيرا » ففى مصر القرن الثامن 
عشرء لم يكن بعض حكامها أكثر من سفراء للسلطان العثمانى لدى مجلس 
العاللق 37 وتبدو المعلومات الواردة فى هذه الوثائق حتى هذا الجزء معقولة إلى حد 
كبير » لكن الشىء الذى لا يمكن قبوله هو أنه فى السئوات 19/5 - ١/1‏ كان 
الحاكم العثمائى فى مصر رجلا يدعى أبو بكر ( بالتركية 3ع[86 ختطالة) , وهو مالم 
يحدت فى مصر بل عاد بعد فترة أخرى فى السئوات ١7/51‏ - “1777 (وحيئثل مات فى 
مصر) ''' , أما فيما يتعلق بكيزيلر ( الذى يظهر أيضاً باسم كيليلر أو كيسليلر ) فييدو 
أن هذا ليس اسما بل صفة ( كما فى الاسم المضاف كيزلر اجاسى المشرف على 
القصر ) » أى أنه صفة لموظف كوؤء بتعيينه حاكما فى أحد الأقاليم العثمانية . وى 
هذه الخاله ٠‏ فقد جاء فى الوثائق الايبرية أنه كان حاكما لقلعة كائيا فى المجر » عللى 
الرغم من أنه غادرها بعد فترة وسجن فى القاهرة فى السئوات ١/8 - ١1/18‏ ثم 
أطلق المتمردون سراحه وعين حاكما بدلا من ديلاور الذى قتل . ويشير تتابع الأحداث 
التاريخية إلى احتمال وقوع ذلك فعلا لأن كاتيا كانت تحت الحكم العثمانى حتى عام 
. وكون حاكمها كان يطلق عليه اسم آآخر » يمكن أن نفسره بأن مسمى 
كيزيلر» كان كنية فقط . ويمكن القول ؛ أن طرده وسجنه جاء كعقاب له على ضياع 
كاتيا من الإمبراطورية العثمانية . وربما يمكن أن نفسر عدم ذكر اسمه فى تاريخ مصر 
بأنه حكم القاهرة من قبل الجماهير ؛ ولم يستمر حكمه إلا أياما معدودة . 
مصطلحات فنيه : ذكرت الوثائق الأيبرية عددا من ذوى المناصب أحيانا بصورة 
سليمة وأحيانا أخرى بصورة مشوشة . فالسلطان كان يدعى أحيانا 2 سولدون » لكن فى 


1 شاو 1 مصر فى القرن الثامن عشر ص؛‎ )١( 
, كومب وآخرون . ص 84" - 6م"‎ )5( 
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أغلب الأحيان « السنيور الكبير » » وهى تسمية شائعة للسلطان » على الأقل لدى 
الأوربيين » وهى تقابل ١‏ باشا » » التى تقارن بمنصب ١‏ مساعد الملك » » فى الوقت 
الذى يظهر فيه الحكام المحليون بكنياتهم ووظائفهم الحقيقية . فحن لتعرف بدقة .على 
١‏ السباهية اك 
كان الخليفة لقبا يطلق فى مصر على الشخصية المحترمة أو على ممثل شيخ الطريقة 
ويبدو أن المعنى هنا كان درويشا ألهب حماس الجماهير فى القاهرة » كما اعتاد الدراويش 
فى مصر العثمانية د ٠.‏ وعلى كل » ا ا ل 
ويسمى رئيس اليهود باسم موماريا 1101221152/8 ؛ 000 من المؤكد أنه 
تحريف لكلمة عربية ١‏ لموظف رسمى »© »2 روم أو مأمور بالتركية » وربما 
كان المعنى هنا مؤسسة ١‏ مأمورية » . 


معلوماث رقمية : بالطبع يجب أن نتعامل مع المعلومات الإحصائية المتعلقة بهذه 
الفترة بحذر بالغ » فيمكن القول » إن المعلومة التى جاء بها أنه قد سقط حوإلى ثمانين 
ألف فتيل -خلال الاضطرابات والمعارك تنطوى على قدر كبير من المبالغة » وكما يبدو 
فقد كان الغرض من ذكر هذا العدد من القتل تكثيف الإحساس بفداحة الأحداث . 
والخلاصة » أن سكان القاهرة كانوا حوإلى ١7“‏ الف نسمة أثناء الغزو الفرنسى لمصر . 
وف عام 6 ربما ارتفع هذا العدد قليلا ليصل إلى ثلاثماثة ألف نسمة تقر 0 : 
وحتى إذا قبلنا الرقم المرتفع . ٠‏ فإن عدد القتلى فى الاضطرابات كان يشكل حوإلى ١/5‏ 
مواطنى المديئة + 00 مبالغة واضحة . ومع ذلك فمن المهم أن نحاول تقدير رقم 
اليهود الذين قتلوا فى الاضطرابات والمعارك . تقول الوثائق الايبرية إن ستة آلاف 
بودى قد قتلوا » بعد أن تسلل أعداؤهم عبر النفق السرى ٠‏ وقتل أربعة الآف آخرين 
فى المعبد . وإذا صح ذلك فإن عدد القتلى يكون عشرة آلاف شخص . والمعلومة 
الرقمية الوحيدة التى نعرفها عن يبود القاهرة تب إلى فترة قصيرة قبل خراب 
الطائفة » عرضها ١‏ جرانجيه » فى كتاب رحلاته 7" الذى جاء به أن عدد يبود القاهرة 


)١(‏ فلامينج ١‏ الفتئة » فى القاهرة ص 05 - 1" » وقارن : دائرة المعارف الإسلامية الطبعة 
النانية . مادة ١‏ خليفة » . 

شرع قارن : ريمولك »© القاهرة ص ١5‏ - 598 , 

ع اه ار 
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تراوح خلال عام ١7١‏ - بين سبعة آلاف و ثمانية آلاف شخص ١‏ . وبعد 


الأحداث المعئية هئا بأربعة وثلاثين عاما » أى فى عام 8/ا10١‏ ع قدر عدد يبود القاهرة 
بما يتراوح بين ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ شخص فقط 7 . وهى معلومة تتفق مع تقدير 
جومارد بعد ذلك بعشرين عاما » أثناء الغزو الفرنسى » أى ثلاثة آلاف نسمة . 
ويصعب أن نتوقع من وثائق كتبت فى القرن الثامن عشر أن تقدم لنا معلومات 
دقيقة للغاية . ومع ذلك فإنه من خلال الفحص الحذر لهائين الوثيقتين ندرك أن كثيراً 
نما جاء بهما كان صحيحا وحتى إذا كانت هذه الارقام مغالى فيها . فيبدو أن الوثيقتين 
ذكرهما كتفسير جديد ومقئع للتدهور المطرد لطائفة القاهرة فى القرن الثامن عشر 7" . 


#2 # 


(10) ونقا لكلؤرسة القاهرة تح من 10 

() وفنا للكزة فى الرقائق الواطية ل القأهرة + بناء عل ماقالة روود + اخرفيوة «التسا ا 
ص 045 . 

وما وح 1خ اام وس ع لما 
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يوسف الجميل 
اليهود القراؤون فى مصر ١6١7‏ - 19118 


أ- القراؤون فى مصر 
استيطان القرائين فى مصر 
جعل أحمد بن طولون من القاهرة مقرا له خلال الفترة الممتدة من عام 854 «حتى 
عام 14 »ء وكانت القاهرة القديمة فى فترة حكمه فى قمة ازدهارها وسائها . وأحسن 
ابن طولون لليهود فأتاح حرية العبادة الدينية » للربانين والقرائين والسامريين ٠»‏ وبجاء 


الفتح الإسلامى لمصر ليتيح لليهود العمل فى التمحارة الدولية ؛ واستئناف الاتصالاات 


بين الطوائف اليهودية المختلفة الواقعة تحت الحكم الإسلامى . 

وكان دخل اليهود الرئيسى فى المدن من اشتغالهم بالتجارة وبعض اللترف ٠‏ ويبدو 
أن الاشتغال فى هذا المجال ازدهر فى نباية تلك الفترة القديمة لدرجة أن أديبا إسلاميا 
قال إن الشعب لا يجد فى اليهود سوى مداهنين وسماسرة بورصة ومصاصى دماء 
وجزارين ومصلحى قرب الاء "'' . لكنه فى حقيقة الأمر لم يشر بذلك إلا إلى الشق 
الذئ كان يمكن أن يجذب الانتباه إليه . ويتضح من بعض المصادر التى تتسم 
بالموضوعية أن اليهود اشتغلوا أيضا بمهنتى الحدادة والصياغة . وكان يوجد أيضا 
صانعو أحذية وإسكافيون بين اليهود القرائين والربانين . وبعد اهيار الحكم العباسى 
هاجر كثير من يبود العراق إلى مصر » واستقروا فى مدنها الرئيسية وأقاموا فيها معابد 
ومدارس ديئية خاصة بهم . 

ويرد ذكر يآفث هاناسى وسمحاه هاناسى لدى أحد الباحثين فى حديئه عن 
الاستيطان القرائى فى مصر 7" . ويمكن أن نتابع سبعة وعشرين جيلا فى قائمة الرؤساء 
القرائين فق مصر ؛ بدءا من الحاخام عنان هاناسى » الذى جاء إلى مصر ليئشر المذهب 
القرائى ف الشرق والغرب ويرسخه على أسس عرقية . وهكذا أصبحت القاهرة مقر 





(5) فوزئيسكى . المقدمة ص ١‏ - 59 . 


6004 





إقامة الرؤساء القراثين ''' . ونجد أيضا يبودا استفروا فى مصر » وحافظوا على الشريعة 
الشفوية فقط » حتى قبل ظهور الحاخام عنان هالاسى . وقد عثر على وثيقة من رق 
الغزال » طولها حوإلى ١,5‏ متر يرجع تاريخها إلى عهد عمرو بن العاص وعليها توقيع 
(كف يد) عمر بن الخطاب ٠»‏ تفيد مئح اليهود القرائين خمسمائة فدان ”2 لدفن موتى 
الطائفة القرائية فى أرض البساتين » تحت سفح جبل المقطم 7 . وهذه الوثيقة مؤرخة 
بتاريخ الخامس عشر من شهر محرم 7 . عام 180 ه (601 م) . ولذلك فإن الطائفة 
القرائية فى مصر تعد إحدى أقدم الطوائف القرائية فى العالم . 

وطوال تلك الفترة لم تنقطع العلاقات مع فلسطين » فقد جاءها المقيمون فى الدول 
الإسلامية للصلاة فيها والعودة ثانية إلى مقار إقامتهم . لكن الحاخام عنان هاناسى 
هاجر إلى فلسطين بصحبة مقربيه المتمسكين بالعهد القديم » وحدد معهم مقر إقامته فى 
القدس *؟ . حيث شيد هناك معبدا فى الحى اليهودى من المديئة القديمة » وهو مازال 
موجودا حتى يومئا هذا . وتقع مقبرة الحاخام عنان على أطراف جبل الموريا » فى 
مواجهة قبر النبى زكريا ”2 . 


؟ - أوصاف الرحالة والقرائن التاريخية 


وقلك وصف الحاخام القرائى سالمون بن بردجام 4 الذف ولد فُْ الفسطاط عام 
م وتوق عام 5 » أحداث هذه الفترة : وترجع شهرته إلى تلك المجادلات التى 
دخلها ضد الحاخام سعديا جاءون ؛ فضلا عن كتبه العديدة . وأصبح الإسلام منذ عام 
١‏ » ومع تأسيس الحكم الأيوبى » هو الدين السائد فى مصر » ومرة أخرى طبقث 


)١(‏ جريئيس جا ص ١4 - ١75‏ . ذكر أن الطائفة القرائية فى القاهرة كانت أكبر بكثير من 
الطائفة الربانية . وكان للطائفة حاحام أكبر » وكان يسيطر سيطرة مطلقة على كل أمور الدين والقانون 
وكان يحمل صفة ١‏ ناسى » وفى ذلك الوقت )١١١١ /١١17١‏ كان يتقلد هله المنصب اللحاخام عنان 
هاناسى . 

68 الفدان - وحدة قياس المساحة فى مصر ويبلغ حوإلى 'كثر' ١‏ آر4م١‏ : 

(؟) انظر » الشبان ١91"1/‏ ص 8 والتهذيب ١9١١‏ ص 4 . 

(0) انظر : بسكر » مختارات أثرية ج ١7‏ ص ٠١١-99‏ . 

(1) انظر : سمولئسكين/ أخبار يبود الشرق » ص ١7‏ نسخة الرسالة المرسلة من القدس . 
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قوانين التفرقة . لكن صلاح الدين لم يمس الحكم الذاتى الطائفى وقد عمل اليهود 
رضعهم الاقتصادى تمتازا » ومن ثم هاجر دارسو الديائة اليهودية إلى مصر فرارا من 
الدول المسيحية ”'' . وخير دليل على النشاط الدينى والثقافى فى مصر حتى هذه الفترة 
هو وثائق ١‏ الجنيزا » بكل ما تحتويه من كنوز ”" . وفى عام ١48١‏ كان يوجد فى القاهرة 
0 أسرة ببودية كان من بينها مايقرب من مائة وخمسين أسرة قرائية » وخمسين أسرة 
سامرية 7 . وف عام ١444‏ كان يوجد ف القاهرة حوإل ٠٠١‏ أسرة يهودية » ضمت 
مبودا قرائين ومحافظين ””* . وفى اية القرن الخامس عشر بدأت هجرة يبود أسبائيا 


وف الفترة العثمانية حدث تحول إلى الأفضل ٠‏ فلقد فتعم اللتكام أمام اليهود آفاقا 
جديدة للتجارة الدولية »؛ بل إن اليهود تقلدوا خلال تلك الفترة مناصب رئيسية فى 
الحكم . ويمكن أن نجد أدلة على ذلك فى الوثائق الرسمية للطائفة خلال تلك الفترة » 
وهى مكتوبة بالعبرية وليس العربية » كما كان متبعا حتى ذلك الحين ”'' . ومع ذلك » 
فإنه بمرور الوقت تدهور حال اليهود ووصلوا إلى حالة متردية من الفقر والجهل . 
. وهناك أهمية بالغة لإعلان السلطان المتعلق باعتبار الطائفة القرائبة فى مصر طائفة دينية 
مستقلة . 


وفى بداية القرن التاسع عشر هاجر أبناء الطائفة القرائية فى دمشق إلى مصر ”2 وكان 
من بينهم بعض قادة الطائفة . وذكر كلوت بك » كبير الأطباء فى حكومة محمد على ع 





. ١/9 - 8 انظر ؛ بورتشتاين حلا ص‎ )١( 

(؟) انظر : نويشتادت ص ١١7‏ . 

(9) انظر : اشتور . مصر وسوريا ج؟ ص 049 . 

() انظر ؛ رحلة مشولام من فالتورا » عند : يعارى » رحلات فلسطين ص ١١4‏ . 
(9 انظر : ربى عوفاديا من برتيئورا . عند . يعارى » رسائل فلسطين ص ٠١‏ : 
(1) بن زئيف . المقابر » صة - ١١‏ . ظ 

(0) لنداو » اليهود فى مصر (عبرى) صثلالا - ولا . 
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لكا :1ه كانه بوبحل وال 11803 الزائن عبيون حعوال نيط لانن روط ذل 
مصر ») وأقام أ غلبهم ف القاهرة 5 1 ويقول يعقوف سابير 3 الذى زار مصر عام 
4 »؛ عن القراثين هم أصحاب مهن ٠‏ يعملون فى صياغة الذهب والفضة 9 , 
1 000 2 1 
ويعيس القراءون مع الربانين فى ظروف متساوية ” . وعاداتهم ولغتهم وسلوكياتهم 
كلها متشامبة ولذلك فإنه يصعب التفرقة بين القرائى والربانى ٠‏ ولقد قام تاحوم 
0007 . بزيارة للقاهرة مساء عيد الفصح عام 1841 » ووجد تشابها فى 
الاحتفال بالعيد لدى الطوائف المختلفة . نفس الأطعمة ونفس الملبس متشاببان لدى 
الجميع » بلا تفرقة » كما عمل بعض شباب الطائفة موظفين وخدموا جنودا فى 
اليش 1 ووصف سابير لقاءه بحاخام الطائفة فى المعيد القرائى , وكان هلا المعيد قد 
شيد قبل ذلك بعدة سنوات ٠‏ ووجد فيه كتبا قديمة مكتوبة على الجلد » ومن بينها 
مخطوط قديم للكتاب المقدس لم يتبق منه سوى سفر يشوم (” : 


ولقد برزت فى مصر صراعات تجارية بين اليهود وجيرانبهم فى المدن الكبرى » التى 
تركز فيها أغلب اليهود » بخاصة فى الإسكندرية والقاهرة . ولعثر فى مصادر مختلفة عل 
معلومات إحصائية قليلة عن نشاطات اليهود التجارية فى مصر خلال القرن التاسع 
عشر. ويتضح من هذه المصادر أن كثيرا منهم كانوا موظفين وصيارفة وصاغة ذهب 
وفضة وتجار ووسطاء . وفى هذا القرن » حيئما أصبحت مصر مركزا سياحيا ارتبط 
اليهود بأعمال السياحة » بخاصة فى الموانىء وف القاهرة . وبعد ذلك » وبخاصة 
خلال القرن التاسع عشر » وصل إلى مصر يبود من الطبقة المتوسطة والعليا . وكان 
بعضهم مواطنين جدد أو أبناء مهاجرين ٠‏ يعملون فى مهن حرة . محامين وأطباء 
وماشابه ذلك وانخرط بهود أخرون فى أعمال أخرى على نطاق واسع مثل تجارة 
الجملة : التصدير والاستيراد والأعمال المصرفية والصناعات الخفيفة 29 . 





. ١1١٠ كلوت بك حا ص‎ )١( 

(؟) انظر ' رحلات ابن سابير . عند يعارى » رسائل فلسطين ص ”47 . 

(9) المقصود اليهود الربانيون . 

() انظر عنه ' ايزنشتات » كنز اسرائيل . ج4ة ص 73١6©‏ . 

(4) الجميل ٠‏ تاريخ اليهود القرائيين ج5 ص 3١5‏ », قائمة المخطوطات الموجودة فى مصر . 
(1) مكاريوس . ص 5١9- 5١8‏ , 
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ونجد وصفا هاما للقرائين فى نباية القرن التاسع عشر لدى سلوشتس حيث يركز 
فى وصفه على العلاقات الاجتماعية الوثيقة ثيقة التى سادت بين أفراد الطائفة اليهودية ليس 

بين القرائين والربانين فقط بل في نين الربانين أنفسهم ؛ وبين الطائفة السفارادية 
القديمة وبين الطائفة الاشكنازية الع الخرطت وذابت فى طائفتهم ٠‏ ومن 007 هذا 
العرض قدم ١‏ سلوشئس 000 وصفا عاما لعادات القراثئين ولنمط معيشتهم . 
الشىء الذى رلك لديه 6 انطباعا قويا هو كرأهية 00 بور ني 
القرائين فقد احتقروا القرائين ووصفوهم باسم الأشرار ”'؟ . كما كانوا يطلقون ذلك 
على إخوانهم مايومي اندي مسد ابي أسطورة - وهى 
500 كثيرة سمعها - ترددت فى أيام توس ان نمو أرقا 4 كيزن 
السبب فى هذه التسمية وناتك قد اميك قله سكاو التو لتر ا 

بين أفراد الطائفة . ومع ذلك »؛ وعلى الرغم من الكراهية التى أكدها سلوشتس ثانية فى 
اكلمات التى نسبها ووسى بين ميعوذ » وياصة جدلة : ١‏ لأنهم ليسوا بهودا ولم يقفوا 
على جبل سيناء ”" إلا أننا يمكن أن نفرق بين نظرة التلمود والشريعة اليهودية 
والعلاقات السليمة و 3 ات المتبادلة التى ساذت بين القراثين والربانين فى الحياة 
اليرمية » وذلك من خلال تفرقة أخرى بين الربانين والطائفة الاشكنازية » والتى كانت 
غريبة عنهم فى روحها وعاداتها » وأنبى سلوشتس وصفه ببذه الكلمات . 

, خرجت من الشارع القرائى فى القاهرة مفعما بمشاعر ممتلفة . ففى هذا المكان 
المنعش شعرت بنفسى غريبا أكثر من غربتى فى شارع الربانين . أخيراً فإن هؤلاء اليهود 
متشابهون وكل من يراهم يعرفهم لأهم من أصل إسرائيل . ولايوجد غرباء بينهم كما 
حدث لدى قرائى شبه جزيرة القرم . فالكراهية والتعصب الدينى باعدت بين 
الأقارب وقربت التباعدين . فهل سيظل سيف الدين والإيمان يعمل با حتمية 
النارهية د 000 


وخلال القرن التاسع عشر استمر أغلب يبود مصر فى العمل فى تجارة التجزئة وى 
() سلوشتس ؛ اليهود فى مصر الجزء الثانى ص ١١١ - ١١١‏ (القراؤون) » وانظر رحلة 
مصر . ٠07‏ لدى : ايزتشتات . رحلات . سلوشتس . نفس المصدر ص ١ ١١١‏ 


(١؟)‏ سلوشتس . نفس المصدر ص١١١‏ . () سلوشتس . نفس المصدر ص7١١‏ 5 
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عدد هائل من الأعمال المتواضعة » كان من بينها الحياكة » وكان أغلبهم فقراء . ولقد 
لعب المسلمون دور صغيرأ نسبيا فى أغلب هذه الأعمال . وف المقابل عمل أغلب أبناء 
الأقليات الأخرى فى مصر فى تلك الأنشطة التجارية 29 , 

وكان السكن فى أحياء مستقلة أمرا شائعا لدى الغالبية والأقلية على حد سواء . 
وعلى الرغم من إعراب المعتدلين المسلمين عن ضرورة إبعاد اليهود والمسيحيين عن 
الأحياء المسلمة ''' فإن هذا أيضاً كان هدف المتعصبين ٠‏ إلا أنه لم يصبح قانونيا فى 
الدولة . وخلال الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر كان من 
حق اليهود أن يقيموا أينما شاءوا » وإن كان أبناء كل دين قد اهتموا بالسكنى كل عل 
حدة » وهكذا فعل اليهود . ولقد قسم الحى اليهودى ٠‏ أو ما يطلق عليه ١‏ حارة 
البهود ؟ إلى طائفتين : القرائين ”© . والربائب. (4) . وأقامت كل طائفة فى شوارع 
خاصة بها ؛ على أحد جانبى الحارة الواقعة على حدود الأحياء غير اليهودية © . 

ولا نجد أحياء بهودية فى المدن الرئيسية فى مصر فى ضواح بعيدة بل كانت فى قلب 
اللدينة ٠‏ ولكن على الرغم من أن أغلب يبود المدن كانوا يعملون بالتجارة فى نباية القرن 
السادس عشر ٠‏ إلا أنهم لم يقيموا بصورة عامة ف المراكز التجارية داخل المدن المصرية 
والسورية . فكان الحى الذى أقام فيه أغلب القرائين . حيا سكنيا فقط . ومن لم يعثر 
منهم على مسكن مناسب فى حى اليهود كان فى الغالب يستأجر مسكنا فى أحد 
الفنادق 97) . وكان الطابق الأرضى يستتخدم كمحلات والطوابق العليا للسكه © . 
وكان للتجار اليهود محلات فى الأسواق الكبرى » يذهبون إليها صباح كل يوم ويعودون 
إلى منازلهم فى المساء . كما كان يوجد أيضا أسواق فى الأحياء اليهودية دعاها الكتاب 
الغرب باسم « سُويقة »7 » لأنها ليست سلسلة من المحلات المرتبة » بل كانت عبارة 





, 7١8-1١59 اليهود فى مصر (عبرى) ص‎ ٠ لنداو‎ )١( 

() اشتور مصر وسوريا جا ص #١١‏ -9إ” , 

(9) حارة القراثين . (4) حارة الربائين . 

(4) فى القرن التاسع عشر تحولت حارة زويلة إلى حى مسيحى . 

() منازل مكونة من بضعة طوابق » تبرع الكرماء ببنائها وطرحت للإيجار . 

(190) سميث بالعربية « حاظل »© انظر فتاوى الحاخام دافيد بن زخاى . اص ١١4‏ . 
(60) سوق صغير . 
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عن أكشاك متهالكة أو مصاطب على أبواب المدينة أو ساحة خالية . وكانوا يبيعون فيها 
الخضراوات والسلع الغذائية الأخرى . وبالطبع كانق حك أيفنا عال: فق الاأحياء 
اليهودية » لكنها صغيرة ومظلمة ١‏ له 
ل لل ا 


؟ - العلاقات بين القرائين والربانين 


خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت العلاقات بين اليهود الربالين 
والقرائين ١‏ فى مصر علاقات باردة . وهكذا قال الحاخام إبراهيم هاليفى : لا يدخل 
الربانيون تحت مظلتهم ولا يشاركونهم متادتيع راح يم ا 
الإنسان عن الأفعى 9 . وقال دافيد بن زخاى 3 مئل أن وعيت 1ن أي من 
الربانين يدخل تحت مظلتهم » ومع هذا فقد أقام الربانيون والقراؤون فى نفس التى . 
ركان أحد أسباب الابتعاد عن القرائين هو رغبة بعض حكماء الربانين فى إبعاد اه 
طائفتهم عن شرب خر القرائين ”*' . وبالإضافة إلى ذلك » ما أن يئس الربانيون من 
تقريب القراتين إلى التلمود » حتى دخلوا إلى المعبد القرائى وهبوا تخطوطات -حكماء 
القرائين "' » ولم يحدث هذا الأمر إلا فى حالة واحدة فقط . 


0 افإنه يمكن أن نعثر على حوار متبادل هام وموضوعى بين الحاخام 
دافيد بن زحاى '" و قاضى طائفة القرائين » وقد جاء بهذا الحوار  :‏ وسألت قاضيهم 
الأكبر وهو فقيه ٠‏ وله مؤلفات عديدة يبلغ عددها أربعة وعشرين كتابا » تتناول كثيرا 

من المواضيع التى بعد فى التوراة الزواج وا ايند 

ضيع التى لم تفسر , فى التوراة » مثل الزواج والطلاق والذبح » '"" . 





() للقرائين . 

(5) فتاوى حديقة الورد ج؟ . عام ” , اا . 
(9') فتاوى دافيد بن زخاى جاص 5ثل ., 

() رئيس لربانية مصر . 

(5) آساف »؛ فى خيام يعقوب ص ١1414‏ . 

(1) حديقة الورد . ج؟ عام 7 7١‏ . 

(0) فتاوى ربى دافيد بن زخاى . ج١8‏ ص؛ل/الا . 
() يقصد القرائين . ْ | 
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وكان القراؤون والسامريون ٠‏ الذين أقاموا إلى جانب الربانين فى حى باب زويلة » 
أكثر ثراء من الربانين » وكانوا مقربين من الوزراء والزعماء . لكن الربانين لم يتنظروا 
خيرا من هاتين الطائفتين لأن السامريين ناصبوهم العداء فضلا عن أن علاقات القرائين 
بالربانين كانت فاترة للغاية . وشهد عصر دافيد بن زخاى تقلص عدد القرائين فى دول 
الشرق الأخرى ٠‏ غير أن طائفة القاهرة حافظت على أهميتها النسبية » كما أدى التراجع 
المطرد فى عدد القرائين هناك إلى ترسيخ النظرة السلبية تجاه الربانين فى قلوب قرائى 
القاهرة . وفى بعض الدول الأخرى تحسنت العلاقات بين الطوائف القرائية والطوائف 
الربانية ٠.‏ لكن لم يكن الأمر كذلك فى طائفة القاهرة ''' . فلم يحتس القراؤون من 
دن . الربانين ولم يأكلوا من ذبائحهه 0 . حتى وإن وقف أحدهم بجوار الجزار 
أثناء الذبح ”*' . بيئما سمح الربائيون بشرب الخمر القرا ؛ إذا أقسم بأنه لم يستخدم 
شخصا غير يبودى أو خادمة ل تغتسل '*) ٠‏ ومع ذلك ٠‏ ونظرا لأن أساس معتقدهم 
هو الشريعة الشفوية . فقد لحأ القراؤون إلى خدمات الربانين . وبسبب الإجراءات 
الصارمة فى الحفاظ على قواعد النجاسة والطهارة » فقد كانوا يستأجرون فقراء 
ربانين ليدفنوا لهم موتاهم ''' . وفى أيام السبت كانوا يذهبون إلى قابلة الربانين لتولد 
نساءهه 7" . لكن هذا كله لم يقرب الطائفتين ؛ لا على مستوى التفاهم أو الصداقة » 
وابتعدت كل طائفة عن الأخرى ٠‏ بل إنبم تجنبوا المشاركة فى أفراح وحفلات أبناء 
الطائفة الأحرى 0 , ظ 


, 7٠١ آساف . فى يام يعقورب . ص195-‎ )١( 

(؟) لأن القرائين اعتمدوا على ما جاء : ١‏ وحذرتم أبناء اسرائيل من دنسهم ؛ ولايموتون وهم 
دنسون حتى لايدنسوا مسكنى بيئهم ) (سفر العدد 81/160) . انظر : بشياش ٠‏ رداء الياهو » موضوع 
النجاسة والطهارة » 157 » وانظر أيضاً هداسى » عقود الكافر » وصية لاتزن » ص ٠١‏ . 

(؟) وفقا للشريعة القرائية » لايسمح بالذبح إلا بعد قطع أربع علامات » وهى القرن » والسوط 
ووريدان . ويحظر أيضأ أكل الصغير » حتى لاتحزن الأم على أبنائها » كما جاء فى التوراة : لاتذبحوه 
هو وابنه فى يوم واحد (عدد ؟١؟8/1؟)‏ الظر نيكومدياو ؛ الجئة . ج ١‏ ء موضوع الذبح . 

() فتاوى ربى دافيد بن زخاى ج77 لاولا , 

(0) فتاوى ابراهام بن موسى بن ميمون . مخطوط سيموئسيون 11 » ج؟ الورقة ١56‏ أ . 

(") نفس المصدر ,. ١لا؟‏ ص لا١7‏ . (0) فتاوى حديقة الورد . ج7 عام " . أ . 

(6) فتاوى ربى دافيد بن زخاى اج( 85/ . 
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وم تختلف المنازل فى الشوارع اليهودية القرائبة عن تلك الموجودة فى باقى أحياء 
المديئة . كما أن ملابس الرجال لم تكن مختلفة ”'" . لذلك لم يكن من السهل التفرقة بين ' 
سكانث قي وآخر . وكان الر-جال يرتدوت التلباب ؛ وهو مصلوع من الخرير 
أوالكتان» ويغطى كل الجسم ٠‏ من الرقبة إلى الرسغين . وكان البسطاء يلتحفون 
( بسويتر )ا والأثرياء يتأذرون بحزام 9 ٠‏ ويضعون الطربوش عل رؤوسيم ؛ وقك 
عقدوا حوله بعضا من قطع القماش » بلون لخاص لأبناء كل دين وطائفة 7 

ويتضمح من المخطوطات والخطابات والرسائل أن الأسماء العربية كانت شائعة بين 
كل طبقات المجتمع القرائى . ولكن لا يمكن القول بأن الأثرياء فضلوا أسماء أجنبية فى 
الوقت الذى حافظ فيه الفقراء على الأسماء العبرية » فلقد تسموا جميعا بأسماء 
عربية 1*7 , لكن الأثرياء المقربين من الحكم حاولوا أكثر من غيرهم تقليد المسلمين : 
فأضافوا إلى أسمائهم ألقابا شرفية . وحصل وجهاء الربانين والقرائين على وثائق 
حكومية رسمية » ترد فيها الصيغة المركبة من كلمة «ديان » مع اسم نسب أو غيره . 
وجاءت أمامه كلمة « شيخ ) . وكان المسلم يسمى علاء الدين » بينما يسمى اليهودى 
«اشيخ العلاء» » أو «الشيخ العلائى 01 , 

: - مسألة تصريح الزواج بين الطائفتين 

وعلى مر الزمن حدثت حالات زواج بين القرائين والربانين » لكنها كانت محدودة 
جذا : ويمكن أن نقف على ذلك من كتابات ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر » وجدث فى مصر وفلسطين . ولقد أوضح المقريزى ذلك فى النصف الأول من 
القرن الخامس عشر ٠»‏ بقوله إنه توجد كراهية عميقة بين الطائفتين فى مصر ٠‏ فلم 
يتزاوجا فيما بينهما ٠‏ ولم يحادث أى منهم الآخر » بل إن كل طائفة اختصت بمعابدها 





: المسيدحيين » السامريين وغيرهم‎ ٠ بين اليهود وغير اليهود ؛ قيل : المسلمين‎ )١( 

0) نرى فى الصور الواردة فى كتاب الرحالات لارنولد فون هارف مسلما ويهبوديا ومسيحيا . 
ملابسهم متشابهة ولايمكن التفرقة بينهم : 

(0) انظر : البرعم والزهرة جا ص "١٠5‏ . 

(5)انظر : بريز » القرائين . ص ١5٠‏ : حيان » الجميل » كحاله . نجار . دباح » بيدح . 
سرجائى ؛» طمأن ٠‏ وغيرها , ' 

(0) ماثير ؛ موقف اليهود . ص ١5"‏ . 
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ولم تدخل طائفة معابد طائفة أخرى 07 ٠‏ وى القرن السادس عشر أصدر الحاخام 
شمشون » وفقا لمقتضيات الشريعة » أمرا يحظر على اليهود الزواج من القرائين وذلك 
مطاتى ''' والحاخام يوسف كارو ”" . ولكن فى مقابل ذلك ٠‏ قام عدد آخر من كبار 
عشر » بالاحتجاج على أمر التحريم الذى أصدره الحاخام شمشون ٠»‏ وذلك اعتماداً 
على أسس دينية مختلفة عن تلك التى اعتمد عليها . وبدأ جدل حاد وواسع حول هذا 
لوس د اد 0 الذى سمح » فى ظروف معيئة » بالزواج من القرائين » كما 
سنورد ذلك تفصيلا فيما بعد . وأعلن الحاخامات احتجاجهم على أمر التحريم . 
وبخاصة على القاعدة الأساسية التى استند إليها وادعوا أن الزواج وفقا لعادة القرائين 
ممكن » لكن الطلاق باطل . وقد أدث أحكام الحاخام دافيد بن زخاى إلى تحول فى 
مسألة حظر الزواج من القرائين : حيث اعتمد كبار رجال الدين وبخاصة حاخامات 
مصر على أسحكامه ومبرراته وسمحوا بالزواج من القرائين ؛ بشرط أن يقبلوا هم 
بذلك » حيث قال ”*' : لقد قمنا بعمل كبير لتقريبهم تحت أجنحة الروح القدس وفقا 
لأعمدة العالم الثلاثة التى حددها الحاخام يعقوب بيراب رحمه الله "2 والحاخام شموئيل 
ابن حكيم هاليفى ”'' ومعلمنا الحاخام دافيد بن زخاى . 


وإذا كانوا قد سمحوا فى مصر فعلا بالزواج من القرائين » فإنهم حظروه فى 
استانبول وفى طوائف أخرى فى تركيا . وتتضح هذه التفرقة فيما قاله الحاخام مردخاى 


. 8 جاء ما قاله المقريزى عند ؛ بينسكر » مختارات أثرية ص‎ )١( 

(0) ربى موشبه بن يوسف مطرائى » فتاوى جا / ذا (ردود ربيلو شمشون كامله) . 
(9) بيت يوسف على جبل ابن هاعيزر . آخر ص 4 . 

(4) دافيد بن شلومو بن زخاى ٠»‏ رئيس حاخامات مصر فى النصف الأول من القرن السادس 


١٠ 


لكسير ٠‏ 
(5) آساف . فى سحيام يعقوب ص 188 . 
() القرن السادس عشر » صفد . ( إحدى المدن الفلسطيئية ) 


613 





1 
١ 


هاليفى » رئيس حاخامات مصر ف القرن السابع عشر » حيث فرق بين قرائى مصر » 
البعيدين عن الشريعة الربانية ''' وقرائى أوربا . لكن فقهاء القرائين ؛ بدءا من الحخاخام 
عنان فصاعدا » أكثروا من تحريم الزواج من الربانين فى عصور وأماكن مختلفة . وطبق 
هذا التحريم على القرائين فى الطائفة المصرية . ودار جزء من الخلافات بين الطائفتين 
حول الزواج المختلط حيث انتقد فقهاء القرائين فى مصر هذا الزواج وأصدروا نشرات » 
سواء بصورة منفردة » أو متحدين فيها مع الطوائف القرائية الأخرى فى أنحاء العالى . 
تنادى بعدم السماح بالزواج المختلط "* . 


ه - المراسلات مع الطائفة المصرية 


يمكن أن نستقى معلومائنا عن العلاقات بين الطائفة القرائية فى مصر والطوائف 
الأخرى فى العالم من خلال الخطابات المتبادلة حول موضوعات مختلفة تتعلق بالأسس 
القرائية العامة . وتركززت هذه العلاقات على إعلانات أسرية مختلفة »؛ وثبادل معلومات 
فى الشئون الدينية » والمسائل الفقهية ؛ وإرسال وفود للطوائف القرائية فى العالم 
واستقبال الوفود أيضاً . ولكن يمكن الإشارة إلى وجود علاقة دائمة بين الطوائف 
القرائبة فى مصر وفلسطين وبين قرائى بولئدا وروسيا . ويكفى أن نذكر هنا مراسلة 
واحدة لنتجسد جوهر العلاقات ومضمونها . وقد عثر على جزء من هذه المراسلات فى 
وثائق الجنيزا بمصر 7" وبعضها فى مركز الطائفة فى مصر . وفيما يل نص خطاب 
أرسل من طائفة استانبول عام ١178١‏ إلى طائفة القاهرة ٠»‏ ويرد فيه طلب مساعدة 
مالية لبناء معبد » فجاء بالخطاب : 

) إياكم أنادى ؛ وأبعث بصوتى إلى أبناء الكوو اه مو أليسوا هم خيرة شعب الله 
المختار » الجماعة المقدسة » قراؤو مصر ... وأبعث صوتى إلى معلمنا وحاخامنا 


وحاخامنا أهارون كوهين الحاخام التركى ورئيس المحكمة . وأكتب أمثالل شعرا موزونا 


, فتاوى أرض وعم : ابن هاعيزر . 6ش‎ )١(0 
١45 الجميل . تاريخ اليهود القرائيين جا ص‎ )( 


() نشر 7 مان ) جزءا من هذه اللقطابات فى كتابه ٠١‏ مصادر وأبحاث ) . جك اص /367 . 
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لامتدحه على فرط كرمه ورفعة شأنه كسليمان . كما أبعث صوتى إلى الحاخام ناسيم 
كوهين الحكيم العظيم المرموق ٠‏ وإلى معلمنا الحاخام اهارون فيروز الحكيم العظيم 
المحترم ... وبعد تقديم تحياتنا لاصدقائنا . فقد جئناكم بهذه الرسالة المخطوطة نحن 
أبناء طائفة القسطنطينية جعلها الرب عامرة » لإبلاغ أنذوتنا أبئاء جلدتنا بأننا نعيش الآن 
فى أسى . ولقد ألمت بنا مشاكل كثيرة أتت على كل ما لديئا 2١"‏ . وبقى رؤساء طائفتنا 
ذلك فلم يرجع الرب عن غضبه وما زالت يده عليئا . وف عام 4لا فى السادس 
عشر من شهر آب حدث حريق كبير فى قرية حاسوكى ”2 مقر سكنانا . واشتعلت 
النيران وما من مطفئ لها » لأنه قدرنا أن نذوق نار الرب » فالتهمت النيران عدة آلاف 
فى منفانا » كما حرق أيضاً حى القرائين . ولم يبق لدينا ولا حتى منزل واحد » 
وخرجنا جميعا إلى الصحارى والغابات لإنقاذ أرواح أبنائئا » ونصف الطائفة ليس لديها 
منزل تأوى إليه » وتجدهم يجلسون فى الطرقات حتى غزة . ”" وصرنا عراة من كل 
شئ ولم يبق لدينا شئ على الإطلاق . والآن لم يعد لدينا ما نشيد به معبد صلاتنا » لأننا 
أصبحنا فقراء جذًا ونحن الآن معدمون . كلنا فقراء بسبب حرب موسكوف الملعون 
الذى حارب الملك إسماعيل لمدة سبع سئوات » ويدنا مغلولة وحلوقنا جافة ول يعد 
لدينا إلا رحمة الرب الذى يمكن أن يزيل عنا هذا الكرب . وبخلاف الجوع الذى عشناه 
طوال هذه السنوات السبع » فلقد أغلقت الطرق وحيل دون وصولنا إلى مدينتناء ولم 
يصلنا حنطة ولا شعير وأصبح أثرياؤنا فقراء » والفقراء صاروا يتسولون . والآن لم يعد 
لدينا مكان نصلى فيه للرب ٠‏ اللهم إلا بينا واحداً نتجمع فيه وصار يئن من وقم 
أقدامئا » ويصفر من غبار حديكنا 49) . لأنه لا يتحملنا ويصيح فينا الحارس فيم كل . 
هذه الضجة » حيئما لا يسمع صوت صلواتنا ولذا فإننا نختبىء ونصلى فى الظلام 


١ )١(‏ حلقنا بالموس - اعتمادا على ما جاء فى التوراة : » لايجلقون رؤوسهم ولاذقوهم 
ولايتخدشون خدشا فى جلدهم (عدد )0/75١‏ . 

(؟) لإ8]3510 مقر إقامة القراثين فى استانبول . 

(؟) حتى غزه . سفر التثنية بالعهد القديم 71/7 . 

(4) وفقا لسفراشعيا ١4‏ : ؛ 
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ونتلصص من ثقوب الجدران » ونتخفى من سخرية الأغيار السعداء . ولولا أن الربس 
معنا لتلاشى وضاع صوت صلاتنا . والآن فى عام ١18٠١‏ باسم الرب » "2 رغبنا فى 
بناء معبدنا بعد أن هدأت المعركة وفتحت الطرق » ونصحنا بأن نرسل رسلا لأخوتنا 
أبناء جلدتنا طوائف جزيرة القرم ليساعدونا بمنحهم السخية فى بناء معبدنا » وأرسلنا 
رسولين لهم » وأبلغناهم بكل ما نريد وإذا لم يساعدونا فى بناء المعبد فإنه لن يبنى أبداً » 
لأنه ليس لدينا المال الكافى لبئاء معبد » ولأن بناءه حتى يكتمل يحتاج إلى أكثر من ألف 
قرش على الأقل . وإذا لم تساعدنا طوائف جزيرة القرم » فسوف تلغى عملية البناء . 
وإذا بنا نجد أن إخواننا أبناء جزيرة القرم يعانون أيضاً من مشكلات كبيرة بسبب 
جيوش موسكوف اللعين الذى جاء إلى جزيرة القرم واحتلها وظل إخواننا القراؤون 
بينهم كالأسرى » وهم على وشك الفناء لا قدر الله » ومع ذلك كله فقد أرسلنا 
رسولين إلى يعقوب فى هذه الطائفة . وحينما سمعوا عن احتراق معبدنا وحرق منازلنا 
وعن كل ما أصابنا » استاءوا للغاية ونسوا معاناتهم التى لا تقاس بمعاناتنا » وتعاونوا 
غير مترددين وأعدوا منحة سخية مما أتيح لهم ؛ وعلى قدر استطاعتهم وأكثر مما فى 
استطاعتهم 2 وحتى النساء منهم نزعن أقراطهن الذهبية من آذاههن من أجل الرب لبناء 
معبد صلاتنا » وأرسلوا كل المنحة التى بلغت ثلاثة آلاف قرش سائلة » ضاعف الله 
أجرهم وأنقذهم من الغضب ورفع علهم كربهم ميخ بوالآن أنتم ياقرائيبى مصر 
يامباركى الرب » اذكروا عن بعد الرب والقدس فى قلوبكم ”" . وتطوعوا لإكمال 
معبدنا كل على قدر استطاعته ... وإذا شئتم يا طائفة الرب أخوتنا أبناء جلدتنا التبرع 
لاستكمال بناء معبدنا بمئحة سخية منكم فأسرعوا بها ولا تتأخروا عن تنفيذ وصايا 
الرب ... كتب هذا على عجل وبدون تركيز فى يوم الجمعة ٠‏ الثالث عشر من 
الشهر فأنا لحبيبى وحبيبى لى ”؟؟ . ولا يمكن تجاهل ذلك »؛ لأن من ميب لنجدتنا » 
فإنما ينجد شقيقه . يحسن لك الرب ويطيل أيامك » كتب عام 1١410٠‏ ) 7" . 


. م١18٠ عام‎ )١( 

(0) بصورة أو يأخرى . 

, 50/61١ ارميا‎ )"9 

(5) ايلوك - مأخوذ من نشيد الإنشاد . 7/4 . 

(5) فصل تخرج (تثنية 7/77 » 4 ٠‏ () . . انظر » ملحوظة ه ا ص 5١4‏ أعلاه . 
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كتبت الطائفة القرائية الفتية هذا الخطاب إلى اللتكماء والنبلاء المستقيمين فى طائفة 
قرائى مصر القديمة ٠‏ طائفة القراتين العارفين بالله المشهورين 27 . الذين اشتهروا 


بالخير فى كل الدول وعلى رأسهم معلمنا وحاخامنا شلومو كوهين » الحاخام التوراتى » - 


المطرقة القوية والعمود الأيمن . القاضى الممتاز . حاخامنا ومعلمنا اهارون 
هاكرهين ؛ جعل الله ذكراه للحياة الأبدية » وليبارك الرب كل أعماله © , 


ب - شخصيات بارزة فى طائفة القرائين بالقاهرة 
١‏ -أسر وشخصيات قرائية () . 


يافث بن دافيد : رئيس أسرة اليشع الشهيرة : وهو يافث بن دافيد بن شموئيل بن 
تساعير . عاش ف القاهرة فى بداية القرن الرابع عشر ؛ ووضع كتاب ١‏ الوصايا » فى 
عشرة أجزاء باللغة العربية . وكان يافث طبيبا » وكان يكنى بالعربية « الصفى 0 © , 
المخلص » وكل نسل هذه الأسرة من دارسى الشريعة . استقروا فى مصر ودول مختلفة 
فى أنحاء العالم ٠»‏ بما فيها تركيا . 

اسحاق بن يوسف اليشع الطبيب : )١1915 - ١844(‏ . وكان جابى الضرائب 
الذى بنى معبد سمحاه فى حى اليهود القرائين » ف طريق خحميس عدس . وكانت توجد 
حول هذا المعبد القريب من سوق السمك الشهير طائفة منظمة . وفى هذا المكان كان 
يوجد منزل المرحوم اسحاق اليشع » وفيه ولد ابنه داود . وفى ذلك الوقت كتب اسحق 
باللغة العربية ٠»‏ يقول : 


( فى يوم الإثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير عام ١4٠١‏ رزقت بولد 
وسميته داود زكى يوسف ليشع » فى حارة القرائين فى منزلنا الكائن فى سؤق السمك » 
وعرفونى أن الليله كانت بمطرة والمطر ملأ الحارة بالماء . ولم يتيسر للداية الحضور للولادة 
وقام أخوات الوالدة بحمل الداية للمنزل وقامت بواجبها . وجدت بعد شهور أن الوالدة 
تعبت وألزم الأطباء الرضاعة لإحدى المرضعات . وكان يوجد فى ذلك المنزل غرفة 


. يوجد سخطأ فى النص العبرى (تم تعديله فى النص - المترجم)‎ )١( 

() وكل مالديهم تحل عليه بركة الرب والصدق فى ملائكته . 

("') كان هؤلاء من أبرز الشخصيات . انظر : بريز » القرائين . ص /؟١‏ - ١44‏ . 
(4) بنسكر » مختارات أثرية . جا ص 77# , 7 ص 1*4 . 
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2 بسب يب يت يي سي سن بقن لي ل سام 


َ سد 


1-2 ل تاوت تت ف ممت صم سح ص بحي 1 لنب .نزت بر عاموج او لب سيج 
ل يي نا يوقا سيت بنبي 7919719 لان و تيب ا صمتو وير 
- جا 7 - هت ع ب 





فأحضروا المرضعة فى هذه الغرفة وفى الليل حلمت الأم الوالدة أغنهم قالوا لها قومى 

وحذى الولد عندك . فقامت وئادت لزوجها وحكت له مارأته بالحلم فقال لها نامى 

فنامت ثم حلمت مرة تأنية » وحلمت أنهم قالوا لها قومى وخذى الولد عندك . 

فأخبرت زوجها ثانية . وعند دخولهم رأوا المرضعة نامت فوق الولد فسحبوه وهى لم 

تشعر بالأمر » فأفاقوا الطفل حتى بككى . وفى الصباح سألت عن الطفل فأعطوها 
للك 

ار 


وق عام 6م تبر ا مرحوم اسحق اليشع لترميم المعبد فى الحى اليهودى ٠»‏ الذى 
كان فى حاجة إلى إصلاحات عاجلة . وعلى الرغم من قرار المجلس الدينى بهدمه وبناء 
معبد آخر مكانه » فقد وافق كثير من الرفاق تحت قيادة اليشع » على ترميمه والحفاظ 
عليه كأثر » دون إجراء أى تغيير فيه . ورمم المبنى الأصلى » وجددت أجزاء كثيرة 
فيه . ويدل على ذلك اللوحة الرخامية ”'؟ . على الحائط الخارجى للمعبد » والتى مجاء 


+1 
ل 
و 


( باسم الرب نفعل وننجح 7" وبمساعدة من الرب خالق السموات والأرض 
فتئحت لى أبواب الرحمة والحمد لله . وهذا باب للرب يأتى منه الصديقون . وأنا 
بكرمك البالغ آتى إلى بيتك أسجد إلى هيكل قدسك لأراك . ولتكن بداية العمل 
بمساعدة المتطوعين من شعب الرب المبارك » الذى يحاول معلمنا وحاخامنا اسحق 
اليشع باركه الرب أن يبنى بيت صلاة فيه . 


رحمين ليشع : ولد فى القاهرة عام ام ١‏ . رجل أعمال شهير وثرى ؛ 
ورجل بز ”*' سميت باسمه دار المسنين التى بنيت بأمواله عام ١941405‏ ؛ وذلك بناء على 


مراد فرج ليشع : ولد فى القاهرة عام 71١45‏ لأبوين فقيرين » لم يكن فى 


. يوجد الأصل لدى ابئه » الحاخام دافيد زكى اليشع . فى سويسرا‎ )١( 

(؟) لوحة ر.خامية على هيئة بيضاوية » مثبته فى الندار الجنوبى ومازالت موجودة حتى الآن شاهدا 
للأجيال . 

() باسم الرب نعمل وننجح » مساعدة من شعب الرب صانع السموات والأرض . 

(:) الجميل » تاريخ اليهود القرائين . جا ص ١89‏ . 

(0) نفس المصدر ص ١56‏ : ش 
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مقدورهما أن يعلما ابنهما التعليم الجدير به . ولكن تفجرت لدى الفتى الرغبة فى 
التعلم »ء فحقق أهدافه بنفسه . كانت بدايته صعبة » فكان يتعلم بالليل ويعمل فى 
النهار » إلى أن تخصص ف القانون » وكان هذا هو المجال الذى لا توجد فيه فى تلك 
الايام أية مؤسسة عليا فى مصر . ولكن مراد اعتمد كمحام » وسرعان مادعى للعمل 
مستشارا قالونيا لحاكم مصر عباس حلمى . وخلال عمله القانونى أنجز عدة كتب فى 
القانون » اعتمدت فيما بعد كمادة دراسية فى كلية الحقوق بالقاهرة ٠‏ وملح لقب 
١بك»)‏ تقديرا له . وألئف مجموعة ضخمة من الكتب ف المسائل القانونية وى مجالى 
الأدب والشعر ''' كما عمل سئوات عديدة فى خدمة الطائفة » بلا أجر » وأنشأ نوادى 
وجمعيات خيرية والعديد من المنشآت الأخرى . 


ابل باروخ ليشع : ولد فى القاهرة عام ١96١‏ . وكان طبيب عيون تخصص فى 
أمراض عيوث المناطق الاستوائية . وفى كثير من الأحيان كانت تلجأ إليه الأرستقراطية 
العربية 00 | 

ابراهام الياهو مسعوده : ولد فى القاهرة عام 1875 . رجل أعمال ناجح ورجل بر 
للطائفتين ٠‏ القرائية والربائية . ولقد تأسس معبد درعى فى العباسية بفضل جهوده © , 


يوسف باروخ مسعوده ٠‏ ولد فى القاهرة عام 5 ., تحام معروفا . خدم 
الطائفة كعضو ف المجلس الى للقرائين وكان رئيسا بالنيابة للطائفة اليهردية الربانية : 
وعرف بلعمه للشاطات الصهيونية 9 ' 


خضريافث ده : ولد فى القا تعام ١8/6‏ و زشيينا : المل, أكه 

تهصبير و 3 0 2 

١ 0 ٠ 0 5‏ 5 
من مرة . ومعروف عله أنه رجل بر كبير ومحترم امتلك هو وأخوه عباس محلا تجاريا 
شهيرا فى القاهرة ً 





. انظر فرج 2 الوضع الشخصى صرلا‎ )١( 

00 الجميل : اليهود القراؤون ص 5904 . 

(9) انظر : كراسة مساعدات ٠‏ مخطوط . مجموعة دافيد رثيف ليشع . سويسرا . 

(4) الاتحاد . يوم 1977/9/15 ,. ظ 

(0) انظر : الكليم » السئه الخامسة )١1548(‏ , وارد عند » الجميل: : تاريخ اليهودية القرائية حا 
ص 55١‏ 2 أاىم15ك) 5م35 , ش 
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فريد مسعودة : ولد فى القاهرة عام 5 . طبيب ع ويعتبر أحد أبرز الأطباء فى 
الطائفة القرائية وال وف سو كزي 7ت سفيل عل النهاذته من بريطانا + بوخدم 
الطائفة لأكثر من حمسين عاما . 


رحاميم فرج ليغى : ولد فى القاهرة عام 18417 . رجل أعمال ناجح ورجل بر 
معروف . رأس عددا من المنظمات » وساعد الكثيرين من الناحية الاقتصادية 7" . 


سليم ابراهيم ليفى :. ولد فى القاهرة ٠.‏ درس الطب وكان ضمن أوائل الخرعيين 
من مدرسة الطب الحديثة فى مصر . يعد أحد أفضل الأطباء العموميين . -خدم طائفته 
كطييت وقعفينو فل تنه الطائفة 17" .: 

فيكتور ليفى : ولد فى القاهرة ١1١9‏ . كان مهندسا حمل شهادة عليا من 
الحكومة المركزية . فى شبابه كان عضوا فعالا فى العديد من التنظيمات » وعمل عضوا 
فى المجلس اللى لسئوات طويلة وكان أول من دعا إلى اتباع سياسة طويلة المدى فى 
المشروعات العامة ”؟؟ . 


دافيد خضر ليفى 1 ولد فى القاهرة عام ١81/٠١‏ . يعرف باسم داود حسئى . وكان 
ملحنا وموسيقيا بارعا فى مصر » وحظى فى عصره بشهرة واسعة واحترام كبير ٠‏ 
ومازالت أغانيه التى كتبها ولحنها تسمع فى مصر حتى يومنا هذا 9 ٠‏ 

ابراهام حسئنى : ولد فى القاهرة عام 1١9١4‏ : وكان مع أأخيه كمال حسنى نشطا 
افق أغلت التنظيمات القرائية . وارتبطت به الصحف القرائية ١‏ الشبان' 


و١‏ القرائين ) 9 و( الكليم . 


٠. الظر : بروتوكوللات المجلس الإدارى » وأيضا صحف القرائين فى مصر‎ )١( 

(؟) نفس المصدر . 

(9) تقرير عن نشاطات الأطباء الشبان فى الطائفة » موجود فى مؤلف بقلم الحاخام طويبا ؛ 
مخطوط المكتبة المركزية » الرملة . 

(4:) ظهرت أفكاره على صفيحات الصحف القرائية فى مصر » الشبان عام ”1917 والكليم عام 
05 . 

(05) الجميل ٠‏ تاريخ اليهودية القرائية » ج؟ ٠‏ فصل -خاص عنه وبخاصة ص ٠ 5١١‏ 

(1) انظر مقالاته » حيئما كان حاخاما وعضوا فى هيئة تحرير الشبان » عام ١917‏ والكليم فى 
السئوات 19484 ١949/-‏ . ظ 
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موسى ابراهام منشه : ولد فى القاهرة . وكان ضمن أعضاء أول مجلس ملل 
قرائى » عام ١140١‏ . عمل كمنشد ف المعبد » كما كان يقوم بجباية الضرائب . وكان 
متشدأ| معروفا 8 ساهم فى إعادة بناء معيد ربى سمحأه » وعمل به جابيا لسنؤات 
نا 


, ابرأهام موسى منشه ولد فى مصر عام ٠ ١‏ درس الطب فى مدرسة 
الطب فى ألانيا . يعد من الأطباء الشبان فى الطائفة . وعمل فى الخمسينيات كطبيب 
خاص للعائلة المالكة الليبية . 


زكى منشه : ولد فى مصر عام ١14٠١‏ . عضو نشط ف المجلس الى . وعلى مدى 
سئوات -طويلة نظم وأنقذ كلوز الطائفة ووثائقها . وعمل سكرتيرا للمجلس المل 
لسنوات عدة . وكان مسئولا عن إعداد الميزانية السئوية للطائفة 7" . 


بوسف موسى مرزوق : ولد فى مصر عام 1884 . وكان حجة فى المسائل الدينية 
واللغة العبرية » ورجل أعمال ناجح . ساعد برأيه فى التقريب بين أعضاء الطائفة من 
ذوى الآراء المتعارضة . عين فى منصب الحاخام الأكبر للطائفة القرائية فى إسرائيل 
وم تشارعنا اللسسن . 


الطائفة لسئوات طويلة 7 . وف الثلاثينيات كان المصدر الموثوق الوحيد فى هذه 
الطائفة . وخدم الطائفة جيداً فى البداية » لكنه استخدم صناديقها بصورة غير قانونية » 


متنياهو يوسف مرزوق : ولد فى مصر عام 189114 . عمل مديرا وعضوا نشطا فى 


)١(‏ انظر عنه : التهذيب فى مارس 11:7 » كان شريكا فى مناقشات المجلس » كما يتضح من 
بروتوكولات المجلس الإدارى فى السئوات ١59:٠8 - 19:١‏ . 

(؟) نشرث ميزائيات الطائفة » ويمكن مراجعتها فى البروتوكولات المذكورة أعلاه » من السنوات 
غ1 - ٠ . ١1950‏ 

(*) ورد فى البروتوكولات من السئوات 1974 - ١90:‏ . وانظر أيضا مؤلفه عن الصلاة 
بالعبرية ٠.‏ مترجم إلى العبرية عند الجميل تاريخ اليهود القرائين جا ص 5١١‏ . 
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شركة ١‏ كوزرات ») وهى شركة قرائية للتحف والفنون النحاسية © . خدم الطائفة فى 
هذا المجال بإخلاص وولاء . رجل أعمال ناجح » وكان عضوا فى جمعيات للفقراء 
والزيجات 7" . ظ 


الحاخام شبتاى منجوبى : ولد عام ١8155‏ . خدم الطائفة فى القاهرة وعين 
حاخاما أكبر لها عام ١9455‏ 7" . أسس الطائفة ونظمها » وبحكم منصبه نجح فى 
إجراء انتخابات بها » وبمبادرة منه احتيرت لأول مرة لجنة للمجلس الى » ومن خلالها 
نظمت كل شتئون الطائفة الديئية والهيكلية ٠‏ الأمر الذى ستتئاوله فيما بعد . 


يعقوب لياطو منجوبى : ولد فى القاهرة عام ١845‏ . حفيد الحاخام منجوبى . 
. 3 1 5 5 ْ . (5) 
ذهب إلى الولايات المتحدة قبل وفاته بقليل » وأسس طائفة قرائية فى شيكاغو ٠»‏ 
وسجلت هذه الطائفة كطائفة مهودية ديلية : 


الحاخام موسى القدسى : ولد عام ١18٠١‏ . أحد كبار الحاخامات فى الطائفة 
القرائية . فى بداياته عمل فى مصر . وبعد ذلك انتقل إلى القدس . وأقام فيها سنوات 
طويلة » وفى النهاية عاد ثائية إلى مصر حيث تثوفى ها "2 ( سنتحدث عنه تفصيلا فيما 
بعل ) . 


يوساف مو سى القدسى : ولد ف القاهرة عام ١6م‏ ابن الحاخام موسى . كان 
يحاول أبدا الانخراط فى أى تنظيم ٠‏ أو حتى أن يكون عضوا فى المجلس اللى . 


() الظر. : بروتوكولات المجلس الإدارى » مايو ١946‏ . 
(0) انظر : الكليم 1945/5/17 . 
(9) انظر عنه : الحميل » تاريخ اليهودية القرائية ج١‏ ص ١١١‏ وأيضا الشبان » /1١/6//ا911١‏ 


ا 
(:) الجميل ٠»‏ اليهودية القرائية ص 7518 وأيضا . بروتوكولات المجلس الإدارى السئوات 
م99١1-‏ م4وؤ١‏ , ظ 


(4) الجحميل . تاريخ اليهودية القرائية جا ص ١59‏ . 
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مراد موسى القدسى : ولد فى القاهرة عام 1414 27 . أدار عدة مدارس قرائية 
لدة أحد عشر عاما . كان عضوا ورئيسا فى منظمات مختلفة . وعمل سكرتيرا للمجلس 
الملى لمدة عشر سئوات . رأس لحان الممتلكات غير المنقولة ٠‏ والأرباح » وجباية 
الضرائب » وحظيت جهوده بنجاح كبير : 

موسى مراد موسى : ولد فى القاهرة عام ١4:8‏ 7 . خدم الطائفة مئل شبابه . 
وكان عضو هيئة تحرير مجلة ١‏ الشبان ) ومسئول شئون الإصلاح . وكان يدفع أحيانا من 
جيبه الخاص لتمويل مشروعات الطائفة . أمبى دراسة الهندسة الميكانيكية والطرق . 
وحصل على بكالوريوس الهددسة . ظل طوال حياته مرتبطا بنشاطات الطائفة » ولم 
يدخر من علمه ولا ماله ووقته من أجل الطائفة » سواء فى مصر أو فى فلسطين . رائد 
وعضى فعال فى الهجرة لدولة إسرائيل . وساهم فى إنشاء مستوطنة رنان فى النقب 9" . 

بوسف لياطو مراد : ولد فى القاهرة عام 11١‏ . أكمل تعليمه فى مدرسة قرائية . 
ودراساته العليا فى جامعة عين شمس وأنهاها بامتياز . واصل طريقه إلى أن أصبح 
فيزيائيا مشهورا فى جامعة القاهرة واعتبر فبها مرجعا موثوقا به فى شئون الفيزياء 
النووية . وبعد استقالته هاجر إلى الولايات المبحدة ©) , 


عبد العزيز عبد الواحد : ولد فى القاهرة فى أوائل القرن العشرين . عضو فى 
المجلس الى "©" . وله نشاط بارز فى خدمة الطائفة . أطلق عليه هو وأخيه اسم ١‏ ملواك 
الذهب »© لخبرتهما الكبيرة فى مهئه الصياغة والتجارة فى المعادن النفيسة , 

نجيب وثابت خضر : توأمان . ولدا فى القاهرة عام ”1460 » كانا من الأعضاء ‏ 
البارزين فى ورشة ضخمه للمئتجات الفضية وطلاء الفضة فى تلك الفثرة . وى خلال 





)١(‏ سيرته : نفس المصدر ج؟ ص 777 وأيضا الكليم » 0/0١‏ : عن نشاطات التعليم فى 
المدارس القرائية . 
(؟) انظر عنه » كليم شعب التوراة » شهر تشرى عام ١9564‏ ص 4 -5 . 
(9) نفس المصدر عام 191/57 ص 8 - 5 وأيضا : الجميل ٠‏ تاريخ اليهودية القرائية ج ١‏ 
ص ل/ا١7‏ . 
(4؛) خطابات منه وإليه موجودة فى ملف الولايات المتحدة مركز الطائفة القرائية » رام الله . 
(0) بروتوكولات المجلس الادارى » عام 1441 . 
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7 - 
وج درن ريده" 


فترة معيلة زودا مساجد المملكة العربية السعودية بكل الخحلى الفضية والرسومات 
الهندسية للزيئه . ١"‏ 

بوسف فرج حيان : ولد فى القاهرة عام ١894‏ '"'' . رجل أعمال ناجح وحاخام 
بارز ٠‏ أحد كيار المنشدين والحزارين ف مصر 8 كان أبوه وجده جزارين مرموقين فى دار 
المطابخ العامة . وكان مرجعا فى الشئون الدينية » بفضل تفقهه ومعلوماته الواسعة فى 
الشريعة . علّم نفسه بنفسه » أحب القراءة ووسّع من معارفه » لكنه فوق كل ذلك 
أحب توزيع معارفه ومعلوماته على الآخرين . ولهذا السبب أكثر من الكتابه فى جريدة 
« الكليم ) وألقى محاضرات فى المعابد وبعض الأماكن الأخرى . 

يوسف ابراهام يوم طوف ولد فى القاهرة عام )» وشبهه البعض بدائرة 
المعارف المتنقلة فى الشئون الديئية . عمل كمنشد وجزار » وساعد الطائفة . وعقد 
دورات فى حمعية ( شبان محبة التورأة ؛ » وكانت هذه الدورات مخصصة لتعليم أصول 
الذبح فى الشريعة اليهودية . عرف العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية 
واليونانية . درس العبرية فى المعابد القرائية » وكان المدرس الأول فى دروس المساء 
الحق ») . بالاشتراك مع الجابى داود زكى ليشع ١‏ 

فرج موسى السرجانى : ولد فى القاهرة فى أواخر القرن التاسع عشر . كان 
حاخاما ومنشدا وفقيها فى التوراة ء والشريعة القرائية وأسس الإيمان . كان فى 
العشرينيات أحد الأعمدة الرئيسية فى الطائفة . عمل عضوا فى أول مجلس ملى فى 
مصر . وأصدر كتاب الصلوات القرائية فى القاهرة عام ١949”‏ » وصدر هذا الكتاب فى 
جزأين . < 

موسى فرج الافرنجى : ولداق القاهرة فى أوائل القرن العشرين 1 تعلم كثيرا من 
والده الذى كان متفقها فى شئون الدين والشريعة » لكنه أكثر من الدراسة القرائية . 
وغل مدذئ عشر سنثوات أدان درسة للقرائين فى مصر . ولشر فى صحيفة ١‏ الكليم » 


. 7” ص‎ ١97//5/١1/ » الشبان‎ )١( 


)١(‏ انظر عنه : بروتوكولات المجلس الإدارى فى مصر » من ”"19 إلى.5440١‏ » وأيضاً مقدمة 
كتاب تعزيز الإيمان للحاخام إسحاق بن افراهام هاروفيه » بخط يده » الجزء الأول . ' 
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مقالات متفرقة » جمعها يعقوب مان بعد ذلك . وبخلاف العربية كان يتحدث أيضاً 
بالعبرية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية واليونانية 9" , 


سليم فرج شموئيل : ولد فى القاهرة عام 18645 . أنشأ مع أخيه شركة كيماويات 
باسم « شركة شموئيل للكيماويات » وهى شركة معروفة » أدارت أعمالاً فى أوروبا 
والولايات المتحدة . كان له نشاط ومساهمات بارزة فى الطائفة ٠‏ وخدم كعضو فى 
المجلس الى . كما تولى مهمة جمع التبرعات لصالح معبد الحاخام ٠‏ سمحاه » الواقع فى 
الحى اليهوردى ا 

دانيال هاروفيه فيروز : كان من أسرة كبيرة ومحترمة فى الأوساط اليهودية القرائية : 
من أصل إيرانى . وكانت هذه الأسرة قد انتقفلت إلى دمشق ومنها إلى مصر . وعثر 
فى وثائق الجنيزا القاهرية ''' على قصائد لالياهو بن شلومو فيروز . وكان عدد آخر من 
أبناء الأسرة من الشعراء . وقد حفظ مخطوط يرجع إلى عام 119 7 قصيدة هجاء 
. منظومة كان-قد قرضها ١‏ دانيال هاروفيه فيروز) ضد يهودين ربائيين ادعيا (كما تقول 
القضينة) أنما نيان وملكان 107 , 


؟ - حكماء القرائين وأدبهم 
كانت الطائفة القرائية فى أنحاء العالم صغيرة قياسا بالطائفة الربانية . وفى مصر . 


كان أحيانا يزيد عدد القرائين على الربانين » سواء من حيث العدد أو من حيث المسئوى 
الثقافى ٠‏ وإن كانت هناك مرات أخرى تفوق فيها الربانيون . وشكلت الطائفتان معا 


)١(‏ مان » مصادر وإيمان ج؟ . انظر عله : الاتحاد » 1919 » ومقالاته بشأن التعليم فى مملة 
الكليم يوم 0 يوئيو 196٠‏ . 

)١(‏ انظر عنهم : بروتوكولات المجلس الإدارى عام ٠ ١5405‏ وأيضاً كان لهم رأى فى موضوع 
المخبز الذى قدم فطائر الفصح لأبناء الطائفة القرائية والربانية . انظر . الجميل » اليهودية القرائية . 
جااص "18 , 

() نسسلخة كتاب صلوات دمشق » مخطوط . معهد صور المخطوطات العبرية فى المكتبة الوطنية 
القدس . فيلم رقم 10١‏ . 

(4) معهد صور المخطوطات العربية . المكتبه الوطنية . القدس فيلم 71 . 

(6) انظر : الجميل . تاريخ اليهودية القرائية . ج7١‏ ص ١4١‏ . 
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أقلية داخل ات مقر دعباي 7 الوا والمسيحيين وغيرهم ) . 
للقرائين قاسم مع المجتمع المحيط » ححيث إنهم أقاموا فى موا 
د و اسعرحا ايو أجيو ا اقوايد بدني رود اااي 
وكتابة » وهذا مايفسر أن كل الدوريات الشهرية والنشرات الأخرى التى ظهرت. منل 
عام ١891/‏ فصاعدا كتبت باللغة العربية ( قبل ذلك كان بعضها يصدر بالعبرية والبتعض 
الآخر بالآرامية ) . وكانت الطائفة الربانية مختلفة تماما . فقد نجاء قافا در 
لاجر ماما م و ب و ال 0 
القراثئين أيضاً من تحدثوا الإلجليزية والفرنسية والعبرية » بل إن إن تعميهه شرت أيه 
الوسبانية والح يطالية واليونانية والروسية والتركية ؛ وتحلدث جزء كبير منهم 0 
وكتب مها وكان هؤلاء الأشخاص يمثلون الجهات المسئولة فى الطائفة . 

ومنذ بداية الاحتلال البريطالى عام 1887 » تمتع أبناء الاقليات بمزيد من الأمن 
والمساواة » وقد أدى ذلك إلى فترة ازدهار . وكان من المتوقع أن تؤدى هذه الفترة إلى 
ازدهار فى مجالى الفنون والعلوم 3 لكن ذلك لم يحدث ١‏ والتغير الملموس كان فى الشئون 
المادية التى أدت إلى ارتفاع فى مستوى المعيشة . وكانت الأعمال البحثية نادرة فى تلك 
الأيام » سواء بين القرائين أو الربانين . وكان يوجد وي الرلقات ا ٠‏ لكنها 
ان ناش لي اميد ٠.٠‏ ريز ين الأرات الزأفي برا الذئ عمل 
دائما رئيسا للطائفة وحاخاما أكبر » أو كما سمى بالعربية ١‏ الحكم الأكبر » أو ١‏ حكم 
باشا » . وكان يعد من الشخصيات الموثوق فيها فى كل أمور الدين والأسرة . ومثل 


المحاكم الإسلامية » لكى يدافع عن ممتلكات الطائفة التى عرفت دائما بأنها ٠‏ وقف ) 
حتى لاتباع لأجانب . ولكن منذ متنصف القرن التاسع عشر فصاعدا » تغير الوضع 
ويرجع ذلك إلى الظروف ٠‏ وتغير نظرة السلطة . وأخذت الطائفة القرائية طابع طائفة 


() إسرائيل » فيروز » الطويل يل » الجميل » شموثئيل وكثير غيرها فى فلسطين على مدى مئاتث 
السئين . وغيرها مثل ليشع » القدس » مسعوده » عبد الله » لم تكن من أصل مصرى ٠‏ كلهم أقاموا 

(0) أنظر : لنداو . اليهود فى مصر (عبرى) ص ٠١5‏ وما بعدها . 

(9) انظر عنه فى : الجميل . تاريخ اليهودية القرائية ج١‏ ص ١19‏ . 
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دينية معروفة *'' ومن هنا فقد قلصت الطائفة بالتدريج منصب الحاخام الأكبر وحصرته 
فى الشئون الديئية . وكلفت جمعية مختارة من وجهاء الطائفة للمساعدة فى تنفيذ الوصايا 
الدينية والخدمات الدينية . وحتى يمكن أن نقف عن قرب على الوضع فى مصر » 
سنورد فيمايل معلومات عن كبار الحكماء والمشاهير المتفقهين فى الأمور الدينية 
والتشريعية والمعروفين بثقافتهم الواسعة ٠‏ الدينية والعامة » وعن علاقاتهم مع باقى 


لم 


الطوائف ومع السلطات أيضا . 


الحاخام موسى هاليفى القدسى الثانى : موسى بن ابراهام بن موسى بن شموئيل 
ابن ابراهام بن الياهو هاليفى الدمشقى ٠‏ ولد فى القدس عام 86١‏ . وكان والده 
الحاخام الأكبر للطائفة القرائية فى القدس وبعد وفاته ورثه أخوه الأكبر دافيد . وكان 
الحاخام موسى فقيها كبيراً فى التوراة وفى الشريعة القرائية . ومؤلفاته قليلة جدا » لأنه 
عمل فى نقل مؤلفات حكماء آخرين » وهى المؤلفات التى اعتبرها هو هامة من وجهة 
نظره » سواء فى مضموما أو فى جوهرها ذاته . وخشية على هذه المؤلفات من 
الفقدان أو التلف فقد كرس لها كل جهده وقضى أياما وليال فى نقلها”"'. 
ولا نملك معلومات دقيقة عن تاريخ تقلد الحاخام موسى لمنصب كبير حااخامات 
الطائفة القرائية فى القاهرة”" . ومن المعروف أنه غادر مصر عام 1477 » لكى يرأس 
الطائفة القرائية فى القدس بعد موت أخيه دافيد ”*' . وأتقن الحاخام موسى اللغة 
العربية والعبرية والانجليزية والفرنسية والتركية واليونانية » كما عرف اللهجة 


فى الإمبراطورية العثمانية انظر : أبو طابر 2( ص ؟١”‏ ( وقارن 1 سو سة : وانظر أيضا 4 كورتلتدى 
ص ١5١7"‏ . 


(؟) قائمة أعمال الحاخام موشيه وأيضا قائمة أعمال والده ابراهام موجودة فى المكتبه البريطانية فى 
لندن . نقل الحاخام موشيه اثنى عشر مخطوطا » وأهداها مراد القدسى إلى كلية الدين اليهودى في 
نيويورك (تقرير قدم للمجلس الإقليمى فى رام الله) » قدمه مراد القدسى لا/ا9١‏ . 

() يقول الحاخام طوبيا بيويش فى (الكليم عدد ١145/5/١‏ » إنه وجد عقود زواج موثقة باسم 
موشيه القدسى ترجع إلى السنوات 185717-85 . وف زيارتى للقاهرة عام 194/7 »؛ وجدت سند 
ملكية » يرجع إلى عام 1807 2 يظهر فيه اسم الحاخام موشيه بن إبراهام القدسى . 

(4) لايمكن المقارنة بين الطائفة القرائية فى القدسن وبين نظيرتها فى مصر إذ كانت طائفة مصر أكثر 
ثراء ونفوذا , ظ 
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التاتارية » التى تحدث بها أبناء الطائفة القرائية فى روسيا ('؟ . وحيئما ترك مصر عام 
41 ء. حل محله بصورة مؤقتة الحاخام نسيم المسفى "© . والخاخام ابراهام يوم 
06 ضة 7 < ظ 

الحاخام الياهو بن شلومو كوخائى : لا نعرف معلومات كثيرة عن الخاخام الياهر 
كرخائى » اللهم إلا ما هو مسجل عنه فى سجل الطائفة "أ فمنذ مغادرة الحاخام موسى 
هاليفى القدسى لمصر عام 1417 » وحتى وصول المتاخام موسي شلومو أمثيزا كوهن 
إلى مصر » عمل فى كنف الحاخام الياهو بن شلومو كوخائى . ويتضح ذلك من ثلاث 
وثائق زواج ترجع كلها إلى عام !148 . 

الحاخام شلومو آفيدا كوهن : ولد فى استانبول عام 16 ٠‏ ومومن نسل أسيرة 
من الحاخامات المعروفين . فى شبابه عمل منشدا ومدرسا فى الطائفة . درس الدين 
والشريعة والتوراة . وفيما بعد عن رئيسا للطائفة فى استانبول . واعتبر من تلاميذ 
الحاخام اسحاق يافث أجيز . وفى عام #/ام١‏ - 1417/4 عمل منشدا ومدرسا فى طائفة 
القاهرة » وعاد بعد ذلك إلى استانبول . اشتهر كشاعر وفيلسوف . وأثناء وجوده فى 
مصر بذل قصارى جهده لتثقيف وتعليم جيل الشباب وألقى محاضرات بصفة دائمة فى 
العديد من الأماكن . وحيئنما كان فى تركيا اشتغل بتأليف الكتب المتعلقة بالشئون الدينية 
والتشريعية والعادات والقواعد والأحداث التاريخية . توفى فى عام 1847 »2 ودفن 
بمدافن القرائين فى استانبول . 





)١(‏ كان أحد الأعمال العربية التى نقلها هو كتاب ١‏ مالا يسع الطبيب جهله » . ولقد قالت لى 
ابنة عم الحاخام موشيه (180 - 1809) ؛ إن الطائفة فى القدس كانت فقيرة » وكان وجودها مرتبطا 
بالمساعدة الاقتصادية التى تأتى من قرائيى الطوائف الأخرى . ولقد اعتاد الحاخام موشيه السفر إلى 
القرم لجمع المال . ولقد ساعده كثيرا فى ذلك معرفته باللهجة التاتارية لقرائيى القرم . 

(؟) مازال يوجد حتى الآن شارع ضيق يسمى ١‏ حارة المسفى » » فى الحى اليهودى القديم فى 
الخرئفش القاهرة . 

(9) توثى الحاخام موشيه هاليفى القدسى فى القدس عام ١405‏ . وحافظت أسرة القدسى على 
منصب الحاخام فى دمشق » والقدس ومصر . وعلى مدى أكثر من مائتى عام ؛ يعيش الآن كثير من 
أفراد هذه الأسرة من فرع الحاخام موشيه فى إسرائيل ومصر وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة . 

(؛) وفقا للمذكرات ٠‏ التى كتبها الحاخام شلومو أفيدا كوهين » عام 181/7 . الكتاب مازال 


مخطوطا وموجودا فى حوزته . 
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الحاخام شبتاى الياهو منجوبى : ولد فى استائبول 2١”‏ . عام 1875 . عاش 
سئوات طويلة فى منجوف . أنهى دراساته فى مدارس الطائفة المحلية . وبعد ذلك عي 
حاخاما للطائفة القرائية فى تركيا وفى عام /ا/81/١‏ وصل الحاحام شبتاى إلى القاهرة وخدم 
بها متطوعا . بعد ذلك عين رسميا زعيما للطائفة » خلفا لإسحق يوسف ليشع ”'" 
واعترفت السلطات المصرية بمنصبه . وببذا الاعتراف صدقت عمليا على وضع الطائفة 
القرائية كمؤسسة حاخامية أو « حاخام خانه » . وكان الحاخام منجوبى رجل إدارة 
وتنظيم ذا كفاءة عالية » فهو الذى دعا الطائفة إلى إجراء الانتخابات وأسس أول مجلس 
١‏ . وبفضل مجهوداته بدأت الطائفة فى الحفاظ على شهادات الميلاد والخطوبة 
والزواج والطلاق. والوفاة » وفقا للطريقة الحو اتبعها الخاخام شلومو كوهن فى كتاب ٠:‏ 
الذكريات » عام ١41“‏ . وقد أتقن الحاخام منجوبى عدة لغات كان من بينها : 
العبرية والعربية والتركية واليونانية » والاسبانية . وكانت له علاقات طيبة مع الحاكمين 
المصريين » توفيق وعباس حلمى ٠‏ بل إنه كان صديقا للورد كرومر 7" . وظل فى 
منصبه حتى وفاته عام ١95١5‏ ودفن فى مصر واشترك فى جنازته مندوبون عن الحكومة 
والطلو لفت الكلقة يوا ل 7 





)١(‏ وفقا لما يقوله أفراد أسرة الحاخام شبتاى » الموجودون فى الولايات المتحدة » نعرف أنه ولد 
فى استانبول وعاش سئوات طويلة فى منجوب ٠‏ ولذلك سميتث أسرته منجوبى : 

(؟) حيئما عاد الخاخام افيدا كوهين إلى القسطئطينية عام 18174 ٠»‏ لدى انتهاء عمله » سافر 
يوسف القدسى (ابن اللحاخام موشيه) إلى القدس ٠‏ لاقناع أخيه روفائيل بالعودة معه إلى مصر ليعين 
حاحاما هنا لكنه رفض ترك القدس , وحيلما عاد يوسف إلى مصر وحده » وافق المجلس الدينى على 
تعيين اللتباى أسبحاق يوسف ليشع حاخاما بالإنابة . وفى نفس الوقت دعوا الحاخام شبتاى منجوبى 

(8) كان بين المبعوثين ابن صدقى باشا ٠»‏ الذى مثل الخديوى عباس حلمى » وحاخامات 
الطوائف اليهودية فى القاهرة والاسكندرية ومساعد بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمكتبة 


الأرثوذكسية - اليوئانية . انظر : بروتوكولات المجلس الدينى عام 1905 » الكليم رقم 4؟١‏ فى /1١‏ 
. 
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وبعد وفاته اختير اسحق يوسف ليشع قائما بأعمال الحاخام إلى أن عين -حاخام 
جديد ( فى تلك الفترة اعتبر الخاخام الأكبر هو الزعيم الرسمى للطائفة ورئيس مجلسها 
الملى ) . وبعث ليشع بخطاب إلى روسيا يطلب فيه أن يرسلوا حاخاما يمكنه أن يرأس 
الطائفة . وحمل فرح عبد الله مسئولية شئون المجلس الملى حتى نهاية عام ١155‏ , 


الحاخام أهارون كفيل : ''' ولد فى مدينة كيرفشوك فى روسيا . وأنهى دراساته 
الجامعية فى جامعة يوفاسوريا . عين رئيسا للمحكمة الدينية العليا اليهودية القرائية فى 
تلك المديئة . وحصل على ميداليات شرفية من القيصر . وقبل طلبه للتعيين سحاخاما 
أكبر للطائفة فى القاهرة . وف الحادى من شهر فبراير عام ١467‏ وقع على اتفاق .مدة 
ثلاث سئوات تم بموجبه تعييله كحاخام أكبر فى مصر . لكنه بعد ثمائية شهور فقط 
أنبى عمله لأنه رغب فى إجراء إصلاحات كثيرة » ولكنه وجد أن ذلك غير ممكد 9 , 
وأثناء عمله طلب منه المجلس المل بصورة قاطعة أن يقبل يوسف عبد الله الجميل 
مساعداً له » ليعمل معه ويصير مترجما له ”" . وألغى العقد بعد أن نشبت خلافات 
حول موضوع أحكام وراثة زوجة لياطو اسحق ليفى من أنخيها يوسف أبو قمر . ول 
توافق اللجنة التى شكلت لناقشة هذا الموضوع على رأى « كفيل ؛ ٠‏ وأنبى عقده . 
فعاد إلى روسيا فى السابع والعشرين من شهر أغسطس عام ١401‏ ”” . وكان كفيل 
إنسانا مثقفا ورجلا تقدميا » لكنه لم يكن رجلا يقبل الحلول الوسط © , 

كان لديه يوميات دون فيها تفصيلات فترة إقامته فى القاهرة » ونشرها فيما بعد فى 
روسيا . وأطلق كفيل على القاهرة اسم ١‏ مدينة العجائب » . ولدى عودته إلى روسيا 
عين رئيسا للطائفة القرائية فى سبستوبول فى شبه جزيرة القرم وتوفى عام ١91٠١‏ . 


الحاخام براخاه أسحاق كوهن : ولد فُْ استانبول عام 4 2 ابنأ للحاخام 





() انظر صورته لدى ؛ الجميل ؛ تاريخ اليهودية القرائية ١‏ ص ١١٠١‏ . 

(0) تحدثت كتب كثيرة عن معارضيه » الذين أضروا به دائما . 

(90) بروتوكولات المجلس الى فى ١501/4/70‏ . 

(4) كان لدى كفيل كل الصلاحيات لاتخاذ القرار فى الشئون الدينية والتشريعية » وحيئما اعتزل 
العمل كحاخام » تسلم كل المساعدات التى وصلته بحكم الاتفاق لكى يعود إلى روسيا . وقصة صراعه 
مع المجلس الى هامة جدًا » وموجودة فى بروتوكولات تاريخ 1907/4/5 . وأبقى على علاقته مع . 
شخصيات مثقفة فى الطائفة القرائية إلى أن توفى (الكليم 1967/5/١5 . ١55‏ . 
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الشهير اسحاق كوهن . أكمل دراساته التوراتية بتوجيه من أبيه وقبل أن يتحول إلى 
الاشتغال بالمسائل الدينية عمل فى التجارة . عين حاخاما للطائفة القرائية فى استانبول . 
وظل فى هذا المنصب حتى عام 1407 . وف ذلك العام هاجر إلى القدس » وعين هناك 
حاخاما أكبر للطائفة ''' . وبعد أن غادر الحاخام كفيل القاهرة عام /1951 » بعث 
المجلس الى بخطاب *' إلى الحاخام كوهين عرضوا عليه فيه منصب الحاخام الأكبر فى 
القاهرة ( وقبلت الجمعية العمومية تعيينه بعد التوصية به ) . وقد طلب الحاخام كوهين 
أن يكون خطاب تعيينه مفصلا » حتى لاتثار مشاكل فى القاهرة . لأنه رغب فى ألا 
يتخلى كلية عن منصبه فى القدس وكلف دافيد اسحق ليشع بكتابة خطاب التعيين 
والتوقيع عليه . وقبل الحاخام كوهين التعيين فى شهر فبراير عام ١116‏ » واستمر 
يعمل فى القاهرة حتى وفاته عام ١9116‏ . وفى عام ١911١١‏ حاول عدد من أعضاء 
الطائفة الضغط على المجلس اللى لإنباء عمل الحاخام كوهين ؛ لكن المجلس الى أصر 
على موقفه » بضرورة احترام بنود لائحته الداخلية » ورفض الخنضوع . وبعد شهر 
من تعييئنه طلب الحاخام كوهين من المجلس الملى أن يعين له مساعدا . 


. بعد تدهور صحة الحاخام موشيه هاليفى‎ )١( 

(0) فى البروتوكولات بتاريخ 1107/17/19 » ورد ذكر خطاب الموافقة على شروط عمله » 
وجاء فيه أيضا : أنا الموقع أدناه » الحاخام بررخاه كوهين . أحد مواطنى الامبراطورية العثمانية 
(تركيا) » ومن مواليد استانبول » أعلن بذلك قبولى منصب الحاخام الأكبر للطائفة القرائية فى القاهرة » 
برائتب شهرى ١١‏ ليرة (جنيها انجليزيا) » منذ لحظة وصولى من القدس مع أسرتى ٠‏ وبالطبع لايتضمن 
هذا الراتب السكن والمساعدات التى تقدم لى من أعضاء الطائفة فى مناسبات مختلفة . كما أعلن أيضا 
أننى أقبل مايل : 

(]) يجب على العمل حازان وأن أدبر صلوات اليوم فى الصباح والمساء والأعياد . 

(ب) أكون مسئولا عن الجانب الرسمى فى كل حفلات الزواج » والختان » والوفاة للفقراء والأثرياء . 

(ج) التزم بالانصياع لقوانين ولوائح المجلس اللى الذى تعرف صلاحياته . 

(د) لايجب أن أتدخل فى الشكون المالية للطائفة . 

(ه) أعد بالمحافظة على شرف مكتبى وشرف طائفتى اعتبارا من يوم تعبيئى , 

(و) ليس لى الحق فى إعطاء إذن أو أية مشورة أو « فتوى» من أى نوع » دون إذن من المجلس 
اللى » -خاصة فى الشئون القانونية والوراثية . 

(ز) فى حالة انتهاكى للقوانين واللوائح يحق للجمعية العامة إهاء عملى » وف هذه الحاله ليس من 
حقى الحصول على أى تعويضات . 
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ليختار منها. وبعد وفاته عام ١41١6‏ تغير هيكل القيادة فى الطائفة لعدة سنوات 
فقد عين ابراهام منجوبى قائما بأعماله للشئون الدينية والإدارية » وتسلم عمله بصورة 
رسمية فى الحادى من شهر ديسمبر عام ٠» ١5١6‏ وف شهر أكتوبر ١915‏ عين له 
ائبان »؛ يوسف فرج صالح » نائب رئيس لشئون التنظيم ٠»‏ وفرج موسى ريتسون نائب 
رئيس للشئون الدينية . 


الحاخام ابراهام كوهين : ولد فى استانبول عام 185٠‏ . أكمل هناك دراساته 
وإعداده الدينى ٠‏ فى مدارس الطائفة القرائية » وكان تلميذا للحاخام شلومو آفيدا 
كوهين . وكان شاعرا وفيلسوفا وباحثا فى اللغة العبرية وصاحب أسلوب كتابة رشيق » 
واعتبر شخصا مثقفا . كتب عدة كتب ”'' لكن لم ينشر منها شئ . وقد حفظت هله 
الكتب فى المكتبة المركزية للطائفة القراثية فى القاهرة .حتى أواخر ستيئيات القرن 
العشرين . وفى منتصف السبعيئنيات ٠‏ بعد أن غادر أغلب أعضاء الطائفة مصر » قام 
أحد أعضاء الطائفة بعمل غير مسثئول ٠‏ حيث باع كثيرا من كنوزها الدينية » ومن 
بينها » على ما يبدو » مؤلفاته . وأتقن الحاخام إبراهام كوهين التركية والفرنسية إضافة 
إلى العبرية واعتاد التحدث بالفرنسية مع أعضاء الطائفة لكى يزيد من استخدام هذه 
اللغة وإثرائهم بلغات أجنبية » لكنه كان يتحدث العبرية فقط فى كل المحافل الرسمية . 
عام ١5”‏ ., وق ديسمبير ١|847‏ وصل إل القاهرة وحصل هناك على صلاحيات 
الحاخام . بعد ذلك بأربعة شهور الحقت به زوجته وابئتاه . وفى العشرين من شهر يناير 
عام ١97١‏ عرض عليه المجلس الملى عقدا » فقبله . وفى الحادى والثلاثين من شهر 
مارس عام ١97١‏ تلقى خطابا من حاكم القاهرة » يؤكد فيه أن وزارة الداخلية قبلت 
الحاخام كوهين رئيسا للطائفة القرائية فى مصر ”2 . وخدم الحاخام كوهين الطائفة من 


. فى متحف ماجئس فى سان فرانسيسكو . توجد كتب الحاخام كوهين بخط يده‎ )١( 
(0لم تقترح السلطات فى مصر اعترافا رسميا بالحاخام كفيل أو الحاخام برخاه كوهين . ومن‎ 
المحتمل أن زعماء الطائفة لم يسعوا إلى إبلاغ السلطات بالتغير الذى حدث فى شغل المنصب » وريما‎ 
١ والاتحاد‎ » 1917/4/١6 بتاريخ‎ . 1١ كانت هناك أسياب سياسية لذلك » انظر : الأهرام عدد‎ 
ظ‎ , 007/14 
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خلال هذا المنصب حتى وفاته فى السادس من شهر مايو عام 19١‏ . ويهمنا أن 
نتفحص عقد الحاخام ابراهام كوهين ومقارنته بعقد الحاخام براخاه كوهين . لقد حصل 
ابراهام كوهين على راتب يساوى ضعفى ما كان يتقاضاه سلفه . وكانت ظروف سكنه 
ومعيشته أفضل » فلقد أقام فى حى العباسية . ويبدو أن سبب هذه التغيرات يرجع إلى 
التحسن فى الوضع الاقتصادى للطائفة » ولكن من المحتمل أيضا أنه حيئما كان حاخاما 
ورئيسا للطائفة فى تركيا » طلب ظروفا أفضل تتماشى مع وضعه ومركزه . ولم ترد فى 
العقد واجباته » مثل الإنشاد فى المعبد ومن المحتمل أن شخصا آخر قد كلف ببذا 
العمل . وطلب منه أن يوجد ف المحكمة أربعة أيام فقط فى الأسبوع » ولمدة ثلاث 
ساعات فقط فى اليوم . 


0 مؤسسات الطائفة 
-١‏ التعليم : المؤسسات والمنظمات 


حرصت كل طائفة قرائية على تعليم وتثقيف أولادها ٠‏ سواء فى إطار خاص أو فى 
إطار طائفى عام ''2 . وكان التعليم العام يتركز فى الأساس حول التوراة والأخلاق : 
التى تدرس فى أفنية المعبد وحجرات الدراسة » التى كانت تفتح أبوابها للجميع . ففى 
الفسطاط » التى كانت مقر إقامة القرائين فى القرئين السابع عشر والثامن عشر » كانت 
الدراسة مسائية » وكانت تتم بصورة عامة أثناء صلاة العشاء » وكان يتم خلالها تعليم 
الكبار اللغة العبرية وأحكام الشريعة . وكانت مؤلفات الحاخامات ضمن الكتب 
الدراسية 9'؟ . حيث كانث فى ذلك الوفت هى أساس دراسة الدين والشريعة . كما 
درست أيضا كتب حاخامات من طوائف قرائية خارج مصر ”" . ولقد نقلت هذه 


)١(‏ « كما يجب على كل طائفة أن تبنى معبدا للاجتماع فيه للصلاة ويلزم أيضاً بناء مدارس 
وتعيين معلم ومفت 1غ , بشيانسى 3 رداء الياهو ( موضوح الصلاة 4 الجزء الغالث 5 

(؟) على سبيل المثال : كتب الوصايا » رداء الياهو » الحئة » مختارات » شجرة الحياة » تاج 
التوراة وغيرها 5 

(") على سبيل المثال : الكتب التالية : أ . فزاز » للأولاد أ - ب » أوربا 1874 » أسس المعتقد 
القرائى » لتعليم الشباب والفتيات من اليهود الدين والايمان . بطرسبورح » 11894٠‏ . كوخاتى : 
خيمة أبراهام - لوضع المدارس . أوروبا "1997 » شيناتى . بروشا لمبى . كتاب تعليمى » جوزلوا 
لاوما . ا ٠‏ 
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الكو ا ل ؟ للبهود على الخط القرائى الخاص ”2 . وعقدت دورات لتعليم 
البح والطهور والإنشاد والتخصص ف التوراة . وف كل حدث دينى » سواء حزن 
أو فرح لم يتأخر حكماء الطائفة عن الوعظ © . الذى شكل جزءا من التعليم الدينى 
الطائفى . ولا يمكن أن نعتبر هذا النمط من الدراسة بديلا للدراسة الدينية المنظمة 
والمرتبة » المكونة من مستويات دراسية مختلفة . فعبر الأجيال لم يمنح القراثون 
والربائيون فى مصر حرية العبادة ”“' . فلم يشجع حكام مصر الحاخامات ولم يؤازروا 
أنشطتهم التعليمية » على الرغم من أنه فى خهاية القرن التاسع عشر بلغت نسبة الأمية 
06 من إجمإلى عدد البالغين فى البلاد 

ودار صراع علنى وخفى بين التعليم التقليدى الرسمى والتعليم العصرى » على 
غرار ما حدث فى أوربا ؛ وكان أحيانا صراعا علمائيا وأحيانا أخرى دينيا . وترتبط 
بداية هذا الصراع بتطلعات محمد على لبناء أنظمة تعليمية عصرية لإعداد متخصصين فى 
جيشه . وف النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ زاد إسماعيل باشا من جهوده 
لتطوير نظام التعليم العام فى مصر ؛ بغيه حل مشكلة الجهل بين مواطنى الدولة . ومن 
ناحية أخرى يمكن أن نلحظ بوضوح فرق المستوى بين اليهود » الذين درسوا فى 
المدارس الدينية وبين المسلمين وأبئاء بعض الطوائف الأسخرى ٠‏ الذين ينقصهم التعليم 
الأساسى ؛ بل إن كثيرين منهم لم يعرفوا القراءة والكتابة . 

ولدى تسلم الحاسخام منجوبى مهام منصبه وتقبل زعماء الطائفة القرائية للإصلاح 
الجديد فى المؤسسات التعليمية للطائفة » تأسست عام ١8941‏ مدرسة قرائية باسم 
(المدرسة الإسرائيلية القرائية »؛ ”'' . وكان المصدر المالى لصيانة المدرسة هو إدارة 





. المكتبة المركزية للطائفة فى رام الله‎ ٠ انظر كتب عن الذبح والقصص‎ )١( 

(') انظر : مخطوط قرائى باسم « كل كتابات حاخاماتنا ؛ مخطوط مرتب أبجديا داخل : خيمة 
ابراهام 5 نفس المصدر ؛ صدر ثانية فى مصر عام 6]أ| ., 

(9) انظر : متشجان . كتاب الدين . ص " . 

(4) انظر : المقريزى ( الذى تحدث عن الطريق من القاهرة إلى الفسطاط ) , اللخطط 2ح ؟ 
ص 6١٠٠‏ 5 

(0) فيزن . ص 398 - 37 , 

00 اعتبرت كل المهن العامة دنيوية فى نظر الحاخامات القرائين , 

(0) انظر : بروتوكولات المجلس الإدارى للطائفة فى مصر ء» 1١94:4/5/١‏ , 
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الباتضييه القن تأسسيدة يعن ذلف بعام واحد (انظر لا حقا) » وكانت معروفة لدى كل 
الطائفة باسم ( يانصيب المدرسة ) ٠‏ وقد استخدمت المدرسة واليانصيب ميزانية 
١ 0١‏ : - ما« 5 رم 
وأسحلة . وكان هذا هو الموضوع الرئيسى للمجلس ا لى ٠‏ وكان يطرح فى جدول 
أعماله كل الجلسات . لأن الطائفة وضعتث نصضب عيليها نجاح المدرسة و تسن 
مستوى ثقافة أبناء الطائفة . ويتضح من بروتوكول المجلس والدوريتين القرائيتين 29 , 
أنه كانت توجد ثلاث مدارس واحدة للبئين وأخرى للبنات وثالثة لرياض 
الأطفال 7" , | 


وتوجد معلومات عن نظام المدارس فى بداياتها » فى الخطاب الذى أرسل إلى حاكم 
القاهرة عام 1107 ٠»‏ بشأن التبرع لمواصلة اليانصيب ”22 . الذى كان يعد أساسا ماليا 
لصيانة الملدرسة واستمرارها فى أداء وظيفتها . ونعلم من هذا الخطاب أنه عمل فى 
المدرسة أنذاك خمسة عشر مدرسا مؤهلا ومدربا » وكان بها أيضاً طبيب وسكرتيرة 
وثلاثة موظفين . وطوال تلك الفترة كان يدرس ف المدرسة تلاميذ من الديانات 
28 عر و سيره وستمرة بروكاول ارا رييير صو اكزاديا امير اغليا 
فى المدرسة . 


وقد ضمت مدرستا البنين والبنات الفصول التأسيسة الأربعة الأول *2 . وبعد 
ذلك توسعت المدرسة إلى ستة فصول . وف البداية كانت المدارمن الثلاثة فى الحى 
البهودى متمركزة فى حى ١‏ الخرنفش »2 ٠‏ لكن حينما انتقل كثير من اليهود إلى العباسية 
وغمرة والأزهر ؛ نقلت المدرسة إلى العباسية . وعلى مدى عشر سئوات » تنقلت 
المدارس بين اللحى اليهودى والعباسية » إلى أن امنتقرت بصفة دائمة فى الحى اليهودى . 
ومع هذا التغيير أغلقت مدرسة البنات واستخدم مبناها كمتنزه واسع 20 . وأدار 





. ١5١5/7/7 نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

(0) الكليم عدد 94 - ١944‏ صب ” . الاتحاد ١910/9/19‏ . ص 13٠١١‏ . 
(؟) بروتوكولات المجلس الإدارى . ١901/65/١١‏ , 

, 19:7/9/١9 التهذيب‎ )( 

(5) فى تلك الأيام أنهوا المدرسة الابتدائية فى مصر بعد أربع سئوات دراسية . 


. ١949/15/17 الكليم‎ )1( 
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-٠, ٠ +‏ ,-- لهاك جا للعو سبح مقي به 4 إسيايق تيذجهة. اهو سند 8045707 اش لل لسن :7 ب د عق لوال بيو اد لبن ل سباي سوير سبيت بسو سو “وج تمد > 


1 ا تند 
0 

اع ١‏ لع ها ص ليه لعب لسصي يه ست اج سستهييت إن سي ١‏ سس سيوع .لبعد لوسمتييست سويت بسب ١‏ سيد ماص ذا لطبي سوسس بن سم بعسيي عسوو 

م 


عو 


7 
دن هيا ا سد ايل اي وق نم يقر مسي ديت - سيد ماس لصت وأ ملق سم لاك ما ا 
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المدرسة ابن الطائفة القرائية » مراد القدسى ١"‏ ومعه خمسة مدرسين قرائين مدربين . 
تخصصوا فى الرياضيات والعلوم والحرف اليدوية . وبعد أن ساء وضع اليهود فى مصر 
عام 1461 » لاحت الفرصة لوزارة التعليم المصرية لتحويل المدرسة القرائية إلى مدرسة 
إسلامية . 


فى عام ١40١‏ عرض المجلس الى للقرائين مساعدة مالية على أعضاء الطائفة , 
الذين رغبوا فى استكمال دراساتهم فى المدارس العليا أو فى المدرسة المهنية ''' . بل إن 
المجلس ساعد كل من يدرس فى مدارس خارج إطار الطائفة » هدف تشجيعهم على 
الاستمرار فى الدراسة . ويمكن أن نعلم من الشريحة الاقتصادية » أن نسبة قليلة من 


أبناء الطائفة واصلت دراساتها » والباقى » من محدودى الددخل » خرجوا للعمل فى سن 


صغيرة للمساعدة فى إعالة أسرهم . 


وكانت الدراسة فى مدارس البنين والبئنات قاصرة على المرحلة الابتدائية » ولم تقدم 
أبدا دراسات فوق هذا المستوى . ومئل للحظة تأسيس المدرسة » درست فيها اللغتان 
الإنجليزية والفرنسية كلغتين أجنبيتين *" . بالإضافة إلى دورات فى لغة الدراسة 
الأساسية ؛ العربية . أما الموضوعات الأخرى التى درست ف المدرسة فهى الرياضيات 
والطبيعة والتاريخ والجغرافيا والحرف اليدوية والموسيقى والتلحين والغناء وبالطبع 
ووابنات العيزية: للعلاميل: القراقي ”19 ب كنا قلافيقك أيضا ؤزوين بالعيوية والعريية فى 
فصول المساء » لمن اضطروا للعمل أثناء النهار » والذين تراوحثت أعمارهم بين 
السادسة والتاسعة عشر . ومن المدهش أن نجد مستوى دراسة اللغة الإنجليزية مرتفعا 
جدًا . ففى عام ١1١0١‏ طلب مدرس اللغة الإنجليزية من تلاميذ الصف الرابع أن 


. 76 ص‎ ٠ تاريخ اليهودية القرائية‎ ٠» الجميل‎ )١( 

)١(‏ بروتوكولات المجلس الإدارى بتاريخح ١907/5/7١‏ وتاريخ 1907/٠١/١١‏ . وجاء فى 
البروثوكولاات الأخيرة إنه كان يوجد اثنا عشر تلميذا تم تدعيمهم اقتصاديا . وكلهم درسوا فى المدارس 
الثانوية أو الصناعية . 

() ليؤرا وسوزان » أول من درسا الفرنسية . وبعد اجتيازهما الامتحان قبلتا عضوين فى المجلس 
الملى (بروتوكولاات بتاريخ )0 ' | 

(4) الخرف العامة الرسم والاعمال البدوية (الحفر على الخشب) . 
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يترجموا قطعة من العربية إلى الإنجليزية » وقال إن هؤلاء التلاميذ متمكنون من اللغة ' 
ا 
الونجليزية : 


وفى عام 14١7‏ منع العقاب الجسدى فى كل المدارس القرائية وفى صيف نفس العام 
نظم المجلس الى دورات خاصة لتعليم الدين . ونجح هذا النشاط فى استيعاب كثير من 
أطفال القرائين الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة بصورة منتظمة . وجرت العادة على أن 
تغلق أبواب المدرسة القرائية فى الأعياد والمناسبات وأيام السبت » الأمر الذى يعكس 
خضوعها لإشراف قرائى . وكان للمجلس اللى صلاحية كاملة لتعيين المدرسين 
وفصلهم ؛ وذلك بالتشاور مع أعضاء الطائفة المتعلمين ؛ الذين أشرفو| على هذه 
المدارس وقدموا تقارير للمجلس ”'* . وعند تدخل وزارة التعليم المصرية فى الإشراف 
على المدرسة ٠»‏ قبل المجلس اللى اقتراح التدريس وفقا للمناهج الدراسية المطبقة فى 
المدارس الإسلامية » بالإضافة إلى دراسة العبرية » التى انفردت بها . وحينما تحولت 
المدرسة إلى تطبيق منهج ثابت » بدأت الحكومة المصرية فى دفع رواتب المدرسين » وكان 
لذلك بالطبع تأثير على نوعية التعليم فى كل المدارس غير الحكومية 7" . ولأن هذه 
المدارس لا تعين إلا خريجى الجامعة » فقد عرضت الحكومة المصرية أن تدفع أيضاً مبلغا 
سنويا لكل صف دراسى بالإضافة إلى رواتب المادرسين » حيث يرتبط حجم المبلغ 
بالوسائل التعليمية المطبقة فى المدارس ٠‏ وتوعية المدرسين والتعليم بها بصفة عامة . وفى 
ذلك الوقت صئفت المدارس إلى عدة مستويات من ١‏ - ” . وأدرجت المدارس 
القرائبة دائما فى المستوى الأول . وقد حظى تلاميذ المدارس القرائية دائما بأنشطة 
متنوعة إضافة إلى الدراسات النظامية مثل التربية الرياضية » تنس الطاولة » فرق الغناء 
والفرق الرياضية . وفى عام ١907‏ -حصل فريق التربية الرياضية فى المدرسة القرائية على 
كأس التربية الرياضية فى المنافسة التى جرت بين كل المدارس الابتدائية فى منطقة شمال 
القاهرة . كما كانت هناك أيضاً نشاطات أخرى » مثل إصدار الكتاب السنوى » الذى 


.١901١/1١١/8و1١90:1١/١١/١ التهذيب‎ )١( 

, ١9:8 - ١91:7 بروتوكولات المجلس الادارى فى السنوات‎ )١( 

() وفقا للنتائج الدراسية » كما ظهرث فى شهادات تخرج المدارس الابتدائية.» حققوا نسجاحا 
بنسبة /٠١١‏ فى المستوى الأول . ظ 
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ضم كل النتاج الأدبى للتلاميذ » عام ١9117‏ . ولم يقتصر التعليم على المدارس » فبدء| 
من عام ١50١‏ كانت توجد دراسات مسائية وأخرى صباحية فى العبرية والعربية » 
واهئمت منظمات الطائفة المختلفة بالدراسات الديئية والتشريعية » بينما كانت الدراسة 
المسائية عبارة عن ١‏ ورش صدقة » للفتيات محدودات الدخل ٠‏ واشتغلت فتيات الحى 
بالحباكة . وفى عام ١90‏ نشر تقرير يعكس الإحصاءات الأولية عن دفع رسوم 
اللاواضة فى هل لك 3م 





اليانصيب : فى نباية القرن التاسع عشر استخدمت ألعاب الحظ العامة كمصدر 
دخل لعدد من الطوائف فى مصر ٠»‏ وبخاصة الطوائف الأجنبية غير المسلمة . ومع 
تأسيس المدرسة عام 189:7 ٠»‏ أوجدت الطائفة القرائية مؤسسة اليانصيب » لتأمين 
استمرارية دخل المدارس . وفى عام ١416١‏ تقريبا » كان يوجد لدى المدرسة مطبعة 
خاصة لطبع أوراق البانصيب . وكانت كل تذكرة تختم بخاتم المدرسة الرسمى . 
وبدونه تصبح لاغية . وكان مطبوعا على التذاكر باللغة العربية « يانصيب لمساعدة 
مدرسة قرائية » . وكان السحب يتم بعد ظهر كل يوم أحد فى فناء المدرسة . وكان 
المشترك يدفع حوالى ثلاثين قرشا مصريا فى الشهر . ويقوم أحد المشتركين بإجراء عملية 
السحب والإعلان عن التذاكر الفائزة . وبعد التأكد من الفوز بموجب التذكرة يحصل 


(1) التوليم ا 
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الفائر بالجائزة الأولى على نقوده من المدرسة . وكانت قيمة الجائزة الأولى حوإلى مائة 
جنيه مصرى ”2 . وفى عام ١899‏ أصدرت الطائفة تسعة آلاف تذكرة فى الأسبوع , 
وبعد ذلك بعامين وصل عدد التذاكر إلى عشرة آلاف . وفى عام ١140‏ وصل إلى اثنى 
عن الف أذكرة .وقد أرسلت الطائفة إلى حاكم القاهرة تقريرا » بناء على طلبه . 
أخبرته فيه أنها أصدرت اثنى عشر ألف تذكرة » ووصفت النظام كما يل : يشترى 
تاجر التجزئة ماثة تذكرة بسعر خمسة وثمانين قرشا للتذكرة . ويبيع الواحدة منها بمائة 
فرش » أى يربح خمسة عشر قرشا . وأوضح التقرير أن صافى ربح الطائفة كان أربعمائة 
وتسعين جنيها مصريا فى الأسبوع ”'' . وكان اليانصيب مربحا للغاية لدرجة أنه خلال 
فترة وجيزة غمر السوق بأنواع مختلفة من اليانصيب 7" . ويمكن تقدير ما دفعته 
الجماهير فى القاهرة وحدها بحوإلى ثلاثين ألف جنيه مصرى فى الشهر فى أنواع 
اليالصيب المختلفة 47) . وبعد ذلك شعر وزير الداخلية المصرى بضرورة اتخاذ بعض 
الإجراءات . فوضع اللوائح التى تحد من حق إصدار تذاكر اليانصيب وقصرها على 
المؤسسات الخيرية فقط » واشترط لتنفيذ اليانصيب » التقدم للسلطات لطلب تصريح 
بذلك . وفى الأعوام ١1١5 - ٠4‏ سمح للطائفة بإصدار عشرين ألف تذكرة , 
وكان السحب يتم مرتين فى الأسبوع . ولكن فى عام ١11017‏ عادت الطائفة إلى إجراء 
سحب واحد فى الأسبوع » وخفض عدد التذاكر إلى خحمسة عشر ألف تذكرة . وكان 
صافى الربح يتغير وفقا للحالة الاقتصادية ”' ولإجماللى عدد التذاكر المباعة . وفى نفس 
الوقت قبلت الطائفة اقتراح بنك فيروز للعمل كضامن رئيسى لليانصيب . وكان هذا 
البنك هو بالفعل الضامن الرئيسى لأنواع يانصيب أخرى . وواصلت عملية اليانصيب 
ازدهارها وحققت أرباحا معقولة . لكن وزير الداخلية قيد مرة أخرى حقوق 
الإصدار » على الرغم من أنها محصورة فى المنظمات الخيرية . ومع تطبيق اللوائح 
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الجديدة ٠‏ بدأت الأمور تخرج من سيطرة الطائفة . وكانت هناك منظمة يانصيب 
أخرى ٠‏ وهى منظمة المستشفيات المتنقلة ( الإسعاف ) . وقد عرضت هذه المنظمة 
مشروعا جديدا » يقضى بضرورة قيام الجهات المشتغلة باليانصيب بتكوين اتحاد.. وكان 
من المقرر أن يكون هذا الاتحاد مسئولا عن طبع وتسويق التذاكر » وكان الاسم الجديد 
يانصيب اتحاد الملصيحات . وانضمت الطائفة القرائية لهذا الاتحاد 7'' . ووزعت أرباحه 
بين الطوائف الممختلفة وفقا لعدد التذاكر المباعة والنسبة المتفق عليها . وكانت أرباح 
الطائفة من اليانصيب قبل الانضمام للاتحاد » ثمانى مائة جنيه مصرى فى السنة » وهو 
ما لم يتغير تقريبا -حتى بعد الانضمام للمنظمة . ولكن لأسباب سياسية وديئية خفت 
ضوءه 0 ؛ وبدأت كل اللجهات غير الإسلامية فى فقد حصتها فى أرباح 


اليانسيت 7 


وقد نشطت الطائفة القراثية فى أعمال مختلفة وقدمت مساعدات كثيرة وكان لها 
العديد من النشاطاءت اسفثيرية . وعملت حمعياتها الخيرية على مساعدة الفتيات الفقيرات 
على الزواج » كما ساعدت المنظمات الصحية المرضى المحتاجين » أما مؤسسات تعليم 
اللغة العبرية فقد نشرت المعرفة باللغة على نطاق واسع . وعملت منظمات أخرى فى 
الشئون الرياضصية والنشاطات الاجتماعية . وألقيت محاضرات فى موضوعات شتى 
بصورة منتظمة » كان يلقيها أعضاء الطائفة المثقفون وكان يوجد فى الطائفة أكثر من 
عشرين منظمة » وكان من الصعب الدخول فى عضويتها . حيث رغب كثيرون فى 
المساعدة لكنهم لم يجدوا لهم مكانا فى أى من الجمعيات » لأن أعضاءها احتفظوا بكل 
المناصب فيها . واعتبر أعضاء المنظمات عملهم بمثابة عمل مبارك من الدرجة الأولى ) 
وشعر كثير من أبناء الطائفة بأن هذا هو أفضل طريق لخدمة الطائفة وكان البديل » 
وبخاصة للشبابف » هو الاشتراك كعضو فى منظمات -2خدمة احتياجات الطائفة » 
والعمل فى هذا الإطار . وسنحاول التعريف ببعض هذه المنظمات . 


جمعية مساعدة المرضى : لم تكن توجد أية هيئة مرتبطة بقيادة الطائفة تعمل على 
تقديم المساعدات الاقتصادية » فلقد كان الدعم يقدم من أعضاء ذوى شأن فى الطائفة 


تخد مار جور ودج ١1‏ 
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القرائية . وبالنسبة للجمعيات نفسها » لا توجد سجلات بوجودها قبل عام 
2 . واعتبارا من هذا التاريخ بدأ تسجيل مذكرات الطائفة وحفظه للأجيال 
القادمة ''' . وكان أول تسجيل بشأن ١‏ جمعية مساعدة المرضى » التى نشرت فى شهر 
يناير من عام ١67‏ ميزانيتها من أكتوبر عام ١65717‏ وحتى ديسمبر 14101١‏ . وكالت 
ميزاليتها الأساسية من رسوم العضوية الشهرية . والمساعدة الوحيدة التى قدمها لها 
المجلس الى كانت تقديم إمكانية لقاء المجلس مع أعضاء الجمعية . 

جمعية الإصلاح : فى عام 11١١‏ منح المجلس الى تصريحا للشباب لتأسيس جمعية 
باسم « جمعية الإصلاح » الى بأن تبدأ أعمالها تحت إشرافه الكامل . وانحصر نشاط 
الجمعية فى القاهرة داخل الحى اليهودى . واستمرت فى نشاطها حتى عام ١915‏ 
وعملت من أجل إصلاح النظام التعليمى فى المدارس القرائية . 

جمعية الأخوة : تأسست عام 1105 . وكان لها ثلاثة أهداف اجتماعية : 

أ- تطوير موضوعات المحاضرات التثقيفية . 

ب - تأسيس مكتبة مركزية . 

ج - إنشاء ناد رياضى . لكن بالتدريج بدأ أعضاء الجمعية يشغلون أنفسهم 
بنشاطات أخرى وبعد ثلاث سئوات دعوا لإجراء انتخابات جديدة وإجراء تعديل 
إدارى شامل فى الطائفة . 

حمعية الاستشارات والإرشاد نشات هذه الجمعية مبدف العمل من أجل محدودى 
الدخل ومعدومى الثقافة » لتعليمهم القراءة والكتابة بالعبرية وكذلك تعليمهم الصلاة . 
ووافق المجلس الى على تزويد الجمعية بفصول دراسية داخل مبانى المدرسة القرائية . 

جمعية الاتحاد الإسرائبلى : اتحد كثير من أبناء الطائفة من أنبوا دراساتهم فى جامعة 
القاهرة والجامعات الأوربية » وأنشأوا إحدى أقوى الجمعيات » وأطلقوا عليها اسم 
( الاتحاد الإسرائيل ») وقدمت الجمعية طلبا للمجلس اللى للاعتراف بها » وصدق 


010 من يوميات الحاخام شيبتاى منجوبى » داخل خطوط صلوات القدس 2 الموجود فى مركز 
الطائفة » رام الله . | 


, ١4١5 مارس‎ ١4 التهذيب‎ )0( 
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[ تاريخ يهود مصر - 4١‏ ] 


المجلس لها » بشرط أن يكون للمجلس حق مراجعة الدخل والمصروفات . وبعد 
تصديق المجلس اللى » نشرت الجمعية لوائحها وأعلنت أهدافها كماايل :: 


أ- تطوير معرفة مبادئ الإيمان والفهم العميق لها . 

ب - الاشتراك فى كل نشاطات | لجلس الملل . 

اج - إصدار جريدة تعبر عن نشاطات الطائفة . 

جمعية حماية شئون الطائفة : اجتمع مجموعة من الشباب المثقف فى هذه الجمعية من 
أجل تحقيق ثلاثة أهداف : ض 

أ - إجراء اتتخابات للمجلس الملل . 

ب - إعادة صياغة لائحة الطائفة . 

ج - صياغة الوضع الشخصى للطائفة . 

جمعية الشباب القرائى : بالإضافة إلى جمعية الاتحاد الإسرائيل ظهرت جمعية جديدة 
باسم ١‏ جمعية الشباب القرائى » . وكانت بالفعل نسخة جديدة من جمعية الاتحاد 
الإسرائيل . وأدار هذه الجمعية مجموعة من الشباب المثقف . وقامت بنشاطات عدة » 
على غرار الاتحاد الإسرائيل » وحظيت بتشجيع بالغ من أعضاء الطائفة . ولم يكن أمام 
الجمعيتين من خيار سوى الاتحاد . وهكذا نشأت جمعية موحدة موسعة تحمل أسم 
١جمعية‏ الشبان الإسرائيليين القرائين » '' . وواصلت هذه الجمعية العمل فى كل 
النشاطات التقليدية . وكان يوجد فى نفس الوقت ناديان نشيطان للطائفة القرائية فى 
مصر إضافة إلى بعض النوادى الرياضية والاجتماعية الخاصة بالطائفة الربانية » ولم يكن 
من السهل على شباب القرائين الالتحاق بهذه الفرق حيث اعتمد تعليمهم على الثقافة 
المصرية » بينما اعتمد تعليم الربانين فى أساسه على الثقافة الفرنسية . وكان عدم معرفة 
اللغة الفرنسية عائقا رئيسيا فى سبيل القرائين الراغبين فى الالتحاق بهذه النوادى ومع 
والمتعددة . فلقد كان لها فرق رياضية لرفع الأثقال '' . وتنس الطاولة » وحصل 





(١)انظر‏ : الشبان . ١9719//5/١1/‏ , 
(؟) حصل جاك أصلان على الميدالية البرونزية . انظر : نفس المصدر #/50//9؟9١‏ , 
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فريق تنس الطاولة على المركز الثانى فى بطولة مصر » كما كونت هذه الجمعية فرقة 
موسيقية ممتازة » ذاع صيتها بين كل أفراد الطائفة اليهودية وبذلت الجمعية جهودا كبيرة 
فى تطوير المعارف الدينية بين شباب الطائفة وفتحت فصولا لتعليم العبرية فى حى اليهود 
وفى العباسية » وفصولا أخرى فى مصر الجديدة والأحياء » التى انتقل إليها كثير من 
القرائين . وبالنسبة لرسوم العضوية فى الجمعية » فإنها لم تكن تكفى لتغطية نشاطاتها 
المتعددة » وكانت مساهمات الشباب الأثرياء محدودة جداً . وكانت إحدى مصادر 
التمويل هى رحلات الشباب القرائى . والتى كان لها هدف آخر هو التعارف بين 
الشباب والفتيات بغرض الزواج . 


الخبر الطازج : بادر أحد أعضاء الطائفة بتقديم مشروع مستقل لتوفير الخبز الطازج 
للفقراء » ثلاث مرات فى الأسبوع واستمرت هله المبادرة إلى أن غادر مصر مؤسسها » 
فرج صالح . 


المطبخح للفقراء والأخوة القرائين : قامت مجموعة من الشباب بتجهيز مطبخ 
للفقراء ‏ قدلمت فيه وجبات سالخنة لمحدودى الدخل من الطائفة . وكان مقر المطبخ 
داخل المدرسة القرائية التأسيسية فى الخرئنفش . وكانت فكرة الوجبات الساخنة للفقراء 
ناجحة جدًا لدرجة أنها دفعت بعض الشخصيات ف الطائفة إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة . 
وهكذا تأسسثت جمعية لضمان استمرار هذا النشاط والنشاطات الإنسانية الأخرى » 
وسجلت فى سكرثارية الشئون الاجتماعية '؟ . وتلخصت أهذافها فى ثلاث كلمات: : 
الدين . التعليم ؛ الصحة . وسميت الجمعية بأسم « الاخوان القراؤون » » ودخلت 
فى منافسة مع مطبخ الفقراء . وذهبت كل محاولات التوفيق أدراج الرياح 2 . فلقد 
كان الإخوان القراؤون أكثر تنظيما : ولهم أهداف محدودة ومحددة » وكان أعضاؤها 
أكثر إخلاصا وتفانيا . ومع ذلك » فلم تكن لأى منهم سابقة خبرة فى أى جمعية . 
وكان من بين مشاريعهم : بناء قاعة للوجبات الساخنة » يمكن أن يتناول الفقراء 
الطعام منها . كما رغبوا فى بناء مبز حديث لفطائر الفصح » بدلا من المخبز الموجود فى 

)١(‏ نفس المصدر والصفحة . ظ 

(؟) كان إلياهو أصلان عازف الفيوليت الأول ومايسترو الفرقة » وكان أعضاء الفرقة الموسيقية 


يرتدون ملابس جميلة ذات لون أزرق فى أبيض . 
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الحى اليهودى ؛ وخصص لهم المجلس الللى قطعة أرض لهذا الغرض . لكن كل ذلك 
ظل مجرد اقتراح ولم يخرج إلى حيز التنفيل . 

الجمعية اخيرية للفتيات : قامت كثيرات من مشاهير نساء الطائفتين » القرائية 
والربانية » بتأسيس جمعية جديدة باسم ١‏ الجمعية الخيرية للفتيات 29 . كان هدفها 
تعليم مهنة الحياكة لفتيات الحى اليهودى من الطائفتين . وكانت الدراسة تتم كل يوم 
اثنين فى حجرة الأشغال اليدوية فى المدرسة القرائية بالخرنفش . وكانت ناجحة 
ج29 , 

مساعدة العذارى : قامت مجموعة من الأعضاء المهتمين بفتيات الطائفة القرائية 
يتأسيس حمعية مساعدة العذارى . وكان هدفها مساعدة الفتيات الفقيرات فى الزواج 
والحصول على مساعدة مالية لهن طوال العام الأول للزواج . وسخدمت هله الجمعية 
الطائفة لأكثر من أربعين عاما . ومع انتهاء دورها ٠‏ انتقلت كل تمتلكاتها إلى المجلس 
الملى » وكان من الممكن أن تستمر هذه الجمعية فى ممارسة نشاطاتها لولا قيام جمعية 
مشاببة قبل ذلك بعامين مما أدى إلى ازدواجية نشاطات المساعدة للفتيات 
المنجعا نارف 537 

جمعية الإحسان : كان هدف الجمعية تزويجج الفتيات القرائيات ”2 وكانت الجمعية 
محكمة التنظيم وعمل أعضاؤها فعلا كأسرة واحدة » وكان لديها سياسات وخطط 
متعددة جاهزة للتنفيذ . ويأتى دخلها من /٠١‏ من الأعضاء الأثرياء و 65/ رسوم 





. أتاحت الطائفة الربانية استخدام مدرسة إبراهام فى المساء » ستة فصول فقط‎ )١( 

(") بناء على طلب الحكومة فى مصر ؛ مطلوب من كل شركة عامة أن تسجل ف قوائم الحكومة وتحدد 
أهدافها بالتفصيل ومصادر دخلها ؛ انظر : بروتوكولات المجلس الإدارى . مصر إبريل ه97١‏ , 

(6) أولئك الذين حضروا الجمعية العمومية فى ذلك اليوم » ااختاروا ذوى المناصب كأعضاء فى 
التنظيم . 
00 الكليم . ١945/5/١7‏ ص ١‏ . 

(4) بروتوكولات المجلس الادارى . أغسطس ١9٠١‏ . 

(5) كان أنشط الأعضاء فرج أصلان » الذى كان مسئولا عن كل الأنشطة ونظم الفرق » وأيضا 
متاتيا مرزوق » الذى كان أمين الصندوق لمدة خمسة عشر عاما . وكان من بين الرؤساء » افراهام فرج 
مسعوده ويوسف فرج صيان . ٠‏ 
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العضوية و 80/ مساعدات . وكان أحد المصادر الرئيسية للمساعدات هو إحياء المآتم 
والمساعدات فى إحياء ذكرى المتوفين ٠‏ وكان عملها يتم بالطريقة التالية : تقوم 
الجمعية » بالطلب ٠‏ بتوفير لوازم المأتم من مقاعد وأكواب وسجاد وكراسى وفضيات 
وكل ما يلزم الأسرة لإجراء صلاة الجنازة على روح المتوفين ٠‏ وإعداد وجبة خفيفة . 
وكانت كتب الصلوات متوفرة دائما . وجرت العادة أن تتل الصلوات فى منزل المتوى 
على مدى سبعة أيام . وف صباح يوم السبت كان يصل قراء الأدعية ساعة مبكرا ؛ 
ويقرأون طوال اليوم مزامير مدح إلى أن يحين موعد صلاة العشاء . واعتادوا بعد 
الصلوات جمع المساعدات لذكرى المتوق ومتوفين آخرين . بصورة عامة » إذا كان 
المتوق مسئا » كانت تقدم وجبة خفيفة . وق يوم السبت تقدم وجبه إفطار باردة 
ودسمة . وف كل عام كانت الجمعية تعلن ميزانيتها ؛ مع قائمة كاملة بالمساعدات التى 
قدمتها . ولقد ساعدت هذه الجمعية مئات الفتيات فى الزواج . ووفرت الاحتياجات 
الاقتصادية لربات البيوت الجديدات . 


حب التوراة : وهناك جمعية أخرى باسم « حب التوراة » » بدأت العمل داخل 
الحى اليهودى »؛ الذى يقطن فيه أغلب أعضائها . تأسست الجمعية انطلاقا من هدف 
محدد تمثل فى تعليم اللغة العبرية وتطوير فهم أسس الدين والإيمان *"' . وفى ذلك 
الوقت »> وبعد نجاحها فى الى اليهودى » فتخت ف العباسبة فصولا تعليمية » ويعد 
ذلك فى مصر الجديدة . وهنا نشأت الحاجة أيضا لتعليم اللغة العبرية فى هذه الأماكن . 
وحمل عبء ذلك مجموعة من الطلبة المخلصين » وعدد آخر من المتطوعين . وخلال 
فترة وجيزة امتلأت الفصول الدراسية بالكبار » من البتدئين وحتى مستوى القراءة 
والكتابة » ووصل عدد الثلاميذ إلى ثلاثمائة وخمسين تلميذا ”'؟ . وكانت هذه فرصة 
ذهبية لأعضاء الجمعية لإعداد المهتمين من أبناء الطائفة بالعمل جزارين ومنشدين . 
وازدادت فى نفس الوقت الحاجة إلى كتب صلوات . وقامت الجمعية بطبع آلاف النسخ 
من مجلدات الصلاة الأربعة 9 , 

. كان بركات فرج رئيسا للتنظيم » وبعد ذلك حل محله مراد القدسى‎ )١( 

(؟) الكليم ١106/0/15‏ . 

(؟) وصل الكتاب الأخبر إلى مصر من فيلنا » روسيا عام ٠ 140١‏ ولذلك كان لابد من إعادة 
طبعة مع إضافات فى آخر الكتاب . 
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. الكشافة : أعلنت مجموعة من شباب الكشافة عن استقلالها التام وعدم ارتباطها 
بأى جمعية . اعترفت بهم جمعية الكشافة المصرية » واشتركوا فى كثير من النشاطات 
المحلية وال قليمية ؛) وسميثت جمعيتهم باسم : فتيان شبابس الكشافة الإسرائيلية 

» 0112 
الوا 507 


د - المعابد القرائية فى مصر 
١‏ - معابد قديمة 


كان يوجد للقرائيين عدد من المعابد فى القاهرة وضواححيها . كان أحدها فى 
الفسطاط » فى حى المصاصة فى أحد المداخل المتفرعة من طريق يدعى كرمة . وهناك 
رواية تقول إن هذا العبد شيد فى العام الثانى اميلادى ٠‏ ورمم فى عهد الخليفة عمر بن 
الخظات ...“كما قبل أيضا إنة كان مقر النين إلياهق .هذا المعيد مدن تمعيك ابت 
عزرا”'" » كان يخص القرائين ثم أخذه منهم الربائيون . وكان يوجد معبد آخر 
ل 0 اليهود » عند الطرف الشرقى من حى 
0000 دن . وكان يمكن الوصول إليه فى البداية من الشارع » خارج حى 
القرائين » لكن فيما بعد » أغلق الممر المؤدى إليه » ؛ فلم يعد الوصول إليه ممكنا إلا من 
امد ررلة 147 وم كسمت ان ان مسن معد الوح لراك 0 رروسنية ندا فترنق 
معبد أبن تسومح و ا لو ل م 
شرق يات: زويلة وكانوا يذهبون إليه من النرنفكن .+ شمال حى زؤيلة 2*0 . :وق :ذلك 
العصر التقل أغلب اليهود إلى القاهرة والفسطاط . ونعرف من مصادر عربية أنه كان 
يوجد فى القاهرة فى نهاية القرن الرابع عشر أربعة معابد للربانين والقرائين وواحد 
للسامريين » بيئما كان يوجد فى الفسطاط ثلاثة , وكيا يع كار 0 


)١(‏ كان مراد القدسى مسئولا عن تنظيم الكشافة ووافق قلمان ليشع على السماح بنشاط 
الكشافة . 

(9) أى العام الثابئ الميلادى انظر المقريزى . الخطط جا ص ١لا‏ . 

(0) وفقا لوصف المقريزى . الخطط جا ص 5059 . 

() نفس المصدر ص 2/7 . 

(5) نفس المصدر » وانظر . سامبرى . تارات ص لا١‏ . 

450 اموق © مقت هرون | هو ا ظ 
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؟ - المعابد القرائية والسلطات 


نفذت فى القرن الخامس عشر عملية شاملة ضد دور العبادة الخاصة بالطوائف غير 
المسلمة » ففرض المسلمون سيطرتهم على المعابد اليهودية فى الفسطاط » ”'' وتأكدوا من 
أن مبانيها لم توسع أو لم تعدل بما لا يتفق مع القانون الإسلامى » الذى يحظر إصلاح 
دور العبادة غير الإسلامية . وبالرغم من أن هذا القانون لم يدخل إلى حيز التنفيذ 
لتناقضه الواضح مع حرية العبادة التى تكفلها الشريعة الإسلامية إلا أنه كثيرا ماوجد 
فقهاء القانون الإسلامى السبل لتجاوزه والالتفاف حوله خاصة أن تفسير هذا القانون 
كان يرتبط إلى حد كبير بالنظرة الشخصية لفقهاء القانون . وكلما دعت الحاجة إلى 
إصلاح معبد أو ترميمه » سعى المشرفون عليه كثيرا لدى السلطات ليحصلوا على 
التصريح المطلوب . ولكن فى كثير من الحالات حاول المسلمون أيضا عرقلة عملية 
الإوصلاح »؛ ومن هنا كان لابد من إعادة إغراء السلطات وفقهاء القانون والقضاة »؛ 
وأحيانا أيضا رشوتهم . وبعد الترميم كان القضاة المسلمون يفحصون المعبد للتأكد من 
أنه أثناء الترميم لم يشيد أى جناح جديد ف المعبد وهذا محظور وفقا للقانون الإسلامى . 


وفى بداية القرن العشرين فقد جرى فى مصر فحص شامل للمعابد غير الإسلامية » 
ووفقا لما ادعاه القضاة 1 فقد عثر على اسم محمد (#ِةِ) مكتوبا على أرضية المعبد فى 


الفسطاط » فى مكان وقوف المشدين . وأجبر عدد من اليهود » تمن وقفوا فى ذلك. 


المكان على الاعتراف بذلك وضربوا علنا ؛) وهم مقتادون فى شوارع المدينة . وقدمت 
السلطات دعوى للمحكمة وحكم القاضى الشافعى بضرورة هدم المعبد ''؟ . وظل 
قائد الشرطة فى المكان يشرف على تنفيذ الحكم . وبعد عدة ضربات اكتفت السلطات 
بإغلاق بعض المعابد ومنها هذا المعبد إلى أن يتضح وضعها "" . ' 


ولم ينج القراؤون أيضاً من المتعصبين المسلمين . ففى اليوم الذى ضرب فيه 


)١(‏ فى هذه الحالة » كما فى حالات مشاببة » لم يذكر على أى معبد من بين المعبدين » معبد 


« الشاميين » و ١‏ العراقيين » » أو معبد القرائين » الذى سمى ١‏ ابن تسومح © . انظر ؛ أشتور نفس 


المصدر ص 517 : 
(1) الضوء اللامع ٠‏ جه ص ”59 - "595 », وقارن : أشتور نفس المصدر دا ضن 11 + 


8 انق نبول لآم لمطوظ روط لان + هار هون 31 عن 11 
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القاضى الحنفى ثلاثة من اليهود » مثل القراؤون أمام القاضى الشافعى بدعوى أن معبد 
ابن 0 كان مدرسة ومسكنا لأبناء القرائين قبل تحويله إلى معبد مئل فترة 
000 ''. وف النهاية مثل القراؤون أمام القاضى الحنفى . وبعد قضية المعبد القرائى 
جرت محاكمة مائلة للبيت الذى استخدمه الربانيون كمدرسة دينية » وهو أيضا فى حى 
باب زويلة . وبعد فترة هدوء تقدم القراؤون إلى السلطان بطلب أن يسمح لهم بإصلاح 
وترميم معبدين . أحدهما فى القاهرة والآخر فى الفسطاط . ولم يعد يكفى تصديق 
الحكومة . بل كان لابد من الحصول على تصريح من كمة دينية . وحينما تقدمت 
الطائفة بطلب لإصلاح أحد المعابد حوله القاضى الأعلى للشافعيين إلى قاض خاص . 
وذهب القاضى فى معية مهندسين وموظفين لمعايئة معابد القرائين ووجدها فى حالة 
متدنية » وبخاصة المعبد الكائن فى باب زويلة ”2 . حيث ابارت الحوائط واقتلعت 
الأبو امهف أناكنيا 4 و اطق الضرر بالسقف وكسرت مواسير المياه ٠.‏ وعل ما يبدو ؛ 
فقد طالت هذا المعبد أيد غريبة . وفى ضوء المنظر الكئيب » أقر القاضى المسلم 
الضرورة الملعحة للوصلاح 0 القرائين تصرئها بإصلاح المعبدين » بدون إجراء أى 
توسعات فى البانلى وبدون أى إضافات وانصاع القراؤون للأمر الصادر إليهم »؛ ورجموأ 
معبد المصاصة . . واستغل المسيحيون هذه الفرصة لتوسيع كنائس الفسطاط » وكان قد 
صدر تصردي يح عام ببناء دور عبادة غير إسلامية . وقام الفضاة المسلمون بفحص آخر و 
فوجدوا أ السيحيين أجروا تعديلات لا تف مع قراو الحظر ٠‏ بينم التزء القراؤون وم 
يعدلوا شيئا فى معبد الفسطاط ل 
هناك من أجل الإصلاحات التى سمح بها . 


؟ - معابد أخرى 


فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » كان يوجد فى الحى القرائى مبنى يقع كله 
تقريبا تحت الأرفن: + يسم فعيد ازاز 00 على اسم رئيس الطائفة اهارون بن نسيم 





() الضوء اللامم حة ص 5١58‏ . ( نفس المصدر ص ١١5 - ١١7”‏ . 


(50) فى بروتوكولات المجلس الإدارى . بتاريخ 1974/1/7 » يذكر أن كتاب توراة قديم تحت 
أنقاض معبد الخازن » على اسم أهارون بن تسليم كوهين ؛ انظر : بنسكر » مختارات أثرية » حا ص . 
86-/0١"؟‏ . والظر أيضا : مان » مصادر وايمان ج؟ ص 5١/١‏ . 
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كوهين الخازن » الذى كان ابنا لأسرة معروفة . وكان يوجد هذا المعبد فى « درب 
القرن» فى نفس الشارع الذى كان يوجد به مخبز الفطائر الحلال » التابع للطائفة » وظل 
' موجودا إلى نباية الستينيات من القرن العشرين . وتقول الرواية القرائية » إن هذا المعبد 
شيد بإذن خاص من محمد على ''' . 

معبد سمحاه : يوجد المعبد فى الحى القرائى 7 . ١‏ حارة القرائية ؛ . وقد بناه 
المجلس الى فى بداية القرن السابع عشر » واعتبر مركزا روحانيا لأبناء الطائفة . ويوجد. 
به مكاتب للطائفة » والمحكمة وكتب فقهاء القرائين وبعض المخطوطات القديمة » 
ومكتب تسجيل عقود الزواج الخ . وفى عام 1824 كان المبنى فى حاجة إلى إصلاحات 
عاجلة . واقترح المجلس الى هدم المبنى لإعادة بنائه من جديد » على أن يلحق به معبد 
ومحكمة ومكتبة فاخرة . لكن كثيرا من الأعضاء شعروا بضرورة الحفاظ على المكان دون 
أى تعديلات. . وتجة لذلك شرعوا فى إصلاح لعو الأصلى وجددت أجزاء كثيرة 
داخله . ويدل على ذلك اللوح الرخامى الموجود على حائط المعبد الخارجى ”" . 

وحينما وصل الحاخام ابراهام فيربوييش » من روسيا عام 1815 قام بزيارة المعبد 
القرا 597 6 امو جو عل مقوئة مق بلعية ستمعاف ‏ واخل الى اليقوةق فى القاهرةء 
وتبرع للطائفة بمبلغ مائتى جنيه مصرى لإكمال أعمال الترميم فى معبد الحاخام 
متميحاة © :نوق المتابل أخلا اربعة :فتاديق ملقة بالوثائق والذكرات م وسها قمع 


. ترجم من العبرية إلى العربية فى صحيفة الكليم ونشر فى المجلد السادس عشر من مجلة دوفير‎ )١( 

(؟) الجميل » تاريخ اليهودية القرائية ج؟ الصورة ”47 . 

(؟) انظر أعلاه . ملحوظة 9لا . 

(4) انظر : هاداس ٠»‏ عتقود الكافر » وذكر على الغلاف بخط يد الحاخام فيركوفيش » تاريخ 
زيارته للقاهرة » 5 أبار 1 

(6) وجد الوفد الذدى وصل إلى مصر فى عام 04 ١»‏ وثائق كتبها ايل بارد فى مسعوده » الذى 
كان الوصى عل الأموال غير المنقولة للقراثين فى القدس . فلقد كتب يقول » إن هذا المعبد اشترى 
كمبنى من طائفة المحافظين فى مصر لكن هذا الافتراض خاطئ » لأن طائفة المحافظين تركت مصر فى 
القرن الخامس عشر » ومنذ ذلك الوقت تمت تصفية كل ممتلكاتمهم فى مصر . ويذكر كبار الطائفة » أن 
هذا المعبد أعيد بناؤه من -جديد على الأرض التابعة للطائفة القرائية . وفى حديثى مع كاهن المحافظين فى 
حلوان ؛ لم يعرف كيف يرد على هذا السؤال » وعزز بذلك افتراضى بأن المحافظين كانوا قد غادروا 
مصر فى ذلك الوقت . ظ 
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نسب أصلية لعائلة هاناسى » من نسل الحاخام نان ل افطلة الا 


واستخدمت الطائفة القرائية هذه الأموال ؛ وتجححت أخخيرا ف الانتهاء من إصلاحات 
المعيد » وأعيد افتناحه للصلاة عام 1855 . ونقرأ عن ذلك فى اللوحة الررخامية المثبتة 
عل نكن لين حل كم ماري 71017 


١‏ هذه بوابة الرب يأتيها الصديقون . فأتوا أبوابه شاكرين وادخلوا أروقته بالمديح 
شاكرين للرب جل اسمه . السعيد هو الذى تختاره وتقربه ليسكن أفنيتنك ويقسم بعظمة 
واسلحاخام يوساف من أسرة تساعير » فى يوم | ال جمعة الثالث من شهر شباط عام 
735 . 


وظل المعبد على هذا الوضع حتى خباية الستينيات من القرن العشرين . ومنذ ذلك 
الحين لم يستتخدم على الإطلاق ؛ لأن سكان الحى هاجروا إلى فلسطين . وانتقلت 
صلاحياته إلى الحاخام موشيه درعى فى العباسية . وكان معبد الحاخام « سمحاه ») ف 
المكان المناسب لجماهير القرائين » حيث كان يقيم أغلب أبناء الطائفة فى الحى اليهودى 
القرائى . وف غباية القرن التاسع عشر انتقل كثير من أعضاء الطائفة إلى المناطق المجاورة 
مثل العباسية والأزهر وغمرة . ولم يكن من السهل السير إلى معبد الخاخام سمحاه . 
خاصة فى أيام الث والأعياد . ونتيجة لذلك قدمت الخدمات الدينية فى هذه المناطق 
أيضا من عام “140 إلى عام :*191 7 . ويستخدم المعبد الآن مخزن رهونات » وهو 
ملكية خاصة ليوسف القدسى » حفيد الحاخام موشيه » الذى حصل على الأموال من 
الحاخام فيريوييش » فقام مع إسحق اليشع بترميم المعبدل . ويستخدم مبئى المحكمة 
القريب مئه مصنعا للبلاستيك . 

معبد العباسية : مع تطور نمو الطائفة وانتقال عشرات الأسر للإقامة فى منطقة 
العباسية » تبرعت السيدة ستا المصفى » أرملة ببودى قرائى معروف » فى عام 2١94٠٠‏ 


. 1474 الاتحاد . رقم ؟ عام‎ )١( 
1 لوحة رحامية فوق مدخل المعيد 3 مصنوعة على صورة لوحة الوصايا العشر‎ 000 


(9) على سبيل المثال » استخدام الطابق الثانى »؛ ف منتجم الحباى ؛ دافيد زكى ليشع ؛ مدرسة 
. لللقرائين فى العباسية ومركز المنظمات القرائية المختلفة فى العباسية . ظ ظ 
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بقطعة أرض فى العباسية لصالح الطائفة » كما تبرعت بمبلغ من المال لبئاء معبد 
ومدرسة . وسار على دربها أثرياء آخرون من الطائفة وتبرعوا أيضا ”'' . بمبالغ مالية 
لبناء مييق ”"؟ ع:وكان من المقون أن يكوق فخما وق كان رئسى فق القاهزة ٠‏ بصق 
بتجمع فيه المواطئون القراؤون . ولكن البلغ الذى تم التبرع به لم يكف لبناء معبد . 
فتعطل بناؤه عشرين عاما » إلى أن جاءت مبادرة جديدة وأنشئ المعبد جميلا مبيا . 
وسمى معبد الحاخام موشيه درعى "" . 


ه - الأدب القرائى 


بدأ الاتجاه القرائى فى مصر قبل فترة الحاخام عنان هاناسى » واستمر فى القرن 
الثالث وازدهر أيضاً فى الفترة العثمائية . وكتبت بدايات الأدب القرائى باللغة 
الآرامية””' . وبعد الفتح العربى بدأ القراؤون فى العراق ومصر ف الكتابة باللغة 
العربية”' . بخط عبرى أو عربى . وكان بين الحكماء القرائين من لم يشأ إلغاء 
استخدام اللغة المقدسة » وقرروا الكتابة بالعبرية ٠‏ أمثال الحاخام سليمان بن 
يروحام”"' . الذى كتب جزءا من كتبه بالعبرية والحزء الأخر بالعربية . وكانت الطائفة 
القرائية فى الشرق » وبخاصة فى مصر » من أهم الطوائف . ففى القرن الخامس عشر 


)١(‏ كراسة بخط يد دافيد زكى ليشع » بها أسماء المساهمين ٠»‏ وموجودة الآن لدى كاتب هذه 
الستطوو: :. 

(0) انظر ؛ الجميل . تاريخ اليهودية القرائية . جا ص 1١18 - ١*7”‏ . 

(4) على سبيل المثال . كتاب الوصايا لعانان بارميت (انظر : هركافي) ص ١75١‏ . مؤلفات ربى 
بنيامين شهاوندى ٠»‏ كلها بالأرامية (نفس المصدر ص )١178©‏ . 

(5) على سبيل المثال : كتاب أبى يوسف يعقوب القرقشانى » من منتصف القرن العاشر » 
وكتاب الأنوار والمراقب © نيويورك 848 ,١0‏ وأيضا ربى يافث بن على هاليفى » كتاب الوصايا » 
مخطوط » ظهرت صورة منه فى معهد صور المخطوطات العبرية فى المكتبه الوطئية والجامعية . القدس . 
رقم كام , 

(1) كتب ربى سالمون بن يروحام فى منتصف القرن العاشر ؛ كتابه المسجوع ( حروب الرب ) 
(طبعة ى . دافيد زون » نيويورك » )١191١4‏ وهو ضد سعديا جاءون » وفى الغلاف السادس والسادس 
عشر » يقول سلمون بن بروهام هذه الكلمات : ١‏ ورد عليه ردا مناسبا » أيضاً بلغة شبيهة . » ويقصد 
بذلك اللغة العربية وتفسير سفر المراثى . ظ 
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بدأ أبناء الطائفة القرائية فى مصر فى كتابة ٠‏ كتب صلوات )© لكل أيام السنة » ونظموا 
أشعارا وقصائد وأدعية للمعابد » كتبت كلها باللغة العبرية . وقد وصلنا القليل منها . 


وفى تلك الفترة تبلور الأدب القرائى العبرى » الذى اعتمد إلى حد ما على الأدب 
القرائى العربى السابق له » غير أنه ابتعد عنه من ناحية أخرى » واتجه نحو إصلاح 
وتحديد الهدف ولمط حياة الطائفة » وهى تغيرات أملاها الواقع فى ذلك الوقت . 
ومذا اختلف الأدب القرائى فى الدول الإسلامية » الذى كان قريبا جدا من أدب العصر 
الذهبى للقرائية » فى القرون من الثامن وحتى الثانى عشر » عن ذاك الموجود فى دول 
شرق أوربا » والذى تأثر بالأدب الربانى . 


ومع تأسس الطوائف القرائية فى بولندا واليتوانيا ء وتوسع نشاطاتها الأدبية فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر » تقلصت أهمية طائفة مصر » ول يعد يوجد فيها 
تقريبا مؤلفون فى الأدب القرائى . واتسمت هذه الفترة أيضاً فى الدول الإسلامية 
الأخرى بتراجع واضح فى النشاط الأدبى . ويحمد للطائفة القرائية المصرية أنها عملت 
على حفظ مخطوطات قرائية قديمة ونادرة جذًا » مع تمسكها بتقاليد الآباء القديمة » التى 
ابارت فى شرق أوربا . واهتم مثقفو القرائين فى مصر بنسخ كتب سابقيهم من الحكماء 
ومنها كتب صلوات وأشعار وقصائد ووصايا وأحكام وشريعة » كلها باللغة العبرية » 
وهى تعد بالغة الأهمية لأسس الدين والإيمان . 


وبدأ أبناء الطوائف القرائية فى الدول الإسلامية خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر فى كتابة وترجمة قصص من العهد القديم » وروايات من التراث اليهودى ٠‏ وأمثال 
رقصص بطولة عن شعب إسرائيل . وبالإضافة إلى ذلك » لم مبجروا التوراة وترجموا 
منها مختارات من تلك الأجزاء التى تتى من التوراة مرة كل أسبوع "2 . وكتبوا 
اللغة العبرية » وذلك لتلقينهم التوراة والوصايا . ومن أجل إثراء ثقافتهم بالمواعظ 

)١(‏ يوجد لدى الطائفة أكثر من مائة وخمسين مخطوطا قديما » لفصول الأسبوع ٠‏ من نقلة 
أو مؤلفين قرائين عاشوا فى مصر وهى جميعا مصورة فى معهد صور المخطوطات ف المكتبه الوطنية فى 


القدس . باسم ١‏ مجموعة اليهود القرائين » رام الله . 
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العقلانية » كتبوا لهم قصصا مستقاة من المصادر والتراث اليهودى » عن زعماء شعب 
إسرائيل وأبطاله . ويمكن أن نقسم هذا النتاج الأدبى إلى ثلاثة أجراء : 


قصص عهد قديم : ويضم هذا الجزء مقدمات لتلك الأجزاء التى تتلى من التوراة 
مرة كل أسبوع » وتفاسير لبعض الصلوات الخاصة بطلب المغفرة » والابتهالات وبعض 
القتصص التى تردد فى عيد الفصح . 

قفصص بطولة يهودية : التضحية بإسحاق » النبى زكريا » يوسف الصديق وحياته 
مع والده يعقوب ٠‏ وأبينا إبراهيم واستير والملك احشورش (؟ . 


قصص وأساطير : كتب أغلب الأدب الأسطورى باللغة العربية » بحروف عبرية 
مربعة أو بأحرف قرائية وهو من فترة سابقة . ول يطبع الكثير من هذه الكتب » ومنها 
قصة الجمجمة » وميثاق أنطيوخس (شعر) » وقصة حنا وأبنائها السبعة . ويمكن أن 
تلعرف من هذه الأساطير أسماء القرائين الذين عاشوا فى مصر فى فترات مختلفة ونقلوا . 
أو ترجموا هذه القصص 0 

وقد أثار اكتشاف هله المخطوطات وغيرها اهتماما بالغا بين الطوائف القرائية فى 
شرق أوربا . فلم يدخر الحاخام ابراهام فيربوييش جهدا ولا مالا فى البحث عن الآثار 
التى تثبت قدم الطائفة القرائية فى القرم . ولدى حضوره إلى مصر عام ١84‏ نجح 
بالطبع فى جمع كتب ثمينة ومخطوطات مختلفة بالعبرية والعربية والآرامية » من محفوظات 
القرائين والربانين معا ووصلت غنيمته إلى عدة صناديق مليئة عن آخرها . وأخذ كل 
كنوزه معه إلى روسيا » وهى محفوظة الآن فى مكتبة لينينجراد . وأغلب المادة أصلية : 
ومها خطابات ساهمت مساهمة بالغة فى دراسة الشعوب والديانات وبخاصة دراسة تاريخ 
شعب إسرائيل » والأهم من هذا كله هو دراسة القرائين وأدبهم . وتأتى معلوماتنا عن 
الأدب القرائى من هذه المجموعة الموجودة حتى الآن وأغلبها مخحطوطات . والقليل منها 
مطبوع . وعلى الرغم من أن المطابع كانت موجودة منذ فترة وكانت عملية الطباعة 
متطورة منذ مئات السنين ( بل إنه كان لدى الطائفة القرائية فى مصر مطبعة خاصة بها » 


. كتالوج‎ ٠ عن هذه الأعمال » سواء المنقولة عن طبعات أو أصلية » انظر : ساسون‎ )١( 
على سبيل المثال 2 يشوعاه هاروفيه 3 واسحاق هاروفيه اليشع 6 ويعقوب يشوعاه كوهين‎ )5( 


بادمع اصلان ٠»‏ يشوعاه يوسف اليشع . 
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داخل الحى اليهودى ) » فإن حكماغ القرائين فى مصر لم يرغبوا فى ذلك . وأول كتاب 
نشر مطبوعا كتبه الحاخام يشوعا بروبى موشيه راتسون يودجع سرجانى ٠»‏ عام 
٠‏ . وظهرت بعده تقاويم وكتيبات وبعض الكتب . أما جريدة « التهذيب »). 
الناطقة بلسان الطائفة فقد ظهرت مرة كل أسبوعين » اعتبارا من عام :2184 . 


ونجد بين المخطوطات القرائية التى حفظتها الطائفة القرائية فى مصر ؛ 

أ- كتاب صلوات للقدس ٠»‏ بقلم دانيئيل بن موشيه فيروز”'' عام 5 ويضم 
ومنطوق عبرية ١‏ محصص لإلياهو يسرائيل حفظ الله اسمه لطائفة أبناء التوراة فى 
القدس . وبه سبب كتابة كل مزمور وهو مكتوب بالقرائية ومنطوق عربى . 

ب - كتاب صلوات يوم الغفران " خطوط كتبه وامتلكه مردخاى ناسى بن 
الياهو ناس ٠»‏ ونقله باسم ابنه الولد الجميل المدلل عبد الحسن ناسى » ينعم عليه الرب 
بالقراءة فيه والمحافظة عليه أ حرر عام دلاما . 

ج - كتاب صلاة مخطوط لظهر يوم الغفران . « ملك على مسن ناسى بن طهر 
مردخاى ناسى بن الياهو ناسى ٠‏ يمكئه الرب من قراءة التوراة أمين . 

د - كتاب صلاة مخطوط باسم ابراهام كوهين بن مردخاى كوهين بن حاييم كوهين 
عام 787 م . 

ه - كتاب فى شئون الطب مكتوب بخط قرائى » عربى بحروف عبرية . 
1 0 

لقو 7 


و - كتاب تقدير للرب » للحاخام اسحق بن موشيه . عام ١81١‏ . وقل ووجدت 
)١(‏ انظر عنه : الجميل » تاريخ اليهودية القرائية ج7٠‏ ص ١١١‏ 
(؟) انظر : بينسكر , مختارات أثرية » ج7 ص ١7٠‏ 2 الا3» 1"5 » » جوتلوير ص 151 , 


© انظر : بيسكر . نفس المصدر ج١7‏ ص 15 . 
(4) عام 187٠‏ ميلادية ٠‏ 
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داخله ثلاث صفحات بخط يد الحاخام شبتاى منجوبى ”7 عن قصة وقعت للسلطان 
عبد العزيز . ١‏ فى اليوم الثالث حسب ترتيب بنجاس ٠‏ الموافق الخامس عشر من شهر 
موز عام 187١‏ م مات الملك السلطان عبد المجيد » وفى نفس اليوم اعتلى العرش -خلفا 
له أخوه السلطان عبد العزيز . ويوم القيامة سأخبره بمشيئة الرب والأيام التى ملك فبها 
الملك عبد الماجد » وفقا للتقويم الهجرى . ؟؟ سنئة من ١1١4‏ إلى ١١55‏ وسلام على 
إسرائيل آمين آمين وفى الخامس والعشرين من الشهر المذكور وضع الملك السلطان عبد 
العرير الفنيفه كعاذة العوترن 0 

ز - أناشيد عيد الفصح ٠‏ مزينة مزركشة مع بركة الغذاء وأشعار ليلة الفصح . 
اكتملت فى اليوم الثانى من الأسبوع وهى مرتبة . وف اليوم الثامن تقطع غرلته فى عشية 
شهر اذار عام 18758 باسم الطفل العزيز النقى اللطيف الشاب نسيم ليفى بن يشع 
هاليفى بن الحاخام شلومو يروشاليمى . 

ح د قدوس ليل كامل . كتب باسم النقى اللطيف نسيم بن ربى عمرام . 
(اكتملت هذه الانشودة فى اليوم الثانى من الأسبوع وهو ١١‏ من شهر اا ب عام 
71م . وكتبه العبد الصغير ابراهام كوهين الشامى النقاش باسم نسيم بن عمران من 
بيت البركة . يقوى من يقرأ فيه ويكون مباركا آمين . 


7# ا 


. انظر عنه : كتاب صلاة عيد الغفران : مخطوط 4 مركز اليهودية القرائية - رام الله‎ )١( 
. يمكن قراءة القصة كامله فى كتاب شرف الرب . مخطوط . اليهود القرائين . رام الله‎ )1( 
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يعفوب دافيد حسون : 
دخول التحديث إلى الشارع اليهودى فى مصر (187 - 1918) 


أ- تناقضات المجتمع اليهودى فى مصر 


حيئما يحاول المراقب المحايد » دراسة أحوال الطائفة اليهودية فى مصر فى العصر 
الحديث » فلا يسعه سوى أن يشعر بقدر ما من الإحباط . وستحاول فى هذا المجال أن 
نقدم صورة من شأنها التعبير عن تلك التناقضات التى شهدها المجتمع اليهودى فى 
مصر » وتلك الخلافات الحادة التى عايشها . وسنحرص على رسم هذه الصورة من 
خلال التعرف على السمات الثقافية لهذا المجتمع » تلك السمات التى تدل على قدر 
كبير من عدم الاتساق داخل المجتمع اليهودى . ولو أن مراقبا موضوعيا حاول أن 
يتعرف على رأى المثقفين » أو رجال الأعمال » الذين ولدوا على ضفاف النيل والذين 
يقيمرن الآن فى باريس أو نيويورك أو تل أبيب » فإن إحساسه الأولى بالإحباط سينقلب 
إلى دهشة متزايدة . ومن الواضح أن هؤلاء سيحدثونه عن أن يبود مصر كانوا شديدى 


الاندماج فى الثقافة الإنجليزية والفرنسية أو الإيطالية » وأن لغتهم كانت مطعمة بألفاظ ' 


دخيلة من اللاديئو أو الييدش بل ومن اللغة التى تحدثها أهل فينيسيا القديمة » تلك 
اللغة التى عشقها بهود كورفو » الذين كانت آداب المائدة عندهم غريبة تماما » والذين 
كان أسلوبهم اللفضل ف الملبس لا يقل روعة عمن يتنزهون فى نيويورك أو فى شارع 
الشانزليزيه فى باريس ٠‏ وفيما يتعلق بالجانب الدينى فلم يكن بهود مصر من بين 
المتشددين دينيا إذ كانت علاقتهم بالتعاليم الدينية شبيهة للغاية بعلاقة يبود فرنسا 
وإيطاليا فيما بين الحربين العالميتين بالدين . ويمكننا باختصار القول أن يبود مصر كانوا 
مندمجين للغاية فى مجتمعهم » وأن أبناء الصفوة منهم قدموا إلى مصر من كل موانى 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ والبلقان » ومن النئمسا والمجر ٠»‏ وبرلين أو الالزاس . وعل 
ضوء هذا الواقع فيمكننا قول أن هذه الطائفة كانت إذا صح التعبير « طائفة مستوردة ) 
بل إن حاخاماتها كانوا ( مستوردين » ٠‏ وأنهم قدموا لقيادة مجتمع مدنى سار على غرار 
نموذج مستقى من مؤلفات ١‏ لورانس داريل » » أو من مؤلفات أديب مثل ١‏ فرانسيس 
كاركو » الذى رأى أن الشرق يعد مجتمعا سطحيا بلا. مشاريع مستقبلية » وأن حياته 
شديدة الارتباط بمجال الصفقات أو بالرغبة الجامحة فى المخاطرة: . 
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أما المدارس التى تلقى فيها أبناء الطائفة دراستهم فيها فيمكن أن نذكر من 
فيقها :1 فيكتوريا كوليج )1 6 والمدارس المريطانية المختلطة للبنين والبنات ٠‏ وكلية 
اليسوعيين ؛ والإرسالية الفرنسية العلمانية » أو المدارس الثانوية اليهودية » التى كان 
ومازالت تذكر هذه المدارس بالإعجاب كحاملة ثقافة وناشرة علم ومعرفة » كما لعبت 
دورا فى رفع المستوى الاجتماعى وفتح آفاق ثقافية وعصرية . ويحفظ قدامى الخريجين فى 
ذاكرهم صور أحاسيس ثقافية دفينة » ترجع إلى صالونات الباشوات أو البارونات 
اليهود الأدبية . 


لكن هذا الواقع لم يكن سوى ظاهرة عابرة فى الطائفة اليهودية التى كانت 
شديدة الاندماج » وعلى مدى مئات السنين فى المجتمع المصرى ٠‏ ذلك الأمر الذى 
ينضح من مؤلفات الباحثين ١‏ شموئيل جويتين ) و ١‏ مارك كوهين 2 التى تناولت 
بالدراسة وثائق الجنيزاه . وفيما يتعلق بتلك الاتجاهات التى كانت حريصة كل الخحرص 
على محاكاة الغرب فإنا لم تمس سوى قطاع صغير من المجتمع اليهودى فى مصر الذى 
كان بالرغم من تنوعه وثرائه الفادح شديد الارتياط بالمجتمع المصرى . لقد كان مهود 
مصر شديدى الارتباط بمجتمعهم ؛ ومن هنا شاركوا هذا المجتمع أفراحه وأحزانه . 
آماله وإحباطاته » ثراءه وفقره » وثقافته الشرقية . 

ب - علاقة اليهود بالنزوع نحو الغرب فى مصر 

يتعين علينا تفهم طبيعة المجتمع المصرى فى مجمله العام خلال القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين حتى يمكننا تفهم ما يقال عن أن المجتمع اليهودى عاش فى تلك 
الفترة على نحو افتقر للتجانس . فمع تجىء حملة نابليون » وتولى محمد على للسلطة » 
واستقرار مجموعة كبيرة من أنصار مدرسة سان سيمون والمثقفين الفرنسيين فى وادى 
النيل ؛ أصبحت مصر مؤهلة لأن تصبح دولة ذات دور اقتصادى وسياسى وثقاق . 
ويجب أن نضع فى اعتبارنا أيضا أنه قد سادت فى مصر رؤية مفادها أن مصر تشكل نقطة 
التقاء الطرق بين أوربا والشرقين الأدنى والأقصى . وتطلع الخديويون إلى قطع الخيوط 
التى كانت لاتزال تربطهم بالإمبراطورية العثمانية » بصورة رسمية ٠‏ تلك 
الإمبراطورية التى كانت قد ابارت تماما » من الناحية الجغرافية - السياسية » ورغبوا 
أيضا فى إشراك مصر فى فعاليات الثورة الصناعية والتحديث التى أشعلت أوربا . لذلك 
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[ تاريخ يهود مصر - 2١‏ ] 


فقد فتحوا بلادهم أمام التأثيرات الأوروبية . وشهدت هذه الفترة اتساع دائرة 
الأنشطة . ما أسهم فى نبضة الدولة التى ظلت نائثمة مئات السئين » وكان من بين 
أنشطة هذه النهضة افتتاح ترعة المحمودية . وفى ذلك الوقت أصبح القطن المصرى 
الذى اشتهر بطول التيلة ونوعيته الخاصة أكثر السلع المطلوبة بشده فى السوق العالمى . 
نتيجة للحرب الأهلية فى الولايات المتحدة ٠‏ التى فصلت الشمال والإمبراطورية 
البريطانية عن الدول الكونفدرالية . 


وكان محمد على ؛ والى مصر » هو أول من دعا إلى أن ١‏ تصبح الإسكندرية مثل 
باريس » . وبعد ذلك بستين عاما عاد الخديوى إسماعيل ليؤكد : ١‏ أن مصر جزء من 
أوربا غير أها تقع فى الشرق الأدنى » . كما أيد الخديوى إسماعيل الكتلة المناصرة 
لأوربا » التى تزعمها باخور إجيون ٠‏ خلال الصراع الذى نشب عام 187١‏ بين كتلتين 
ف طائفة يبود الإسكندرية : ووافق الخديوى بعد مضى سبع سنوات على ذلك التاريخ 
على أن تكون هله الطائفة تحت حماية النمسا - المجر'» ومنحها لوائح مصاغة 
بالويطالية ؛ تلك اللوائح التى كان مضمونها شبيها بمضمون لوائح المجلس اليهودى 
5500 20 


وكانت هذه الفترة أيضاً هى عصر التأثير المتزايد للدول العظمى الحامية » وكانت 
التسهيلات التى منحت لها هى نفس الامتيازات التى تم منحها للدول العظمى 
الغربية » والمتمثلة فى التسهيلات الاقتصادية والقانونية المغالى فيها » ومنها أيضا حق 
١‏ منح الحماية لهذه الطبقة أو تلك من المواطنين » من أصل محلى أو من أصللى أجنبى . 
ومن أجل الحصول على وضع دبلوماسى هام فى نظر السلطة المحلية » تطلع ممثلو هذه 
الدول إلى الإعلان عن أكبر عدد كبير ممكن من « الرعايا » أو ١‏ المحميين » . وببذا » 
وجدت فى مصر طبقات كاملة من المواطنين » طلبت حماية فرئسا وإيطاليا وبريطانيا 
وأسيائيا والئمسا والمجر » وحصلت عليها » على الرغم من أن أبناء هذه الطبقة كانوا 
محليين من حيث عاداتهم ولغتهم وثقافتهم . وقد شاعت هذه الظاهرة فى البداية فى 
أوساط الأقباط ( وإن كان عددهم صغيرا ) غير أنها سرعان ما انتشرت بعد ذلك فى 
أوساط الأرمن واليهود . 


, ١7١ فرزون ع يبود مصر ص‎ )١( 
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ويقول محمد صبرى فى كتابه عن ١‏ الإمبراطورية المصرية » : ١‏ انتقد الدكتور 
باورينج فى تقريره الصادر فى يوليو 15914 » سلوك القناصل الفاضح » الذين اعتمدوا 
على هذه الامتيازات وتاجروا بحجج الحماية للمواطنين المحليين » واليهود (رعايا الباب 
العالى) » الذين طلبوا ذلك للتهرب من قوانين الدولة » . وأضاف أيضاً : ١‏ يعد نظام 
وأسلوب الحماية مصدر فساد كبير فى مصر وسوريا... وبالفعل كان الاتجار بهذه 
الحماية يدر أرباحا طائلة لقناصل الدول العظمى » والصغرى » ويقال إن منصب نائب 
القنصل كان يباع على نطاق واسع» . وكان للتمتع بالحماية مزايا عديدة نذكر من بينها 
أنها كانت تسمح للمتمتع التهرب من دفع الديون » فضلا عن أنها كانت تعزز وضعه 
عند رفع الدعاوى القضائية ضد الآخرين ''' . وفى عام 14117 تمتع 58ر١/‏ من اليهود 
بحماية دولة أجنبية '"' . وقد تكونت فى حقيقة الأمر طبقة ذات امتيازات ضخمة من 
الرعايا والمتمتعين بالحماية . وتمتعت هذه الطبقة بامتيازات عديدة بفضل تلك القوانين 
الخاصة التى سنها نوبار باشا والتى دعت إلى إقامة المحاكم المختلطة 7 » كما استفاد 
بعض أبناء الطائفة اليهودية ممن لم تشملهم الحماية من هذه الامتيازات . وما يذكر فى 
هذا المجال أن الأرستقراطيين الجدد ظلوا مخلصين لطائفتهم بسبب العلاقات الأسرية 
والدينية السابقة » وهى علاقات يمكن اعتبارها علاقات قبلية . ونبع الإخلاص 
للطائفة أيضاً من القوانين التى خلفها نظام الملة العثمائية » والذى جعل من كل طائفة 
عرقية - دينية وحدة عابرة للقوميات » تتمتع بوضع مدنى فريد » حيث كان لها 
تحاكمها الخاصة ومؤسساتها الاجتماعية ومستشفياتها ومؤسساتها التعليمية . 


وكانت هذه الفترة أيضا هى الفترة الأولى التى واجه فيها يبود مصر مئذ ظهور 
المبيحية بها » تهم دم من جانب الالطيين واليونانيين أو السوريين المسيحيين 7 . 
وأسفرت مثل هذه الاتبامات التى وجهت إليهم من قبل أقليات تنتمى إلى نفس الطبقة 
الاقتصادية ”' عن تشكل صورة مخيفة ووحشية لليهود تشاببت للغاية مع تلك الأساطير 


. ١55 نفس المصدر ص‎ )١( 

30( كوهين 4 حاييم غ موث الشرق الأوسط (إنجليزي) ص 48 . 

(؟) وزير أرمنى » -خدم الحكام المصريين سعيد وإسماعيل وتوفيق وعباس الثانى (من عام ١85٠‏ 
إلى 1846) » وظلت المحاكم المختلطة التى دعا إليها حتى عام 1944 . 

(:) حسون . تهم الدم ص 7١4 - 7١7”‏ وقارن : لنداو . مهم الدم ص 41١ - 41١9‏ . 

(6) لنداو . موضوعات شرق أوسطية ص 4 . ْ ظ 
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مين ليس . سما اهدده مه مويدى. 





المعادية لليهود التى سادث فى أوروبا . وعلى الرغم من ذلك ٠»‏ ففى تلك الفترة تحديدا » 
نحول المجتمع اليهودى فى مصر من موقف الدفاع إلى الهجوم » معتمدا على تنظيم 
طائفى جديد » تجاوز حدود ١‏ الطائفة » التقليدية وهو ما كان من شأنه أن يساعده على 
دخول العصر الحديث , 


ج - الطائفة اليهودية : مشاكل وتوترات 


لقد تجمعت الطوائف اليهودية حول أشراف الطائفة الذين كان بعضهم من رجال 
الببوك » وأصحاب الأراضى ٠»‏ ورجال الصناعة » غير أن جزءا كبيرا من هؤلاء 
الأشراف تطلع إلى أوربا » فعلموا أبناء فى مدراس أجنبية . وقد تلقى هؤلاء الأبناء 
وبسخاصة منل نبايات القرن التاسع عشر ١"‏ تعليمهم الجامعى فى فرنسا أو إيطاليا . 
وحول هذا الموضوع دارت كتابات ماركو باروخ ٠»‏ الذى كان من رواد الصهيونية فى 
مصر حيث يقول : 

« ماهو وضع اليهود فى مصر ؟ بصورة عامة » ومن الناحية المادية البحتة » كان 
وضعهم وضعا مختملا » ومن الناحية النفسية » كان سيئا إلى حد ما » ومن الناحية 
السياسية - صفر . وتمشيا مع هذا التعميم فإننى أعتقد أن يبود مصر سيستيقظون ذات 
يوم على سراب .. . فأغلبهم من المتمتعين بالحماية الفرنسية . وقد استخدمتهم فرنسا 
منذ عام 5 »2 وكما استخدمتهم فى فرنسا والمجر وبولندا وموسكو كعملاء مؤثرين 
( ذوى معارف ومعلومات . وإن كانت تنقصهم أيضا المعرفة ) . ولكن اليسوعيين 
يلعبون هذا الدور بدرجة معقولة بالنسبة للتأثير الفرنسى . أما اليهود » فإنهم يسهلون 
دون وعى عمل اليسوعيين . وفرئسا لا تكتفى برعاياها » فهى تبحث لنفسها كل يوم 
عن رعايا 00 


)١(‏ يجب أن نذكر حالة نادين تلشه 191016 » زوجه الأديب كارو سواريس التى كانت فى عام 
أول امرأة تحمل شهادة تخرج فى مصر (دراسات فوق المتوسطة فى ليون) وى عام ١97١‏ أول 
طبيبة فى مصر (دراسات فى فرئنسا) . وكان جدها وهو برجوازى من الطبقة العليا فى الإسكندرية » تقيا 
ورعا » لم يتحدث أى لغة سوى العربية (وإن كان يعرف العبرية أيضا) . 


(؟) خطاب من ماركو باروخ إلى تيودور زلوشيطى » فبراير /1891 ورد عند لنداو . اليهود ف 
مصر (إنجليزي) ص 505 5 
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التمسك بأفكار المساواة 00 الأوربية 3 القن ا 50 بأنهم يتحدثون 


باسمها . وبهذا ففى عام 1106 علق فى أروقة الحى اليهودى منشور يحمل عنوان | 


«مضة الأمة اليهودية » 2١7‏ . وفى هذا الإعلان أشهرت جهة جديدة » أطلقت على 
نفسها اسم ١‏ جمعية إحياء الثقافة اليهودية » . وبالتالى » فإن ما شغل ببود وادى النيل 
كأولوية أولى هو الاتجاه للتوصل إلى ثقافة لا تننحصر ف التعليم الدينى . وكان هدفهم 
التثقيف من أجل التوصل إلى الرفاهية والتحديث . وأبدى يبود مصر تمسكا بالغا 
بذلك . ولكن ما هى اللغة التى يقدم بها التعليم المطلوب؟ هذا الجدل الذى لم يحسم 
حتى خباية القرن الماضى ٠‏ دفع الحاخام الأكبر 00 ؛ موشيه حازان إلى كتابة 
مايل » والذى يمكن أن نلمس فيه صراعا من أ جل القيم المحافظة » حيث جاء قى 
إحدى فتاواه : 


لقد أقسمنا عل أن هذا ليس وقت الحديث عن جوهر الأصول العبرية والعربية . 
فماذا حدث ؟ ألم يكن من الأجدر بنا أن نحاول جعل مدرسى الحضانة فى كل 
القطاعات الإسرائيلية من المقيمين فى الدول العربية يعملون على ترسيخ الجذور العبرية 
فى أفواه شباب بنى إسرائيل » ولكن ما تراه عيوننا الآن » هو أنهم فى دول الشرق بدأوا 
يستخدمون معلمين أوربيين قفيعناة: “نافننق | دون “لدف الشانة والأطفال ( 
ولا يمكننا مساعل: مهم لأن العالم يسيطر عليه أناس حمقى » وجهلاء ومتعفنون » يريدون 
مح و قو سا رشق سر الريات ل قد رن الروك دو لكتنا فق 
الحقيقة لا نستطيع أن نضع فى أفواهنا عائقا أمام اللغة العربية . ومن واجبنا أن نوقظك 
أها التاجر من سباتك العميق الذى وقع عليك فى هذا الخصوص وتصيح بصوت 
عال . استيقظ لأن هذه اللغة العربية لا يوجد مثلها على الأرض ٠‏ فهى لغة سليمة 
جدا » ورائعة فى بلاغتها ومليئة بالكنوز اللامعة البراقة » وكلماتها جميلة ومحترمة أيضا , 





)١(‏ كتب هذا الإعلان بالعربية وبحروف عبرية . ومبذه المناسبة يجب أن نوجه الانتباه إلى أنه عل 
عكس طوائف أ أخرى فى الغرب ٠‏ أو فى الشرق الأوسط » كان عدد كبير من الأعمال الأدبية المكتوبة فى 

مصر بالعربية أو المترحمة إليها » كتبت بحروف عربية وليست بحروف عبرية . وهذا الإعلان ورد عند 
ندر اررق اممروار يدي سن 810 100 بلك الالمسالت ورج ينه للغ إل المرتلية ١‏ 
انظر : -حسون . يبود نهر الثيل ص ١١9-1١١8‏ . 
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كما أنها تساعد البليغ على التحدث بها كما يشاء » وبها تنمو أفكار البليغ كأمواج البحر 
المحيط ترتفع إلى عنان السماء وتهبط إلى القاع . وهذه اللغة الجميلة السليمة الكاملة 
ترتفع مع البليغ إلى قمة موجات أفكاره . 

كما جاء فى إحدى فتاواه : ولقول إنه إذا كان آباؤنا القدامى ممن أقاموا فى 
ظ الشرق » حاولوا تعليم أبناء الطائفة هذه اللغة فيؤسفنا جدا إننا لا نعرف منها إلا الثرثرة 
ويا ليت وف الحقيقة! ولماذا توجد فى دول الشرق لغات أخرى ؟ فإما العبرية أو العربية 
أو التركية » أما باقى اللغات فهى غريبة عنا 


وذكر حاخام الاسكندرية أيضا : لأنه فى حقيقة الأمر لم يخطر على بال أبناء اليهود 
تعلم لغات الشعوب الأخرى فى أى مكان أو فى أى عصر . ولكن بسبب نفى 
إسرائيل » واقتلاعهم من مكانهم وماضيهم رغماً عنهم أمام شعرب طاغية ورخاطئة 
تخطف أولاد العبرانيين لتغيير دينهم .. . لا يمكن وفقا لمقتضيات العصر إلا أن نعرف 
اللغات الأجنية . ولا يمكن أن نكر » يا صديقنا التاجر أن الفرق كبير بين تعلم اللغة 
العربية والكتابة بها وبين باقى لغات أبناء « يافث »© فى جيلنا هذا » مثل الفرنسية 
والألمانية والإيطالية المليئة بالعديد من الكلمات السيئة والمريرة » ولا يمكن أن نجدها 
اليوم فى اللغة العربية "3 

وفى الحقيقة فحينما وصل إلى مصر مبعوئو التعليم اليهودى الذين كان بعضهم من 
البريطانيين وبعضهم الآخر من الفرنسيين والألمان » والذين كانوا من العاملين فى جمعية 
١‏ كل إسرائيل أخوة » فقد وجدوا كل بهبود مصر تقريبا يتحدثون العربية ٠.‏ ويمكن أن 
نجد دليل ذلك ف المؤلف الذى يحمل عنوانا بالعربية « تعليم اللغة العبرانية » ''' وهو 
مؤلف هدف إلى مساعدة الشباب اليهودى فى مناطق دلتا النيل والإسكنئدرية 
أو القاهرة » على قراءة اللغة العبرية وفهمها . ومبذا نجد أن هذا المجتمع كان أبعد 
مايكون عن الفرالكفوئية أو المتوسطية » كما أراد أن يقدمه أصحاب النظرة الأوربية . 
ومع ذلك ؛ فسرعان ما يتضح أن هذا المجتمع قد وجد نفسه » بصورة أو بأخرى ؛ 





)١(‏ حازان . ثمالة الأدب . مختارات . ص7" - 48 وهو عبارة عن حوار مجموعة من الحتكماء 
مع تاجر (يدير التجارة مع الغرب) ورد عند لنداو . مشاكل لخوية من 417 ءْةٌ . 
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واقعا يت سيطرة الثقافة الغربية 3 القن جاءت مع ثقافة المهاجرين اليهود 0 وغير 
اليهود ) » الذين قدموا من جنوب أوربا ؛ ووسطها وشرقها » كما كان هذا المجتمع 
واقعا تحت سيطرة النفوذ الثقافى والسياسى والاقتصادى للدول الأوربية . ظ 


د - التعليم : بؤرة الحياة اليهودية 

شكل المهاجرون اليهود اللتدد الذين قدموا إلى مصر من البلدان المجاورة تحديا 

١‏ إن يبود هذه المديئة » من مهاجرى كورفو ٠»‏ وأسبانيا ورودس ٠»‏ وبولنديين 
ورومان (من الطائفة الاشكنازية) يعانون أزمة كبيرة حيث إنهم يضطرون إلى ترك 
أبنائهم » من الجنسين » يكبرون دون مدارس مناسبة وبدون الثقافة الضرورية لهم . 
صحيح أنه توجد فى الإسكندرية مدارس جيدة » أنشأتها أسر بهودية ثرية » ومازالت 
تشرف عليها وتقوم على صيانتها والإنفاق عليها » ولكن هذه المدارس مخصصة فقط 
لأولاد اليهود المحليين » وقد يحدث أن تقبل أيضا بعضا من أبناء غير اليهود » لكن 
ذلك يحدث نادرا ... ونسمح هنا لأنفسنا أن نقدم هذا الطلب لسعادة رئيس الإدارة 
العامة لجمعية « كل إسرائيل أصدقاء ») » حتى تهب لمساعدتنا » وتؤسس مدرسة من 
هذا النوع . ونحن على قناعة ٠‏ بأنه فى اللحظة التى تتجاوب فيها الإدارة الحترمة مع 
طلا هذا :© سقريكنة أبضها الويداناة التو شن اقانا فين اليناف تقوو 

وبالفعل فسرعان ما توصلت الطائفة إلى اقتناع تام » وأصبح نظام التعليم اليهردى 
عل قدو كير فق الكفاءة بل إن المدارس أضبحت: مكنظة بالطلبة إلى تحل كبو 37 
وفيما يل أسماء المدارس وسئوات تأاسييها * 

أ. القاهرة : 


كل أصدقاء إسرائيل 1897 » مشروع نقطة الحليب 14117 » مدرسة سالومون 
)١(‏ طلب لجمعية كل إسرائيل أصدقاء . سلم فى باريس فى يوليو 1845 » ورد عند لنداو . بود 
مصر (إنجليزي) ص ١16‏ - 1515 . 


0 انقاى ترابلا "د اي اام ع ا" 
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شيكوريل الصناعية ١41١94‏ » موسى قطاوى باشا ١17١5‏ » مارى سواريس 1954 »؛ 
مدرسة السكاكينى الثانوية لان ا 


نااء مصر الحديدة . مدرسة " نيظطكن 55 . 


ج . طنطا : كل إسرائيل أصدقاء ١908‏ . 
د. بورسعيد : زخرون موشيه 11٠١‏ (تقريبا» . 
ه . المنصورة : تلمود توراة . ١91١0‏ (اجتازت عملية نحديث) . 


والإسكندرية : إجبون مكم) منشه ١/886‏ 2 عمال تورأة ١8648‏ » كل 
إسرائيل أصدقاء - 18510 » المدرسة الفنية /1451 » شداى يضرور - 19107 - عيش 2 
حاييم ١‏ .» نقطة الحليب ١9١7‏ ؛ دى لى جرجولا ١91١9‏ » الحضانة ١957‏ » 
يشاح يسرائيل (اشكنازية) ١9714‏ » تلمود توراة 05؟9١‏ » مدرسة الاتحاد اليهودى 
للتعليم الثانوى - ١9705‏ » الطفولة السعيدة - ١9515‏ » مدرسة محرم بك الثانوية 
48 ( يعبوتس 197٠‏ »2 ملجأ الطفولة اليهودية ١197”‏ » دار جاك احيون لليتامى 
.»؛ الإحياء (مجهولة التاريخ) . 


وحينما السحبت جمعية « كل إسرائيل أصدقاء ») من مصر . عام ١957‏ (ولم 
خلقكث ورانها الا سنوي راد فى زنط 97 كان العدلته البقودق قل اسن وخيرت 
جذوره . وفى الحقيقة » فإنه فى عام ١1917‏ كان عدد التلاميذ اليهود فى كل أنحاء مصر 
يي لله بنون » 6١مر"”‏ بئات) » وإن كان ؟رلالا/ منهم قد تعلموا فى 


مدارس ك1 50 5 


ه - تغيرات فى التعليم والمجتمع لدى يهود مصر 
كانت توجد أهم التغيرات وأوضحها فى بنية المدارس اليهودية » على الرغم من أن 
)١(‏ فى آلخر القرن الماضى أعلنت جمعية « كل إسرائيل أصدقاء » : ١‏ قريبا لن تكون مصر فى سحاجة 


إلى مساعدثنا » وفى القريبس ستكون قادرة على أن تساعد بنفسها فى إرسال مدرسين إلى العالم البهودى فى 
الشرق « الكتاب السئوى »4 . ص 18 . 


30 قرهن ساد موه الفزقه ارس ا ا طن 14 
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أبناء الطائفة اليهودية ( بنين وبنات عرفوا القراءة والكتابة ( حتى دون أن توضع اللغة 
العبرية فى الاعتبار ) . فهذا التعليم » الذى تحقق بعد صراع طويل وعنيف » أعاد 
تفسيم المجتمع إلى طبقات . فاعتبر صغار البرجوازيين » والحرفيون والبروليتاريا الدنيا 
من الطبقة الدنيا » ودخلوا المدارس الطائفية حيث كانت الدراسة فيها بالعبرية » وأعدوا 
فيها للحصول على شهادات التخرج المصرية . أما الطبقة الثانية » فهى البرجوازية 
المتوسطة وتعلم أبناؤها فى مدارس خارج الطائفة » وكانت الدراسة فيها باللغة 
الفرنسية . ويدل على ذلك الواقع التعليمى فى الإسكندرية » فلقد خصصت مدرسة 
إجرون ٠»‏ التى أنشأت عام 1815 ( وسميت فيما بعد باسم مدرسة الطائفة اليهودية ) 
للبرجوازيين والحرفيين والبدالين أو العاطلين » من يتحدثون العربية . أما الطبقة 
الأعلى فقد -خصصت لها مدرسة البارون دى مئشه » التى تأسست عام 5 » وكان 
التعليم فيها بالفرنسية . أما البرجوازية المتوسطة وفوق المتوسطة » فقد تعلم أبناؤها فى 
مدرسة الاتحاد اليهودى للتعليم الثانوى » التى أنشأت عام ١4505‏ ؛ والتى يرجع فضل 
تأسيسها إلى جمعية بنى بريت . كما تعلموا فى مدرسة سانت كاترين الثانوية , 
العلمانية » التى لم يصرم للحاخامات بالتدريس بها » تلك المدرسة التى أعدت 
تلاميذها لشهادة التخرج الفرنسية (البكالوريا) . ومن ناحية أخرى تلقى أبناء 
البرجوازية العليا والمتوسطة تعليمهم فى مؤسسات تعليمية أدارتها البعثات التبشيرية 
المسيحية أو البعثات العلمانية الفرنسية والإيطالية والألمانية » وكذلك فى الكليات 
الونجليزية . 

وهكذا تفاقمت الهوة : فعلى أحد أطراف السلم الاجتماعى نجد كبار رجال 
البنوك (مثل سير . فيكتور هراراى باشا » يوسف قطاوى باشا » موصيرى بك , 
شيكوريل وزيلكا) . أصحاب المنشات الصناعية ( سواريس » هورفيتس ) » المصدرون 
( وأبنه ؛ أبيكاسيس » ليسبون » دوئق ) ٠‏ بيئما نجد فى الطرف الثانى الفقراء الذين 
تعيشوا عالة على جمعيات توزيع الخبز ( جمعية الغذاء ) » والمصحات والمؤسسات 
7د . وفى هذا الإطار فقد عاش جمع غفير من الحرفيين والتجار والموظفين 


)١(‏ نذكر هنا الحديث الذى أعلنت عنه جريدة 101976[ 1131111186" (وكانت تصدر فى القاهرة 
والإسكندرية) تحت عنوان ١‏ حادث مؤسف » (على الرغم من أن هذا الحادث لا يمس الفترة التى 
نعالجها الآن مباشرة) ١‏ وقع حادث مؤسف فى طائفتنا (طائفة الإسكندرية) » حيث قامت مجموعة من - 
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- 8 2 1 2 
ووم م 22 أ ا يي م ل د ريت سيت 
ميل مس ير لبس سا 0 


والوسطاء 3 بل وحتى الفلاحين والصيادين ( حوالى /١‏ من يبود مصر ء وفقا لنسبتهم 
وتوزيعهم داخل الأقلية المسيحية غير القبطية ) . 

لقد أسهبنا فى الحديث عن التباين الاجتماعى » حيث إن هذا التباين أدى إلى إعادة 
نوزيع مجحالات الاهتمامات الثقافية حتى إن آثاره برزت فى اختيار الأسماء » فهاهو 
الحاخام جابى مسعود بن شمعون » فى مؤلفه « اسم جديد » ”'' ذكر الأسماء التى 
شاعت فى مصر ووضعها فى صورة أبجدية » وقسمها إلى أسماء عبرية وعربية وأجنبية . 
وهذا دليل آخر على التباين الجوهرى الذى ساد فى المجتمع . 


و - الأدب والصحافة والموسيقى 

على حد علمنا » كان تأثير الثقافة الأوربية ضعيفا بين بود مصر . حتى عام 
6ا . وصصححيح أنه فى ناية القرن التاسع عشر ؛ على سييل المثال ؛ أصدر الناشر 
موسى رودينى أعمال أدباء فرنسيين عاشوا فى مصر » لكن بعد الحرب العالية الثانية: 
ظهرث دوريات مثل 111176 111115]1211011'آ ,115نال 6321618 65آ وغيرها » وظهر 
أدباء مثل فيبئر ( إبليان فيبئر ) وعدس ( البرت عدس ) وسوارس ( كاربو سوارس ) » 
بلوم ( روبرت بلوم ) » يعبوتس ( اومولد يعبوتس ) قطاوى ( جورجيو قطاوى ) 
والأديب دى منشه ٠»‏ وهؤلاء منحوا المجتمع البهودى لق مصر مكانة متميزة بالمقارنة 
تائر الستساتت ايودي لدان اليعن التوي .ا 


وبالنسبة لمن يتحدثون العربية » فيجب أن ننظر إليهم من زاويتين عتلفتين » 
الجانب العالمى » حيث أوجد المجتمع اليهودى فى مصر رجلا من طراز خاص وهو : 
يعقوب صلوع . فلقد كان مصريا قوميا » تلميذا وصديقا لرجال الإصلاح 
الإسلامى , بل والأكثر من ذلك أنه كان صديقا مقربا لقادة الحركة الوطنية فى مصر ء 
واعتبر أيضا أحد أباء الصحافة المصرية . 


العاطلين (اليهود) بالتظاهر أمام مكاتب الطائفة » وأمام مكتب العمل التابع لجمعية بنى بريت » 
ومكاتب عدد من أشراف المدينة (وهم يهود أيضا) . وحالة هؤلاء العاطلين مؤسفة جدا لأنه لا أمل 
فيها . وأغلبهم من الشباب ؛ ولكنهم ذوو ثقافة ضعيفة جدا وليس لديهم أى تأهيل مهنى . انظر نفس 
المرجع 5 ديسمبر 089 . : 

: نشر فى القاهرة عام بان‎ )١( 
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صنوع : (14815 -11175) ولد فى أسرة فقيرة . نشأ كيهودى محافظ على الوصايا 
والشريعة » بينما علمته أمه الثقافة الإسلامية ''' ولا يبدو أن هذا التأثير المزدوج ترك 
طابعه عليه . بل على العكس ٠‏ ففى عام ١851‏ كتب صنوع مسرحية أعجبت الأمير 
أحمد باشا يكن » فأرسل صنوع إلى ليفورنو فى إيطاليا » ليستكمل دراسته هناك . 
وحينما عاد إلى مصر عام 1860 كان يمكن أن نلحظ فى محاضراته تأثره بأنصار ماتشينى 
من الإيطاليين » لكنه فى عام ١48577"‏ » وحينما كان يعمل مدرسا فى المعهد الفنى 
بالقاهرة » اتصل لأول مرة بمجموعة كبيرة من الطلبة » ومنهم من أصبحوا بعد ذلك 
ضباطا فى جيش عرابى باشا واشتركوا فى ثورة 184١‏ . وفى أماكن اندلاع الثورة . 
وجدت نسخ من جريدة صنوع » ذائعة الصيت آنذاك » ١‏ أبو نضارة » . ومنذ عام 
5 وحتى عام 1817 » حيئما كان عضوا فى الحزب الوطنى ١‏ مصر الفتاه » (") 
ألقى صنوع محاضرات ولعب دورا ( فى السر والعلن ) فى تنظيم وتنفيذ العمليات التى 
كشفت عن تمسكه بفكرة مصر المستقلة من الناحية الاقتصادية والحرة من الناحية 
السياسية » بعيدة عن الإشراف الأجنبى وعن يد عملائه المحليين . وكون جمعيات 

ية » مثل جمعية ١‏ محبى القلم » » و دائرة التقدميين » . وازدهرت كلتاهما لقترة 
طويلة واعتبرت مراكز منظمة لنشر الأفكار الثورية . كما أن المسرحيات الهزلية » التى 
كتبها ( أو ترجمها ) وعرضها » كانت ذات أهداف سياسية » حيث التقدت الحكم 
الاستبدادى فى مصر والمقربين من السلطة . وفى الحقيقة فقد اعتبرت أعماله المسرحية 
أرضية نشأ عليها بعد ذلك كثير من الأعمال المسرحية المصرية باللغة العربية ٠‏ وعلى 
الرغم من أن بهود مصر كان أول جمهور مشاهد للمسرح فى مصر » إلا أن كثيرا منهم 
تقاعسوا عن هذا التجديد فى الثقافة المصرية . ومن نفس النبع ظهرت فيما بعد مجموعة 
من الممثلين والممثلات » منهم ليل مراد » الممثلة المشهورة » والبطلة القديرة لكثير من 


)١(‏ انظر لنداو . أبو نضارة 111735 ص47 - 4١‏ اص 18٠١ - ١73‏ . جندزير صنوع 
د الع" 

(؟) ضم هذا الحزب كثيرا من اليهود بعضهم مثل جاك لندا » طاردتهم السلطات البريطانية خلال 
الحرب العالمية الأولى بسبب تأييدهم للعثمانيين ومبذه المناسبة » فعلى عكس أغلب وجهاء الطائفة » لم 
يغادر حاخام الإسكندرية الأكبر » يوم طوف يسرائيل » مصر إبان ثورة عرابى . حيث التقى معه وأيد 
مطالبه القومية ؛ على الأقل بصورة رسمية . انظر طنطاوى سلوك يوم ظوف ص6" - 77 . 
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الأعمال السينمائية » وكانت مطربة أيضاً » وعكس أداؤها بظلاله على فنون المسرح 
المصرية الكبيرة 00 . وفى مجال الموسيقى نذكر أيضا الملحن منير مراد والملحن القرائى 
داود حسنى » الذى جددت أعماله الموسيقى الكلاسيكية المصرية ٠‏ بل ونذكر أيضا ( 
أن عازف العود إبراهيم أصلان كان معشيوق الفرق: الموسيقية الدينة ‏ لأكثر من نين 
7 


ونكمل هذه الصورة عن اليهودية » التى ضربت بجذورها عميقا فى أرض مصر » 
من الناحية الثقافية » بذكر حقيقة أن بعض أدباء اليهود نشروا خلال ما يقرب من مائة 
عام تسعة وتسعين عملا أدبيا باللغة العربية . وتناولت بعض هذه الأعمال موضوعات 
الدين والإيمان » لكن أغلبها كان فى مجالات أخرى من الأدب مثل الشعر والسياسة . 
وترك بعض هؤلاء الأدباء طابعهم على الأدب فى مصر ء بل وفى الشرق الأوسط كله . 


وف مجال البحث الأدبى » نذكر أعمال مراد فرج » وهو رجل قانون قرائى وشاعر 
خصب . وقد اشترك فرج فى إعداد أول دستور مصرى عام 1977 » ونشرت له 
مؤلفات متلفة عن الشعراء اليهود باللغة العربية . وإضافة إلى اهارون زكى حداد 
ويعقوب صنوع يجب أن نذكر أيضا هلال فارسحى ؛ وكليمنت مزراحى الذفئ شير 
عام 1 « باريس وملاهيها وبنات الهوى فيها » . وكان من أبرز كتاب القصة 
المصريين »© أدباء مثل مراد فرج واهارون زكى حداد » ويوسف يسرائيل . أما الشاعران 
هلال شطا ومراد فرج » اللذان ظهرت طبعات كثيرة من دواوينهما (من عام |1١17‏ 
حتى عام ام 101 فق أضيمفا رامد الشعو العرين المناضيو 'دءقانلكن أيفا الأدرية 
أشير موريال » التى نشرت لها دار نشر ١‏ العالم الإسرائيل » أكثر من عشرة أعمال 
مترجمة عن زولا وفولتير وأرسطو . وبالنسبة للكتب التعليمية » نجد مؤلفات اللغة 
العبرية لهلال فارحى ومراد فرج » والتى تعد حتى الآن مصادر موثوقا بها . 


)١(‏ كان الحخازان زكى مراد وألد هذه الممثلة وكان أموها مئير مراد » ملحنا قديرا للموسيقى 
العربية . وقد تو فى القاهرة عام ١95‏ . 

(؟) نذكر أيضا اسم أحد مؤسسى السيئما المصرية » توجو مزراحى الذى أسس عام ١978‏ »؛ 
أستوديو توجو فى الإسكنئدرية ؛ وكان منتجا ومخرجا وعحمبا للثقافة . وسائد أيضا كثيرا من الممثلين منهم 
عيد الوهاب ونجيب الريحانى ؛ وليل مراد .. وظهر توجو مزراحى بنفسه على خشبة المسرح » باسم 
مستعار 7 المشرقى / ّْ 
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وفى مجال التاريخ يبرز مؤلفون أمثال : ايل أبو عسل ٠‏ ونسيم ملوك ودافيد 
لعمياس . وفى مجال الصحافة » إضافة إلى صنوع ٠»‏ الذى كان من رواد الصحافة 
الوطئية فى مصر » نجد أن الصحافة اليهودية باللغة العربية فى مصر كانت هامة 
للغاية . وقد صدرت خلال الفترة الواقعة من عام 184١‏ حتى عام ١54‏ أكثر من 
عشرين صحيفة ببودية مكتوبة بالعربية ( يومبة وأسبوعية وشهرية ودورية ) . ونذكر 
بصفة خاصة الصحف الثالية : ١‏ الحقيقة »؛ » « مصر » «١‏ الاتحاد الإسرائيل») ,ع 
و اسرائيل» » التى رأس تحريرها موصيرى خلال الفترة الممتدة من عام ١414‏ حتى 
عام ١1145‏ . وتعد هذه الصحف الحد الأعلى لصحيفة « الشمس » التى حررها رجل 
حزب الوفد المحارب » سعد يعقوب مالكى "'* . 

وفى مجال الصحة : اشتهر أطباء أمثال سونشيئو » مدير الخدمات الطبية فى محافظة 
الشرقية )١188٠0(‏ ولوريا )١1911١(‏ . وقد وضعا مؤلفات هامة فى علم الأويئة » 
والبلهارسيا وأمراض العيون . ويضاف إليهما أيضا يبود أمثال يوسف شيناى ويوسف 
أصلان قطاوى وفيكتور موصيرى بك (مستشار فنى ومدير البحوث الزراعية فى الشركة 
السلطانية للزراعة ) . وروفائيل المعجم (مدير الشركة الملكبة للجغرافيا ) . وكانوا جميعا 
من مؤسسى الزارعة الحديثة فى مصر . 

ونذكر أيضا أن كتب الصلوات للمناسبات الثلاث والأيام الفظيعة . 
واصراشيي رارك يوا لور ا ؛ وقام على نشرها لال فارحى ٠‏ الذى 
كان أيضناً مؤلفا لكثير من الأشغان الدينية .٠‏ وقد ترجم فارحى أيضا ١‏ أنشودة عيد 
الفصح » إلى اللغة العربية » وقد نشرت ترجمته عدة مرات ٠»‏ ولا تقل أهمية أيضا ترجمة 
يوسف موريال لفضول الآباء بالتلمود إلى اللئة الحربية » تلك الترحة الى :ضدرت 
خلال عام ١5١5‏ . 


ز - الظواهر الدينية الشعبية 
أما المجال الثانى الذى اندمج فيه بود مصر مع البيئة العربية الإسلامية المحيطة » 
(1) جريدة العتمس ا باع حي الو 1 0 


4 - 1918 من أجل الاستيعاب الكامل والمطلق لبهود مصر فى بلدهم . ومن أجل إنشاء دولة 
ثنائية القومية يبودية عربية فى فلسطين . 
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فهو المجال الدينى فى صورته الشعبية جدا . وبرزت نقطة الالتقاء اليهودية العربية هذه 
فى صورة المعقل الأخير المناهض للغرب ٠‏ ومن ثم فقد تعرض هذا اللقاء اليهودى 
العربى إلى التقادات حادة من قبل بعض الشخصيات اليهودية التى كانت شديدة التأثر 
بفكر حركة التنوير اليهودية الأوربية . 


ويجب أن نذكر أغانى الاحتفالات فى ليلة أول شهر نيسان التى نسجث جميعها بلغة 
عربية أدبية على غرار أعمال الصوفية » وتلك القصص التى نشرت باللغة العربية عدة 
مرات ؛ والتى كان من بينها قصة التاسع من آب ٠»‏ التى سموها ١‏ قصة حنا » ('2 ومبجة 
التوراة وأغانيها العامية . وعلاوة على هذا فقد كانت حارة اليهود تتحول فى عيد 
١البوريم‏ » عل مدى ثلاث وثلاثين ليلة إلى أفراح وأعياد » يتم فيها بالتبادل الأغانى 
العربية والرقص الشرقى مع الأغانى العبرية لتقديس الملكة استير ومردخاى الصديق . 
وبالنسبة لعيد البوريم فى مصر”" . فقد أعدت له نسخة من التوراة كتبت بالعامية . 
وفى المقابل فقد كان التوجه إلى قبور الأولياء الواقعة فى مديئة المحلة مرتبطا بترديد 
الأغانى التى تصف حياة فاضل بن ابى حاييم بن حنا نينيئيل الامشاطى 4 لمكم 
بالأستاذ الذى نسبت إليه كثير من المعجزات . بل إن أكثر الأعياد قداسة كانت لها 
ترعية «اللييقة العاف 20 . ويدل هذا أيضاً على الالتقاء بين اللغة والثقافة الشعبية 
العربية وبين اليهود . وعلى الرغم من الحظر الذى فرضه الحاخامات الذين من أصل 
إيطالى أو تركى » فلقد واصل اليهود إجراء احتفالات الزواج ٠‏ والختان والتعميد 
بمصاحبة أغان عربية بل إنهم لم يترددوا فى دعوة راقصات شرقيات لخحفللات ما بعد 





. مرثية باللغة العربية » تحكى أعمال البطولة التى قامت بها حنا وبئاتها السبعة‎ )١( 

١ )5(‏ بوريم مصر ) : يخلد ذكرى الأحداث التى وفعت فى القاهرة عام ١678‏ ؛ حيئما حاول 
حاكم المديئة المملوكى . أحمد باشا » الملقب ١‏ بالشيطان » ٠‏ أن ينظم ثورة ع ويجبر إبراهيم كاسترو على 
طبع عملات له . ونظرا لرفضض كاسترو , فلقد هاجم أحمد باشا الحى اليهودى وقتل حمسة من سكانه . 
ويحتفل بعيد البوريم المحلى هذا كل عام فى الخامس والعشرين من شهر آذار ' انظر : عهودا » مجيالات 
مضبير ص 0 سم +ة 1 

(؟) على سبيل المثال : سمى عيد الغفران باسم عيد الفراخ . (لأنهم فى مصر كانوا يذبحون 
الدواجن ليلة يوم الغفران » كما هو الخال لدى عدد من الطوائف الأخرى ٠‏ والفصح - عيد الفطير » 
6 شباط (لأن الريح تهب فى هذا الموسم بقوة فى وادى النيل ) . ظ 


000 





المراسم الدينية . وكانت أشهر الراقصات هى الراقصة اليهودية سيرينا ٠.‏ وليس من قبيل 
الصدفة أيْضا أن كبار الخطباء اليهو د جذبوا خلال نهايات القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين رجال الدين المسلمين الذين شاركوا اليهود الحضور للاستماع إلى 


ح - الخاتمة 


لقد ظلت الطائفة اليهودية فى مصر عربية فى أساسها ومبناها » حتى وإن تنوعت . 
اعتبارا من النصف الثانى من القرن التاسع عشر . من حيث بلاد المنشأ والتطلعات 
الثقافية . وعلى خلاف الوضع الذى ساد فى دول المغرب أو فى تركيا وبلدان البلقان , 
نجد أن المؤسسات التعليمية الطائفية اليهودية فى مصر » حتى تلك التى درست بلغات 
أجنبية ؛ استخدمت اللغة العربية كلغة دراسة وتعليم » على غرار المدارس الرسمية 
المصرية . ظ 


وكان استخدام اللغة العربية لدى البرجوازية المتوسطة والصغيرة » يرجع إلى حبهم 
المتنامى للمسرح العربى » ومتعة الاستماع إلى الموسيقى العربية الشعبية أو الكلاسيكية . 
ويدل هذا كله على أن المجتمع ظل عربيا . وهذه الطائفة » التى لم تعرف أبدا نمط 
(الحيتو ) أو ١‏ الملة ) الذى عرفه جيرانها » لم توجد لنفسها أى لغة بهودية »؛ ولااحتى 
موسيقى تنتمى لها بصورة منفردة ( على عكس الطوائف الأخرى ) . فلقد تجاوبت هذه 
الطائفة مع أنغام الموسيقى الكلاسيكية أو الشعبية العربية » وذهبت إلى المسارح التى 
عرضت مسرحيات من السجلات قبل الإسلامية أو الحديثة » واتصلت بالأطر الأدبية 
والفنية » واقتبست أناشيد عربية ووضعت لها الألحان . وبهذا كان المجتمع اليهودى فى 
مصر جزءً لا يتجزأ من الموروث الثقافى المشترك لكل المصريين وفى بعض الأحيان اقتبس 
المنشدون اليهود المصريون موضوعات مختلفة من قراءات القرآن أو من الموسيقى الشعبية 
وأدخلوها بعد ذلك فى صلوات السبت أو صلوات الأعياد ”'' ولعل أشهرهم ار 
ابن ها أدوميم اك الدق عمل أفكارا من موسيقى الباروك الإيطالية القديمة وطبعها 
بطابع موسيقى المعبد . ولم يتردد هؤلاء المنشدون الشعراء » الذين كانوا موسيقيين 





. على سبيل المثال : حرقيال . كتاب أناشيد وأغانى‎ )١( 
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أيضا ؛ فى الاشتراك فى الاحتفالات والمراسم الأسرية القبطية أو الإسلامية » وكانوا 
ينتقلون من العبرية إلى العربية ٠‏ وببذا فقد منحوا الأغانى والأناشيد بعدا قوميا . 
وبدأت تلك الظاهرة فى المسرح الشعبى » الذى كان نموذجه « الأراجوز » » والذى 
عبر أحيانا عن شخصية ببودية أو إسلامية » فى الأسواق والساحات . وذكر الحقيقة 
عن كذب الحكام وطمع البلام , 

وعلى مدى ثلاثين عاما تقريبا » أى حتى عام ٠» ١914‏ حافظت الطائفة اليهودية 
فى مصر على مستواها المتقدم من النواحى الثقافية والاقتصادية والسياسية » ولعبت دورا 
هاما فى هذه الدولة . وحدثت بصورة تدريجية تغيرات فى الطبقات العميقة لليهودية 
المصرية » بدأت مع غزو أوربا وقيمها لمصر ٠‏ وعلى الرغم من انقسام اليهود إلى 
اتجاهات شتى ٠‏ إلا أن يبود مصر شكلوا طائفة مزجت بين الأصالة والمعاصرة . 
وبنفس الطريقة التى دخل بها العالم الإسلامى المصرى إلى هذه الفترة الحديثة » بقدر 
كبير من النجاح » سار العالم البهودى المصرى فى أعقابه أيضاً ( أو على الأقل جزء 
منه ) » وأحدثوا تناسقا بين الحدائة العربية وهويتهم اليهودية . وبعد ذلك بفترة طويلة 
ظهرت بعض المشكلات التى نشجمت عن ظهور القومية المتعصبة » تلك المشكلات التى 
أدث أو عبرت عن عدم اندماج اليهود الكامل فى مصر » فتزايدت منذ ذلك الوقت 
حدة الخخلاف بين اليهود والمصريين 5 ٌْ 


وف النصف الثانى من القرن التاسع عشر » كان على الطائفة البهودية فى مصر أن 
تواجه دخول أوروبا وقيمها » وأدى هذا التغيير إلى زعزعة أسس المجتمع المتهالكة 
وإبراز الخلافات التى دبت فى أوساط المجتمع اليهودى فى مصرء ووصلت إلى صور 
الحياة اليومية ( على نفس نمط الهزات التى احتاحت الإطازات السياسية » والتى 
اجتاحت هى الأخرى عملية إعادة صياغة ) . وعلى سبيل المثال » نجد أن الروح 
العرببة المتعالية فوق القوميات قد تجاهلت الأقليات من أجل ١‏ الفكرة الكبرى » . 
وبذلك أثارت شكوك الأقليات العرقية أو الدينية ومخاوف اليهود » قبل أى شئع . 


ولقد تعمدنا التأكيد على اندماج المجتمع اليهودى المصرى فى الثقافة العربية . 
ولا تدهشنا كثيرا حقيقة أن الذين يئسوا من المصرية حاولوا مرارا التخلص من انتمائهم 
لهذا البلد . ومع ذلك ٠‏ فلا بد من ذكر التناقضات التى سرت فى هذه الطائفة لأبها 
تعكس العواصف التى تعرضت لها مصر كلها فى ذلك الوقت . 
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تسفى زوهر 
ردود فعل تشريعية التحديث 


حدثت تغيرات كثيرة وملموسة فى المجتمع المدنى المصرى بصفة عامة » والمجتمع 
اليهودى المصرى ٠»‏ بصورة خاصة ٠‏ إبان النصف الثالى من القرن التاسع عشر 
والعقدين الأولين من القرن العشرين » وذلك نتيجة لتطورات مصرية وعالمية ترجم 
بدايامبا » على الأقل » إلى حملة نابليون على الشرق عام ١79/8‏ . وقد برزت هذه 
المتغيرات فى العمالة والتعليم وهيكل الطائفة وطرق أدائها » وحياة الأفراد والأسرة 
والخياة الديئية . وبالإضافة إلى توضيح جوهر هذه المتغيرات والوقوف على نوعها 
وسماتها "'' » لابد لباحث الثقافة اليهودية أن يطرح هذا السؤال : كيف كان رد فعل 
القيم اليهودية التقليدية الخالصة إزاء هذه المتغيرات ؟ وإذا ركزنا اهتمامنا على الصفوة 
الثقافية الدينية فى الطائفة » أى على الحاخامات الذين احتلوا مناصي القيادة الديئية - 
الروحية فى القاهرة والإسكندرية » فإننا نطرح هذا السؤال بصورة أكثر تركيزا : كيف 
فهم الحاخامات هذه المتغيرات الجديدة ؟ وكيف نظروا إلى قيم العالم الجديد الآخذ فى 
التكون ؟ وما هى - فى رأبهم - الاستراتيجيات المناسبة لاستجابة المؤسسات اليهودية 
التشريعية لتحديات التحديث » وما هى الخيارات الذاتية فى الإرث الدينى » لتحقيق 
الازدهار والتغير ؟ 


وللرد على هذه الأسئلة اعتمدنا على نصوص تشريعية أولية » ألفها أكبر ثلاثة 
حاخامات عملوا فى مصر خلال الفترة موضوع البحث (وهى فترة تغطى يصورة 
أو بأخرى ٠‏ أيام الحكم البريطانى لمصر » 1887 )١19975-‏ : الحاخام الياهو حازان 
)١19:8 - 1840‏ » الذى عمل حاخاما أكبر للإسكندرية من 1884 إل 19:08 » 
والحاخام روفائيل اهارون بن شمعون ١84(‏ -58؟19١)‏ ». الذى عمل حاخاما أكبر 
للقاهرة من )١199- ١8841١(‏ 2 والحاخام مندل كو هين (55م )١ 979 - ١‏ حاخام 


الهلاخا والتحديث) مع الإضافة التى تطلبها البحث منذ ذلك الوقت وحتى الآن . 
)١(‏ المؤلف الكلاسيكى فى هذه المجال هو : لنداو » اليهود فى مصر . 
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الطائفة الاشكنازية فى القاهرة » والذى عمل فيما بعد قاضيا فى المحكمة السفارادية مما 
1١890‏ - 99و (0) . وبسبب نقاط التشابه فى نظرتهم للشريعة ٠‏ وأدائهم 
كمحكمين فى الواقع الحديث المعقد » يمكن اعتبارهم (وشخصيات أخرى عملت 
معهم) مدرسة تركت طابعها على العالم اليهودى المصرى ٠‏ فى الفترة التى تبحثها . 
وينطلب منا إطار المناقشة المتاح لنا الآن أن نبحث فقط فى جزء من ردود الفعل المتنوعة 
على التحديث الذى اجتاح مصر فى تلك السنوات . وعلى كل فقد اخترئا أن نورد 
نماذج من مجالين رئيسين : ظ 


أ- التطورات التقنية فى المجال المادى 77) ٠‏ أساليب الإنتاج » واتجاهات التمدن . 


والنساء » وأيضا وسائل اللهو . 


أ- التطورات فى المجال المادى 
١‏ - اختراعات حديثة 


تمكن رجال الشريعة من التوصل إلى إجماع عام بشأن بعض الاختراعات الحديثة : 
حتى الفترة موضوع البحث . على سبيل المثال » اتفق الكثيرون على أن مصبام الغاز 
يمكن أن يستخدم فى نفس الأغراض التى أدتها فيما قبل الشموع والمشاعل 7" كه 
اتفقوا أيضا على أن التصوير ٠‏ غير محرم إذ طرحوا تفسيرا حديثا للوصية القائلة 
١‏ لاتصنع لنفسك تمثالا ولا صورة ”*' . لكن كثيرا من المسائل الأخرى تطلبت البحث 





() لمزيد من التفصيلات البيبليوجرافية عن المضادر البيبليرجرافية عن هؤلاء الأشخاص وعن 
حاخامات آخرين عملوا فى مصر فى فترة البحث ؛ الظر : زوهر » الهلاخا والتحديث ص ١7١‏ » 
0 

(0) فى مكان آخر (زوهر ؛ تعليم الشريعة توسعت فى الحديث عن ردود فعل حاخامات مصر 
على وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة ٠‏ وتجلدت هنا العودة إلى تناول هذا الملوضوع) ٠‏ 

("') مثل : إنارة السيت ؛ وإضاءة الليل » واحتياجات الذبح الخ » انظر : حازان » واحة 
السلام ع ص 16 ا يييء 

(4) بن شمعون ؛ نهر مصر ص 88 أ . 
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عن حل لها . وكلموذج لأسلوب معالجة حاخام مصرى لمسألة موضوعها اختراع 
تكنولوجى حديث وبسيط » ولكنه هام » ننظر فى جزئية محددة فى رد الكلخام روفائيل 
اهارون بن شمعون على استخدام الكبريت فى صورته المعدلة عام مهم( 1 , ذ 
الاستخدام الذى حقق انتشارا سريعا جدا فى العالم . وفى عام 110١‏ كتب الحاخام 
روفائيل بن شمعون يقول : «أعواد الإشعال المسماة بالكبريت 27 . تجددت فى هذه 
الأجيال وانتشر استخدامها جدا فى إشعال النار والشموع » فى العالم كله تقريبا . 
وليس لدينا الآن تقريبا أى اختراع آخر غيره للإشعال وللاستخدامات لمنزلية للطبخ 
0 ؛ إما لسهولة استخدامها أو لكثرة وجودها » فهى موجودة فى كل مكان كتراب 
ال 


أى أن الثقاب كان اختراعا مناسبا جدا للاحتياجات التى خصص لها » وأزال من . 


أمامه فى زمن قصير جدا » كل التقنيات البديلة » التى سبق أن استخدمث مجتمعة , 
والوضع الفريد الذى حظى.به الثقاب فى الحياة اليومية أوجد ضرورة تحديد شروط 
استخدامه الشرعية » فى إطار التقاليد الكلاسيكية لليهودية . ويتناول السؤال الذى 
طرح على روفائيل اهارون بن شمعون استخدام الثقاب فى الأعياد . ومن المعروف أن 
إشعال النار مسموح به فى الأعياد ؛ على عكس الوضع فى يوم السبت . لكن الشريعة لم 
تسمح بإشعال نار إلا لنقلها من نار ١‏ موجودة » فهل يتناسب الثقاب مع تعريف النار 
(الموجودة» كما يقصد التشريع أم لا ؟ ظ 

وجاءت إجابة اهارون بن شمعون لتظهر وتثبت قوة مفسر معتد بذاته » ومسيطر 
سيطرة شاملة وتحليلية على مصادر الشريعة عبر الأجيال » فقد أظهر فى إجابته أن 0 
باستخدام نار ١‏ موجودة » تحديدا ليس إلزاما من التوراة » بل هو من المفسرين . 
حاول الخاخامات بذلك إجبار المحتفلين لاد لاجر الوا يما أيام 0 ؛ 
وسوس وى موا ا ييه . وحلل أقوال الحكماء وتوصل 
إلى نتيجة أن النار الموجودة هى حينما لاتكون هناك حاجة لمصدر طاقة -خارجى 


. ١50 انظر فورتونا » سطر‎ )١( 

ا ا ال ا ار 
() فتاوى نبع العسل ؛ ض ١١‏ ذ.ء 

(4) نفس المصدر 71١‏ ا 11 
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لاستخلاص طاقة النار الأولى ''2 وبالتالى » فإن الثقاب » الذى يحتوى عل طاقة محتزنة 
من قبل » وتشكل مصدر نار ضئيلة جدا » وأقل بكثير ما كان معروفا من قبل » تعد 
ملائمة ثماما لاستخدامها فى إشعال النار فى الأعياد . وإذا حكمنا بالعكس ٠»‏ فإئنا 
سنحصل على نتيجة خيالية : عبء إشعال النار » المفروض عليئا فى يوم العيد سيكون 
بالضرورة أكبر بكثير من ذاك المفروض عليئا فى الأيام العادية ١‏ وحاشا لله أن يتصرف 
حاخاماتنا » على هذا النحو ولو أن حكماءنا فى أيامهم تلك رأوا اختراع هذا الثقاب 
لحظروا علينا استخلاص النار بأى وسيلة غيرها ... وهم حق وكلامهم حق . 
ويكفينا أن نحافظ على أقوالهم » ولا نتفلسف أكثر منهم 2 . وألا نحظر أشياء يجب 
السماح بها وفقا لمنطق أقوالهم ”" . 


والفرضية الرئيسية لدى روفائيل اهارون بن شمعون هى أن الحكماء ١‏ تحدثوا عن 
الحاضر وما هو آن ١‏ . وف بحثهم عن وسائل لتقليل جهد الشعب ف الأعياد » فأشاروا 
إلى أسهل وأنسب طريقة كانت موجودة فى أيامهم لإشعال النار : الإبقاء على النار 
أو الجمرات مشتعلة من قبل العيد » لكى يشعلوا منها فى يوم العيد نفسه . ولكن انتشار 
تقنية معينة شاعت فى أيام حكمائنا واعترافهم بها كأسلوب مئاسب لإشعال النار , 
لايضفى على هذه التقنية وضعا قدسيا . فأى تقنية لإشعال النار » وتقلل من الجهد فى 
العيد تحقق الهدف الذى أوصى به الحكماء . وف أيامنا الأسلوب الأمثل هو استتخدام 
الثقاب والنتيجة : أن ما قصده حكماؤنا بالذات تحقق فى أيامنا هذه » وذلك باستخدام 


)١(‏ على سبيل امثال : فى إنتاج الئيران من خلال ضرب عصاتين » لا تعد الطاقة التى يمكن 
الحصول عليها فى مرحلة إنتاج النار صادرة عن الأخشاب ٠»‏ وإنما صادرة عن طاقة الاحتكاك » والتى 
تتحول بالتالى إلى طاقة ساءخئة . بينما فى الثقاب » ليس الاحتكاك بالعلبة هو مصدر الطاقة الساخنة » 
بل مصدرها هو الطاقة الكامئة من قبل فى رءوس أعواد الثقاب . وعن تفصيلات هذا انظر : فتاوى نبع 
العسل . الصفحات 896 , 8 - ل" )ا ب2.- 

(5 للقي "لمان ع ا ظ 

(9) فى معرض حديث يتهم الحاخام أهارون بن شمعون » صاحب ١‏ كثاب سوفير » (من نسل 
ربى موشيه سوفير) الذى قام بهذا التلف كما يتهمه الحاخام يوسف حاييم (كبير حاخامات بغداد فى 
ذلك الوقت) بأنه اعتمد بصورة عمياء ودون أى تفكير ذاتى ومبرر على فتوى ١‏ كتاب سوفير » . ومن 
ناحية أخرى ٠»‏ فإن اللحاخام (أنقاوا ؛ من كبار حاخامات المغرب فى القرن التاسع عشر) » -حظى بمدحه 
غل قتواه المبررة © دكأ استخدام الثقاب فى يوم طوف . | 
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ع اس مجيسيت الات 2 


مس سس بصم سي سينا لمنلا 


الثفاب فى إشعال النار فى العيد . أما الأساليب الأقدم » وعلى الرغم من ذكرها فى 
المصادر » فهى لا تلبى » من الآن » ما قصده المشرع » نظرا لوجود نظام إشعال أكثر 
سهولة . وعلى كل » فإن بن شمعون اعتقد أن شريعة الحكماء كانت غائية (أى أنها 
كانت بهدف إلى تحفيق نتائج معيئة مطلوبة ) . وأنهم أخضعوا الوسائل للهدف الذى 
هدفت لخدمته . وكانوا يفضلون تحقيق الهدف ولو عن طريق وسائل بديلة على 
التمسك بالأسس التى وضعوها » بصورة قد تؤدى إلى نقص ف الغاية . وبالطبع » 
فلقد افترض أيضا أنه فى استطاعته أن يطور الهدف الذى قصد الحكماء تحقيقه بالوسائل 
التقليدية التى وضعوها . 

واستمرارا مباشرا لنتيجته بشأن مواءمة الثقاب مع ١‏ نوايا المشرع » » ل ١‏ النار 
الموجودة »؛ » حكم الحاخام بن شمعون أيضا فى موضوع إضاءة لمبات الكهرباء فى يوم 
العيد ؛ الضوء المتجدد عن قرب » والمدعو كهرباء » الذى التشر كثيرا فى المدن 
الكبرى » وفى أغلب منازل الأثرياء » والطبقة العليا »ء ويستخدمونه فى إضاءة الأنوار فى 
الليل ('2 . والتتيجة » ووفقا لما توصل إليه بشأن الثقاب : أن الإنسان الذى يشعل 
(نور الكهرباء ) فى منزله فى العيد من خلال وضع إصبعه على الزر لم يؤكد شيئا . لأن 
النورجاهز من خلال الأسلاك 7" ودليل ذلك أن النور موجود فى الأسلاك » . ويورد 
ابن شمعون خطر الصعق بالكهرباء » قائلا : ٠‏ إذا لمس إنسان سلك كهرباء مكشوفا 
فإنه سيحترق ويموت فى الحال . ويرجع ذلك إلى قوة النار التى تمر داخل أسلاك 
الكهرباء النحاسية . وفى لحظة وضع إنسان إصبعه على هذه الأسلاك ستحترق روح 
الإنسان ويبقى الحسد . كما حدث مرات عديدة 0 .٠‏ والنتيجة : يسمح بإضاءة 
نور الكهرباء فى يوم العيد بدون أى تشكك فيه ) 247 . 


؟ - خطوات إنتاج الغذاء 
لقد أثرت التطورات التكنولوجية على الحياة اليومية لسكان الأقاليم المصرية 


)١(‏ فتاوى نبع العسل » ص 7١‏ » 5 . وانظر أيضا نفس المصدر ١‏ تفصيلات عن بناء شبكة 
كهرباء بلدية . ظ 

(9) نقبين المصدو :فى 819/7 1 (9) نفس المصدر والصفحة . 

(4) نفس المصدر ص لا7” - ب . ؤ 


0) 





على مائدتهم أنواع من الطعام لم يألفوها من قبل » وتغيرت طريقة إنتاج أنواع الطعام 
التى ألفوها بعد دخول التقنية المستوردة فى مجال إنتاج الغذاء . واليكم عدة نماذج 
تنعكس فيها معرفة حاخامات مصر بهذه المتغيرات وطرق ردهم على الأسئلة التشريعية 
التن أثيرت فق أعقاها ؛ 


فى الماضى كان إنتاج الكحول للشرب يتم فى مصر بطريقة التحلل الكيميائى لثمار 
التين » وفى عصرنا الحالى تحولوا إلى استخلاص الكحول من خلال إعادة تكرير الخمر 
المستورد من أوربا وأمريكا . لكن هذه المادة الخام أثارت مخاوف مخطر استخدام الخمر 
المصنوع من قبل غير اليهود . واضطر الحاخام حازان إلى اللجوء لمصدر موثوق فى لندن 
ليتعرف على أنواع الخمر المصنوعة من العنب وتلك المصنوعة من ثمار أخرى ''' . 


وسمح لليهود بأكل زبد الأغيار » وفقا لعادة قديمة لدى يبود القاهرة . لكن 
الاتصال المستمر مع أوربا أجبر الحاخام بن شمعون على وضع علدة قيود على هذا 
الإذن” فلقد قرر أن هذا الإذن ينطبق فقط على زبد ١‏ الأغيار العرب القرويين 2 الذين 
يصنعونه هناك ( فى القرى ) ويجلبونه فى صورة قوالب كروية مجمدة » حيث لا يمكن 
إدراك الغش فى هذا الزبد العربى . لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للزبد المستورد من 
المدن الأوربية » وبخاصة ذلك المستورد من فرئسا وأمريكا واليونان » والذى يستورده 
البدالون المسيحيون . ولا ترجع التفرقة بين الزبد القروى وزبد البدالين إلى كون هؤلاء 
مسلمين وأولئك مسيحيين وإنما ترجع لوجود فارق فى مستوى الحنكة الفئية لانتاج 
الغذاء : فالقرويون بدائيون وم يرغبوا فى غش الزبد » بينما المتتجون فى أوربا دارسون 
رمتخصصون فى شئون التركيب والخلط . ولقد اتضح مرات عديدة غش الزبد الذى 
يسوقونه بخلطه بمواد مختلفة » بل وحتى بخلطه بشحم لحم ... ولقد حدث أن 
اشترى أحد أصدقاء بن شمعون ١‏ زبدا ) وبعد أن أكله اكتشف مع بالغ الأسف - أن 
١دهن‏ الخنزير » مكرر جيدا » لدرجة أن من ينظر إليه يعتبره معتقدا أنه زبد صافى "" . 


|٠١و ص‎ ١ فتاوى أسرار القلوب ج‎ )١( 
. (؟) بن شمعون ؛ مر مصر . ص”"لا أ‎ 
شمر مضر . ص58 )أ نا.‎ ٠ ف الحاخام أهارون بن شمعون‎ 


8م60 








وعرفنا من النماذج التى طرحناها حتى الآن أن التعامل مع التقنيات الحديثة فى 
إنتاج الغذاء صعب على يبود مصر مهمة الحفاظ على قواعد الطعام الحلال الذى تقره 
الشريعة اليهودية على عكس الوضع البسيط نسبيا » الذى ساد من قبل . لك كانت 
هناك تقئيات وطرق إنتاج أخرى تم تعلمها أيضا من أوربا » حسنت من إمكانية محافظة 
بود مصر على ١‏ الطعام الحلال» الذى تقره الشريعة اليهودية . وسنورد فيما يلى بعض 
النماذج . 


فى الماضى كان اليهود يخبزون الخبر فى أفران الأغيار » مع المحافظة على الإجراءات 
التشريعية لضمان سلامة الغذاء . ولم يتلاءم هذا الوضع مع الوضع الحديد بعد تفرق 
الناس فى الأحياء » بعد أن كان اليهود يقطنون فى حى خاص بهم مكنظ ”'* وبالتالى » 
ما هو الخبز الذى يأكله اليهود ؟ لقد انتشرت. فى ذلك الوقت المخابز التى تبيع خبز 
الأغيار » وتصر على نظافته تماما ”'' والأصح ٠‏ أنه لقطع الشك باليقين كانوا يكتفون 
بشراء الخيز . . . وهذا ما يفعله أغلب الناس - يكتفون بشراء ما يحتاجونه من الخبز . 
ونحن معهم أيضا 7" . ولقد أتاح إنشاء مخابر كبيرة وعصرية ١‏ على غرار أوربا » لليهود 
أن يأكلوا خبزا حتى الشبع : على الرغم من أن الإجراءات السابقة قد ألغيت مع 
الانتقال من الحى القديم . فلقد سمح الحاخام بن شمعون بشراء خبز أعد فى مخابز غير 
بودية » بل إنه شجع على ذلك أيضا . 


كانت هناك مشكلة رئيسية بشأن التصريح بتناول طعام معين فى عيد الفصح وهى 
هل يجوز تناول الطعام إذا سقطت فى داخلة خلال إنتاجه أية مواد محمرة ؟ بادر الحاخام 
الياهو حازان والحاخام بن شمعوك »© بالقيام بجولة ف مصنع كبير لونتاج السكن ) 
للتأكد من عدم وجود شك بالنسبة للسكر المتج هناك . وهذا نص ما قالاه : « لقد 
رأينا بأنفسنا » أله من المستحيل أن يتمكن العرب ( الذين يتناولون فى طعامهم المواد 
امقمرة' )تكن الوضوك: إل قدو إعداد. الننكر عد لآن الخبراء 5*7 يققون هناك 


. ” عن الانتقال إلى الضواحى وتأثير ذلك ؛ انظر فيما يل » الفصل الأول‎ )١( 
(؟) أى : يحافظون على النظافة بكل دقة . ظ‎ 
. بن شمعون »2 نهر مصر . ص 80 ب‎ )( 

(؛) الخرفيون المتخصصون ٠‏ من أبناء أوربا . 
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للإشراف على عملهم . ولا يسمح هؤلاء الخبراء لأحد بالذهاب إلى مكان القدر . كما 
أن القدر مغلق من كل جوالبه » ويوجد سور مرتفع جدا » ولا يوجد مكان لتصل إليه 
يد أى إنسان . كما أنه لا يعقل أن يغمس العرب لخبزهم فى آوانى السكر الخارج من 
القدر الكبير : فلماذا يدخلون خبزهم فى القدر الذى يخرجون مئه السكر ؟ فى الوقت 
الذى يخشون فيه المشرفين الأوربيين » الذين يحافظون على نقاوته ونظافته ''؟ . إن 
أساليب إنتاج السكر الحديثة » مع الإشراف الصارم على مراحل الإنتاج » تجعلنا نقطع 
بسهولة بعدم ١‏ خلط » أى حمير فى السكر » ولذلك فمن المؤكد أنه يمكن لليهود تناوله 


أيضا فى عيد الفصح . 


وفقا لتعليمات الحكومة المصرية » تركزت كل أعمال الذبح فى المدن داخل مجازر 
بلدية مركزية » وتم فيها الذبح وفقا لإجراءات دقيقة ونحت إشراف حكومى 
صارم '"' . وهذا الإجراء الذى يبدو أنه طبق انطلاقا من رغبة فى الحفاظ على المستوى 
الصحى ٠»‏ أفاد أيضا فى وسائل الصلاحية . وكان الجزارون يعملون وفتقا لاأسس 
معينة » ١‏ وبهذا المخصوص » كان يحق لهم استبعاد الذبيحة إذا خامرهم أى شك 
شان 7 ,, 


ويتمثل القاسم المشترك بين هذه الإطارات الثلاثة سالفة الذكر فى استخدام تقنيات 
وأنظمة إنتاج حديثة » ببدف أن يتم بقدر الإمكان تجنب المشاكل الصحية » وتحسين 
الحالة الصحية للمواطنين . وكان لهذا الواقع الحديث آثاره على آراء حااخامات مصر » 
حينما تطرقوا لمدى صلاحية الغذاء المتتجح . وعكست هذه التطورات أيضا دخول 
تأثيرات الطب الحديث إلى مصر وبخاصة الطب الوقائى ”'' . غير أن تطبيق هذه الطرق 
فى الإنتاج كان نتيجة طبيعية لتركز السكان فى المراكز المدنية الكبرى » الأمر الذى أوجد 
طلبا على كميات كبيرة من الأغذية فى مكان واحد . مما تطلب الإشراف الصحى 


,. بن شمعون . تبر مصر . ص 79 : أ- ب‎ )١( 

(؟) عن وسائل الإشراف انظر ؛ فتاوى يد ربى اهارون موشيه ص 21 » أ وما بعدها . 

() حازان . واحة السلام . ص ”١‏ ب . 

(4) حول أبعاد أخرى لدخول تأثير أوربا الحديثة إلى مصر » انظر : زوهر » الهلاخاه والتحديث 
ص 0" وما بعدها . 


0530 





الحديث على مراحل الإنتاج . فعلى سبيل المثال » وفيما يتعلق بالذبح فبينما كان يقوم 
المواطئون فى الماضى بجلب ببهائمهم إلى الجزار لذبحها فقد أصبحت عملية الذبح فى 
العصر الحديث تتم بالجملة » ومن ثم كانت توجد مجازر مشتركة لليهود ولغير اليهود . 
وكانت البهائم التى تستوفى شروط الذبح فى اليهودية تباع للجزارين اليهود » وق المقابل 
فكانت تباع البهائم الأخرى والتى كانت تخضع للوشراف الحكومى للجزارين غير 
اليهود . ونلاحظ على هذا النحو أن الاشتغال بتجارة الجملة فى مجال الذبائح والذى 
تزايد فى المدن بعد تزايد أعداد المستهلكين الراغبين فى تناول اللحم الطازج » قد ساعد 
المفتى فى مجال أحكام الصلاحية . 


؟ - التطور العمرانى 

انطلاقا من الرغبة فى الوصول بمصر إلى مستوى الدولة العظمى الغربية المتقدمة » 
بادر حكامها بسلسلة من أعمال التطوير الجريئة على نطاق واسع . وكان محال التطور 
العمرانى هو أحد المجالات الأساسية التى حظيت من جانبهم باهتمام بالغ » وتجل 
ذلك فى وضع أنظمة بنية أساسية فى المدن الرئيسية ( الغاز - المياه - الكهرباء ) » وشق 
طرق واسعة فى المان القديمة - ولو حتى بهدم منازل ومبان تعترض الطريق » وبناء 
مساكن متعددة الطوابق فى أحياء مختلفة » والإسراع بإنشاء أحياء عصرية فى ضواحى 
المدن الكبرى بتشجيع من الحكومة . وحظيت القاهرة باهتمام خاص » حيث اعتزم 
الخديويون تحويلها إلى باريس الشرق الأوسط . وهذا التطوير العمرانى » الذى تم 
انطلاقا من رغبة فى تبنى أساليب أوربية وتقليد مدن أوربا ٠‏ ترك أثرا كبيراً على حياة 
الطائفة اليهودية وهاهى بعض نمادح هلا التاثير ! 


حتى العصر الحديث ؛ كان اليهود يقيمون فى المديئتين الكبيرتين فى منازل من 
الطراز 0 الدروكت » حيث الخائط أصم » أو ذى نوافل صغيرة » تطل عل 
الشارع ١‏ » لكن الحياة داخل البيت تركزت حول فناء داخل » استخدم ف أغراض 
متلوعة . وكان لبناء منازل متعددة الطوابق بالأسلوب الأوربى دوره فى حرمان 
العائنلات اليهودية من التمتع بالجلوس فى أفئية المنازل » الأمر الذى أجبر العديد من 
العائلات لاقتسام الأرض الخلاء المتبقية والمتاحة لكافة السكان . وتفجرت على حين 
غرة مشكلة دينية » لم تكن موجودة أبدا من قبل » ونعنى بهذه المشكلة الموضع الذى 
دح لد رك تحرو وي لاه التي بات امورو اج اال افرع ؛ فلقد 


051 








تغيرت المبانى الآن » ولم يعد يوجد فى أغلب الأبنية المجددة مكان واضح لبناء المظلة. 
فيه . وكان الصعود إلى السطح صعبا جداً : نظرا لضرورة صعود عدة درجات من 
السلم » وأيضا لأن السطح مشترك لكل أفراد المنزل » فضلا عن أن من يقيمون فى 
الفناء كانوا فى الغالب من غير اليهود . وبالتالى كان من المحتمل أن يدنس هؤلاء ذلك 
المكان ”'' . ولنا أن نتساءل ماذا فعل أغلب اليهود فى الإسكندرية ؟ وعند الإجابة على 
هذا السؤال فلابد من معرفة أنهم لم يبنوا مظلة فى منازلهم واتفقوا على أن تبنى المظلة فى 
المعبد . ولكى يتم تنفيذ وصية المظلة » كان يأتى الجميع » حتى وجهاء اليهود . . . إلى 
المظلة الموجودة فى المعبد طوال النهار والليل » يأكلون فيها الخبز ( فى صورة فطائر 
أو بسكويت أو غير ذلك ) ويجهزون وجبة 7" 

ولقد أدرك الحاخام الياهو حازان أن المتغيرات التى طرأت عل الهندسة المدئية . 
تفوق كثيرا تطبيق وصية المظلة فى صورتها التقليدية » ومال إلى التسامح فى اعتماد أبناء 
الطائفة على المظلة الموجودة فى المعيد . أما الحاخام بن شمعون . والذى أدرك أيضا 
الصعوبات الناجمة عن هذا الواقع الجديد » فقد خشى من أن يصبح الاعتماد على المظلة 
التى فى المعبد مخرجا لا مفر منه لعادة ١‏ قديمة » . 

يحدثنا الحاخام الياهو حازان نقلا عن الحاخام ناثان عن هذه العادة . لكنه كان 
يقصد أيضا منح الحق فقط لمن ليس له مكان . أما من له مكان ويتكاسل » فحاشا لله 
أن يعتمد ذلك ويستتخف بوصية الرب » لا قدر الله والحمد لله تبارك » فإن الكثيرين فى 
مدينتنا يحاولون تنفيذ وصية المظلة على الأسطح وف البروزات المسماة شرفات » التى بها 
مكان للمظلة أو فى أى مكان يجدونه . ولايمتئم إلا من ليس لديه بالمرة مكان فى فئائه » 
والرب لا يمنع الخير عن الأتقياء 9" . 





. حازان ؛ واحة السلام ص 75 أ‎ )١( 

() نفس المصدر والصفحة . ويجب ملاحظة أنه تبرز هنا بداية تغير فى دور المعبد . حيث بدأ 
المعبد يتحول من مكان تجمع للصلاة والدراسة فقط إلى مكان يقيم فيه أبناء الطائفة الحفلات الدينية 
الأخرى ؛ والتى كانت تجرى من قبل فى البيت وتقع داخل نطاق الأسرة لكنها اختفت الآن من البيت , 
انظر عن ذلك بالتفصيل : زوهر ». الهلاخا والتيحديث ٠‏ الفصل الرابم ص 5 - ١١15‏ (المعيل : 
متغيرات واتجاهات » وانظر مقال يوسف سحسون عن هذا المعبد . 
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ولقد كان تأثير إنشاء أحياء ذات حدائق فى ضواحى المدن أكبر من تأثير بناء 
المساكن المكونة من عدة طوابق » فلقد أدى ذلك فى القاهرة إلى خلو نسبى للحى 
البهودى القديم » واحتشاد كامل للطائفة فى الأحياء الجديدة 2١‏ » فقد ذكر الحاخام بن 


م 


٠. سمعول‎ 


« فى السئوات الأخيرة اتسعت مصر (القاهرة) وكثر سكانها ”2 . واتسعت المديئة 
نفسها وكثرت شوارعها ومبانيها » واتسعت ساحاتها وأفنيتها بمبان جميلة والتشرت فيها 
قصور الملوك . ولأن شارع اليهود كان أضيق من أن يستوعب الطائفة كلها » ولو حتى 
عشرها ) فقد لخرج المتحصئون من هذا المخبأ للسكنى فى ساحات المديئة » حيث الجو 
الصحو والشوارع النظيفة » والتى تشرف عليها الحكومة مشكورة 9" , 

١‏ - وتطلبت الحياة فى هذه الأحياء الراقية » من أبناء الطائفة » وبصفة خاصة من 
الحاخام » أن يتعامل مع سلسلة من المشاكل التشريعية التى نجمت » أو تفاقمت » بعد 
الانتقال من اللحى اليهودى القديم » وكان من بين هذه المشكلات : 


أ - كان يمكن فى الحى القديم ٠‏ التجول أثناء السبت عبر ١‏ المداخل المشتركة ) 
للحى ”** . وصحيح أنه خارج الحى اليهودى » لم تكن كل ضواحى المديئة والمناطق 
المحيطة بها آمئة ولا يمكن تأمينها لأسباب مستحيلة . . لذلك كان لابد من توخى 
الحذر أثناء التجول يوم السبت داخل شوارع المدينة ”2 . وأبرز تعبير عن ذلك هو أن 
اليهود خرجوا من ١‏ محميتهم » ( أى الحى اليهودى ) إلى ١‏ محمية ) الآخرين "© . 


. سوف تتعرض طوائف يهودية فى دول أخرى لظاهرة شبيهة بعد ذلك بعدة أعوام‎ )١( 

(؟) اعتادوا إضافة هذا التعبير الدينى بعد ذكر بركة الولادة ١‏ ضد عين الحسود » (أنظر بقية 
الفقرة » سفر التكوين 49 . ش 

() بن شمعون ٠»‏ خخير مصر » ص 6" أ » وهنا أيضا يجب أن نتنبه إلى الأصداء المعروفة 
للظروف البيئية على التأثير الصحى ٠‏ وهو ما يتفق على ما صرح به حاخامات مصر بشأن تأثيرات الطب 
الحديث . 

000 لتوضيح وشرح الإجراءات التشريعية الخاصة بالخلط » انظر : لنداو » الخلط . 

(6) بن شمعون ؛ نهر مصر ص ١0‏ ب . 

(5) يرى الحاخام اهارون حازان ٠‏ أنهم بدأوا فى الإسكندرية الإعلان صراحة عن دخول السبت » 
بسبب ١‏ أنه لم يعد هناك وجود للحتى ببودى خاص . أنظر : حازان » واحة السلام . ص ١١‏ أ . 
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ب - كيف يأكل اليهود الخبز فى الأيام العادية ؟ وبرزت هله المشكلة لأنه حينما 
كان يوجد اليهود داخل الحى القديم فقد كانوا يتمتعون بنظام تشريعى أتاح لهم 
استخدام أفران خاصة فى مهابز الأغيار » فجاء فى كتاب نهر مصر : 

١‏ فى عصرنا هذا انتهكت كل التعديلات السابق ذكرها لأن أى تعديل من هذا 
النوع كان محديا طالما أن اليهود يعيشون فى مكان واحد . وكان ١‏ الشماس »© يمنح 
البركة ( فى كل صباح لأفران الأغيار ) لتسمح على الأقل بخبز الخبز . وبالفعل فلقد 
خرج أغلب الناس للإقامة فى أطراف المدينة . هؤلاء هنا وأولئك هناك . والمسافة بعيدة 
جداً بين الأحياء . . تما صعب جدًا على الشمّاس التجول كل صباح نح البركة قبل أن 
يخبز أصحاب البيث خبزهم 17 . 
وقد وجد حل لهذه الأزمة اعتمادا على أساليب إنتاج الخبز الأوربية » كما 


ج - كان يصعب أيضا على سكان الضواحى الحصول على الخبز المصنوع وفقا لا 
تقتضيه الشريعة اليهودية . ولأن أغلبهم كانوا أثرياء » فقد كان بمقدورهم إرسال 
خدمهم إلى الخبازين البهود فى وسط المدينة . ونظرا لأن كل الخدم كانوا من الأغيار : 
فقد نشأ خوف ( سواء اعتمادا على فتوى أو على التجربة المريرة ) من أن يشترى اللخادم 
لبيث مخدوميه حبزا غير حلال من مخابز الأغيار » -خاصة وأن الخبر عندهم أرخص » 
حتى يمكن أن يربح الخادم فارق السعر ”" . ولم يوجد حل لهذه المشكلة . 

وده أقات: الطائفة امطاننفاترة ل الأحباء الخديزة ”17 ركان توريين: الأسئلة 
التى أرقت زعماء الطائفة : كيف يمكن التصرف ف المعابد القديمة » التى بقيت وحيدة 
فى الحى اليهودى القديم . وبرزت هذه القضية إلى حيز الوجود نظرا لأن عدد الباقين فى 
الشارع الخاص بسكنى اليهود لم يكن بمقدوره ملء المعابد القديمة . ونظرا لقلة عدد 
المصلين هناك » فلم تعد مصادر دخلها كافية لاستئجار حازان » وشماس » ومزيت 


(0) تبر مصر ص 50لا ب . 

. انظر أعلاه » فى مناقشة خطوات إنتاج الغذاء‎ )١( 

)بق التشحوقك :تبن اشن ص 1/1 د 

(4) انظر : بن شمعون . لطبر مصر . ص 54" وما بعدها . 
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للإضاءة . ومشرف على الكان .. . الخ . لذلك فقد فكر وجهاء المدينة وعائلوها فى 
إغلاق بعض من هله المعابد أو تجميع الصلوات فيها فى أيام الخير والشر فقط » وإن 
كان قد شق عليهم تنفيذ ذلك . . . لذا فقد لحأوا إلى الحاخام بن شمعون وتشاوروا 
معه ”2 . فاقترح حلا قاطعا لهذه المشكلة الدقبقة لكن يتضح من السؤال ذاته » أن 
الموضوع برمته لم يكن سوى حاولة لإرجاء إسدال الستار على الوجود اليهودى 7 . 


ه - لكن لم يخلف اليهود وراءهم فى الحى القديم المعابد فقط بل خلفوا وراءهم 
أيضا الحياة اليهودية المكثفة التى اتسم بها تجمع اليهود معا فى حى واحد » فلقد أضيروا 
من الانتقال إلى الأحياء الجديدة . وضاعت منهم عادات قديمة جميلة منها عادة ذكر 
«التواحيد © فى أول شهر ئيسان . ولقد راقت هذه العادة التى اتسمت ببا طائفة 
القاهرة » فى عيون الحاخام بن شمعون 8 وهذه هى المشكلة .. فلقد بدأت تتلاشى 
هذه العادة الجميلة » نتيجة لاتساع حجم المدينة » وتوسيع حدودها وكثرة شوارعها 
وساحاتها » وخروج كل وجهاء الطائفة وكرمائها للؤقامة فى ضواحى المدينة » حيث 
البواء التي ؛ وبالتالى لا مجال لتنفيذ تقاليد عاداتهم الجميلة التى لا توجد إلا فى 


وعلى أية حال » فلقد أدى الانتقال إلى الأحياء والضواحى إلى زعزعة أركان الحياة 
اليبهودية » لذلك » فقد كان متوقعا أن يتعامل حاخام الطائفة مع الانتقال إلى الأحياء 
على نحو غير مستحب . ولكن كما رأيئا من قبل » فإن نبرة حديث الحاخام بن شمعون 
عن الأحياء الحديثة كانت إيجابية تماما . ففى رأيه أن الناس فى الطائفة كانوا يعيشون فى 
فترة عمله فى مرحلة انتقالية : حيث خرجوا من الحى القديم » لكنهم لم يرتبطوا 
بواقعهم الجديد » ولم يتأقلموا معه بعد . وثقتى كبيرة فى الرب » فكلما زاد 


)١(‏ الظر : فتاوى تبع العسل . الصفحات أ- 4-1١‏ اج. 

(؟) طرح سؤال مشابه على الياهو حازان من طائفة لندن السفارادية فى عام 189١‏ . انظر : 
حازان » واحة السلام ص ١7‏ أ . 

(*) الحاخام بن شمعون ». الذى اشتهر بتفرده فى هذه العادة » وقد وصفها بأسلوب جميل 
وحساس . فى كتابه بر مصر ص 7 . أما بخصوص الصيغة الكاملة « للتوحيد » انظر : شموئيل ؛ 
باشير موشيه . ظ 

(4) بن شمعون . نهر مصر . ص 197 أ- با . | 
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مسي سس 


الاستيطان فى ساحات المدن » عادت العادة الجميلة الرائعة لتجديد شباما 29 , 
وبالتالى كان من الممكن اعتبار الانتقال إلى الأحياء الحديدة بمثابة بداية لعصر ازدهار 
بودى متجدد » فى ظروف بيئية جديدة . وبالفعل فلقد اتسم حاخامات مصر ببذا 
التفاؤل » حيث شعروا بأن الماضى ليس بالضرورة أفضل من المستقبل وبالتالى فإنه 
يمكن توقع حدوث ازدهار وتطور إيجابى فى حياة الطائفة وحياة شعب إسرائيل 29 , 

وللشخص باختصار ما توصلنا إليه من نتائج حتى الآن فى كلمات الحاخام بن 
شمعون ٠»‏ والتى أوردناها سابقا ؛ فنلاحظ من خلال فتاوى المفتى الذى اضطر للتعامل 
مع متغيرات كثيرة وسريعة أنه قد أثيرت فى عهده الكثير من المشكلات الاقتصادية , 
وأنه كان من الصعب جدا الفتوى فبها وفقا للحالات السابقة ٠‏ وعرفئا بعد ذلك إلى أى 
مدى دخل تأثير التقنية الحديئة ٠‏ وأنظمة الإنتاج والتنظيم الحديثة » إلى العالم اليهودى 
التقليدى ٠‏ (الثقاب » الكهرباء » وسائل الذبيح » أساليب إنتاج الغذاء » بدءا من الزبد 
وحتى السكر ٠‏ والاكتشافات الطبية » والتطوير العمرانى ) ولقد ساعد هذا كله فى 
تشكيل دافع تقنى اجتماعى جديد » تطلب من الصفوة الحاحامية تعاملا تشريعيا » 
بنفس الإطارات والأبعاد التى اتصل بها هذا الواقع الجديد مع التقاليد الدينية التى سار 
بود مصر على هديها سئوات طويلة . 

ويمكن القول بصورة عامة ٠‏ أن حاخامات مصر استقبلوا التقنية وأساليب التنظيم 
والونتاج التى وصلت إل. مصر فى أعقاب انتشار التأثير الأوربى ٠»‏ كظواهر إيجابية 
ومطلوبة » بل إنها دخلت بسرعة فى وعى قيادة الحاخامات . ويمكن أن نرى ذلك 





(10) سن الصدن والسضتضة ٠‏ 

() تعرض البير ماحى بسخرية واضحة لحني المثقفين اليهود من شمال أفريقيا للحياة البهودية 
التجميعية فى الحيتو . وكان يعتقد . أن الثمن الذى ‏ دفعه » اليهود مقابل هذه التجميعية كان باهظا : 
كثافة سكانية عالية » عيوب اجتماعية الخ . انظر ماحى ٠‏ تحرير اليهودى ص ٠ ٠١١‏ وسصمنا هنا 
التشابه بين نظرية ونظرة الحاخام بن شمعون » الذى كان غتلفا بالتقدير الإيجابى للأطباء الجدد » مع 
التركيز على ميزاتهم النفسية والصحية » وكان يعتقد أنه لا يجب الانزعاج من فقدان التجميعية من الحيا: 
الطائفية خاصة أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الفقدان نهائيا . وببذه اللناسبة » فإن عادة ٠‏ التوحيد » لم 
تضع أبدا من العالم » على الرغم من كل ما تعرض له يبود مصر من تقلبات فى القرن العشريم : 
ومازالت موجودة حتى الان وينفذها اليهود من أصل مصرى كل عام » فى حى بيت واجان فى 
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بصورة رمزية فى أنه بغض النظر عن النقاش حول هذه المتغيرات الضرورية » ذلك 
النقاش الذى كان نتيجة لحتمية حل مشاكل واقعية فقد أصبحت التقنية ووسائل الإنتاج 
الحديثة موضوعا أيضاً للدراسة التشريعية .. ويمكن أن نرى نموذج ذلك فى المكاتبات 
التى جرت بين روفائيل اهارون بن شمعون والشخصية التوراتية الرئيسية فى مديئة طئطا 
الحاخام والجزار » دافيد نحمياس . فلقد اعتاد نحمياس على تحديد موضوعات لنفسه 
ليدرسها ويتمعن فبها » حتى يزيد من تفقهه فى الشريعة . ويبدو أنه اعتاد اللجوء إلى 
الحاخام شمعون حينما كان يواجه صعوبات بالغة . ورد عليه الحاخام شمعون ق 
إحدى المشاكل فى أيلول عام ٠ 14٠١‏ فقال له : ١‏ سأرد عليك على الرغم من أن 
معاليك لم تطلب ذلك الآن » لكنى سأرد لمجرد الجدل » 2١7‏ . وكانت المشكلة هى : 
هل يمكن ملء بثر عن طريق إذابة ألواح ثلج » تم شراؤها من مصنع ثلج فى مدينة 
طنطا ؟ وأشار الحاخام شمعون فى رده إلى أن جزءا من الصعوبة التى واجهها دافيد 
نحمياس » يرجع إلى عدم وجود الخبرة الكافية فى طريقة إنتاج الثلج » لذلك استفاض 
فى شرح ما يتم فى مصنع الثلج لأن الثلج الذى ينتج فى المصنع تصنعه آلة تقطير تدور 
عجلاتها بالنار » وفعل تجميد المياه هو بسبب إذابة أملاح الألومونيوم وباقى المركبات 
الكيميائية فى الماء ٠‏ وهنا نرى أن التقنية أصبحت الموضوع ) الحاضر ' بى عالم دراسات 
( الشريعة اليهودية ؛ » وترتب على ذلك » أن أصبحت الخبرة التقنية ووسائل الإنتاج 
الحديئة شرطا ضروريا للبحث الجاد فى التوراة والشريعة . ْ 


ب - تطورات فى الأنماط الاجتماعية 
١‏ - اليهود والتحديث الاجتماعى 


اعترف خديويو مصر بفضل أوربا الحديثة على مصر فى مجال التنمية التقنية » وهذا 
هو السبب فى جلبهم الدءوب للتقنيات الأوربية الحديثة إلى مصر . فهل اقتصر تأثير 
الغرب على مصر ف المجال التقنى فقط ؟ يجمع الباحثون على أنه قد حدثت تغيرات فى 
البناء الاجتماعى وفى الحياة الثقافية والدينية فى مصر ء فى أعقاب اللقاء مع التحديث . 
لكن لا يوجد اتفاق بشأن المدى الذى وصلت إليه هذه المتغيرات » فيدعى الباحث 





. فتاوى نبع العسل ص 58 أ‎ )١( 
. نفس المصدر 08 ج . انظر فيه أيضا تفصيلات أخرى‎ )1( 
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سفران » أنه حدث تحول كامل فى الصورة الأساسية لحياة المجتمع فى مصر وفى صورة 
التنظيم الاجتماعى "'' . بينما يعتقد الباحث بار أنْ قطاعا صغيرا فقط من المواطنين » 
بخاصة أولئك الذين أصبحوا جزءا من المؤسسة الرسمية » تأثروا بصورة كبيرة بالثقافة 
الأوربية والتقاليد الخربية 9) . وسواء كان هذا أو ذلك » فمن الواضح أن اليهود الذين 
كارا جزءا من هؤلاء المصريين تأثروا كثيرا بالتحديث ٠‏ فى سلوكهم الاجتماعى » وفى 
القيم التى تبنوها . وقد ساعد على ذلك عدة أسباب : 

أ. أن اليهود كانوا غرباء عن العالم الثقاى والاجتماعى المصرى . على الرغم من 
أنهم عاشوا داخل المدن المصرية الرئيسية . 

نا, كونهم مغتربين من الناحية الثقافية عن ١‏ العام الثقانى اليهودى ») . 

ج. أن الجرء الأكبر من اليهود كان لديه جنسية أوريية ٠‏ 

د. اندماج كثير من البهود الأوربيين مع الطائفة اليهودية المحلية فى الفترة التى 
ندرسها . وستقوم الآن بتحليل هذه العوامل : ظ 

(أ) عل الرغم من وجود بوادر حركة وطنية حديثة فى مصر فى فترة بحثنا» إلا أن 
الثقافة والمجتمع المصرى لم يخرجا من إطار التبعية الوثيقة للعالم الإسلامى . وصحيح أن 
الباحث سفران 7 . يصف كيفية نشوء تيار ليبرالى إلى جانب التبار الإصلاحى 
والإسلامى » الذى ازدهر فى مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ( بقيادة 
الأفغانى و ١‏ تلميذيه ) محمد عبده ورشيد رضا ) إلا أن قادة التيار الليبرالى لم يتدكروا 
للبعد الإسلامى فى الثقافة المصرية ومجتمعها . واعتقدوا أنه لا يمكن خل مشاكل مصر 
القومية فى العصر الحديث بقوة الإسلام وحده » بل إنه من الواجب دراسة أنظمة الدولة 
والمجتمع لدى الأنظمة الأوربية الحديئة وبمعنى آخر : أنه حتى منتصف القرن 
العشرين » اعتبرت الطبقة السياسية » ١‏ طبقة مقدسة » أو« أمة ) مصمّْرة » الأمر الذى 
لم يتح لليهود أى فرصة للدخول فيها 29 . 





. ”8 انظر : سفران ؛ مصر ص‎ )١( 
, 15١ - ١"ه (5؟) انظر : بار » التغير الاجتماعى فى مصر ص‎ 

(©) سفران ؛ مصر نفس اللمصدر . ٠‏ 

(4) انظر : شمعونى . الدول العربية ص *” - "١‏ » فى هذه الضفحات يشير المؤلف إلى - 
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(ب) نشأت فى الإسلام داخل مصر حركة إحياء واضحة » تصارعت مع رجال 
ا ا ا 0 0 
خفهوا لعاين التحدية + دحل ذه المركة نفلا قاد ا طلموسا للبنزالئة العلمانية : 
وبالتالى » فقد كان هناك مجال لتوقع أن تنشأ حركة مشابهة فى المجتمع اليهودى فى 

مصر "'' . ولكن فى الواقع ٠‏ كان ينقص ذلك المجتمع اليهودى . الخلفية الثقافية التى 
كان من شأنها أن تشكل قاعدة لحركة تحديث دينى . وكان الحاخام بن شمعون قد 
ذكر : « هله المديئة الواسعة .» خالية من المدارس الديئية اليهودية » اللهم | إلا محكمة 
العدل وخدام الهيكل الملحقين بها" العو و . وهو الآن 
بحيرة ليس بها من وَلاسَلْوَى » '" . ولم يبدأ هذا الوضع فى فترة الحكم الإنجليزى 
لصر ؛ ففى النصف الأول من القرن التاسع عشر لم يكن يوجد فى مصر أى إطار 
لدراسة التوراة اللهم إلا « الكتاب ١‏ المكون من عدة فصول » وكان مستوى التعليم فيه 


- العلاقة بين النهضة القومية فى مصر وكراهية الأجانب والأقليات . حيث يميل القوميون إلى تعريف 
الثقافة القومية بأها تجسيد وإرث للثقافة الإسلامية الرائعة فى السئوات الماضية . 

)١(‏ من أقوال اقيطابول » ملاحظات . ولقد توصل لنداو أيضا إلى هذه النتيجة الرقيقة بالنسبة 
لمصر فى كتابه تهم الدم ص ١ : 57٠‏ لقد ظل أغلب المصريين (أنذالا) فى اعتبار اليهود غرباء عنهم 
وغريبى الأطوار . وهذا الإحساس بالغربة والغرابة » يبدو أنه أدى إلى إلحاق أضرار باليهود مع اشتداد 
الشعور بالقومية واندلاع أحداثها فى عام 1975١‏ ... وهو الذى أعاق اعتبار اليهود فى مصر أعضاء 
متساوين فى المجتمع ٠‏ فى السئوات التى أعقبت ذلك . الشبه شديد بين وضع الجالية اليهودية فى ليبيا 
وفى الأوساط اليهردية المصرية من حيث الخلفية الثقافية » وضعف المجتمع التقليدى من ناحية العمق 
اليهودى - الثقاق . 

(؟) ذلك لأن الإسلام والبهودية ديانتان تشريعيتان » تريدان تعليم أتباعهما كيفية التصرف فى 
الواقع الملموس الذى يعيشونه . وبعد ظهور متغيرات كثيرة ورائعة فى الوضع الاجتماعى الاقتصادى - 
والثقاق » صار من الطبيعى أن يطلب من رجال الدين فى هاتين الديانتين الرد « طول الوقت » على 
هذه المتغيرات » لكى يمكن استمرار التقاليد الدينية فى الحياة اليومية . وبالتالى فإنئا نعرف السبب ل 
اعتراف عدد من رجال الدين المسلمين البارزين فى مصر » بضرورة الاستجابة للتحديات الثقافية الغربية 
بصورة شاملة » وكنا تتوقع أن يتوصل أيضا حكماء الشريعة اليهودية الذين واجهوا نفس التحدى ؛ إلى 

(*) كل ١‏ الأدوات المقدسة » فى مصر تم استيرادها من الخارج » وبخاصة من فلسطين . انظر : 
بن شمعون » ثبر مصر . المقدمة ص5 . 
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متدنيا للغاية ”2 ويبدو أن الوضع لم يكن أفضل كثيرا خلال القرن الثامن عشر ء 
وربما أيضاً فى القرن السابع عشر . وبالتالى فلم يؤد التأثير الأوربى إلى انزواء وتراجع 
الدراسة الدينية فى مصر ”' ولكن من المؤكد أن تراجع الدراسة الدينية فى مصر » وعدم 
وجود فكر بهودى توراتى » قد ساعد فى بلورة نقطة انطلاق لدى أبناء الطائفة 
لاستيعاب التأثيرات الحديثة فى المجال الثقافى الطبيعى ٠‏ حينما بدأت تبب على القاهرة 
والإسكندرية رياح أوربية حديثة . 


(ج) وبالإضافة إلى عدم تمتع الثقافة اليهودية أو المصرية بذلك البعد الخاص 
بالرسوخ والقدم » فقد أتاحت الحماية الأوربية لكثير من اليهود الاقتراب من العالم 
الأوربى ”" . وبفضل قوانين الرعايا تمتع رعايا الدول الأوربية بوضع متميز فى 
الإمبراطورية العثمانية وأصبح لهم بالفعل حصانة أمام أنظمة الحكم والقضاء المحلية . 
وفى حقيقة الأمر فإن من تمتع بحماية دولة أوروبية تعامل مع هذه الدولة من منظور أنها 
الملجأ الوحيد فضلا عن أنه كان يتعامل مع قوانينها بل وتقاليدها الثقافية الاجتماعية على 
نحو إيجابى للغاية . ولكن اليهود الذين لم ينجحوا فى الحصول على جنسية اوروبية كان 
عليهم أن يسعوا إلى ذلك بسرعة . وانطلاقا من ذلك اتجهوا إلى تفضيل قيم العالم 


)١(‏ ما قاله روفائيل أهارون بن شمعون فى مقدمته لكتابه « حير مصر » وقارن أيضاً ما قاله فى 
مؤلفه : فتاوى نبع العسل » السلوكيات الكتاب السابع . بعد وصول المنفيين من فلسطين إلى مصر ء 
بعد طرد السلطات العثمانية لهم حدث ازدهار قصير فى التعليم التوراتى فى صورة « يشيفات توراة 
فلسطين » » تلك الجهة التى عملت فى الإسكندرية من عام ١416‏ . لكن من تلقوا تعليمهم فى هذه 
اليشيفا كانوا حاخامات ودارسين دينيين من فلسطين ٠‏ وثقريبا لم يشركوا فى هذه اليشيفا يبودا من 
مصر . انظر عن ذلك : ايلوز » تاريخ الياهو » ض 77 - 5/ . لكن نفى حاخامات من فلسطين كان 
له تأثير معين طويل المدى : فلقد قام عزرا عطيه » رئيس يشيفات بورت يوسف ٠‏ بتعليم الشاب 
اهارون شويكله ؛ الذى أصبح بعد ذلك حاخام مصر الأكبر وفتح فى القاهرة مؤسسة توراتية شعبية كان 
لها تأثير لا بأس به . انظر عن ذلك : ١‏ شويكله وجدنه » » منحة اهارون ص ١١‏ وما بعدها . 

)0( انظر : كوهن ج » يبود الشرق الأوسط (إنجليزي) ص ٠١8‏ . ويمكن القول أن هذا 
التحديد لا ينطبق فقط على مصر بل ينطبق أيضاً على دول أأخرى ف العالم الإسلامى : ليبيا (وانظر عن 
ذلك باختصار لدى : كحلون » الصراع » ص ١‏ - 81) وإيران . ويشد عن ذلك : المغرب » 
تونس » اليمن » فلسطين وسوريا . 

0 وبهذا يمكن الاختلاف مع ' يبودا تبنى» . انظر ما قاله فى منزل الرئيس : ١‏ تبنى » » حوض 
البحر الأبيض المتوسط ص ٠١‏ . ظ ظ ْ 
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الأوربى على قيمهم المحلية ''' . ويمكن أن نجد ما يعبر عن تقدير بود المنطقة للثقافة 
الأورية » فى الكلمات التى وجهها قضاة يافا السفاراديم ليهودى من مدينة مانشستر 
البريطانية 3 خدع ابئة أثامن :لبون قرم نول سيك وتخطيها. ؛ 


الس ا ل ا ل 0 
الفتاة أنه سخائن . . . ؟ 9 أى أنه لو كان يهوديا محليا » لُشكت فيه . ولكن أيكذب ابن 
أوربا ويخادع ؟1 . 


(د) وغطى العامل الرابع على كل العوامل السابقة » خلال فترة البحث » ذلك 
العامل الذى تمثل فى الهجرة الكبرى ليهود أوربا إلى أرض النيل . وكان هؤلاء 
المهاجرون ينتمون إلى عالم #بودى شديد التأثر بفكر حركة التنوير اليهودية التى كانت قد 
بزغت فى أوروبا خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر . وحيئما وصل هؤلاء 
المهاجرون إلى مصر جلبوا معهم تأثيرات عديدة . وقد استقبلهم أبناء الطائفة المحلية 
كيهود وليس كأوربيين . وعن طريقهم التقى اليهود أبناء مصر مع الحضارة الأوربية 
بصورة أكثر التصاقا » ما كان فى لقائهم مع الأوربيين المسيحيين الذين أقاموا فى مصر . 
ولذلك فقد كان المهاجرون الجدد إلى مصر عنصرا هاما فى إدخال التأثير الحديث إلى 
الطائفة المحلية . 


)١(‏ لم يكن فى عتق بهود الشرق . . . ما يمكن أن يؤدى إلى تداخل اليهود مع البيئة المحيطة . وما 
حدث هو العكس تماما . فلقد كان الاتجاه نحو الخروج من المجتمع المحيط » وهو ما يمكن أن نسميه 
منفى داخل منفى . من أقوال ابيطابول . ملحوظات ص ه” . 


(؟) من إجابة الحاخامات مسعود هاكوهين » ويوسف نون سمحون ويوسف روفائيل نوت . 
وقد جاءت الإجابة فى فتاوى أسرار القلوب جا ص 85 ب . ويجب التعرف عل كيفية تأثير هذه من 
رجل أوربا على نظرة رجال الدين لمشاكل حاسمة . فلقد بحث اللحاخام حيا بونتريمولى (سالونيكى » 
القرن التاسع عشر) مسألة هل يسمح بتأجير منزل لامرأة غير يهودية على الرغم ما جاء فى الشريعة : 
١لا‏ تؤجروا لهم بيوتا الخ (بونتريمول ٠‏ فطير فى العسل . ص ١70‏ وما بعدها) . والنتيجة التى 
توصل إليها هى ؛ أنه من المؤكد إذا أكدت المرأة للمؤجر أنها لن تدخل إلى المتزل صورا أو تماثيل لعبادة 
أجنبية » فإنه يمكن الاعتماد على الأذن كما جاء « وكل من يقيم فى معية غرباء ٠‏ يعتزون بأن لغتهم 
ارجداتا ركل الرفو مو او ا يايو فنطل» ب . (مقتبس عند ١‏ أبو © العافيه » 7 ووجه 
يتسحاق) » جاه ص ١١‏ - ب) , ٠‏ 
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وخلاصة ذلك أن التأثير الغربى الحديث كان ملموسا فى مصر سواء فى التقنية 
الحديئة أو فى سلوكيات الطبقات المثقفة وأنماطها الحياتية . وهناك أسباب مخاصة 
ساعدت على وضوح تأثر يبود مصر بحضارة أوروبا وقيمها » وسنعرض الآن طرق رد 
فعل الحاخامات فى مصر على هذا التأثير » بنماذج مستقاة من عدة مجالات 29 , 


؟ - الملبس والمظهر الخارجى ؛ الرجال 


( فى مصر يرتدى أغلب الشباب ملابس تشبه الملابس الأوربية وهى تأتى جاهزة 
منْ الخارج 0 : وقد تضمنت هذه الملابس الفقميص الأييض المكوى 4 واسلماكت 
والفائلة اللاصقة بالجسم ٠‏ التى يمكن أن تمتص العرق » 9 . ولقد اضطر الحاخام 
حازان إلى تبدئة أولئك الذين اعتادوا ارتداء الملابس الأوربية » ويرسلون القميص 
والأساور والرقبة المغسولة إلى الترزى ليضع عليها مكواة ساخنة » ويعيدها أحيانا من 

5207 5 1 )5( : 
الورشة فى صباح يوم السب المقدس ويرتدوتها فى نفس اليوم © وعلى .حد قوله ١‏ لديهم 
ما يرتكنون إليه من ناحية الشريعة ال" 


ولقد أدت رغبه الشباب اليهودى ف مصر فى مسايرة أحدث خطوط الموضة 





() قارن ذلك مع ما قاله بار » عن القدر الضئيل جداً لرد الفعل الاجتماعى الذى نشأ بين 
الأوربيين والمصرين (غير اليهود) ؛ حتى فى مراكز المدن المصرية وبين الطبقات الثرية . انظر : بار . 
التغير الاجتماعى فى مصر ص ١5١‏ , 

() بن شمعون عبر مصر . ص ١١9‏ أ ٠‏ وبهذه المناسبة ٠‏ فإن استيراد الملابس الجاهزة من 
الخارج كان سمة للأسلوب الاقتصادى الإمبريالى . على الرغم من أن مصر كانت دولة منتجة للقطن 
غزير الإنتاج . 

(9؟) نفس المصدر ص ١75‏ ب . 

(5) بالطبع ليس هذا ودا واضحا . فمن الطبيعى أنه كان يوجد حاخامات أوربيون ادعوا » أنه 
عظور على اليهود تغيير صورة ملابسهم التقليدية . ولو أن الحاخام حازان قد عارض اتجاه تغيير 
أسلوب الملبس » كما دعت الحاجة إلى صياغة أذون خاصة لتبنى الملابس الحديثة . وبذلك فإن صيفة 
الأذن تعكس ضمنا موافقة على تغيير الموضة » ليس كما يقول الحاخامات الأوربيون وترتبت عل ذلك 
جهود الحاخام بن شمعون للعئور على مبرر دينى لإصرار اليهود على ١‏ المظهر العلمانى » للموضة 
الأوريية ؤلال الغثلاثين يوما التالية لوفاة فرد الأسرة (انظر : عر مصر ؛ ص ١908‏ ناه 

(4) حازان . واحة السلام ص ١8١‏ أ . 
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الأوربية إلى حيرة بالغة لدى الخياطين اليهود المحليين » وذلك لأنهم لكى يضفوا على 
الللبس المظهر السليم » كان من الشائع أن يوضع فى داخله « بطانة » ”'' . وهى من 
قماش أكثر صلابة . ويفعلون ذلك للمحافظة على هيئة الملابس وروئقها . وهذه 
البطانة تحاك من الداخل على الملابس المصنوعة من الصوف ببخيوط كثيرة . وهذا محظور 
قاما فى اليهودية "'' . فكيف كان يتصرف هؤلاء الخياطون ؟ وكيف يحيكون ملابس 
تخلطة ؟ ومن هنا كان يمكن أن تصدر فتوى بالامتناع عن ذلك لكن روفائيل اهارون بن 
شمعون لم يتبع ذلك لأنه رأى صعوبة منع الخياطين من وضع البطانة المخلطة فى الملابس 
الأوربية . وكان من رأيه أن المحافظة على مصدر دخل اليهود تعد قيمة بالغة فى محجمل 
اعتبارات الفتوى اليهودية التقليدية ولكن تبرير المنع نفسه يثبت أن الشريعة تحظر على 
اليهود ازتداء ملابس مخلطة 7" فقد أفتى الحاخام بن شمعون بما يل : أولاً : من حق 
الخياطين إعداد بدل مخلطة وبيعها بحرية لغير اليهود ١‏ لأنه لا يلبسها بنفسه للإسرائيل 
الذى يشتريها . . إنه يعطيها له فقط ويقوم هو بارتدائها .. . أو يقدمها للعاملين من غير 
البهود عنده لكى يلبسها لهم .. وكفى هذا © , 


ولكى نقيم معنى هذه الفتوى ٠‏ علينا أن نذكر أن حظر الخلط » حظر قاطع 
لاتراجع فيه . ولقد أفتى موسى بن ميمون بصورة قاطعة قائلا : ١‏ من رأى -خليطا على 
زميله » حتى ولو كان سائرا فى السوق_ يهجم عليه ويمزقه من فوقه فورا . حتى 
ولو كان هذا أستاذه الذى علمه الحكمة 7 . وبالتالى فقد كان هناك فرق بين مطالبة 
موسى بن ميمون بالعمل بحزم ضد اليهودى الذى يرتدى المخلوط وبين تعليمات 


(1) بالعبرية : بطانة . 

() بن شمعون » مهبر مصر ص ١١5‏ ب ء والمزج فى هذه الحالة هو خلط الملاس بالصوف 
والكتان » وكما جاء فى الفقرة الحادية عشرة من الإصحاح الثانى والعشرين من سفر التثنية : لا ترتد 
خليطا من الصوف والكتان معا 

() موسى بن ميمون » مشئة توراة » تشريعات الخلط » الجزء العاشر » وقارن : شو لحان 
عاروخ . إبداء الرأى . ٠١4/٠١"‏ . 

(4) بن شمعون . عبر مصر.. ص.182١‏ أ . 

(0) مشئة توراة . تشريعات الخلط . الفصل الغاشر . ص 59 . 
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الحاخام بن شمعون فى كيفية استطاعة الخياط اليهودى أن يبيع المخلوط ليهودى يرتديه 
عن عمد » بحضوره تحت إشرافه ''' . وهذا الفارق يعكس الفجوة بين واقع الطائفة 
اليهودية التى تمتعت بحكم ذاتى فى العصور الوسطى وبين الطائفة اليهودية الحديئة ف 
عصر ١‏ الحرية » . وفى ظل الظروف الحديئثة لا وجود لطائفة مبودية إلا إذا -خاطر أبناء 
الطائفة بتطبيق نمط حياة وسلوك » لا يجعله ينقض على شخص آخر حتى ولو كان هذا 
الآخر قد -خرج عن التقاليد المقدسة . وتعكس فتوى روفائيل أهارون بن شمعون رغبة 
المفتى فى تعليم أبناء طائفته طريقة تدمج بين الإخلاص للشريعة والنقاش مع اليهود 
الذين يخرجون عن حدود هذا الإخلاص . ومن الطبيعى ألا تعد فتوى ببذه الروح 
ضرورة دينية » بل هى تطبيق لنظرية قيم التوراة التى يجب أن تتجسد فى الشريعة . 
وبالعكس » من المحتمل أن يقرر المفتى ٠»‏ أنه إذا كان الخيار هو وجود طائفة يبودية 
عامة » لا وجود فيها للقيم المقدسة . أو انقسام الطائفة إلى خلايا فرعية فمن الأفضل 
حيلئل أن تنقسم . وهذا بالفعل ما قرره حاخامات ارثوذكس كثيرون فى أوربا خلال 
القرن التأاسع عشر . 


ولقد دنس التحول إلى موضة الملابس الغربية » عادتى حداد قديمتين » تظهران فى 
التلمود كإلزام تشريعى بحت : الجلوس على الأرض وتغطية الرأس . وواجب الجلوس 
على الأرض للحداد استمده الحاخامات مما جاء فى سفر أيوب عن تلك التصرفات التى 
قام بها أيرب ورفاقه فجاء فى السفر : وجلسوا معه على الأرض سبعة أيام وسبع 
ليال”'* . وبمرور الوقت ظهرت حالات شذت عن ذلك ففى بداية القرن التاسع عشر 
كان من الشائع فى مصر عدم الجلوس على الأرض بالمرة . وعلى الرغم من ذلك . فقد 
كانت هناك حالات حداد ؛ طبق فيها هذا السلوك وفقا للتشريع القديم . ولقد أتى 
شخص إلى الحاخام بن شمعون وسأله : هل يجب أيضا أن نأكل على الأرض . وفى رده 
سرد عليه الخاخام سلسلة من المبررات تمنع الجلوس والأكل على الأرض » بخاصة ١‏ أن 
عبيد رب العام يرتدون ملابس أوربية » مما يصعب على الإنسان الجلوس إلى الأرض 





. لأن الغاية من ارتداء الملابس فى محل الخياط » هى قياس مدى ملاءمة الملابس للمشترى‎ )١( 
. ومدى إمكانية إجراء أى تغيير فيها‎ 
. ١١/7 (؟) أيوب‎ 
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والأكل 000 ى أن الملابس المنشبهة بالزى الأوربى قد وضمعت فى 
الاعتبار لحظة التفكير فى الفتوى . 

والعادة الثانية هى تغطية الرأس . وهى تعد مظهرا من مظاهر ابتعاد الحزين عن 
العالم فهو يغطى رأسه تماما بحيث لا يظهر | إدع انين ور ثلايا لاس وقلرروت 
هذه العادة فى التلمود كإلزام تشريعى قاطع ”'' . وكانت مرتبطة ارتباطا واضحا 
بأسلوب الزى الشرقى ١‏ أى غطاء للرأس لا يشبه غطاء العرب»”" . ول يكن الزى 
العربى شائعا فى أوربا خلال العصور الوسطى ». لذلك فقّد نص أصحاب الفتاوى على 
عدم ضرورة تلفيذ التعليمات الأصلية 4 . لكن هذا الواجب ل ينتف فى الدول الشرقية 
والإسلامية 0 . وما أنه كف ووه الشرق عن ارتداء الملابس الشرقية » حتى قرر 
الحاخام بن شمعون عدم تطبيق الإلزام بتغطية الرأس على يبود مصر ''' ويعجبنا جدًا 
لوو الى ناته لشم بن .جود ١‏ وأرعدا جد ال فيطل تقل را )اه 
ولقد كتب الحاخام موشيه اسراليش يقول : لا يجب المغالاة فى أمر لم يتبعه آباؤنا » 
وهكذا ' ا لا ا ل ل ل 
يتبعه آباؤنا » "2 » فإنه يقصد بكلمة ١‏ أباؤنا »؛ هنا مشرعى اليهود خلال العصور 
الوسطى . ولنا أن نتساءل هنا أى منطق أجاز لحاخام القاهرة الاستعانة بفتوى الحاخام 
موشيه اسراليش » خاصة إننا نعرف أن القاهرة كانت مكانا اعتاذ اليهود فيه عبر 
الأجيال ؛ السير بالزى العربى وتغطية رءوسهم كعلامة على الحداد ؟ ربما أمكننا القول 
أن المغزى الرمزى لموقف الحاخام بن شمعون هنا هو ٠‏ أنه نظرا لأن بود الشرق قد 


)١(‏ بن شمعون » نهر مصر ص ١154‏ ب . ويوجد هنا تعبير آخر عن منطلق أساسى » يقر 
بتغيير أسلوب الملبس ولا يرى مانعا من التتخلى عن أسلوب الأجيال السابقة وهجره . وأنظر أعلاه : 
ملحوظة 5١1‏ . 

(؟) التلمود البابل » موعيد خاطان » ١6‏ أ. حيث يستمد مادة تفصيلية عن تعليمات الرب 
للنبى حزقيال ١5/794‏ . 

(؟) نفس المصدر » 74 أ . 

(4) شولحان عاروخ ٠»‏ إبداء الرأى . وموضوعات الخلط فيه . 

(0) انظر ما قاله ازولاى » -حجلا يوسف إشارة إلى ما جاء فى شولحان عاروخ . 

(1) بن شمعون ...هبر مصر . ص ١194‏ أ . | 

(0) الحاخام موشيه ايسرليش ؛ من كبار .حاخامات أوربا فى القرن السادس عشر 
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غيّروا أسلوب ملبسهم » فإنهم قد غيّروا أيضاً - على الأقل فى هذا الشأن من علاقتهم 
الروحانية الثقافية . أما منطلق أن ثقافة وأسلوب الحياة الأوربية أديا إلى ردود فعل 
تشريعة مناسة اروآن هذا التجاوب يمكن أن يتعلمه بهود الدول الإسلامية من 
إخواخهم الغربيين ؛ الذين خبروا الحياة على النمط الأوربى » فهو منطلق له معان 
كثيرة . فبصفة عامة » يبدو أن حاخامات مصر لم ينزعجوا من أن طريقة رد حاخامات 
أوربا على نمط الحياة الأوربية تتطلب من يبود الدول الإسلامية الرد بنفس 
الصورة"'' . ويهمنا هنا بصفة خاصة الأسلوب الذى رد به الحاخام بن شمعون لأنه 
لا يضعنا فقط أمام إمكانية تشريعية شاملة أنيحت لخاخامات مصر ء لكنهم 1 
يستفيدوأ منها . 


واعتبرت حلاقة الذقن متغيرا كبيرا فى المظهر الخارجى للرجل اليهودى . 
فقبل سيطرة البريطانيين على مصر عام 7 بسنوات قليلة » رد الياهو حازان 
على شكوى يهودى من تونس ضد الحااخام القاضى الذى وبتخه .. علنا أمام 
الناس » يهودا وأغيارا » لأنه يحلق ذقنه » رغم أنه ( أى الرجل ) صام قائلا أنه 
يحلق بالمقص .. ''' بقوله أن « القاضى لم يتصرف بلباقة » حينما هانجم شسخصا 
آخر» لأن الكثيرين يرتكبون هذا الإثم » 7" . أما بالنسبة لمسألة حلق الذقن » فقد أكد 
الحاخام الياهو حازان أن الذى يفعله هؤلاء الشباب الطيبون » أمر سيئ . فقد استغلوا 
هذا الأمر وكأنه إذن لهم 0 وصحيح أن من وجهة نظر القاضى ؛ لا ايوجد حظر 
كامل عل حلق الذقن بالمقص ٠»‏ لكن نظرا لأن الحلاقين يستخدمون الموس » فسوف 
يان الخرون مسرن العامة ويستخدمون الموس فعلا » وببذا فإنهم ينتهكون الوصية© © . 





)١(‏ لقد استعانوا بأحكام حاخامات أوربا حيئما رأوا اما طلبى يعور تعوفيرف :اسع عالت 
الجماهير البهودية فى مصر . ومقال آخر على ذلك ' اعتماد ربى اهارون بن شمعون على فتوى 
للجماهير من ربى موشيه أسراليش » الذى سمح بإعداد الطعام اليهودى فى فرن الأغيار » إذا باركه 
الحاخام (الظر : بن شمعون . ثهر مصر . ص 768 ! . 

() فتاوى أسرار القلوب .اج ص 948 ج . 

() تلاميل اليشيفاة فى تونس . ْ 

(5) لأنها عادة سيئة . قارن ما قاله الحاخام حازان . نفس المصدر . وما قاله ربى شموئيل ماتير 


هاكوهين (رغبة الحياة) انظر : هاكوهين . عشمة الإنسان . 
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ومن المهم أن نقارن هذا الموقف الصارم مع الذكر الوحيد لموضوع حلاقة الذقن 
ف كتابات حاخامات مصر فى الفترة المعنية . كان ذلك قرابة عام ١904‏ حينما كتتب 
الحاخام بن شمعون عن السمات الخاصة التى يجب أن يتحلى بها ممثل الجماعة 
اليهودية فى اللحظات الحاسمة ... فذكر الحاخام بن شمعون يجب ألا يعرف أن ممثل 
الجماعة البهودية يحلقون ذقومم بالموس » تلك الظاهرة التى شاعت فى هذا الزمن 
الددع 0 . ولاينطوى حديث الحاخام بن شمعون على تحريم مطلق لظاهرة 
حلق الذقن بقدر ماينطوى على دعوة لقادة المجتمع اليهردى كان مفادها ألا يقدموا على 
تعيين مندوب لهم ممن يعرف عنهم حلق الذقن . 


- الملبس والمظهر الخارجى : النساء 


فى الوقت الذى سار فيه الرجل اليهودى وراء ظاهرة حلق الذقن بعد أن اعتاد من 
قبل على إطالة ذقنه بصورة مهذبة » نجد أن المرأة اليهودية » التى سبق أن حافظت عل 
غطاء شعرها بدأت الآن تكشف عن خصلات من شعرها . وجعل هذا الاتجاه النسائى 
من الصعب الحفاظ على المكانة الشخصية للمرأة » حيث إنه بيئما اعتادت النساء 
المتزوجات تغطية رؤوسهن فقد كان يمكن للجميع معرفة أن المرأة قد طلقت حينما 
تسير فى الشارع بشعر مكشوف . ولكن الحاخام مندل كوهين أعرب عن تحفظه على 
هذه الظاهرة بقوله : « بعد ما حدث فى هذا الزمان » مع بالغ أسفنا » حيث تسير المرأة 
مكشوفة الرأس - ماذا نفعل - هل تأتى المرأة المطلقة فى المكان الذى عرفت فيه أنها 
زوجة فلان ( ولا يتضح من مظهرها أنها طلقت ) . كيف يسمح لها حاخام المدينة أن 
تتزوج دون التأكد من طلاقها ؛ ؟ '" ونتيجة لذلك صار من الضرورى تغيير نموذج 
وثيقة الطلاق التى تمنحها المحكمة للمطلقات » لأن هله الوثيقة فى حد ذاتها لها قوة 
الشهادة فى القانون العبرى ٠‏ أى أنه يطالب بضرورة إدخال تغيبر على التقاليد 
الاجتماعية السائدة بالنسبة لعفة المرأة . ويجب معرفة أن الحاخام « مندل كوهين » كان 
يعنى السعى إلى إحداث تغيير فى الطقس التشريعى حتى يمكن لمؤسسات الشريعة 
مواصلة عملها فى واقع ١‏ محرم ؛ . ومن هذه الناحية يخضع المفتى بحكم الشريعة إلى 





. ب‎ /5١ بن شمعون . نهر مصر. ص‎ )١( 
7 ب‎ ١55 يد ربى اهارون متزل ص‎ )0( 
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تقاليد عصره الاجتماعية حتى وإن كانت هله التقاليد لا تعدو عن كونها -خروجا عن 
السلوك اليهودى التقليدئ: .: 

ولققد كتب الحاخام الياهو حازان يقول : ١‏ ل تبدأ النساء فى كشف رؤوسهن فقط . 
فحينما أتيت إلى هذه المدينة وجدت عادة إتمام عقد الزواج فى الليل . ول أسحتج على 
ذلك لأخهم اعتادوا على ذلك بناء على فتوى من حاخام متفقه فى الدين وهو الحاخام 
الأكبر الذى سبقنى ''' . ولكن بمرور الوقت رأيت العيوب الكبيرة المترتبة على ذلك 
حيث تأتى النساء شبه عاريات بلباس ضيق » لكى تشاركن بعد ذلك فى الرقص 

وكما رأينا اتتشرت جدًا موضة ملابس السهرة الأوربية بين نساء الإسكندرية . 
واعترف الحاخام حازان بذلك كحقيقة مؤكدة » شائعة » لدر.جة أنه لم ير أى احتمال 
لإلغائها بالوغظ » فقال أحد الاخامات : ١‏ لنظلم العيون من رؤية الشر الذى و-جده 
شعبنا ( ولكن لا نملك القوة للاحتجاج على ذلك أو قول كلمة ما من سامع لها 7" , 

ولقد عرفنا أن الرجال والنساء فى طائفة بود مصر . اعتادوا فى تللك الفترة 
مو ضوع الدراسة »؛ على ارتداء الملاس الأوربية وتصفيف شعر رأسهم وفقا للموضة 
الأوربية السائدة . واستعرضنا رد فعل حاخامات مصر على هذه الظواهر وفيما يل 47) 
[ قارن ردود فعلهم مع ردود حاخامات وطوائف أوربا » حيئما بدأ هناك استيعاب 
أنماط الحياة الغربية ٠‏ وسنحاول أن نوضح الفروق فى التعامل مع الظاهرة وردود الفعل 
إزائها . 


؛ - طرق قضاء أوقات الفراغ 
الحفلات الراقصة 





)١(‏ اللحاخام موشيه فاردد ؛ حاخام الإسكندرية حتى عام 6 . انظر عنه : زوهر : الهلاسنا 
والتحديث ٠.‏ الملحق . 
(1) فتاوى ٠‏ أسرار القلوب . ح ص 8ه ب . 
50 اشن لان رازه ل . 
() ف الجزء الأخير من المقال , 
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المبهرة . وتحمس اليهود لذلك جدًا » لدرجة أمبم حاولوا استغلال كل الفرص الممكنة 


كحجة للرقص بالأسلوب الأوربى ؛ فغيّر مبود الإسكندرية عادات الاحتفال بالزواج . 
فذكر أحد الحاخامات : ظ ض 


كانت العادة فى الإسكندرية منذ القدم هى الزواج أثناء النهار » حتى يشارك كل 
من فى المدينة فى حفل الزواج » وحنى يشهده المسنون أيضا . لكنهم منل فترة قريبة 
اتبعوا العادة السيئة الممثلة فى عقد القران ليلا » حتى يكونوا مستعدين وجاهزين 
لانتهاك الشريعة ؛ حيث يخرجون بعد الانتهاء من البّركات السبع مباشرة » يغنون 
وينشدون ويرقصون أمام العروس ٠»‏ رجالا ونساء وشبابا وفتيات "' . وأيضاً كان هذا 


للرقص واللهو ويحل الشيطان بينهم ليشعل الحريق » كما هو معروف 9) ٠‏ وبمفهوم 
معين يمكن القول بأن حفل الزواج تحول إلى إجراء باطل ٠»‏ ووسيلة لغاية اللهو 
الاجتماعى الصاحب والماجن والمستهين . ولأن الرقص الشرقى أصبح جزءا ضروريا 
ف احتفالات الزواج ٠‏ فلم يتمكن الناس من عقد القران فى البيت . فاضطروا 
لاستئجار قاعة مناسبة للرقص سواء كانت قاعة فاخرة فى فندق » أو فى مقهى أو فى 
الحانات . 


وأدت حفلات الزواج فى هذه الأماكن غير المحترمة إلى احتقار باقى مواطنى البلاد 

)1 كان من المتبع حتى الآن أنه إذا لم يتسع مكان الإقامة لاستيعاب كل المدعوين 
لحفل زواج الابن أو الابنة » يقوم الأب بصنع ١‏ كوشة ١‏ فى أحد فنادق المديئة التى 
يمتلكها أفراد من غير اليهود » ويستأجرون هناك دازا كبيرة لصنع ١‏ الكوشة » » ويجرى 
بعد ذلك رقص وصحب ١‏ ويوزعون نقودا متطايرة فوق الرءوس . كانت المحكمة 
تضطر لأن تجهز لهم ١‏ كوشة وقداسا ' فى الفنادق المذكورة » ونظرا لشيوع عادة الزواج 
فى الفنادق غير اليهودية » فقد ساء الأمر جداً . وفى فصل الشتاء » حيث تغص المديئة 





. فتاوى أسرار القلوب ح ص 08 ج‎ )١( 


(1) نفس المصدر ص 658 ب . 
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بكثير من الضيوف والزوار الذين يأتومما للإقامة فيها طوال فصل الشتاء حيث لا مطر 
ولا برد فى المديئة ؛ فلا يجد اليهود مكانا خاليا فى الفنادق المكورة ولو حتى بمبالغ 
طائلة » لذا فقد كانوا يلجأون إلى استئجار أماكن أقل مستوى . ومع بالغ أسفنا أصبحنا 
غير محترمين فى نظر جيرائنا لأنه لا يوجد فى دول العالم من يفعل ذلك » ولآن اللسععينة 
لا يحتفلون بالزواج إلا فى كنائسهم المتواضعة ٠»‏ فما بالك بالعرب الذين لا يقيمون 
حفلات زواج إلا فى السر » ولم يقتحم هذا الجدار ويسقطه إلا الشعب المختار 299 , 


وف الحتقيقة فإن محالخامات مصر ١‏ يقاوموا ظاهرة اللهو الماجن فى حفلاات 
الرقص ؛ بقدر مادخلوا فى صراع لاهوادة فيه ضد تحويل مراسم الزواج إلى حفل راقص 
مختلط » فنشرت الطائفة اليهودية فى القاهرة والإسكندرية لائحة قضصت بعدم عقد أى 
قران فى الليل » وبحتمية عقده فى النهار''' . كما ألزم حاخامات القاهرة والإسكندرية 
أبناء طائفتهم بعدم عقد القران فى قاعات دوا كر ومارسوا ضغطا كبيرا لتشجيع 
الناس على الزواج ف المعابد بالذات 29 . ونجحت هله اللوائح بهذا المفهوم حيث 
نفذت بصورة كاملة لكن هذا النجاح عكس بصورة أو بأخرى اتجاها لتكوين ١‏ عالمين ) 
فى حياة هود مصر”*' تمثل أحدهما فى العالم المتدين » الذى تركز فى المعبد , والذى تم 
فيه تجئب المساس بالقداسة من خلال إدخال أسس من الواقع الاجتماعى الحديث . 
أما العالم الآخر فتمثل فى العالم الدنيوى الذى تشكلت فى إطاره ملامح عالم اجتماعى 
شديد التباين عن صورة المجتمع اليهودى التقليدى فى العصور الوسطى » حيث كان 
هذا العالم الاجتماعى الجديد منفصلا تماما عن أى بعد للقداسة والتقاليد الدينية © , 





,. ب‎ ١/9 انظر : بن شمعون . نهر مصر . ص‎ )١( 

00( بخصوص الإسكندرية انظر : فتاوى أسرار القلوب » ح ص 8ه ج . حازان » واحة 
السلام . ص 00 أ - ب ء وبخصوص القاهرة انظر : فتاوى يد ربى اهارون مندل ص 1178 , 
وأيضا بن شمعون . نهر مصر ص ١9٠‏ أ . ب . 

(©) انظر : أسرار القلوب . نفس المصدر والصفحة » بن شمعون نفس المصدر ص ١1/9‏ ب . 

(4) انظر عن ذلك فيما يلى » فى الجزء الذى يلخص الجزء الثانى من المقال , 

(©) عن المعبد ووضعه اللخاص فى هذا العالم المزدرج ٠‏ أنظر : زوهر » الهلاخا والتحديث 
ص 58 وما بعدها . 


000 


ه - طرق اللهو : الحانات والدعارة ' 

بيلما كانت الطبقة اللامعة فى الطائفة اليهودية تلهو فى هذه الحفلات » لم يتوار أبناء 
الطبقات الأخرى فى الظل . حيث خرج منهم يبود انجذبوا لصور اللهو الحديثة . 
وفيما يلى نورد مقتطفات تعكس وافع قطاع من بهود بور سعيد » فى بداية القرن 
الحشوو : 

فى ليلة الأحد » الثانى من شهر نيسان » وحينما كنت أمر للتفتيش عبر حانة المرأة 
حنا روزأ بت كلمات » ؛ فى الساعة التاسعة قبل منتصف الليل » وكان معى الحاخام 
دافيد بن الرادام » رأينا هناك الحاخام زئيف بن يوناه » جالسا إلى طاوله وأمامه 
(حاجاحدي ”7 لين إل كائية القدراء ا "صا بك جام (غا الله اسيها ) : 
وإلى جانبهما تجلس أمها أيضا ٠‏ يحتسون البيرة معا ... فدخلنا وجلسنا نحتسى البيرة 
لدة نصف ساعة . والحاخام زئيف المذكور يلعب مع الفتاة حنا المذكورة . 
باستخفاف . وفى أثناء ذلك أمسك بيدها تحت المائدة وسمعنا هذه الكلمات : ألست 
ملكا لى كدين موسى وإسرائيل ©" . 

ويتضح من معرض هذا الحديث أن اللحظة الدرامية الموصوفة أعلاه كانت محاولة 
بائسة من شاب بهودى لكى يحظى بالفتاة الجميلة » ساقية البيرة » التى أسرت قليه ؛ 
وجدبته فترة طويلة بمعسول الكلام ودفعته لأن يأمل فى الاستمرار فى سعيه ورائها عل 
يحظى بالزواج منها . وقد شهد العاشق المحبط . أنه فى اليوم السابق لهذا الحدث , 
أذرك أن احتمالاف: تجا فى موه ذل فراعت انا 

١‏ ذهبت إلى هناك وجلست مع الفتاه وقلت لها ٠‏ تزوجينى إذا رغبت فى إنباء هذا 
الملوضوع ؟ فأجابتنى بقولها : ولماذا الزواج ؟ ألست مثل زوجتك ؛ بدون زواج ! قلت 
لها أعرف ذلك ». لكنى أريد الإذن » فقالت : لن أتزوجك أبدا! . 


وهذا الرفض من جانب الفتاة لم يمنعها من أن تذهب غداة اليوم التالى إلى الفنى 





. قنينات‎ )١( 
. ذكر من قبل ' عالمه » وانظر فيما بعد‎ )0( 
: فتاوى : أشراز القلوب ج؟ ا ص 737 د‎ 00 
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الولهان وتحمتج » لاذا لم تقدم إل أى هدية » كما تقدم إل الهدايا فى كل مرة . 
وأوضحت فيما بعد » فى شهادتها أمام بمثلى الخاخامية » أنها حيئما أعطاها الفتى الخاتم 
فى يدها لم تتخيل أبدا أنه للزواج » بل اعتقدت أنه قدّم لها أخيرا الهدية المأمولة . 


ومكونات هذه الصورة رائعة » حانة فى الميناء » تديرها امرأة ببودية إشكنازية 
ناضجة » وابنتها ساقبة تقدم البيرة على الموائد » واعتادت التدلل مع الزبائن . وكما 
يتضح من الأقوال » فإن الفتاة اعتادث تشجيع رواد الحانة على إقامة علاقات ودية جدًا 
معها » وبذلك تتعلق بالأمل فى « هدية » مناسبة . كل ذلك أمام الأم وبموافقتها . 
ومّن هم رواد الحانة؟ أغيار » أى مسيحيون » لكنهم ليسوا أغيارا فقط » بل منهم يبود 
أيضاً » اعتادوا دخول الحانة وقضاء ساعات فيها يحتسون الزجاجة تلو الأخرى من 
البيرة » ويحادثون صاحبة الحانة وابنتها ١‏ العذراء » » ١‏ نحنا بت حاييم (محا الله اسمها 

7 ا" 

من إسر 


وليس هناك من شك فى أن هذا الوصف إنما يدل على دخول صور لهو أوربية إلى 
مصر » بصفة خاصة . وحتى إن كانت هذه قطاعات ١‏ هامشية » » فلا يعقل ألا تؤثر 
وجود هله « الهوامش » على الطائفة كلها . ويمكن أن نسمع الدليل على ذلك فى تبرير 
الحاخام الياهو حازان لإسراعه بإصدار فتوى لحسم مسألة : هل يجوز الزواج الذى 
يعقد فى الحانة ؟ فقد قال : « لأن الفتاة الطائشة تجلس فى مكان فاخر » وتستمرئ 
انتهاك الشريعة » بل وتفتخر بذلك ... لذلك فقد حفزت نفسى لإنهاء هذا الوضع 
بأقصى سرعة ممكنة . لأنه إذا لا قدر الله وتزوجت » فإنها تصبح فى عصمة رجل - 


)١(‏ وفقا لاسم والد الأم » والمقصود اليهود من أصل أوربى » ممن جاءوا إلى مصر كمهاجرين 
وفتحوا حانة فى مديلة بور سعيد الساحلية الشهيرة . وبالفعل » فإننا نعرف أنه بعد افتتاح قناة السويس 
وصل إلى بورسعيد يبود من أوربا » وكوئوا هناك طائفة اشكنازية مستقلة » انظر فرجون » يبود مصر 
ص ١77١‏ . كما نعرف أيضا » أنه كان بين هذه الطائفة عناصر اشتهرت بأعمال تمثل خروجا عن 
التقاليد الاجتماعية . انظر : لنداو » اليهود فى مصر (عبرى) ص 9" » ملحوظة 3" » وتبدر الإشارة 
إلى أن التعيش من إدارة الحانات كان جانبا تقليديا فى نشاطات يبود شرق أوربا » وفى الحالة التى أمامنا 
يمكن القول بأن الأم وابتتها جلبتا معهما من هناك -خبرة وتجربة فى هذا المجال » واستفادتا من تجربتهما 
حينما لاحت لهما فرصة اقتصادية ممكنة لممارسة هذا النشاط فى المديئة . 
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وبالتالى لابد من الإعلان عن ذلك » حتى لا يقعوا فى حبائلها » ”'' أى أن الحاخام شعر 
أن من واجبه الدفاع عن الشباب فى الطائفة وحمايتهم من خطر ١‏ المرأة المتروجة ») , 
وبالتالى فإنه افترض أن بعضا من شباب الطائفة اعتادوا فعلا اللجوء إلى ما تقدمه هذه 
الفتاه من إغراءات . وفى هذا دليل على تأثير العنصر الهامشى والسلبى على المجتمع 
اليهودية » التى من المؤكد أنها استاءت من لحوء الرجال إلى العاهرات » غير 

ويصعب القول أن ظاهرة تومحه الشباب اليهودى للعاهرات بدأت بعد التحديث 
القادم من أوربا - ومع ذلك فيبدو أن اشتغال النساء اليهوديات بالدعارة قد اتسع فى 
الفترة التى نبحثها . ويجب أن نرجع ذلك إلى الأزمات التى اجتاحت الحياة اليهودية 
الأوربية فى الفترة المعنية » وهى الأزمات التى أدت إلى تمزيق نسيج حياة كثير من 
الأسرء مع تشريد مئات الآلاف من اليهود فى جميع أنحاء العلم وانفصالهم عن منازلهم 
وأماكن تعلمهم ونشأتهم . وانفصلت كثير من الفتيات عن الأهل » وكثير من النساء 
عن الأزواج . وفى هذه الحالة كثر عدد النساء والفتيات اللاتى لم يجدن أمامهن خيار , 
واضطرتمن الظروف للتعيش من الدعارة 9) . ولقد كتب الحاخام أ . م هاكوهين 
يقول”" . فى تناوله للظاهرة التى انتتشرت فى أيامه : ١‏ فى هذا الوقت » حيث كثر تجار 
النفس اللمهانة » وجدت نساء انفصلن عن أزواجهن المسافرين دون طلاق ©» وجئن 
(أو جلبن) إلى مصر للاشتغال بالدعارة » . بل إن الحاخام ١‏ أ . بن شمعون » » فى 
توضيحه لسبب دعوته للحظر الدينى بشأن الداعرات اليهوديات برر فتواه بأنه ١‏ فى هذا 
العصر كيف يمكن معرفة أنها داعرة خاصة وأن بعضهن متزوجات » ”4 . ويتضح بم 


. فتاوى . أسرار القلوب ب ص 78 ب‎ )١( 
عن الداعرات بين اليهود الذين هاجروا إلى الأرجئتين » وفقا للمتغيرات التى اجتاحت‎ )( 
وعن‎ ٠» ١58-140 الأوساط اليهودية فى شرق أوربا فى فترة الهجرة الكبرى » انظر : ميرلمان » ص‎ 
هذه الظاهرة بين اليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة فى نفس الفترة » بل وأيضا فى الجيتو اليهودى فى‎ 
. 48 ملحوظة‎ ٠١ شرق أوربا : انظر : عالم آبائنا » ص 45 - 48 » واليهود فى مصر (عبرى) ص‎ 
. أ‎ ١18 فتاوى يد ربى اهارون مندل . ص‎ )"( . 
00 كار عافدو "امور بس لو ل‎ 
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قاله هؤلاء الحاخامات الثلاثة أن هناك اختلافا قيميا بين النساء اليهوديات غير 
المتزوجات والمشتغلات بالدعارة ؛ وبين النساء المتزروجات المشتغلات بها . فقد نظروا 
بخطورة بالغة إلى اشتغال المتروجات بالدعارة ٠‏ بيئما لم يعتبروا اشتغال غير 
المتزوجات » والمطلقات والأرامل » ببذه المهنئة مشكلة مؤرقة "'' . 


وبالتالى فإن السياسات الاجتماعية الديئية التى اتبعها هؤلاء الحاخامات كانت 
محارلة لوقف هذه الظاهرة المثيرة للجدل ؛ وعدم الغائها تماما م وطالا أنه لاتوجد 
متزوجات تعملن بالدعارة » فإن مجرد اشتغال غير المتزوجات بها » على هامش 
المجتمع » لايعد ظاهرة يجب محاربتها مباشرة بل يجب أن تحارب من خلال التثقيف 
والوعى الجماهيرى . وليس الأمر كذلك حيئما حاولت أولئك النسوة لعب دور أكثر 
بروزا فى مؤسسات المجتمع اليهودى . وقد كتب الحاخام « أ. بن شمعون » يقول فى 
هذا الصدد : فى الحقيقة » توجد هنا فى مصر إحدى العاهرات » وقد تبرعت بستارة 
للهبكل المقدس من قماش جديد . وبالفعل فقد كتبت هذه الفاجرة اسمها عليها 
بحروف ملهبة وبارزة يمكن قراءتها عن بعد . وأبلغت رؤساء وقادة الطائفة اللامسة 
عشر » أن هذا الأمر عيب ومهين جدا . إضافة الى أن تلك العاهرة مازالت تجلس فى 
الماخور » ويوجد للأسف كثير من شباب اليهود يقعون فى حبائلها . وبالتاللى » كيف 
يكون اسمها الحقير مكتوبا على ستارة الهيكل » ويراه هؤلاء الشباب وهم فى المعبد : 
ويرون اسم العاهرة فى المعبد ؟ » فيفكرون فى الإثم حتى أثناء الصلاة » ''' . وإذا 
كان الأمر كذلك » فإننا ( قادة الطائفة ) نسىء توجيه الكثيرين ٠»‏ اللهم إلا إذا اعتبر هذا 
الفدر لشن + بقارا ل كع الي 0 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أنه وفقا ما يقوله كويفمان ٠‏ فإن هذا ١‏ التقسيم » القيمى يظهر أيضا فى 
تناول العهد القديم للعاهرات . انظر : كويفمان تاريخ المعتقد الدينى جا ص 55١‏ - 557 . وعلى 
أية حال ء فإنه يوجد فعلا فى مصادر الشريعة فى التلمود والعصور الوسطى تقييم مختلف تماما لخطورة 
جريمة الزنا حينما تكون العاهرة متزوجة » وبين زا غير المتزوجة . انظر على سبيل المثال : شو لان 
عاروخ السلوك . ١٠6‏ : نلبد 7١‏ , 

(؟) ١‏ جريمة ؛ تعبير فنى عن الجريمة الجنسية تحديدا . وقارن بالتلمود البابل فى الجحزء المعروف 
باسم ١‏ يوما) 08 

(9) بن شمعون . نهر مصر. ص ١7‏ أ, 
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وبالتالى فلقل فرق الحاخام سْ شمعون مبررين ٠‏ 
أ. اعتبار أن الدعارة إثم وعار » وبالتالى فكيف تعلق ستارة قدمتها عاهرة » فى 
الفيك المقلاديد © ظ 


ب. صحيح أن كثيرا من الشباب اليهودى اعتادوا اللجوء إلى العاهرات » لكن من 
واجب قادة الطائفة العمل قدر الإمكان على ملع هؤلاء الشباب من التفكير فى هذا 
الموضوع أثناء الصلاة فى المعبد . 


ويتضح أن المبرر الثانى كان هو الأساس . وذلك لأن 7 . بن شمعون » قد أفتى 
أنه يجوز مبدئيا قبول مساعدات من العاهرات . ولكن : 

١‏ إذا خصصت أولئك المجرمات ( العاهرات ) ستائر » أو كتاب توراة » أو ماشابه 
ذلك لبيت الرب - يتقبل منهن ٠‏ بشرط ألا يذكر اسمهن ولا يرد على أدوات 
الهيكل . . وهناك حقيقة ثانية وهى أن إحدى العاهرات تبرعت بكتاب ثوراة للمعبد 
وتقبلناه منها بشرط ألا يكتب اسمها أو يذكر . . . ١‏ حتى تحفظ كرامة الرب العلى » . 
كما جاء فى الفقرة الثانية من الإصحاح الخامس والعشرين من سفر الأمثال © . 

ويجب أن نتنبه إلى عنصرين لهما مغزاهما فى هذه الفتوى . أولا : أن منع ظهور 
اسم العاهرات على تبرعاتبن يعد تجديدا ٠‏ خاصة أن الإذن الوارد تفصيلا فى أقوال 
اللشرعين "'' بقبول تبرعات للمعبد من نساء تعملن فى الدعارة » لايرتبط فى أى كتاب 
بأن تكون التبرعات مجهولة الاسم . وفى حقيقة الأمر فقد ألغى الحاخام ؛ بن شمعون » 
الفتوى الخاصة بمنع كتابة أسماء العاهرات على الأشياء التى تبرعن مها 9" » وقد اعتمد 
فى موقفه هذا على إحدى الفقرات الواردة فى سفر الأمثال بالعهد القديم . 
وبالتلموة 29 , 

وهناك عنصر هام آخر يتجلى فى الحكم الذى أمامنا والخاص بمحاولة الحاخام بن 








١ نفس المصدر والصفحة‎ )١( 
. 5١ ؛ بلك‎ ١017 . ف شو نان عاروخ السلوك‎ 


(9) بن شمعون . عبر مصر ص ؟١‏ أ 
() التلمود البابل . شبات /١67‏ ب . 
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شمعون 7 الدفاع » عن المعبد فى مواجهة أية ١‏ تأثيرات ١‏ سيثة » من واقع الحياه اليومية 
لأبناء الطائفة وهذا الحكم يعكس فرضيتين : 

(أ) افتراض أن المفتى ٠‏ فى عصر التحرر لايملك أن يغير » بحكم فتواه » من 
لمط الحياة الشائع لدى أبناء طائنته 299 . 

(ب) افتراض المنتى أن الاستراتيجية السلمية فى هذا الوضع اللحديد هى بلورة 
إطار دينى ) يكون السلوك فيه طاهرا ومقدسا » وفقًا لتوجيه وإشراف الحاخام 4 
وبالتالى يكون هذا المجال مستقى بوضوح من إطار الحياة اليومية التقليدية . وتجلت لنا 
هذه الاستراتيجية فى قرارات تشريعية أخرى أصدرها حاخامات مصر » الذين 
استعرضناهم سابقا 7" . 


وبالطبع ؛ فإن الحرية التى وفرها البريطانيون فى مصر » كانت من صنع الفكر 
الأوروبى . ولقد عكس هذا الأسلوب فى أوربا أيديولوجية التفرقة بين حق الفرد وحق 
المجموع وبين ١‏ الدين » . الذى اعتبر مسأله شخصية » ترتبط بالضمير بصفة خاصة - 
وبين إطار ! مسئولية » الدولة » التى تعنى بتوفير حياة كريمة لكل مواطنيها وتعمل على 
رفاهيتهه 7 . وهذا يعنى ٠‏ أن هذا النظام يعترف - من ناحية - بالطبيعة الديئية 
الجوهرية للحياة الاجتماعية ٠»‏ وتبنى المجتمع للحياة العلمائية من ناحية أخرى . 
ولذلك فإن الفتوى التى تناولناها هنا إنما تعكس . إما اعتراف المفتى بتغيرات أساسية 
حدثت ف المجتمع الذى تعيش فيه طائفته » أى نشوء مجتمع يتبنى موقفا وسطا بين 
ما هو دينى وماهو علمانى » أو قرار خاص بطريقة تعامل الخاخام مع الصعوبة الكامنة 
فى توجيه طائفة ببودية فى عصر علمانى . 





. |/٠٠١ لا نملك الاحتجاج » بسبب الحرية . بن شمعون . نهر مصر ص‎ )١( 

(؟) انظر أعلاه ٠‏ الفصل الثانى (5) . فى آخره (بشأن الحلاقة بالموس) ٠»‏ الفصل الثانى (4) 
(بشأن عقد الزواج) : 

(؟) كما هو معروفا » من الناحية التاريخية » سبق الفصل بين ١‏ الدين » والدولة ») , 
للأيديولوجية التى تبرر هذا الفصل ٠»‏ بدعوى أن الدين مسألة تتعلق بضمير الفرد » وأن المجموع 
لا يملك صلاحية التأثير: على سلوكيات المواطن الدينية » لكن فى الفترة التى نببحثها كان لهذه الأقدمية 
التاريخية تأثير ملموس . وظهرت الأيديولوجية مرتبطة مع النظام فى نفس الوقت . 
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لقد عرضنا أمثله لبعض القرارات التشريعية الدينية التى تعاملت مع بعض القضايا 
من منظور كونها قضايا علمانية بحتة » وانطلاقا من ذلك رأينا تنازل الحاخام كمفت عن 
التوجيه الذى يتم فى هذه المجالات فلم يعد المفتى ببتم بصورة الملبس فلقد اعترف 
بصورة ملابس الانسان فى الحياة اليومية » بأنها مسألة شخصية تخضع لاعتبارات 
صاحبها » حتى وإن كان ذلك مرتبطا بخطر خلط الصوف بالكتان » الأمر الذى تحرمه 
الشريعة اليهودية ''' . بينما نجد أن قوانين الحداد الدينية قد تغيرت انطلاقا من 
الاعتراف بمتغيرات الموضة ”" . بل إن هناك أيضا متغيرات أخرى ؛ استاء منها معلمو 
الشريعة فى مصر - مثل حلاقة الذقن ”؟' » وكشف رأس النساء المتزوجات ”*' وحرية 
الملبس للنساء '' والرقص المختلط ”") . ولكن تم الاعتراف بها جميعا كأمر واقع وأنها 
تقع حارج إطار أحكام الحاخامات العقلية » وكل ما حاوله الحاخامات فى هذا الشأن 
هو منع دخول هذه السلوكيات إلى الإطار الذى وصفوه بأنه مقلدس . 

ولقد تحدث الباحث ١ع‏ . شوحيط © 7 عن اتجاهات بداية العلمئة فى الأوساط 
اليهودية الألمانية » وتكاد كل الظواهر التى برزت فى الأوساط اليهودية المصرية فى الفترة 
المعنية » قد ظهرت أيضا فى نظيرتها الألمانية '"' منل بداية القرن الثامن عشر ”2 وكان 


. )7( ” أعلاه . فصل‎ )١( 
. )١( 7 أعلاه . فصل‎ )١( 

() أعلاه . فصل ” (5) , 

(5) أعلاه . فصل ؟ )١(‏ . فى الآخر . 

(0) أعلام . فصل ؟ (”) 5 

(5) أعلاه . فصل ” (") . 

0) أعلاه . فصل 7 (5) . 

(0) انظر : شوحيط . مع تغير العصور . 

() يظهر على غلاف كتابه عنوان جانبى : ١‏ بداية الهسكالاه لدى يبود ألمانيا ؛ . لكن من 
بتفحص الكتاب من الداخل سرعان ما يدرك أن الكتاب يتناول اتجاهات العلمئة فى كل المجالات » 
حيث يعد المجال الثقافى واحدا منها . 

. وما بعدها‎ ١7" شوحيط . مع تغير العصور » ص‎ )١١( 
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من بين مظاهر الأزمة | ظهور الرجال بمللابس اليفة عيبن الو 09 . وظهور النساء 


فلاس الوقية التكورة 9 ..وسلق الكنبات غين المتروع للذقق "5 + .ركف المرأة 
لشعرها ”' » والرقص المختلط ”"؟ » والمشاركة فى الحفلات ''' وارتفاع نسبة 
الدعارة 29 . والأكثر أهمية من محرد مقارئة المظاهر التى تفشت فى الانيا بتلك التى 
انتشرت فى مصر » فى عصر بداية العلمئة » هوالتغير الواضح فى رد فعل التاخامات 
على هذه المتغيرات . ففى المانيا كانت هذه الظواهر موضوعا للوعظ العنيف » حيث 
حاول حاخامات ألمانيا التدخل بصورة فعلية » من خلال الفتاوى واللوائح العامة '4) 
بينما نجد أن حاخامات مصر اتبعوا استراتيجية أخرى ٠»‏ كما أوضحنا من قبل . 


وربما أمكن أن نوضح الفروق بين حاخامات أوربا وحاخامات مصر » أو على 
الأقل بعضهم ٠»‏ بالاختلاف فى معدل اتجاهات التحديث فى أوربا ومصر . ففى أوربا 
كان اتجاه التحديث تدريجيا » ومستثمرا . وكان من الصعب على الأوروبى أن يشير إلى 
تحدث معين فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ويقول : هنا بدأ التحول إلى ( عالم ) 
جديد . وبالطبع فإن الثوره الفرنسية كانت هى القضية التى هزت كل أرجاء أوربا 
وطرحت فى وعيها أبعاد هذا التحول . ولكن عند تحليل ماحدث يتضح أن الثورة 
الفرنسية » مثلت ٠‏ ومن نواح عدة » العديد من الاتجاهات التى برزت فى غرب أوربا 
ووسطها قبل عام ١89‏ بفترة طويلة . ويتضح بالتالى » أنه لم يكن فى مقدور 
حاخامات أوربا وزعماء الطوائف اليهودية فى القرئين السابع عشر والثامن عشر » 
التوصل إلى نتيجة أ:هم وطوائفهم يعيشون فى مرحلة تحول تاريخى كبير » ستغير بصورة 
جوهرية من وضع اليهود فى أوربا . ولذلك فقد كان هناك شئ من المنطق فى طريقة رد 


, نفس المصدر ص ”675 - "اه‎ )١( 

, نفس المصدر ص 5ه - 6ه‎ )١( 

(9) نفس المصدر ص06 -05 . 

(4) نفس المصدر ص00 . 

(0) نفس المصدر ص57١‏ - 1١١17"‏ , 

(1) نفس المصدر صلا" - 79 , 

(0) نفس المصدر ص ١١07‏ وما بعدها . ظ 
(6) انظر لدى شوحيط » فى الأماكن التى ذكرناها وفى أماكن أخرى على مدار الكتاب , 
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فعلهم على انسياق أبناء طوائفهم وراء مظاهر سلوك العالم الغربى : فلقد اعتبروا هذه 
الظاهرة اتساعا مؤقتا لعنصر ١‏ التهميش ‏ فى المجتمع اليهودى » وتعلقوا بالأمل فى أن 
يؤدى الشك من جانب القيادة ؛ إلى عودة من ضلوا الطريق القويم الى حظيرة الإيمان . 
أو إعاده ١‏ الهامشيين » إلى أبعادهم القديمة ١‏ المحتملة » ('' . وبعد ذلك واعتبارا من 
بداية القرن التاسع عشر فصاعدا ٠»‏ فقد بدأت تتبلور المدرسة الارثوذكسية » التى 
تجنبت » بفضل المنطق الداخل فى مواقفها الأساسية ؛ التعامل المتسامح مع المعانى الحادة 
للتحديث تجاه المجتمع اليهودى ككل أو رد الفعل التشريعى المخصب تجاه هذا الواقع 
الجديد ”' . ولذلك فإنه لم يبق أمام الحاخامات الارثودكس سوى المطالبة بالاستمرار 
فى الحفاظ على الشريعة والأنماط الحديثة التى حددها المشرعون فى القرئين السابقين على 
ذلك . ظ ظ 


وكان معدل التحديث فى مصر مختلفا جدًا . فالعالم الاوربى الحديث » الذى التقى 
به بود مصر وحاخاماتها » كان يشهد وخاصة خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر المرحلة التالية لخروج اليهود من الَيتو ١‏ واندماجهم فى المجتمع . وكان الخروج 
من عبء السلطة الإسلامية والأنظمة القديمة إلى الواقع الجديد » سريعا وحادا . 
وحدث تقريبا بين عَشية وضحاها أن بود مصر وجدوا أنفسهم يعيشون تحت نظام 
بريطانى فى جوهره » كانت فرضيته الأساسية ونظمه مختلفة بصورة واضحه وقاطعة عن 
تلك الموجودة فى النظام القديم . وبالتالى » فلقد كان من السهل على حاخامات مصر 
أن يلحظوا أنهم ليسوا أمام ضعف هامشى للبناء الإجتماعى القديم ٠»‏ بل أمام وضع 
جديد يتطلب ردا دينيا مناسبا . وبالفعل » فإن سياسة إصدارهم للفتاوى انطلقت من 


)١(‏ فى كتابه مم تغير العصور » لا خصص شوحيط مكانا -خاصا لهذا السؤال : كيف نظر 
الحاخامات إلى جوهر المتغيرات فى اليهودية الغربية . ولكن يتضح من كل إجاباتهم التى يعرضها . أنهم 
فعلا لم يعتبروا عصرهم عصر تحول جذرى . وبالفعل فإنه يمكن أن نجد فيما قاله شوحيط تعزيزا 
خطورة الوضع برمته بكل وضوح حتى قبل فترة الفيلسوف « مندلسون 2 ٠‏ وتنبأ بما سيحدث . 
فخبرته التاريخية جعلت فكره ثاقبا » فشعر بمجىء كارثة -جديدة » كتلك التى كانت فى أسبانيا » والتى 
وفقا لوجهة نظره ... كانت لتيجة للتشكك فى جدوى الدين ومؤسساته . 

(0) انظر : سامط/ الهلاسها والاصلاح : ا 
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فرضيات مناسبة » مثل : لا الوقت ولا العصر مؤهلَيْن لإضافة محظورات جديدة م 
بتوقعها الأوائل ''' . أو الإعلان عن أن الوضع القانونى الإجتماعى ليهود مصر لم 
يسبق له مثيل '' . وبالإضافة إلى ذلك » فنظرا لأنهم لم يتبنوا رد فعل معاديا 
للوصلاح ؛ فقد استغل حاخامات مصر منظومة كاملة من التحولات التى طرأت فيما 
مضى فى مجال الشريعة لمواجهة تحديات الواقع التكنولوجى والاجتماعى الجديد . 

ولا نملك الوقوف بصورة تفصيلية على الكم المتنوع من الإطارات والمشاكل » التى 
تولدت عن تطورات العصر الحديث والتى -خلقت مشكلات ححادة أمام زعماء بهبود 
مصر ٠‏ ووضعتهم أمام معضلة كيفية الحفاظ على التقاليد الدينية اليهودية فى ظل ظروف 
الواقع الحديث ٠‏ التى اختلفت أحيانا بصورة راديكالية عن أطر وخصائص 
الممضى ” "' . لكن لدينا فى المادة التى عرضناها هنا مايلقى الضوء على سمات رئيسية , 
سواء فى أنماط المشاكل التى أثيرت أو فى طرق رد فعل حاخامات مصر . 


ا ا 





, فتاوى . أسرار القلوب ح ص 5ه‎ ٠ ما قاله الياهو حازان‎ )١( 

() ربى أهارون بن شمعون ٠‏ فتاوى نبع العسل . ص ١١١‏ ب . 

(5) لقد تعرضت بصورة أكثر تفصيلا فى مواضع أخرى اشاكل مختلفة عن تلك التى تناولتها 
هنا . انظر بالتفصيل فى القائمة البيبليوجرافيا الواردة فى هاية الكتاب . 
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ددد 5 دتردعرطدم وذذدم روالارددم» 


لكداء) تاطلج 
دح طزرم 
مبجد امير طدد ماج 
عاحن 
ا 
دوعسم 
اكات 
تلط لنزاك لاو( عرطممم 
تابكرم (مسددكتط) 


لت 014ل5 (للخكم) 
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سيراب 


نم محجر 


ليك ١‏ 
جراد ات »بمصمم 


وج تزه 


لاعن لالمععاعمالط! معطا ها معاكرك أعلانلط عا" بععطول طم .7.5 

2123 .مم ,(1967) 11لا ملاعملا مااويلل ,'غمتمسظ ممصم 

,5لظ710هاءال/ط ج01 +18 زه نحم ع7 [100 :هجام ,لسطوينا ندم .1ل 

81.2197 ,ممالع رمم 

لالم تنلات الجاكل لو قد لالح ل عرزوم حرس 

06 صنلمها! ,كعسه] وم عم ١‏ ننه مععع 07 نرم اجيز1 ,أمططى ,تل 

7 ل20د, تمع ارجدم وحم ععر عرو وج مود رودم م محسيورن 
رم للم لولس وم 

الى “دالت اعبت رجام يرد بازيم مدوم ترود ومد, ص للرعص جر 
رص 34-91!. 

ه' كلد تنا جا2, “تللم مدا مرحت ماج لطحوم”, خطار" ؛ لازا مود ميرم جردم 
لاط' مودوك 

د90 (نزاحام لمت ناصم ممصم تطعرر برص معدم تدووكدم ورتدم 

ه660 , ان ,'(1524 .ري -1448) لعجمطم ما تج مقط نك ,كدذ! مطل 

.ى) 922 .4.11 رمعلا ١+‏ اجا امروط زه اتعناوامه © ارهجره011 عراز زه 

1921 ضولوما ,رمسصسلمة .1 /زا بلط لأاماكدىه) ,(13/6/ 

2[ 52016 تععديز رمات رو أوعرعزير رامين" رودترتحط وص مسا 
31 1941 

لد لنوامى, معطم طكر رمو 

علج[ لدجم »5ك جرت كلذدنا ككرت ديد 7 طم كذة راون وموم 
20 وطرو ناا 

اا 0009ل دالت 0 65" 5777 جكلاو بدوسجومم ونان جدويام 
دطدوطنا, 

ناح كلم رز عروأعيد “ام كبو صجعيم روصم صر وميد عرطروصم' 
31,1 17 00 221 تباط كوم الاجمع مجر وكوووم, رج 
؟حدك. 

,0سا إن 671 اأونات 17 776865 ,اتقنجرء 1 .ل لك الممموع مد .م .ل 

.22/616 مقأترك بمووأعونء ١ل ١!‏ [ه عاموار] علا عمعقة ونرار 

1لا ,عالطا عمال عط همك لعاذاكمةا ,أدجزى سولق ,امروع 


59 حملودما 
:14121858 :7.12.888 ,ماءنصم م0 لامعل 736 ,عامم لدع 
210101010 


ماع11 عط) 10 مواعنلممام1[ نمع طامعول8 مخ' ,معلز 
6722-3 ,مم ,(1896-1897) 106 ,201 ,'عاطاظ 

2 .لا.71 ملاممطان ,ااأتماعد ,عاناعاى 2 ,5م 

إن كتماعء!! عب[ إه ارماارات 125 #ادنء4 ابه ج8611 ,0 عازف ,لإطانه0 ل 
تامهم[ ,ماابر.ط ,رهط :86 ,امروع 

د صلأم:, عسلمز حورم توجرو روم لروام, 


* تلات وتوجأمد ددر 11 ولححر حم لورور رحد 
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0000 


تام 
رمسلا 


6“ ط, قدا كرد ديرو 
الذكللياك 


ا ادا ان 


أراله لدزييا» 
215173 
لل دددد ترم 


لاد بت وان 
بللدي ا لدف سورطة 
01 لاط التدرواتم 
1 ورور بزتيد 
01ا10[, عمد «ررجيرط 
الال 
لفل ١‏ 

/ز300 لوجر 


د 

ملصاط, مدوم عرامر 

ا انه 

+21 "2 لزكد دورطم تتاو طعرردور 
الي يدر 

لم لمزم احور 


د ات لحم بور وروجمم 


”م ولأتوريرز 
1 77 واجعر وعراوروسمم 


4 لاطاط, لزولاد مطح 
)تددن 


الصطط, تزمتخكر لرججوراور 
2177510 زر ورتم 
سنن لطن 


1 رمز وووارر اومان 


بلكطهنا) امبروظ زه تعارعاكدحرمام قا وول جروا ,كااعا .814 اه 


رمآ 

لاع 11 ,رهط رزأو(ل + (! قجه ,مع ماعط ونطع مل ,امنروظ درا واعورر1 ,اله .5 

3 عرولا 

#وماعهء!! ما رزممعماجء2 ,كمو ولط ل 1أول] 

700 القللاارم جع )مل دض أععلا1 +(2 ,رما دعوملا للم 

64 تنو ةاكظ ,أأمامء وموعمولا 

إه ر«16نال1 71م لاله /مزعم5 ,(,كلة) لأأواقم! ,13 نك عدبريزن ,0 

0 نندعاحة ,(1071-1920) برو عاريكة 

1 لوز كلم ارصم تحموواتن بروصمل 

الححته تسحود5 أكيدم, خم يخطاط, عسسممة جرمكص 

1 8017 حم عزرجاعر ام دحت مدر الطملاتم يزو ااام ترود 
لان 530750 تددم لز 17م تلزام عرساح لوم جرحمرت جردوسم, 

ات0, طتلج9 تادد تواطام, مدوم )ار ممرل, احصياظام وحمو 

كسا, 07000 ححخدط, مامرطررممة ورورس, 

الاا, فاه اندخطاط, دلاجددمر جور وإسمووح وير ورصحن 

171706 لات ملطوتطة وريدم ود ورم اعرد وروأجوررم, 

1506لانة777 (لتام خلطاد اللاحور, مسح ردك ردم لحمب ورومومر, 

1, كلالاك وملالل درجم صحمم رسيا ور>ورددد جرساوسا/ 

5 23 : ااانا 

5 عرحمؤرر (1“طانا م/م “الاك اللتكام دماام وذو ورمع لإراىر د 
(تلخلاما) نزم مرلسوول, 

تمك هاة را أامبريظ «زمزاط ما نما ,1830-1930 عفرل معام خرمط !1 ,جز 

10304 

0 0301 الى الأجررر بروج مموجاتم ورمووتر, 

0/3 امم تمق ,1688-1740 أجر[ زه عملم +18 رعععاانا ,لم 

,00 -1300 ,6ل أهء اقول 17 - ء«اصوظ امدجره 0 736 ,لأعلود] كر 

3 00نم[ 

ادك ' اقم ةلإناتم 1" ايديا ؤروصم ود وعروزعرم, ورودروم د 

100 أن أمعممماءلاء2آ1 عطا وه أعقمصط لاكتعلري عوك رصعل 

مع" ىأ ليه 040731#181#7104 م (لع) الروم7, ع1 تمل مراع 

5158 ,مع ,1974 معل اعلا ,موزلم لإرونلز بر 

نا ل 8 عطا مممن كاء8116 وال لمة عمذاععط مقوره0 مر" ,معلا 

كا# اام عل( ره 5اأممدار ,(,كلء) كأمملارلا .5 ىك ورناتطوز8 ,كر 

38-4 .مم ,1972 نوها ع7 ,مومم له برأسوزرووح 

الالال جع ع كر , برام[ لمة عازن برها عطا مقررأءانك' ,جعقز 

105-85 .مم ,(1969) 1 ,اربج | ابه ه011 

للع أمظ مممم 0 6 كه عوناءءجا لود لإدليرء!! ع1 ,رمعل 

34-3 عنم ,1970 عهل مهت ,1 ,مبماول زه برره 811 مول ترطسروح 

ط' كزصنا باوخص, مير تدم طمرصر مورصرط, برذ )تددد واتتادمو 

نا ع ملاوع مأ طهرت ,لط الها رعواظ' ,مأعاموعدما نع كمرن اطععرطلم 

بللع) لمعطورزء© :نز ,”1362 لمن (156! ذهل <«ذ أهوزة وبعهم رباج 

1 15863 عاللة انعلامة1 بكعمدمط معو اابره1 ل بطع ومع 

18812 

116 2351057 213160217 واه حبار ارميام حميوم جرياوست 

الى الخدم كلم ممكعواط عرسح حوزام وجوودرووى 

73397, 21 الات 771ص ولام ررم (لرصوم0) باو" لاسو 
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ميت عردم ممجورط ممارجم 
21013 والعتاصمم 
لت, اتح امم 
ملح امطارم كام لتاحصددم 
ا الاثم 

لت ات 20 
وعدم 

االعليطا: 

عد 

نيه 

ديام 

مدن" ص ورم طيرم, مكو دح 
ل اراد 7ط تحصو يار 
الاج جط دمر والدود «اكرو 
0ك 

0 كدج مرمك 

0 تر دد0م دحمام 
حنان مداه 

57 (الطدا ناور 
امم 

0 تددم طايومم طبر 


مله رحاحط تخصوعه 


5015 تحاط لمممجم 
كايا *يزمد» 


0 0 


عمو ويا 
م لاج تددم 


1 لمم وطودمر ابن الملعان 


م* للواملج, عنصل جود مرجم حورم من ومموطيج وجول 

ااستر 200113 «ططتلر لومم وبورب7 و1 ججموواحم برصورم 

ار 1707 711117 1 رار اباخصحص جرط عبكد وروكمل, 

اسار “7777621777 الاصتا لصتت مم دصيلم صمحو وروص عر 
(ورصح) لام” 83-52 

دما وروأصياكر مج لمتحم وكموجدم ويدور»ى ' 

ا تق 06ممععة ععة | اوم ونا" رمعورعط- دمع رلوم م , ثيز يز 

فى وم فب كعك #نحكعي ,'(1526) علل8 عل ومتلهميمعه'! مغرمة رو[ 

377-91 .جرم ,(1966) /ا1 ,رع سور مهمو جباظا إععر 

علطلا “بطلل ع جدود كوذا-وو13, : 

#ججاةد ك#لاولة 1ر0 ابرع [[الال وانوؤ ول "جدوواءء' مولا ,علقاهدووم ,)ا 

3 ذامطكذ! ,أعمج:[ عل واجةنوئط 

أل جصلامء ذ هش ره (10كال1 17 سب ومووبلا[ زه ووم[ 736 ,أعودم ,طرير 

38 عاعولا بوعل راتس صصمت 

1 كعات أع عع امل عالوالعده) مح عوق عام عجوعامم .م 

1943-4 لسطاصهاةخ !١١١,‏ ,الام جمبلءتتسجوم 

عل زه 01715 أكنا”) كانت 8/071165 186 انه كازهأامجعو06 راطم إل 

180 وذاطن2آ1 ,كصمارمبرير 

01 لم2 ,نمال ره واللمهمهإسرموبتر 

0مداكذط ,ه17 أأتهج8 © موجبج بنجوط وال اج واءاءارع] عللجوم6 

7510 707 907, وتوسخط م١‏ ورحرطمص معسجين جرووواتن 

,'ل»صزاعع 1 ال برطلا بوعل وممتام رع" ,برموعهةممارع نا 

7-4 .نرم ,(1978) ٠7‏ ,اللئبمبالير 

ل0 م حانتر روح موررياطم لصتن 

اتاسر /273 الالمام ااام ححصم (مصخطم), وموم عر رورسم برو 
5-8 (5 21170 لمكم دومطكدوم بوكرو ممووادم وميم برص 
4142-55 

اند ماجومم دير تتماحيدد, درحرمتاجر ١م‏ اتدوده بم ورجدوور 
1[711مرم 1-1 50١‏ ولدجد لدوم وربوامن 

اسار سيا لمددليت العزر روعي سعاا زرا لفح ردي رضن ا .ا ارم عا 21 
157-54 

اسار “21371137 تامام اده بجر وتديرة عبر رايم ديرد 
6 ل لقم وسيم 

إلا سيار 6135 77[ 761, ااال 1< (امحلاءيام لقن* 232 ه23 (سوو ارم 
1 جح لتر دوجوبو محووتن ارو, يرم" لك امم 

دما 61737 0 م0 , ل 75001 4768 1741935 دود 
007 71713 كل قا ا لدم 

الى 21710 تحجن دصكججم «مورصرنر مموجاتن اوور 

الا 151771607 0107 ل اتام لد صصح عر ب[ د ميصيصم)ر برورء 
114-07 ( 2511173 اماتحتم, عل تموووتن واس وود يو سووو). 

ير 577 0/101 ”0 كلا وإ 702 07371 ]ار 1 لجسي ستار 
لا" 125-91: 7,06 (2*م تم*' 280-271 لس ريك وجح بمروجاتن 
2 لام" 254-223 

اسار 77517 6 اتصدتن 007 ماحتت زا 1 (سمم عم بيد ويج 

ار “7110 تتحالدت, 7217 لالط لاحم جأرروجر عوصر مروجيرنا 
11 (0قد مسكر) لاوم للحم برص ومو ريق (م وو جار 
01[ ل 2077717 التمرر ررم 208-197) 
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52200 
سمو ا 


575010177 مجو اي 2 ور 00 


ملحت نووسي جور 


5 سيوج سد « سمخ ةد لاك جرب ,جد بيت يبد زيند 7ش جد حت ددن 
عيبب مجحخهة د اجيج بجحناد مسيفيده 2 


بك 








إملنانا 


5 وططتر مووواح 


0م بوكمم 0 لارام 
ناكام ايارم 


»اطتاييام 


راخيين 7 000 


لامر ودود 
رلسسن ا لع هران يدن 


ددر مدر زصممت ورد 


)لتدتتردم جعراوردم, لإدور 


كلدت صم اندو 

لاناتطت, أدبلا 

ددا وطؤر رمطكوم زوردودم) 
ات مطواد جرمكجرم (صاحورناص) 


كلما نواد عرججؤ برك ورم 


0 لوتصلط 
ا 277 راجن 
لقالا دممد امتجرريج 
5 طلاكته لولدم 
م لطادتم حاتم 
ا ورد وردنا 
ا ممحكوم حوور 
يلكت ورد 


دادما 


أ ل" وعد 


دحوت رصرومر ووكجججر ابرصترمت 


عرمطا, سباووجا ترم وجا وار دمعرم كر مصد له لجح حرط جنوج 
الا" مم 234-232 

: كلم8 معطم مومطم 

توسطى الصكم مصيرجم مكحام متمحتم ورك لورلاصم ‏ (دباتصدتر 
0071 /ا0] مكلمم د (طحط"/ اط 122-112 

#أهآ «أ |[ ! 2810 كه || أارمطااا7 0 ا(تإسام ل 1001نت 011 176 , مأعاقمرطط ىك 

0 جواناطاء 1 رك | «لالارعن أالءة اراي نه الدعء الا مما 

1 7004[ “وولككجر 70705 ابدكرلااط لااتجرم حك تحجر طلتدصم 
775 (لتتجدم, حضام محو جار برص 4ن1-و77, 

0011 مونتعده"! االتقام8ظ أوعع0 آم غ016 لموعع] عتلطبيط 

,34 ,5297-19 :كعمو عاهاة تمتماك8 لدعر0 أه م01 لرمععظ وزلطدخر 

7 ,110-39 528 :135 ,105-179 58 ردخ 

,900 ل :23 8 رعااأعورهك؟ عل معتع دوهن يل عطرمطت ماعل وعااعمم 

950, 1584, 1586, 7 

,76 أل نوعاة :كع نع سصوراظ سرأدكام ,ععوم عل وعادمه أت" وعلأطعى 

316 ,315 ,314 ,313 8 بعرأد© :101 ,100 '8 بعأمرلموععام 77 

2 ,64 ,ان ,59 ,56 "8 نعلبة)8 991 ,990 ا8 نعباوأاممولمخ 

11/١165 471074 ١01‏ 5ه0 اإوطهع!1 ءا ,016ه0 900 .لا 

0 ١اف‏ ءا ,[/1701 

”1 الاجر 101 لبدلا واكاك الطططا, لاتكز )»7 رو املد 

طحدط, “دكؤاد كوم جد وديرؤجج! بمياور, أدج بإثدر وود حووط ددم 
0 اكلا الاام, دكام درت ودح بإحدم برم” 217-179 ر مجدكر 
ب ورنام مز" باط* 382-369 

اط[ “حاط ورصؤوم ود دواع وساحذ]”, اداح ازمياونا اادج 
5 (ا[ناط 14 لا0* 308-247 

,0513 لآ 1الة أطم أه ممتاهأه15 لوأاعمة ع1" ,(مماطاعة) ذتبرقنا5 .8 

عل عرأون 7١‏ و( ه ووأوارعاره دعمويراظ ,(للء) وذالمهعا ,© نذا 

0 اكعرة 80 ,رع ابلعورالة 

,'لوالاعل اقتصعترن أنه بوصماذلة1 أوبءألعكل/ة عطا م همع ممععلوء* رمعلا 

147-6 ,55-68 .مم ,(1959-1960) 1 ,201 

36ت 277 21777 والاخخط, لايرو ورمادع9 حل نورام تور جعبات, 
الؤعيط زنيسة 

الا ,كلل ,'املإه العتللءك/8ة مز وبوعل )0 معطمريل! 156" ,رعلا 

2 ,ترم ,(1968) 176)< :9-42 .مم ,(01967) 

الا" (للاتا كرح توكلم ووم دصلادم ‏ تمندم ورم يبام 
7, كلق اووجادم جرريا*حك جرريس, 

13 عط ا هأ كع باعل عسأامهلاعة كه برمماذز!! عط؟ مه! هلوج بعلا ررعلز 

(1913) 1آآا,ىءألنداق3 بطداسول [ه #الاأاوجر[ ع[ زه ارزاء/أنازر , 'لدسامع© 

67-2 ,مم 

3 اداععماء! ,نعوام ملألل «ناما هذا ما 1006 انروما ,معلا 

اد “جر “11م ج7135جيم رياو امج جحوام وجتوتجتكر طاخم طاطد وزوططط, لزالز 
؟ (االلات”1) لاط 61-ق7, 157-128, 

ايد نام وجيرا جد دور 


«اااعتاةا ابره علدااء ممه ١11‏ مم0 ,ولؤوظ موكط[أ ألم 
مبراسيره علا مص«ل «ةأجمعء117 ؛آنه8 سل «واروبروواتاأمو ا 
3 قعقطامط ,(1750-1839) لمعم 111 

دنار كلمت ممترحط عركيل مماجورط, ومكتكم حدر بدح جميووادم ومحبرسجا, 
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لعبرا ليلل 


حكن متمطاكم محححصام 


وماج لمحاو 


حاادمانا”[, اصادداتم 

سر كيه ددن 
لاما[ وطحتصكط حورجمج 
<1“71ننام”, تجرد ددن 
لاما[ كم مليواكثل" 


دام[ دول ادحو 


ا ار دود 


دام دثاتم امد 
صرطت, ودوايا 


حاد, جاتر 
أمزو يمان 


١تاراطرعام‎ (5 05 


اعزط ان 


امزورا ىت زرف 


د يمان 


م الاجر 


درطت وطوتجر صوصن لل 


ادلاو مز متطدععم 0 لمها له اأمعمممماعرع ع5 باأماميمظ ززم 

لع ع1 عباى معل باق "ل اء يع طعرعطم 2 عل عجريه 6 نصا ,'(1805-1882) 

21-9 .هم ,1982 كتموظ ,اعفاد الإللا بده مامرع ةا ,امعلي0 

اع ,تسول ع1ا م «رره ث7 كباماوزاعال انه أداعوى 4 بمورهطظ ,الاو 

3 عارولا باع1م 
(لاج20؛ 03006011 لحتتطتم تكثار بو يرم الاحورط, عر جورم در 
نات" ). 

تققاذا لإاققظ مأ قسصاطط 0ه ارععمم0 ع5" ,طلرمسهمق ,68 

أدبانوم 116 ع1 ءة املاظ اله671 01١‏ غ1١‏ جا ومرول ارم وبم امم 

0 200 علدملا بوعل( ,(كابسعا .8 يت علسور8 .8 ركلء) ي4لما 

37-51 .مم ,1982 

7145 5 دصاتام (ومتدلاجم, “تغزرياد15اه وكلامقصم وترحووورجيردم دوعرجمر 
“0 *15-1, طلراكم مورحم عر يوام نرم* اوسيول, 

,املد اذ لومعم تتم جطركمر تمد مكو ضيرم 
اط 508 كل كو”ل, لرحدكم طم مدوم تصكيد تروورىخ 
27100 ود الطؤل خم جر ممجعم, 

, للطانمطتط - درطصم أصااعم د تماضوره جع موكرم, حص جر وروواست, 

لس “اطاط ظتكت لدجم جم جاتر اكدز دطعبار دناب تربيامم ادير 
لانما“", 3ل [, 50 اناد حسدى (لرطامعد), نزم' بممسوتج, 

“5, “01321775319 جالططاحد لاجر احير مجرجرجره برجا وود ودر 
(حروك»ا) لاد' هوج -و20, 

دكا “الم وكزقو” 52 اتح تاتححم ا وومطرور وعروروصم 
1 307 70101 لضان اتام ل لبط اماصام لمم 
1 “با 0ط الا ولاخد ل ل دإعلام, تحوكام ارقاط حر 
تام 81-نة, 

1772للاتا[, “امام كد ملاوم كرام اذل طعلتد دودرم ورم جمير 
مه ”د صحط"”, مهد تلد د13 دتزحم مالووادح, لياح مصوح, بزو” 
189-9, 

"١‏ 212 “723077 جاتنالل ال (معنصرتتاص) ج50ثامر مماوعم م مويرم جزم ل 
0 لام (ورم »7 لاط* ودست, 

ذلةء ل '(ا 1717 اذشآ 6[|ا اله مرجع زه ار عبابو ج00 لها 1386 ب«علانظ8 .لم 

2 01013 ,زابمج بترم ع( /0 

4 0:00 ,امبروطا ره ول بط عأامم© ابرماءورفر 136 ,ددعل 

,560 8/06 6[ ه١1‏ 084 هتكلم ,معاطلا مناه رأعده م1 ,طملسقلزم ,بلا 

102000 1609 

”نالاما, “لماج 0 نيا جز لباجروأاردج١‏ وااصركارها أوهم حوعرم ددس 
مم 2١‏ (انلم مم لاطا وؤنا- جر 

1١ 6‏ تكاعا1 #اعكالهنت 0 ,طعوطمعطعن8 وما عمتديعر8 .لكر 

8 اتالاككة 1 اذ ,1714إى |0[ ,العأطط هر ران اجنريط لولدم ءام ,برعطء117 

1612 

مه ملام آه 0قعىم5 عط دب اأممطام صف ععالا' مسوطوزه .2 

١‏ 1 1يآ؟ا ,امامل رالى !جلا ا7وطاجيا2 ,الإمعارب] مز معمهطم 

1-7 ,رم ,(1956) 

ملأ ,كأء 1:27 كلاماسن) كإه ومزاءء//ه© 4 ,(.له) 0 .ل :13 بوماعم بط 

3411-4 ,نرم ,1705 ممقكوم] 

اعتمل ام :)أ 1ةألاعاندى االاءاديدام عل ووم مدعيله ومة ,ممعلز 

بأأطه لك عامرروط ,عغليال ,عادم ,غلم وه وعديو 1١‏ بععلطله 70 

5 واروط 
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دذرم 


مول 

تجاددا, «ملا 

ددم 

م تام امدلطر 
م اازحطاتز 
53, معاد تحصدمم جمدم 
د, برد د 

د *اكند, اوحار 
501 الجبج دن 

د ارامح الايد ممطضه 
اك 


در مادم عرو مادم 
د تاطلااز, اكت ومعامم 


د الطال, ذاتد مادم 
د تادز 0< مطامم, بام لضي 
تامار كح امصيرد 


حدطاح ديار 
حدماتح دودر 
دداا, تاجوم كرورم 
لم اكرام 


25,, اللكار تلداط 
6م الداكجر 


1 ام 
حدم ار دتجتجر 


3 273 تزمرب 
حدمما, دررد تبمدمه وححجيكدم 


تدمم, دما 


دص ليبوم وطؤبور اوصورويم 


+نهت) ع[ ,1547 فارواط نال ترماع8 ممعءواظ مل وروبرو] بره موورهكآ ,ع0 

1100 

تمعتنره/| زه المازءء اه 4 نهنا ,"أمواعا عطا ماما هوهلا لها بأمتلاط .1 

511-32 ,مم ,1745 «ولممل ؟ ١‏ ,]مم1 4ارم 

25م “تادر مكعم ورباوكمر مس نرم طأبروتر دحت زمره جاده ورحدمد جر 
م جام (حولامم جرذ"41697/1, اطاتحط كم (للصاطكجم برو جوج سوان, 

0 37715, “الث مددمار نز نام نالحد 075:1 تطالاخط/, طلتخم ناو 
(تلضاط"3), لام' كلوق 

5١‏ 5 اكلم ارم اذام الؤحلم ارام موككم ‏ ووو 
مر ا 71 اللو إسوت 

تمر رزج طاماط متطحد ما المصدعم تطللابطا, ودر بزدم موجم كذواء 
53 5005 055 نامر دز وتطلر, لام وم رك 

مدعطى رود ودر ببأاحصد «رتمه وملاكم (أكبرد ساود رمدم برحومم 
70 7 770[ 1 (اللصملاعنا) نرم 249-237 

ان “الم لاحطلا ماحددا امم زلور موا ولتم نا 
")لام وورسحلد, 

2[ 075 “طجكم نر تلكارر تالاخم”, اتلامم, دك رادم امم , 

"١‏ 23[ الاتزم اللا" اتمصصصط, مزرح ودام رودص 

5 “نادم عردم توجيرؤ لوماحوم ولد ايام «الالمادعيردى تدصيوودم 
بلكفة 1 

لاقام د( أطوم عند اوم تاجرد 1872, 

معط ندر [' #اصيم, جادد ولام بحدد مادم ابمروردم, تحصووكتم صح كم 
(-س ‏ لوجم اروس 

17 3ائة لالاخطط, المح دع عرصم لمحوسم 

77005073 5 #الطا[, ات اموا وودد لمحوكل 

”7 5ل ااال “كك مصيم يرط برام درطم لالز وير (جرري "عر باص 

4 1 

0 ددتاان, “ابام محويلتر وطوروك ود حدم جد ورطل, مود ادم 
١‏ (كلطات”م لام” 208-283, 

يار ع مير ا م 0 ران 2 
اص عر رحروام) ناص' 218-195 

على «مجاام طتوصم لجؤم وعجر ومرورردم بواجدم”, ومررحط قر 
(لإو از حرووجا*م) يرم موتح 

0 705م1, “انكر 5 امير عرد رعيد جألدم يز ٠١‏ لبارمات؟ حصب 10001 
0 أدتم 7055 وعردى, لوجتم لتاساس, نزو إوسرم 

تدس 2730 مك0 مهد اجر «موودن وير برص لسو 

ندر “11770 مانقان21 لاط لذو طأبروجحجيم نيز لاطاه عروياه مجرووم ووور م 
33121 لاه' 108-101, 

ادع صطد لوجتم عردم احموطيه ورصد 

ماطط,ى لدجم برأ ير ابرصر زم عردم ايرجيركم, وكير وود وم 
9717 جر ن), لاص 29, 

ماسر عمد ددر مور مود رمعم جر تحوجاتم راصم برو زداء ون 

مدعطى * وار حر ابصحصيا دمحجووادم وووعرد رم إر 27 دعر زو مجر 
لام” كدر (وراج يإحصمم 

متسر “تحصات ماحد 0ه دل معاد كدوم - ومرد رحد واووجرم 
1 اط اتطااا امسدادم0 تكد وجواصصط, مجر ! (لرسام مر 
نزم' صسدصط, 
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ددا رجز 


حل مر 
1110 1111001 


حرمت ديمم بيجعرط 


دحتا محددا امرك 
حزم بزممد وكيم 


طم جر | ادم 
حدعا, دعر مادم 


طثثنا, دم دندرصر 
م كد عرس 
دم دمو رز 

طمن خعدر وعرن نووري 


حدما ماورحركم تادر 
1 11 


م ا د12 امام 


الا سح يفا 


ددمطتمم - دأ محيكم 
دل, »احتر توووم 
جم »اتدطحومم صيجيرو 


دح تددم 


حد ديلؤكم اوحور 


حد, دطجلم جررحو رمم 


حد, وطججم ولاججر 
د وطمامر نيحط دوكر 


073 دوكر لوصروين لد 


لاسر 71207 010 27 م0011 27700117 وكورام توامجررح ريا 
589 نكناتا لكام 07م 17 تراتعلط, ذا (النطاط"07) للم ور وص 

لاسر 007" ردم تنو كر روي مجر ووسرر «ججروواض وريس 

سر #صزتر را زا ومح حطيز اممرساجرم واج مصادوصم دصا حدم 
35 (اانلا* لم لاو موا 

صدطى وار الدركتا دداط لناحكي والاجادتا”, وام ردبو 
د (حتصجمر يرم مر وير 

الاسم محودم لاحم موجه اربيمل 

إريا الاوم١‏ اطخط د ملت أدلاصم/, م لتاورل[, دير موده وزود 
21 اندامر, 75 للقاوصم, اط 265-255 

الى 3 كال |" تاحدا وخر ومج, دعر (لرعكمم نزم ولق 

طعا “صاصم جا عندممم ورج أ «رزوم وجصوط, مر ود زررومق 
لام* تا 0 

“163037 1377لا 333 مامر ولحدمام حرم برط وجرطدس واصجرن وردب 
ألات, طلقمقار ثد لزلزم برص” موحد مص 

مير “70 35ج ب ورطام مغدم رططكام بلاومصجرم جورت ترود ود 
د إمعام نرص” 2-154 ن1, 

ا قات “ادا صحاط كويد لحورمار جأرصام» لاخر مود رخص 
59 لالط اك وتم الإماط عم باو إسرزى 

اا“ 0 مام وكتعناد يدير ددم ولاكم ص وعم وراصيم دلاطدو 
ام دنا (اراد)ر نزم سوم 

الى “لم21 2700227 وتحعججر 4 زود انرص بالاتق 

ار “27013 3( اللدات بز زوج ورمعم جردم برو يود ورويوم دي 
8”7002', 59د تحر أتد ن00ط, 1, ادماطام الوتاو مر عزو و دون 

برضا 017 لم07 277107271 د" “تلان دلجامم” جد واصمبز دز 
1لت“”, 10:0 0 (تل0ت) نزم دجنل 

ص* 705 ا قاطدم, اولثم لدم طلاصم عرؤ مصحدك- ررحم بإوجر 
777امما دتمم قم جومم مورردم ١‏ معدم برو 
وتج م 

علااهاز #0109الاتردم هط ,قامووء2 ذااعط .5 لجة ,وممحريع 2[ 

4 كه" -- ماع لمعل ,فاأاجمكاأ اء متمم هيو« موجهو م صم[ 

“م “1770377 امار روا كلحيال ام موه ورج رججار رسيو اجورجو, 
177 70( لام اسلا 

اها 1974) 1977 ,«علهكدع 1 ,اعدجن] إه «منا هلبهط ع1 ,تطءد8 .8 

(ك5216 010180 ,نعلا وونةاباممط 

0 سدم :نا ,'تنهطها أه نوأاهتتمدع 0 116 ,مم8 .0ن 

وم ,6/6 ,1911 معلع! بعالءتلععوو/م ىا اموجن 

1212 

,190 -1800 ,امبروطا «علهطا ما وتنائء نع فجم] إن م1 4 ,علا 

2 لعووكلر0 

ب(للع) عأمه) ,كا نما ,'لورماولل ممعاكمع 1410016 مز كلان' ,رمعل 

همل مها ,ادم +الطأالا +ر() [ه بررماوائة عل«مبرمعط علا وأ وعنسمة 

ْ 1970, .وم‎ 1١-0 

64 معطتمودمع1 ,ععمة1 عنملا دز كذاضهان) ااام برع؟ ,سعل 

1 به مم0 .0 نش امع مومكموعظ لم - 5ل أأنا0 امومع" ,نعل 

م171 إن روواكزة! +أن«مدمء8 فته لمعم ,(كلت) عارعلهم] 

96-721 .وم ,1980 هتدعاوم ,(1071-1920) 
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د 5 5 يمه عبد سيءء ير تاد كي #د مايص جةديد 10 وله لشتني 
ممه و مه ملع رن أ وع تحر مرجت فعسسس وجبعويو موحد هد هدهع نت كك ة لسك شاط « سم بسب ملسا 





ف 





عليه 


جد يدوم ويمور 


دمد ابرحد 


دد, ددم مدؤكنم اسررجدجترجر 


53 ترجروم جودن 
دحت وطعرم دوراجججر 


حت ومكعرم ودورددن 


حم ارك مجحص وملادم 

3 ناكم يدبا لسرحكدور 

5 عابرا" 

جا 06" مركم لتزج م لرطعيامر 
حك 0/, مملاام ككرودمم 
ددرد5 

ددحت بركاجر وزتيام 

11ج جلاتتت يتلم 

دحلم ومدحر 


اكلونانة 


ناتاما1 در 


2دال, «باددم 
دخيدم ووورتم 


حدم 
جك"دعرم, اكوم 


١7‏ ا عرد 


ددجت روجهم دوجم روخم 


أن ووملاعونا؟ اساعمة لمة عالرمووعظ ,عللله ا كامتصلم فطك" .وملا 

28-0 ,درم ,(1970) 1١‏ ,1 ,لكالا ,'وللأبا© طوأعاسيا 

مآءة نهنأ "1500-1914 قملزة لهم أملام5 و1 )© مه عومالالا' رمعل 

١‏ ىع يداك سك 700-1900 051ل عالاأبط عانممانا 136 ,ل.لن) لما ألاطول0ل] 

2 منرم 1981 امام ,نرروانالطم أماعو3 أابه 16010116 

د' 33 '(نددك تتتأكلتر تتلرزحوتتم نماكم 0 تالكر لتمجكمردم 
لعلدتط', تدك وارطحودم موإرلودم مميادوركدم وأورضرام, + 
صم ا), نام' 201-186, 

,لكل اانا © طكتعارباا اه وعم ااعهظ عالاءترائع. لترة كأ |أمممدوكة' ,معلا 

145-3 .مم ,(1970) 7111 ,2857170 

أماعم3 انا د اباد , 'اكقظط عالل1/11 ١1‏ 1أ لمسكحوحهه1” حمق طوااء' ,معلا 

1.0000 ,له /ث/ة 

1 اناك م د املرو للشاره011 كرأ للقتمكوظطه؟ لمج طولاء!' ,جرعلا 

انالا ,تغاهنااق المعأزرل 274 القارقل ,"اتاطان-اه نموا 5 "تماطرالاة 

221-06 .نرم ,(1972) 

مدكط, "امبرو دز عومهطت ادأعه5', حصاه: تتخاط, بايد ماحد موكلا 
لام' 161-135, 

د“ “شائكم جررب لرلودر ووطاكده ارتم ووبتخط', مالسورتص, 14 حرصو 0), 
لاد« 28-22 

نلا' كد الاح “تلاط وكتقخطمم [الاطللاط لوطلاضخط', حصاج: لمكككم 
577 لاا ورم يلط, للم اولسوو1, 

لزأ! 1077716 ,اإندان 8 00 نوات إن 1/63 0 ل 2101 5/ 6م10 17 , و8 ,ل 

89 00098ماآ , ا0وازمط را ارماءو رعلا ه 

جمء 1 ١76‏ امغر وأجيز3 40146 امبروظ ,وء اذل ارا دأعلطهة 77 ,عوبوممم .6 

' 1792 0 /798, 1.0500 9 

ع[ امه 1 اوعجرو جه | اأعال ع ,]أ أوارج روه روجع ةا ألءلة 736 ,أعلنورظ8 ,8 

0 نو ل دما ع يانه لا- سمل ,1ل جا إاباط إن معام 

5ن 2 ل ,ءاهنال تالع ومن إعبرء رع ,'عأعوقع روط أقالام' ‏ توبة:3آ] ,لم 

02 ] .5أ0» ,7 ,1972 

5105 “انما تربلا حا طاطاط تلط تاكلا” الى بالكزى 1 جره بيا), او» 
149-1, 

مروء لا عا وا ء ]ألم عبأا زم ونع «لام3 ١١+‏ رعبوءواط نا عاصناه م7 ,ععنحظ ,ل 

05 (أج نناط مأل ,1773 ,1768-1770 

دضااخ 'مصلااط ددمحخط مه موزروكيام وعرمصويدم وتدوريوتم يرم 
217717101 لجوورت كزدميا 190-854" ومككم ورمووجاهم) برص” 
9--143, 

؟! 5 أنال ها ,1385-1386 ...هك عامبروع ان وموصبرمط ,معااعر8 موا قا 1 

عالت عا ,ااأمعطلاملا ,/ا,0 نهم وغاوقصة اه ومأمعوعرم ,لمهمع اله" 

0/6 

0 ومعطاعلاء1! ,دبا م3 معما/مبروعل ,علا 

عاها عط 8[ لإألقب تمك عاتقبمكل مملتام برو عط" ,معدماء8 .4ن د 

15/0716 0010 ]1622211 ,60 اتقبال زرا كع انلا5 ,“امع تإأمعع اعصالا 

04 ,رم ,1982 00> قوورم 

4 تله عا ,1643-1645 ب+امبروظ ده مووبرم/ا بلومسمغر8 .60 

تحوعلد, “بتكم لكام تصدكمم وطيلام م تورسوام, دوك د ردج 
(زلد), تمصعم ووؤوكم تحموطتم ورفادكم, بزو” ووااسجول, 

كط لك )"ا حمعرم مار ومطلرر مطحم وصبابكر, بحميراحم جرساوت, 
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ندم اصمرل 


حدم 
متت 


ددعل مدمتدم ممتحدم 
ديصت عبدجور يراجو 
دنال علدنا امد 


دمم, ماود كوم دوجم 


جد 


دنا, لإخطتم ورصجتج 


دناز, تادمم تمحتط 
دم لاخ تملك ولاصم 
اله نكاد 

ف زوزدة 

لدكرا 

لدعرى, عطدوردصم 
لتعرا - وررحبد 

ل رن 

00 دناام 
جيجح - ووو 


احزام دق 
مإا, وتو ددم ار 


11 1 لود 


اليرن كتارم سينا 


د رودم وكوتم اوردجم اللينين”: 


5 قاسم اللتمعصصة غطا كه عام أذنا] عطل' ,ممتصسمورهم يز 

أء8411 مقامعهمفم عط©طا نمه امعسووزه© سه 0 عط متطاتس 

14 كابم!/5 © ,ل,كله) كاباعا ,8 نت علنهظ .8 :زوز ,'(1750-1850) 

1-4 17 ,ترج ,1982 (ملممطاط لالع اراب ارمجه 0 مما جز وسرول 

0 لد والات, طصرر دمكزل, ١مالتاط‏ باط” ووو رقى 

|| | أذ امار 1و8 .]ذا 

3 الاناصهاة! 1[ ,الوأكقكة لإمجر 6لا أعإناع/يد ,اوراس رمترمعاء بأمراج 

1ل خم اصع لامعة ال عط كه ممتاسام ع معاعط مطل" رمعلا 

بذطلقل! ,'اكمتا نوع1! غطا 01 لإزرواواط وأمرمورموعظ عط مز أورتمط 

3-8 ,ترم ,(1975) 1/ا 

0 امياد اخخم مركم وواوير دومير 

2[ “0717 0071م لزنام ه50 للردوتم برو موورد مجر مجوجويم 
200177 ج ولام مالك ”ىر مووصم روصرص عر 
(دروام) نرم؟' 105-ؤن1, 

زذك, “طلاوطتم التنترممرد 52 وروم 570701, ولانم ووودت مواوم 
,6 ند مولس واد مادم ١‏ للرماد “مع ام ملدسرون 

ادر “ماحد بنطكحا مجدجاو دعرصوصم تبرجو مورحم جز مروراحي 
تاد امعطم تام وأكبم واطتخط سواط جوم لولدم ووو 
لاني وأجزاملا اتمكتم «حديرادن وررويطم, برص”' جم1-ؤو لل 

مدع الإخمتص مط لمقصط كتتج1م 04 دومرد مكدر جدؤمكم وو وروم 
1 112111 25712113 الاللتط د دصر ” دودرم وحور 
ار مرت ناطك الم الم, درمجدت0, «حرماطتم صصح باص كوسمة, 

ا 210 177757 للحم لاط حااملاط تحط ازارتطز 1191 مقو 
علدا نروعة 

الت للم والالخط, حص رز وجول 


كلتواز5 مطمل عطا صل صملاءة11م© أمأععوسوجك8 عأطهرة ععاومن عبرل 

تعاكع طع ةل آه بوروعطنآ لوالو ناولا 

1939 عازول" بوعل ببرمعاسها1 ارا #كزانطآ 21071 ,أأ 032 .للا 

7 لتعة, عؤدمد م 

65اعز6! 6 قع هه[ ا#اترروط 4 كلابل ١:‏ "عمل ممعلف' ,إمطامن ,8 

74-8 ,مم ,1984 كتروط 

,' 230062226 لماعم 13 بصناء غ0 اء مغومم م فدح 101 1 - داهن ,8 

33-40 ,مم ..4نطا 

بصم 1727904 مرح لإوولاد ‏ ورويور ررمي ود ورؤوودميرين 
كم 02 2 1880-1879/1297. 

0201111 1ئلل6 للنانعن10] لزنا تع للاتتع ا0 صما ,لمعه .ليم 
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15 سب لإمأعطهء8 ,1-1 ,ترا اعم3 الدع امم م الللة كل ,متماام ملع 

1967-5 وملوما ب وعامودم 

ا“ “501 [الالجاد ارامطحصص كيج درح اتاوعوج, لإوار جل لورفاد "يدم برو 
179-0, 

7 8 0071 تدك مدكرررده تددر تحصدءط, ادمودم ردنت 

00 غطا اه أطهاما عطا هذ بإاتمنتصصيهك طوزسوعل أدعم]ا معطلا روعل! 

133-38 .م ,(1961) 11غا كل ,'كلرمعع] مجامعنة 

لتنا كه لإأأقانا رمرم طوأ بوعل عط أن دعو زبدعة اواعمة +1]”" , جرعلا 

67-6 ,3-22 ,رم ,(1964) 20767/1 ,ككل ,'متلمع© مرزوت عط وز 

منص 'اطلزوظ مذع0 813 ممم ناه مم0 مرول/' ,اه اء تارتل مدائب0 كد 

.زم ,1705 ورملدما 5أ 16 تنماريت زه الوأاعج|اه© ف ,(.له) لامع 

41١1-6 

,'أمرعة أقباء العا أه دعل عط له لإتامسومره؟ مزال ,طزون ,لم 

251-40 ,نرم ,(1965) 17 ,كت #لااة ا«عانسكا «مءل( إن امسسبامل 

9 16!! .رم ,(1974) 2111 

64 أهللول والعممه اعبرم و ,1206 رونواء! ممه عوزالا' ,ومعطلامن ,ل 

5 .,ؤأمه ,1/ا)ة ,1972 روعأ مودوول 
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1 للد كرخي'م, »ل اللحعتام وج 

5 اناطنوق !15 ,دمج روزبلح ,70065 عل وإابال قعك مرأواولط ,فكأصرواون .م 
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1 امعطم ج)5 
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لا تل حدم 00 اماوعرمرى, برصيكر 4وو1, 


سهراعدت 6برونرات لاع انار 4 «ماأورهنت نك مجامج« هلز ,سسعتصة 0 .1 

5 وروم بأقطها .8ل ,الل ,1/1-] ,عامط وا ل نرم به مأمدروجم 

5 1 مكلا تمجه دورد يحوت وركتيرودج ووو 

5 #عد#مامبمروء ربو :0 4 1828 م0 مامرظ'.ظ ,(.60) ونام[ .5 

5 عحاهة ,+امبريظ «ه عسو عل تللسبرم» 

353 لكر تحر عصرم حصوم 
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دعا “1001 0 الدلكته و6تتانام وميد ممصدته مز ددم 
0 0 (التاو )لاط روات وم 

تدر “كه دم ممم لاوم سوصمم كيدي «مردمية دوعررجر ونس 
, ؤالل5”0, +24 (لطام ")م لاوا وجدوعق., 

دا 'طللط لكت جاأمحككججر حتزم مرراجدم جوماددجم اعزميحدن ورجووو واكم نرم 
دم عبصر «ووجهرت' زودودم) 
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16 نامقا1 1196 لقة عتدمعلصصط عناوواط لجوعمة 156 ,كلم ,نابر 

1629 .مم ,(1979) 7)7)11,2 ,0 للكظل ,"اكه 71410016 عرز ور 

ص 7 7م دية لماطم, الواماتاجام لومم 
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1 ووأطتم حنمن 


٠/4‏ اا ايرث رلركلج) مشاها! .0 ,تأعسرطمة ,0,لا تمل 'مللاععروروم 
0مارع3 ,أللعة8 060 ره 10707 ١‏ أعمروة “ره «هانم/باومم 
172-09 «طام ,(1986) 2076 ,10010 برأورو مع لا 

,68 أهمناء 02 0 ج10 2/016 0/10 هط ,معلا 
3 101110" 
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(180 دمل0مما 1-111 ,مالائم .م 

لا تلطا 7710 للاتلر اتوم خصط ذو لجدحمدما. 


6 ارملا بجعلا ورم جرم[ جبس إن لإرول8ا , عبنحن 21 .1 

غ١‏ 101 اننام] ع بز وإمبمينز غانه ومع متره'! ,اكأناناعكؤد! 1 ,8 

749-1732, 10008 6 

“1 اندم “أموكدم مدوجم وجيجيم وومحصم وويؤب مويرم درم 
١1‏ ا 10 لا" لاهج رمرموم برص زرو وول 

رفوع “ترداكد تق" لاطادم ب مخصد*م حصحه ؟ بعر صمرا”, بعرم 
م المياوادم جرريجاكرم 

دكت كد ورحكوم نود مزمدة يكم حجر وكخدم رجرومد سردو ومرحوود اريت 
د75 تامدك الوجاتك احساطدم جراصى 

امار 21103 771035 جلزلال؟ مزاببااار جمد لدط ترد )يدم /, ادصدر دجرييون 
تلاح 2 (حزر ”مم لزم' مموسووج, 

0731ئ[, “مقاط امطاودا0 دده امات حمرتص, جد برط جرح جا مرحنن 
“نام باو ممصا 

077" “وادوور 7721015 تطلاتر ترام الث مطحم م لمسو سير 


لإظ” نطاب تزورنا, 
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76117 لاح ازتلطت, للاكتتوير ونو1, 

0 أن لورم اول عطا 0 قله أأءبالجرام! "مقط دل-الم' ,1ل10] اريم 
20 ١م‏ ,(1962) /161ع3 ,85045 ,"امبرو 

7 1ممءم] لماكل لهولالامط موزام برو أه مرعايمط عرلا ,رمعل 
'1798 هل حاطالك: مطططا, تاحرط ورجدم لوواجى, برو ووسوق 

171 عطا رمامب[ بأظلافظ مقووه1© مز عاومزارعه عزال ,رمعل 
214-48 م ,(1961) 27117 ,25043 ,'لمااصع6 

6 م00نم! ,1516-1922 االه 06 عاأأاعمع عرز ده امبرجوظ ,دعل 
عأطهرم ]0 الالامع6م للم :(1517-1798) أملزرو8 مومرم0' ,رمعل 
1ك 014 أهم نزاو ,(لع) عن تسل, "ممع يرم إموزءرو وز 
32 .مم ,1908 «ولوما ,امزيوط مامز 

م1 ,امبرجوط برعل ولط برا 1 |5308/0 010 (مم|ازلوط ,زرلع) دمعلا 
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كلا انبرج أ 5616| فاته قعل واطوالء و2 «ببع معوقع/86 ,عوط دوري!؟ جز 
-ةاأ دعل امفرب يمه ١و‏ مواد أفاقلز -475اأندى «فطءوزطمعه (عملم 
56 وعناطك :1 البمماووليا 

أ|أأ ا 'قتامع 0 ورزوه 6 آأه لارعلامءولط عط ,ووكامه1 ,8 
9 ,ترم ,1981 لابلا[ “عم م2 , /10 رمدرمعازار 
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لومم وؤطمر لحارمم [لحوطد 


60 ررم عرماظ ,'عههوا رعق زعدهك/! ب توططعة-اة' ,لإللتعلفوين1] .ىم .جل 
3-!51 .ؤامه ,]1 ,1972 عع امكنعل ,مءاموي 
ا( 47016 ,ال#أمنروظ أ عارباااء عوم8 ع8 ,الرولمعمنىة1 © 
6 جعتعطن: 1 ,عاك ارم أسبرى ,هارا ارولو 
|اععلاغ3 ار كاع ه72 ,(معلقت ما امقلته ع8 هه عأمواج) كعم برو1] .ل 
04 اماما باجهط نرام8 6 0ه امنريظ ,نه م| 17 زه 
01 ماله ءاشا3 انق وم ج7] مر[أإكره ااناوعج ل اكبال 9210 (إئاا 4 411[ .م 
0 17ه0ل0«وما ,كملاع مم8 دا[ أألم ا ء«اواوظ 
"1 7المادحد, متككلاط الاموم وسممممر اللإولردص ورسخ تجرييويح 
زوك مضل 
,“لاط دلا تحظ م ذل كرجد سر وبرط «لجير جمتججمر جمد مارم 
اكت عردم دوحج عدر ميرحيرط, ١‏ (لرسي تي نرم 137-132 
لنة قا 'قاكنا8 علطا مععظاعط العورععيوم ع1" ,رع موز .21.7 
أ عناملا وعلاطيل ارمعمظ ,الك صل "1527 مرنقت مأ كأطامهمكة ع( 
5377-0 ,مم ,1975 تسو امعتوول 
الى 'ككااتط لمات ارد تم دتمم وقد عرمم ممحيكتم 
م لإ' 229-223 
مم0 تصامل :8ل الإاميا5 لماوع /امو© عاتدموع! له ,لأعاطعور ]11 ,1] 
0- !8 ,ترم ,1906 مولمما ,عسبلام'ما ممإنطااك 
ا 1 لمات 30[ للطشتخط كتبكظ, دصحت محمد ميرججيط, ومتموعر جدرمو, 
11 الاثم ذل دقاح مكلام عباكم لاتتصتط, لوم مذود. 
1 - اورهظ مم00 ع0) أعلهل!آ عنورمومعع مذ ,حععح جل .8 
لع م0 0لا عاءة نهل ,")لالط تكممموعظ يجه1 علنءء1ام0 أن معتهمومعع 
1 تءاتسااث ل 700-1900 ,أمظ #ل84109 عدار[ 186 ,(لء) 
4317-9 ,جزم ,1981 «ماععموامظ ,بإ«ماوالة أداعم3 انه ووم 
عطا لدنة (1517) املاع 1ه اتن ا وصه2© للقلره)!0 عط روما ,© .م 
الا ,"ردوللا لارو/الا لوباوعع ٠»‏ طاوععاجرزة علا اه ممامولدوعم 
6 ,مم .(1973) 17 
'' المزت, “اتات الامطلتم جومم رام سؤر مقحكتجر وأمواج رو درطم 
5اتاظ, 24 (ازطاط )ر لا' 127-108, 
اط “لولم لملؤدصم نر مو جو طعرجم «ترويرط, أجوا وبا 
777 34 (القاط ”م لاو 34-35 
عامط 36 ولمزلام حرم برطم يرذع وسدطا برو بتعيديز ‏ ورروورم ورج 
دتمم برؤ مل مدوم وعردرر ماوورز دصعرم روم برودت, ون د 
(تاناط ”5م لزم* 118-63, 
0 الام لإر مع طاعط عاونا أمارع ادل لوه لمن العامة" رطعو .8ل 
67 أامرعة نصة ,لامع طامععاءزة عط مز بوعل مونمتععزوط 
مم ,1984 تعلمذمعل ,ععمظ ,6ن لمة معطه6 م زط ,لء ,عمووعزوم 
2441-0 
عارّاوط عل اسمبدلط مامماواج(© عل مامبروط مع موتره/! ,أمصدطا .عا 
32 عرق © عا ,1598 عاّملجم8 ١‏ 
17قت, تمر 5دزتطاتتط, كل, وتاحداحد مورحم تن 
عاتن بدبا! ,سمل ع/|/ 2010 المعاماطع ارط بصعم 736 .وسطعمءل .م 
١ 06‏ 
با" تحتل صمحو وأجتمناودمم جدجوجدم يج اناجم تتلزاجر دم دما 
0١‏ انا 
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عدخ" بمارت ممع امجن ١‏ ةمض مث يك بويج رين 


1011111 


يفوي أعوسده له بس وسح :بو , ذل ويسم بإ سو جا عماسم سكسس ١‏ مسسان 


ل اه ساد يقي هوالت د 






الا ان لطم م *ئه 


.ور ومسي :سي بماد امسا سلس سس سسا لاسي طساوب :شه ين جب ريت سي ابوجو اا 


حنم 9 535 ى,َ-. ُ . م اك م 5 
بعد لع 3 5956 5 ا قت اير خّ به دع و عد يليه 
5555 . 6 لي عملت مق ام .. اتنوانء د سه 
5 سب بس سدم مبسبسوء ها ] :لالد د - سستاةت 3 لاف لاحو بججم تلص وها لشعدات ب ولي لللتتيكافاك 








لزنه 


,م الكتكمر الحدور جمواجعيرن 
7 تالاجر جمريمم 


م ابر 
اليطاليا همان 
الى لاطل 


ا رمدم 


11م االاضالر 
الاكسل, ممح طرصير 
بنك 
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ايفذر له 


الى للد لمزروكجر 
مر اام دودمم 
نا ترمد 
يلار جرد 

وام تدم, ماؤدال 
«دناك, ماساجيرم 


01 الحد كور 


يزع زازه عراسرف 


0 7 اردور 


0 لياحت بوط 


011303 بطم ووكورر وومررويم 


4 ده لحم[ لإاجهم ج20 امامل عر(/ إن برجه 2711 4 و7 م 

رلمهمء اله'! عل عأأدلةجا 1606-0 #اربروك اام ومو مبرم/ ,707/110 ال 

3 زهت عنما ,كلامعااملا ,0 تهخر قع6أمووة اه 5)امعوعيم 

م ما 1 اتلزوط 2:10 أرق أعلاه 13 واعدم<1 ,لإمواه/ا ,©.14 

7 نما 1١11,‏ بتأعوعم1 عط! مآ لعنواومم) ,783-1785( 

04 نعط 11/7 مهاد ره 01 6 "الائا ا 1#أاه| 1 كراو عام رعامم لوللا 1 

38 001 دما ,ادمظ | “زه وما« ابام «علزاه 

م110 «الإلزيط [١‏ اتزأهم © +اهل | "زه أهاسيرمل ,للواو/ةا ,7 

3 01 ناما ,لز#/ايناه© امط ا كإه مارواارا وهر 

الت ”7 عل وردنااأعوطعوع8 عطء 1 ام مهنظ" ,لله عه) تعوط وصرن/178 ول 

زر[ 1 8 منقألأء1 معل ععطهم 1561 عطول مأ بمطه ررم مدن 

بق أنه ااه ,105رها امع أادرء 8 عمل لعبطورعمر ,(لع) لمعطوراء 

11 3 

لاطت 0 لهاقلاظ وأ سورعل عط وره واولا موونلا .ل 

1-9 ,رم ,(1906) 111لا ,018ل ,'كاتع عمط وامدزم عن 

(1909) 11لا ,عع , 'قتريام] 5 606311 الع ناعمل ونا ' جرعلا 

2851-2 ,ترم 

2" الااجزلناتتا, جتتخصمم بيذ وركيم دصرم" ترجد برد مم جهرو دجوي واد 
1003 

1/6 05 اه تأتزق ,(16الم #أكل ,برع ليا رز كلم نم1 محص ا/ة با 

ا 001 !077 | ,1801 -798| وروء لا 6( وترناطا ارربريي وار رموه 

101 1( 10كطلطا برجه لالط طكانار8 م( لم ردص لوإعاميزة عر 

103 

,"لما 05 أل امم قالنى عطعرمعاه' ,لعوزاز/؟ عل ,كزيل 

7211-11 ,عامرروك م7 #ااأصهجوه غ0 عل واوبرم 6ماع ه53 و[ ع0 ولع لبور 

1923-4 موادت مع[ 

60 ان الزقلاع1 بال وأعالعطء الللة كأمجةم) كفع 06م كاأباز وعا' ,الإزع اا ,ل 

267-02 طط ,(1886) 11 ,تكلم اوأرو طرور 

بلققررعالة'! عل 5أنا0ةآ) مامبروى إن رمعوبرمما ,لاذلا طاول 

3 16م عا ,(1مغلا!اه/ 0,7 كلم تغامملة اه ومالرموعيم 

لاما[ “م521 2101 لتمحكود ومووطام ركوج ودوورم سصمم 
11 7161071 "نار تلا 21" ولد نات (لااحت) 1زم لاط رطمم 
0 0 اا 517 ”, اللاودم لربامص, لاو دسو 

1" زر 09د ترود ارج تجوووجواجع ورووودسس, 

د' 7لا م امام “اطورمر غلا 3م797 اتدمنماج, وذو رخص رزج وويطجر 
ا0' 3دة, 

0371ال, 0كزئلا متيل التصويد در عر يمحر حمصادم دورطم املحو وو رودي 
0 ماكر الات الى وم (وروام) نزم ووروسورق, 

ت لاا بامبرور ال0714 ر«رأجمط ابا «مأج | ج81[ 10م برع اع وى ,معام ةا ,قر 

كع لاك نم8 ببرع لز وأانق م “كاه طق رز (ه ا( -ام اطار' إره وجو زر رسا مل/ ور 

ا ,للم 

01 *111 0013 لاطت ازتلاد تددر 05 مجتجوم ددجم لمرحودم 
16 (االلاد”0) نزو وان 

ققتله عطا له بإعزامم دناوتع اعم غطا مصة عللامام عتصرولو[ ءال ,مرعفا 

ع1 درل 711 0106 م/م نما ,"امبرو ابقوره)01 رز ووولك 

1312-5 ,ترم ,(1980) 3 وك الاق لدانعا:0 أعهروط ,اجم|عل إن لأروئاز 

16[ كه و اتروع روم عأطعم لمطاوع- طامعع رمع رمع حرا رورمل( 
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ات, لاوط نوتم اوموددتم 


الإووالايات, وماجورر لوسرور 


وادبياي«ز, مصح ص طجررر 


دمر , باذعره 
دعن دوجم وجبرد 


اوالطاتام, وبحم مم 


0 م 


لمم ورم مؤذدمر 
تبج ادم امرجم رورسم 


1ت ولاج لوجر 
فاعاراقة 

لد طعرجمام 

انار حدم صر )ددجم 


الى صصكرووؤو 
ارده 01571زار تعزرياجيرد 


11ت حور مسرتو دوين 


1 الموكرجر كمطاصر 


يريك 





يوم واودم جوصسصعح 


١انفنإ‎ 


.مم ,(1979 «لنل) 2 ,7111 ,ووضيرى لازا 214 اوكا ,الإأكة و12 

145-46 

1 01 لاصمم عطا هأ كمأفاصسماة لمه وطقيم روعلريك' رصعل 

485 ال /نعع رواط عمل عدر ل عقار الا«(ء نم2 «موء 18 ,"امبرو 

١: 1.2711 )1980(, ,ترم‎ 97082 

له بعل ونك/الا/) 3,10 داره © ا( و ابعل كره دررواى 7 ف بعج الصطن 7/15 يد 

005 

د ااولاتل, 51 للامم ل مم ب برؤ ود و ترج زو ردس 
114 2580 0ط اتحد5 ودج تحد + دخمم دم جرسك», برص 
178-11 

دعر “7013 777010 لاديره', مطحم )17م ترم فكب وو رد (وزريام9) برص 
5--144: 1-3 (217"), لزم' مدع - 254 | 

إدغنا عد مص ممم وطياد مدتدص تطريم, وود مجم بوجو 
موانن جرومز, لاص الدملا, 

انأأداوجه) عط لنة #رام ص مقصره 0 عزنا" ,وزعريئ لاوا 1 

1 به ك0 .0 نهل 'تطنع وعدم عن] كوم أاكع بج متمد د برويمررمعة8 , 

م7 كه ب«جماكالط أاجوجمعط سه لماعمى ,(كلت) عأرواهما 

17-427 .مم ,1980 دعاقم ,(1071-1920) 

ه (##امااءا 2‏ «(علا( ‏ وه[ 136 برعمووزءاط اكتاو وى زطوجر 

ل هطكع | لا ,للع 310 ,ل الوبده© .ل.ل ,عتطممل مع رمز مولز 

1047 


1 111777 21390 تبكر وز لصم دص مز إمددام. 

,75391 21177333 707 11103071 اللتمد ممما م جاجز وده وروم ووم 
19221-7, وتم ازنامط؟ (تاحوج/ 

كاعر ناته كدوم ني محص مياص وولاصم رصمجوو وبرومم, 
6 (6”217, لام" كودوة. 

6املإعع ! 06 المقاماعوعط ندل 'عرزه0 نل كعموط وعرا" ,لتوورول .اد 

1829 كتروط ,11الاعا ١‏ 

1 0771م (ناكمم زددد ونتدصم, كزدد دعر بوركم رودن 

5 

20107000 2502 71[ بد مرحصم كلم مادم لصع زد دزا ديد حرم 
77 7773 الت تنا ممكة .116 ! (00دا 03د( ورور دجرد م 
لاجم دسمتوام, ددره إصرد, 2291351 

01 تلؤعبلكؤ< الأدصك برد ومه موجيم ادصيوواجن بررامن 

0104 لالنااصع 1711 لإأرقع ص[ انلع لترة كلدم ا' ,كعمتممعل ,8.6 

168-15 .مم ,(1973) 1/< ,250 ,'كلروعع8 أوءزلور 


عاللنا! معفمك! عط اه لمبم ع اع م8 موم001 +15 ,تممه ,م 

معماط 15| 0 ©اقاد اوه //0 136 ,(.00) أمومري! ,)1 :صا ,اوج 

6138 ممع ,1914 سعفاع 1 ,مم1 لاع« ولؤز وا 

:ل "عام رهط 'ل ذكأداز معدماعاغم اع ععنأه؟ وما تند عأولل' الإونول1 به 

-اقهع #املإجظ :11 #دوعملدمد مجرع5 عل عأمجهم ها لذ تعوممدوولة 

45949 رمم ,1979 عله عا ,عوتهمم رمام 

15, اطاتوطرمم جرع دوت ماكر مام امرتجوته مومجوم؟ اتدل دك عنصم 
مام بسر ممووودم بسع . 

7 700,711 أل لدكئدا يال علطم حيدم ملاخبط, تكد رصم بحرم 
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يناه 
0/1 تحر وجا 
ترام )ممم 

إنليام ات ١‏ 

يرم 

مدوم بتوط روكدم 
لمن 

لال, تحدم صصد 
33 ااام 
لدم تتجرور 
ماحد ادس 
الو جرومياجن 


1 امن 
نمم لركوادم جم 


لواف أن 


تاعندبدم1, ملدخجر تاددمم 
ال [, مرطؤدر عرؤدمردمم 


ناوانر خلززر عروماد ترودم 

بات جيرز, دود جردوسصمر 

ماص ورد ومحوووجن وبروارسه 
بات دبيرم كيه جرججام 
بوام يسنن رجح جرروان 


31 ر0مة, لاكددت تدر 


لغيزة غ0 


باط د زاده مادم 


تالناعرم, تطددلم اام تاد 
ناللن07, لماروجزمم 1زدمادجر 


حعيا نهدي سيان لي وازقاة 


مات 111[ لبجم الوطم بزأدعرومم لحجت 

ااام 5] تحاط الاطكلى, تائم علطاو لاجم 1975 روطم يزء وجوه 
ار لوم 

0 101/011 اذا زجزة تند ل اجا ماه أنكدم© /15لل8 1176 رممكسرو رك ,11م 

1939-1194 مه0مما ,1-11 ,عمااية و كرو وسول ممم 

“كلم لخرصم» واد موبمتم, دارج لد ور0” مجم وامصجمر عررودودمدماجر 
4 

كلقي , ا منروع لزه ءاأططناصع 18 مرا +رأ ره «10اواباممع 11816 ,هاتلهط1 ...م 

(5615 1615© ,مقعلا موتاهانامه8 للرولةا 1974) 1973 

516 عوجر جرجوم برطم ود عرومجوام ورورسم, ودجيد ب 
427 جردو الحوجد نادو تتدودمم جا 

ااام اذل لكك مصخ باوكرأوحمد لرودرق, 

تا“ جد لامج معروأجرحود جروكى 

5 5امقط ,نع أ ابره أل , الاووكة1] ,ل | 

535 كارو ,لوزن ,'أطالعطكا «لطع! 151 لطاله' ,لدعلا 

1 ذارةظ ,االا/ نيك ولأبال ,جرعلا 

4 ذاكوظ ,كعاءم| | تم جمج1! يه امبرو © تايا ,للء) سرعلا 

11 1ط ذعا عنقم قعغايمم 5أعيااء م إمتعور عل كممزأهمويوعةُ' رمعل 

الك الطى ,"1910 )ع 1870 عرامع فاملايرع مع 5اليال دعا مارم 

)198/( 

7 321[ تاكلواط انط علك, تطح كراندووردعردر م ويرك وعم ابام زمر 
06 (لكامد مجو ويم دمد م صم ووه رومن بمامموهكم 
0012 مارو نار 


1 17 3010: باكنعندر[, مدخ محلم وكرم جدومت, 

مجه قالمع |ل 'ل دم ]ناغ570أ ك6انا0 1نامع كما ,0قع 1012 .8 

الال[ 1105 فالاوكلاز كممرمرةاوزط دمل ووارها هم| كالاوءل عبرو اطماكا8 

32 معأ قرع ام 

[1١‏ نا" خلاار علاطا دداحص, تدمياوده جرساكت, 

لكر 'حثلا ازدلصم للاماجدم مورطدم حدم رماوتوصم, إرعنا/2, لوست 
(19358-1937) 7511 لاتير اط 713-701, 

0 “5010377 حرطدد جد مم ووره: جطماصم”, رح 5 رجروكور 
لا ما لزنا, 

انسور «ادتاحته روطننا لرصاحودم ترود محو جم 

الاط, لراك زوواحص, جر عندتج اريدم 

7010672703 "لاحت درتام ومين ومحروجادم وروارججر حيجن رييا 
716127 انلا لاللاحاا”, ناجاط, 7 (لالباط5) نرو” جواسواج, 

زيل “.151013 [3للالصوووت. ,لمعل مولام روط ,مومعل .له 

1١1‏ 4 6 انلاق ءاه" هانه امنروظ ,(ركلع) ممه .0 300 برعطه© .م 

رم ,1984 ,مار 0 دمع أهكبمعل ,(868-1948) ارماوإعمعوا إن 

220107 

767 ,50716 ألء 1ف تدذدم/ى أل أل هإوترمع .م0 ااروزعو/ع8 ,وامعأ؟ ول .ا 

07 1113 ,1552-1360 اثارت أأعمى ,ماع علا مءاإطباوءط و[ 

7 لالح 85 نانثا تحط برطتدرر لاط تلات وود رجور 

للالقاقط, 'لتمادم0 انزتتاتم جتصيامتم ووم1890-1/, محص و 
(اللم ”طم لاط ووسو10, 
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امم ورجزامر رركن 
درمت بصخم دمستداتر 
ابطر مد احم ارم 
دام مطدحط عرطصمر 
مرج مسدحرط عردم مريرجهرج 
تلجت تكزكم ددراكت 

رمم ااحوحم مصودير 


الا درمت ود 

عرد ورمر مصماحجكت و«الؤتاطم 
مرام, ومركم عردم ميرجهعررا 
مرجت ترمد عردير «ريرجهرا 
مدير جرياحد: 

ياج مود الوز ار 


مريادعرط, وردسردد ومعيصهة 
دريرجدجرج, ريازد برومر 


ال 0117م وللاانامم معرموعدم 


دمر ؟ا', ماحم وجرا 


ج', تعتتاحة 
د ؟1', اتناتاال 


عن داه ولمع فر 0 يلات 


5 تاناطاو 

دم مع« ممم موججمم مسوك 
ا مس لاد لطرمعم (لتحكم) 
دمر صعح موده طرمط جدورموعيم 
صر صعجى وصصط برراور مد 
دم صم تصاحد زمه 


0" تجار 


ا 


د الوم وكوكر تمدن 275 


701117 ادال واكام ', بلطا 1 (ديدو"/ لام 5ه دم 

7011 مرجم وررومم 

01 تعلط مهد وادكم الم لمووودم راسم 

1 301 الى محؤجلم عتمم تحصيودم لرحركن 

الالات, علدطلط عدج لاوط خصم رز 1971, 

5577 الاوك واتخلتم صاصم تخميكدم ديوس 

ل" 'اللاتحاط طتدير وتحماطده ادمحح, تمواطتم, 5 (جروسن), بزو" 
-1ل, 

اط ورامك ووم احوؤدن لخ 

دم 55 مولز 

الا“, ودار عردم لوووط خصم 1[ 1زوا, 

جرم ورم عردم عريدجيوا, ودرجيجادن ااريصير, 

كل لكر ماحد صرعبترجد جرووام, 

تلا جمد رطمم ججولا ممياجام؟, “5 بتر رماو لتجرعد بوه ب جرسن سو 
12 لاتير ود مواكد كوول 

ناقت 7ع , 550 موادا ملادم, ادجويوتن جوتي 

م جد وصام تاحويط, نار تمر تديارجر طرتخصد لوصوم 


1 112 01ت طاخم لعرمككيم, ومطكر تحوميرودم ودعرمادرر ججروكوم 
“1 ااا10 اانلاو كت 

طواسعل عط ,عمأمعاوظ لمه امبرو ممع لمعم اكرلة' بومعاوح .م 

014 امررجط ندل 'تمعلهدبمعل أه الأزك علطا دأ لعاءء اه كة ممتاععمووه 

,1984 «#علمضعل ,عمط .0 لمهم معطم م4 بر .> ,عمضعواوم 

22-0 .نرم 

ندم “زناتطلت نتن لالطر لحمياوته برذ ف ارددمم بمو لامر ور 
(لنقاط*<) لاد' 407-و1ام 

حا" “تتام لات صعيد وعدم مرجي وررردي ودحح موز بسباصرجر 
| تج هق (لرطاط*7)ر لاص ووسونى, 

ما زه نع ١‏ المعع270 ,'ق انا قك؟ عندو]1 عط ألم لم5 عطاك رومعطمت .0 

(٠‏ 1960-196) 7201 , بأعجوعد !1 :(ى أبوامل رم برا« «علبهء فر وبتعاحع بار 

55-1 

د ١‏ تلص لالازكر ورج اناما مدمرك يا متو ممح الإواط, 
4 (77”52011) /01” اسوك 

3[ "مع التجدداءل ,1860-1972 اذهطا + أللل ااا عر( مه ونور 118 وعطه© .كز 

0 0 ابتكم بالمتم كتعصوصر اجرج ودضحرم, لحجوووتن جروو 20 

0 5/0071آ كه ©5أ1 عا ازرمعلر اهلكا جعلنرلا وسول 136 .معطم ١1.1,‏ 

1 «مواعمسلط ,ألمت أدامطذهد 

0 مماعمسصااظ , ارط لمونلءام اط لم00 اع الواسصل , لم10 

ذ) 2ش4! )0 كزدار) 16 :ألم اام أمظ عانالسوكةا عط صا ووعل* رنرعل1 

انمع زرا أمانهة أمأنج 0 إن أمماعى ١١6‏ زه نا ءالا8 ,'(لإلسلة تدتدعنة 

425-38 بوم ,(1984 قملدم1) 3 ,1الابا)ة ,رك ةألنلا3 

امل “1177 22 57177771210 077 ل 07010 2 
برو 0) نام 14-5, 

7 تتطال "حامر وأمحدم ابديبجر داقر انالااتطم ماودد 
تر طلم احرووجم رزو نزم ممد-قدع (سودرر, ذيز 
لطا دام مسو 


9ط 











لمروط لو 


حدحمدى عروط مبدجحمم 


دزت كردم 


ددعم جود رمروط 


مرؤذوؤجم 
دجرنا, لامر 


لطكار 

دح باص ركه 
حوجودد وروم يريد 
كح موود جتصوجدم 
جاجزوام, ورطنزازر اكلم 


طكربرته, حار 
كرح جحؤكدرر 


بردو تجرد وورمؤيرج 
جأوئزده,ر لتحدمر روجدردر 
كردا ززله, ودحد ودؤاز 

نو «دوزل, درم برد ود 


55 رمدم 


الام:, مدودجده 


م 13 ردم 


لولم مروؤوبار 


00م لرود جد 
««تاظل, اددجم وفاجدم 


تتام[, تورمتط 


دحد5 دودمم دؤطدجر ووصرصم 


يا دوعر عرمط عيددجم ب ولام جد وخصما, اتتخط) لخو كد مكاحم 
لاجر ر جو جربياجا "7 

ودمط, “صيدم برط تطتصمم تحتصداج صاط مركم وموم والح دماكرم 
01 ا الاسااد تجسن نان اطلام للإساوددم', دمحت تدده اندجم 
جارد دمجر برؤوجرؤمر, «دصياؤدم حربياكم بزو 122-79 

مويرم اوريس مرج ابرواء ع1 ,عااعومو ساعن مالاغمروا موصقزاالم 

5 23:5 ,ل + 

برادطتج - نراطار وحور 15 بحاام مراك 45و و195, 

١‏ جرادم “معدم ومططدطصص ذلاطت لدم د تللم حطخكاح مانا اناكم حارلا 

١11‏ لمالا الماح از ١1‏ (لحوم رود محا 

لاطا انلحم مطل تطح ممحرحم وعم طصرل, ددر «خماطدم 
صدد»1- مجدءطا, 

مم دوم ناد رطم جسم تحمطدم جرووسا, 

جطعيد برد سر ورين" وعرط وريز و جعرد جر جر ردير وخر تعرز رقطاه0 ,ككل8 
90 ,00 


0 لله عمعفدروظ 'ل اع ءالتاقه© عل 5لأبال قعل عبطتومة عا' رطعما .آ 

16٠3‏ ,صم ,(1887) 1107 ,ل8 'عمع 

عنر|(لامطم] عل "لماي بك كاده[ ل ءانه زه تمع ورهن دما ,علاهااناوناها .0 

7 15دظ ,تلام م/ 

'تاتععظ' رواسعيا ,ل موس اوؤروسم برؤ موروؤيرم, مود د 

(1937) الطلاع< ,مامز برم رمالل وإرجبوجوعع , 'كلاأنا© عأحجداذا ع1" رمعلا 

7 ,مم 

84 ول ,1( بمسماععصاعظ ,اأمه/ط زه سول 7386 ,لمعل 

د كبلاط لامحدرمم نط تددم ووخصصص «حصيطدم جربي»1, 

١‏ نا لن91, 'اتلتمر صصح وطكم برط جر طتؤاص دطلكم تلص مك طويرم 
ا ا 75117 ملحن ع (لزاا ”دام او 73-62 

1 ع1 || اداراهع ا بزع || إت اأودع 2ل م كز برعم ىا'7 , «اقمعأذنانا .5 

3 10:00 ,مانوم 

باملاع8 ها لمفاووع ' ,طعالعملنا .فى ث ماستئائللط لط ,ععمما .85 

نل 'ع1580 3066 ذأ ارما لترة دلتء1 مع بهدما ,1350-1500 

الام ماله نرجهاى |1[ ء ١ر0‏ امعط ©[ ىا ذه الاباك ,(رلء) عأمدت ع ,لا 

93-1 ,مم ,1970 1زه00املا ,انهل 

با أللامم “م “مدكيدجه” دمكد اوواطيرم تروممإؤلامم بر للاساددم 
“077 (طاتم 14735 71 الضطتططل للور 5 لاط ترم الى ١‏ 
(كرنا"؟), لاو 79-46, 

الع كاز |اصبروة ورأونامعة اه ورععمرمكما نوأ ,'قعولج!! نمطم ' ردعلاما .م 

153-3838 بصم ,1970 كتنةظ ,مأءغاد ء/[ل)( باه معره 2 

باع غلىع19 به عامعلععة عأمبروع'! عل مموعغممعيت ممأذاا عصنا' رممعل| 

عطعومع غ1 عرد موعن ذش 'ل )ع وعطعرعطن86 عل عجرنام © تمل ناعمللا بل 

2833-8 ,مم ,1982 كتنوط بوإعقاد "لإالا بده #امبرع ا بأمعار© 

ار تل +ألك لل , 'ذبع ل عطا جه عنطج 1ل برعظ ألم ' ,عقماقع دأاانا , /الاءل 

2211-8 ,مم ,([197) 1آلا حءالنرى 

و* انال للطاط منادتم دطعردم ماكز برجأ ورد مود ماكر بي ردص 
م تجح جأبام حدكم حصورد تلوتالج, حمم در ماوع 

معط “متممته ددر مووؤدم دولاخبط تط)زام تناز أو“اث, طبإاصتط, 16 
حلام" 3), لاد' وم -ذة, 
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صم بإكرم طعرم 
ناد (, اتاحه 
وناو[ تحدم 
7011م اوردطددم 


ذم مد مصدكمم 
م اقتاار 


ع اننا 


كدوم وموضدص 

ددم حادم 

نبب عرو عردم 

كجدكنة, دبرمم وؤبالرطر 

ووم سدسم محدورو ودزدكين 
"بر مرحجوماه ددوادط (ورررطدمص) 


جأرترمىر دجام وورره (سخصم 
757 اتودالادم وطاررك 


طنت, ورجرلار لإحدمط 


نت بحايزتت مرتحم لأحادسن 
كردينن, بركجوارم جع 


جنا ادم 

عليلنسة 

جل تراج واكم 
طانصتاا جمعلام لوده 


71م 111 07 


ذدد5 يبوم وكورر وومرروجح عرد 


ديا “ارم ويد «ممنز مملاده وماطم ارررمروم مور 
ا م2 1351 علدت لتخم كم (االماص عد نرم #فسوق 

امار “اكيم ام[ ممم وتام دوويام صم لربجرر ورور ورم 
21*17 لام”* مدنا ١‏ 

اخ نلااتم 211116 واشاخط جك اده دقر وورتحم لومبرجدر د (جرمكصم 
لاص* 53-وة, 

كاله اص رويط 110467 +18 إن 715 واكدت) 210 1060001675 ,عقمة للزرع 

4 زرهولنرم1[1 

ال 1 ,15306 ععامة لموعنيوتروائلع14 عط ,عدمخ 56 

3851-0 ,مم ,(1940) لآهآ)7 ,مواممظ إوع اوروز 

+01 اناه عا لشفي صتدمت عنا ومضفدل ومامماط5 موتاعجعلا' رمعلز 

2119-9 ,مم ,(1933) 2 ,70001/111 ,لاطا 

1+5 4 ء| القنااهم مأرنروظ انه ونوميرم! نقذ ,تع أكموعاطعن1 1.كز 

/587- 1588, .مم ,1972 عزوت‎ ٠١5 

1-11 ,لالهلا إأه!ة ذا غائه امل ,اورهظ وه اام[ ,(0ره.1) لإهحومنا 

(1839 وملودما 

ا «أندطم, اتأجتار اتوم ووه ارتوتن 

,51 اأهممناقه طكاوعل مقتامنره؟ صو ١130035‏ تطةف' ,لادليوها .34ل 

رم ,(1954) ا :30.44 .مم ,(1952) [11 ,ئءالسا3 الواسمل زه لمدجبمل 

1779-0 

ع !0 ذا واباعل عطا كه كعاطمع] عبوقيهومما عط مه عامل له ' رومعلا 

4 :زءلاعا ١‏ ,م سعردالا ماله1 0 ,'اأمروع 

-500 عورمة ب ارروو مدع لاأمععاعمزل! مذ دبعل ,معلز 

لداء530 لاه أدء اله (.له) 1ل110 .أ8 لأ ,'مأععمكمف عنصمومع 

196-38 .مم ,1965 هوملدما ,امررج! اعفماة ان مولن 

9 عار0ل بسع !1‏ امبزجوط ودعت الرعمزء ولط بن وسرمل , ورعلز 

“١‏ بنكلا الام تطلالام دطعزم ومجرماير ليواوم «جموطين وروك ل 

11 انمة لامع نم8 هذل ممتاهةتمعله854 أه خنع متمولوعه مطل ,دعل 

20 .للا تمل" رساك ع5 2 ذه أملزاوظ نز ااأمناسصم© طوتوعل 

6 1 ا(110ةلا!0067)ب[ زه تجاشاراج )8 ,(,كلة) وتعط تو لش لصة 

80 200 ووعلط) ,اوضرع الللءواعهرال! 136 ١اومظ‏ ماكز 

299-42 ,تر ,1968 

>1 كه 'رروككذ1! عادومومعظ8-معمة5 ع( جم وععرنرمك باعجطعة!' صع3١‏ 

2053-2 ,دم ,(1977) 2 ,لالا ,اعاعا ع2 ,'عمتمصط محمويين 

3 وملدوما ,تعوره 138 ممامصط والأقق ,دعل 

درم دار خم لطر امجن حملاكجم دمته مجنم لجسمو وتام 
(17ا2*), لزه تمه 

كلد" 229 ابصلا كلم تانوحمم كيم" 


7 «<اتع<اتعل 111 , عأاجه اموه 2 اعبامع تناز «عك العوطدده!] ,عاطهلة .5 

7671076 <ائاء أكنناج اامدادت لبجم #إجبرجذظ ”| عك ا«وذا اوعمج ,أعاازهاط .3 

لات 7016#[ 6ك أنات!0) ... #ااعلمهى, |ء موبدر مارت عاجطأجرمجممع هل قد 

5 كذاهآ , (1692-1708) معطو ش 

ا«بوملر انمط جوء/! هذ كمع تدرط8 العاسعل امنوالء81 ,اماجعرعكة .اد 

8 كعمو د18 , تععجساوت عفطهطار 

5" طلم “لاصوا لم0 جم ابمموزاصم”, مود صدوم, تجووواتن 
دندمامر, باص 7-161ة1, 
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معدو 


مع سملم حودمم 


, «ماكدكر ممصم 
1م لاحطلا حدطييم 1100 


لط مد ابا جدركرم مم1 
0 تار 

ديدم ونان 

وما مادور5 

مم7 كمصك 

متم طلاد 


ما ومججام دحوم دمرادو 


دراط ومصضطتص تمد 
ماسلا , جأجنا عط 


1 "لول 
مم 00لك للاتت 
ملوت. دصدد وى 


لفغي ا مرمان ارين | 


وثلات, ورد مددمادط 
دقوم ب رادا 

عللقد1 

د كدو 
77510 طمير دماخم 
كرت والاحم لومم 


م 07 حطلادم لحتامر) 
مصلل دياطير5 )زاود 


ماج بدميجدم 
عبر وردترلن" لفورمات 
وراص 


تحصدر يجورومم داوج رركن 


لا وز «علمدنا عباتت |0 جا اورت امروظ جز سول 136 ,تررره8 ال 

[1970 ممم 1920-1922 متطمإعلساتطط كام ةام06 

5 قلطراعلةائط7 ,ذة اياك 414 دلعم1 ,تارع 10 

نت العامة | كجدك جأمعجج جر ع0 للك مرأواكال2 ,موكموكة .آ 

19 كارو ,عإعناد ازيل 

م07 بره امامل | ورعل كأم و جع جر عع تمه نك عرزداءا ,حدما 

6 قوط ,#أعناى 

نت #اأنا وأا ءةاة8_ دنه واجرى ,تنصصرن أونبه 11 وإعده<7 ,قاط .0 

مق ألقا1 عل صما لعاقاكمهنا ,اانصاماة ع8 “زه برره 805 أإمععدع 0 

9 «ملممة 

برد ورور مجعردحح عرام انا تلام للم ترا 7سوع 1304/18 

دمن برحوجت, وردصيا ماصط, حودمم رواسا 

ممصم معطم تحدم وروم كدص ابدموسائم, عتم كتتدات. 

انط" طلاد حودمم ويح صر اممطصطات, ع«مركسيدت. 

,“10107 ممكال عل عزمبا رع فصوو 'ل ماس انهه اموت" شل" رطنهكا .آذ 

14-8 ,جم ,1957 بج ”1 ,م [إموجع دملا وازإئه دا عضنو اال ! عل سرعازوة 

مامح موؤدم ارتخصخط مسح حرط الذمد كاتلا ”77 

ووتصومل, ورره موت ورورم» جلي ونام تعيد١7,‏ منام “مصيال درنلاوتا”, 
ترط مصخ ١‏ (لعاط »دم لاوص”* 2-95 11, 

مع لممصعل همعع) 1836 مهلنما ,أمدربول مبور ,عرمأأعاده8 ل 

1975( 

65 أع تلوأ فامعوعمم ,(1646-7) #امبروع من مووبرما ,ولإووعووللا .8 

3 1ه ما عسمة 11ل 

01 “لالاططط (مإعماحم زج تنيه 0د تاخبط خج كاحت دنم لكك لد ات 
ددم يل وطططتر, عد (مصرسام بام 7داى 

برع للم بلج هنذا جرم بع عزاجر | مسابل ام ءال بغ اعوط ناما متمساظ ,انهل .1 

مأك لصنا واعم ل سساراه ,8( عمل +111 «ماتعجج «ع0 جز عام امبرو 

9 نصوظ ,((798-180[) 65 ١27مع8010‏ 0)االع مد 

66 , امعوورط لمق اكد" ب أولزع1 أن كعناومع قمر5 عطا' بأبعووه81 ل 

31-4 .وم ,1913-1914 نو0همآ ,25 ,مدلا ,سدع إعإسعل 

جره عمأمصد عورم اءساعدم دعآ ,موعطعلسم .طن اك أرعووه8 .8 .لا 

2 ع نه) عا ,عامروة 

للا" دامم (نتجد) مواد مره دكمارر مزخجار ذوو1- 73و19 تدمودم 
جرس م1973 

ب ببامعكة 01 ,/1-17 ,اووبررملط وعسز_ إن برسم عدار ادق ,ممكلامره10 لآ 

7 ارول برملم 

© عل 20165 أء لاملتاقامع5عام ,#امبروظ مء عووبرمنا ,وروكاره86 ,م 

56 مرزهن) ,رموه60© 

69 لأوبطء ووارها صما ب ولأبال زع اه ماوبرول'ءا ,أطه الا .834 

1077 

2 مزهت ع[ ,اعتج0عاعوجز بره زه بم اامبرعة موقل 

ما ورحصص “حدد ودموطير5 عزتاذنا< لقص ورد مود وستوطى لماكتم 
لام' واس وول 

5 ومعطم لاط سس مع 1 /ةا بج ء مدعل بن وساجوم م2 عع اوكا .الل.شفط 

2 1/1 ة لمق رج اأملءناااط جز اما مع طء سوال وال رعدنااة .1 

عه 16 :مرت اقمع نز أطباتصصرمت لوابوعل عط رمقصصساء: 141 ١م.لا‏ 
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عزحرلميك 
مأت, التطزدر دصرم 


مكذة, حطكدعم 

نو الامرحججر بيرط جحجوه 
منخصطط, ممكحمم محرو 
عفاد تارازم قنز 
ناز »ام صرردط 
010 الس عرق 

و«ددات(, تزمدددم "الزتكاواص 
«دنام[, ناترم صومد 


ددسل, مامد نمدم 


«دناد جر سساجورط, ومحم ابيرجيرؤ 
وميا واصالطط «درحطدادم 
ملاتل, (االلاثاط ودطلاح وركيم 


امار مير 
مالامه اعردما ميادهرزا 


«لاامم, صومد جووا 
دلاطط, صوحد 1907 


معااط, جردم جزواز 
دلامم, موحد جور 


0لاا2, 9م" 1937 


دحد )نوتم دور ووميرودن التننمك 


ك#النااف اماعدى لوول ,'عععلى دمصعنظ وز عاذ عرترابلا إن 

1458 ,ترم ,(1984) 2 ,الابلن: 

1 7ط بصم ' عرو ورم جوورحود[, وكيد جوول, 

«* 00ت1, 21321 112111 حطاط, الماكتم اورطاتحط دورطرردج”, مردروم 
1ا*] لل0 حباا را 

١د‏ مادم أحدد وى ذل مححج *جرانيا مطحم ” ورسارورج ررصجج, واصدجر 
الاحكج ع ردم ادج ناز ورم دام رمم صرح «حجوجججر جرتخزر بوره 
424-35 

70" لا نا جومم ور جرودجد جرريجام, 

لا615 0001101 1ود اا طذهت ع ب بوإمزط ونرو ريون" ,6( | هموك .8ل 

22008 عم ,(1979) 26 ,كطلال1 ,'عتصمسظ مقم0110 عطا مذ 

الناة 006 1)ة كم 06 مله غ1 اع مقدره)01 عامس 'مط' ممسامدكة .2 

إه 1606 1/6 هارت اابساكل ,(.لج) كل مقطعن؟ ,5.15 زوزر'يع اذلو +17 )ع 166 

1699 ,ترم ,1970 01]0:0 ,وكام 

2 كتكه! ,عند +7( نف غأنأدجم علجرمععة د[ نحصدك إنجاجمار1 ,تعن 

الاسط, * عطو ةط" تعدبا روصم ووز وجرو ويم ورومو ج, 

كغل 5معم كما انطنرهار! ه لقاعه5 اه رأهطرنا بعألزد عل ,لمعلا 

86م اا 36[ لأ 01/077140 + اوقا "ل وام قل8 .1 نسل ,'كدمتاة مجر 

18-3 | .زم ,ا ,1984 مهلاوما ,+إعناى 

10 1#أم لع '! كيدل ممع ورمع نال لره لات مم أكوق؟ هل" رسعلز 

20-5 .مم 7١١‏ ,زط ,'ماء زه ع18! نع 

1 5ق غلق نال كتهوممم) مومع صوصو هل ريا مكوأناوك' رمعدواءك؟ 1.١‏ 

#! علقت كملكره2 ,لله ك) تمتممتلاط ,هل نمز اعاعؤزة 18 باه أمورع1 

بعأعغك 18# به ءأداهءا0) #هالصررع1أل ع0[ ازع كأمعارهم] معو سروه 

1092-0 ,مم ,1976 كقبوط 

1 2( خوط دمحم اماعط جورم جرولام, 

800103 (الطتادم, متكتر عر دودر ددميرودم جربكي, 

له 31165 نم0 «اكتوعل عط ]ه صو )لووط عطا مأ ممع مقط" ,2ه 'داخ .1/4 

1 #5قبداق ,المناامع) لطامعع اعم أل-15010 دز وأررى لمج عمتساوم 

(تاء اشخدمعل ,(02 '13/! ,78/1 ,له) موامع2 يرو جرم 0 عر[ وورتوبة مابابوماوط 

3 رمم ,1975 

1ل “مانت ااا لطا اقول العدمم ورصت 

0 اتااقوبااء |41 ل عطاءء/ بقل لنبه تمبروظ , (.كلع) رعمظ ,0 له عام .م 

4 مما ءاتخدمعل ,(948| -868) جروأاواموزوفر 

4# أتماقع الماعتعع 8 .امعسعووعععه يلل صولاععراط ,عامروع 

808 عله عآ 5,1٠١111١‏ 3! «رم معطملل مع | - 1897 ارق | #امرع! 

إن كلاقها) 116 مالعل ارشع كبدمع6 ,ععمقما اه لوأكتمنك14 ,اروج8 

9 ننه ,1907 انا الماه| امبروع 

لةءذ!كة1ة31 ,ععمهول1 ]0ه لإماكتملك1 ,العمرمع لم0 مولامروع 

الا انا المعله١|‏ امنرجيط زه كنوع 776 ,عتما ممع[ 

92 مزه ,11 :1920 موزهم ,ممعم 

كناكلع) 3880 لدم( اكذاة!9 رععمهما"! أه لإمادتدتكا ,امبرو ه مصملوم ا 

اوعدعت ١927 ١١‏ ,أمبروكا زه وعدم و«مأاولبممم ,العم جوع 

43 ودنةن) ,جءإناة1 ' 

لق لأسا اطاها5 ,عمممواط أه لإوأذاماكط ,العمروىع +60 ممتام زوع 

1 ,1937 إمريط زه معوم جوزاوابموط باع وامدرع سعد 

5١ 2‏ اجا ,وعاذأد1 أوععدءة 0 
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والاددم] 


ملابط, دوم جهوا 


دالا”ط, نردم مؤو1 
لاط «تانااتنادمم "لاتامام 


دراط تانديال 025 اتاناتوند 


لاط انتصح تاتاجاتون؟ 
و2 - رووم 

ومطا ا م” ارصادام 
م01, “بايا 

مدرؤدوص ادوم جورربب 
55 , واناطمم جريادهعرط 
مركدمه, ودمحؤازوتن 

دد6, اناك لرؤدوال 

رمات ترتجو يدو مود وول 
ترد ددمام 

ار 


ط)زلاكل, "اوداركاز 


لين “لون 
010 


,رادم جتخدمم 
طانم رجا 


نملط, كتلعز ملحوعيرده 
دموم, للامرجدددم 
مم د0لزار رحد 
ز«تجاتادمل, وزمررد وررروام 


عون 


اعزمي ان ايز ا حمييزز! يان ازهدة 


لفت 3ه 5 ,لإنوهصوعط لة عه مهدا أه وأكلو لك ,اأمروظ )ه أااطومعم 

,اأمروا ره كنادجع6 رمانعانام 20 راوع مترحدعط وباووعت لجع 

4 ٠ذهن)‏ ,توأطم1 امعد 0 

0 كلمانا ألتما 0 راتت ماءقمعطا وناوودء© ,عالاسصعظ طوعم لماتلمل] 

3 واذهن) روعاطه1 أدجوجع© :11 ,1960| اروأامابممم 

01 انام صعد] لع تاكاه 5 ,مومع لمم ععممقصطط )0 الماك ,)رومع 

أ ,كمأ اماادا3 لدنالا 

معنم اتقمغ ,كع عضسقواط دعل عرغ اكلم للة بمعتام اع المعامع رع ياه © 

مآ ,معو عل هلاه أاتا/!5 عأموما ,علقمغوةغ0 عناوتائتاة!5 15 عل 

عله 

60 انهم ,كه ضهما؟! كعل متغاكامالا رمم أأصلاعظ امعمعمع يمت 

1ه عل ,عدو أانااة!/5 #«أعيوررا رعلةرغم)0 عباوتاكتلة)5 وا عل 

.1115107 تمانو انامهة لمملا لزه كأا رقعدهل .8 مه ,لإلع ج142 .0 

ا ل 1 

241/011 12 سب عجره تايط انق :جيه 011 ١8+‏ اا #إأمل 860110771/6 , لوعن 115 .8 

9 عع ل ترط مره ,600-1800 [ أنانما «مل مإععبما3 غ/[ا 14م +260 

5ل بوؤد وجلل كرو تاطا, موود جنو1, 

د ((تدطاط, ودام تددم تحوياكته اوعد 

0 10جته, ممؤأححط تتحددده رطمم مياجدعرج ورحوتنكو, احويجدم وردياكل 

3د5, رمد “د اتزاتودم حطم دحام هس ودح ورم ورك برووان واد 
ور دمدم ملأصوكز, امم مدوم مياحورؤ, ١‏ (حبحم”د) برص 23-19, 

1 1559 عومقطعءرظ أن كالل8 1ه مماامانء5»< لخ ,اروكما .م 

6094 .ذم ,(1916) 7/1 ,بع ابع ا مأنررم رمم 

عدم 59 وملر 


غل' (20, “207002501 تند امود -- موتكم وجروب اط وكوزوارور نا 
(تاساطام اوه 1-14 

و(1670-1680) [ 10/7( مك كاناوج هارا بنك ومع وبرمب وم ,أعامزهل! ,1,17 كت 

0 وتروط ,أولوولا ,م ,0غ 

0 ملكا عل كعامم اك دمزناء ناه نا[ ,ماع وط ««مطبرا( عل وم« زوسد غ24 

3 انامبلرع8 ,القط0 

83 ؛ زم 

لاالناتاتبا, حت لاوجت اجدوو5م نيا تررم اماتجه حولم ودود 
77ل 2 (للكلة "1م برو 255-216 

1795-38 كتمجظ , 1-111[ ءاطباز عل اء مارنرج؟ 4 معدبرملا ب ومعلرولة [١‏ 

الأ أواروط ابدجبه 01 لزه امأاهراوا تمصلل أماء وبل +18 ,لمطملا٠اع,‏ لاءى 

9 مودءنجك لسة كتاممقعموزم1 ,لوساببرعن ألرعء مدعي مر 

107710015 عربده 7ط م171 كانه جرال 4# اأمبمء8 ,(.ل4) «اتبمطولح .لآ 

81 1322 سب 83 1006 مامبرعظ *0 دع «ال بطع عرينه ام ئأأهلا موده وغووء جه 

4 ج02 عا ,(1597-1904) 

0935 عن ماهد ,عناولوماوئى ءل ىنا!!ةه دا دمل م«اواناقط! ,قماعلة ل 

| ا(أ 17165 الام 0) «0[(16 0414 وإطوع4 ل(هنام 17 رعيرع 1 ,عطناطع لح ,كر 

1002 0ه ,1-11 ,مومع ,8 نط5 طوتلهمظ مامز لعاقأومةها ,نومع 

امع كقء طن امم عء ارال قمع نالا عاطقل رعطءاى ,تالطامومااء لم .و 

66 جتعمامءكال! بوانت اأعوع8 رإء#| #أمخلجصمء امار املا لداعل مهنيع 

ثاثا 7518020 57721 : زم وطاصط, د لاط حدم مارج سخصط ومطحتط 
ال لم2 تلموعم وركوبددج لرمخم, 
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اي كل 57 ماكر 


دموط, صمل 


6 ل, «ناطاد 


11 2 ددر 
1ل 
تمدص رركم واناملر 


دمارمم درون 
7 تلؤااط 


لعقرام نظ 1 عور درول 
متت طدد لاخططر 


مجارت ورانتت (بادم كرام 
مرك وروصيدته اربرؤدور) 
مج عرو دوه 

وحم تددم لاحم صر 
75م ورد تيكبو زردخد 
ازث, ونلا حمرلادم 


ملكلا 


ليام 


إلا لمرطيي؟” ناد زوع" إن لزعت حزن 
0 امم ورياجهروا 
ان 


وجاراا, تتضتوصط وصوصم 
مطاصامطر الاتارج ورم واكم 


ددد اروم وطواجر وووصيوسم نياف 


اواخوما 11 6ل[ 2301 اطلم لاد انج ؤذاز تلااطار نزم لمحدوجر جمررجم 
احصطدط ااتحص, 

0ع ,230121615 6#قاء لال 0 عكالمه عز6' ,امنيح ,كز 

ما ا «قار عرق نهذ ,'1586 لمها عوألاعط كمذ اطناطمعلموو 

285-06 ,هم ,(1946) 8110/1 ,عاب اطعومع 

م كأ ما كناال ها مع ماع21 علا زه #مناجوات ع" ,نرووامطء 1ل .3 بالارتر 

قطنا 0 تتنالمع0مم ,(1906) 11 ,برجمعطارا[ مبواءإهمر 

0 0000ضاآ ,'عاول8 لإرماءدنلووول' 

1161201203 2[ لكر ارود دوم 

نادم 2013337 نننجت سوبد لقحر, ووم عر تمحرم 
ما د ما تنصوم7, محعجم موم دويروؤووم موود زووزر وج 
م اجووكتم فووا, 

70 “7:11 لا عالط( لزجم|", نادد 1ن لامر وعرصم ادويوجدم جرجودميار 
لزو' لاد هك 

ولفريليد "81م ارط كأوديام هد جوجريره عر رواورج, جد وجو 

04 ١ع‏ اسذبارعل بالاتاعكناا/! أعهركا عط" ,بروملمم وبلق ان عابا عالط و11 


11918 علأءم الاطمقاذا ,3ر15 ,تططنىأكلة؟ أمرهو 

ألاو © نامع عأو رم رمع 5161| 0 /162061671 اأر7مم م[ الإنقاقة .ل 

الإهم 065 3 معنبه عل ومولوم اهم عمل وورعترور | ملاجووع» 

لمق “نامأو غ1[ عهم كوه [إشامعموده'ل ألوترمع) ,«معجمرن 

1-111 ب(لالشحمة كتساما-امهمعلئطط ,0ل اء جمواجيمظ كعل وى 

7 ممم 

1-11 ,[1777-1776 5© مهمتزهم) #اوبروظ | «ند وورااما الإنمحسة رتح 

6 وروم 

6 5هلممآ ,1-11 ,امبرجظ نه ومع انمر1 برعل 

ماحد صاصم , »ركد مدككمم رقو 

21209 طحم الاح تلاط للحدطم ورباحو مجر جا جورجار ورا عروددب 
ورط" 

وأو أءغاى ااالالا نات #ناوتجواه3 عل مع« بوبم مآ ,كوجورن؟5 .4( 

1056 

ازا 61 ع/ه 7ع ىلا) اوبرج «عسمط هه «هم ملا ايز وأعادت !1 , تصتدممع .5 © 

100 0 ,)هاه !| ره اوسا 0[0 ع إن مملج0 

لم6 5|607 !11 5( ,برمعاءلا1 إه مهما[ بر67اهلب امم +18 ,هويامه ,لح 

3 عنم لم8 ,عسار مار 

أعلاءالع88 مز عل80 طكتوعل ناه عطوعلرو/لا 134" ,ممسلاق؟ ,عزيا 
"ملام , :5 123 ننم ل 00 (لااحدكم) قحزته دود ميد اوتام 
1 اتطحد1 لمجت اموا ى «تميجيم جربجامة, برم” 7و2 همق 

4-!|3| نطول +ن(ا 4ه كاننا1 اصجبه :0 136 ,ومنتام فد ع بلارن 

2 قنطماء0 ةلطم 

0 تخ جد جتوجعر قهو1 ند 55؟1, املم0تر ماناو تحص رودن 
١3‏ مكرجام أطوم دؤد ددصارجو دم أمامم تددر جأجوناودن وترم 
67270509 والاطخط, مه ممر 1957. 

188 (لنصطا لنحد" حار ترط”‎ ١ “زم 17006 تتصدم,‎ ١ 

اسل لكيه دطعطم, طم عصرم مجر ممحوعو ومردوور محرتو 

انا“7, “31127507 جل" 7501101 لتقمو اتام" وتام امطحمم متجصم مدر 
"ا ال 7271:, الاان الاسام لوم 3ق فكق 
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لكات زح ممصو وت مم , نل 





علطنةا 


دوزم تزودبامم وجطدم 
مصدت, خوك موه 


مصحكم جح مر ود ووؤمردم 
د وأدوجيادم 


دوم ', دن دان 
0,, دنامجه حيري 
صصط, مد تاحصم 


جاوزا دسرير وصاص 
00551 ترلوب 


ودددط, وزكر 
5, مولام 
ناذنا دالت ورصير دكي 
5 زوالا 


ليله 
لدل, وناصص 


مودتيام كور ومحص»: 


لكدد بركدمحم 


نتدد عراجمحس, أحود 


جد +كدصمد مر 
لجدد ولأحترصىم رد" ورم صرددو5) 


71033 
ارذع ير اع لم سانا 


فزدلة 


د جعزم دؤطر لومتركن 


د هأ« تتدنادم ددم و5 )نذثد تحط 

7 00ت 3001 مور خصدر وأجيضو - دكار ى 130 11 ودوكتكر ادم 
نا دصد كد نزم صذحكر مغدم با بباناحدح, تحميحط لرناص», 

7 اطللار كدج عمو مسد م ومومؤوررص (2410) 34 80 ,للم ,مم6 

1 مدت وأنماماط وجرتو لط 5 للم ذل تلام ممحك, ومتتختخط ور 
0 5 7زلتادد7ط 205121 الالئط, كلم الج طلم 1887, 

د؛ وومؤدممل, ورد سيان - طأمحتاه 5*5 تارمم كود مد وكرت 
طاطجحدمل درم محومير, 

د ووتا, “#دناصدم جيرا دز د اير ددم مصجر ممح درم رطبيكعم, 
لزن ومو دري 

حد“ط, ردم تخطمصم, مدوم 5نم مدجكام ركيد ترونائدى تحوموودج 
لات ا 

مط “> عرو وصور اتاد /, عط مق مح لططاد”م) ناو وزفد و4 

26 اولهد عل عألورم© ,1735-1821 ,لعقدأانات أعباممممصتة وتمجمممآ 

«باى مغلم ,عأممم تام قاكمو6 لع ععممة عل وبنعل نككدطدرم 

© ذانقل وأه م1708 كمل ممرم جم ء| سبد اه ءأندو«با1 عل ملوووهط جره 1 

(1974 تقلع قهرم ,مع) 1877 قلعة" ,(عااعة .© ,لغ) /ارولام1 

0 (70أها 0 ١6‏ كزه برعماكالط انه وار اتتواالهء وإأعلاهم7 ,5لا5800 .0 

0 0100ل ,م «أماة أنا 1 ما زه 51016 اارعومج][ 

اناما 1١١ ١6‏ 50(1 307108 الأول كيم اعوج 786 ,لو5رعل580 إل 

1 مهل رما ,ععاوهظ ,للا بوط ,لء ,584-602 / 

ول ,#امبرو'ل روعغم0 عل موةلزهلا بامعايزه/[ رعسسهاز عامتد؟ عل ,0 

4 علإاهاطآ هآ ,721-1723 أله أأول ,6ثرأادةاتم 

[178 :21 والهل 8255072 ته أأمرةهء ا نواذانه©0) هل وأعوع عبرالا ,امتاوعد .لمآ 

17868 نالعالا ,1-11 

(لا22 7080, كلد[ وودخر, كدج 1864, 

ل اكطتصة 0 بنرا أارادة رون أمء أ نأأوظ ره رأعثزهة3 ١رأا‏ امبرعغ , القكامة ,لم 

13355, 961 

7 ولمع الها لطوزعا ريك و'أءللعالة عل عموامعطنق6' بنع العامة 

'كلةاأتقاعظ عتأقوواماط سننسه]0-٠معمم‏ هذ قصروعااط ه 

188-084 ,مم ,(1977) 7/11 ,مماء دق 


بام 001[ جد تمه “يد ارأصوور ترج وود يردصو ران« 
34 نددد +لطيد”, حصا ولصو نارم بردد عرؤودم (لاتدومم روم 
برطصروير برطو 'جتود دوعروكرتم بتصحط, جد وجقل 

لذت 5١0514‏ نإدد )تكو جور زود حدم “خرد عوجوم مد وورددم: 
وباك ود وبطيزياد عركاوصددم”/, عب براصوزام عر وورصمجم عرؤودكوم 
(00ا01) 1-10 ١‏ (اليرد 1998 ) 

لزتد 252-516 كلت[ لاد "مدعل ووخكسم: ولا وورمدم, ودمدا م 
8 ل0ث الإنقنطنرا لكتائر8 عد 

لادد ادص كيد( برد يتحرط )ل جمختصم» مصزج وروردم, نيد م وره” 
7 5كلا0؟ تلكيد” ونمو ودممججمر لرموأتورويومم, عرس وورردرو, 

لاأ271, “77011 01 دنال ع" ومتؤص ذا حرس "7) برط مدوا 

لا2773 3103 7“تلزلط7ة, )للمتكظ واتصاطاط, حصلر ؛ لاحم ولدخخط عردم لاديرج, 
لإ 142-1035, 

١‏ لالت “تلد عردم لاحجعر جا علد صياتورججرم رياط مرحت ره ذناك, واطرطخص ب زا 
لتتدده), 


/036 


1 سان 
ابرع ليذ زرك زم لداشرن إن" روناع ف امنا 
لل ادتدور وروؤاورد 


رويك ود 
رطمم وايرجيره 


رصي 

للصيلت, سير وز رصم 

تتسريرط, رججاد بيرجرجارردم؟ 
لاوجاجد, ادر ماورطارصند 
تامدم, ددم ودحو 

باد , مت نكم 

بإجصم موحمم مم وتاصيم 
برصمم, ورمصطئنح 

طيدم حمر 

علطم طمر دصلاصم 


وعم بسو برسم ريا ترمممد 


معإططتاط, عبار 
بده تبمرروكم الاحطصتار 


10 
انزساةع 


001 ا 


مجانتا؟, مادم 
مام لمر سردم رهاز 


مام لجرا0ط اددر ازدناد تدر 


ووم مرندم رجح برضم 


7 - - 27 00 
00010 00 00 الا اع 
0 0 0 00 0 0 0 


0 نم وكوكرم لوصرجن زددطج 


١1‏ لاج عند للد كتيج وبأويج؟ عرطوصم, ونوزمم كرطيده »مير ودود 
لك وقد معط جر كلطأجروكر مركي بعرم )كوهد جبرطررعرسم” 
2770 للح 6لط ادير يددج 4بطلمرتط, ججره وجووى, 

لإمصمع5 لمعممريا مز عتتمصظ لمقصمه00 ع5" ,أرهدوز .© 

5أ| 0:14 #16اى انقو01/0 776 ,(.له) أقررم؟ك! .1,21 :مز ,1600-1914 

107-17 .مص 1974 دعل زع] ,نرجه :75 لإرولطا ا معولر 

.5 أ ,10-1830 [[ هه 1 اعمط عإملك1اة زه عو« ااععط 136 ,دعل 

.حزن ,1970 074050 ,داكا زه عله 1 مذما هته ارماعة ,(,لء) كلتقطء تج 

45-6 

,أأهما 1 ,ممه اط با بروظ إأإ زه عاء 2720 ,(طاءتاطعا لإهنلم8) برعه-نلم 

6 دملدما ١11,‏ ,برمع/«نا1 هده وايرى ,داطهجا ,امنريظ بصصره 

277121 تا ناجم وجرزامم اوور 72ووسوهول, ورواج 
د تححد 85 لومم لاخر ممم وحوتمم والطصط, مم وم 
وات 1973 

ا #ذاج ]1 مساعد مود «عدةرطء5 «+أبرسام 118 6ق ه06 , االشلتويخ ,لز 

0 بي«ع0'0 سس اط ,ل رما واطواء0 

لطعي 7 5 التد كلد امتم”ر وصاصط امواحم, 7 رصم سر 
الام* كذ-وى 

١ل‏ لاصند, يحجاد سجر رردجد طأبص صم حرؤ يددج حلاص 

جدعط, ملاحر وامطردجم عتسح «جميطم جرمد” ل اردكل 

دا لاطاط, ج12 اتتدر 4 صاصم تربور ورد مدوكم 

715 717 7209 لاج وات لطخبط, الإبامم اسن 

ااا لاج 2720777 تاروصم نز وو اروم 
اااي 

مادم لاا محري لمخم وريدم وميا 


١‏ وعبات بكم صحد حك الى عدي مادص تدموكم ورتم 

ع[ ,[58! امنعمم] مبجوامط بوعل و0 روكلا 1 مومرملا ,عن ماود .ل 

71 عرزهة 

عط ,1789 9 1660 عل :|" ,عالاعدجماط مل معو نادمه نل :#75101 عرو .1 

7 انها انهاما 

8 مهما .ه41 4ه مادم جز وأصجن(1 , وزرموروظ ,م 

ا“ 0 “77707021701 277279071 راجت بجورت حويدر لوكين جورم 
01 لمتكم و ارج برو جور 1ن1, 

32 كتج« ,عنسموم 1 هل عه +17ه4 11 ,عربباء ,ا 

لإجطا اللا ل(ااسدمججم) «[تاماعق عم[ جاننارجوموبح) واويداط ,تعوووحم ,بلا..[] 

1961 وداه 

1 0100 تلت ااه ا وأ لجار ادن اجزجعوان لاوصاتط, انا 
2 21100 0 لومم الوم دسل 

5 كذاه! , /تعمك' ‏ 1914 عل مامرروك .1 ,أانامط .5.1 

ا 7 17 133017 103 قلط مار الى سروس رو 
2712-4 

لامر “5157 27727 تادر حمجام ددم اتسماوم روات 
081 الالال )1 وملام لام موق 

50151717031 001 دلتططر مص إعردم توحويا مدن دور 
مم0 لحم اممصط, وكيم وهو 
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طدذم. . 


مادم ديفت ' 


ص0 اد ودر 2 





ددا ردعيودم وطجاررر وومروصم 


باقعا لانت هابااتء |10 ,ورك ,امبرو :را او ااعاميهم" ,عاهتامم .لز .م 


.. 1939 وهنهمآ ,1450-1900 
- وما اطعاممهم عع لالطو لضن ممسسجكة' ,لإأعمأاما ره وطع لماه ,ل 


معام زه دأ معمفهق نم رصع أقعياة ل طعقم وتلعمع لا مه كأع. عل 
(.لة) لمعطمزء8 تمل ,'فلءلموععامة عطفالة أهدلة عمع8 مومعل الع 


١‏ عب :ب عمم .583 .ااه أخعملمه 8 ,عع0ارها مععاابرولظ وهل بأعساءداء8 


1 ري 100 دده 
اعبات 302 213102 
ا ا 1 


جم و وجيد وممصم ش 


أذ ف "الور رو رن 


اج دمب 
مم ا الا 


متاممم 
5" تالواط متزجو 


وجأدم, دورجدم ورصصسم ١»‏ ترجددط. 


5, طنز حورزكم 
دكن روصم جرورودم 


5م أدمنا< مت وتوواججر 


مر كلتده ااتمر 
واج روجهم 


9دناح, وقتر دحوت لموروج 


وطصمم 


9 1013 روريم 7 


: 35-9 


تم مابدصطم الإومر توا ينانا لدطار؟ 


بونطصماع0دائط8 ,امريع اأوبوسا بإمجه7 ,ععاموووظ ,8 


أآج! ,عا الامج #عا(اه موي ونه ادمع ١8+‏ كره وره/اسأعوعط 4 ,ورعلا 
.17411745 ووووهنا : 


ياك مأوعوو ةط وعك معنم جزمت » ا "لاك 01/254/10/15 , كلهوصمطرن2 عل /18 


٠‏ 1755 ع1 لعي دا ط:, ماوعا 


ما تاكرام امطجم وين بجح اروصم لاردسم لخر باص وول 

276 ع١‏ مجر جو أدج 8 مارم بروع مره برروروال8 اق حواج] .ىم 
دولهما 4/1١11‏ ماما زه بأاذعط ١١ ١١‏ وععانداء نهاطا عاا رةه 
170 : 

06 وول ترم فأموالاء0 1 تأكلارة 2 1# ||( بممم عاو .لال 

© عتمتسم (1779-18135) هلل[ «رمثزر وسعناها أمداع2© ,اوتا مدتاع 
7 فانء 21 ,امنرجط اأعنات 17717 برع ابول و إم مرا وجرولز 

5 ورمع مقطت) ؟أعط؟ ركمولائامك طورى3 لوق وبرول' ,رم ادام ,1 
"اهلاق 0ه قورزك لمفمعت طا8! عطا مأ لا ممرمعظ لوي اتام وأ 
ضع مومعل عاطابءاء 4.2 امبروع ,(.كلع) ععهه8 ,0 2 ومزمح ,م إذأ 
1506 .م1984 0 

0 كنهه ,(1579) 021601 اه مومرملا ,ممماط عل .© 

1( 0تته ا عووحطا الدعأنء اردق برأعمظ عر[ ب رو مقر برهم برمام ,عأصوا ,جر 
7 .55ة]! عو لاتطصم هت ,أممظ مللو 14 

للا؛ 0205 جد 0107” 07 (تااط, كبح ددم طجديو 

لقال عبدود اادجر, مور جرسواءن 

كاء 8/1316 ب عرام رع 00 علطا مأ أ موا كه عاقة ا" معطم امم 
الا ,أعاودعط ايها لدع بولا 10 ,”5|165 عللقاة مه كيده لدع 
49-4[ مم ,(1978) 


... ص ودصحر وممصم كديا 1 نا 70301 لامع دصرم منكر اورنردومر 


لوجم وميم 7 وأللاب دقر ججرجرد دوي بأوجاروجومم بيبا 
1 تبتر وددويجمن, جروووءو 


379 #لطاجم تابد لودلل حور (صيدوعن), برورب و 
ىه 6 الواعاءيا1 0/2 | 11110 عه كرون © ال ر5أالة7 ,حم 


195١‏ وملهما بإطمامت مبرثامكز إن "لصم اءم 1+0" ع( ونا #ماء/موظز 


5د وزم دمجيد 


0 -87 مم 0 قحكاط عطعكل لط وططو بوم عأ" وسمتصوونا" وعوطروق 


9 : 70 الاوبموسبولا اعوط أأومعال 1711١,‏ ورزم)! معو 


مم,, ترام ددرردجعردم ٠‏ 


ود 7 

59 1ومتزورد زحبسن؟ 

00 ل لونم مدوم دجدجيودم 
ع8 دمر دودر 


55-63 ,صو ,1975 1م 


رلوك معطعوتمقوروو: 01 6 وأمورطح لعز لين أعبط' ,موقأ 
22710115 000 م ,(1979-1980) 1111 ,ك6 أ0نلاى وااو مانا ل رودروبر 
ككل "م06 طحا اد عا ددرجيارو جدومن 
0 375, اتدريزور تعرصيمم دورومم برريسا, 
رسو - كلا لطر 277 لاده: لمسجادص, عر تجوريؤحم ورجوسن, 
8 القع لمر عط 20 مم مأ لإأعاعمة أورن 2 بأطهورو" ,5 


7138 


و م عر ا 211 
مد كلقن ل جحو وول د نت ودس سم امصوط واه لنفو رز اق برف 8 ا و 1 1 
0700000000 5 : 


ل لماح ولاودن 
طحم مركم يبدو ركمم 
00 طاللورصمم 
محص( مطدرورصدم 


قدص( حددد ددم 
طد0(, «دتصموادر لاصياكراز 


ماص حرطودم مودو 
كص ملاكمم 
01 1100 


مك011 


ناصم حتت كم 
ططماد دصح تدر 


نلعف 


12111 
انور جا 0, مكدؤره 


لاتمجان, مدن 
لالوراج, للاخارم درنياو وار 


بدت ممير (متخددم) 
“1 تمر (لسندنام) 


م 
مغمل, دكزدمد محكم لملمدتط 


00 كر كرن” 


2 








7 لبط ووطامر اوحجن 


تهنا 


161-15 طم ,(1977) 1 ,11 ,ممامميا2 ,"ممعت طامععاءرزك عل 

الام لعج 3 الاوتبز تماراع جه جع[ وابدمء0 #امرجط نه لوزنل دما بممعويو؟ ,3 

8 عرزن ع1 601/0176 ااشاعول اعون اناك #ألاقبلى ملمرم ماج علمزئ8 

6 1101م #716 انقعرة ال *0 ولاياز اماه 600101 هك فطعم لج 

3116 لأوأباعل مأ عددلة ا لإممقوممهك8 معطا بمقسلعر؟ خريل 

.نزم ,(1972) 1197 ا( االقه ما تاسمل جز مراع عووععم ,اوم ماومه 

216 

معلل محعمز, “مكورمم 011ا211 (لماات21 طلز 1م" محدصر ورد 
(حسطام) نزم وؤوادع19, 

“ار “جد دانه مطمصد؛ امد0, لممدمل و (جرصا رم بزم متوسووى 

10778 7 707 اورم عبض «رجوحوور وجورم يودي 
00 

0 قمقاءلدل8 طكأسعل كه وماالووط عط ذره م8801 ,ممواعط روح 

امداق أدااء |07 أعممع[ ,كعد اميم ورزاكدك! ممعم جمعاتل عكر 

315-9 .تر ,(1972) 11 

جور ويلوي عؤاة لالع عل انار ب | مرمراع8 وا 0انه امبرو ,الصو ماع 

7/0 ابه ركه ادم مم1 غالة إأقاجسا زه علوامع" م1 يساجيل 

38 عام ولا-بن عأ ,رامو مولط ه هل بوعل لمارماعويع 

ذا طلم وتاك اناجم كح درم ورج عيدده ومصيرمو 

,617101 ]0 ع راض '] عل 45 أ|)0:[ عمل عرامنوامل | جنع تمرحط , معصدظ .قر 

7 روط 

107 3[ ل طاطم جام كر ووم ج' ملأ ماكم در كرت وامرطكروود ورمع 

دجت نمدا اطاا, 21 <للد انكل تلحر د لص , دمج جرويجا 1 


دص عند كرود عراومب 16وج علولام:, بلجيو ورطودمج و وتوراد 
100117 كلت 6 ولالطت, لبد 0 ممصم ازمبتصجر موريس 
5 


لالك, مدر نياج صصص لوادتم وجول 

01 65 /6بلاك كنت عونا 4ان9 كاد انز ه[ه6 18 ,كانم اماع 0ل ,داعصصة .1.0 

أدءا«تططعة ١+‏ را أهفعءء العا 5ه وجماء/اه! وه مراع دهز المع 

2 ١ولنما‏ ,زه المي 91[ ب |2 [) متسمووم 

2 نلذائء1 8 , (1055) مضني اذه سا( مارم( إطام ,لمعل 

لا“ لادور0, “اطاط امطاردلم كت" وروم وود سرون ووووريييا 
كلت اتصلاته لملا" برم' وبوسرو1, 

8 أباطالة)كا , )ا ,عمسم ملصرءكي ,تدعام مبرزار 

د17 11 انا فال 00 هادا ,بموصضا ا واع +10 إه عرااه هلز رصعل 


بآلا متعسسهاط مود ل برط طططاوب] مط ديوع لعا مامه ,رسيي 
8460| جولوما 


'قامتصتطط' بلعم ,0 توساج جومم وز ارووعيم ووو د 

إن «(07اكا/1 + وطن هت , 'كممادااثلكم! ,لإامأ500 ,لالومموع" رصمعل1 
1-8 .يهم ,1970 عوولصرطسهه ,28 ,أن/ ,برعاو 

عمناع لو م60 جوم]آ لل كعون4 )1 بإطا معزاع 1 ل ,انموي ,(] 
4911-9 ,نزم ,(1897) )10 ,201 ,'1535 

أكلاترقت) مسارزلرة1] لامكل غط) )أن صمل سساركه! مدذلهاة ع1" ,وسكت ,نر 
"روجأم جا انع ع اسصاج مار أأجسجطط عا إن امذاع لام , "عدج مههمرة 
6-0 ,مم ,(1984 وونحت) 
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وعدم لطن 


01 تال دلد ابددمر 

كر جار اوددر 

م0 نا, مار 
ار تزعل توالامم 
ددهت . 

توعدو ححمعرنم لوحم 
عردم ورور 


انبناج برد واه 
7م تحدم 


قصل ماكر وروم 
اد 


2077 ممم 


إلى جحجر لتحتجدر 


ه, ممصم مملادوم 


15, وملا 
محد, الوككيدم حواطقن 


«تحدد5نن 
7:ج5, وماج دملاده 
ووعردمر: ل لطا 


جد 


2 نارم لامكل 


مركم 


دواسدويوم وورر لوصرجم 


3 0 مم7 هل اتصودم بعر ددر لتسجدم ما دمر 
[نخد210 الومم 5 5لا االاحردممم ووم مصحمم, هج (لرصاص»0), 
لام" احسوى , 

ص «وعرمتاا, 2 77 033011 حدم د رمد برص وتوودى 


للق القطة ,34ل نول,'0 ايده وعدمك1 زه وأع جه 16" ,والاكوهت ,34 


73-121 ,رم ,1966 «ملدما ,روط مز «مطبدمرمم ,(.لع) 
عبطا ,[1597-160 07065 45 مامبروط وه ومومبرم"! :ذأ ,واأعاقوهة 21١‏ 
84 عرذه 


734,715 ,اله 1670 انا مأوهدا اس أل مإصاط ,رماناذاتك دالا غكزهك/3 


2-4 نوذان! ,لنه1ع0 ,برورطيا موأءاله8 ,1.0.9و١1‏ 

,لهت | كاواعابه الأب عجاءءلقج عمل عجأمراط ,رامصصك ,8 

4 يمااعحرة . 

,(,60) افطع بط .ال نص ,'ل لوملا عط لصسهظ. موويزه/ جا أرقت ,7,6ل 

1-6 .مم ,آلا ,1704-1732 وولمودما ,عع وصرمل/ا بره سمالءء|اه© .4 

اماد معزطاتاط, نوم أصط, موجه جد واج تار وصاتاكر وإباخار, 

7' 0201[, "اائام حزلذ مادماكم موده بردي وجوه الريك الاح عم 
قاب 7 (مح ار لام اوموق 

الطط[, املاظ كطادم لسياحوركدص اجومواطدص وروا )نددد جراد 

#اجرعا 4 مرأداعاط عل اعم نه ,ع مقومااه عام ااا" بعطنوه0 ,ةق 

!11١ وءأهت‎ 3 

10 مجرت | #اتهاصوااه #اصرهظاط الوط ,ليق عالأووتعظ ل بعطصروح ,ع 

عا ,(517-1849[) راق لهاصجهاماط ع0 عابوة« ها ام عنام وال 

3 مره 

ا 7 1 2137 مار 1 ورم مز و رسام عدم زدسير 
تححوطنم خرصادمن, 

,82716 #76جلاع ها لاه #ووجب ل ! ع0 عمالعنام8 م ,ماصمه© .ال 

أت 65 هزه 46 .جرال |76 6ازلا 076 بكعلان | |أهم كانه وم انقنء امه 

6 هلإ[ ,»هارم هل لك ءانه «لا1 وا دجمل 


197١‏ تهت عا ,1643-1646 ,38-1639ن1 رعامبرو «ه دميمنرم/! ,دمعلا 
عل أوبطوجولز م ,640-1800 راطلاو مأ ععنالنعتعوة' ,بعممه2© .1,6 


.مم ,6/6 1977 0 #ابلءالعدععدالرهطعداءا/1! اادأامادماء0 
1800 1 

ا*ف ممح طاما, “كدوم جذررد ودؤيزم جام جومم مججرم بيط جرح جاجنا بمطمم 

أطخب لبد نا دوخ ا (اإصاط»كنا, لأط' 129-115, 

عا ,1587-1388 وعؤارده 6 ا الق0 امهم #امروظ به ومومبرمم/ا ,اعطءء )ا ,8 
2 مذو ش 

رزمرواط لك © #الأفطها +الأحزهرووغع +0 وفباوا ‏ وجزه2) عمل رامع روك .إلا 
4 ناه عن[ ,1-11 ,عناي 11و بجوءغة 

ىنال ها عانم امملدعم +غ1145 امومع يلل كدهلاقركمه ععل ادتصترنل' 
ولأكذة14 18 نل عاتلم مغلم ف مورعة اناو المعصرع لمم وروم ندل 
5 كاأقماناء كامءرسعه12) 7/1 هه ملتأمامعم ممصم عنمز '2 ناج 
,'(عمصشط عل عمعن0 ها عل عمغاكتوتك1 بيلك وعساوامماكتط وعراطءمم 
ا-!8 ,17-50 .وم ,(1895) 11 ,ءاصروظ 4 صمم8 

لومم ل د ذذ وعوألمقطءر 14 أه ذعقرول!' ,بإودل- 13103 م 
ب(1965) 2/111 اينيك 4 ,'لعاذاع 1 5105لا أو كارن 
299-04 .ترم 
د ولدوت, اطلام عردم تحرورويم تروت 


140 


07 
ج05لاما, ادلم وممادم 


جد”"دمعل, مدد محصدعم 


“التسيةا 
جطسريبط١‏ 


0١ 


دجاه 


وف ازمان 
يدود وردوما 


5م تلزودم وأوكدم 


0 راكد واج ارياا( 


متكونام, كد مر 
7 23 اللا 


0 07 


9005730 
لكك امكلكتدر 


ماج عردم موخصيام 
١01‏ 1 

لدت ملاظم جرد 

حل اناجم لصحم ررد دصعرص» 


للا" انلود 


تمل ممتلرظطم سمتصرم 


م 1ك تالورام 





د20 نويزم ووكدم ووصوصم لهذا 


0 وروم #امنريط ] عل أموفااع نورعما ,لإم8 بوك ,م 

عرزو ع[ ,د اعذاى 15 اء +17 جئاه ع|صنروفظ ل كام ووه 7 رما امعمرة © ,2 

1060 

5 812317 اطاط نادمه عاطم لاط مدت نان تحصن *م', ميديو رجور 
8, 1955 5125 50163 كدلا نار 3ل واصم, ام” فوسو 

70 15007 تربزودن 4 لل جرتم جراد مويسم وجول 

01 7 لانيا6زة, كد برواجررة اانأكل, 711 )1 ماواعدددر, بن و«تجره 0 دو 
3, 4ل لى مادم خر موحد جربيجاءب ىر رومن 

للا” 037 “الام ورابادم ورودد ممؤاجر نا حصت ”م تعبخر يوجر 
8م قت19, 2ل د50 للا دنا دز لاص برص' موسهو, 

1/16 زه برميداى اصبرجط 1001 ره اده 186 ,كناتاعمعم© ,© 

بأهادط تطلل برع8 ل مسبم رمطيلم قفضة «أنامكاءام برمظ 417' ين 

مومعل لترة ذاامردعمو !ا ,760-1775/ 


١11‏ الالاجزة, مطلت حم امحعياجدم, ممحركم ور عرسردجياح وين برسيير 

كمد ,الا --] ,م(ااموعولة ع0 6 الاك م؟أوانالم اامعطوريم ن 

19047 

1 لتق كناعقة لم123 (عملاعط ومملنواء8 امومع روعلقم ,عا ,م 

للة) نازول نكيم نمل ,"1743-1771 مويو ميمت اأمعمومرمم 

53-5 ,مس ,981 ا ا؟ 811 ,700-1900 اعم +/09 ابا وإجرواوز 

3 كدمتدص[, 'لزلناكدم انام درك ذد جح وممدر وياد وود درون 
نمم 95ل تكصياوادم وعسا, برص يات حوبا 

4 ابمزعم با( عاعامها اأداأعاط قرم طعاباريا1 4 ,موده طلعه ,لال 

,76121 200 ]| ,ا/0]اهة 0720011 4 لاله8 أءالءلط 1136 ,تعرممج عل .] 

7 علا لا بيع |! ,عارزاء ع2 هدرم مجوااممء م0 

1 + رت هنلام8 أهدء لوال 1 اأق م انه جار ءلجره8 ,رمسمكة ,دعلا 

1 لرفطةا5 أ ب ورع عازه رأن) نرة وز وارا نادت ول روط جرم[ وجعع/: 80 مط روز 

8 عع ل طا مرق ,عا7ا م2 زه ع0 مرا 

:نرت .] 0071116766 ره #جترملط وا رصاعم ءلم 776 ,عترعطوج ,.] 

"١‏ كتدظات “ديرك 2770171 الات 3537 ادص ١‏ لمصوكمع ترص 
131-02 لس" لنا1”ت, كلل تاك لحصاودم جرمي, برد وو وردوور 

4 كانه ,50116 مجرءا هل ,ععوهظ .لا 

للاء6ر 3لاكن90, حجك ند مجعو ح لخدم زطمجم د جردم : وجوج رودم 
0 07االلااط اركسم ىكز الودج وروماى يدون ووومم 
فخ سرون و رنيرنا 

1 لق ملاعل مقلاصلزع5 لمععجاع8 ووو نهاعط 156" ,عدوم )در 

,اكنال طامعة ا وعلاعة عط مت مع لمكنمعل )ه بالط نام صمح واوزبياعل 

21/0١11‏ أل ٠‏ ع وااو ءام لانت امنروط ,(.كلء) اعهق ,0 بت وعطن" .م :مز 

2531-8 .مم ,1984 الاذنات ل ,(868-1948) سمااماع وروم هن 

الى “الحدام كبيادجر 50316103 + ترجرد وأمكوووم مجؤرر 
ا دتديلانا ادلاطم ابطم, ولاودم, و لحرقم لم رام جوم جل 

ا “7, وجح اطالاد تطام" ل وملام دامر «ووم جورم بوسر 
7م 14 لرشاخص) نرط' كؤجمع, 

0006 مأ اع دألنا1 8 كتهصرناه || 5اأناز كلم دنه همروعا' ,دعل 

نزم ,(1985) 176 ,اأعمطعللة ,'عاعدنو '1الاع يل م هاف علاأعدرو اج 
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إعلفاة 

م لمطام وتجويودم 

0 تتم دممة وحص" اودرو 
, ددمزدجر ازيمتم 


0 م م1111 
,١‏ رود وابووادم 
ددز, دودمم 

دل لمر عور 


هناد عم ذهاة 

5ه دنزؤد وميد جو لمصع 
مر انراد جوطدطد 
اماماي اله 

حضوم 


معدي را« رفيو الرادقاهزوا 


سويد طب 


معام تامرواودم 
نامدا ديد زمر" اتنتادفيدء 
لقامد, ددجوردج 


لا4(ة, 3555 اروددد 


0 ووومر بوصيرحن 


1971 (لا“ه واطتاار لامر با الج امرحم دمحن لطاع مدوم 
”ار لاط 131-101 2 
دم لطم امار وتحصيؤده دوورم مسر ورد عتددد فاصم 
ا هأ 626 لنو0© المعص قمعم اللء84 مأ بملولرله لمه ادعاممع' ,رمعلا 
نم5310 أن وبوول عط ع لصوام © طاوعم إطواع عط أه الوك؟ )215 
(08التوعطاءه) لقع ,املد قم)8 مروعمممسظ ع1 0ه 
لإ[ [١‏ 0106 5ك اهار !1 ذا وطاع ل ورار0ثزره عع اره درلل 0010 3861/11 بأفامعوهع .0 
أعاطء ا برا زه/0 عدره21) مايا أمجرماظ عله 1010 إمعاداجه فر ب 
2 ااه لاسبجء[! ,(1574 .هء س 307[ ممجءم1/0) معاط مك اواج 
م7 | 02115 1|015 لناثاتء ص04 6#نجابوث؟ عا رنشكناهةا يال ؤأووزاغم ,0 
2 ترق ,[1-1 ,توسيمرره 
دماؤعرط رووحم صم #أجي حرص يجود و مساحو مرصر جرواجعرجار ح (ررري »جر برص 
234-060 
51[ 0 در م2737 الكلاكه تتطماح دطعرم لحو مرحم جاعجج م مانا 
"١ 5,0‏ لقنم 7 لام ورسوال, 
1 ]4 01130 (هالاظ كزه نو ااوط أدجي/يمارول, 73 ,عتالان .8 ,ى معاعلا 
1961 مكذةك1 عولط مره ,امرروع 
9 0001 مآ ,املإوظ زه 015أكى جم «جرام ل برربدامع© 20/0 ,اطع اعلا ,مى 
6 غات 111/6( ننه و «اه0) بان 21/3 نالجع أت طانه كلعل ,00 تلاق ,م 
1973-4 وناءققدروط ,الآ 
لاله 08 طتوع عتطهاع عط م املزاوظ أو وأولء عتصمومعظ ع1" ,لمعلا 
,7200:1900 ادطظ +4(6هالة عانرمارل 156 ,(.لع) طعااحهللا .©6.م زوأ 
687-27 ,روم ,(198 جرماءمورزجر 1 
لذ ,لإزناة]1 ,10:35 ,"25/1517-1798 شه ته 01 دعا جامد عرزهت علا رامعل 


لأك كازه كاه | وله/و2 ,(,كلن) فلك قله .34 ,اللسحعج .ل ,لمم رقع 


زم ,1983 وأموظ بوماع ل 1716/ .ع لا عل 0110771071 مناو مص :11 ةراون 
15-9 : 

,1801 وة علو به ومعناغم عل كمملنويمميوء عل عاوزز عصنا' رصعل 
1503...صم ,(1937) /ا1 ,مءاذه4م 

"111 ناه عأ ناه وع؟تهاناممم كامفمعلايامم ا 65 1ه يدن ,معلا 


| 0/086 أماءم3 همه اعءاناامم ,(له) الوكز ,قلط :مز ,'عاعماو 


04-6! .مم ,1968 جه0ترما ,امروظ ارعوول8 

د“ 7لا “امخولر حارجو متوتر ترتدوط ني امو 00 دطدو نان رياد 
تر (رط"7), باص“ 2ولدوة1, 

ات تمدام لانناتاتمتامرم, ممارم اتمصاددم “رد رصم جرعدا), 
0 3 القاطئم موتحوطلمدم تووم مرومر يارج وعرم وه 
د ١01‏ «تتر, كخم طدططلوزام متمخم وم؟ زور تدموطدم موول, 

” «دوز5 5 ورطزز (لالحددهم), مقاامم تارجم اممووجم جموصر احوررحد 
لمر نوا اول“ طحم تراط وروص خصو دز ورسوعد, 


كك .)© نوا ,'كمشطاهظ عط )ه لعزلا تروصمه0 ع15" ,رولك ,ل.5 
عط ,1963 الما ,1و1ااداره 17 ازا كره/اه8 136 ,دلة) طعتاواعل 
56-0 

أغدع جل مأاكره موا ء !لا أ أونزع امهمره 01 ,امول «نروو الم ,(لء) ,مرعل1 
طلته أأطهيم لممتهلمه عط صم لعنقاكومم ,ومني مرمجر 
1 +00 أ[ ل «صحرول#) بسقطاة5 ,ل.5 لاط ركعامه مده موأامبر ونام 
4 .ذقةك8 عو ل ارط وده ,(11 ,عطمم هوم مولز 
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باكلا تبط برنادم 


ناكلا 8010 51203 1857 


داك اك لس دارا قهخيرى 


الل لمرككتم لكبامومم 


ناكلا الاج مالاخط اتوم تر 


مدر 
اا 


تناد مدت 
ااكل, مدت دمر 


نسدد 0 الوك م نا عريرا 


لالاحلاط لوط ”مرك لاحصج 
تمجه وراص 
خمط, + خلددمط اذا 


ار دان وركجم لرمتقتر 
اط لإدمرد ووامدم 


اتا حددر جورم 
0 مدر 

11 متتل يدن 
00 انام 

0 لوكلا عتمم يترم 
امم “لطر ااحصاودم 


اال مماتجر 


ار انور حرودط 
277 عامط حر حرجييا 


ا جود ترون 
بيار عبواعريادت 

عررات طفن 

شل اا 

مدر عبصيم ؟ برطاصررد 





رسيلا حيار "امات 


ار 


أنالكه ‏ 201]107أ تبه ع0 جز ضما رلور بل فر هانة أواءعمموز م136 ,معلا 
لأ اماع ع ملظ ,1517-1798 زيط 0110000 0 انع امبر إ هجر 
0062] 

1 مره 1]) ع6 جاادرمع ناوا © ا( اتنروط مج016 ,جوعلا 
2 .1/1355 عع لت طورهه) ,(7 ,كاجرمبومجدماز وبروروويظ 

"١‏ ما نورماوال اماق" ج10 وإقلي 124 -ععجداهة لوول" رمعل 
بامرعظة «اءعلولة 1 ##اره 0 ماع30 ره أمعارزاوم ,(.لن) اما 
28-38 .مم ,1968 دولوم[ 

1-11 ,رع نط1 عملا أده عواصصطط ارمجه 01 علا زه بررو1ى 241 ,جعق! 
19767 علطو 

يناع 112 16 ,1590-1397 ,امبرو الهمبه 011 زه امولساظ 132 ,معنا 
10068 

8 كلمج ,لالصرم] | كادما #عاره 7 ه| مك عجمازداجوج)/ل ,عرغعوى ,بز 


»دساح يروم لاخقلا اطاحايلا, اضرم وموم ومجوردر 
00> 1737 


عدار جد تلاماترتم, جومم وروسى 

اما طبرم ارم عا ومسقك تعك صما تالبك مناجماجر0 بسسموطيه .1 

0 وتناناكء:1 ,ماع هجمى عمل وإعاءتم 

'الهلاء! ناه عكأفوريهائ! ''سعوططط عمماجولة" مل ,قناع هلوسع ,؟ 

74 مم ,(1984) 1 ,امه أل وأثأعدع اا م«ووردم8 هآ 

5 8311 بععانهم[ عل ولاب عمط ,معلا 

تلض م71 لاطاج, 77 70317107 7ل جا لازنهاو؟”+1- 17 تا ع0 لان 00 ججت, 

لل ال ا ا ل ل ل يرس 0 
(11”2011), 00" لمده4, 

5 لات الات لماعل لحموودم لرتياوميل 

“0 ”2< 0700 للاتتطاط لتح ومجطكوط لثر جورم زومر موروور 
صر رسيب وريم لام" دلاداء راط 

* لا11نا0[, "حدم طم لمحصم دوعر 5ج لكوم ترورد, برض وود 

بطم لاص 3ه- 3و 

د" 102 اعم 1 طع 7062[ عل جر جموودن جررواو من جوم : وعجر 
اكرازيول؛" 

الى “2071010 07910 هل انددا وتام اتصمماجام ري بيد 
ل87773, 5723739, 14 (3*2011) لام' مكسهجو, 

رط "لا قلا الأجتجرمم سوط بج كبدممم و)رطناد, باكر صر لوحا 
تنم* 405-387 

١‏ 73711 111 07<0ا, ممم عتسر, بجروجادم جروخو, 

اا 911, 17طل ميته معوووان جرووس. 

04 واءل مصلل 210 تعةرزاسدم) 176 8 كأء ه77 ,#الموعة 34.ز 

02 1005م , انه ام تمر 

580١‏ كلد لالم كندمئ جز وأدمبوج مسن رجمي موجن جرصومن. 

270 67711 008 2 1076 وتلا على «اماتاكتمة تاجدر نح 
با ات لجرا 

“لات م0 لامر كورود مرجت رجا تمد 

“7 2117 701796 19ل امام وودسه (اموودن جموصوع. 

الام 50162206 طالصالى طكع 201 351 تلاز 3 توزام تمويت جرسصتت 

علد يي را ل 0 

ييل ايفن سر رين" يي 


143 





حص عو ضمي نل تر - 


نش د متك .حكن --. 





دص 


ويم 

ار واي وام لانم (جوجرواع) 
سوا د داءياء ونيز ((مويسة 
”ل ودر ردم 

تار حدم حرم 

ناوخ وجو تجرودم 

ضاخم وار عمو 

ددا “الزهزد 

مسر حر كج 

لومم جد ارج 

“جر ديو جرد 


جر دوع تاحدر 
ياقة ناليولا 

01 الدلاام برام 
لضا ددا أصحم 
١‏ 07 مام 
با *طر جدد بترعرجا 


تاكسم تدم ورحدون 
اام حدم كدر 
لسر صب ودجر 
سد لبد 


تالاسر مادام متدرر 
011 الات حدنا 
د ا اسينء 


ناك اكيز ديدم 


تادر اضر ترود 
بار اانا مدروووات 
ار “جر مسن روزن 
وم مد برعم 


ام 70155 


لنلاكم ددر نا جرورد 
نال" وحم جورم 
نامر جد باؤجم 
راج جد قاومم 
اا" ورم حد 
للشسوا يونا ود 
لكر صضحددعن 

لا" مدل ددم 
ناا ددر بباميسا 


يهم وطورر ووصرووين 


7 0163 مط واامع املاس 

تمك الاتاوكززر لامر ذكيد جم لاط جر كزوم ارميد”, 

1 5001 7ه؟ وللاام, تماحعم وكلك حم لطر باورطرودمد لرصدسي, 

الالام ااكلاد'"ى باا*, وجبحار الحم باكر جردم لرجتكل 

7 ا لضام حدر كرك لاك ردم ارك 

771 لاوزلا واكم حرط لالخ مطل جرومل 

0 تكنلا 0م جنر كط 0337 علد[ سراح بامرطرراج؟ بارس 

77 تكلا لامر دل مر باع ادم ارجرمج 

لوطل مكعم حرا تمحر اردروود بركمة, 

7 30[ 75 7112 حدر لاد ماناتحة وحود ممام موررودمد وروح 

001 تدطاطالان ماثم ولاح عصر حرج موسر وجيدعم مور ررمود جرمومسر 
0 6ت اك لحم اإجوم م اولي 

د “اماطداار ماص اتوموورم رمم 

0 11003 ١0ل‏ سم لتر علا رساو تجحووودم وروم 

1307 270019 لاصيادم دحام لاط تاك ترمو جرحودس, 

2772 713 21120 للا تلط عرسم وصبادا جور جرررمت روم 

دقام عبدر ع0 ماخر حدد مسام, ماسج تيمرو امود جرجعد جروك, 

ناك 07 9اكلاز, لتاخعص حدد سعبدط, داحجه ناكم عد رمام | وروده برا 
1710174 اللللمم, تحصودم جرح عو 

37 زد لامر تر حدك وحكدم, ووو رحد مروام, 

“ااام "5 لاصو ارككوم ناعم حدم صحكم لرمصيرم لاوم 

7 701 1577[ مم ناا"27 كبر جوزى تحموطتم لرباحد, 

30 ام قاامر تكد دللم, تالصوم الروك مصعم إدسيدى مموروجادن 
1 

الات ااعبط لامر أطت «تتخص لاردوورم طروتم 

دع الامم |" امام لاومو اولاتت حديا, لدميرددم جرصرعت 

1 الااج7, الاسم ار لتخم على ولام جرادم ودر جر مرحرصية 
إواضاء 

11 وماج د اد 3 نضر ويد نام جمد “كر متخ كد مصرومد, مرووردكل 
وأءفة << ش 

“لات2 كلد[ تكلتط, تلام اضر لامح وأتاتمد لصوم 

لاككت, ماخ لاما مدرساوابار ماحد ادح مع جاجريسو سر كدح محدعير, 

80 طعلغلد”", للخم 00ص اماولو, كبسج, عرترورده ورصصب ورصواتج, 

1 0د 01دمل, خط م لكرعص, عبسح, ورصدم رحد مده روجرؤد 
مر ل 303 لرحت 

8/1 ده0؟, تاكام, حد 57 تر رصحصضن (أححددم جر دودح فكور م 
(775013 71303 2 "لاد 592), ديد © وعرتمدع ودر ورم جومم مورحم 
انا (00هجا دروم أطلاككمة حرردد مد برحصدم ودحجريوتم ووو ). 

نمام احور اال بلاخم جح ب ختصح, طوووورر برصياء, 

70071 انضعب رباخم دحم مااخم, ببامرطرحود جربرس 

للا” 3[ ددوز مام خط كد ماكوم, بميكجردمد جرجو جر 

كلد تمه تدص بباجخر د بادم, بياعر زدمة وعد 

09077306 71 013لاز, شاامم دمم كذ الاو عدر موحد موخصر 

“الام <كلط)[, امور مم وام لالصدورم جروعيل 

3" 977 وزتاتالا”, للالخط, الى [للمومرام رياص سب براميل, 

137 الانلاتة ملام ١م27‏ دل لخخطمط, ماعروا ررحو وروم 

تناكدد ادامر ثلااسلر دل تامرح بيرعي برح وروم 
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نيشز سق هفو 
فسن سلاف : 


وم مج باس ور صيااجر 


تر واسددمن 
تنا مسري 


ناكم مادم 

ا «تام تومل 
دم وحم بجر 
7 وردررم وج 
ىم وماعر ورصوم 
ا لمر وماك 
70م تحود 
ار جنات للاموهعرنا 
7 وتات موواكم 
لدمد مدوو 
لطم ددم 
لكر مم ورد 

نادم تاوعره 


17 لاطا وميحوه 


ور برحر جر عماجي 

00 ماديا 
بجر دون 

ناكم صدم جردم مكرك 


روخم باصا 
عدا ادها دلت 


صم وجا عركاجمير 
صر دسم 
يقد حدانا مضه 
نيهدا لقدض 


قدو إسدسونا 


قرزا مداطرة 
مم دمر 
نهنا رودق 
"م دودمم 


لامر وزاورم زوجم جام 


7 ا وراام 
ارد لايل 


7 ل 10 
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توووم لوصين 


الرإهزءة 


7 0 لاا ومككيام ماحم رسج ومووور لرودمم لوحك امموتين, 

7 270 7*2 1م1433 لاملل الالملل علج رمرم وروسم 

دخا 1 تا ااا عرسم لام لمعم وصور مهل 

الإنرح طكلحكيد” 1ل وجورم مالعل عرو مودصم وريم ميل 

لعزت الات اع لا ل ا 0 
(ذ ميلم بياد2) 

1205 811 00ئ19, تناكام دليد 7 جار مطضخط لأخبحص وحموورم رويودق, 

5/07 71971 013ث, تلاط طناك 010 كلست لات لدطيم وريس وروم 

2100 017 تاللجه, ماكر مانم تاكدطر ممرطررحو رورمو 

طانكا, مام ددحم وحم وومرطجرحود وروكد, 

01 لالد داتاد 01ص تلااكر (لللاط, الاكووروحوه مرميامن 

م اماج ال ا ا ا ا ل ا 0 

جم عبطوسن تي ماكر درمم تحدم سووروحو بووومر 

رزلا 27117 لصاوت مامورطر الرصوويم رمو 

لد كلد 706 تاكلم ناته لخم باعرطورحود وح 

701 00طا, اا2 جحالة ددمم, عبوم لالدعر ورحومن, 

71377 لحلل كار لطر حتها, كبدد, واساتاكد لرومرا 

تامار 1112 وم لطر زورك رحد وروعل 

1 "711101 لاد)لط, ماك ذاد مج ديرم زبجم) مجه ,عزايز بمو 
00 حر لاد وتحروورم ويد ). 

87 2" لكام لومرصادس ماامم حور تمر عدم سوسوم 
ات لاسن 

لسرن صقار اوور صاصر لطر لودل 7ه اميد 

احير دمج جوعينا طحت تود تار بز[ منود باصم ورصو 

ا 05ل مالم حاد م ارجومورم ورم 

لي ا الع لا ا و 00 
إوعادة 

(للألااة اكيت امير اضر ماجمور وحم تبالما[, جاتاميدصمم ومح 

مير 11 لكات بلاخم هك توخبم عل وعد ومعلرر بح سجر ررحي 
ا ل 1م اتوي 

طن 0127, ااا2 جح عونا مسح طروي اودعت اووس 

ا 0017 7017ل مانم وواسير 

587 كنار لامر كايا وموم مرح ماعو وري وووسمر 

7 ممم |" كلد اتا الى 0 307707 : الم الول لوس رو 
2 الل 1 كت الخد الى وريد ورووعورر رمرم ومو 
سي 3" لعل ل ا الا مت 17 223 حص اوعجر 

97 1 زج ور ورد جز وح )لمصاتومم للومر عسي وممجووتن 
سنت ارامت 

الاك 2000 ال 7007م لوم بر ود كان درموعوم وبدمر 

7 لات لال لعزم ودممم [وابرويد وحوجق 

7 013 ال ترم بوم دسا روريم الوامل 

الكت 77 0700م للاتل كلسم اكد لاحر لوست لومم وواصد وومد مع 

0 3[ تلام وتم اجاور باوص بوجي وميد روص 

7743 27717 اقلا مات عتحزوت وإمواسر 

77170 تلحدط71 عاللت لاماصالز, ران 235 حجر موزجم رب 
قفري تخي لوي 

1 2 27007 لال وصور بووم 


ْ 
ا 
: 


/5 
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ور حجر جرم 
دمر جربوالصتط جان 


“ار لمم دمة 
71 الداتخط لامرم 


ا , 21575 
0م05 كاوادم 


ود وبر 


تم كنج لاجر 
تنادنادز, ناز ددم دادع 


1 , 0ناطل ددم 
ار ذائد ردم 

اام تادررد لاذه 

مادم اناك تمرح تحجر 
يك تام 

ار تددم 

ااام رجدمام 

تناكل اثاا” وانارر 
للدم امود وورجوروصم 
تار لدجم 

تا >لطترد دعريياير 

01 53317 دطاحم تددر 
ار دمج زووز 

بلامرطاما ب ساوج ورور 


اعون مسن نون 


ودر لرحد 
11 اتوع تجار مبودروتم 


انام لصوم وريومم 
ا تاتانانون 
ناا نودم 


د سود ووجمر لوصومن 


11 ا 211 0057 علمر 00 لدم جرد وبص مج 

1273 01 ملام ااتوااصحم طدى عرسم ورور جرصياسب مدر وسور 
0 اتوم برح , 

ان بخربادم, الاب للحتصر حمق باعرطارتود جرمكل, 

تلا' اناد “2151201 لام 11ل ومطدد (لالاصص, ممك تجدحم طعر 
ودام كر كلوتح نمؤا ناض 168-151, 

77200 30 ثامه 

#أعداءه امل «لار الا «العداء2 ,'عامدعم مطعد لل لال" بمعلأعومطاعموزء)5 .204 

1211-7 ,63-96 ,مرحم ,(1914) 310/11 ,عاطم مروم]اط:8 

تلد لاد رد وجول عردم وركد 

172771 710/70 كلت[ لحكل براحم ووو تحصيدت جربيادل 

عجولا بعل ب روما ,ومأعومع ره كعم 1ط 01 امقطاطءع ع5 ,قال 

1096١ 

1 ك6ألبناي نضأ ,أكاص ألعوسووكا! بععطءط زو لنده1ط هخ ,رماطءعطعة ,5 

1-0 ,مم ,1908 لتطماعل وازطط ,11 «سزمليرل 

ماادم, “دتد؟ اوبصجردم بيط معردسم, جر ودر ذنا (حرمامد جري كج 
تاد' 199-184, 

”ىلا1 لاح 0117ل[ الات رت حتورد ورحرى جروا عرودحه جربياد»7. 

»ا "ملاتا اتتزالاج للاتاطر نيا وجورم اتعرد”", لاجر زمر (جر"نيا), رح 60-135 1, 

ادع “37اتلا تدم حدم ات لاادمتواا داااتحطر م (حرساب"م, برص ومسوع, 

ولات7, مطل مددم, عبسح, وركحردم جروديد ورمعو 

0 حل 577 |" تمتكل, الاولماطط المجد, دريد 77 ونوصدم, لاللاذادد دو4. 

طنقام اناك لادررعزط, عولاات ونام ورد عراصم محصعى 

عاها ١16‏ ا #ااترااع1 الها6 0/1 186 زم سول 1776 ,إناالاع اع الاق ,م 

04 م6106 ,كه ا فاته ب/ااروع اناك عل[ فار ب[إجرعع 1 

701 لاطاطا, “كنج لولحم( (الاصص', حصحه: عاحرد ورطددورى وجرؤ عتددد 
امف" 

5 0 رأ مان مقدوه01 لمة سجم ٠لة‏ قطموط ل'قكق' ,تألرقطة .85 

85-! ,نزم ,(1963) 30/1ا)< ,850/43 ,'(1743-1758) 

نلك ات 2711 033011 جد جام" لرخرات 1 بحبح ومصياص جرط برحدز ووول, 

عنام قكة [196 أه كناكصء© موللةانصروط أعقءذا عط بتأعصطع5 ,0.0 

المسصل 1/16 , ' مم كشاط عط اه دبول عطام مه قلط عتطحرة تو ممعم ]إن 

49-3 ,ررم ,(1966) 1 ,11لا ,بروماماعمك زه |6 ميرول 

0 مط طوابوعل لارو/لا' ,قامومء ذااعط ,5 لمة ,#تاعسرعة .0.,ن 

ضع ,(1986) 1الاعا)اع0نا ,عإمو8 ممم امول وروعاعم بجر ,"1984 

150004 

,امس ] "ربا أثامة 1 المعاظ ممصيرءان5 دانالارقفصظ علم2-تمدل معو 

6 الاطترة !15 ,آ 

“لاتزت تلانلذان:, تتا لحح - ودود نورزرمم ورسرحص جروا >عردجه جررييا»7, 

١الاط‏ لكوت 5د «الأامارر, وركرم ترم عرمسمر عرطرج, ديام تياد 
701 200 اتاد وزلاكنا, 

3 عانق 0 عل ,اارعا مالعوب به اع مامبروظ كه و2 وهل ع« سنناررا 

1 207153107 تنلا اناتوم لباتورم وانااون جاميرجهرط, 

ات امدحدكم وتان (وتاتج7م, ناورم جرم وجور تورررد لسووم 
3 5701113 208010 نز الور وحور اتلد رادو وررياجاد و ريبيا 
م, 07515 ططم تؤرلد وم ترد زوول, ورهم' مور تووريطدنح 
006 
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لتوصدرط, نوم نزووان 


تاطتجا, "نام الزحر» 
لاطت عرو طزلواتلام 


تناطط علص 
لاا 


لطا لسرن 

حلط ول تدان 

للاضاتز, جترؤتل 

يسام احياييا 

5م نناواطط, تتكمممر متخصيردج 
7 للاوالل, لنالاضا لدت 


تل قادقلا, تراططكطر للحددييا 
ث5 لاجر 


تزولاة, «مير وج5زووردنا 


ننالا, لاملائم 
لسطوا نماك 

محوارماجر سم صتمومر بجعروواجين 
متطم جرياظم 


ولترانس ام انظ سن رورسم مززوا 


ونتياره عردهاف 
5 434ا 


0 م 


ورك لللكلر 


جنذا, زولا ونادد دن 





02 3لج روم وكؤجر درجم 


لدا 


"نا للاصحرطر “5 حددول5 «الولحن اللتدردد تن لامر مواردور د لدم 
(لالطاظ )لاد 205-221, 

ا*ث, “طثمة مود م #ررر متترجر»؛, تراد صطتر زر (جريي*م), برو ووو وول 

7نم [تأسعل ارمء رعسل , "ممأل أنتممط تأا/لاعل لامو/لا* ,وأموط5 .آ 

32 ,يرم ,(1977) 0011لا ,عاوم8 

ولام تلزال تلاط كتصص, عوتياناوكم جرم »1 
للالا51 0م71 كلدو «ماكورط ومقدزمر ساتخخص عرسي توميؤدن 
نا 1 الاك ”لل 

,3/21 اذل 1م90 بأجم اك آلإته لاب - اه ممعم طقائم ,توتطوقط5 اج اونا 

9 .11م دمل موععام 

0001 وتويك وباج ود كتكجر ولطررويجم يراوج عرسج, زموكم 
1954-5 

07 100ل جاع رإناء لل ع١(‏ زه مناه هلهاه© عزاو سمنع2 ,موككدة ,0.5 

2 وولهما! ٠١١١.‏ ,ناص امع كدوام 

الا2 لاتا اناا باعلال ولد لادج ومترخمر ١‏ وررياومى مججروطجمم برريتت 


"١‏ ترمل للاورلل, “375 وكرت ريام احور للاقيدن لطا مكار وطدرج 
(ماسا»7), لرط”' وذكى- 355 

0“7, “ناثطثنا نادت اوتناو اود توويام وعرس عد وووم روادصيرزير 
دلاد زدورومى لمتحم للا" لماكت امدصعم)”, لماحم اتوماطن كط ير 
(مس””), باط” 353--372, 

تلسار اللااطلر تاحدحا', مدر وم (حرصط4), بزم” داومك 

ا7للذ) 1271| 6لا0 10 ١71/ض|011ة‏ ع 8/0 ,(رلمع) كلسمة1! ,ل :ما اممعغطة عل ل 

ركأ +1727 تج ومع منرملا تزه ا«مااءع/اه © أوعاع © وجو ب وعوج او لم8 

١١1١ دوهلتره.ا!‎ 5 

اك أا #اإعلاووا كفل االمناقا باه الملل مجوونرزه ا سا2 «رمززوع8 ,جرعلا 

1633 ) .عام «باء اتعاء3 لاه 0 بات داف زنك ذأواق ومل 16أ0ج1 قتع جرع ولاء رياه 

0 /668(, 55: !1664- 4 

1.6101 186 10| أوارء 186 ع4 «الاعاوموكلل إه كاء ه17 186 ,جررعل 1 

07 ه1010 

,2١‏ /ل7110[ اكلم ادم لمزام ودود روو- موو1, 

“اط لالط وارحدرم عبتم ايم عدر جرم جعرممم بو عروروير 
1 "ار 2067 7 10110 9 74353 زلا حد نات ورحدم بلا باجام 
«مرياجتن لماو 

للظم اكيم لالارم لاويت, 

27 العع مانام رم جرع اورطع بره أل ع "نل جراباطاء «جطموعاموزة 8 مإاوويعامر 

2 ااذارع8 ,عأرو/ط ادم دامرمرزه 

182 كامة ,مامبروظ اع #ماامامعى26 ,وععاناة اء لعقووول 

ا ,عامبروت © ممق , '1634 عصصة'! مع عامنعظ'ل نواغ"| عل ادأرموصع ان 

0 .م ,(1896) 

7 لطت “تحجر ريج عرد جور حدم ', لإاحو, مد (ورجياوم0), لزج 240-229 
(سصد عط مرككام مجم وعرصر مراحيرة ردمتصيرر تطتدم, تحميودم 
“انناط”ل, لاص' 70-ق8), 

"م “قاطايلا االاكججر عرص موامدجورح وذو جب رموجر حصدصم بكجركدرجرر 
للا 070216 مكانناناكد”'ر لمحددمر, مر لجرريجا*م, برص 235 وتج, 

#اراائعامط لإمارا3 اررماز ,عامروا «عذجة ابره 9 موهبره لاع , للاشدع 1 ,ل 

© 50606كهطاه '| عل ازمأنهاه: هآ عل انار ,مسهو 15 وول ع0 
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ا 1 
5000 2 و ملعو عمس كم ل سج جوج جموشاه كمد ٠‏ مسرعوار ته ١‏ : 





١‏ ل ووو لا اه م 
5 سمي ...ل ١.‏ بروريب تضم ييه 


وجييد جمس وحمو بسي نوجس ' 3 


سوم دددط اردصم وبر لوصوم 


اع 6 1أطنام ,1# 5س مإ مبرويظ 7 ورج أسرمك بد وج عولنه و«رمواءات !1 مااع اصول 
4 وأموط ,#وعأعطعة .0 عهبر 800)6 


دريات:, مصبجر د جروادى الإنجودم لأخصحص رجا سورب عبر وود حصب جر اجصاطدم رركا 
ررم طت- نا (سرورددة وبطريم للالحط مط جد دوو برو 234-227). 
منالدكم مدودمط يتدج صخصدعم؛ ومججردم د دوعسم تحصاطتم تاعكر ممحتاكط كم 


طحو تحورؤده لمحتت 


85045 - معلده.!) ءأكبلاك ابمء ارا هارت أمارءاء0 زه إومباء5 مط زه سااءاانا8‎ ١ 
أممدا عوءاأهه بروزا بجوعاء!ة - إر لالط‎ 

و السداك ادص علاط إه لمعناول إماره امع 171 - 1/4135 

برع زج0 عن[ “ره برروانالة لهاع مك دده تدوع إن إع««لاطا ٠‏ 21:51[0 

ولد 5 تاسمل إن أو اباد - 5ل 

بام أنام 17 برإرم مويق رأسول - 016 3 

وغما3 أواءم3 إن /مسعيزول - 2535 

و بزبال ومسائل وم باع سلل8ا 


48 





المهر س الصفحة 
مقدمة اروتمو سس كه 1 اا متب انه ته ار ماي 1 ال 0 
مقدمة المترحمين طم مال ارسي وت سوه شو المت قا لس 1" م 
مقدمة المحرر ل ل ل ل 
أفراهام ديفيد 
مراكز تجمعات اليهود خلال القرنين 
أ - مدخل 6ٌذذخذٌذخذدذ_دد1ذ01 2 29 
ود وزاك العاف اليقوفية اا 0 
سرجيوديلا بيرجولا ْ' 
السكان اليهود خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ؤ 
أ- مدخل يل 
ب - عدد السكان اليهود ا ا ا 0 ْ 
- التوزيع الحغراق والاستيطانى ا ل ل ا ل ظ 
8 كه ظواهر ديموغرافية أو أو لود اي بو الو ره ا لي ل الور هالو ول توق وها لماو ادها ذه 60 1 
ه - سمات اجتماعية واقتصادية يي 060 1 
ود تناف ا م 0 [ 
العازر باشان ْ 


الحياة الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من القرن 


أ - الجارة المحلية والدولية 7- زد ددذدد00 0 ا اا 
١‏ - مدخل : اقتصاد مصر واليهود او ا 9 
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ا موضوع 
؟ - التجارة الممحلية ا 0 
7 - تجارة العبيك للك وا لير وأمةة واه اانه انو اول لاد اد او و1 1 
4 ا وسائل وطرق النتجارة 3ج مسو ده ننم توم و ل 1 1 ١‏ 
6ه - الطوائف 0 


؟ - صلاقات التجارة الدولية : 


ب - اليهود كرجال أموال ووساطة 
1ع الم حون م 
؟ ب مقدمو معلومات موا قاقة 


' - الأعمال الالية 2227 


1 لمر ورهن ا او ود 


6 - الإدارة المالية 5 


5 - دار ضرب النقود 20 


/ا - الملترمون 250100 


1 - الحرف والخدمات فأ لبها تاقلا مع لأ عا ةنا وتو ود وتتون و ال ره و1 2 


* - الزراعة وإمتلاك الأراضى 


#* 0ه #0 #ه #« هه 05خ #0# ا« مس00 مج .ام و 


0ه 8« همه © #ه * ا ١.8‏ 6ه جاه مه اج قا 


8 #00#م ه© »#06‏ # ا همه م هسه © 0ه هم همه اه هام 


ه #0 #«0 #© #0#ه 0#« « ا وه.08 6# «اعم 0# ع او898٠ام‏ 


© #0 هه ©« ه# ا #08 0ه« ام مه ١ج‏ مه هج 09م 


© 080« #0 0 00*©0#6#000#ه0006ه # 0 9ه :0 همه خض قاا4 


#9 00#ه# #8 © #0 #ا هه هاه وه مه اق 0ه 5 م 


© »#0 #0 #6« © هاه هت هسه 06ج .00و هل 


8« 6# #0 مس 0958« هه « ا هسه ا« وجوه .0 هو هو 


9#009 #8 « #8 #0 #8«ه هاس ههه واه 


#0«#0#» #" «# 0# © ههه ا«اس #00#0© اه © 4و 


#809 #0 اه 8# م8« «0# 0# هه #06 هس #» هه 


فاه #ه 8# ©0 6ه« هه « م اه م هام واه 


سلومون سطمبولى 
أنشطة يهود مصر الاقتصادية 94/ا1١‏ - 1و١‏ 


أ- مجالات النشاط حتى عهد محمد عل 
١‏ - التجارة واالحرف ا ا 0 
؟ ب الصرافة والجمارك 0 
"٠‏ - التجارة الدولية والترحمة ا 0 


#8 # #8 0# # اه هع #* ا اهم اس اه اداو هادهم 


الصفيحة 


103 


104 
108 
113 
116 


129 
129 
131 
132 


135 
136 
141 
146 


151 
151 


156 


3 * . 120111512111117 5401180711:71771577171/15 5777/7/77 777177577177717 177/7 77:173:7:1573177713757775717510 777772777 700717177717717577/270207 


ا ملوضوع الصفحة 
ابا 37 العصر الحديث « ههه شفع هف كرد توراه لاو وو و وى وى يه 164 | 
١‏ - الجملة الفرنسية ومحمد على ات انم و دوو وخ اي 102 
؟ - الإسكندرية - محور التنمية الاقتصادية سي :164 
” - اليهود واقتصاد مصر 4 افع فيه وتيف وقح ها الا ها بود أت وا لو و ب و ل 165 
5 - العائلاات اليهودية واقتصاد مصر و ل ل ا ل ا لو أي دق اومان 169 
64 - يبود مصر والرعاية الأجنبية 3 لظفا انو فاك يحوي الاو بن 1/1 
اج - مخائقة 1/4 


ليئه بورنشتاين - مكوفتسكى 


أ - الطائفة وقيادجما طعا روسن دا توتو ولع وو سوس 170:0 
١‏ - مدخل اوا لم اماه ور ال ا ب ا د 11500 
؟ - وضع الطائفة انا فيد ووو م ب ا 177 
- الطائفة ابزا بخن اط ف 17 اووس و ا ا مي 170:22 
© - القيادة الطائفية ركع وت و مط وجو ل ابوه ووم ا 080 
ته الؤينية لاسا 0 0 
١‏ - مسميات الحاخامات » سماتهم ومهاراتهم ...... 103 
١‏ - مصدر رزق الحاخام لومواروا وف اباد الو امن وي 1893 
- حاشامات الطوائف ا ل 16[ 
؛ - اللحاخامية الرئيسية فى الطوائف داو و لس 150 
0 - تعيين اللحاخامات ومدة ولايتهم اظ وكوب اناي اتوي و 1907 
5١‏ - صلاحيات الحاخامات ومهامهم نسدد 33[ 
- صلاحيات كبير الحاخام ارا اللا و وا ا 19277 
ج - المحاكم ا و ا 108 
١‏ - صلاحيات المحاكم - خليفة عامة عي الال ا ومع 0 198 
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ا موضوع الصفحة 
؟ - اللجوء إلى القوانين غير اليهودية اك 
'"' - تعيين القضاة ع م ا اليو كلاس 
4 - أنواع المحاكم أي قو امون اخ ووه عمو لاك 
8 سم مؤهللات القضاة وأجورهم | "لاس 
1 2- اشيكاء القضاأة اه لات 
/ا - العاملون فى خدمة المحاكم لي لاد 
6 - نظم المحاكم اتاد فم ا ان لا ا ال ‏ واي ‏ -21003 
4 - المهام والصلاحيات ا ف 1غ 214 
٠‏ - استثناف الأحكام ا ا ا 

١ ١‏ - مراسلات بين محاكم مصر وبين المحاكم اليهودية 
فى سائر البلدان ل 
ْ - العقوبات تق بوتا ال ون اوس انه لساك د سي 201 
١‏ - تبنى موقف سلبى تجاه المحكمة ا 00 
د - القيادة العلمانية اني ط ا وا و ا سا نينمدم 
وك اه الناضيه العادلزن ف قري العو اقفن وي 0407 
١‏ - الجزار والمفتش اوسا او ا فعا اي ا وناو بين .الال 
؟ - كاتب الطائفة وكاتب المحكمة ليواوم ماد .243 
'"' - بمثل الجمهور (المنشد) ا 2 
- وظائف احرف تراه فاه الها ع لووك لأ وه أ متها لوده لواكية "وا ا كه 2017 
و - الضراب والأموال المالية ل 250 
١‏ - ضرائيب مقدمة للسلطات انو ماج جاتر ا سد 2000 
؟ - دخول الطوائف وصناديق الصدقة ا اك “و 
٠‏ - إعماء دارسى الشريعة من الضرائب كنف ايم مكو لقره موده 200 


: - الأوقاف 0 0 


10 





2 0 ا 
7 # 1 0 8 


ا 00000 
ات ند ون موجه نجام 3111 11 را لعفا 





ا ملوضوع الصفحة 


ز - الأنشطة والمؤسسات المعاوئة للطائفة 50000 اي 04د 
انعد لقان ود 5700 1 لاد 
57 سس ولق اللو ني ١و‏ ب 0 2065 
"١‏ - افتداء الأسرى 5505757 لك 
© - زفاف العروس د ا ا ب و 2/1 
ه - الخدمات الصحية والإجتماعية خلال القرنين نابي 

شر و العشوية 050000 0 

> 2 المكشاتت العاعة” ا و اع اع عمد اه واو 276 

2762 .. منظمات مودة ف القر اناسع عش‎ - ١ 

اح - تنظيم الطائفة 216 


١‏ - نزعات الانتصال داخل الطوائف اليهودية بالقاهرة 

خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ..... 206 
؟ - مظاهر الخلاف فى أوساط الجماعات اليهودية بالقاهرة ‏ 279 
- اتجاهات التعاون فى أوساط الجماعات اليهودية بالقاهرة 

خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر  .....‏ 281 
؛ - نزعات الانفصال والائئلاف فى أوساط الطوائف 

البهودية فى مصر خلال القرنين اسع عشر وبداية ش 

القرن العشريرة + 200 ع 282 
6 - مراكز التجمعات اليهودية خلال رن الك هده 





والعلاقات فيما بينها . 00 ع وا معو 54د 

5 - إقامة لحان تنظيم الطوائف فى القرن التاسع عشر ...2 285 

لا - افراد الطائفة .... 0 اد 

- التوزيع الطبقى للطائفة ... . .. ...... 21 

> شركة دارسق الشويعة سد اود يم لم 

٠‏ - نظام الطوائف . . ا د 
33 


[ تاريخ يهود مصر - 8/ة أ 





© # #0 © 8« © 8ه © ههه ©9809 اه وه هاه اه د اه © ا« © 95 نه همه هيه نه هه و هم ا ه*٠‏ 


| - الملؤسسات التعليمية ا ا ا ا ا 1 1 1 5007 
؟ - التعليم خلال القرن التاسعم عشر و ا 


6 ل 


الاب 


0 
2 
ا 


# 8# 0# #8 8ه ها # له هه لوه« همه هه # نه 00980 ه0 © 80# 6 هاه عر هه ه ١‏ 


العلاقة بين الرجل وزوجته ل ا ا 
الزواج غير الشرعى ان عاك و وخ ود ا 
فسخ الزيجة امع وح الطب وا و 4 11 1 


الاحتفال ببلوغ الابن سيو الريك 0 
أيام الصيام 20000 
عادات الدفن والحداد ا 00 


شلومو زالمان هافلين 


و ام ع« هاه هاه« شاع 8ه هه« 8# 8ه هه هاه اهايو هاه وال » هداوم و داعا وم 


300 
303 


305 
309 
310 
311 
313 
317 
316 


2320 


300 
321 
324 
324 


3206 


00 





المو ضوع الصفحة 


هدك كتوق للفو ود ب ا ام ده 


المي مسيي عدي ين اب و ا تو وم ا م “قله 


3 الشريعة والفتؤئ :و ادف الققوق ا ده م ا 351 
23 القون لامك عطي سأ دا ا 351 
1 القرب السايع اعشن جوسبي ز يو اجا اذه واي امو وه ا 3035 
277 لقوق لامر القن بك ب حا وني ا ان 3/9 


ه - المواعظ والأخلاق وتفاسير التوراة .............. 3536 
و - القبالاه (التصوف اليهودى) ................... 392 
22 الكزين و اللو اففة اتوي و ع م ب ا ا 2309 


دفيد كاسوئو 
معابد الربانيين بالقاهرة 


أ- معابد ربانية فى القاهرة القديمة . ...5 ......0...0 00 403 


ب - تاريخ معبد الفلسطينيين المسمى باسم معبد عزرا الكاتب 
ف الفسظ اط و وس م ا 





ول نه بوب اود يو يامو ونرب خا جد ابول ا و ا 2007 
- أنماط معروفة وآراء قديمة . ....... ...0.000 423 
- روايات متعارضة تتعلق بالمبنى الفلسطينى فى الفسطاط 427 
ووانا كدر دلة ع ل 4029 
2 كبن ترا امعد م ا “1530 


التصميم الداخلى ؛ للهياكل ............... 41 
التصميم الداخللى : المقارئ ............... 000 


َ 


1 
د دم د .ىد اشر 506 


00 











الموضوع 


علاقاث اليهود مع السلطات والمجتمع غير اليهودى 


007 007 0 07 07 0 0 0 0 0 0 0 حكام مصر وعلافتهم باليهود‎ - ١ 
الغوالى - ضريبة الروؤس ل‎ - ” 
مار يترم التميية ومظهر اليهود الخارجى فاقارا فده وار قافه‎ 2-7 
1 -الحمامات أي خ وق قرع ان ب ل ل ل‎ 


ه - وضع اليهود فى المدن الكبرى ولو جو وله لجهة وود وه حول )روا ود لوو 207و 1 1 


0 حى اليهود فى القاهرة ا‎ - ١ 
المشاكل المتعلقة بدفن اليهود فى القاهرة 1غ‎ - " 
مهبود الإسكندرية اكأه زود بهو قزر الها" روك أو ليوك ون با ب ذه لو رو له لا و قاكة‎ - 5 


1 مسميات خاصة لليهود وهيئتهم ا الج ا وا‎ - ١ 


106 


الصفحة 


465 
411 
450 


030 
003 


009 


409 
002 


001 
008 


300 


3200 
302 
3205 


3201 
21 


51 
517 





ا موضوع 
6 التعامل مع اليهود فُْ القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين ا ا ل ا ا ا 
١‏ - الاحتثلال الفرنسى 00 


مينا روزن 

فرنسا ويهود مصر - تحليل العلاقات ١541‏ - ١١م١‏ 

أ - مقدمة سحا اسار ا ا ا 
ب - مسلمون وذميون و« حربيون») 000 
ج - الفرنسيون واليهود المحليون ا ا ا ا ا ا ا 0 
١‏ - الوسطاء والمترحمون ومانحو القروض 0 0000 

؟ - العلاقة بين اليهود المحليين ووضع الحاكم 1 

د - فرنسا ورعاياها الخ اندي اوج إن اود سافن واااو و ا ين لم 
١‏ - الحماية ومن هم وراءها «اا هاه هقفاو وا واه وا راود م عام وام 

١ - ١‏ تأجير © الأسماء .' ل لت 

'"' - إشراك اليهود فى النشاطات الفرنسية 0 

> التنافسن عل المحمين 71817 أو ادك جلا “توصي :18 كا اتيك ان كود وس ا ا 

ه - الخحرية والمساواة والأخاء 0 


الوثيقة الأولى لي ا لي 0 
الوثيقة الثانية ب ل ا ل 


الصفحة 


220 


5220 
501 


227 


28 
232 
5337 


337 
542 


336 


330 
5359 
3/1 
32/3 


3 





203 
3203 





1 
1 
ا 

|| 
ا 

ا 

: 
١ 
0 
2| 
ظ‎ 

ا 

01 
| 

ا 
5 
ا 

ا 








لو مص د مبعة 


ع ف « ع« هه هد و ع ف ع قاع 8ه ههه 5 فقا ها فاع فا هاه هاو واو .و وى واوا وى 


ا « اه ## #ه # #0 8ش هه ف« #©0 #8 هه واه 5 اواو واو واي واو و ده 


يعقوب م لنداو 
البهود وجيرانهم - خراب طائفة القاهرة ١/0‏ 


ل ف لق 6 لدي فوع الوا هرك لاا واد 34 وار هام لهأ قار بوكو هر افو اوسنو بين ليل ا بوب أي لوا ل اليا با 
النقملة | 4 
الينيييا 
لسسسية : رةه وألل عله هد وح ها وو هة انها مول هات واانيفة بيه 87و الو ولا حو حو ونوا مالان 
٠‏ 


4 - نحليل الوثائق 031 يلحا #الوا برو فوؤر ها كلا ور و2 قل فل اورجه كوه و او لود لد ال 4 يا ان 
بوسف الجميل 


البهود القراؤون فى مصر /ا١ه١ ١9١8-‏ 


١‏ - استيطان القرائين فى مصر 5ل جو رذ 1 ما و ا ا 
١‏ - أوصاف الرحالة والقرائن التاريخية 520 
* ت العلاقات ريق القرائين: والرباتين ا 
؛ - مسألة تصريح الزواج بين الطائفتين 0125 
- المراسلات مع الطائفة المصرية ل ا اه 


ب - شعخصيات بارزة فى طائفة القرائين بالقاهرة ع ا 1 ا 


١‏ - أسر وششخصيات قرائية لظ 


ج - مؤسسات الطائفة 0 0000000 
- التعليم : المؤسسات والماظمات شيط ب وي واه ووو وام ودر 


38 


5204 
305 
الله 
557 


3239 
5204 
3207 


004 


004 
005 
0610 
6012 
6014 


617 
617 


033 
033 





ا ملوضوع الصفحة 


المرظمات والو سالك سر 0ه 
د - المعابد القرائية فى مصر ....: طخو ااا و وح ووو ضر 627 
١‏ - معابد قديمة و ل 0 
؟ - المعابد القرائية والسلطات امع و ا 0417 
٠‏ - معايد أخرى ا ل م 
ه - الأدب القرائى م اه 


يعقوب دافيد حسن 
دخول التحديث إلى الشارع اليهودى فى مصر (:/141 )١918-‏ 


أ- تناقضات المجتمع اليهودى فى مصر 6507 
ب - علاقات اليهود بالنزوع نحو الغرب فى مصر 60507 
اج - الطائفة اليهودية : مشاكل وتوترات تم ف ام ا 650075 
د - التعليم : بؤرة الحياة اليهودية 0007 
ه - تغيرات فى التعليم والمجتمع لدى اليهود و او 564 
و - الأدب والصحافة والموسيقى الع ون وماق لاوا 6066 
ز - الظواهر الديئية الشعبية 0 م 6097 
حَ - الناتمة ام م و ا 01 
تسفى زوهر 
ردود فعل تشريعية على التحديث 
أ - التطورات فى المجال المادى ل ا ما 
١‏ - اختراعات حليثة و وو و 04 
؟ - خطوط إنتاج الغذاء 00 0 0 ااا ل ال 








" - التطور العمرانى لوطه اوأرو ا وان قرم و ا 


ب - تطورات فى الأنماط الإجتماعية 5110101 


2 :....... اليهود والتحديث الإجتماعى‎ - ١ 
؟ > الملبس والمظهر الخارجى : الرجال ل ل‎ 
اك انين والمللين الخار سق ا النرياء ل‎ 
00000 طرق قضاء أوقات الفراغ‎ - 
ه - طرق اللهو : الحانات والدعارة ال ا و‎ 


لا وها وار اه وا اود هر لها هئ ار موا لق ها يها اموا ا قا مها صو ملعب لم لها هار الوا له يها لهاك لوا هد لاله او للها اله اه 


#ع#ان اال ا اط بلق ل وها نهد ها لفك روخ هيه الأو هج هن مع مويق 85 قاو ود يهار لزه جاه هاف رهد وا لود الو و هادان 


1600 


الصفحة 
681 


6037 


65 
060102 
6027 


698١ 


701 


107 
111 
14 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثائية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كتابة السيناريو 

ه - ثريا فى غيبوبة 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 

/ا - العلوم الإنسائية والفلسفة 

6 - مشعلق الحرائق 

9 - التفيرات البيثية 

٠‏ -- خطاب الحكاية 

١١‏ - مختارات 

5 - طريق الحرير 

١١‏ - ديائة الساميين 

١4‏ - التحليل النفسى والأدب 

١‏ -- الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

/ا١ا‏ - مختارات 

6 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
9 - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

»”١‏ - لحوكة وألف خوخة 

39 - مذكرات رحالة عن المصريين 
؟" - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

0 - مثنوى 

5 - دين مصر العام 

7" - التنوع البشرى الخلاق 

6 - رسالة فى التسامح 

5 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
'" - الانقراضس 

"١‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4ت الزواية النرية 

ه" - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتئكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براوئيستون وايرين فرائك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارثئن برئال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج١٠‏ ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارئدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالاث 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ.ج. هويكنز 

روجر ألن 


بول ٠‏ ب . ديكسون 


غ4 


ع 


يي 


0 


5 


ى 


ئ 


18 


ئ 


ق 


ئ 


ئّ 


8 


1 


ع 


1 


ىا 


ئَ 


ىق 


5 


8 


5 


ئَ 


1 


ئَّ 


ع 


قَ 


8 


8 


م 


4 


د 


ًِ 


6 


ئَّ 


: أحمد درويش 

: أحمل فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

؛ محمد غلاء الدين منصور 

؛ سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

؛: محمول محمد عأشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
؛ هناء عبد الفتام 

: أحمل محمول 

: عبد الوهاب علوب 

: حسين المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


١‏ محمد مصطفى بدوى 

؛ طلعت شاهين 

؛ نعيم عطية ظ 

؛ يعنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

؛ سيد أحمد على الناصرى 
؛: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

؛ إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل 
: نخية 

؛ منى أبى سئه 

: بدر الديب 

؛ أحمد فؤاد بلبع 

:عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب طلوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 
: أحمد فؤاد بلبع 

؛ حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 











! 
ا 
0 


| 
| 
1 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 


امه سي يس دقع .ل افد وب سد لمسعر ويم رييب بصخ ساي لا 2 


1 - واحة سدوة وموسيقاها 
4 - نقد الحدانة 


- الإغريق والحسد 

1 لها يدن 

١‏ -ما بعد المركزية الأوربية 
9 - عالم ماك 


11 - اللهب المزدوج 

- بعد عدة أصياف 

- التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعوئية 

4 -الإسلام فى البلقان 

٠5‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
؟ - العلاج النفسى التدعيمي 


'؟ه - الدراما والتعليم 

4 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 -- مسرحيتان 

6 - المحيرة 

1 - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لذّة النص 

” - تاريخ الثقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برترائد راسل (سيرة حياة) 
60 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
5 - خمس مسرحيات أندلسية 
1" - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
5 -٠العالم‏ الإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيتر والكوتن 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

الدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هف .تا .ثتوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بياثويبا وخ. م بينياليستى 


بيشر . ن , ذوفاليس وستيفن . ج ٠‏ 


روجسيفيدر وروحر بيل 
أ. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية اوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريئيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جا لا 

فرنائدى بيسوأ 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 
داريى فو 
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: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

؛ محمد عيد إبراهيم 

؛ عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محموب ماجد 
؛ أحمد محمول 

؛ المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمول 

: محمول السيد على 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

؛ ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمائى المبلوب ويوسف الأنطكى 
؛ محمد أبق العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


؛ مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

:على يوسنك على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر البطوطي 
؛ محمد أبق العطا 

السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عيبل الغنى 


: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
كسان محمول 


"م - السياسى العجوزن 

"ل - نقد استحابة القارئ 

4- صلاح الدين وا مماليك فى مصر 
0 - فن التراجم والسير الذاتية 
1/ - جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
// - تاربخ النقد الأدبي الحديث ج ٠‏ 
8 -العولة : التفارية الاجتماعة وإلثقافة الكونية 
6 - شعرية التأليف 

6٠‏ - بوشكين عند «ثافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 


5 - مسرم ميجيل 
87 - مختارات 


84 - موسومة الأدب والثقد 

0 - منصون الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

/الىم - نون والقلم 

8 - الابتلاء بالتغرب 

8م - الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

-١‏ المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
64 ابي ومتكنانن اعرد 
الإلبباتواعريكي العاشدر 

99 - محدثات العولة 

4ت الحن الأول والصتهة 

6 - مختارات من المسرح الإسبانى 
5 - ثلاث زنيقات ووردة 

5 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

8 - الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

تلات ستالة العولة 

٠٠١١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
1 السنياسة والتسامع 

- قبل ابن عربى يليه أياء 
انك أديرا ما هوي 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 

ت الاري الاتدلسى 

٠١/‏ - صورة الفدائى فى الشير الأمريكى المفاصر 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 


رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
ديوع من انان 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتيئية 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

تانح ومقا لات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 


جيرارجينيت 
د. ماريا خيسوس رويييرامتى 
وه #8 5 3 
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: فؤاد مجلى 

؛ حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسسس بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المئعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغائمى وناضر حلاوى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

١‏ يله دين شيا 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

؛ أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك ٠‏ 
: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمأل الدين 

: عيد الوهاب علوب 

: فوزية العمشماوى 

؛: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
إنوان الخزاك 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
؛ محمل بئيس 

عبن الفقان مكار 

: عبد العزير شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


بعر عنصتو جد 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
6 - حروب المياة 

- التنسام فى العالم النامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

١١‏ - رابة التمرد 

١١4‏ - مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستنقم 
١‏ - غرفة تخص المرء وحده 
١7‏ - أمرأة مختلفة (درية شفيق) 
-المرأة والجنوسة فى الإسلام 
6 - النهضة النسائية فى مصر 
6 - النساء والأسرة وقوائين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
1 - الدليل الصفير فى كتابة المرأة العربية 
١‏ - نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
«الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولبة 
58 -القفجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

5 - فعل القراءة 

/11 - إرهاب 

4 -الأدب المقارن 

9 - الرواية الاسبائية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١1١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
؟١‏ - ثقافة العولة 

١9‏ - الخوف من المرايا 

5" - تشريح حضارة 

0 - المختار من نقد ت. س. إليرت (ثْلاثة أجزاء) 
5 - فلاحو الباشا 

- مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
9 - يأرسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يوئائية 
5 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
١8‏ - قضايا التتير فى البحث الاجتماعى 
4 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجيئيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سئيل 
ليلى أبى لغد 

ف|ظليعة ,مؤش 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 
5300007 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س, إليوت 

كيئيث كولو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 

ريشارد فاجنر 


شربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 


ديريك لايدار 
كارلى جولدونى 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمل محمد 

: منى قطان 

؛ ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

؛ تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: مس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 


: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 


: منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
: أحمد فؤاد بلبع 

؛ سمحه الخولى 

؛ عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

' أميرة حسن نويرة 

؛ محمد أب العطا وأخرون 
؛ شوقى جلال 

؛ لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

| أحمد محمونل 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صنبحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطفى ماهر 

: أمل الجيورى 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


م0 
1س 
-١1/‏ 
-١‏ 
6ه 
داس 
1ه 
واس 
وات 
اس 
1- 
للد 
/اوات 
4 أ 
6- 
سات 
ااه 
كاه 
1ط1- 
11ا- 
مأااه 
-1١31‏ 
/11- 
154- 
86- 
.17 
ا/ا1ك- 
اا - 
لفك 
/1- 
ا - 
اا - 
/ا/ا- 
- 
شلك 
واس 
١ما-‏ 
85- 
17- 


موت أرتيميو كروث 
الووقة الخدراه 
خطبة الادانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرئسا مج ” ٠‏ ج١‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرق وشديرين 

هوية فرنسا مج " 2 ج5 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكابات التملب 


العلاقات بين المتديئين والعلمائيين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

فد لجال 

صناعة الثقافة السوداء 
القيتزيون إن العياة اليَويية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 

فختارات مق الشفر اليونات الحديت 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 


العثف والتيوءة 
جان كوكتى على شاشة السينما 


كارلوس فويئتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاماف مضو 

روبرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 

شيولين فاتويك 

نخبة من الشهراءه 

جى أنبال وآلان وأوديث فيرمو 
فرئان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى حالا 
جوردن مارشال 

حجان لاكوتير 

يشعيافى ليقمان 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليدبيس 

فرائك بيجو 

مختارات 

ولتر ت. سئيس 

ايليس كاشمور 
لوريئزق فيلشس 

توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 


: أحمد حسان 

: على عبدالرؤوف اليمبى 
: عبدالغفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 
ا 

: بشين السباعى 

| محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبدالله محمول 
خليل كلفت 

| أحمل مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبدالعزين بقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

حسان يوس 


: زيدان عبدالحليم زيدان 
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ت: صلاح عبدالعزيز محجوب 
ت: مجموعة من المترجمين 
ت: نيدل سعد 

ت: سيسس المصادفة 

ت؛ محمد محمود أبى غدين 
ت: شكرى محمد عياد 

ت: شكرىئى محمد عياد 

ت: شكرى محمد عياد 

ت: بسام ياسين رشيد 

ت؛ شذى حسين 

ت: محمد محمد الخطابى 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 

ت: أحمد محمول 

ت: وجيه سمعان عبد المسييح 
ت: جلال البنا 


م 


حصة إبراهيم المثيف 


محمدل حمدى إبراهيم 


ىَّ 


ت: إمام عبد الفتاح إمام 
ت: سليم عبد الأمير حمدان 
ت: محمد يحيى 

ت: ياسين طه حافظط 


ت: فتحى العشرى 


غ4 - القاهرة... حالمة لا تثام 


1- معجم مصطلحات هيجهل 
/م1- الأرضة 

4- موث الادب 

6 العمى والبصيرة 


- محاورات كوتفوشيوس 
115 الكلام رأسمال 

- سياحت ثامه إبراهيم بيك جا 
51 عامل المنجم 


م١‏ شتاء 86 

-١*‏ المهلة الأخيرة 
١17‏ الفارئوق 

4- الاتصال الجماهيرى 


5ه تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


. ,لاس ضحايا التثمية 

"1١‏ الجائب الدينى الفسلفة 

| ؟.*- تاريخ النقد الأدبى الحديث جم 
م الشعر والشاعرية 

غ."- تاريخ نقد العهد القديم 
م.؟-. الجينات والشعوب واللغفات 
55- الهيولية تصثع علما جديدا 
ليل إفريقى 


.+ شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


5 السرد والمسرح 
"٠‏ مثنويات حكيم سنائى 
5" قرديئان دوسوسسر 
5- قصص الأمير مرؤيان 


- مص مئذ قدوم تابليون حثى رحيل عبدالناصر 
غ1؟- قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


وبالالن يتقان قاعة ادر سند اها 
55 جوائب أخرى من حياتهم 
/++ت قولة السيامنة العالممة 
4 رايولا 

4 بقايا اليوم 

الات البسولنة فى لكرة 

شعرية كفافى 


هائن إبندورفر 

توماس تومسن 

ميخائيل أنوود 

برج علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتن أبزاهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتين راسبوثين 

شمس العلماء شبلى التعمائي 
ادوين إمزى وأخرون 

يعلوب لانداوي 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

ريئيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

م, سولوفيتشيك» ز. روفشوف 
لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


رامون خوتاسندير 


دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائي الفغزئوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلادر 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

جون بايلس و ستيث مدي 
خوليى كورثازان 

كازى ايشجوروى 

يارى باركر 

جريجورى جوزدانئيس 





ماع مائف عام نم1116 0لاقاة 


مكنية الأسكندرية 





ت: دسوقى سعيد 

ت: عبد الوهاب علوب 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 
شنعالاء منصور 

تيدر الديب 

ث!سعيد القائمى 
ت:محسن سيد فرجانى 

ت: مصطفى حجازى السيد 
ثت!محمود سلامة 52508 

ت !محمد عيد الواحد محمد 
ت: ماهر شفيق فريد 
:محمد علاء الدين منصور 


ت:أشرف الصبا)غغ 

ت: جلال السعيد الحفناوى 

ت:ابراهيم سلامة ابراهيم 

ت: جمال احمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
ت: فخزى لبيب 

ت: أحمد الانصار 


5 


مجاهد عبد الملعهم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد محمول هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبق العطا عبد الرؤوف 
محمد أحمد صااح 

: أشرف الصباغ 
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: بوسف عبد الفتاح فرج 

محمول حمدى عيد الغنى 
: يوسف عبدالفتاح فرج 

: سيد أحمد على الناميرى 
! محمد محمول محى الدين 
أشرف الصباغ 

وجيه سمعان عيد المسيح 
: على إبراهيم على مثوفى 
: على يوسف على 

: رفعت سلام 
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